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!تملرمم!ليرم

منعشرالتاسعالجزءاْولا!92/1/428المباركةالجمعةليلة

الثخاجالمحيمد،البحرالمسقى"مسلمالإمام"صحيحشرح

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسلمالامامصحيحشرحفي

الزَّكَاةِ()كِتَابً-12

.الزكاةأحكامعلىالدّالةالأحاديثفيهتُذكركتابهذاأي

ثالثةِالزكاةلأن!؟الصلاةإكتابعقيب"الزكاة"كتابذَكَروإنما

)اَلًذِيئ:تعالىفقولهالكتابأما،الكتابِوِالسنةفىالصلاةوثانية،الإيمان

وأما3(،البقرة:1!!ينُفِقُوتَرقنَهُئموَسَّاألصًلؤةَوَيُقيمُونَباِتغيَفيُؤمِنُونَ

)1(.الحديث."..خمسعلىالإسلامدابُيي:َ!لمج!فقولهالسنة

الترجمة:بهذهتتعفقمسائل

اشتقاقها،حيثمنالزكاة"1بلفظيتعلّقمابيانفي(:الأولى)المسألة

وشرعاً:لغةًومعناها

"الزكاة"،ذكرالحديثفيتكرّرقد:-إَلئهُالأثيرابنالعلامةقال

،والمدح،والبركةوالنماء،،الطهارة:اللغةفي""الزكاةوأصل"،و"التزكية

فلما،كالصدقةفَعَلَةووزنها،والحديث،القرآنفياستُعمِلقدذلكوكلّ

بينالمشتركةالأسماءمنوهيألفاً،انقلبتقبلهاماوانفتحالواو،تحركت

بها،الْمُزَكَىالمالمنالطائفةوهي،العينعلىفتُطلَق،والفعل،الْمُخرَج

بالطعننفسهظَلَممنأُتِيالبيانبهذاالجهلومن.التزكيةوهو،المعنىوعلى

العين،إلىذاهبا4ً(:المؤمنون1!!قَعِثونَللِزَّكَؤؤهُتم)وَاَئَذِينَ:تعالىقولهعلى

8/233.!القاري"عمدة:راجع)1(
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طُهرةالفطروزكاة،للأموالطُهْرةفالزكاة،التزكيةهوالذيالمعنىالمرادوإنما

.)1(انتهى.للأبدان

الزرعزكا:يقال،والزيادةالنماء،بالمدّ:والزكاء:رًءإد!هُالفيّوميّوقال

الْمُخرَجالقدرُوسُمّي،مثلهبالألفوأزكىقعد،بابمنزُكُوّاً،تزكووالأرض

بالتشديد--مالهالرجلُوزكَّىالزكاءُ،بهيُرجىسببلأنه؟زكاةًالمالمن

وإذا.والتثقيل،بالألفوزكّاه،المالَاللّهوأزكى،منهاسموالزكاةُ،تزكيةً

كما،زكويّ:فيقالواواً،الألفوقلبُالهاء،حذفُوجبالزكاةإلىنسبت

وقولهم:،الأصولإلىتردّالنسبةلأن؟حَصَويّحصاةإلىالنسبةفييقال

)2(.انتهى.زكويّةوالصواب،عاميّزكاتيّةٌ

الواحديّ:الحسنأبوالإمامقال"المجموع":فيرًءإللّهُالنوويّوقال

:قال،قيلقدذلككلّوإنماء،وتمييز،،لهوإصلاح،للمالتطهيرالزكاة

شيءوكلّممدود،زَكَاءًيزكوالزرعزكا:يقال،الزيادةعنأصلهاأنوالأظهر

:يقالالخير،زيادةمنوأصلها،أيضاًالصلاحوالزكاة:قال،زكافقدازداد

بيّنإذاالشهودَ:القاضيوزَكَّىأزكياء،قوممنالخير،زائد:أي؟زَكِيئرجل

زكاةً؟الشرعبإيجابللمساكينالمالمنيُخرَجماوسميالخير،فيزيادتهم

الاَفات،وتقيه،المعنىفيوتوفّره،منهأُخرِجتالذيالمالفيتزيدلأنها

الواحديّ.كلامهذا

لأخذاسمهو:واَخرون"الحاوي"صاحبفقال،الشرعفيالزكاةوأما

لطائفة،مخصوصةأوصافعلى،مخصوصمالمن،مخصوصشيء

مخصوصة.

فيمستعملة،الشرعورودقبلمعروفةعربيّةلفظةالزكاةأناعلم،:وأ

داودوقال"الحاوي":صاحبقال،لهيُستدلّأنمنكثيروذلك،أشعارهم

صاحبقال،بالشرععُرفوإنما،اللغةفيالاسملهذاأصللا:الظاهريّ

أحكامفيمؤثّراًفيهالخلاففليس-فاسداًكانوإن-القولوهذا"الحاوي":

النوويّ)3(.كلامانتهى.الزكاة

.2703/"النهاية"(1)

.5592/""المجموع)3(

1.254/المنير""المصباح)2(
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زكا:يقالالنماء،:اللغةفيوالزكاة"الفتح":فيرً-إدئهُالحافظوقال

وشرعاًالتطهير.بمعنىأيضأوترد،المالفيأيضأوتَرِدنما،إذا:الزرع

معأ.بالاعتبارين

الأجرأنبمعنىأو،المالفيللنماءسببإخراجهافلأنبالأولأما

والزراعة،،كالتجارةالنماء،ذات،الأموالمتعلّقهاأنبمعنىأويكثر،بسببها

جاء:كماثوابها،يضاعفولأنها")1(،صدقةمنماذنقص"ما:الأولودليل

")2(.الصدقةيربّياللّه"إن

.الذنوبمنوتطهير،البخلرذيلةمنللنفسطهرةفلأنها:بالثانيوأما

عليها.الإسلامبنيالتيالأركانمنالثالثالركنوهي

والنفقة،،والمندوبة،الواجبةالصدقةعلىالزكاةتطلق:العربيّابنوقال

فقيرإلىالحوليّالنصابمنجزءإعطاء:الشرعفيوتعريفها.والعفو،والحقّ

مطّلبيّ.ولا،هاشميّغير،ونحوه

النصابملكوهو،السببهو،وشرظ،الإخلاصوهو،ركنلهاثم

والحرّيّة.،والبلوغ،العقلوهو،عليهتجبمنوشرطُ،الحوليّ

.الأخرىفيالثوابوحصول،الدنيافيالواجبسقوطوهو،حكمولها

فإن،الأحرارواسترقاق،الدرجةورفع،الأدناسمنالتطهيروهي:وحكمة

.اختلافعليهتجبمنشرطفيلكنجيّدوهو.انتهى.الإحسانعبدالإنسان

وإنما،لهالاحتجاجتكلّفعنيَستغني،الشرعفيبهمقطوعأمروالزكاة

انتهى.كفرجحدهافمنالزكاةفرضيةأصلوأما،فروعهفيالاختلافوقع

رَ-إلنهُ)3(.الحافظكلام

":الأحكامعمدةبفوائد"الإعلامكتابهفيرً-إل!هُالملقّنابنالعلامةوقال

نما،:أي؟الزرعُزَكَى:قولهمالأولفمن.والتطهيرالنماء،:اللغةفيالزكاة

يُحسّالظاهرفيكانوإن،يُرىلاحيثمنالزكاةبإخراجينموفالمال

لبعضوقعوقد".صدقةمنمالنقص"ما:قالع!يمّأنهصحّوقد،بالنقصان

اللّهعنديزكو:وقيل.الصدقةقبلكانكماعندهماوزنفوجد،الصالحين

مسلم.أخرجه)1(

.45/"الفتح")3(

.بنحوهعليهمتّفقٌ)2(



الزكاةكتاب-!حعب!مدالل!اياماكلصحيحىشد-الثج!عالمحيطالبحد

لأن:وقيل.كالجبلتكونحتىالصدقةيرئيتعالىاللهأنصخكما،أجرها

به.لتعلقهابالنماءفسميتالنماء،ذاتالأموالمتعلقها

)قَذ:وقوله301،،:التوبة1الاَيةبِهَا!)وَتُزَكِبهم:تعالىقوله:الثانيومن

،والمخالفاتالمعاصيدنسمنطفرها:أي9،؟الشمس:1!!كنهَامَنأفلحً

أخملها:أي01،؟:الشمس1!!دَفشَهَامَنخَابَ)وَقَذ:تعالىقولهدليله

أذىمن:قيلوقد.وغيرهالبخلرذيلةمنالنفستطفرفالزكاة،بالمعاصي

منأيضاًالمالوتطفر،الذنوبمنأيضاًوتطفربخيلاً،يُسَئملممالهزكاة

ولهذا؟إيمانهبصخةوتشهد،صاحبهاتزكيلأنهازكاةًسميت:وقيل.الخبث

جمؤلؤُنَ)لَا:تعالىقولهفيقيلوقد.مسلمرواهبُرهان،والصدقة9:مج!قال

كما؟صدقةًأيضاًوتسمى.اللهإلاإلهلاأنيشهدونلا7،:أفصلت،اَلزَ!ؤةَ

ظاهراًإيمانهوصخةصاحبها،لتصديقدليللأنها؟والسنةالقرآنعليهنمق

الأنعام:1يَؤهـحَصَاصمِه!حَقه)وَءَاتُو(:تعالىقال،حفاًأيضاًوتسمى.وباطناً

قالوعفواً،34،:التوبة1أدئَهِ!سَبِيلِفِىينُفِقُونَهَا)وَلَا:تعالىقال،ونفقة141ً،،

أسماء.خمسةفهذه991،:الأعراف1العفوَ،إضُذِ:تعالى

زَ!ئا!)غُنمًا:وقوله74،،:الكهف1،بمئةنَفسَا)أَقَئقت:تعالىوقوله

وقوله:14،،:الأعلى1!!تَرجمِقمَنأَ!ظَحَ)قد:وقوله.طاهراً:أي91،؟:أمريم

صالحاً.يعمل:وقيل.يتقزب:أي18،؟:الليل1!!يَتَرغمَالُيُؤْيئ)اَئَذِى

!!يَرجمئَيأَ!عَلتكَ)وَمَا:تعالىقال،الإسلامبمعنىالقرآنفيوجاء

ومن91،.:الكهف1طَعَاما!)أَجمد:تعالىقال،الحلالوبمعنى7،.:أعبس

.بالشرععُرفتإنما:وقال،لغةالزكاةوجودالظاهرفيداودإنكارالعجب

له.طهارةًالمالمنيُخرجلمااسم:الشرعفيوهي

الاَخذولمصلحة،لأجرهوتضعيفاً،لهطهرةًالدافعلمصلحةوشُرعت

لخفته.سذاً

باذ،لهمالفيإلاتكونلاوأنها،للمساواةوجبتأنهاالشرعوأفهم

والماشية.،والزرع،العينوهي،الناميةالأموالفيجعلهاثم،النصابوهو

سواهافيماواختلفوا،الأنواعهذهفيالزكاةوجوبأنعلىوأجمعوا

بحديث:مستدلالداود،خلافاً؟فيهاالوجوبعلىوالجمهورُ،كالعروض
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الجمهوروحمله،عليهمتفق".صدقةفرسهفيولا،عبدهفيالمسلمعلىإليس

.المواساةيحتملبماجنسكلنصابالشرعوحدّد.للقنيةكانماعلى

وأما.الحديثبنصقدرهممائتاوهي،أواقخمس!الفضةفنصاب

خلاففيهكانوإنأيضاً،والإجماع،الحديثينصّمثقالاًفعشرون،الذهب

معلومة.فنُصُبُها،والماشيةوالثمارالزرعوأماشاذ.

فأعلاها،،المالفيوالتعبالمؤنةبحسبالواجبمقدارالشرعورتب

فإنوالثمر،الزرعويليه،فيهالتعبلعدم؟الخمسوفيهتعباًالركاز،وأقلها

منالتعبَالأولفيلأن؟فثصفهوإلاالعشر،ففيه،ونحوهالسماء،بماءسُقي

ربعففيها،والتجارة،والفضةالذهبويليه،طرفينمنوالثانيطرف)1(،

يدخلهافإنه،الماشيةويليه،السنةجميعفيهالعملإلىيحتاجلأنهالعشر؟

السابقة.الأنواعبخلافالأوقاص)2(،

ترتيبحسنمنوهذا،وثمنه،وربعه،ونصفه،الْخُمُس:إذاًفالمأخوذ

الملفن)3(.ابنكلامانتهىالمأخوذ.فيالتدريجوهو،الشريعة

هيإذ،الصدقمنمأخوذةصدقةًالزكاةوتسمى:رظَلئهُالقرطبيئوقال

.ظاهرهمعباطنهوصدق،إيمانهصحّةعلىدليل

البخل،منللأغنياءوتطهيراًللفقراء،مواساةتعالىاللهوشرعها:قال

ماعلىالنصابذلكوأقلّباذ،لهماالمالمنلهكانمنعلىتجبوإنما

بيانه.يأتي

العين،وهيللنماء،الصالحة:أي؟الناميةالأموالموضوعهاثم

والماشية،كالحرث،بنفسهينمومامنهاالأصولهذهثم،والماشية،والحرث

الزكاةتعفقعلىمنعقذوالإجماع.كالعينوتقليبهعينهبتغييرينوماومنها

،والديون،العروضمنسواهابماالزكاةتعفقفأما،المسمياتهذهبأعيان

:أقوالثلاثةففيها

خطأ.الأولأنوالظاهر،الموضعينفي!طرفينمن9بلفظالكتابفيوقع)1(

فيه.شيءلامماالزكاةنُصُبمنالفريضتينبينماوهو،بفتحتينوَقَصجمع)2(

.مصباخاص.

.11-5/7،الأحكامعمدةبفوائدالإعلام9)3(
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يوجبهاومالك،ذلكفييُسقطهاوداود،الإطلاقعلىيوجبهاحنيفةفأبو

حجةوسيأتي،الفقهكتبفييعرفتفصيلالديونوفي،التجارةعروضفي

رً:إدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.الكلامتضاعيففيفريقكل

أبيالإمامإيجابمنالقرطبيّقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

تفصيل،مذهبهفيبل،قالكماليس،الإطلاقعلىالديونفيالزكاةحنيفة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مذهبهلكتبفليُرجَع

فيهافُرضتالتيالسنةفيالعلمأهلاختلاففي(:الثانية)المسألة

:الزكاة

السنةفيكان:فقيل،الهجرةبعدوقعفرضيتهاأنّإلىالأكثرونذهب

كتابهمنالسير""بابفيالنوويّإليهأشار،رمضانفرضقبل،الثانية

التاسعة.السنةفيكانذلكبأن"التاريخ"فيالأثيرابنوجزم"الروضة".

وفي،ثعلبةبنضمامحديثفيثبتفقدنظر،فيه-الحافظقالكما-وهذا

أبيمخاطبةوكذا،الزكاةذكرأحاديثعدّةوفي،القيسعبدوفدحديث

لكن"،بالزكاة"يأمرنا:فيهاوقال،السابعةأولفيوكانت،هرقلمعسفيان

.الكلامآخرفيسيأتيكما،ذلككلّتأويليمكن

حاطببنثعلبةقصّةفيوقعبماالأثيرابنإليهذهبمابعضهموقوّى

هذهما:فقالعاملاً،ءلمجيمالنبيّبعثالصدقةآيةأنزلت"لما:ففيها،المطوّلة

الزكاةفتكون،التاسعةفيوجبتإنماوالجزية".الجزيةأختأو،جزيةإلا

به.يُحتجّلا،ضعيفالحديثلكن.التاسعةفي

بماواحتجّ،الهجرةقبلكانفرضهاأن"صحيحه"فيخزيمةابنوادعَى

بنجعفرأنوفيها،الحبشةإلىهجرتهمقصّةفيسلمةأمحديثمنأخرجه

))ويأمرنا:ع!ي!النبيّعنبهأخبرهماجملةفيللنجاشيّقال،طالبأبي

انتهى.."والصيام،والزكاة،بالصلاة

تكنلمالخمسالصلواتلأننظز؟بذلكاستدلالهوفي:الحافظقال

فيتكنلمجعفرمراجعةتكونأنفيحتمل،رمضانصيامولابعدُ،فُرضت

ذكر،مافيهاوقعقد،مدّةبعدبذلكأخبرهوإنما،النجاشيّعلىقدمماأول

)1("المفهم"3/5.
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بهيأمربمعنى"يأمرنا":فقالجعفراً،ذلكوبلغ،والصيام،الصلاةقصّةمن

جدّاً.بعيدٌوهو،أمته

-إسنادهفيقدحمنسَلِمَإن-هذاسلمةأمحديثعليهحُملماوأولى

ولا،الجملةفيأي"،والصيام،والزكاة،بالصلاة"يأمرنا:بقولهالمرادأن

صيامبالصيامولا،الخمسالصلواتبالصلاةالمراديكونأنذلكمنيلزم

.والحولالنصابذاتالمخصوصةالزكاةهذهبالزكاةولا،رمضان

ز!بهأنسحديثالتاسعةالسنةقبلكانالزكاةفرضأنعلىيدلّومما

نأأمركآدلّه،باللّهأنشدك:قولهوفيه،ثعلبةبنضمامقصّةفي"الصحيح"في

سنةضمامقدوموكانفقرائنا؟علىفتردهاأغنيائنا،منالصدقةهذهتأخذ

،الصدقاتلأخذالعمّالبعثالتاسعةفيوقعالذيوإنما،تقذمكما،خمس

ذلك.قبلالزكاةفريضةتقدّميقتضيوذلك

صيامأنعلىاتفاقهمالهجرةبعدوقعالزكاةفرضأنعلىيدلّومما

.خلافبلامدنيّةفرضيتهعلىالدّالةالآيةلأن؟الهجرةبعدفُرضإنمارمضان

والحاكم،،ماجهوابن،والنساليّأيضاً،خزيمةوابنأحمد،عندوثبت

نأقبلالفطر!يمّاللّهرسول"أمرنا:قال،عُبادةبنسعدبنقيسحديثمن

إسناده".نفعلهونحنُ،ينهناولم،يأمرنافلم،الزكاةنزلتثم،الزكاةتنزل

سعد،بنقيسعنلهالراويعمّارأباإلا،الصحيحرجالورجاله،صحيح

أحمد،وثّقهوقدحُميد،ابن-المفتوحةبالمهملة-عَرِيباسمه،كوفيّوهو

،الزكاةفرضقبلكانالفطرصدقةفرضأنعلىدالّوهو،معينوابن

.المطلوبوهو،الهجرةبعدوذلك،رمضانفرضبعدوقوعهافيقتضي

أخرجوقد.الزكاةفُرِضتالأولىالسنةفي":الإسلام"تاريخفيووقع

لابن"المغازيطريقمنالمذكورسلمةأمحديث"الدلائل"فيالبيهقيّ

خزيمةوابن،الزكاةذكرفيهوليس،عنهبُكير،بنيونسطريقمن!إسحاق

وفي،عنه،الفضلبنسلمةطريقمنلكن،إسحاقابنحديثمنأخرجه

)1(.مقالسلمة

.51-49/""الفتح:راجع()1
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فرضأنالراجحأنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الهجرةبعدكانالزكاة

:الزكاةعليهتجبفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

ونهايةالمجتهد،)بدايةكتابهفيا!لهُرُشدبنمحمدالإمامقال

مالك،عاقل،بالغحرّ،مسلمكلعلىتجبأنهاعلىاتفقواالمقتصد!:

تاقاً.ملكاً،للنصاب

الذفة،وأهلوالعبيد،،والمجنون،اليتيمعلىوجوبهافيواختلفوا

المحئسالمالومثل،الدينلهأو،دينعليهالذيمثل،الملكوالناقص

الأصل.

قالوبه،أموالهمفيالزكاةعليهمتجب:قالواقوماًفإنالصغار،فأما

،!الصحابةمنعليّبنوالحسن،وعائشةوجابر،عمر،وابن،وعليئعمر،

ومالك،،وربيعةومجاهد،وعطاء،،سيرينوابنزيد،بنجابرقالوبه

فقهاءمنوغيرهمثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والثورقي،والشافعيئ

.الأمصار

والحسن،،النخعيّقالوبهأصلاً.صدقةاليتيممالفيليس:قوموقال

التابعين.منجبير،بنوسعيد

الزكاةعليه:فقالوا،تُخرجهلاماوبين،الأرضتُخرجمابينقوموفرّق

الماشية،من،ذلكعدافيمازكاةعليهوليس،الأرضتُخرجهفيما

وأصحابه.،حنيفةأبيقولوهو.ذلكوغير،والعُرُوضوالناضّ)1(،

الناضق.فيإلاالزكاةعليه:فقالوا،وغيرهالناضقبينآخرونوفرق

إيجابهالاأو،عليهالزكاةإيجابفياختلافهموسببرشد؟ابنقال

مأوالصإم؟،كالصلاةعبادةهيهل،الشرعيةالزكاةمفهومفياختلافهمهو

،البلوغفيهااشترطعبادةإنها:قالفمنالأغنياء؟علىللفقراءواجبحقّهي

فييَعتَبِرلمالأغنياء،أموالفيوالمساكينللفقراءواجمثحقإنها:قالومن

الدرهم)الناضق!:معانيمن)القاموس!فيذكرفقدوالدنانير،الدراهم:أي)1(

بتصزف.انتهىمتاعاَ.كانأنبعدعيناَتحؤلإذاناضاَيسقىإنماأووالدينار،
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تخرجه،لاأو،الأرضتُخرجهمابينفزقمنوأما،غيرهمنبلوغأذلك

انتهى..الوقتهذافيمستندألهأعلمفلاوالظاهر،الخفيّوبين

لعموم؟الأرجحهوعنديالأولالمذهب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عمر،:الصحابةعنآثارمنرويولما،الزكاةإيجابفيالصحيحةالنصوص

وغيرهم.والدارقطنيئ،والبيهقيئعبيد،أبورواها،!وجابر،وعائشة،وعليّ

أعلم.تعالىوالله

ماإلا؟جميعهمعلىزكاةلاأنعلىالأكثرفإن،الذفةأهلوأما:قال

منهميؤخذأنأعني-تغلببنينصارىعلىالزكاةتضعيفمنطائفةروت

-.شيءكلّفيالمسلمينمنيؤخذمامِثلا

عنوليس،والثوريّوأحمد،،حنيفةوأبو،الشافعيئ:بهذاقالوممن

الخطّاببنعمرفعلأنهثبتلأنهلهذاهؤلاءصاروإنماقوذ،ذلكفيمالك

تعارضه.الأصولولكنتوقي!،هوهذامثلأنرأواوكأنهم،بهم

تغلببنينصارىمنأُخذالذيهذاكون:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله.يخفىلانظزفيهزكاة

مذاهب:ثلاثةعلىفيهمالناسفإنالعبيدوأما:قال

منوجابرعمر،ابنقولوهوأصلأ،أموالهمفيزكاةلا:قالوافقوم

الفقهاء.منعُبيد،وأبيوأحمد،،ومالك!،الصحابة

فيما،الشافعيئقالوبه،سيدهعلىالعبدمالزكاةبل:آخرونوقال

وأصحابه.،حنيفةوأبو،والثوريّالمنذر،ابنحكاه

ابنعنمرويّوهو،الزكاةمالهفيالعبدعلىأخرىطائفةوأوجبت

وأهلالفقهاء،منثوروأبو،التابعينمنعطاء،قالوبه،الصحابةمنعمر،

لاأنعلىهوالعبدمالفيزكاةلا:قالمنوجمهور)1(.وبعضهمالظاهر،

.زكاةالمكاتبمالفيثور:أبووقال.يعتقحتىالمكاتبمالفيزكاة

ملكأالعبديملكهلفياختلافهمالعبدمالزكاةفياختلافهموسبب

ذإ،المالكهوالسيّدوأنتافأ،ملكأيملكلاأنهرأىفمنتام؟غيرأوتامّأ

فليُحزر.بإأو!،!بعضهم)أوولعلهبالواو،النسخةهكذا)1(
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واحدلاأنهرأىومنالسيّد،علىالزكاة:قال،مالكمنماليخلولاكان

يدلا،عليهالتيهيالعبديدكانتإذالسيّد،لاتامّاً،ملكاًيملكهمنهما

أصلاً.مالهفيزكاةلا:قال،منهانتزاعهللسيّدلأنأيضاً؟العبدولاالسيّد،

تشبيهاًفيهتصرّفهالمكانفيهالزكاةتوجبالمالعلىاليدأنرأىومن

العامّالخطابأنعندهكانمنسيّمالا،عليهالزكاة:قالالحرّيدبتصزف

فياليدلتصرّفبالمكلّفتتعلّقعبادةالزكاةوأنوالعبيد،الأحراريتناول

.المال

لأن؟عنديالظاهرهوالأخيرالقولهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

السيّدلهأذنإذايملكالعبدأنالنصوصوظواهروالعبد،الحرّتعمّالنصوص

أعلم.تعالىواللّه.التصزففي

وأ،أموالهمتستغرقالتيالديونعليهمالذينالمالكونوأما:قال

،الزكاةفيهاتجبأموالوبأيديهم،أموالهممنالزكاةفيهتجبماتستغرق

حتىغيرهأو،كانحَبّاًمالفيزكاةلا:قومفقال،ذلكفياختلفوافإنهم

قالوبه.فلاوإلا،زُكّيالزكاةفيهتجبمابقيفإن،الديونمنهتُخرج

وجماعة.،المباركوابنثور،وأبو،الثوريّ

ماويمنع،الحبوبزكاةيمنعلاالذَين:وأصحابهحنيفةأبووقال

ها.سوا

فيهاعُروضلهيكونأنإلا،فقطالناضّزكاةيمنعالذَين:مالكوقال

يَمنع.لافإنه،دينهمنوفاء

أصلاً.زكاةيمنعلاالدَّينأنوهو،الأولالقولبمقابلقوموقال

فيمرتّمبحقّأو،عبادةالزكاةهل:اختلافُهماختلافهمفيوالسبب

الدَّين؟عليهمنمالفيزكاةلا:قاللهمحقّأنهارأىفمنللصمباكين؟المال

مالالحقيقةفيوهو،المساكينحقّعلىبالزمانمتقدّمالدَّينصاحبحقّلأن

منعلىتجب:قالعبادةهي:قالومن،بيدهالمالُللذيلا،الدَّينصاحب

علىالوجوبالمقتضيةوعلامته،التكليفشرطهوذلكلأن؟مالٌبيده

هنالكتعارضقدفإنهوأيضاً؟يكنلمأو،دَينٌعليهكانسواء،المكلّف

بغرضوالأشبه.يُقضىأنأحقّاللهوحقّ،للآدميّوحقّ،دلّهحقّ:حقّان
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وتُردّ،أغنيائهممنتؤخذ))صدقة:غيهي!لقوله؟المديونعنالزكاةإسقاطالشرع

وغير،الحبوببينفرّقمنوأما.بغنيّليسوالمديون."..فقرائهمعلى

بيّنة.شبهةلهأعلمفلا،النّاضّوغير،الناضّوبين،الحبوب

يستغرقدَينعليهمنأنعنديالأقرب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الدين،بقدرعليهزكاةلايستغرقلادينعليهومنأصلأ،عليهزكاةلا،ماله

يكونأنالزكاةأخذفيشرطفإنهالمذكور،النصّلظاهر؟عداهماويزكي

أعلم.تعالىواللّه.غنيّأيسمّىلاوالمديونغنيّاً،

بيدهووليس-الغيرذمةفيأعني-الذّمّةفيهوالذيالمالوأما:قال

وإن،فيهزكاةلا:قالوافقومأيضاَ،فيهاختلفوافإنهم،الدَّينوهو،المالك

قوليأحدوهو،الحولوهو،لهالقابضعندالزكاةشرطيستكملحتىقُبض

لمازكّاهقبضهإذا:قالواوقوم.قولهقياسهوأو،الليثقالوبه،الشافعيّ

سنينالمديونعندأقاموإنواحد،لحوليزكيه:مالكوقال.السثينمنمضى

فإنه،الميراثمثل،عوضغيرعنكانإذاوأما،عوضعنأصلهكانإذا

)1(.سصبر)
.تصر!ببعضر-إللّهُرشدابنكلامانتهى.الحولبهيستقبل

عندالدَّينكانإنأنهعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.فلاوإلا،يزكّيهفإنه،بيّنةعليهلهأو،بهمقرّ

.والمآبالمرجعوإليه

:الزكاةفيالحولاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فيالزكاةوجوبفييشترطونالفقهاءجمهورأنرً-إللّهُرشدابنذكر

ولانتشاره،الأربعةالخلفاءعنذلكلثبوت،الحولَوالماشيةوالفضّةالذهب

غيرمنالانتشارهذامثلأنولاعتقادهم،بهالعملولانتشاررض!الصحابةفي

ابنحديثمنمرفوعاًرويوقد.توقيفعنإلايكونأنيجوزلاخلاف

"،الحولعليهيحولحتىمالفيزكاة"لا:قالأنه!يم،النبيّعن،رصِبئعمر

إلا،خلافالأولالصدرفيفيهوليسالأمصار،فقهاءعندعليهمجمعوهذا

ذلكفييَرِدلمأنهاختلافهموسببد!،ومعاوية،عباسابنعنرويما

246.-1245/المجتهد""بداية)1(
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اَغ!ئة)1(.رشدابنقاله،ثابتحديث

،وعثمانبكر،أبيعنالمذكورالأثرهذا:معناهماءإَدئةالنووقيوقال

ا!وعائشة،عليئعنرويوقد،وغيرهالبيهقيّرواه،عنهمصحيح!وعليّ

".الحولعليهيحولحتىمالفيزكاة"لا:قالأنهء!ي!،النبيئعن

بالحديث؟-"المهذّب"صاحبيعني-المصنّفيحتجّلموإنما:قال

اشتراطفيالاعتماد:البيهقيئقال.المفسّرةالآثارعلىفاقتصر،ضعيفلأنه

عمر،وابن،وعثمان،الصدّيقبكرأبيعنفيه،الصحيحةالآثارعلىالحول

.!وغيرهم

:ضربانالزكاةأموال:العبدريّقال

فيهالزكاةتجبفهذاوالثمار،كالحبوب،نفسهفينماءلهما)أحدهما(:

.لوجوده

،التجارةوعروضوالدنانير،،كالدراهمللنماء،مُرَضَدٌهوما)والثاني(:

،الحولعليهيحولحتىنصابهفيزكاةفلا،الحولفيهيُعتبرفهذا،والماشية

الزكاةتجبرضالا:عباسوابنمسعود،ابنوقال:قال،كافّةًالفقهاءقالوبه

)2(.ثانيةزكاةوجبتالحولحالفإذا:قال،النصابملكيومفيه

الحولاشتراطفيالجمهور،مذهب:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

صحيحالمذكوروالحديث،المذكورةالصحيحةللاَثار؟الأرجحهوعندي

فضعيف.رفعهوأما،المرفوعحكمفيهذامثلفيالموقوفلكنموقوفأ،

فيهلأن،يخفىلانظروفيه،المعاصرينمنالعلمأهلبعضصححهوقد

خالفحازمبنجريروأن،بالتدليسمعروفوهو،السبيعيئإسحاقأبيعنعنة

وغيرهم،زائدةأبيبنوزكريا،وشريك،الثوريّرواهفقد،رفعهفيالثقات

موقوفاً)3(.عليعنإسحاقأبيعن

لمحازمبنجريرأنوهي،المؤاقابنعليهانته،أخرىعفةوفيه

،سحنون:وهبابنأصحابالحفاظرواهفقد،إسحاقأبيمنيسمعه

328.-5/327)المجموع!)2(1.275/المجتهد")بداية)1(

.257-3256/الألبانيئللشيخاالغليل)إرواء:راجع)3(
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،حازمبنجريرعن،وهبابنعنوغيرهمنصر،بنوبحر،ويونس،وحرملة

ذكره.فذكره،إسحاقأبيعن،عمارةبنالحسنعن،نبهانبنوالحارث

الحبير")1(."التلخيمىفيالحافظ

الحديث.متروكعمارةبنالحسنفإن،تكفيبمفردهاالعلةوهذه

لا،ضعيفةبأسانيد!،وعائشةعمر،ابنعنأيضأالحديثرويوقد

للاستشهاد.ولابها،للاحتجاجتصلح

لا،المتقدّمةالصحيحةالآثارعلىالمسألةفيالاعتمادأنوالحاصل

تعالىوالله،كلامهمنتقدمفيما،رً-إَلئهُالبيهقيئعليهنبّهكما،المرفوععلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

يُخْرَجُ(مَامِقْدَارُوَكَمْ،الزكَاةُفِيهِتَجِبُمَابَيَانِ)بَابُ-)1(

الكتابأولَالمذكوريَخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَاالئاقِدُ،بُكَيْرٍبْنِمُحَفَدِبْنُعَمْرُو)وَحَذَثَنِي-)979(22631،

عَنْ،أَبِيهِعَنْفَأَخْبَرَنِي،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنَعَمْرَوسَآلتُ:قَالَ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

صَدَقَة،أَوْسُقٍخَمْسَةِدُونَفِيمَاالَيْسَ:قَالَ!الئبِيئَعَنِ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِي

صَدَقَة!(.أَوَاقٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَا،صَدَقَةذَوْدٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الزقيّ،ثم،البغدادفيعثمانأبوالئاقِدُ(بُكَيْرٍبْنِمُحَمَدِبْنُ)عَمْرُو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدممدس()خ232()ت101،حافطثقة

81،رؤوسمن،الفقيهالثبتالحجةالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت

61،ثقة،المدنيئالمازنيئحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-3

88.464/"الإيمان1فيتقدم)ع()013(بعدمات

2/337.الحبير!"التلخيص)1(
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)ع(31(ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمارةبنيحى)اَبُوهُ(-4

88.464/""الإيمانفيتقدم

ابنالصحابيّالأنصاريّسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

فيتقدّم)ع()74(أو65(أو4أو)3سنةماترضوا،الصحابيّ

48.هص2جىالمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

رَقّيّ،ثم،فبغداديّ،شيخهغيربالمدنيّينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مكيّ.ثم،فكوفيّ،وسفيان

موضعين.سوىوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

أبيه.عنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-5

()0117روى،السبعةالمكثرينمنز!نهسعيدأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللهحديثاً،

الحديث:شرح

فَأَخْبَرَنِي،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنَعَمْرَو)سَآلتُ:قالأنهعيينةبنسفيانعن

بسماعالتصريحالبخاريّعندالأنصاريّسعيدبنيحيىروايةوفيأَبِيهِ(عَنْ

الاَتية:الروايةوفيز!نهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْأبيهعن،يحيىبنعمرو

سمعت:يقولالخدريّسعيدأبا"سمعت:قالعُمارةبنيحيىعن

."...يقول!مي!اللّهرسول

لمالبابحديثأنالعلمأهلبعضعنرَءإللّهُالبرّعبدابنذَكَرأتنبيه،:

أننيإلا،الأغلبهووهذا:قال،ز!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنإلايأت

بنمحمدطريقومن،ز!بههريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلروايةمنوجدته

انتهى..زحبهجابرعندينار،بنعمروعن،مسلم

بنمحمدوروايةعبيد"،لأبي"الأموالفيسُهيلورواية:الحافظقال
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أيضأوجاءجابر،عنآخروجهمنمسلمأخرجهوقد"المستدرك"،فيمسلم

بنومحمد،رافعوأبي،وعائشة،العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن

عمر،ابنحديثومن،الدارقطنيّالأربعةأحاديثأخرج،جَحْشبناللّهعبد

)1(.انتهىأيضاً.عبيدوأبو،شيبةأبيابنأخرجه

فيوقعوهكذا(أَوْسُقٍخَمْسَةِدُونَفِيمَا"لَيْسَ:)قَالَأنه-لجيمّ(النَبِيئ)عَنِ

عن،الطاليّالْبَخْتَريّأبيطريقمنماجهابنروايةفيووقع،الشيخينرواية

داودأبووأخرجهاصاعاً"،ستون"والوسق:وفيه،الحديثهذانحوسعيدأبي

:قال،النخعيّإبراهيمعنأيضاًوأخرجمختومأ"،"ستون:قاللكن،أيضأ

حديثمنالدارقطنيّوأخرجبالحجّاجيّ"،مختوماًصاعاًستون"الوسق

صاعأ".ستون"والوسقأيضاً:رلمحنهاعائشة

أبوقال،أعلاهفيبخاتممُعْلَمأصاعاً:أي"مختومأ"؟:قولهومعنى

سُمّيوإنما،بعينهالصاعههناوالمختوم":الأموال"كتابفيرَ-إَلئةعبيد

ولا،فيهيُزادلئلامطبوعاً؟خاتماًأعلاهعلىجعلتالأمراءلأنمختوماً؟

)2(و"
أعلم.تعالىوالله،انتهى.منهينمص

كفَلْسالواو،بفتح-للوَسْققلّةجمع"الأَوْسُق")الأول(:أتنبيهان،:

فتحوالأشهر،وغيره"المحكم"صاحبحكاهكما-كسرهاويجوز،وأَفْلُس

الْحِمْلُ.:اللغةفيوأصله.وأَحمالكحِمْلٍ،أوساقالكسرفيوجمعهالواو،

وَسَقته،فقدحَمَلْتَهشيءكلّشَمِر:فقال،الوَسْقاشتقاقفيواختلفوا

الوسق:غيرهوقال.حملتهما:أيالماءَ؟عينيوَسَقَتماكذاأفعلُما:يقال

الانشقاق:1!!وَسَقَوَمَا)وَاَلتلِ:تعالىقولهومنهالشيء،إلىالشيءضمّك

واستوسق،مأواهإلىشيءكلّيضمّالليلأنوذلك،وضمّ،جمع:أي17،؟

كلّيعلوالليلأنوذلكعلا،:وَسَقَمعنى:وقيل.وكملاجتمعإذاءُ:الشي

وللإبل،وَاسِقٌ:الإبليجمعللذيويقالشيء،منهيمتنعولا،ويُجَلِّلُهشيء،

وانضمّت.،اجتمعت:أي؟فاستوسقت،وسقتهاوقد،وَسَقَت:نفسها

صاعاً.ستونوهو،النقّالةالدوابّحِمْلتمامالوسق:الخطّابيّوقال

518.ص"الأموال"كتاب)2(.4/66دالفتح"ا(1)



الزكاةكتاب-الحجاحعب!!لكلاياماكلصحالح!داثدحىالثحع!حيطالبحل

02

والرطل،بالبغداديّوثلثرطلوالمذأمداد،أربعةوالصاع:غيرهوقال

من،درهموثلثي،دراهمعشرةزنةهناوالأُوقئة،أوقيّةعشراثناالبغدادقي

وثمانيةدرهممائةذلكمنالرطلزنةفمبلغ،مروانبنالملكعبددراهم

درهماً.وعشرون

عنالأوجهأحدوهو،القرطبيئقذرهكذا:الملقّنابنالإمامقال

مائةأنهالنوويّعندوالأصحّ،وثلاثونمائةأنهالرافعيّعندوالأصحّ،الشافعئة

وستمائةألف:الخمسةفالأوسق،درهمأسباعوأربعةدرهماًوعشرونوثمانية

بالبغداديّ.رطل

فيالب!اماللهعبدالشيخكلامفيرأيت:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال.

صاعاً،ستونوالوسق:نصّهما"المرامبلوغشرحالأحكامأتوضيحكتابه

الحاضرةالموازينفيوالصاع،صاعثلاثمائةوالثمارالحبوبنصابفيكون

فيكون،الرزينةبالحنطةاحتياطيّتقريبيئتقديروهذاغراماً(آلاف)ثلاثة0003

غراماً()1(.آلاف)تسعة0009صاعالثلاثمائة

بالنسبةالنبويّالصاعقدرفيالعلماءكبارهيئةمجلمسبحثوقد

صاعوجودلعدموذلك،حاسممتيقّنتحديدإلىيصلوافلم،الحديثةللمكاييل

احتياطوهذا،غرامآلافبثلاثةتقديرهالأعضاءغالبرأيفكان،متيقننبوفي

)2(.انتهى.ونحوهاالفطرلصدقة

وجهانتحديذ؟أم،تقري!ثبالأرطالالتقديرهذاوهل:الملقنابنقال

وقيل:،الحديثظاهروهو،النصُبكسائرتحديد،أنهأصحّهما،للشافعئة

وابن،الفاكهيّذلكعلىوتبعه،تصحيحهللنوويّ!مسلم)شرحفيووقع.تقريحث

يمنعلااليسيرالنقصانأنالأظهر:فقالالعيد،دقيقابنالشيخورجّحهالعطار،

أعلم.تعالىواللهيغتفر)3(.أنهالعرفأهلبهيَعبَاولا،العرففيالاسمإطلاق

(.غرامألف)تسعمائة050559والصواب،صحيحغيروهو،الشيخعبارةهكذا)1(

فليحزر.

3/45.!المرامبلوغمنالأحكام!توضيح)2(

إحكام9و،47-545/!الأحكامعمدةبفوائدالإعلام9و،01-3/9!المفهم!)3(

288.-3286/!لأحكاما



)2263(رقمحديث-يُخْرَجُمَامِفْدَارُوَكَمْ،الزكَاةُفِيهِثَجِبُمَابَيَانِبَابُ-)1(

21

لكن،بالأوسقالْمَكِيلبيانالروايةهذهفييقعلمأنه،:الحانيالتنبيهأ

عمارةبنيحىعن،حَبّانبنيحيىبنمحمدطريقمنالآتيةالروايةفيوقع

لفظ:وفي"،صدقةحبّولاتمر،من،أوساقخمسةدونفيما"ليس:بلفظ

روايةوفي."،..أوسقخمسةيبلغحتىصدقةتمرولاحمثفيليس"

واللهأوسق"،خمسةتبلغحتىزكاةوالتمرالبرّفييَحُل!لا:بلفظللنسائيئ

.بالصوابأعلمتعالى

ماعلىالعشر،نصفأوالعشر،بهاوالمرادزكا"،:أي)صَدَقَة(؟

لا"أقلّ"،بمعنىالثلاثةالمواضعفيإدون"ولفظ:رًءإَدئهُالحافظقال،سيأتي

انتهى..بقولهيُعتذلامنبعضزعم،كماالصدقةالخمسغيرعننَفَىأنه

أخذوبه،فيهزكاةفلاذلكمنأقلّالأرضمنخرجإذاأنهوالمعنى

في:فقال،حنيفةأبوفيهوخالفهم،والصوابالحقّوهو،العلمأهلجمهور

ومجاهد،،النخعيإبراهيمقولوهو،الزكاةوكثيرهالأرضأخرجتهماقليل

فقالا،حنيفةأباالإمامومحمد،يوسفأبووخالفالعزيز،عبدبنوعمر

تحقيقوسيأتي،الصريحةالنصوصعليهتدلّالذيالحقوهوالجمهور،بقول

أعلم.تعالىوالله-تعالىاللهشاءإن-قريباًمستوفىذلكفيالقول

إلى"خمسِ"إضافةالمشهورةالروايةصَدَقَة(ذَوْدٍخَمْسِدُونَفِيمَا)وَلَا

،الأولوالمعروف،منهابدلأ"ذود"فيكون"خمسيىإ،بتنوينوروي"ذود!،

الجمهور.عنعياضوالقاضيالبرّ،عبدابنونقله

فهوشيئأ،دفعإذايذود:ذادمن-القرطبيئقالكما-أصلهو"الذوْدُ"

)1(.والحاجةالفاقةوشدّةالفقر،مَعَرَّةنفسهعندفععندهكانمنفكأنمصدز،

منلهواحدلا،الإبلمن،العشرةإلىالثلاثةمناللغةأهلعندوهو

،والقوم،والزَهْطُالنفَرُ،وكذلك:قالوا.بعيرالواحدفيويقال:قالوا،لفظه

وقولهم::قالوا.لفظهامنلهاواحدلا،الألفاظهذهوأشباهوالنساء،

نوق"ى،و"خمسجِمَال"،و"خمسةأبعرة"،"خمسة:كقولهمذود""خمس

".نسوةوإخمس

المفهم!3/8.)1(9
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كُسِّرَباسموليس،مؤنّثالذودلأنذود؟ثلاث:تقول:سيبويهوقال

مذكّره.عليه

جمهورَمخالفوقوله-.التسعإلىالثنتينبينماالذودعُبيد:أبووقال

.بالإناثمختصّوهو:قال-اللغةأهل

الصُّبّة:العشرةإلىالثلاثمنالذودأنذكرلماالأصمعيّوقال

إلىالعشربينما-:بالكسر-والصِّرْمَة.ستّأو،خمسٌ-:بالضمّ-

بفتح،-والْهَجْمَة.الثلاثينإلىالعشرينبينما-:محرّكةً-والْعَكَرَةُ،العشرين

والْخِطْرُ.مائة-:مصغّرأ-والْهُنَيدُ.السبعينإلىالستينبينما-:فسكون

من-فسكون،بفتح-والْعَرْجُ.المائتيننحو-:خاؤهوتُفتح،فسكونبكسر،-

ألف.إلىخمسمائة

غيروقال.الأربعينإلىالعشرينمن:الصِّرْمة:وغيرهعبيدأبووقال

بالضمّ--وأُمَامة،مائتانمصغّرغير-فسكون،بكسر-وهِنْد:الأصمعيئ

ثلاثمائة.

خمسيقالأنيصحّلا:وقالالواحد،بالذوديُرادأنقُتيبةابنوأنكر

مسموعشائعاللفظهذابلالعلماء،وغلّطه.ثوبخمس:يقاللاكماذود،

وليس،الصحيحةالأحاديثفيثابتوهو،اللغةكتبفيمعروف،العربمن

.الأثواببخلافلمفرد،جمعاً

ذودخمس:فقالوا،الجمعفيالقياستركوا:السجستانيّحاتمأبوقال

غيرعلىذود،وعشرذود،وأربع،الإبلمنلثلاثذود،وثلاث،الإبلمن

يكادونولا،ومئات،مئينوالقياس،وأربعمائة،ثلاثمائة:قالواكما،قياس

يقولونه.

قالهماوالأشهر،لفظهفيواحدالذودبأنصريحوهذا:القرطبيّوقال

الواحد.علىيقاللاأنهالمتقدّمون

"خمسةبعضهمورواهذود"،"خمس!:الجمهورروايةأن،:اعلمأثم

اللغة،فيصحيحانوهماأشهر،الأولولكن،مسلملروايةوكلاهماذود"

منهالواحدةأنأراد:حَذَفَهاومَن،والمؤنّثالمذكّرعلىلإطلاقهالهاءفإثبات
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-إدلهُ)1(.الملقّنابنالإمامقاله،فريضة

تستفدفراجعهالنساليّ"،"شرحفيالإبلزكاةفيالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.تعالىوبالثهجمّاً،علماً

بنالرحمنعبدبنمحمدعنمالكزاد(صَدَقَةٌأَوَاقٍخَمْسِدُونَفِيمَا)وَلَا

الوَرِقمن،أواق"خمس:ل!لمحبهسعيدأبيعن،أبيهعن،صعصعةأبي

أوقيّةجمع،ومخفّفاً،مشدّداً،التحتانيّةوبإثبات،بالتنوينو"أواق""،صدقة

الألف،بحذف-"وَقيّة":اللحيانيّوحكى-التحتانيّةوتشديد،الهمزةبضمّ-

.بالاتفاقدرهماًأربعونالحديثهذافيالأوقيّةومقدار-الواووفتح

غيرأومضروباً،كانسواء،الفضّةمنالخالصبالدرهموالمراد

"الفتح".فيقاله،مضروب

بتنوينالمحلّهذافيأواقٍ""خمسكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

في+إلئهُالنوويّقاللكن،يديّبينالتيالنسخفيالموجودهو"أواقٍ"

الروايةفيوقعهكذا"صدقةأواقيخمسدونفيماوليس":قوله"شرحه":

الياء،بحذف"أواقٍ"بعدهاالرواياتباقيوفيبالياء،"أواقي"الأولى

الياء،وتشديد،الهمزةبضم"الأوقيّة":اللغةأهلقال،صحيحوكلاهما

فيالسِّكِّيتابنقالبحذفها،وأواقٍوتخفيفها،الياءبتشديدأواقيوجمعها

التشديدجمعهفيجازمشدّداًواحدهالنوعهذامنكانماكل":"الإصلاح

والأثفيّة،،والعُليّة،والسراريوالسُّرّيّة،والأواقيكالأوقية،والتخفيف

وحَكَى،الهمزةبحذفوقيّةالواحدةفييقالأنجمهورهموأنكرونظائرها،

وَقَايا.وجمعهاالياء،وتشديدالواو)2(،بفتحجوازهااللحياني

الشرعيةالأوقيةأنعلىاللغةأهلوأئمةوالفقهالحديثأهلوأجمع

الحجاز.أوقيةوهيدرهماً،أربعون

فيمجهولةوالدراهمالأوقيةتكونأنيصحولا:عياضالقاضيقال

البياعاتبهاويقعمنها،أعدادفيالزكاةيوجبوهو!ي!،النبيّزمن

.44-5/14"ملإعلاا"(1)

فتنبّه.شكّ،بلاغلطوهوالواو"،"بحذف:النسخةفيوقع)2(
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منقولأنيبئنوهذا:قال،الصحيحةالأحاديثفيثبتكما،والأنكحة

جمعهاوأنه،مروانبنالملكعبدزمانإلىمعلومةتكنلمالدراهمأنزعم

دوانيق،ستةالدرهمووزن،مثاقيلسبعةوزنعشرةكلوجعلالعلماء،برأي

ضربمنشيءمنهايكنلمأنهذلكمننُقِلمامعنىوإنما،باطلقول

فارسضربمنمجموعاثكانتبل،تختلفلاصفةوعلى،الإسلام

ويمنية،،منقوشةولا،مضروبةغيرفضةوقطع،وكباراًوصغاراً،والروم

لاواحداًوزناًوتصييرها،ونقشهالإسلامضربإلىصرفهافرأوا،ومغربية

وأصغرها،أكبرهافجمعوا،الموازينعنفيهاليُستَغنَىوأعياناً،يختلف

معلومة،حينئذكانتالدراهمأنشكولا:القاضيقال،وزنهمعلىوضربوه

العباد،وحقوقوغيرها،الزكاةفيتعالىاللهحقوقبهاتَعَلَّقكانتفكيف!مالا

القاضي.كلامهذا.معلومةًالأوقيةكانتولهذا

بهذاالتقديرعلىالأولالعصرأهلأجمع:أصحابناوقال:النوويّقال

مثاقيل،سبعةدراهمعشرةوكل،دوانيقستةالدرهمأنوهو،المعروفالوزن

)1(.انتهى.الإسلامولا،الجاهليةفيالمثقاليتغيرولم

وقال:المذكورعياضالقاضيكلاممعنىنقلبعدما!الفتح"فيوقال

نأعلىفأجمعواالدراهموأما،إسلامولا،جاهليّةفيالمثقاليتغئرلم:غيره

درهم،مائتاالزكاةنصابأنفييُخالفولم،دراهمعشرةمثاقيلسبعةكل

انفردف!نه،الأندلسيّحبيبابنإلاالخالصةالففةمنمثقالاًوأربعينمائةيبلغ

بدراهمهم.يتعاملونبلدأهلكلإن:بقوله

.الوزنلابالعدد،النصابفاعتبر،الإجماعالبرّعبدابنوذكر

الدراهمأنالمذهبفيوجهٍبحكايةالشافعئةمنالسرخسيّوانفرد

ف!ننصاباًلبلغمثلاًنحاسمنالغشّقيمةإليهضمّلوقدراًبلغتإذاالمغشوشة

حنيفة.أبيعننُقلكما،فيهتجبالزكاة

ولو،النصابمننقصإذافيماالوجوبعدمعلىالحديثبهذاواستُدِلّ

.25-715/!لنووفياشر!أ(1)
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المالكيّة.بعضعننقلكمايسير،بنقصسامحلمنخلافأواحد،حبّة

)1(.انتهى

المتعارفبالوزنوالفضّةالذهبفيالنصابمقدارفياختُلفأتنبيه،:

الحاضر:الوقتفي

مطوّلة،دراسةلماالزكاة"فقهكتابهفيالقرضاوييوسفالدكتوردرسقد

حاصله:ماآخرهافيقال

من595-002ك!2و759هوالحديثبالوزنالفضةنصاب

الذهب.منجرامأ85=02ك!4و25هوالذهبونصاب،الجرامات

جرامأ595يزنما-سبائكأونقوداً،-الخالصةالفضّةمنملكفمن

)2(.انتهى.بالمئة2و5:الزكاةفيهعليهوجبت

نصابأنالعُمَل!"زكاةرسالتهفيالجزائريّبكرأبوالشيخوكتب

جرامأ.046بهالفضةونصابجراما07ًبالجرامالذهب

منواحدغيرعليهالذيهووالأول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

،بالصوابأعلمتعالىوالثه،أحوطالجزائريّالشيخقالهوما،المعاصرين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَفقٌهذا!نهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2267و2266و226وه2264و112263/هنا)المصنّف(أخرجه

9145و1447و14)50!"الزكاةفيو)البخارفي()979(،9226،و2268و

!الزكاة1فيو)الترمذيّ(،(9551و1)558!)الزكاةفيداود(و)أبو،(4841و

ماجه(و)ابنو.4(،36و18و)5/17"الزكاة!فيو)النساليّ(627(،و)626

"مسنده"فيو)أحمد(،2(1/44)لما"الموطأفي(و)مالك،()3917!الزكاةةفي

و)ابن،(1634و)1633!"سننهفيو)الدارميّ(،97(و74و6.و44و6)3/

1.026/!الزكاة)فقة)2(67.-1/466)الفتح()1



الزكاةكتاب-اسجاحعبقمداللكلاكمامعصحيحشدح!الثجاحعا!حيطالبحل

26

،(1032و8922و922هو4922و3922و6322)"صحيحه"في(خزيمة

-)3/57"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3268(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه95(،

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الإبل،زكاةنصابأقلّوبيان،الإبلفيالزكاةوجوببيان)منها(:-ا

النسائيئ"،"شرحفيالإبلزكاةفيالبحثاستوفيتوقدذود،خمسوهو

جمّأ.علمأتستفدفراجعه)1(

فما،أوسقخمسةوهووالثمار،الحبوبنصابأقلّبيان)ومنها(:-2

مالك،الفقهاء:جمهورمذهبوهذاشىء،فيهيجبلاذلكمنأقلّكان

المذهبوهو،وغيرهم،الحسنبنومحمد،يوسفوأبيوأحمد،،والشافعيّ

عليّ،بنوزيد،عباسابنعنوروي،حنيفةأبوفيهوخالف،الراجح

واستدلوا،وكثيره،الأرضأخرجتهماقليلفيالزكاةتجب:فقالوا،والنخعيّ

سُقيوفيماعَثَرِيّاًالعشر،كانأو،والعيونالسماءسقت"فيما:!يَئِبقوله

والكثير.القليلفيعامّهذا:قالواالبخاريّ)2(،رواهالعشر"نصفبالنضح

الحديثمنالمقصودبأنعنهوأجيب:رًءإلئهُالعيددقيقابنالإمامقال

نأوهو،أصوليّةقاعدةفيهوهذا،منهالمخرجبيانلا،المخرجقدربيان

مراتب:ثلاثعلىاللغةبوضعالعامّةالألفاظ

الحديث.بهذاومُثّل،التعميمقصدعدمفيهظهرما)احداها(:

لقصد؟سببعلىلا،مبتدأأوردبأنالتعميمفيهظهرما)والثانية(:

القواعد.تأسيس

تدلّقرينةولا،التعميمعلىتدلّزائدةقرينةفيهتظهرلمما)والثالثة(:

التعميم.عدمعلى

المقصودكونفيالأولالقسمفيالمتأخّرينبعضمنتنازعوقعوقد

بجيّد؟ليسالطريقوهذا،ذلكعلىبالدليلبعضهمفطالب،التعميمعدممنه

29.-0205/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

9248(.و)2488برقمالنسائيأخرجه)2(
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دليل،عليهايقاملاالسياقودلالة،الكلامسياقمنيُعرفأمرهذالأن

يرجعفالناظرلعسُر،عليهبالدليلوطولب،الكلاممنالمقصودفُهملووكذلك

العيد)1(.دقيقابنكلامانتهى.وإنصافهدينهإلىوالمناظر،ذوقهإلى

خمسةفيهيُراعىالكيليدخلهماكلّأنداودعنعياضالقاضيوحكى

البحثتماموسيأتي،الزكاةوكثيرهقليلهففييوسقلامماعداهوما،أوسق

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًالمسألةهذهفي

مائتاوهي،أواقخمسةوهو،الورقنصابأقلّبيان)ومنها(:-3

تعالى-اللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيذلكفيالبحثتماموسيأتي،درهم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الفضّة،زكاةحكمفيالعلمأهلأقوالبيانفي(:الرابعة)المسألة

والجواهر:،والذهب

المسألةودليل،بالإجماعالذهبفيالزكاةتجب:3%دنهُالنووىّقال

منهما،والحجارةوالتبر،،المسبوكفيهماوسواء،والإجماع،النصوص

القولين.أصحّعلى،المباحالحليّإلاجنسها،منوغيرها،والسبائك

،كالياقوتالجواهر،منوالفضّة،الذهبسوىفيمازكاةولا:لمحال

وسائر،والصفر،والحديد،والزبرجد،والزّمرّد،لمرجانوا،واللؤلؤ،والفيروز

فيأيضاًزكاةولا،قيمتهاوكثرت،صنعتهاحسنتوإن،والزجاج،النحاس

قال.بحرحليةفيولا"المختصر":في+إئئهُالشافعيّقالوالعنبر.،المسك

منشيءفيخلافولا.فيهزكاةفلا،منهيستخرجماكلّ:معناه:أصحابنا

عندنا.هذا

وغيرهالمنذرإبنوحكى.وغيرهمالسلفمنالعلماء،جماهيرقالوبه

وإسحاق،يوسفوأبي،والزهريّالعزيز،عبدبنوعمر،البصريّالحسنعن

اللؤلؤ.وكذلك:الزهريّقالالعنبر،فيالخمسيجب:قالواأنهمراهويهإبن

كلّفيالخمسيجب:قالأنهالعنبريّالحسنبناللّهعبدعنأصحابناوحكى

روايتين:أحمدعنوغيرهالعنبريّوحكى.السمكسوىالبحر،منيخرجما

الحاشية.بنسخة285-3/283االأحكام"إحكام)1(
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إذاذكرناماكلّفيالزكاةأوجبأنه:والثانية.الجماهيركمذهب:إحداهما

)1(.والسمكالمسكفيحتىنصاباًقيمتهبلغت

ابنعنوصحّ.فيهالشرعثبتفيماإلازكاةلاأنالأصل:ودليلنا

وهوالبحر،دَسَرَهشيءهوإنما،زكاةالعنبرفيليس:قالأنه!اعباس

المعتمدهوذكرناهالذيفهذا،ودفعهقذفه:أي؟مفتوحتينمهملتينوم!ينبدال

عن،أبيهعن،شُعيببنعمروعنالمرويّالحديثوأما،المسألةدليلفي

وبيّن،البيهقيّرواهجذاً،فضعيفٌحجر".فيزكاةلا9:!حِالنبيّعن،جذه

النوويّ)3(.قالهماانتهى.صعمه
..)2(

وجوبعدممنالجمهورقالهماالصواب:ضهتعالىاللهعفاالجامعقمال

:-قُدامةابنقالكما-ولأنه،النووفيذكرهلما؟والفضّةالذهبغيرفيالزكاة

ولا،عنهسنّةفيهتأتفلم،وخلفائه!،اللّهرسولعهدعلىيُخرَجكانقد

المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.يصحوجهمنخلفائهمنأحدعن

.والماَب

الذهبنصابفيالعلمأهلأقوالبيانفي(:الخامسة)المسألة

والفضة:

مائتاالفضةنصابأنعلىالعلمأهلأجمع:ءإدئهُالمنذرابنالإمامقال

فقال،المائتينعلىزادفيماواختلفوا،دراهمخمسةفيهوأن،درهم

.كثرتأمقفتالعشر،ربعبحسابهزادممايُخرجالجمهور:

وابن،ومالك،والنخعيّعمر،وابن،طالبأبيبنعليّبهقالوممن

تعالى.اللهرحمهأحمدمذهبفيالمختارهوالجماهيرعليهالذيالأولالقول)1(

5.244/"!المغني:انظر

كلهمشعيببنعمروعنرووهالذينأنّالبيهقيّعليهنتهكماضعفهوسبب)2(

منكروهو،الدمشقيّالكلاعيّعمرأبيبنعمرعنهرواه:قلت.انتهىضعفاء.

الحديثمتروك:حاتمأبوقال،الوقاصيئالرحمنعبدبنوعثمان.الحديث

العرْزَقي،اللهعبيدبنومحمد.يكذب،حديثهيكتبلا:معينابنوقال.ذاهب

.متروك

.094-5948/!لمجموعا1)3!
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ثور،وأبووأحمد،ومحمد،،يوسفوأبو،والشافعيّ،والثورفي،ليلىأبي

عبيد.وأبو

والشعبيّ،،البصريّوالحسن،وطاوس،المسئببنسعيدوقال:قال

علىالزيادةفيشيءلا:حنيفةوأبو،والزهرفيدينار،بنوعمرو،ومكحول

درهم.ءففيها،أربعينتبلغحتىمائتين

والكثيرالقليلفيالوجوبودليل،أقولوبالأول:المنذرابنقال

البخاريّ.أخرجهالعشريا،ربعالرقةإفي:!ي!قوله

لوضوح؟أقولالمنذرابنرخحهوبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،دليله

فيماويجبمثقالاَ،عشروننصابهأنفمذهبناالذهبوأما:النووفيقال

السلفمنالجمهورقالوبه،كثرتأمالزيادةقلّتالعشر،ربعبحسابهزاد

والخلف.

مثقالاً،عشرينكانإذاالذهبأنعلىأجمعواالمنذر:ابنوقال

عنهفروي،الحسنعنفيهاختلفماإلا،الزكاةفيهوجبتدرهممائتاوقيمتها

مائتيتساويلامثقالأ،أربعيندونهوفيمازكاةلاأنهعنهورويهذا،

درهم.

لا:منهمكثيرفقال،درهممائتيساوىإذاعشريندونفيماواختلفوا

لموإن،عشرينفيوتجب،درهممائتيبلغتوإن،عشريندونفيمازكاة

تبلغها.

سيرين،وابنالعزيز،عبدبنوعمر،طالبأبيبنعليّبهقالوممن

والليث،،لأوزاعيئوا،والثوريّ،ومالك،والحكم،والنخعيّ،وعروة

،ثوربووأ،وإسحاق،حمدوأ،ومحمد،يوسفبووأ،حنيفةبووأ،لشافعيّوا

عبيد.بووأ

يجب:حرببنوسليمان،وأيوب،والزهريّوعطاء،،طاوسوقال

عشريندونكاندان،درهممائتيقيمتهبلغتإذاالذهبفيالعشرربع

دنانير.أربعةتبلغحتىالزيادةفيشيءولامثقالأ،

عشرينعنينقصوالذهب،درهممائتيعنتنقصالفضّةكانتإذاوأما
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مذهبفيزكاةفلا،الوازنةرواجيروجبحيثجدّاًيسيرأنقصأمثقالأ

تجب.:مالكوقال.والجمهورالمنذر،وابن،إسحاققالوبه،الشافعيّ

بتصرّف)1(.النوويّكلامانتهى

لقوّة؟أرجحعنديالجمهورمذهب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حجته

الدراهمنصابتكميلضمّفيالعلماءاختلاففي(:السادسة)المسألة

والعكس:،بالدنانير

بالذهب،الدراهمنصابيكمّللاأنهمذهبنا:أيضأرًءإللّهُالنوويّقال

وأنصفاً،إلامثقالأ،وعشريندرهمأ،إلامائتينملكلوحتى،عكسهولا

منهما.واحدفيزكاةفلاغيره

ليلى،أبيابنعنالمنذرابنحكاهالعلماء)2(.جمهورقالوبه

عُبيد.وأبيثور،وأبيوأحمد،،وشريك،صالحبنوالحسن

ومالك،،والثوريّ،والأوزاعيّ،وقتادة،الحسنوقال:المنذرابنقال

فيواختلفوا.الآخرإلىأحدهمايضمّ:الرأيأصحابوسائر،حنيفةوأبو

الضمّ:كيفيّة

درهم،مائةلهكانتفإذاواحد،كلّعشرربعيخرج:الأوزاعيّفقال

منهما.واحدكلّعشرربعأخرجدنانيروعشرة

أنه،حنيفةأبيعنالعبدريّونقلالكثير.إلىالقليليضمّ:الثوريّوقال

قيمتهذهبوله،درهممائةلهكانتفإذا،بالقيمةالفضّةإلىالذهبيضمّ:قال

يضمّوأحمد:،يوسفوأبو،مالكوقال:قال،الزكاةوجبتدرهممائة

وأدنانير،وعشرة،درهممائةمعهكانفإذابالأجزاء،الآخرإلىأحدهما

مائةلهكانولوالآخر،إلىأحدهماضمّديناراًعشروخمسةدرهماً،خمسون

ضمّ.فلا،درهممائةقيمتهادنانير،وخمسة،درهم

الورقمنأواقخمس!دونفيما"ليس:!لَخي!قولهدليلنا:النوويّقال

"5/305-405.)1("المجموع

هؤلاء.منأكثرأنهمالظاهربلالجمهور،فيهأيضأالآخرالمذهبفإننظر،فيه)2(
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النوويّ)1(.كلامانتهى".صدقة

بعدمالقائلينمذهبأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

علىيطلقولا،فقطالدرهمعلىيُطلقاللغةفيالْوَرِقلأن؟أرجحالضمّ

منأواقخمسدونفيمايجبلاأنهعلىيدلّالمذكورفالحديثالدينار،

ع!ي!.لبيّنهمعتبراًالضمّكانفلو،زكاةالدراهم

،بمفردهمنهماكلّنصابتماميعتبروالدنانير،الدراهمأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الماليّ:الوَرَقِزكاةفي(:السابعة)المسألة

قالنفيساً،بحثاًأيضاًالمسألةهذهفيالقرضاويّيوسفالدكتوركتب

يكونأننطمعفلاالحاضر،العصرفيإلّاالورقيّةالنقودتُعرفلم

يحاولونالعصرعلماءمنكثيراًأنهنالكماوكلّ،حكمفيهاالسلفلعلماء

النقودهذهإلىنظرمنفمنهم،السابقينأقوالعلىتخريجأفتواهميجعلواأن

الشرعيّةالنقودلأننقوداً؟هذهيرفلم،والظاهريّةالحرفيّةمنكثيرفيهانظرة

فيها.زكاةلاوإذاً،والذهبالفضّةهيإنما

استُفتِيفقد،عصرهفيمصرفيالمالكيّةمفتيعليشالشيخأفتىوبهذا

كالدراهمبهويُتعامل،السلطانختمفيهالذي-الورق-"الكاغد"حكمفي

فيه.زكاةلاأنفأفتىوالدنانير،

وأذهباً،قيمتهاتقبضحتىفيها،زكاةلابأنالشافعيّةبعضأفتىوكذا

صحيحةغيرحوالةبهاالمعاملةأنعلىبناءًحولٌذلكعلىويمضي،فضّة

3.اللفظيينوالقبولالإيجابلعدمشرعاً؟

علماءتمثّللجنةألّفتهالذي"الأربعةالمذاهبعلى"الفقهكتابوفي

يأتي:مانقرأمصرفيالمذاهبهذه

البنكعلىالحوالةقبيلمنبهالتعاملالنقديّالورق:قالواالشافعيّة-ا

حاضر،للدفعمستعدّمُقرمليءوالبنك،البنكعلىديناًقيمتهفيملك،بقيمته

"5/405.)1("المجموع
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وعدم.الحالفيالدينزكاةوجبت،الأوصافبهذهالمدينكانومتى

بذلك.العرفجرىحيثيبطلها،لاالحوالةفياللفظئينوالقبولالإيجاب

بالرضايُشعرماكلّوالقبولبالإيجابالمراد:قالالشافعيّةأئمةبعضأنعلى

محفق.والرضا،فعلأوقولمن

القويّ،الدينقبيلمن-البنكنوت-الماليّةالأوراق:قالواالحنفئة-2

فوراً.الزكاةفيهافيجبفوراً،فضةصرفهايمكنأنهاإلا

أنهاإلادينسنداتكانتوإن،البنكنوتأوراق:قالواالمالكئة-3

الزكاةفيهافيجب،التعاملفيالذهبمقاموتقومفوراً،فضّةصرفهايمكن

بشروطها.

وأذهباًصُرفإذاإلاالنقدفيالورقزكاةتجبلا:قالواالحنابلة-4

.الزكاةشروطفيهووجدت،فضةً

اعتبارهوأساسهاأننعلم،المذاهبإلىالمنسوبةالأقوالهذهومن

فضّةقيمتهاصرفيمكنوأنهاالإصدار،بنكعلىدينسنداتالأوراقهذه

علىفعلاًالصرفوعند،الثلاثةالمذاهبعندفوراًفيهاالزكاةفتجبفورأ،

المصرفيّةالنقدأوراقيُعفيأصبحالقانونأننعلمونحن.الحنابلةمذهب

الأساسينهاروبهذا،والفضّةبالذهبصرفهاالبنكيلتزمأنمن!البنكنوت،

.الأوراقهذهفيالزكاةإيجابعليهبنيالذي

ولم،الناسبينالتعاملأساسهيأصبحتالأوراقهذهأنمع،هذا

أما،التافهةالمبالغفيإلا،الفضيّةولا،قطالذهبئةالعملةالناسيرىيعُدْ

الورقتة.العملةهذهفهو،والمبادلات،الثرواتعماد

وجريان،إياهاالشرعيّةالسلطاتباعتماد-أصبحتالأوراقهذهإن

والشراء،البيعيتتموبها،الأموالورؤوسالأشياء،أثمان-بهاالتعامل

والمكافاَت،،والرواتبالأجور،تُصرَفومنها،دولةكلداخلوالتعامل

والفضّةالذهبقؤةولها،غناهيعتبرمنهاالمرءيملكماقدروعلىوغيرها،

فهي،والأرباحالمكاسبوتحقيق،المبادلاتوتيسير،الحاجاتقضاءفي

والفضة.الذهبشأنشأنهاللنماء،قابلةأو،ناميةأموالالاعتباربهذا

معدنانإنهماحيثمنذاتتةماليّةقيمةلهماوالفضّةالذهبأنصحيح
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نعم،معدنينالماليّةقيمتهمالبقيتنقدينبهماالتعاملبطللوحتى،نفيسان

توجبلمأنهاونصوصها،الشريعةروحمنيفهمالذيولكن،صحيحهذا

،مالكلّفيالزكاةتوجبلمإذماليّتهما،لمحضوالفضّةالذهبفيالزكاة

معدّاًمالاًالشارعاعتبرهماإنماوالفضّةوالذهبللنماء،المعدّالمالفيبل

الماليّةمعمراعاةفالثمنيّةلها،وقِيَمٌللأشياء،ثمنانأنهماجهةمنللنماء

"زكاةالكتبمنكثيرفيوالفضّةالذهبزكاةعنوانكانول!ذاأيضاً،

".النقدين"زكاةأو"،الأثمان

يرىلاالمذاهببعضإن:للناسيقالأنيسوغلاهذاأجلومن

وأ،مالكأوأحمد،مذهبإلىذلكوينسب،الأوراقهذهعنالزكاةإخراج

غيرهم.أو،الشافعيّ

الأئمّةعصرفينظيرلهليس،مستحدثٌأمرهذاأنفالحقّ

به.ويُلحق،عليهيقاسحتىه!المجتهدين

حياتناوظروف،واقعناضوءفيمستقلّةنظرةإليهيُنظرأنوالواجب

وعصرنا.

حسنينمحمدالشيخالعلّامةبهوأفتى،كتبهماهنابالتقديرلأسجّلوإني

علىمعقّباًقالإذ"،الأثمانزكاةفي"التبيانرسالتهفيرً-إلئهُالعدويّمخلوف

القدامى،الفقهاءعندالمعروفالدَّينزكاةعلىالماليّةالأوراقزكاةتخريج

علىإلاتزكيتهتجبلا(كالكمبيالة)صكاًدَينسندالأوراقهذهواعتبار

مقرّ.مليءعلىكانإذاالدَّينتزكيةفيالقبضيشترطلامنمذهب

مع-الدَّينزكاةعلىالماليّة"الأوراقزكاةتخريجأنيخفىولا:قال

اعتبارعلىمبنيّ-الشافعيّةإليهذهبماغيرعلىالفقراءبحقّمُجحِفاًكونه

هذهوأن،مدينشخصذمةفيحقيقيّكدَينالأوراقبهذهالمضمونةالقيمة

حقيقيّة.ديونكمستنداتالأوراق

الدَّينوبينبها،مضمونهووما،الأوراقهذهبينفرقاًهناكأنمع

لاالمدينذمّةفيدامماالدَّينفإنالفقهاء،عندالمعروفوسنده،الحقيقيّ

بعدمقيلولذارسماً،بسندهالتعامليجريولا،ربّهبهينتفعولاينمو،

بخلاف،ربّهبهينتفعبحيثللنماء،مُعدّاًحاضراًمالاًليسلأنه؟زكاتهوجوب
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،الحاضرةبالأموالينتفعكمابها،منتفع،ناميةفإنها،الأوراقهذهقيمة

أخذماالدينومستند،الديونمستنداتقبيلمنالأوراقهذهإن:يقالوكيف

ولا،المدينذمّةفيالدينلتنميةلا،الضياعوخشية،للتوثّقالمدينعلى

فضّةً،أوذهباًنقداًبدلهايقبضحتىفيهاالزكاةتجبلا:يقالأوبه؟للتعامل

ولاللنماء،معدّاًليسلكونههوإنماعلمتكماالذَينفيالزكاةعدمأنمع

دامماالذَينزكاةبعدمحكمواإنماوالفقهاء؟.المدينخزانةفيبعينهمحفوظاً

دَينالشافعئةواستثنى،العلّةلهذهنظراً،المالكيقبضهحتىالمدينذمّةفي

حكمفيأنهإلىنظراً،كالوديعةقبضهقبليزكَّىفمانهحالّاً،كانإذاالموسر

كانلماالمالئةالأوراقبدلفيكمانماؤهفُرضفلوللنماء.المعدّالحاضر

العلماء.منأحذذلكفيخالفولما،القبضعلىالزكاةلتوقّفوجههناك

حقيقةعليهينطبقلامُستَحدَثٌآخرنوعالذَينمنالنوعهذاأنفالحق

فيجرىالذيالخلاففيهيجريولاالفقهاء،عندالمعروفةوشروطه،الذَين

كالمالأنهعلمتلما،فيهالزكاةوجوبعلىيُتّفَقأنينبغيبل،الذَينزكاة

...الحاضر

إلىونظرالنقود،منشيءالبنكفيليسأنهفُرضولو:قالأنإلى

المرقومالتعهّدالتزاموعنيعادلها،عماالنظربقطعذاتهافيالأوراقتلك

لكانت،رائجةًأثماناًلهاالعلّةواعتبارلها،الحكومةإصداروجهةواعتبر،بها

الثمنيّة،بمجرّدمعلولةالنقدينفيالزكاةبأنالقولعلىزكاتهاتجبكالنقدين

والكواغد.الجلود،وقِطَع،الفلوسزكاةفيتقدّمكماخلقيّةتكنلمولو

أربعة:باعتباراتتُزكىأنيصحّالمالئةالأوراقأنفتحصّل

حاضرٍكمالٍوأنه،البنكذمّةفيبهاالمضمونالمالباعتبار)الأول(:

وجه.كلّمنالفقهاءعندالمعروفكالذَينيكنلموإن،مقبوضٍ

هذينوعلى،البنكبخزانةالمحفوظةالأموالباعتبارزكاتها)الثاني(:

اتفاقاً.فيهاواجبةفالزكاةالاعتبارين

الدَّينزكاةفتزكّى،البنكذمّةفيدَيناًقيمتهاباعتبارزكاتها)الثالث(:

الشافعيّ.إليهذهبكمامليء،علىالحالّ

فيبهاالرسمجريانعندالوضعيّةقيمتهاباعتبارزكاتها)الرابع(:
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ذلكوعلى،للمقؤماتأثماناًاتخاذهاعلىالملّة)1(واتفاق،المعاملات

انتهى..والنحاسالفلوسكزكاةبالقياسثابتفيهاالزكاةفوجوب

فيعليهيُعؤلأنيجبالذيهوالأخيرالاعتبارهذا:القرضاوفيقال

لموالتي،الآنوالتعاملالتبادلعمدةهيالتيالإلزاميّةالورقيّةالنقودحكم

وأبذهبصرفهاالبنكيلتزمولا،بالبنكمعدنيّرصيديقابلهاأنيشترطيعد

فضّة.

وعدماستعمالها،بدءفيمقبولاًالأوراقهذهأمرفيالخلافكانوربما

تماماً.تغيّرقدفالوضعالآنأماجديد،كلّشأنَإليهاالجمهوراطمئنان

النقودتحقّقهمادولةكلّداخلتحقّقالنقديّةالأوراقهذهأصبحتلقد

تلك.إلىنظرتهإليهاالمجتمعوينظر،المعدنيّة

ثمناً،وتدفع.اعتراضأيّدونشرعاًالفروجبهافتستباحمهراً،تُدفعإنها

يمتنعفلا،البشريّللجهدأجراًوتدفع.جدالبلادافعهاإلىالسلعةملكيّةفتنقل

الخطأ،القتلفيديةبهاوتدفع.عملهعلىجزاءًأخذهامنموظّ!أو،عاملٌ

فيستحقّوتُسْرَقُ.المقتولأولياءويرضى،القاتلذمّةَفتبرئالعمد،شبهأو

بقدرغنيّاًمالكهافيعدّ،وتملكوتدّخرأحد.منمراءبلاالسرقةعقوبةسارقها

)2(.نفسهوعند،الناسعندغناهعظميدهفيكثرتفكلمامنها،يملكما

المجتمعونظرةوأهمّيّتها،،الشرعيّةالنقودوظائفلهاأنكلّههذاومعنى

منالمستحقّينوسائرَ،والمساكينَالفقراءَنَحرِمَأنلنايسوغفكيفإليها،

يسعونالناسكلّالناسأليس؟الوفيرةالمتعدّدةووظائفهاالنقود،بهذهالانتفاع

الفقراءأليسشكرها؟يجبنعمةيعُدّونهامُلّاكهاأليس؟جاهدينتحصيلهاإلى

القليلأعطواإذابهايفرحونأليسإليها؟شوقاًلعابهموشميل،إليهايتطلّعون

واللّه.بلىمنها؟

."لأمّة"اولعله،النسخةهكذا(1)

منعصرنافيالمتحذلقينبعضيقولهلماإذنمعنىلا:نصّهماالهامشفيكتب)2(

التيوهي4الزكاةفيهاتجبالتيفهي؟والفضّةالذهبهيالشرعيّةالنقودأن

الربا.فيهايجري
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النقودبأنالقوليمكنأنهالاقتصادأساتذةقرّرهبماالنقطةهذهوأختم

شيءفأيّللادخار،وأداة،للتبادلوواسطة،للقيممقياسأئستعملماكلّهي

منها،المصنوعالمادّةعنالنظربصرفنقوداً،يعتبرالوظيفةهذهإلىيؤدّي

فماالأمر،مبدأفيالتعاملوسيلةبهاأصبحالتيالكيفيّةعنالنظروبصرف

،يبيعونمانظيرللمبادلةمّامجتمعفيالمنتجينكلّيقبلهامادّةهناكدامت

جدّأ.نفيشبحثوهو،القرضاويّالدكتوركتبهماانتهىنقود.المادّةفهذه

مالأنهاعلىالاَنالمتعارفةالورقيّةالأموالفيالزكاةإيجابوخلاصته

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأملالعصر،أهلبإجماعبهالتعاملصحيح

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(اللَّيْثاَخْبَرَنَاالْفهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(22641،

،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْكِلَافمَااِدْرِيس!،بْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَاالئاقِذ،عَمْزووَحَذَثَنِي

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،يَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ

ستة:الاسناد:رجال

(101ثبتثقة،المصريّالتُّجيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِزمْحِبْنُ-)مُحَفَدُا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت

الحجةالثبتالحافظالفقيهالمصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(17()ته71(المشهور

291()ت81(عابذفقيهٌثقة،الكوفيّالأوديّإِدْرِيس!(بْناللّهِ)عَبْدُ-3

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

144()ت51(ثبتٌثقةٌ،القاضيالمدنيّالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-4

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(

قبله.ذكراوالباقيان

بناللهوعبد،الليثمنكلُّاأنيعني(سَعِيدٍبْنِيَحْىَعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

إلخ....الأنصاريسعيدبنيحىعنالحديثهذاروياإدرش!



)2265(رقمحديث-يُخْرَجُمَامِقْدَارُوَكَمْ،الزَّكَاةُفِيهِتَجِبُمَابَيَانِبَابُ-(1)

37

"سننه"،فيالنساليّساقهاهذهسعيدبنيحيىعن،الليثروايةأشبيه،:

فقال:

بنيحيىعن،الليثأنبأنا:قالحماد،بنعيسىأخبرنا-)2446(

نأ،الخدريّسعيدأبيعن،أبيهعن،عمارةبنيحيىبنعمروعنسعيد،

خمسةدونفيماوليس!،صدقةذودخمسةدونفيما"ليس!:قالغ!ي!اللّهرسول

انتهى.".صدقةأوسقخمسةدونفيماوليس،صدقةأواق

ساقها،منأجدفلمسعيد،بنيحىعنإدرش!،بناللهعبدروايةوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(22651(

قَالَ:،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىأَبِيهِعَنْ،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍ

ع!النَّبِيئُوَأَشَارَ،يَقُولُع!ماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُالْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبَاسَمِعْتُ

عُيَيْنَةَ(.ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،أَصَابِعِهِبِخَمْسِبِكَفِّهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.بابقبلأيضاًتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

بابين.قبلتقدّم(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

قبله.ذُكرواوالباقون

جُريج.ابنضمير"ذَكَرَ"فاعلعُيَيْنَةَ(ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

رً-إئنهُالبيهقيّساقهاهذهيحيىبنعمروعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال(124)4/""الكبرىفي

منصور،بنيحيىجديأنبأطاهر،أبيبنصالحأبوأخبرنا-72411(

جريج،ابنأنبأ،الرزاقعبدثنا،رافعبنمحمدثنا،سلمةبنأحمدثنا

أباسمعت:قال،عُمارةبنيحيىأبيهعن،عُمارةبنيحيىبنعمروأخبرني
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بخمسبكفهمج!ي!النبيّوأشار،يقولعنم!مالنبيّسمعت:يقولالخدريّسعيد

أوسقخمسةدونفيماوليس،صدقةأواقخمسدونفيما"ليس:أصابع

،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.صدقةذودخمسدونفيماوليس،صدقة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الْجَحْدَرِفُيحُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍأَبُو)وحَدَّثَني-)...(22661،

قَالَ:،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىعَنْ،فَزِيَّةَبْنُعُمَارَةُحَدَّثَنَا،مُفَضَّلٍابْنَيَعْنِيبِشْز،

خَمْسَةِدُونَفِيمَا"لَيْسَ:كل!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُالْخُدْرِفيسَعِيدٍ؟لاسَمِعْتُ

أَوَاقٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَيْسَ،صَدَقَةذَوْدٍخَمْس!دُونَفِيمَاوَلَيْسَ،صَدَقَةأَوْسُقٍ

صَدَقَة((.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(101حافظثقة،البصريّالْجَحْدَرِيُّ(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خت237()ت

81(عابدثبتثقة،البصريّإسماعيلأبو،الرقاشيّ(مُفَضَّلٍبْنُ)بِشْرُ-2

.01/145""الإيمانفيتقدمِ)ع(187(أو6)ت

61(ثقة،المدنيّالمازنيّالأنصاريّالحارثبنكزِيَّةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-3

12/585."الطهارة"فيتقدم4(م)خت14(.)ت

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوربر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(22671،

بْنِمُحَمَّدِعَنْ،أُمَيَّةَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍ

قَالَ:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىعَنْ،حَبَّانَبْنِيَحْيَى

إ(.صَدَقَةٌحَبٍّوَلَا،تَمْرٍمِنْ،أَوْسَاقٍخَمْسَةِدُونَفِيمَا"لَيْسَكل!:الثهِرَسُولُ
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تسعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ.يبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

أيضاً.بابقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

قريباً.تقدّم،الجًرّاحبن)وَكِيعُ(-3

.بابقبلتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-4

الأمويّ،أميّةبنالعاصبنسعيدبنعمروبنأُمَئ!(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-5

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو144()ت61،ثبتٌثقةٌ

منقذابن-المهملةالحاءبفتح-حَئانَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)مُحَفَدُ-6

فيتقدم)ع(سنةً)74(ابنوهو12(ا)ت41(فقيهٌثقةٌ،المدنيّالأنصاريّ

.01/051"لإيمان"ا

.البابفيذُكرواوالباقون

خمسةالأصولفيهوهكذا:النوويّقال(أَوْسَاقٍ)خَمْسَةِ:وقوله

نأسبقوقد،وأَحْمالكحِمْلالواو،بكسر،وِسْقجمعُ،صحيحوهوأوساق

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.وبكسرهاالواو،بفتحالْوَسْق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكورزًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْيي،الزَحْمنِعَبْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(22681،

حَئانَ،بْنِيَحْيَىبْنِمُحَفَدِعَنْ،امَيَّةَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْسُفْيَانُ،حَدَّثنَا،مَهْدِفًيابْنَ

فِبم"لَيْسَ:قَالَ!الثبِثيَاَن،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىعَنْ

صَدَقَة،ذَوْدٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَا،أَوْسُقٍخَمْسَةَيَبْلُنيَحَتَى،صَدَقَةتَمْرٍوَلَا،حَ!ث

صَدَقَة!(.اَوَاقٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المروزيّيعقوبأبو،التميميئالْكَوسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌ

53.-752/النووفي""شرخ)1(



الزكاةكتاب-ا!باحعبقمدالل!اكماكلصحيلىداثد-الثج!عالمحيطالبحل

04

ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنبريّمَهْدِفّي(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-2

388.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(حجةحافظثبتٌ

قبله.ذكرواوالباقون

الميم،وإسكان،المثنّاةالتاءبفتح"تَمْر"هوتَمْبر(وَلَا،حَ!ث)فِي:وقوله

المثلّثة،الثاءبفتح"ثَمَر":التاليةالرزّاقعبدعن،رافعبنمحمدروايةوفي

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الميموفتح

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،آدَمَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19226،

مَهْدِكط(.ابْنِحَدِيثِمِثْلَالاسنَادِ،بِهَذَا،أُمَيَّةَبْنِإِسْمَاعيلَعَنْ،الثَّوْرِفيُسُفْيَانُ

اربعة:الاسناد:هذارجال

(تم)خت924()ت111(حافظثقةٌالْكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

7.131/""الإيمانفيتقدم

ثقةٌ،الكوفيّزكرياءأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19،كبارمن،فاضلٌحافظٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

غلىللّهُالبيهقيّساقهاهذهالثوريّسفيانعن،آدمبنيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال(128)4/""الكبرىفي

القاضي،الحسنبنبكروأبو،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا-)0726(

ثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا:قالواعمرو،أبيبنسعيدوأبو

عنسعيد،بنسفيانثناآدم،بنيحيىثنا،عفانبنعليّبنالحسن

أبيعن،غمارةبنيحىعن،حَبّانبنيحىبنمحمدعن،أميةبنإسماعيل

أوسق".خمسةدونتمرولا،حَبّفيصدقة"لا:قال!ي!النبيّعنسعيد،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.



227114(-0227)رقمحديث-يُخْرَجُمَامِقْدَارُوَكَمْ،الزَّكَاةُفِيهِتَجِبُمَابَيَانِبَابُ-(1)

الكتابأولَالمذكوررحم!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الزَزَاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)...(10227،

مَهْدِقًي،ابْنِحَدِيثِمِثْلَالامَشادِ،بِهَذَا،أُمَيَّةَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،وَمَعْمَرٌ،الثَّوْرِفُي

،(."ثَمَرٍالتمْرِ،:دابَدَلَقَالَانهُكَيْرَ،اَدَمَبْنِوًيحْىَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-ا

.البابفيذكرواوالباقون

ساقهاهذهومعمر،الثوريّعن،الرزّاقعبدروايةأتنبيه،:

:فقال141()4/مفرّقة"مصنّفه"في-%دلّهُالرزاقعبد

بنمحمدعن،أميةبنإسماعيلعن،الثوريّعن،الرزاقعبد-)7254(

قال:قال،الخدريّسعيدأبيعن،عُمارةبنيحيىعن،حَبّانبنيحيى

أوسق،خمسةيبلغحتى،صدقةٌثمرفيولاحَبّفي)اليس:!ي!اللّهرسول

".صدقةذودخمسدونفيماوليس،صدقةٌأواقخمسةدونفيماوليس

بنمحمدعن،أميةبنإسماعيلعنمعمر،عن،الرزاقعبد-)7255(

!رالنبيّعن،الخدريّسعيدأبيعن،عُمارةبنيحيىعن،حبانبنيحيى

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.نحوه

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكوربر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْايلِئيُ،سَعِيدٍبْنُوَهَارُونُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)089(22711،

بْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِيعَنْ،اللهِعَبْدِبْنُعِيَاضُأَخْبَرَفي،وَهْبِابْنُحَذثنَاقَالَا:

الْوَرِقِمِنَ،أَوَاقٍخَمْسِدُونَفِيمَا"لَيْسَ:قَالَأصنَهُ!ماللهِرَسُولَِعَنْ،اللهِعَبْدِ

خَمْسَةِدُونَفِيمَاوَلَيْسَ،صَدَقَةالابِلِمِنَ،ذَوْدٍخَمْسِدُونَفِيمَاوَلَيْسَ،صَدَقَةٌ

صَدَقَةأ(.التَّمْرِمِنَ،اَوْسُقٍ



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمسل!اكمامعصحيحداثدحىالثجاحعالمح!البحل

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

"الإيمان"فيتقدمد(م)خسنةً)74(عن23()تا101،ثقةٌبغداد،

/63.035

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالْإَلييئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-2

أيضاً.أبوابثلاثةقبلتقدّم،اللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-3

مصر،نزيل،المدنيّالفِهْريّالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-4

21/297."الحيض"فيتقدمق(دس)م71(لينفيه

قريباً.تقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-5

قريباً.أيضاًتقدّمرقِ!،الثهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

قال(صدقةالورقمنأواقخمسبىدونفيمااليس:وقوله

وإسكانها،الراءبكسرووَرْق،وَرِق:يقال:اللغةأهلقال:رَءإدنهُالنووفي

أصله،فياللغةأهلواختَلَف،وغيرهمضروبهاكلهاالفضةهنابهوالمراد

للمضروبحقيقةهو:وقيل،الفضةجميععلىالأصلفييُطْلَق:فقيل

أهلمنكثيرقولوهذامجازاً،إلاالدراهمغيرعلىيطلقولا،دراهم

فييأتولمالفقهاء،مذهبوهو،منهموغيرهقتيبةابنقالوبالأول،اللغة

نصابهبتحديدأحاديثفيهجاءتوقد،الذهبنصاببيان"الصحيح"

علىالإجماعفيبهيُعْتَدّمنأَجْمَعولكن،ضعافوهيمثقالأ،بعشرين

والفضة،والذهب،الماشيةزكاةفيالحولاشتراطعلىاتفقواوكذا،ذلك

المعشَرات.دون

كانتإذاالفضةفيوموافقيهالشافعيّلمذهبدلالةالحديثهذاوفي

دونفيما"ليس!لًخمرو:لقوله؟فيهازكاةلانحوهاأورائجةدرهممائتيدون

أوقيةوهي،درهمأأربعونالأوقيةأنسبقوقد"،صدقةالورقمنأواقخمس

الوازنةرواجتروجبحيثيسيرأشيئاًنقصتإذا:مالكوقال،الشرعيةالحجاز

.أواقخمسدونأنهايصدقأنهودليلنا،الزكاةوجبت

زكاةلاأنه،المغشوشةالدراهمفيوموافقيهللشافعيّأيضأدليلوفيه
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فيها،

مسألتا

497(

)692

،)95

-إَدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.درهممائتيمنهاالمحضةالفضةتبلغحتى

الحديث:بهذاتتعلّقانن

:-%ل!هُ.المصنّفأفرادمنهذارض!اللهعبدبنجابرحديث:(الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الزكاة"في(ماجهو)ابن)089(،11،2271/هنا)المصنّف(أخرجه

)3/"مسنده"فيو)أحمد()9922(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابنا(،

)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو39(،)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإيهِتَو"تمتُعَيئويألئَةِإِلَأتَوْييتىوَمَاأشتَطعْمثمَااَلْا!لَخَإِلَأأرُيدُ)إِنْ

الْعُشْرِ(وَيصْفُالْعُشْرُ،فِيهِيَجِبُمَابَيَانِ)بَابُ-)2(

:قالالكتابأولَالمذكور:-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِاللهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالالاهِرِأَبُو)حَذَثَنِي-)819(22721،

،شُجَاعٍبْنُوَالْوَلِيدُ،سَوَادٍبْنُوَعَمْرُو،الْايلِيئُسَعِيدٍبْنُوَهَارُونُ،سَرْحٍبْنِعَمْرِو

بْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ:أَبُوقَالَ،وَهْبابْنِعَنِكُلُّهُمْ

سَمِعَأصَنهُيَذْكُرُ،اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنهُ،حَدَّثَهُالًزبَيْرِ!باأَنَّ،الْحَارِثِ

نِصْفُبِالسَّانِيَةِسُقِيَوَ!يمَاالْعُشُورُ،،وَالْغَيْمُالأنهَارُ،سَقَتِ"فِيمَا:قَالَ!مالئ!يَ

الْعُشْرِ"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

سَرْحِ(بْنِعَمْرِوبْنِالثهِعَبْدِبْنِعَمْرِوبْنُأَحْمَدُالالاهِرِ)؟دو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101،ثقةٌ،المصريّ

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-(سَوَّادٍبْن)عَمْرُو-2

34/923.""الإيمانفيتقدمق(سد)م)245(111،ثقة،المصريّمحمد

54.-7/53النوويّ""شرخ)1(



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحسْلى-الثجاحعا!حيطالبحد

أبيبنهمّامأبو،السَّكُونيّقيسبنالوليدبنشُجَاعِ(بْنُ)الْوَليدُ-3

(قتد)مالصحيحعلى243()ت151(صدوقبغداد،نزيل،الكوفيّبدر

.77452/""الإيمانفيتقدم

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-4

16.916/""الإيمانفيتقدم)ع()155(قبلمات71(حافظُفقيهثقةٌ،المصريّ

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إدلّهُالمصنّفخمامميّاتمنأنه)منها(:-أ

فصل.ثم،بينهمقرن

مكيّ،فهوالزبير،أبيإلىبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

كوفيّ.والوليد،مدنيّوالصحابيّ

السيعة.المكثرينمنوهو،رضيئصحابيّابنصحابتهأن)ومئها(:-3

الحديث:شرح

سَمِعَأنهُ،)حَدَّثَهُمسلمبنمحمدالزبَيْرِ(؟لاأَن،الْحَارِثِبْنِعَمْرِو)عَنْ

المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَذْكُرُ(رقِالااللهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَ

قال-بفتحتين-نَهَرجمعالأنهَارُ(سَقَتِ"فِيمَا:قَالَعطالئبِئيَسَمِعَ)أصنَهُ

،وأنهُرٌ-بضمّتين-نُهُرٌوالجمع،المتّسِعُالجاريالماءالنَّهْرُ::ءإدئهُالفيّوميّ

النهْرُأطلقثم،وأسبابسَبَبٍمثلُأنهاز،والجمع،لغةٌ-بفتحتين-والنَّهَر

:يقالكماالنهر،وجَفّالنهرُ،جرى:فيقال،للمجاورةمجازاًالأُخْدُودعلى

+%دنهُ:النوويّقال)وَالْنَيْمُ()1(.انتهى.النهرماءجَرَىوالأصل،الميزابُجَرَى

مسلم""صحيحغيرفيوجاءالمطر،وهو،المعجمةالغينبفتحهناهو

سيلوهوالأنهار،فيالمياهمنجرىماهوعبيد:أبوقال،باللام"الْغَيْل"

)الْعُشُورُ(الأرضعلىالجاريالماءهوالسِّكِّيتابنوقالالكبير،السيلدون

القاضيوقالعُشْر،جمع،العينبضم"العُشُور"ضبطناه:رً-إدنهُالنوويّقال

)نهر(.:مادّةفيالمنير""المصباح)1(
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منللمخرجاسموهوجمع،العينبفتحشيوخناعامةعنضبطناه:عياض

وصوابه،بالضميقولونهالشيوخأكثرالأنوار":"مطالعصاحبوقال،ذلك

أكثربأناعتَرَفوقد،بصحيحليسالصوابمنادّعاهالذيوهذا،الفتح

عُشُور:قولهمعلىاتفقواوقدعُشْر،جمع،الصوابوهو،بالضمرووهالرواة

اللفظين.بينفرقولاعُشْر،جمع،الصوابوهو،بالضمالذمةأهل

.)1(
شهى.

الماءبهيُستَقَىالذيالبعيرهو)بِالسَّانِيَةِ(للمفعولبالبناءسُقِيَ()وَييمَا

فيومثله،بهأسقىإذايسنو:سنا:منهيقال،الناضح:لهويقالالبئر،من

)نِصْفُمؤونةإلىسقيهفييحتاجمابهالمرادفإنونحوها،البقر،الحكم

والأنهارالسماءبماءسُقِيفيماالعشروجوبالحديثهذافيالْعُشْرِإ(

وغيرها،بالنواضحسُقيفيماالعشرونصف،كثيرةمؤنةفيهليسمماونحوها،

تجبهلأنهفيالعلماءاختَلَفولكن،عليهمُتّفقوهذا،كثيرةمؤنةفيهمما

إلاوغيرهاوالرياحينوالزروعالثمارمنالأرضأخرجتماكلفيالزكاة

الجمهوروخصص،حنيفةأبوفعمّميختصّ؟أمونحوهما،والحطبالحشيش

رً-إدئهُ)2(.النوويّقاله،بهيختصفيمالهماختلافعلى

فيالمقاديرمختلفالصدقةوجوبكانإنما:رَ-إَللّهُالخطّابيّوقال

فيهفأُوجِب،للمواساةأحملكانمُونتهوخفت،منفعتهعمّتمالأنّ؟النوعين

رِفْقاًالعشر؟نصفمؤونتهكثُرتفيماوجُعلالفقراء،علىتوسعةًالعشرُ،

انتهى..الأموالبأرباب

وأ،داليةمن،ومُؤنةبكُلْفةسُقيماكلّ:حاصلهمارً-إئنهُقُدامةابنوقال

سُقيوماالعشر،نصفففيه،ذلكغيرأو)3(،ناعورةأو،دُولابأو،سانية

والثوريّ،،مالكقولوهوخلافاً،هذافينعلملاالعشر،ففيهمُؤنةبغير

تأثيراًللكُلْفةولأنالخبر،منروينالما؟وغيرهم،الرأيوأصحاب،والشافعيّ

55.-754/النوويّ""شرح)2(7.54/النوويّ""شرح)1(

يألنعيرها،بذلكسمّيتنواعير.والجمعالماء،يُديرهاالتيالمَنْجَنُونهي)3(

"المصباح".فيأفاده.تصويتها
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ولأن؟أولىتخفيفهافييؤثّرفبأن،المعلوفةبدليل؟جُملةالزكاةإسقاطفي

فيفأثرتالنماء،تقليلفيتأثيرٌوللكلفة،الناميالمالفيتجبإنماالزكاة

لأن؟الزكاةنقصانفيوالسواقيالأنهار،حفريؤثّرولافيها،الواجبتقليل

وكذلك،عامكلّتتكرّرولا،الأرضإحياءجملةمنتكونلأنها؟تقلّالمؤنة

بدّلاذلكلأنّنواحيها؟فيالماءوُيحوّليَسقيها،ساقإلىاحتياجهايؤثّرلا

مجرىفجرى،التنقيصفيالمؤنةعلىزيادةفهو،بكلفةسقيكلّفيمنه

إلىساقيةفيالنهرمنيجريالماءكانوإن،وتحسينها،الأرضحرث

دُولاب،أو،بغَرْفإلايَصْعَدُلاوجهها،منقريبمكانفيويستقرّ،الأرض

وقُرب،الكلفةمقدارلأنمرّ؟ماعلى،الزكاةلنصفالمسقطةالكلفةمنفهو

إلىالماءترقيةفييَحتاجأنهولذلكوالضابطيُعتبر،لاوبعدهالماء،

ابنكلامانتهىوُجِد.وقد،داليةأو،نَضْحأو،غَرْفِمن،بآلةالأرض

تعالى-اللهشاءإن-قريبأذلكفيالبحمثتماموسيأتيرًءإَلنة)1(،قدامة

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرادمنهذاهالااللهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

+إَلنة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

""الزكاةفيداود(و)أبو819(،)21،2272/هنا)المصنّف(خرجهأ

فيو)أحمد(،)2268("و"الكبرى2()948""الزكاةفيو)النسائيّ(،(1)795

و)أبو38(،-)4/37"صحيحه"في(خزيمةو)ابن353(،و341)3/"مسنده"

)1/69(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن95(،)3/"مستخرجه"في(نعيم

و)أبو،(013)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(013)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه161(،)2/"مسنده"في(عوانة

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

سقتهماوهو،الأرضمنخرجماعشريوجبمابيان)منها(:-أ

2/392""المغني)1(
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منبعروقهيشربماوهوبَعْلاً،كانماوكذلك،والعيونوالأنهار،السماء،

كالسواني.،بكُلْفةسُقيماوهوالعشر،نصفيوجبوما،الأرض

.الأرضمنالخارجزكاةوجوب)ومنها(:-2

الكلفة،محلّفيعنهمخفّفحيث،بعبادهتعالىاللهرأفة)ومنها(:-3

النصف.عليهمفأوجب

حيث،السمحةالشريعةفيالبالغةالحكمةبيانفيهأن)ومنها(:-4

الأغنياءعلىفأوجبت،وفقرائِهم،أغنيائِهم،المسلمينجميعحقوقراعت

أموالفيللفقراء،وأوجبتيتضرّروا،لئلا؟يمتلكونهمماالكثيرمنالقليل

حِقْدأ،الأغنياء،علىويَحْمِلوا،قلوبهمتنكسرلئلا؟بهيواسونهمماالأغنياء

ولا،تحاسدٌبينهميحصلولا،وتتآلف،الجميعقلوبتجتمعفبهذاوحَسَداً،

الواحدكالجسد،متحابّينإخوانأيكونونبل،تقاطعولاتدابر،ولا،تباغضٌ

أعلمتعالىوالله،والحمّىبالسَّهَرجسدهسائرلهتداعىعضؤمنهاشتكىإذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الزروعفيالزكاةوجوبعلىالبابحديثدلّ(:الرابعة)المسألة

،والإجماع،والسنّة،الكتابذلكفيوالأصل:-%لتهُقُدامةابنقالوالثمار،

وَمِمَّاَ!سَنتُصْمَاطَيبَتمِنأَنفِقُوأءَامَنوُااَئَذِلينَ)ئأَيفُا:تعالىفقولهالكتابأما

قولهبدليل،نفقةًتُسمّىوالزكاة267(:البقرة1الآيةاَلارضِى!ئِنَلَكُمأَضضنَا

الاَيةأدئَهِ!سَبِيلِفِىينُفِقُونَهَاوَلَاوَأئفِضةَاَلذَهَبَيَكترُوتَ)وَالَذِيهتَ:تعالى

ابنقال141(:الأنعام1مِه!حَصَاصيَؤمَىحَقًه)وَءَاتُو(:تعالىوقال.34(:التوبة1

العشر.ونصفالعشر،:مرّةًوقال.المفروضةالزكاةحقّه!:عبّاس

"،صدقةأوسقخمسةدونفيما)اليس:ع!م!مّالنبيّقولالسنةومن:قال

عليه.مُتّفق

،والعيونالسماءسقت"فيما:قالع!ميمالنبيّعن!الا،عمرابنوعن

وأبو،البخاريّأخرجهالعشر"،نصفبالنضحسُقِيوفيماعَثَرِيّاًالعشرُ،وكان

والترمذيّ.،داود

والغيمالأنهارسقت"فيما:يقولءلجيمالنبيّسمعأنهز!ئهجابروعن

داود.وأبو،مسلمأخرجهالعشر"،نصفبالساقيةسُقيوفيماالعشر،
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والشعير،،الحنطةفيواجبةالصدقةأنعلىالعلمأهلوأجمع:قال

قُدامة)1(.ابنكلامانتهىالبرّ.عبدوابنالمثذر،ابنقاله،والزبيبوالتمر،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

لوجوبالنصاباشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسأل!

والثمار:الزروعزكاة

حتىوالثمارالزروعمنشيءفيالزكاةتجبلاأنهإلىالجمهورذهب

أوسق.خمسةتبلغ

بنوعمر،سهلبنأُمامةوأبو،وجابرٌعمر،بناللّهعبدبهقالوممن

والنخعيّ،،والحكم،ومكحولوعطاء،،والحسنزيد،بنوجابرالعزيز،عبد

والشافعيّ،،ليلىأبيوابن،والأوزاعيّ،والثوريّ،المدينةوأهل،ومالك

)2(.العلمأهلوجمهورومحمد،،يوسفوأبو

منيَخرُجفيماالزكاةلوجوبالنصابيُشترطلاأنهإلىحنيفةأبووذهب

وهو،وقليله،الخارجكثيرفيالعشرنصفأوالعشر،عندهفيجب،الأرض

ذلكأخرجالعزيز)3(،عبدبنوعمرومجاهد،،النخعيّإبراهيمعنمرويّ

)ئأَئهَا:تعالىقولهلعموم"مصنّفيهما"،فيشيبةأبيوابن،الرزاقعبدعنهم

الاَيةاَلأَزضِى!وتِنَلَكُمأَخرَخنَاوَمِئَاَ!سَتتُزمَاطَيبَثمِنأَنفِقُو(ءَامَنُوماَئَذِينَ

الاَية،إن:قالواالعشر"،السماءسقت))فيما:!ي!:وقوله267(،:البقرة1

وأ،أوسقخمسةكانمافتشمل،العمومألفاظمن"ما"فإن،عامانوالحديث

.نصابٌلهيُعتبرفلا،حولٌلهيُعتبرلاولأنهأكثر،أو،أقلّ

متفقٌ".صدقةأوسقخمسةدونفيما)اليس:!شَي!بقولهالجمهورواحتجّ

ماعمومبهفيخصص،العامّعلىتقديمهيجبخاصّهذا:قالوا،عليه

بقوله:"الزكاةالإبلسائمة))في:!لَخيمقولَهخلافبلاخصصناكما،أوردوه

بقوله:العشر"ربعالرقة))فيجميرو:وقولَهصدقة"،ذَوْدٍخمسدونفيما"ليس

5.154/""المغني)1(

162.-5/161مغنيهفيقدامةابنذلكذكر)2(

أيضأ.الجمهورقولمثلالعزيزعبدبنوعمر،إبراهيمعنتقدم)3(



)2272(رقمحديث-الْعُشْرِوَنجصْفُالْعُشْرُ،فِيهِيَجِبُمَابَيَانِبَابُ-)2(

94

تجبفلم،الصدقةفيهتجبمالٌولأنه"،صدقةأواقخمسدونفيما"ليس

نماؤهيكمللأنه؟الحولفيهيُعتبرلمهـانما،الزكويةالأموالكسائر،يسيرهفي

سائرفيالنماءلكمالمظنّةلأنه؟غيرهفيالحولواعتُبر،ببقائهلاباستحصاده

قاله.فيهاعتبرفلهذا،منهالمواساةيحتملحدّاًليبلغاعتُبروالنصابُ،الأموال

رً-إلئة)1(.قدامةابن

تعارضلا)1/283(:الموقّعين"إعلامفييرءإَدلّةالقيّمابنالإماموقال

إنماالعشر"السماءسقت))فيما:ع!ي!قولهفإن،الوجوهمنبوجهالحديثينبين

النوعينفذَكَرَ،نصفهفيهيجبماوبينالعشر،فيهيجبمابينالتمييزبهاريد

هذافيعنهفسكتالنصابمقداروأما،الواجبمقدارفيبينهمامُفرِّقأ

النّصّعنالعدوليجوزفكيفالاَخر،الحديثفينصّاًوبيّنه،الحديث

المجملإلىالبتّةعليهدلّماغيريحتمللاالذيالمحكمالصريحالصحيح

المحكمبالخاصّوبيانهيُقصد،لمبعمومٍفيهيُتعلّقأنغايتهالذيالمتشابه

انتهى..النصوصمنيخصّصهابماالعموماتسائركبيان،المبيّن

جوازإلىوعامّتهم،الأصوليينجمهورذهب"المرعاة":صاحبقال

فيلذلكواحتجّ،الحقّوهو،الصحيحالواحدبخبرالقرآنعمومتخصيص

أخصّالواحدوخبر،متعارضاندليلانالواحدوخبر،العمومبأن"المحصول"

.العمومعلىتقديمهفوجب،العموممن

ماواضحةبيّنةدلالةالتخصيصجوازعلىيدلّوأيضاً:الشوكانيّقال

كانالدليلعنهجاءفإذاتقييد،غيرمن!يمنبيّهباتباع!اللهأوامرمنوقع

علىالعامّببناءالجمعطريقةسلوككانقرآنيّعمومعارضههـاذاواجبأ،اتباعه

لمنعوجهفلا،قطعيّةلا،ظنيّةأفرادهعلىالعامّودلالةمتحتّما،الخاصّ

انتهى..الاَحاديةالصحيحةبالأخبارتخصيصه

القرآنعموميخصّونكيف،العجبللّهويا:+إَد!ةالقيّمابنقالثم

وهو،بهالاحتجاجفيمختلفاًيكونأنأحوالهأحسنالذيبالقياسوالسنّة

مثله،بقياسمعارضتهوتمكنإلا،قياسمنماإذ؟واضطرابٍ،اشتباهمحلّ

162.-5161/""المغني)1(
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يُعارضهالافإنها،الصريحةالصحيحةالسنّةبخلاف،منهأقوىأو،دونهأو

والمخالفة.التأخّرمعلومةناسخةٌسنّةإلا

بالقصبالعشر"السماءسقت"فيما:قولهعمومخصّصتمإذا:يقالثم

فيزكاة"لا:بقولهخصصتموهفهلّا،النصّفيلهماذكرولا،والحشيش

،بالقياسالعمومتخصّونكنتموإذاأوسق"،خمسةيبلغحتىثمرولا،حبّ

وأصحّه،القياسأجلىمنهوالذيالجليّبالقياسالعامّهذاخصّصتمفهلأ

لمالخاصّةالزكاةفإن،الزكاةفيهتجبالذيالمالأنواعسائرعلى

كالمواشي،نصاباً،لهوجعلإلامالفيلمخييمرسولهولا!،اللّهيشرعها

؟وكثيره،مالقليلفيالزكاةأوجبتمهلّا:أيضاًويقال.والفضّة،والذهب

"ما:!يه!وبقوله301(،:التوبة1الآيةصَحدَقَة!أَمْوَلِمِئممِنْ)خُذ:تعالىبقولهعملاً

."،..قَرْقَرٍبقاعٍلهبُطحإلازكاتها،يؤدّيلا،بقرٍولا،إبلٍصاحبمن

يوملهصُفّحتإلازكاتهايؤدّيلا،فضةولا،ذهبصاحبمن"ما:وبقوله

أحاديثعلىمقدّماًعندكمالعمومهذاكانوهلّا."،..نارمنصفائحالقيامة

الموجبفقدّمنا،وموجمب،مسقطٌتعارضهناكقلتموهلّا،الخاصّةالنصب

انتهى..الوضوحغايةفيوهذااحتياطاً،

تعالى:قولهعمومتخصيصيجبأنهالاتضاحكلكلّهبهذااتضحوقد

))فيما:كاالبنعمرابنوحديث267(،:البقرة1الآيةاَلأَرْضِى!ئِنَلَكُمأَضتجنَا)وَيمَّاَ

الأنهارسقت"فيما:ز!ئهجابروحديث،الحديث.".العشر.السماءسقت

مِن)خُذْ:تعالىقولهخُصّصكما،السابقةالأوساقبحديثالعشور"والغيم

أشياءفيمنحصرةالزكاةكونعلىدلّتالتيبالأخبارصَحدَقَة!أَئؤَلِمِتم

فِىينُفِقُونَهَاوَلَاوَألْفِضةَاَلذهَبَيَكتِرُوتَ)وَالَذِيى:تعالىوقوله،مخصوصة

الإبلسائمة))في:كحوقوله،الخاصّةالنُّصُببأحاديث34(:التوبة1أدئَهِ!سَبِيلِ

ربعالرّقة"في:وقوله"،صدقةذودخمسدونفيما"ليس:بقوله"الزكاة

".صدقةأواقخمسدونفيما"ليس:بقولهالعشر"

ذهبماأنالأدلّةمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

خمسةوهووالثمار،الزروعزكاةفي،النصاباشتراطمنالجمهورإليه

بيانها.تقدّمكما،أدلّتهلوضوح؟الحقّهو،أوسق
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وجوبعدمفيالحنفيّةمتمسّكاتتتبّعفي"المرعاة"صاحببالغوقد

)6/فيفراجعه،غيرهكتابفيمجموعاًتجدهلابماعليهاوالإجابة،النصاب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّأ،علمأتستفد75(-68

.والماَب

نعلملا:حاصلهما-إَلئهُقدامةابنالإمامقال(:السادسة)المسالة

بالْمُؤنة.سُقيفيماالعشرونصف،مؤنةبغيرسُقيفيمايجبالعشرأنخلافأ

السنةنصفسُقيإذاوأما،السّنةكلّبنوعيهالمذكورالسقيكانإذاهذا

العشر.أرباعثلاثةففيه،كلفةبغيرونصفها،بكُلفة

مخالفأ؟فيهنعلمولا،الرأيوأصحاب،والشافعيّ،مالكقولوهذا

فيوُجدفإذا،مقتضاهلأوجبالسنةجميعفيوجدلومنهماواحدكلّلأن

فوجبأكثرهما،اعتُبرالآخرمنأكثربأحدهماسُقيوإن،نصفهأوجبنصفها

عليهنصّللأكثر،تبعاًالأقلّحكمكان:أيالاَخر؟حكموسقط،مقتضاه

وقال،الشافعيّقوليوأحد،حنيفةوأبي،والثوريّعطاء،قولوهوأحمد،

نصفينكانالولأنهما؟للشافعيّالثانيالقولوهو،بالقِسْطيؤخذحامد:ابن

نوعين.الثمرةكانتلوكماأكثر،أحدهماكانإذافكذلك،بالحصّةأُخذا

فييُشرَبماوقدر،مراتهوعدد،السقيمقداراعتبارأنالأولووجه

الماشية.فيكالسوممنهماللأغلبالحكمفكانوَيتَعَذّر،،يَشُقّسَقْيَةكلّ

فيأحمد،عليهنصّاحتياطأ،العشرإيجابغلّبناالمقدارجُهلوإن

فما،الكُلْفةبوجوديَسقطوإنماالعشر،وجوبالأصللأن؟الثهعبدابنهرواية

فلاالأكثر،فيالكلفةعدمالأصلولأن؟الأصلعلىيَبقىالمسقطيتحقّقلم

سُقيأيهمافيالمالوربّ،الساعياختلفوإن،فيهالشكّمعوجودهايثبت

علىيُستحلفونلاالناسف!ن،يمينبغيرالمالربّقولفالقولأكثر،به

)1(.انتهى.صدقاتهم

حسنٌ-إَلئهُقُدامةابنحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،

.167-5166/"المغنيلا(1)



الزكاةكتاب-الحجاثئبقمداللمعاياماكلصحيحدالدح!الثجاححالمحالطالبحل

منالزكاةفيهتجبفيماالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:والحبوبالثمار

ماكلّفيالزكاةتجب"المهذّب":فيرًءإدئةالشيرازيّإسحاقأبوقال

والشعير،،كالحنطة،الآدميّونويُنبتهويُدَّخَر،،يُقتاتمما،الأرضتُخرجه

ذلك)1(.أشبهوماوالأرز،،والْجَاوَرْس،والذّرَة،والدُّخْن

ثمرفيزكاةلا:والشافعيّ،مالكوقال"المغني":فيقدامةابنوقال

فيإلاالاختيار،حالفيقوتأكانماإلا،حبّفيولا،والزبيبالتمر،إلا

)2(.اختلافعلىالزيتون

إلا،الأرضنماءبزراعتهيُقصدماكلّفيتجبأنهاحنيفةأبووذهب

وأبيالعزيز،عبدبنعمرقولوهو،والحشيش،الفارسيّوالقصب،الحطب

)وَيئَاَ:تعالىقولهبعمومواحتجّوا.هـابراهيموحمّاد،،موسىأبيبنبردة

سقت))فيما:!يمقولهوبعموم267،،:البقرة1الآيةاَلازضِ!ئِنَلَكُمأَضضنَا

العشر".السماء

ز!بهالخدريّسعيدأبيبحديثيُخصّذُكرماعمومبأنوتُعُمب

لكم"،أخرجنا"ماعمومفيقيّد."،..صدقةوتمر،حبّفي"ليس:المتقدّم

أهلبهفسّرهماعلىالآدميّونبهايَقتاتالتيبالحبوبالسماء"سقتو،ما

تعالى.اللّهشاءإنسيأتيكمااللغة

كلّإن:قالأنهإلا،الظاهريّداودذهبمعهومن،حنيفةأبيقولهـالى

وكثيرهقليلهففي،يدخللاوما،النصابفيهيُراعىالكيلفيهيدخلما

الحديثين.بينالجمعمننوعوهذا:الحافظقال،الزكاة

من،واليبسوالبقاء،،الكيلجمعفيماتجبأنهاإلىأحمدوذهب

قولْاً،كانسواء،أرضهفينبتإذا،الآدميّونيُنبتهمماوالثمار،،الحبوب

الْقِطْنيّات)3(،منأو،والذُخْن،والذّرةوالأرز،،وال!لْتوالشعير،،كالحنطة

4/156."المغني")2(5/468.أالمجموعبشرح"المهذب)1(

تدّخر.التيالحبوببالتشديد:حنيفةوأبو،بالتخفيفقتيبةابنحكاهبالكسر،)3(

=والشعير،،الحنطةسوىكانما:وقال،قلمضبطالقافبضم"اللسان"فيوذكره
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،ءلقثّاوا،نلكتّااكبِزْر،لبزوراوأ،ونحوها،شلماوا،لعَدَسوا،قلّالباكا

.الحبوبوسائر،والسمسم،كالفُجْل،البقولحبّأو،ونحوهاوالخيار،

وهو،والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطةفيإلازكاةلاعنهوحُكي

بنوالحسن،والشعبيّ،سيرينوابن،البصريّوالحسن،طلحةبنموسىقول

الصنعانيّ،ورجحهعُبيد،وأبي،المباركوابن،ليلىأبيوابن،صالح

والشوكانيّ.

هوولا،إجماعولافيها،نصّلاهذهعدامابأنالقوللهذاواستُدلّ

قياسهيصحّفلمووجودها،نفعها،وكثرةبها،الاقتياتغلبةفيمعنا!افي

الأصليّ.النفيعلىفيبقىبها،إلحاقهولاعليها،

،الخضرواتبأحاديثمخصوصفهووالحديث،الآيةعموموأما

مرويّةوهي:قالوا،الأربعةالأقواتفيالحصربصيغةالواردةوبالأحاديث

.العموماتهذهلتخصيصفتنتهضبعضاَ،بعضهايقوّيمتعدّدةبطرق

،الخضرواتأحاديثبأنوتعقّب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عمومتُعارضفلا،تتقوّىولاأصلاَ،تصحّلا،الأربعةفيالحصروأحاديث

الأشياءفيالحصرعلىكثيرةبأحاديثاحتجّوافقدالمذكور،والحديث،الآية

تثبت:لاكلّهاولكنّها،الأربعة

/4والبيهقي4ّ(10)1/والحاكم2(0ا)صالدارقطنيّروىما:)فمنها(

موسى،أبيعن،بردةأبيعن،يحيىبنطلحةطريقمنوالطبراني125ّ

أمرالناسيُعَلِّمَاأنفأمرهما،اليصنإلىبعثهما!م!مّاللّهرسولأنجبلبنومعاذ

الشعير،:الأربعةالأصنافهذهمنإلاالصدقةفيتأخذوا"لا:وقال،دينهم

الذهبيّ،ووافقه،صحيحإسناد:الحاكمقالوالتمر".،والزبيب،والحنطة

عن2322/"التلخيص"فيالحافظونقل،الصحيحرجالرجاله:البيهقيئوقال

في164(:)ص""الدرايةفيوقال،متّصلوهو،ثقاترواته:قالأنه،البيهقيّ

انتهى..البابفيماأمثلوهو،فيهمختلفيحىبنطلحةالإسناد

المغنيهامشفيأفاده.تُطبخالتيللحبوبجامعاسمهوأو.والتمر،والزبيب

/4.155



الزكاةكتاب-ا!جاحعب!مسلكلا"ماكلصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

غير،لهالذهبيّوموافقة،الحاكمتصحيح:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

علل:ثلاثفيهالحديثلأن؟صحيح

العلّةوهذه،بالتدليسمعروفف!نه،الثوريّسفيانعنعنة)أحدهما(:

الأدلّةعموملمعارضةذكروهالذيالحديثهذامثلردّفيتكفيبمفردها

الصحيحة.

فقد،جماعةوثّقهوإنفهو،فيهمختلفيحيىبنطلحةأن)ثانيها(:

منكر:البخاريّوقال.بالقويّيكنلم:القطّانيحيىقال،آخرونفيهتكلّم

حبّان:ابنوقال.لينحديثهفي،بهبأسلا:شيبةبنيعقوبوقال.الحديث

هذابمثلمثلهفتفرُّدبالقويّ)1(يكنلمصدوق:الساجيّوقال.يخطئكان

نظر.محلّالصحيحةالأحاديثيعارضالذيالحديث

كما125(،)4/البيهقيّرواهفقد،ووقفه،رفعهفياختُلفأنه)ثالثها(:

عن،بردةأبيعن،يحيىبنطلحةعن،أيضأالثوريّطريقمنورواه،سبق

منإلايأخذالماليمنإلىبُعثاحينبأنهماومعاذ،الأشعريّموسىأبي

":"الإمامفيالعيددقيقابنالإمامقال.والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطة

)2(.انتهى.الرفعفيصريحغيروهذا

السابقة.الأدلّةبهتُعارَضفلا،يصحّلاالحديثهذاأنوالحاصل

468(،)ص""الأموالفيعُبيدوأبو،شيبةأبيابنروىما)ومنها(:

لمجراللّهرسولأمر:طلحةبنموسىعن148()ص""الخراجفيآدمبنويحى

والنخل،والشعير،،الحنطةمنالصدقةيأخذأناليمنإلىبعثهحينمعاذأ

حزمابنقالهكمامعاذأ،يُدركلمطلحةبنموسىلأنّ؟منقطعوهذا.والعنب

بنموسى:زرعةأبووقال.انقطاعفيه"التلخيص":فيالحافظوقال222()5/

فروايةعمر،خلافةفيتوفّيومعاذ،مرسلةعمرعن،اللّهعُبيدبنطلحة

وفي":"الإمامفيالدينتقيّوقال.بالإرسالأولىعنهطلحةبنموسى

ثلاثسنةموسىوفاةأنذكروافقدنظر،ومعاذطلحةبنموسىبينالاتصال

245.-2244/"التهذيب"تهذيبفيترجمته:راجع)1(

2/938.الرايةنصب)2(
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البرّ:عبدابنوقال)2/387(.الزيلعيّذكره.ومائةأربعسنة:وقيل،ومائة

انتهى..أدركهولامعاذاً،موسىيلقلم

طلحة،بنموسىعن،عثمانبنعمروعنرُويماذلكفيوالمشهور

منالصدقةأخذإنماأنهع!ي!النبيّعن،جبلبنمعاذكتابعندنا:قال

والدارقطنيّ)5/228(،أحمدأخرجه،والتمر،والزبيبوالشعير،،الحنطة

وأبو222(،)5/"المحلّى"فيحزموابن)4/912(،والبيهقيّ)2/69(،

64(.)ص"الخراج"فييوسف

المحدّثينعندوالوجادةوجادةوهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

للحديثوالذهبيّ،الحاكمتصحيح"التنقيح"صاحبتعقّبفلذا،منقطعة

التعقّب.هذافيأصابوقد،بالانقطاع

الوجادةبأن،وتعقّبه"التنقيح"صاحبعلىالألبانيالشيخفاعتراض

صحّتإذابهاللعملحجةكانتوإنلأنهانظر؟فيهالراجحعلىحجة

ماودونك،الحديثأصولعلماءحررهكما،منقطعةبهاالروايةلكن،النسخة

-الوجادةيعني-وهي)2/63(:"التدريب"شرحهمع"التقريب"صاحبقاله

يسمعولمالمعاصر،أو،لهالمعاصرغيرراويهابخطّأحاديثعلىيَقِفأن

ولا،بسماععنهالخاصّةالأحاديثتلكيرويلاولكنمنهسمعأو،منه

وهو:قالأنإلى....كتابهفيأو،فلانبخطّوجدت:يقولأنفله،إجازة

منقطعة.الوجادةبأنصرّحفقد.المنقطعبابمن

صحيح،غيرمتّصلاًيكونحتىالوجادةبهذهالحديثتقويةأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

والبيهقي104ّ(،)1/والحاكم)2/79(،الدارقطنيّروىما)ومنها(:

بنموسىعمّهعن،طلحةبنيحعىبنإسحاقطريقمنوالطبرانيّ)4/912(،

والسيل،والْبَعْلالسماء،سقت"فيما:!عقالاللّهرسولأنمعاذعن،طلحة

التمر،فيذلكيكونوإنماالعشر،نصفُبالنضحسُقيوفيماالعشرُ،

عنهعفافقد،والقصب،والرمّان،والبطّيخالقثّاء،فأما،والحبوب،والحنطة

ووافقه،يُخرجاهلمالإسناد،صحيححديثهذا:الحاكمقالءلَجي!((،اللّهرسول

الذهبيّ.



الزكاةكتاب-اكجاءبقمسلكلاياماكلصحيح!داثد-الثجاحعا!حيطالبحل

،متروكيحيىبنإسحاقفإن،صحيحغيرمنهماالتصحيحهذا:قلت

البخاريّ:وقال،حديثهيُكتبلا:معينابنوقال،والنساليّأحمد،تركه

أبووقالشيء.لاشبه:القطّانسعيدبنيحيىوقال.حفظهفييتكلّمون

بنومعاذموسىبينالمذكورالانقطاعأيضأوفيه)1(.الحديثواهي:زرعة

جبل.

""الخراجفييوسفوأبو69(،)2/الدارقطنيّروىما)ومنها(:

بنموسىعن،الحكمعن،العرزميّاللّهعبيدبنمحمدطريقمن6(،)صه

الأربعة:فيالزكاة!راللّهرسولسنّإنما:قال،الخطّاببنعمرعن،طلحة

أيضأوفيه،أيضاًمتروكالعرزميّأنوفيه.والتمر،والزبيبوالشعير،،الحنطة

المتقدّم.الانقطاع

عن،العرزميّطريقمن)1815(رقمماجهابنروىما)ومنها(:

فيالزكاةغ!يماللّهرسولسنّ"إنما:قال،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

هووالعرزميّ".والذرة،والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطة:الخمسةهذه

المتقدّم.المتروكاللّهعبيدبنمحمد

أبيبنيحيىطريقمنها(.)ص"الخراج"فيآدمبنيحيىورواه

ليس"أربع:بلفظمرفوعأ،،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،أُنيسة

أبيبنيحيىوفيه".والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطةشيء:سواهافيما

عمرووقال.الحديثمتروك:والدارقطنيّ،والنساليّأحمد،قال،أُنيسة

علىالحديثأصحاباجتمعوقد،الحديثفييَهِمكانصدوق:الفلّاس

كذّاب)2(.إنه:أُنيسةأبيبنزيدأخوهوقال.يعلملامنإلاتركه

لم:قال!حبهجابرحديثمن15(5)2/الدارقطنيّروىما)ومنها(:

والتمر،والشعير،البرّ،منالصدقةأخذإنمامعاذ،بهجاءفيماالمقاثي)3(تكن

الحديث.متروكالفضلبنعديّسندهوفيشيء.المقاثيفيوليس،والزبيب

013.-1/912"التهذيب"تهذيب:فيترجمتهانظر)1(

342.-4341/"التهذيب"تهذيب:فيترجمتهانظر)2(

القثّاء.موضعوهي،مقثأةجمع"المقاثي")3(
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عن،الحنفيّحمّادأبيعن"الخراج"فياَدمبنيحيىروىما)ومنها(:

الحنطة،منإلاالصدقة!اللّهرسوليَفرِضلم:قال،أنسعن،أبان

الحنفيّصدقةبنمفضّلحماد،أبووفيه.والأعنابوالتمر،والشعير،

.متروك:النساليّوقالبشيء.ليس:معينابنقال،الكوفيّ

طريقهمنوالبيهقيّأيضاً،"الخراج"فيآدمبنيحيىروىما)ومنها(:

تكن"لم:قالمجاهد،عنخُصيف،عنبشير،بنعتابعن)4/912(

والشعير،،الحنطةأشياء:خمسةفيإلا!ي!اللّهرسولعهدفيالصدقة

الحفظ،سيئصدوق،خُصيفوفيه،مرسلوهذا".والذرة،والزبيبوالتمر،

أيضاًوعتاب.بشيربنعتّابعنهرواهاأحاديثعليهأنكروا،بآخرةخلط

فيه.متكلّم

)4/طريقهمنوالبيهقي914ّ(،)صأيضاًآدمبنيحىروىما)ومنها(:

"لم:قال،البصريّالحسنعنعُبيد،بنعمروعن،عُيينةابنعن912(

والغنم،والبقر،،الإبل:أشياءعشرةفيإلا،الصدقة!ي!اللّهرسوليَفرِض

عُيينة:ابنقال."والزبيبوالتمر،والشعير،،والحنطة،والفضّة،والذهب

"الذرة".مكان"السُّلْت":للبيهقيّروايةفيوذكر"والذُّرَة".:قالأُراه

منأضعفالمرسلاتفيليسأحمد:وقال.مرسلأيضاًوهذا

.رباحأبيبنوعطاء،الحسنمرسلات

علىيَكذِبوكان،الحديثمتروك،داعيةقدريّعُبيدبنعمرووفيه

الحديث.فيالحسن

)4/طريقهمنوالبيهقي914ّ(،)صأيضاًآدمبنيحيىرواهما)ومنها(:

"كتب:قال،الشعبيّعن،الأجلحعن،عيّاشبنبكرأبيعن912(

والتمر،والشعير،،الحنطةفيالصدقةإنما:اليمنأهلإلى!يماللّهرسول

ساءكبرلَمّاأنهإلاثقةعيّاشبنبكروأبو،مرسلأيضاًوهذا".والزبيب

فيه.متكلّموالأجلح.صحيحوكتابه،حفظه

وجوبحصرأحاديثأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأحاديثلمعارضةتصلحلاجدّاً،ضعا!ثكلهاالمذكورةالأربعةفيالصدقة

فيهماعرفتوقد،المتقذمطلحةبنيحيىحديثوأَمثَلُها،المتقدّمةالصحيحة
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فقدوغيره،كالذهبيّغيرهوأما،تساهلاتهمنلهاالحاكموتصحيح،العللمن

تساهله.فيتابعوه

الأرضأخرجتماكلّفيالزكاةبوجوبقالمنقولعنديفالأرجح

الحديثفيالمذكورالحبّمعنىوهذا،الآدميّونبهيَقتاتالذيالحبوبمن

ماعلىأوسق"،خمسةيبلغحتىصدقةتمرولا،حبّفي"ليس:الصحيح

طَئنتِمِنأَنفِقُوأءَامَنُو3اَئَذِيئَ)يَ!يَفُا:آيةلعمومالمخصّصوهو،اللغةأهلقاله

حديث:ولعموم267،،:البقرة1الاَيةاَلازضِ!تِنَلَكُمأَضَتجنَاوَمِمَّاَ!سَئتُرْمَا

الحديث..".العشر.السماءسقت"فيما

الحبّأنمن221(-022)5/"المحلّى"فيحزمابنقالهماوأما

علىالعربلغةفييطلقولاوالشعير،الحنطةهوالحديثفيالمذكور

لهاتفقماغريبومنتقصير،ففيه،اللغةأهلبعضعنذلكونقلغيرهما،

عن،الدِّينوريّحنيفةأبيعننقلقدفإنه،عليهيردّنقلهمابعضأنذلكفي

إلافليس،الْحَبّفأما-،الحاءبفتح-حَبّةالْحِبّةواحد:قال،الكساليّ

ذكرثم،الجمعفيافترقتاوإنما-،الحاءبفتح-حَبّةواحدهاوالشعير،الحنطة

كلاماًالأصمعيّصاحبنصر،لأبيذكرهكلامإثرالفصلهذابعدحنيفةأبو

والدخن.كالأرز،،الحبوبمنغيرهوكذلك:نصّه

خاصّة،والشعير،للحنطةالحبّ:جموعثلاثةفهذه:حزمابنقال

البزورمنعداهمامالكلّ-اَخرهافيالهاءوزيادةالحاء،بكسر-والحبّة

كلامه.انتهى.البزوروسائروالشعير،،للحنطةوالحبوب،خاصّة

نأعلىيدلّالمذكورحنيفةأبيكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

فتفطّن.،للْحَبّجمعالحبوبلأن؟الحبوبجميععلىيطلقالحبّ

:البابهذافياللغةأهلقالهماودونك

اسمُ-:بالفتحأي-والْحَبّالمنير":المصباحةفير-إَدنهُالفيّوميّقال

حُبوب،والجمع،والأَكْمَام،ال!نْبُلفييكونمماوغيرها،،للحنطةجنس

وعلىلفظها،علىحبّاتعلىوتجمع،حَبَّةالواحدة،وفُلُوسفَلْسمثلُ

بُزُورمثل،يُقتاتلاما-:بالكسر-والحِبُّ،وكِلابكلبةمثل،حِبَابٍ
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)1(.انتهى.حِبّةٌالواحدة،الرياحين

كانصغيرأ،الزرعُ:والْحَبُّ":العرب"لسانفيءإدنهُمنظورابنوقال

بُرّ،منحَبّةٌجَمَّؤ:أشياءفيمستعملٌ،معروفوالحَبُّ،حبّةٌواحدته،كبيرأأو

الْحَبّةُ:الجوهريّوقال:قال.عِنَبمنحَبّةٌ:يقولواحتىشعيير،منوحَبّةٌ

ينبت،نباتكلّبَزْرُ:والْحِبّةُ،الحبوبمنونحوها،،الحنطةحَبّواحدة

الأزهريّ:وقال:قال.بالفتححَبَّةٌفبَزْرُهُبُذِرَ،ماوكلُّيُبْذَر،أنغيرمنوحده

الْبَقْلحَبُّوالحِبَّةُ-،بالفتح-حَبَّةٌمنهاوللواحدة،حِبَّةٌ:الرَّيَاحينلِحَبِّويقال

وكلّوأَرُزّ،،وعَدَسوشَعير،بُرّ،منحَبَّةٌ،الطعَامحَئةُ:والْحَبّةُيَنتثِرُ،الذي

منظور)2(ابنكلاممنالمقصودانتهى.الناسيأكلهما

علىالعربلغةفيمقصورالحبّأنمنحزمابنادعاهماردّبهذافظهر

،عندهوالتمروالشعير،البرّ،عدافيماالزكاةتجبفلاوالشعير،،الحنطة

.ذكرهبمامتمسّكا

والتمر،والشعير،البرّ،من،الناسبهيقتاتماكلّالحبّأنفالحقّ

الزكاةوجوببالنّصّفثبت.الحبوبمنوغيرهاوالأرز،،والدُّخْن،والزبيب

عدمفالأصل،ذلكعداوما،الآدميّونبهيقتاتالتيالحبوبأنواعجميعفي

أعلمتعالىوالله،ذلكفيصحيحنصّوجودلعدم؟فيهالزكاةوجوب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

فيوالخراجالعشراجتماعفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

:واحدةأرض

الخارجبلغإذانصفهأوالعشر،يجبأنهإلىالعلماءجمهورذهب

وأ،كانتعشريّة،غيرهأرضفيأو،لهأرضفيزرعهسواء،النصاب

.الخراجبماءأوالعشر،بماءسقي،خراجيّة

بنعمربهقالوممنالعلماء،أكثرقولهو:برَءإئنهُالمنذرابنقال

والأوزاعيّ،،ومالك،الأنصاريّويحيى،والزهريّ،وربيعةالعزيز،عبد

،المباركوابن،والليث،ليلىأبيوابن،صالحبنوالحسن،والثوريّ

)حبّ(.:مادّةفي!العرب"لسان)2()ح!ث(.:مادّةفيالمنير""المصباح)1(
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.(1ود)ودا،عبيدبووأ،قسحاوإ،حمدوأ،فعيئلشاوا

أحدهمايمنعولا،واحدةأرضفيوالخراجالعشرعندهمفيجتمع

الآخر.وجوب

لوجوبفاشترط،الخراجأرضفيأُصيبفيماعشرلا:حنيفةأبووقال

أرضفيوالخراجالعشرعندهيجتمعفلا،عشريّةالأرضتكونأنالعشر

.واحدة

البقرة:1اَلأَزضِى!ئِنَلَكُمأَضَضنَا)وَمِمَّاَ:تعالىبقولهالجمهورواحتجّ

عليه،متّفق،الحديث.".العشر.السماءسقت))فيما:!يمالنبيّوقول267(،

الأخبار.عموماتمنوغيرها

الأرضفيعامّهذا:الخبرهذاذكربعد"التحقيق"فيالجوزيّابنقال

ئِنَلَكُمأَخرَتجنَا)وَمِئَاَ:تعالىاللّهيقول:المباركابنوقال.وغيرهاالخراجيّة

حنيفة.أبيلقولالقرآننترك:يقولثماَلازضِ!،

آدمبنيحيىروىبماللجمهورالإمامفيالعيددقيقابنالشيخواستدلّ

سعيد،بنسفيانعن131()4/طريقهمنوالبيهقيئ16(،)صه"الخراج"في

يكونمسلمعنالعزيزعبدبنعمرسألت:قال،مِهْرَانبنميمونبنعمروعن

الخراج:فقال:قالالخراجُ؟عليّ:فيقول،الزكاةفَيُسألُ،خراجأرضيدهفي

ذلك.مثلفقال،أخرىمرّةسألتهثمّ:قال،الزكاةالحبّوفي،الأرضعلى

فيالحافظقال.سفيانعن،قبيصةعن88()ص""الأموالفيعبيدأبوورواه

عليّإنما:قاللمنقالأنهالعزيزعبدبنعمرعنوصح268ّ(:)صإالدراية"

طريقمنالبيهقيّأخرجه.الحبّعلىوالعشر،الأرضعلىالخراج:الخراجُ

وفي-يونسعن،المباركابنثنا،يحيىعنأيضاًوأخرج.آدمبنيحيى

الزهريّسألت:قال-"يونس"عنمكانمعمر""عن166()صليحيى"الخراج"

عهدعلىالمسلمونيزللم:فقال؟الجزيةعليهاالتيالأرضزكاةعن

مماالزكاةويؤدّون،وششكرونها،الأرضعلىيُعاملونوبعده!شَرِو،اللّهرسول

.إرسالفيهوهذا.انتهى.ذلكنحوعلىالأرضهذهفنرى،منهاخرج

تصرّف.يبعض5/947""المجموع)1(
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""الأموالفيعبيدوأبو16(،)صه""الخراجفيآدمبنيحيىوروى

إلىالعزيزعبدبنعمركتب:قال،عَبْلَةأبيبنإبراهيمعن88()ص

يحرثهاأرضيدهفيكانتفيمن،فلسطينعلىعاملِهِ،عوفأبيبناللهعبد

الجزية،بعدبقيمازكاةمنهايأخذثمجزيتها،منهايقبضأنالمسلمينمن

خراجيعني-الجزيةأخذواومنّي،بذلكابتليتأنا:عبلةأبيابنقال

.-لأرضا

عنطريقهمنوالبيهقيّ"الكامل"،فيعديّابنرواهبماالحنفيّةواستدلّ

عن،علقمةعن،إبراهيمعنحمّاد،عن،حنيفةأبوثنا،عنبسةبنيحيى

وخراجعشريجتمع)الا!:الثهرسولقال:قال،ءلمحبهمسعودبناللهعبد

".مسلمأرضفي

عشرأالسوادأرضمنيأخذلمالْجَوْروولاةالعدلأئمّةمنأحداًوبأن

قالباطلاً.فيكون،الإجماعيخالففيهاالعشربوجوبفالقولهذا،يومناإلى

وكفى،بينهماوالجورالعدلأئمةمنأحدٌيجمعلم"الهداية":صاحب

انتهى..حجةب!جماعهم

حديثٌهذا:البيهقيّقال.لهأصللا،باطلٌبأنهالحديثعنوأجيب

بنيحعى:عديّابنوقال،بالوضعمتّهمٌعنبسةبنويحعى،ورَفْعُه،وَصْلُهباطلٌ

حنيفة،أبورواهوقد.إبراهيمقولمنهذايُروَىهـانما،الحديثمنكرعنبسة

إلىووصله،فيهفأبطل،عنبسةبنيحيىفجاء،قولَهُإبراهيمعنحمّاد،عن

.الموضوعاتالثقاتعنلروايته؟ضعفهفيالأمرمكشوفويحيىغ!يمّ،النبيّ

دجّالٌعنبسةبنويحيىع!يم،النبيّكلاممنهذاليس:حبّانابنوقال.انتهى

يضعدجّالهذايحيى:الدارقطنيّوقال.عنهالروايةتحلّلا،الحديثيضع

ابنوذكره.لمجماللّهرسولإلىبعدهومن،حنيفةأبيعلىكذبوهو،الحديث

3.442/"الرايةإنصبفيكذا"الموضوعات".فيالجوزيّ

"الدراية"فيالحافظقالجدّاً.باطلةبأنهاالإجماعدعوىعنوأجيب

العزيز،عبدبنعمرخلافمعإجماعَولا:"الهدايةصاحبعلىردّاً

عبيدأبووقال.انتهى.بخلافهماالتصريحغيرهماعنيثبتلمبل،والزهريّ

العشرعليهيجتمعلا:قالالصحابةمنأحداًنعلملا.9(:)ص""الأموالفي
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رجلعنهرواه،عكرمةعنيُروىشيءإلاالتابعينمننعلمهولا،والخراج

انتهى..ذلكيقولسمعه،المنيبأبايُكنى،خراسانأهلمن

ذكرنابماظهروقد:تقدّمماذكربعد)6/97("المرعاة"صاحبوقال

علىيجتمعانلاوالعشرالخراجأنعلىسقيمأو،صحيحدليليقملمأنه

معناهفيوماالعشر"،السماءسقت"فيما:وحديث،المذكورةالاَيةبل،مسلم

الراشد،الخليفةالعزيزعبدبنعمروأثربينهما،الجمععلىبعمومهمايدلّان

،وبعده!شؤاللهرسولعهدفيذلككانالعملأنعلىيدلّانالزهريّوأثر

انتهى..الجمهورإليهذهبماذلكفيوالصواب،فالحقّ

حس!ن3%لنهُ"المرعاة"صاحبقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجدّأ،

أنُيبُ!.وَإيهِتَوتهتُعَلتوياَلئَةِإلَألَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلاأرُلمحدُ)إِنْ

فَرَسِهِ(فِيوَلَا،عَبْدِهِفِيالْمُسْلِمِعَلَىزَكَاةَلَاألهُبَيَانِ)بَابُ-)3(

:قالالكتاباولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَلَىقَرَاتُ:قَالَ،التَّمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)829(22731(

اَبِيعَنْ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِعَنْ،يَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،مَالِكٍ

فَرَسِهِ)1(وَلَا،عَبْدفِيالْمُسْلِمِعَلَى"لَيْسَ:قَالَ!لَخعداللْهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَ

صَدَقَة((.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتَّمِيمِثيُ(يَحْىَبْنُ-)يَحْىَا

)ع(918()ت71(الثبتالحجةالهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

378.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الرحمنعبدأبوعمر،ابنمولىالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقة،المدنيّ

".فرسهفي"ولا:نسخةوفي)1(
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ثقةٌ،سلمةأمأو،ميمونةمولى،المدنيئالْهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-4

"شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو،المائةبعدمات31(كبارمن،فاضلٌفقيهٌ

948.ص2جىالمقدّمة"

بعدمات31(فاضلٌثقة،المدنيّالكنانيّالغفاريّ(مَالِكٍبْنُ)عِرَاكُ-5

92.225/""الإيمانفيتقدم)ع(المائة

.24/"المقدمة"فيتقدم!حبه!رَيْرَةَ()اَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

:إَلئهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبو

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

بعض:عنبعضهمرَوَى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

مدنيّون.وكلهم،مالكبنوعراكيسار،بنوسليماندينار،بناللهعبد

السبعة.الفقهاءأحديساربنسليمانأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،السبعةالمكثرينرأس!حبههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.

الحديث:شرح

خَم!لىالْمُسْلِمِ(عَلَىالَيْسَ:قَالَعطاللهِرَسُولَ)اَن!ئههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

لأنه؟بالفروعمكلّفالكافرأنالعلماءأقوالمنالصحيحكانوإن،المسلم

الإسلاملأن؟منهسقطتأسلموإذا،يُسلِمحتىمنهتُقبللاكافراًدامما

فيالصدقةونفَى،أنثىأوكانذكرأ،رقيقه:أيعَبْدِهِ(؟)فِي)1(.قبلهمايَجُبّ

إلا،صدقةالعبدفي"ليس:الآتيةالروايةفيثبتبمامقئذلكنهمطلقأ،العبد

الفطر".زكاةإلا،زكاةوالرقيق،الخيلفي"ليسداود:ولأبيالفطر"،صدقة

.6/09أةلمرعاا":جعرا(1)
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للذكرالشاملوالمراد:"،فرسهفي"ولا:نسخةوفيفَرَسِهِ()وَلَا

جماعة:الْخَيْلُ"القاموس":فيقال،لفظهغيرمن،الخيلوجمعه،والأنثى

وخُيُول،أَخْيَاذ،جمعه،يختاللأنه؟خائلواحدهأو،لهواحدلا،الأفراس

رُكّابيا:أي"؟اركبياللّهخيل"يا:رويماومنه،والْفُرْسانويُكسرُ،

.بزيادةانتهى.النهخيل

منلهاواحدولا،مؤنّثةٌوهي،معروفة:الْخَيْلُ)المصباح":فيوقال

وعلى،العِرَابعلىالخيلوتطلق:بعضهمقال4.خُيُووالجمعلفظها،

بنفسهاإعجابهاوهولاختيالها،خيلاً؟وسميت،الفُرْسَانوعلى،الْبَرَاذِين

.والإعجابالكبروهوخُيَلاءُ،وبه،الرجلُاختال:يقالومنهمَرَحاً،

.)1(

شهى.

"باب:+إئنهُالبخاريّقولعند""الفتحفيقال،زكاة:أي)صَدَقَةلما(؟

فيالجنسبذلكأرادرُشيد:ابنقال":صدقةفرسهفيالمسلمعلىليس

المتصرّف،العبدفيذلكفيخلافلاإذالواحد؟الفردلاوالعبد،،الفرس

قالوإنما،الرقابمنتؤخذلاأنهاأيضاًخلافولا،للركوبالمعدّوالفرس

بالقيمة.منهايؤخذ:الكوفيينبعض

عنعفوت"قدمرفوعاً:ل!بهعليّحديثإلىأشارالبخاريّولعلّ

وإسناده)2(وغيرهداود،أبوأخرجهالرِّقَةِ"،صدقةفهاتوا،والرقيق،الخيل

حسن.

إلىنظراًوإناثأذُكرانأالخيلكانتإذاحنيفةأبيعنذلكفيوالخلاف

عنيخرجأنبينيتخيّرالمالكأنعندهثمّ،روايتانفعنهانفردتفإذا،النسل

العشر.ربعويُخرج،يقوّمأودينارأ،فرسكلّ

علىلا،الرقبةعلىفيهالنفيبحملوأجيب،الحديثبهذاعليهواستُدِلّ

القيمة.

ولومطلقأ،فيهماالزكاةوجوببعدمالظاهرأهلمنقالمنبهواستَدَلّ

)خال(.:مادّةفيالمنير"و"المصباح"القاموس"،:راجع)1(

2478(.و)2477برقمالنسائيأخرجه)2(
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المنذرابننقلهكما،بالإجماعثابتةالتجارةزكاةبأنوأجيبوا،للتجارةكانا

)1(.انتهى.الحديثهذاعمومبهفيخصّ،وغيره

خلافمعالإجماعكيف:فقالالمذكور،الإجماعدعوىبعضهموتعقّب

.؟الظاهرية

يدلّفالحديث،العينلا،القيمةمتعلّقهاالتجارةزكاةبأنوأجيبوا:قال

لثبتتوالخيلالعبيدمنبالعينالزكاةتعلّقتلوفإنه،بالعينالتعلّقعدمعلى

باقية،والعين،الزكاةلسقطتالقنيةنوىلوفإنه،كذلكوليس،العينبقيتما

.التجارةنيّةبشرطبالقيمةمتعلّقةالزكاةوإنما

فيها،زكاةلاالقنيةأموالأنّفيأصلالحديثهذا:رً-إلنهُالنوويّقال

.للتجارةتكنلمإذا،والرقيقالخيلفيزكاةلاوأنه

بنحمادوشيخه،حنيفةأباإلا،والخلفالسلفمن،كافّةالعلماءقالوبهذا

النوويّ:قال،قريباًسيأتيتفصيلعلىالخيلفيفأوجبوا،وزفر،سليمانأبي

تعالىواللّه.انتهى.عليهمالرّدّفيصريخالحديثوهذا،ذلكفيحجةلهموليس

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفَقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

)829(،2276(و227وه2274و312273/هنا)المصنّف(أخرجه

)4915""الزكاةفيداود(و)أبو(،4641و1)463""الزكاةفيو)البخاريّ(

)2467""الزكاةفيو)النساليّ(،)628(""الزكاةفيو)الترمذيّ(،(951وه

7422و422)6في"لكبرىو"ا2(724و742او0742و9642و6842و

)1812(،"الزكاة"في(ماجهوأابن225(،واو.9224225و2248و

و)مالك(477(،و47و.946و14و.254و242)2/"مسند"فيو)أحمد(

أعلم.تعالىواللّه)1/277(،"الموطأ"في

.4/87"الفتح"(1)
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الخيل:فيالزكاةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

إلاالخيلفيزكاةلاأنهإلىوالخلفالسلفمنالعلماءجمهورذهب

.للتجارةكانتإذا

فيهافأوجبواوزفر،سليمانأبيبنحمادوشيخه،حنيفةأبووذهب

قوّمها،شاءوإن،ديناراًفرسكلّفي،وإناثاًذكوراًأوإناثاً،كانتإذا،الزكاة

دراهم.خمسةدرهممائتيكلّعنوأخر!

وبحديث،البابفيالمذكورز!بههريرةأبيبحديثالجمهوراحتجّ

.باببعدالآتيز!بهعليّ

سائمةفيالصدقةإيجاب46(:)صه"الأموال"كتابفيعُبيدأبوقال

لأنالنظر؟طريقعلىولا،السنّةاتّباععلىليسالنسلمنهايبتغيالتيالخيل

عملتوبهغيرها،ولا،سائمةيستثنولمصدقتها،عنعفاقدع!اللّهرسول

السنّة.فهذهبعدهوالعلماء،الأئمة

كالماشية؟يجعلهاأنصدقةفيهارأىإذايلزمهفكانالنظرفيوأما

نأعلى،الأمرينمنواحدإلىيَصِرولممثلها،سائمةلأنها؟بهاتشبيهاً

ثممنها،الزكاةبإسقاطالتابعينمنواحدغيرعنجاءتقدسائمتهاتسمية

العزيز.عبدبنوعمر،والحسن،إبراهيمعنروى

فرسعلىمحمولبأنهل!نههريرةأبيحديثعنالحنفيّةوأجاب

لما!بهثابتبنزيدأنرويلما؟اللّهسبيلفيوالجهاد،والحمل،الركوب

فرس!راللّهرسولأرادإنما،صدق:قالل!نههريرةأبيحديثبلغه

الدبوسيّ.زيدلأبيتبعاً"الهداية"صاحبذكره.الغازي

أباذلكفي"الهداية"صاحبتبع158(:)ص"الدراية"فيالحافظقال

انتهى.إسناد.بلاثابتبنزيدعننقلهفإنه،الدبوسيّزيد

إليهذهبماالصوابأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

.البابلحديث؟والرقيق،الخيلفيالزكاةوجوبعدممنالجمهور

"مرعاةصاحب،المباركفوريّمحمدبناللّهعبيدالعلّامةذكروقد

فأجاد،كلها،وناقشهاالحنفيّةأدلة+إلئهُ"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح

فراجعهشئتفإنخيراً،تعالىاللّهفجزاه،غيرهكتابفيتجدهلابماوأفاد،
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والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،69(-09)6/في

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو

الكتابأولَالمذكوررخً!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَاقَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي-)...(22741،

،يَسَارٍبْنِسُلًيْمَانَعَنْ،مَكْحُولعَنْ،مُوسَىبْنُأصلّوبُحَدَّثَنَا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

زُهَيْز:وَقَالَ،!ب!النَّبِئيعَنِعَمْزو:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِعَنْ

صَدَقَة"(.فَرَسِهِوَلَا،عَبْلِإِفيالْمُسْلِمِعَلَىالَيْسَ:بِهِيَبْلُغُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

أيضأ.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

أيضأ.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

موسىأبو،الأمويّالعاصبنسعيدبنعمروبنمُوسَى(بْنُ)؟لوبُ-4

11.075/"الحيض"فيتقدم)ع(132()ت61،ثقةٌ،المكيّ

51(الإرسالكثيرمشهوز،فقيهٌثقة،اللّهعبدأبو،الشاميّ)مَكْحُوذ(-5

6/45."المقدمة"فيتقدم4()مومائةعشرةبضعسنةمات

قبله.ذُكرواوالباقون

بيانإلىبهأشاربِهِ(يَبْلُغُزُهَيْز:وَقَالَ،ظالنَّبِئيعَنِعَمْزو:)قَالَ:وقوله

عن،هريرةأبي"عنالناقد:عمروفقالالأداء،صيغفيشيخيهاختلاف

الحديثيرفع:أيبه"؟يبلغهريرةأبي"عن:حرببنزهيروقال!((،النبيّ

الصيغةعنعدلوإنماحكمأ،الرفعصيغمنالصيغةوهذه!،النبيّإلى

التيالصيغةنسيلكونهمثلأ؟"عن"أو"قال"،أو"سمع"،مثل،المعروفة

وهي،الصيغكلّتحتملبصيغةفأتى،رفعهمنتأكّدأنهمع،شيخهمنسمعها

منتكنفلا،مرّةغيرمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقدبه"،"يبلغ:قوله

الغافلين.

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث
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ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(22751(

حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(زيدٍبْنُحَمَّادُحَذَثَنَا،قُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِبْنِخُثَيْمِعَنْكُفُهُمْ،إِسْمَاعِيلَبْنُحَاتِمُ

بِمِثْلِهِ(.!النَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدنيّ

(101ثبتٌثقةٌالْبَغْلانيّ،رجاءأبو،الثقفيّسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثبتثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجهضميّالأزديّ(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقية

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِبُم-5

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(الكتابصحيح،يَهِمصدوق،الأصل

.428601/""الصلاة

61(.ثقة)1(،المدنيّالغفاريّ(مَالِكٍبْنِعِرَاكِبْنُ)خُثَيْمُ-6

الأنصاريّ،سعيدبنيحيىوعنهيسار،بنوسليمان،أبيهعنرَوَى

بنوحاتم،بلالبنوسلمانزيد،بنوحماد،القطانسعيدبنويحيى

وغيرهم.،إسماعيل

ليس:العقيليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال

ووثقه،جماعةعنهروىفقد،بهبأسلا"التقريب":فيقولهمنأولىهذا)1(

فتنبّه.،الشيخانلهوأخرج،وغيرهالنساليّ
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عنه،الروايةتجوزلا:حزمابنوقال،الحديثمنكر:الأزديّوقال،بأسبه

عليّأبوذكرهماوَهّاهمنمستندولعل،صعبةمجازفةوهي:الحافظقال

قالا:،الزبيريّومصعبزبير،بنسعيدحدثناالقضاء":"كتابفيالكرابيسيّ

ذلك؟منمنعكما:إليهفأرسل،يُفْتهفلمشيء،عنمالكاَالمدينةأميراستفتى

بلغهفلما،المسلمينعلىمالكبنعراكبنخُثيموَلَّيتلأنك:مالكفقال

انتهى..عزلهذلك

عنها،يُجبولم،الحكايةالحافظذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

؟حزموابن،الأزديّاعتمدهكما،خثيملضعفموجبةتكونلاأنهاوعندي

الحديث.بروايةلهصلةلاآخر،لأمريَحتملللقضاءتوليتهمالكإنكارلأن

جماعة،عنهوروى،وغيرهالنسائيّوثّقهكماثقةٌخثيماًأنوالحاصل

فتنبّه."صحيحيهما"،فيالشيخانلهوأخرج

بنعراكبنخُثيم:فقالوأجاد،"الهدي"،فيأجابالحافظرأيتثم

:فقال،الأزديّوشذّ،والعقيليّ،حبّانوابن،النساليّوثّقه،الغفاريّمالك

لا:فقال،وأفرط،الأزديّفاتّبع،حزمبنمحمدأبووغفل،الحديثمنكر

تضعيفمنهيُقبلفكيف،ضعيفالأزديّأندرىوما،عنهالروايةتجوز

)1(.انتهى.؟الثقات

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)2516(.و)9155()829(برقمهذا،فقطأحاديث

.البابفيذُكرواوالباقون

))صحيحه"،فيرًءإَل!هُالبخاريّساقهاهذهأبيهعن،خثيمروايةأتنبيه،:

:فقال

عِرَاك،بنخُثيمعنسعيد،بنيحيىحدّثنامسدّد،حدّثنا-)1464(

حدّثنا،حرببنسليمانوحدّثنا.ز!بههريرةأبيعن،أبيحدّثني:قال

أبيعن،أبيهعن،مالكبنعراكبنخُثيمحدّثناخالد،بنوهيب

فيولا،عبدهفيصدقةالمسلمعلى"ليس:قالع!رِوالنبيّعن،ل!نههريرة

42(.ه)ص"الساري"هدي)1(
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حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى".فرسه

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الأيَلِي،سَعِيدٍبْنُوَهَارُونُالطَاهِرِ،أَ"بو)وَحَذَثَنِي-)...(22761،

عَنْ،اَبِيهِعَنْ،مَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي)1(،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَاقَالُوا:،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ

لَيْس9َ:قَالَع!اللهِرَسُوليعَنْيُحَدِّثُ،هُرَيْرَة7َباسَمِعْتُ:قَالَ،مَالِكٍبْنِعِرَاكِ

الْفِطْرِ!(.صَدَقَةُاِلَّا،صَدَقَةالْعَبْدِفي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

فيتُكلّم،صدوق،التستريّبابنالمعروفالمصريّعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

8.134/""الإيمانفيتقدمق(سم)خ243()ت151(حجةبلاسماعهبعض

المدنيّ،الْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكيربن)مَخْرَمَةُ(-2

4.554/"الطهارة"فيتقدمس(دم)بخ915()ت71(صدوق

أبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالْمَخزوميّالأشجّبناللهعبدبنبُكير3-)أَبُوهُ(

.4554/""الطهارةفيتقدم)ع(بعدهاأو(12.)ت51(ثقة،مصرنزيل،المدنيئيوسف

الماضي.والباب،البابفيتقدّمواوالباقون

صدقةوجوبفيصريحهذا:رً-إلئهُالنوويّقالالْفِطْرِ(صَدَقَةُ)إِلَّا:وقوله

مالك،مذهبوهو،للتجارةأمللقنيةكان2سوا،عبدهعنالسيدعلىالفطر

وحُكِيَ،التجارةعبيدفييجبلا:الكوفةأهلوقالوالجمهور،،والشافعيئ

تمكينهالسيدَوَيلْزَمالعبد،علىتجببلالسيد،علىتجبلا:قالأنهداودعن

الشافعيّ،ومذهبأيضاً،ثورأبيعنالقاضيوحكاه،ليؤديها؟الكسبمن

عطاء،وعن،سيدهعلىولا،عليهفطرةلاالمكاتبأنالعلماءوجمهور

الشافعيّ؟أصحابلبعضوجهوهوالسيد،علىوجوبهاثوروأبي،ومالك

أصحابنالبعضأيضاًوجهوفيه")2(،درهمعليهبقيماعبذ"المكاتب:عفَي!لقوله

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(

حسن.بسند"سننه"فيداودأبوأخرجه،حسنٌحديث)2(



)2276(رقم-حدبثفَرَسِهِ:سوَلَا،عَبْدِهِ:سالْمُسْلِمِعَلَىزَكَاةَلَاألهُبَيَانِبَابُ-)3(
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)1(.انتهى.الأحكاممنكثيرفيكالحرّلأنه؟المكاتبعلىتجبأنها

الحقّ؟هوسيّدهعلىتجبإنها:قالمنقول:عنهالثهعفاالجامحقال

.-تعالىاللهشاءإن-باببعدفيهالبحثتماموسيأتيالمذكور،للحديث

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

وهي،أبيهعنمخرمةروايةالمصنّفأخرجكيف:قلتفإنأتنبيه،:

وغيرهما؟.،معينوابنأحمد،قالهكما،كتابهمنوجادةلأنهافيها؟متكلّم

أبيه،عنروايتهافيجماعةتابعهفقد،مخرمةبهاينفردلم،:أقلت

،مكحولروايةفأما.عقبةبنوموسى،ربيعةبنوجعفر،مكحول:وهم

:فقال82()4/"صحيحه"فيخزيمةابنفأخرجها

بنأسامةحدثناعمر،بنعثمانحدثنا،حكيمبنمحمدحدّثنا-)6923(

!يحاللهرسولأن،هريرةأبيعن،مالكبنعراكعن،مكحولعنزيد،

صدقةإلا،صدقةوليدتهولا،عبدهفيولا،فرسهفيالمسلمعلى"ليس:قال

الفطر".

:فقال)2/127("سننه"فيأيضاًالدارقطنيّوأخرجه

ثنا،موسىبنيوسفثنا،الحناطأحمدبنمحمدبنسعيدحدّثنا-)8(

أبيعن،مالكبنعراكعن،مكحولأخبرنيزيد،بنأسامةعن،أسامةأبو

فيولا،فرسهفيصدقةالمسلمالمرءعلى"ليس:قال!شَيمالنبيّعن،هريرة

أبيعنسعيد،أبيبنسعيدوثنازيد:بنأسامةقال"،وليدتهفيولا،عبده

انتهى..مثله!شَيمالنبيّعن،هريرة

)2/127("سننه"فيالدارقطنيّفأخرجها،ربيعةبنجعفرروايةوأما

:فقال

بنأحمدثنا،الخالقعبدبنعمروبنأحمدبنمحمدحدّثنا-)7(

ربيعة،بنجعفرحدّثنييزيد،بننافعثنا،مريمأبيابننا،رِشدينبنمحمد

56.-755/النوويّلما"شرخ(1)
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علىصدقة"لا:قال!ك!م!مّاللّهرسولعن،هريرةأبيعن،مالكبنعراكعن

الفطر".زكاةإلاعبدهفيولا،فرسهفيالرجل

الوجه:هذامنأخرجهأنبعد016()4/"الكبرى"فيالبيهقيّوقال

"ليس:الحديثفيفقال،مريمأبيابنعنعسكر،بنسهلبنمحمدورواه

انتهى.الفطر".صدقةإلا،صدقةفرسهولا،عبدهفيالمسلمعلى

"المعجمفيالطبرانيّفأخرجها،عراكعن،عقبةبنموسىروايةوأما

:فقال09()6/"الأوسط

عُبيدبنمحمدنا:قال،العبديّخُليدبنمحمدحدّثنا-)87!ه(

المدنيّ،مصعبأبي،مصعببنالسلامعبدعن،أبينا:قال،المحاربيّ

:قالالنبيّعن،هريرةأبيعن،مالكبنعِرَاكعن،عقبةبنموسىعن

هذايرولمالفطر"،صدقةإلا،صدقةفرسهولا،عبدهفيالرجلعلى"ليس

انتهى.)1(0مصعببنالسلامعبدإلاعقبةبنموسىعنالحديث

عنهرواهبل،أبيهعنمخرمةبهينفردلمالحديثأنسبقممافتحصّل

واللّه.فتنبّه،عقبةبنوموسى،ربيعةبنوجعفر،مكحول:الثلاثةهؤلاءمعه

أعلم.تعالى

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(542)2/""مسندهفيو)أحمد(،2276()3/هنا)المصنّف(خرجهأ

65(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9228(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

،(521)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،(4016/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(

)6/"الأوسط"المعجمفيو)الطبرانيّ()2/127(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ(

/)15"مسنده"في(يعلىو)أبو)7/312(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن09(،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه523(،

أُنيبُ!.ل!إيىِتَوكتُعَلتهِياَلتَةِإِلَآتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطصْقمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

)213(."التقريب"فيقاله،السابعةمن،معينابنوثقه،ثقةوهو)1(
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عَلَيْهِ(وَجَبَتْعَمَّنْوَتَحَفُلِهَا،الضَدَقَةِتَقْدِيمِفِي)بَابٌ-)4(

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَفْصٍبْنُعَلِئيُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)839(22771(

بَعَثَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْوَرْقَاءُ،حَدَّثَنَا

الْوَبيدِ،بْنُوَخَالِدُ،جَمِيلٍابْنُمَنَعَ:فَقِيلَ،الضَدَقَةِعَلَىعُمَرَع!ع!ماللّهِرَسُولُ

أصنَهُإِلَّاجَمِيلٍابْنُيَنْقِمُ"مَا!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ!،اللهِرَسُوليعَئُموَالْعَبَّاسُ

أَدْرَاعَهُ،احْتَبَسَقَدِخَالِداً،تَظْلِمُونَفَإِنَّكُمْخَالِذوَأمَّا،الثهُفَأَغْنَاهُفَقِيراً،كَانَ

أَمَاعُمَرُيَا:قَالَثُمَّمَعَهَا،وَمِثْلُهَا،عَلَئيَفَهِيَالْعَبَّاسُوَأصما،اللّهِسَبِيلِفِيوَأَعْتَادَهُ

أَبِيهِ"(.صِنْوُالرَّجُلِعَمَّأَنَّشَعَرْتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

(ستفى)م19،صدوقٌبغداد،نزيل،المدائنيّ(حَفْصٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

3/8."المقدمة"فيتقدم

71(ثقةٌ،المدائننزيل،الكوفيّبشرأبو،اليشكريّعمربن)وَرْقَاءُ(-2

31/999."الصلاة"فيتقدم)ع(

المدنيّ،الرحمنعبدأبو،القرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌثقةٌ

31،فقيهٌثبتثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،وأبو،البخاريّلهأخرجفما،حفصبنوعلي،الترمذيّ
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،فبغدافىيّان،وعلي،شيخهغيربالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمداشيّ.،وورقاء

رأسل!بههريرةأبووفيه،تابعيعن،تابعيروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه.السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

فيظاهرهذاعُمَرَ(ع!اللهِرَسُولُبَعَثَ:)قَالَأنه،ل!بههُرَيْرَةَ(أَ.ى)عَنْ

"وَقَالَ:بلفظالنساليّعندووقع،ل!بههريرةأبيمسندمنالحديثكون

جرىوإنما،ل!بههريرةأبيمسندمنأنهوالمحفوظ"الفتح":فيقالعُمَرُ"،

)1(.انتهى.فقطذكرٌفيه!ئهلعمر

لأن؟الفرضصدقةبأنهامشعروهوعليها،ساعياً:أيالصَّدَقَةِ(؟)عَلَى

السُّعَاةُ.عليهايُبعَثلاالتطوّعصدقة

ابنوقالالجمهور،عنالقرطبيّنقلهالمشهور،الصحيحهووهذا

أنهمالصحابةبهؤلاءيُظنّلالأنه؟التطوّعصدقةأنهاالأليق:المالكيّالقصّار

.الفرضمنعوا

فقد،جميلابنأماعناداً،ولاجحدأ،كلهممنعوهمابأنهموتُعُقّب

القاضيوجزم،المهلّبحكاهكذا.ذلكبعدتابثممنافقأ،كانإنه:قيل

75(.:التوبة1الاَيةاَدئَهَ!عهَدَمَّن)وَئنهُم:نزلتفيهأن"تعليقه"فيحسين

ثعلبة.فينزلتأنهاوالمشهور.انتهى

العبّاس؟وكذلك،الزكاةعنحبسهماب!جزاءمتأوّلأفكانخالد،وأما

يعذرولم،والعبّاسخالدأ!م!النبيّعَذَرولهذا،بهالتصريحسيأتيمالاعتقاده

جميل.ابن

:لوجوهالتطوّعصدقةبهايرادأنويبعد:انخطنهُالملقّنابنوقال

خلافه.الذهنإلىالمتبادرأن)أحدها(:

نُقل.ماعلى،المفروضةالزكاةفييبعثكانإنماع!ي!أنه)ثانيها(:

4/49.""الفتح)1(
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.الوجوبألفاظمنو"عليّ"علَيّ"،فهيالعبّاس"وأما:قوله)ثالثها(:

.)1(

شهى.

ابنحديثفيسيأتيكما،ل!!بهعمرذلكقائل(جَمِيلٍابْنُمَنَعَ:)فَقِيلَ

!به.العباسقصّةعلىالكلامفيرفالاعباس

يَلْمِز"؟منبعض"فقالعُبيد:أبيعندالزنادأبيابنروايةفيووقع

يَعيب.:أي

يُعرفلا:وغيرهمندهابنقال"التنبيه":صاحبقالهذا"جميلو"ابن

)2(.انتهى.اسمه

فيوقعلكن،الحديثكتبفياسمهعلىأقفلم"الفتح":فيوقال

اللّه"،"عبداسمهأنالرويانيّوتبعه،الشافعيّالمروزيّالحسينالقاضيتعليق

ولم"حميداً"،سمّاهبزيزةابنأنالملقّنابنالدينسراجالشيخشرحفيووقع

حُذيفة"بنجهم"أبوجريجابنروايةفيووقع،بزيزةابنكتابفيذلكأر

الأكثر:وقول"،جميل"ابنعلىالجميعلإطباق؟خطأوهو،جميلابنبدل

المتأخّرينبعضوذكر،فافترقا،قرشيّ،حذيفةبنجهموأبوأنصاريّاً،كانإنه

انتهى.".جميلبنجهم"أبوأنهله"الأمثال"شرحفيذكرعبيدأباأن

اللّه،سيف،مخزومبنعُمربناللّهعبدبنالمغيرةبنالْوَليدِ(بْنُ)وَخَمالِدُ

والفتح،الحديبيةبينإسلامهوكانرفِ!،الصحابةكبارمن،سليمانأبايكنى

هـ()21سنةماتأنإلى،الفتوحمنوغيرهاالرّدّةأهلقتالعلىأميراًوكان

بعدها.أو

علىبالرفع!(اللهِرَسُولِ)عَمُّ:وقوله،المطّلبعبدبن)وَالْعَبَّاسُ(

سنة.)88(ابنوهوبعدها،أو)32(سنةل!!بهالعبّاستوفّيالبدليّة

ماأي-وكسرهاالقافبفتح-(جَمِيلٍابْنُيَنْقِمُمَا9ع!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

مننَقْماً،منهونَقَمتُ،أمرهعليهنَقَمْتُ:يقال،يَكرَهماأويُنكر،ماأو،يعيب

أشدّوكرِهته،عِبْتَهإذا:لغةٌتَعِبَبابمن،أَنقَمُونَقِمْتُونُقُوماً،،ضربباب

5/75."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

186.ص"المعلم"تنبيه)2(
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اللغةعلى126،:الأعراف1مِتَآ!لَنقِمُ!ووَمَا:التنزيلوفي،فعلهلسوء؟الكراهة

ركِبنَاولا،ذنبعندكلناليس:وقيل.وتَقْدَحُفينا،تطعَنُماأي:الأولى

"المصبا!".فيقاله،مكروهأ

وأنشدالشيء،كراهيةفيبالغت:نَقِمتُمعنى"اللسان":فيوقال

،:الخفيفأمنبعضهم

غَضِبُواإِنْيَحْمِلُونَأَنَّهُمْإِلَّاأُمَيَّةَبَنِيمِنْنَقِمُوامَا

والكسر.بالفتحيروى

:أقوالثلاثةعلىمعناهفيواختُلف:رً"إدلّهُالملقّنابنالإماموقال

يُنكِر.)أحدها(:

يَكرَه.)وثانيها(:

المائدة:1الاَيةمِثآ!تَنقِمُونَ!وهَل:تعالىقولهفُسّروقد،يَعيب)وثالثها(:

فيلهعُذرلاأنه:معناهفإنب"ينكر"فسّرناهفإنو"ينكرون".يكرهون"9ب95،

بموجبليسوذلك،اللّهفأغناهفقيرأ،كانأنإلاموجبهيكنلمإذ؟المنع

،:الطويلأمنقولهبابمنوهذا،البتّةموجبفلا،له

الْكَتَائِبقِرَاعِمِنْفُلُولٌبِهِنَّسُيُوفَهُمْأَنغَيْرَفِيهِمْعَيْبَوَلَا

يَكنلمأنهالمعنىإذ؟الإثباتفيالمبالغةسبيلعلىالنفيفيقصدون

هناالمعنىوكذلك،البتّةفيهمعيبفلا،بعيبليسوهذاهذا،إلاعيبٌلهم

فلاأصلأ،مُنكَرأينكرفلم،فقرهبعدأغناهاللّهكونإلاجميلابنيُنكرلمإذا

علىالزكاةإخراجيكرهما:أيب"يَكره"؟فسّرناهإنوكذلك،المنعفيلهعذر

تقدّم.ما

غناهأنفالمعنى،النعمةكفرهإلىمؤدّيأجعلهإذا:الإنساننَقِمَ:ويقال

يكفرأنإلايكرهما:أي؟ينقمفما،بالمنعتعالىاللّهنعمةكفرإلىأدّاه

رً"إدئهُ)1(.الملقّنابنكلامانتهى.بُعْدٌففيهب"يَعِيبُ"تفسيرهوأما،النعمة

فيقال"ورسوله"،:البخاريّروايةفيزاداللّهُ(فَأَغْنَاهُفَقِيراً،كَانَأصَنهُ)إِلَّا

،الإسلامفيلدخولهسببأكانلأنهنفسه!شَيواللّهرسولذكرإنما"الفتح":

78.-5/77"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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الغنائم.منلأمتهوأباح!شيرو،رسولهعلىاللهأفاءبمافقرهبعدغنيّأفأصبح

لهيكنلمإذالأنه؟الذّمّيُشبهبماالمدحتأكيدبابمنالسياقوهذا

النعم،بكفرانالتعريضوفيهلهأ،عُذرفلا،أغناهاللّهأنمنذُكرماإلاعذرٌ

)1(.انتهى.الإحسانمقابلةفيالصنيعبسوءوالتقريع

لمحيثالصدقةعلىللعمّالالخطابخَالِداً(تَظْلِمُونَفَإِثكُمْخَالِذ)وَأمّما

أعتادهزكاةمنهطلبوالأنهم؟والْعُدّةالجندمنالجهادفيأنفقبمالهيحتسبوا

عليّ،لكمزكاةلا:لهمفقال،واجبةفيهاالزكاةوأن،للتجارةأنهامنهمظناً

لأنهخالداً"؟تظلمون"إنكم:فقال،الزكاةمنعخالداًإن:كلي!للنّبيّفقالوا

فيالنوويّقالهفيها،زكاةولاعليها،الحولقبلاللّهسبيلفيووقفهاحبسها،

)2(
."شرحه"

بها؟يَشحّولملأعطاها،زكاةٌعليهوجبتلوالمراد:يكونأنوَيحْتَمِل

؟.عليهبواجبيشحّفكيفمتبرّعاً،تعالىدتهأموالهوقفقدلأنه

فيالناسوبينبينهاوخلّىعنها،يدهرفعبليقفها،لمأنهوَيحْتَمِل

تعيّنتحيثمصرفهاصرفهالأنهالتأبيد؟علىوقفاًاحتبسهاأنهلا؟اللّهسبيل

بهافاشترى،فيهصرفهافرأى،الزكاةمنحظاًللجهاداللهجعلوقدللجهاد،

"إنكم:قالذلك،!ي!النبيّتحقّقفلما،الإماميفعلهكما،لهيصلحما

فيالقرطبيّجزموبه،ذلكلهوأجازمصرفها،صرفهافإنهخالداً"،تظلمون

)3(
."سرحه"

فيماذلكمنحبسهمايحتسبأنلخالدأجازكلي!يكونأنيجوز:وقيل

)4(.عياضالقاضيحكاه،اللهسبيلفيلأنه؟الزكاةمنعليهيجب

عناليدإبانة:معناهيكونأنوَيحْتَمِل،وَقَفَ:أيأحْتَبَسَ(؟)قَدِ

وبينبينهابالتخليةفيهاتعالىاللّهلبيتالمهدييفعلكماتعالىدلّهالملك

7/95-"مسلم"شرح)2(4/59."الفتح")1(

3/16."المفهم!فيالكلامهذامعنىتعالىاللهرحمهالقرطبيذكر)3(

.3115/"المعلم"إكمال)4(
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:الهمزةبفتح)أَدْرَاعَهُ(.حَبَسَ)1(فيلغةواحتبس:الأصبهانيّقال،مستحقيها

اللهِ(سَبِيلِفِي)وَأَعْتَادَهُوغيرهالحديدمنويكون،فسكونبكسر،دِرْعجمع

البخارفي:روايةفيووقع-بفتحتين-عَتَدَجمع-:الهمزةبفتح-"الأَعْتَادُ"

الدوابّ،منالرجليُعِذهماهو:قيل،أيضاًجمعهوهو-المثنّاةبضمّ-"وَأَعتُدَه"

مُعَذْأو،صَلْبٌ:أيعَتِيد؟فرسٌ:يقال،خاصّةالخيل:وقيل،والسلاح

-"وأعبُده":البخاريّرواةلبعضإن:وقيل.أقوال،الوثوبسَريعأو،للركوب

")2(."الفتحفيقاله،المشهورهووالأول،عياضحكاه"عَبْد"،جمع-بالموحّدة

أوجه:علىرُويتاللفظةهذه:رَءإَدئهُالملَقّنابنالإماموقال

".مسلم"صحيحفيثابتةوهي،بعضهموأنكره"أعتاده"،)أحدهما(:

حنبلبنأحمدأنالدارقطنيّوحَكَى،فوقُالمثنّاةبالتاء"أعتُده")ثانيها(:

بالباءيعني"أعبُده"هووإنما،وصَحَّفَهذا،فيحفصبنعليّأخطأ:قال

روايةفيوقع":الصحيحينبين"الجمعفيالحقّعبدوقال،الموحّدة

فوقُ.المثنّاةبالتاء"وأعتُده"والصحيح"وأعبده"،:للبخاريّ

وهووالتاء،العينبفتحلعَتَدقلّةجمع"الأعتاد"وهي:الملقّنابنقال

الوَثبِ.السريع:وقيل،للركوبالْمُعَدّ:وقيل،الضَلْبالفرس

ومركوب،وآلة،سلاحمنالرجلأعدّهماهو:والخطّابيّالهرويّوقال

يذكرولم،اللغةأهلإلىالنوويّوعزاه،الدينتقيّالشيخجزموبهللجهاد،

.غيره

وضمّها.التاءبكسر"أعتد"علىوُيجمَع"عَتَاده")ثالثها(:

العاقل،الحيوانوهوللعبد،قلّةجمع،الموحّدةبالباء"أعبده")رابعها(:

الظاهر.هوهذا

والراء،بالقافداعقاره"ورويودوابّه"،رقيقهاحتبس"فقدوروي:قال

+إدلّهُالملقّنابنكلامانتهى.البيتومتاع،والنخل،والضياع،الأرضوهو

باختصار)3(.

5/83."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(

86.-582/""الإعلام)3(4.59/""الفتح)2(
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بنالعئاس"وأما:البخاريّولفظمَعَهَا"(وَمِثْلُهَا،عَلَيفَهِيَالْعَبَّاسُ)وَأمّا

فيقالمعها"،ومثلها،صدقةٌعليهفهيجميم،اللّهرسولفعمّ،المطّلبعبد

"صدقة"،:عُقبةبنموسىولاورقاء،يقلولم،شعيبروايةفيكذا"الفتح":

وأَنْبَهَ،لقدرهأرفعليكون؟صدقتهبتضعيفألزمه!ي!مّيكونالروايةهذهفعلى

ويُضيفبها،سيتصدّقعليهثابتةصدقةفهيفالمعنى،عنهللذّمّوأنفى،لذكره

لقوله:عنهذلكبإخراجالتزم!لَخب!مأنهعلىمسلمروايةودلّتكَرَمأ،مثلهاإليها

"،الأبصنوالعمّ"إن:قولهوهو،ذلكسببعلىتنبيهوفيهعليّ"،"فهي

وتشريفأ.،لهتفضيلأ

بالذمّة،تتعلّقالزكاةأنمنهفيُستفادبها،عنهتحمّليكونأنويَحْتَمِل

الشافعيّ.قوليأحدهوكما

"علَيّ"،روايةالأصلبأن"عليه"ورواية"علَيّ"روايةبينبعضهموجمع

ابنعن،الجوزيّابنحكاه،السكتهاءزيادةفيهاأنإلامثلها"عليه"ورواية

ناصر.

صدقةمنهاستسلفتلأنني؟قرضعنديهي:أي"علَيّ"؟معنى:وقيل

عليّ،حديثمنوغيرهالترمذيّأخرجهفيماصريحأذلكوردوقد،عامين

.مقالإسنادهوفي

كنا"إنا:قال!لخؤالنبيّأن:طلحةبنموسىطريقمنالدارقطنيّوفي

مرسل.وهذا"،سنتينمالهصدقةالعبّاسمنفتعجّلنااحتجنا،

أصحّ.المرسلوإسناد،فيهطلحةبذكرموصولاًأيضأالدارقطنيّوروى

عمربعثخيمالنبيّأنهيها:عبّاسابنحديثمنأيضأالدارقطنيّوفي

أسلَفَناقدالعبّاس"إن:فقال،جميمالنبيَّفأخبر،لهفأغلظ،العبّاسَفأتىساعياً،

هو،أيضأوأخرجه،ضعفإسنادهوفي"،المقبلوالعام،العاممالهزكاة

ومنأيضاً،ضعيفوإسناده،هذانحوز!بهرافعأبيحديثمنوالطبرانيّ

وفي"،سنتينصدقةالعباسمنتعجّل!لَخم!مالنبيّ"أن:ز!بهمسعودابنحديث

ولرجّح،للإشكالرافعاًلكانثبتولو،ضعيفوهو،ذكوانبنمحمدإسناده

التعجيلقصّةإنّ:قالمنلقولردّوفيه،الرواياتبقيّةعلىمسلمروايةسياقبه

الصدقة.لأخذل!!بهعمرفيهبعثالذيالوقتغيروقتفيوردتإنما
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ببعيدالعباسصدقةتعجيلفيالقصّةهذهثبوتوليس:-%لنهُالحافظقال

أعلم.واللّه.الطرقهذهبمجموعالنظرفي

منبهيُقاصىّأنفأمر،عامينصدقةقدرمنهاستسلفالمعنى:وقيل

يطالبلابأنهعمرَأعلم!ي!لكانوقعكانلوبأنهذلكواستُبعد،ذلك

ببعيد.وليس.العباس

أنهمعناهوليس،لهلازمةأي:الأولالتأويلعلى"عليه"ومعنى

هاشم.بنيمنلكونه؟حرامعليهالصدقةلأنيقبضها؟

تحريمقبلذلككان:فقالظاهرها،علىالبابروايةحملمنومنهم

ابنعندالزناد،أبيعن،عُقبةبنموسىروايةويؤيّده،هاشمبنيعلىالصدقة

"عليه".بدلله"،"فهي:بلفظخُزيمة

الحافظ:قال،الرواياتلتتّفق"على"؟بمعنىهنااللام:البيهقيّوقال

.حبّانابنمالدىاليهواحد،المخر!لأن؟أولىوهذا

لأننييُخرجهأنمنهيُرادكانالذيالقدر:أي؟لهفهيمعناها:وقيل

فيكون،قابلعامإلىالعامذلكعنهأخّرهاإنه:وقيل،بإخراجهعنهالتزمت

عَقيلاًفادىحيناستدانكانإنه:وقيلعُبيد.أبوقاله،عامينصدقةعليه

الاعتبار.بهذاالزكاةأخذلهفساغ،الغارمينجملةمنفصار،وغيره

فيهكانالذيالوقتفيهذاكان:قالمنقولكلهاالأقوالوأبعد

ماضعفيؤدّيبأنالزكاةأداءمنبامتناعهالعبّاسفألزم،بالمالالتأديب

غيه!م:النبيئنساءفيتعالىقولهفيكما،وجلالته،قدرهلعظمة؟عليهوجب

أولفيبعضهتقدّموقد03،،:الأحزاب1الاَيةضِغفَتهنِ!اَقَذَابُلَهَا)يُفئَهعَف

"الفتح")1(.فيماانتهى.الكلام

!ي!إنه:قالمنقولعنديالأقوالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ثم،عنهللذّمّوأنفى،لذكرهوأنبه،لمنزلتهأرفعليكون؟صدقتهبتضعيفألزمه

"فهي:مسلمروايةذلكيؤيّدهـاكراماً،ومبرّةً،لهاحتراماً؟عنهتحمّلها!حِإنه

صِنوالرجلعمّأنشَعَرتأماعُمر،))يا:ع!ميمقالثممعها"،ومثلهاعلَيّ،

69.-459/"الفتحدا(1)
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ماتحمّليناسبأبيهصنوكونهفإنذُكر،بماإشعاراًالجملةهذهفيفإن"،أبيه

ائحدلّهُ)1(.العيددقيقابنقالكما،عليه

:يقال،علمت:أي؟العينبفتحشَعَرْتَ(أَمَاعُمَرُإ"يَا!يمقَالَ()ثُمَّ

عَلِمتَ،إذا:بكسرهماوشِعْرَةًوشِعْراً،قَعَدَ،بابمنشُعُوراً،بالشيءشَعَرتُ

"المصباح")2(.فيقاله،علمتُليتني:أي؟شِعريوليتَ

فيتعيّنواحد،أصلإلىأبيهمعيرجع:أيأَبيهِ"(؟صِنْوُالرَّجُلِعَثَم)أَنَّ

الآيةصِنْوَان!هووَغَئرُ!صِنوَان:تعالىقولهومنه،الأَبإكراميتعيّنكما،إكرامه

أصلإلىترجعالتي،والأربع،والثلاث،النخلتينفيوأصله4(.الرعد:1

،النونبرفعصِنْوَانٌوالثلاث،صِنْوَانِوالاثنان،صِنْوٌمنهنّواحدةفكلّواحد،

كأسماء.أصناء،علىوُيجمع،وقنوانكقنوصنو،جمعفالصنوان

ع!يدذلكوذكر،أبيهمثل:أي؟المثلالصنوأن:الأعرابيّابنوعن

أنهعلَيّ""هي:قولهيُحمَللأنومناسبٌ،مقتضٍوهو،العمّلحقّتعظيماًلعمر

إذأأحدٌبطلبهالهيتعرّضلاحتىوإكرامأ،ومبرّةًاحتراماً،؟عنهتحمّلها

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالملقّن)3(.ابنأفاده.!يماللّهرسولعنهتحمّلها

التكلان.وعليه،المسشعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أ"الزكاةفيو)البخاريّ()839(،2277(41/هنا)المصنّف(أخرجه

قب"لمنا"افي(و)الترمذيّ،(1)633"لزكاة"افيود(دابوو)أ،(41)68

22)43"لكبرىو"ا2(64وه4642)"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا،376(1)

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن322(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(2244(،و

"مسنده"في(عوانةو)أبو61(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو233(،و.)9232

3/603."الأحكام"إحكام)1(

5/39.(الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

1.315/المنير")المصباح)2(
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)8/""صحيحهفيحبّان(و)ابن،375()3/""المستدركفي(و)الحاكم،(471)2/

،(123)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(4111/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،67(

(108/)1"الكبير"فيو)الطبرانيئ(382(،)6/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

علم.أتعالىوالله،(1/414)""مسندهفي(يعلىبوو)أ،2(1/99)"لأوسطو"ا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وكونهم،الزكاةلجبايةالعُمّالَالإمامبعثمشروعيّةبيان)منها(:-ا

عليها.!بهعمر!لَخرِوبعثحيث،عارفينثقاتفقهاء،أمناء،

بعدالغنىنعمةمنعليهبهاللّهأنعمماعلىالغافلتنبيه)ومنها(:-2

عليه.!اللّهبحقّليقومالفقر؟

بذلك،غيبتهفيوذِكْره،الواجبمنعمنعلىالعَتْبِجواز)ومنها(:-3

المحرّمة.الغيبةمنيكونولا

وجواز،عليهيجبمارعيّتهبعضعنالإمامتحمُّل)ومنها(:-4

به.الاعتذاريسوغبماعنهاعتذاره

يختارأنغيرمنمالهخيارالمالصاحبإعطاءجوازبيان)ومنها(:-5

ومثلهاصدقتهيدفعالعباسأنّأَخبَرلَمّا!شي!النبيّأنّذلكووجه،المصَدّق

فيالمالكزيادةأنعلىدلّ،عنهنيابةًبالدفعوقام،ذلكعنهوتحمّلمعها،

أعلم.تعالىواللّهجائز.المصدّقطلبغيرمن،باختيارهالصدقة

فيالزكاةمالإخراججوازعلىخالدبقصّةاستُدلّأنه)ومنها(:-6

تعالى؟اللّهسبيلفيبهاوالإعانة،الحربآلاتمن،وغيره،السلاحشراء

وهذه،عليهيجبفيماحبسهبمانفسهيحاسبأنلخالدأجاز!ي!أنهعلىبناءً

+إدنهُ.البخاريّطريقة

بأجوبة:عنهالجمهوروأجاب

حملاًخالد؟بمنعأخبرهمنإخباريقبللم!حِأنهالمعنىأن)احدهما(:

3!ر:قولهويكون،فهموهماعلىبناءًعنهنقلوهوإنما،بالمنعيصزحلمأنهعلى

،الفرضيمنعوكيف،يمنعلاوهو،المنعإلىإياهبنسبتكم:أي"تظلمونه"؟

؟.وخيله،سلاحهبتحبيستطوّعوقد

بأنه!شَي!فأعلمهمقيمتها،بزكاةفطالبوه،للتجارةأنهاظنّواأنهم)ثانيها(:
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فيهفيكون،خاصّلنقليحتاجوهذا:الحافظقال،حبسفيماعليهزكاةلا

عروضفيأوجبهاولمن،المحبّسةالأموالعنالزكاةأسقطلمنحجّة

.التجارة

أحدلأن؟مالهعنالزكاةملكهعنبإخراجهانوىكانأنه)ثالثها(:

فيالقيمإخراجيُجيزمنيقولهوهذا،المجاهدونوهم"،الله"سبيلُالأصناف

كالشافعيّة.،التعجيليُجيزومن،كالحنفيّة،الزكاة

تحبيسمشروعيّةعلىأيضاًل!نهخالدبقصةاستُدلّ)ومنها(:-7

محتبسه.يدتحتبقاؤهيجوزالوقفوأن،والسلاحالحيوان

الإماممذهبوهو،الزكاةفيالعُرُوضإخراججواز)ومنها(:-8

لأهلد!نهمعاذقال:طاوسوقال"صحيحه":فيقالحيث،-إَدئهُالبخاريّ

الشعيرمكانالصدقةفي،لَبِيسأوخَمِيمب!،،ثيابٍبعَرْضٍائتوني:اليمن

!لَخي!:النبيّوقال،بالمدينة!لَخي!النبيئلأصحابوخيرٌ،عليكمأهون،والذُّرَة

انتهى.اللّه".سبيلفيوأعتده،أدراعهاحتبسخالد"وأما

مخالفتهكثرةمعالحنفيّةَالمسألةهذهفيالبخارفيُوافقرُشيد:ابنقال

انتهى..الدليلذلكإلىقادهلكن،لهم

كانذلكإن:قالمنقوليردّ":الصدقة"في:وقوله"الفتح":فيقال

الخرا!.في

ثبتفإن،الصدقةبدل"الجزية"من:فيهقالبعضهمأنالبيهقيّوحكى

عن،شيبةأبيابنرواهوقد،الأولالمشهورلكن،الاستدلالسقطذلك

يأخذكانمعاذاً"أن:طاوسعن،ميسرةبنإبراهيمعن،الثوريّعن،وكيع

".الصدقةفيالعَرْض

منكمآخذهبهائتوني:المعنىيكونأنباحتمالالإسماعيليّوأجاب

ثم،محلّهبلغقدبقبضهفيكون،آخذهبماشرا"آخذهالذيوالذُّرَةالشعيرمكان

أنهاويؤيّده:قالللآخذ،وأنفع،عندهمأوسعهوممايشتريهمامكانهيأخذ

يأخذأن!لَخي!النبيّأمرهوقد،الصحابةعلىمردودةتكنلمالزكاةمنكانتلو

فقرائهم.علىفيردّها،أغنيائهممنالصدقة

قسمتها.ليتولّىالإمامإلىالزكاةيحملكانأنهمنمانعلابأنهوأجيب
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خلافيّةمسألةوهيبلد،إلىبلدمنالزكاةنقليُجيزمنبهاحتجّوقد

أيضاً.

فيها.حجّةفلا،منهاجتهادإنهامعاذ:قصّةعنالجوابفيوقيل

لمج!النبيّلهبيّنوقد،والحرامبالحلالالناسأعلمكانلأنهنظر؟وفيه

يَصنَعُ.مااليمنإلىأرسلهلما

عَلِمَيكونأنلاحتمالفيها؟دلالةلا،حالواقعةَتلككانت:وقيل

ذلك.عملهخلافعلىالدليلقاموقد،لذلكحاجةالمدينةبأهل

يخفى؟لانظرحال""واقعة:قولهوفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

استوفيتوقد،إليهالحاجةدعتإذانقلها،جوازعلىتدلّأنهاالظاهرإذ

التوفيق.تعالىوباللّه2522()46/فراجعهالنسائيئ"،"شرحفيهذهفيالبحث

اسمَالجزيةعلىيُطلقونكانوا:المالكيّالوهّابعبدالقاضيوقال

منها.هذافلعلّ،الصدقة

أولئكمنحينئذالجزيةكانتوما"،والذرةالشعير"مكان:بقولهوتُعُقّب

)1(.النقدينمنإلا،ذُرَةولاشعير،من

ماالمسألةفيالأقوالأرجحأنّالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

رأىإنالصدقةبدلالْعَرْضأخذجوازوهو،رَ-%للّهُالبخاريّالإمامإليهذهب

أعلم.تعالىواللّه.رلمحبهمعاذبهعَمِلكماللفقراء،وأنفعَخيراً،ذلكالْمُصَدِّق

العلماءقولوهوواحد،صنفإلىالزكاةصرفجواز)ومنها(:-9

الثمانية.الأصنافعلىقسمتهاوجوبفيللشافعيّخلافأ،كافّة

،وغيرهذُكرلمامحتملة،عينواقعةالقصّةبأنالعيددقيقابنوتعقّب

أعلمتعالىواللّهقريباً،مرّماوفيه،ذلكعلىبهاالاستدلالينهضفلا

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإيهِتَوتمتُعَلتولهألئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَصْتمَااَ!لإضلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

.96-4/68"لفتحا":جعرا(1)
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تجبلكونهاالفطر؟زكاة:لهاقيلإنما:يقال:عنهاللّهعفاالجامعقالى

إضافةمن:وقيل،سببهإلىالشيءإضافةمنفيكون،رمضانصوممنبالفطر

)1(.الإسلامكحجة،شرطهإلىالشيء

"الفتح":فيقالالفطر"،صدقةب"بابوغيره،البخاريّترجموقد

قُتيبة:ابنوقال.رمضانمنبالفطرتجبلكونهاللفطر؟الصدقةوأضيفت

الخلقة.أصلهيالتيالفطرةمنمأخوذة،النفوسصدقةالفطربصدقةالمراد

".رمضانمنالفطر"زكاة:الحديثطرقبعضفيقولهويؤيّدهأظهر،والأول

.)2(

شهى.

الفطرةلأن؟فطرةلهاوقيل:قُتيبةابنقال:-إللّهُقدامةابنوقال

03،؟:الروم1الآيةعَلَتهَأ!واَلنَّاسَفَطَرَألَّتِىأدلَّهِ)فِظرَتَ:تعالىاللهقال،الخِلْقةُ

والنفس،البدنعنالصدقةبهايُرادوهذهعليها،الناسجبلالتيجِبِلّته:أي

)3(.انتهى.المالعنصدقةالأولىكانتكما

وصدقةالفطر،زكاة:يقالالمهذّب":"شرحفي+إلئهُالنوويّوقال

لا،مولّدةلفظةوهيغير،لا-الفاءبكسر-فِطْرة:للمُخرَجويقالالفطر،

الخلقة؟هيالتيالفطرةمنوكأنهاللفقهاء،اصطلاحيّةبل،مُحَرَّبةولا،عربيّةٌ

)4(.انتهى"الحاوي".صاحبهذاذكروممن،الخلقةزكاة:أي

لم،شرعيّةتسميةالفطربيومشوّالمنيومأوّلوتسمية"المنهل":وفي

وهي،الهجرةمنالثانيةالسنةفيالفطرصدقةوفُرضت،الإسلامقبلتُعرَف

مخصوصوجهعلىالزكاةيستحقّلمنالمالمنيُعطَىلمااسم:الشرعفي

.بالصوابأعلمتعالىواللّه(.)ْانتهى.بيانهيأتي

.6/581"ةلمرعاا":جعرا(1)

.832-4/282"لمغنيا"3()

9/218.المورود"العذب"المنهل)5(

4/913.""الفتح)2(

"6/19.)4("المجموع
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:قالالكتابأولَالمذكور3إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُقَعْنَب،بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ-)حَذَثنَا)849(22781(

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ،قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَذَثنَامَالِذ،حَذَثنَاقَالَا:

عَلَىرَمَضَانَمِنْالْفِطْرِزَكَاةَفَرَضَص!الثهِرَسُولَ"اَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ

ا،نثَى،أَوْ،ذَكَرٍ،عَبْدٍأَوْ،حُرٍّكُلِّعَلَى،شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْصًاعاً،الئاسِ

1(.الْمُسْلِمِينَمِنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البصرفي،الرحمنعبدأبو،القعنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُالثهِ)عَبْدُ-ا

بمكة22(ا)ت191صغارمن،عابدٌثبتثقة،مدّةًسكنهاوقد،الأصلمدنيئ

17/617."الطهارة"فيتقدم)ع(

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

أيضاً.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-3

أيضاً.بابقبلتقدّميَحْىَ(بْنُ-)يَحْى4َ

117()ت31،مشهورفقيهٌثبتٌثقةالمدنيّ،عمرابنمولى-)نَافِغ(5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(

أبو،العدويّالخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

فيتقدم)ع(74(أو)3سنةمات،رةِ!بنالصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبد

.1201/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

كما،لهالأسانيدأعلىوهو،+إَلئهُالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)142(وهو،مرّةغيرسبق

فما،يحيىشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنُداود،أبوأخرص!

وقتيبة،،فنيسابوريّ،يحيىغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فبغلانيّ.

الصحابة،منالسبعةالمكثرينأحدرض!عمرابنفيهأن)ومئها(:-4
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عمر،ابن:وهم،الأربعةالعبادلةأحدوهو،الأحاديثمن)0263(روى

أعلم.تعالىواللهرف!،العاصبنعمرووابنالزبير،وابن،عبّاسوابن

الحديث:شرح

وما،وألزم،أوجب:أيفَرَضَ(؟طاللهِرَسُولَ)أَنَّر!عُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

هُوَ!نْ!ألمَوَىعَنِينَطِقُ)وَمَا:تعالىقال!،اللهمنأمرعنإلا!شَم!مفرضه

نأعلى"فَرَض":قولهدلّ:الطيبيّقال4(.3،:النجم1!!يُوصَوَخىإِلم

بدليلثبوتهالعدم:القاريقال،واجبةأنهاعلىوالحنفيّة،فريضةالفطرصدقة

أخبارمنالحديث:السنديّوقال،اعتقاديّلا،عمليّفرضفهو،قطعيّ

الفرضخصّمنافتراضهدونبوجوبهقالفلذلك،الظنّفمؤدّاهالآحاد،

انتهى..بالظنّوالواجب،بالقطع

الحنفيّةرأىولَمّالمذهبنا،دليلالحديثفي:الهيتميّحجرابنوقال

ثبتماوالثاني،قطعيّبدليلثبتماالأولبأنّوالواجبالفرضبينالفرق

هذالأنّنظر؟وفيه،الواجبهنابالفرضالمرادإن:قالوا،ظنّيّبدليل

علىحتى،حالهعلىباقفيهفالفرض،عليهمجمعأنهعلمتلما؟قطعيّ

انتهى..بالواجبالفرضلتأويلهميحتاجفلا،قواعدهم

هذالزومفيهوإنماثبوتهتقديرعلىالإجماعأنوفيه:القاريقال

الفقهاءاصطلاحعلىبناءًالواجبأو،الفرضطريقعلىأنهوأما،الفعل

المنذريّ،حكاهكما،عليهمجمعووجوبها:قولهوأما،مسلّمفغير،المتأخّرين

فيها.الخلافحكواجمعاًبأنفمنقوضوالبيهقيّ،

ماالشرعيّةالحقيقةعلىالشارعكلامحمل:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

ف!ن،صحيحفغيرالحادثالمصطلحعلىحملهوأما،المتعيّنهوأمكن

الفرضبينالفرقفيالحادثالاصطلاحهذايعرفونكانواماطِ!الصحابة

فرض:قالحينزفِ!عمربناللّهفعبد،الحنفيّةبهيقولكما،والواجب

صوموفرض،المالزكاةفرضدونأنهيقصدكانماالفطرزكاةلمجي!اللّهرسول

غيرمن،المكلّفينبهاتعالىاللّهكَلَّفالتيالفروضمنأنهيعتقدكانبل،رمضان

.رمضانزكاةفرضالذيهو،رمضانصومفرضفمن،وفرض،فرضبينفرق
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هوفريضةالفطرصدقةأنمنالثلاثةالأئفةإليهذهبماأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،الحقّ

شهرصوممنالفطرعندالواجبةالزكاة:أيرَمَضَانَ(؟مِنْالْفِطْرِ)زَكَاةَ

أوّلسبقكما،سببهإلىالشيءإضافةمن"الفطر"إلىالزكاةفإضافة،رمضان

.الباب

متعفقالنَّاسِ()عَلَى:وقولهو"فَرَضَ"،المفعوليّةعلىمنصوبذ"زكاة"

العبد،علىوجوبلاإذ"عن"؟بمعنى"على":السندقيقالب"فرَضَ"،

الصغير،علىتكليفولاللعبد،ماللاإذ؟الرواياتبعضفيكماوالصغير،

(.انتهى.عنهنائ!ثوالمولى،بعضعندالعبدعلىيجبنعم

علىتدلّفهيبابها،على"على"أنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاوالسيّد،الوليّعلىوالعبدالصغيرعنالأداءفكون،الجميععلىالوجوب

أعلم.تعالىواللّه،فتأملعليهما،وجوبهاينافي

"زكاة"أو،منهحالأوالفطر"،"زكاةَمنالبدلتةعلىمنصوب)صَاعاً(

أفاده"صاعاً"،والمفعولالفطر،زكاةفي:أي؟الخافضنزععلىمنصوب

مفعولأنهعلىمنصوب"صاعاً"إن:قيل:3-إَللّهُالسيوطيّوقال،رً-%للّهُالسندقي

سبيلعلى:وقيلمحذوفاً،"كان"خبر:وقيلالتمييز،على:وقيل،ثان

)1(.انتهى.الحكاية

هنا"أو"(شَعِيرٍمِنْصَاعاً)أَوْو"صاعاً"بصفةمتعلّق(تَمْرٍ)مِنْ:وقوله

حُزّ،كُل)عَلَىشعيرمنصاعاًأوتمر،منصاعاًيخرجأنبينفيُخيّرللتخيير،

علىيجب:فقالداود،إلابهيقلولم،نفسهعنالعبدإخراجظاهره(عَبْدٍأَوْ

،الصلاةمنيمكّنهأنعليهيجبكمالها،الاكتسابمنالعبديمكّنأنالسيّد

"ليس:مرفوعاًل!بههريرةأبيبحديثواحتجّوا،والناس،أصحابهوخالفه

تمامتقدّموقد،مسلمرواهالفطر"،صدقةإلا،صدقةعبدهفيالمسلمعلى

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،بابقبلذلكفيالبحث

،المرأةعلىوجوبهاوظاهره،البدليّةعلىمجرورأمينثَى(اَوْ،)ذَكَرٍ:وقوله

48.-5/47السيوطيّ"و"شرح5/47،"السندي"شرح)1(
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وسيأتيالمنذر،وابن،حنيفةوأبو،الثوريّقالوبهلا،أمزوجلهاكانسواء

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًذلكفيالخلافتحقيق

اللفظة،هذهفيطويلكلامالحديثلأئمةالْمُسْلِمِينَ()مِنَ:وقوله

الفطرزكاةتجبلا:قاللمنحجةوهو-تعالىاللّهشاءإن-قريباًسنحققه

تعالى-الثهشاءإن-فيهالخلافتحقيقأيضاًوسيأتيالكافر،العبدسيّدعلى

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقم!سائلى

عليه.متّفَقٌبهذاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2282(و228واو.9227228و51/2278هنا)المصنّف(أخرجه

151وا9015و7015و4015و)3015""الزكاةفيو)البخاريّ()849(،

فيو)الترمذيّ(1614(،و1613و161)1""الزكاةفيداود(و)أبو1512(،و

052وا0025)""الزكاةفيو)النساليّ(،677(و676و)675""الزكاة

228.و)9227"لكبرىو"ا2(52وا6152و052وه4052و3052و2052و

"الزكاة"في(ماجهو)ابن023(،و.922وه2284و2283و2282و228وا

فيو)مالك(137(،و201و)2/66"مسنده"فيو)أحمد(1826(،و)1825

في(نعيمو)أبو1662(،و)1661"سننه"فيو)الدارميّ()627(،"الموطأ"

خزيمة(و)ابن)1/956(،"المستدرك"في(و)الحاكم62(،)3/"مستخرجه"

62و6وا406/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،8(وه83و08)4/""صحيحهفي

فيو)الشافعيّ((،441و41و.913)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(،66(و

أعلم.تعالىواللّه39(،و29)1/"مسنده"

هذافي"المسلمين"منزيادةعلىالكلامفي(:الثالثة)المسألة

الحديث:

فقال،الثقاتبينمنبهاتفرّدمالكاًأنواحدغيرذَكَرَأنهاعلم(:أ

لزيادةيُستغربإنماحديثوربّ:"الجامع"آخرفيالتي"العلل"فيالترمذيّ
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مثل،حفظهعلىيُعتمدممنالزيادةكانتإذايصحّوإنما،الحديثفيتكون

مالكٌوزاد:قال،الحديثهذافذكرعمر،ابنعن،نافععن،مالكرَوَىما

السختيانيّ،أيوبرَوَىوقد:قال".المسلمين"من:الحديثهذافي

ابنعن،نافععن،الحديثهذاالأئمّةمنواحدوغيرعُمر،بناللّهوعُبيد

روايةمثلنافععنبعضهمروىوقد".المسلمين"منفيهيذكرواولمعُمر،

علومةفيالصلاحابنذلكعلىوتبعه.حفظهعلىيُعتمدلاممن،مالك

(.الحديث

بقوله:مالكينفردولمالترمذيّ":))شرحفيرً-%د!هُالعراقيّالحافظقال

علىواختُلف،حفظهمعلىيُعتمدممنجماعةرواهقدبل"،المسلمين"من

منهم:أكثر)1(،أو،عشرةوهمزيادتها،فيبعضهم

بنوالمعلّىفَرْقَد،بنوكَثِير،عثمانبنوالضحّاك،نافعبنعمر

وأخوه،العمريّعمربناللّهوعبد،ليلىأبيوابنيزيد،بنويونس،إسماعيل

زيادتها.فيعنهمااختلافعلى،السختيانيّوأيوبعمر،بناللهعُبيد

"صحيحه".فيالبخاريّفأخرجها،أبيهعن،نافعبنعمرروايةفأما

روايةوأما"صحيحه".فيمسلمفأخرجها،عثمانبنالضحّاكروايةوأما

:وقال"المستدرك"،فيوالحاكم"سننه"،فيالدارقطنيّفرواهافَرْقَد،بنكثير

حئانابنفرواها،إسماعيلبنالمعلّىروايةوأما.شرطهماعلىصحيحإنه

فرواهايزيد،بنيونسروايةوأما"سننه".فيوالدارقطنيّ"صحيحه"،في

عمربناللهوعبد،ليلىأبيابنروايةوأما".المشكل"بيانفيالطحاويّ

"،المسلمين"من:قولهبزيادةفيهاأتىالتيعمربناللّهعبيدوأخيه،العمريّ

الدارقطنيّفذكرها،السختيانيّأيوبروايةوأما"سننه".فيالدارقطنيّفرواها

كلامانتهى.نافععن،أيوبعن،شَوْذَبابنعنرُويتوأنها"سننه"،في

تعالى.اللّهرحمهالعراقيّالحافظ

مالكعنالرواةيَختلفلمالبرّ:عبدابنقال"الفتح":فيالحافظوقال

أبووأطلقبدونها،مالكعنرواهسعيد،بنقتيبةأنإلا،الزيادةهذهفي

أعلم.تعالىواللهفليحزر.،تسعةيتجاوزونلاهناذكرهمالذينلكن)1(
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تفرّفىمالكاَأنتبعهومن،الصلاحوابن،وضّاحبنومحمد،الرقَاشِيّقلابة

"صحيحفيالمذكورةنافعبنعمربروايةمتعقّبٌوهو.نافعأصحابدونبها،

بهذهنافععن،عثمانبنالضحّاكطريقمنمسلمٌأخرجهوكذاالبخاريّ".

غير"المسلمين"من:فيهيقللم"صحيحه":فيعوانةأبووقال.الزيادة

أيضاَ.عليهتردّنافعبنعمرورواية.والضحّاك،مالك

رواه:نافعبنوعمر،مالكطريقمنأخرجهأنبعدداودأبووقال

بنسعيدورواه".مسلمكلّ"على:فقال،نافععن،العمريّاللّهعبد

"من:فيهفقال،نافععنعمر،بناللهعبيدعن،الْجُمَحِيّالرحمنعبد

انتهى.".المسلمين"منفيهليس،اللهعبيدعنوالمشهور".المسلمين

الرحمنعبدبنسعيدطريقمن"المستدرك"فيالحاكمأخرجهوقد

العمريّ.اللّهعبدطريقمنالجارودوابن،الدارقطنيّوأخرج.المذكورة

نافع،عنواحدغيررواه:مالكروايةبعد"الجامع"فيالترمذيّوقال

"الجامع":اَخرفيالتي"العلل"فيوقال".المسلمين"منفيهيذكرواولم

نافع،عنالحديثهذاالأئمّةمنواحدوغيرعمر،بناللهوعُبيد،أيوبروى

ممن،مالكروايةمثلنافععنبعضهموروى".المسلمين"منفيهيذكرواولم

لاولكن،الأولىعبارتهمنأولىالعبارةوهذه.انتهى.حفظهعلىيُعتمدلا

بذلك.عَنَىمَنيُدرى

نافع،بنعمر:مالكغيرثقتانرواه":مسلم"شرحفيالنوويّوقال

انتهى..والضحّاك

بنكثير:منهمغيرهما،جماعةروايةمنلناوقعوقد:الحافظقال

الطحاويّ.عنديزيدبنويونسُ.والحاكم،والدارقطنيّ،الطحاويّعندفَرْقَد،

عندليلىأبيوابنُ"صحيحه".فيحبّانابنعندإسماعيلبنوالْمُعَلَّى

ليلى،أبيابنعن،الثوريّعن،الرزّاقعبدطريقمنأخرجه،الدارقطنيّ

فيداودأبيعلىتردّالطريقوهذه.نافععنكلاهماعمر،بنِاللهوعبيدِ

لكنعمر،بناللّهعبيدعنبهاتفرّدالرحمنعبدبنسعيدأنّإلىإشارته

اللّه.عبيدلفظعلىليلىأبيابنلفظحملرواتهبعضيكونأنيحتمل

عمر،بناللّهعبيدعلىاختُلفكماأيضاً،أيوبعلىفيهاختُلفوقد
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يوسفعن،شيوخهبعضعنذكرخالدبنأحمدأنالبرّعبدابنفذكر

"منفيهفذكر،أيوبعنحمّاد،عن،حرببنسليمانعن،القاضي

فيهليسأيوبعنفيهوالمحفوظخطا،وهوالبرّ:عبدابنقالإ.المسلمين

انتهى.".المسلمين"من

عن،شَوْذَببناللّهعبدطريقمن"صحيحه"فيخزيمةابنأخرجهوقد

".المسلمين"منأيضاً:فيهوقال،أيوب

تبعأ"شرحه"فيالملَقّنابنالدينسراجشيخناوذكر:الحافظقال

عقبة،بنوموسى،موسىبنأيوبطريقمنأخرجهالبيهقيّأنلمغلطاي

تصانيفتتبعّتُوقد.الزيادةوفيه،نافععن،ثلاثتهمسعيد،بنويحيى

الثلاثة-هؤلاءمنأحدروايةمنالزيادةهذهفيهاأجدفلم،البيهقيّ

يُتّفقلملأنه؟مالكمثلُأحدٌالزيادةهذهرَوَىفيمنليسالجملةوفي

فيلكن،يونسمثلالباقينفيولي!سزيادتها،فياللّهوعبيد،أيوبعلى

رً-إدلْهُ.الحافظكلامانتهى.مقالأيوببنيحىوهو،عنهالراوي

نأالحفّاظأقوالمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جماعةتابعهفقد،صحيحغير"المسلمين"منبزيادةتفرّد-إلنهُمالكاًبأنالقول

لىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهآنفاً،ذكرهمتقدمالذينالرواةمن

.والمآبالمرجع

الفطر:صدقةحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

زكاةوجوبعلىالعلمأهلعوامّأجمع:-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

وقال،العلمأهلمنكالإجماعهو-راهويهابنيعني-إسحاقوقالالفطر،

العلم.أهلعامّةبهقال:الخطّابيّ

"فرضعمر:ابنحديثفيقولهفأما:-إللّهُالبرّعبدابنالحافظوقال

وما،!يمّاللّهرسولأوجب:العلمأهلأكثرعندفمعناه."..ع!ي!اللّهرسول

فأجمعوا،الهوىعنلينطقكانوما،أوجبهاللّهفبأمر،!شَي!اللهرسولأوجبه

نسخها.فياختلفواثمالفطر،بزكاةأمرع!اللّهرسولأنعلى

عُبَادة:بنسعدبنقيسعنورووا،بالزكاةمنسوخةهي:فرقةٌفقالت

يأمرنالمالزكاةآيةنزلتفلما،الزكاةنزولقبلبهايأمركانع!م!ماللّهرسولأن
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)1(.نفعلهونحنعنها،ينهناولمبها،

واجبٌفرضٌهي:بعدهمومن،التابعينهنالعلمأهلمنجمهوروقال

شيء.ينسخهالم!ي!،اللهرسولفرضهاماحسبعلى

والأوزاعيّ،،الثوريّوسفيان،أنسبنمالك:بهذاقالوممن

حنبل،بنوأحمدثور،وأبوومحمد،،يوسفوأبو،حنيفةوأبو،والشافعيّ

الإجماعُ.هو:إسحاققال.راهويهابنهـاسحاق

نعم.:قالهي؟أواجبةالفطر،زكاةعنمالكاًسألت:أشهبوقال

العلمأهلقالوبه:قال.واجبةالفطرزكاة:مالكقال:قال،التَمَّامأبووذكر

.مؤكّدةٌسنّةهي:قالفإنه،العراقأهلبعضإلاكلّهم

فقالوجوبها،فيمالكأصحابمنالمتأخّروناختلفعمر:أبوقال

إلىذهبوممن.واجبٌفرضٌهي:بعضهموقال.مؤكّدةسنّةٌهي:بعضهم

الفَرَ!.بنأصبغهذا

فرضأنها:أحدهما:أيضاًقولينعلىذلكفيداودأصحابواختلف

كلامانتهى.واجبةٌأنهاعلىالعلماءوسائر.مؤكّدةٌسنّةٌأنهاوالاَخر.واجبٌ

"الاستذكار")2(.فيالبرّعبدابن

إلخ""فرضَ:الحديثهذافيعمرابنقولوأما"التمهيد":فيوقال

والاَخر،أوجببمعنىفرض-الأظهروهو-أحدهما:وجهينيحتملفإنه

:أي؟ابيتيمنفقةالقاضيفرض:تقولكماالمقدار،منقدّربمعنىفرض

مقدارها.وعرف،قدّرها

بدليلإلا،الإيجابمعنىعلىفَرَضَ:قولهيزاللاأنإليهأذهبُوالذي

:!قولهمنالمسلمونفَهِمَوقد،الموضعهذافيمعدوموذلك،الإجماع

وقدّره،،أوجبهشيءأنهذلكونحو11(،النساء:1الاَيةاَدئَو!وخَمتَ)فَرِدصمَة

أوجبهوما،فرضهذا:اللهأوجبهالذيللشيءالجميعوقال،بهوقضى

مخالفته،وحذر،طاعتهاللهفرضوقد،أوجبهاللّهفعن،ع!يبِماللّهرسول

1828.برقمماجهابنوأخرجه7025.برقمالنسائيأخرجه)1(

0.35-9348/لاستذكار""ا)2(
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منشيءبينالفرقعلىالدليليقومأنإلاسواء،رسولهوفَرْضُ،اللّهففَرْضُ

فيه.مدفعلاالذيللدليلفيسلّم،ذلك

لأنّأيضاً؟واجمبالمؤمنينسبيلاتباعجهةمنبوجوبهاوالقول:قال

الشذوذ.منضربأوشذوذ،واجبةغيربأنهاالقول

:قالمنلكُفِّرَ،فريضةكانتلوالفطرزكاةإن:يقولجاهلأولعلّ:قال

الصلاةفيأو،المفروضةالمالزكاةفيقاللوكما،بفرضليستإنها

كُفِّرَ.،بفرضليستإنها:المفروضة

يَقطَعُالذيالإجماعجهةمنفرضهثبتماأنّومثلههذاعنفالجواب

يُكَفَرلم،بدليلثبتفرضوكلّ.فيهلهعذرلالأنه؟دافعهكُفِّرَالعذر،

لهيُبئنلموإنهُجِر،لهالبيانبعدتمادىف!نويُخطَّا،،يُجَهَّلولكنّه،صاحبه

ولسناالمسكر،تحريمعلىالواضحالدليلقامقدأنهترىألا،بالتأويلعُذِر

السرّ،ونكاح،المتعةنكاحتحريمعلىالدليلقاموقد،بتحليلهقالمننُكَفر

ذكرهايطولأشياءإلى..بيد.يدأبالدرهمينالدرهموبيع،قراءةبغيروالصلاة

قالمننُكَفِّرولسنا،الأحكاموسائر،والحجّ،والزكاة،الصلاةفرائضمن

العذر،يَقطعولا،العمليوجبذلكفيالدليللأن؟ذلكمنشيءبتحليل

!-إلئهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.فهملمنواضحهذافيوالأمر

ر-%لئهُالبرّعبدابنالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جدّأ.نفيشكلام

الفطرصدقةأنمن،العلمأهلجمهورعليهماالحقّأنوالحاصل

هذاينافيولا،تعالىالثهفرائضمنوغيرها،المالزكاةكفرض،فريضة

يُكفّرمافمنها،تختلفالفرائضفإنبينها،فيمافرضيّتهادرجاتتفاوت

يجمعولكنآنفاً،تعالىاللّهرحمهبيّنهكما،كذلكليسماومنها،جاحده

أعلمتعالىواللّه.بهوالعمل،اعتقادهيجب،تعالىاللّهفرضهمماكونهاالكلّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

باليسار،الفطرزكاةافتراضالحديثفييُقَيَّدلم(:الخامسة)المسألة

324.-14/323"التمهيد()1(
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ابنقالوقدالعامّة،القواعدمنعُلِملما؟ذلكعلىالقدرةمنبدّلالكن

انتهى..لهشيءلامنعلىشيءلاأنعلىأجمعواالمنذر:

ضابطأنّوالحنابلة،الشافعيّةفذكر،ذلكضابطفيالعلماءواختَلَف

ماويومهالعيد،ليلةنفقتهتلزمهمنوقوت،قوتهعنفاضلأيملكأنذلك

وابن،والشعبيّوعطاء،،هريرةأبيعنالعبدريّوحكاهالفطر،زكاةفييؤدي

ثور.وأبيوأحمد،،المباركوابن،ومالك،والزهريّ،العاليةوأبي،سيرين

انتهى.

أبوكان:فقال،والشافعيّ،مالكمذهبيبينذلكفيالمنذرابنوغاير

وابنوعطاء،،والشعبيّ،العاليةأبوقالوبهوالفقير،،الغنيّعلىيراههريرة

فضلإذاوأحمد:،والشافعيّ،المباركابنوقالثور،وأبو،ومالك،سيرين

نأفعليهالفطر،زكاةمقدارُيقوتهأنعليهيجبمنوقوتالمرء،قوتعن

انتهى..يؤدّي

ابنف!ن،مالكمذهبإلىأقربالمنذرابنحكاهوما:الدينوليّقال

عنلهيفضللاالذيوهومعسر،علىزكاةلا"الجواهر":فيقالشاس

انتهى..إيّاهيُسلفهمنوجدولا،صاعيومهقوت

ابنقالثموأحمد،،الشافعيّعليهيُوافقلاإياهيُسلفهمنولا:فقوله

لهيَحلّمن:وقيل.إخراجهامعاشهفيبهيُجحِفالذيهو:وقيل:شاس

وقيل:.الزكاةأخذلهيحلّالذيإنه:أخذهالهيحلّفيمنقيلثمأخذها،

انتهى..ذلكيومهفيمنهايأخذلمالذيالفقير

الفضّة،أوالذهبمننصابأملكمنعلىإلاتجبلا:حنيفةأبووقال

قال.منهبدّلاالذيوأثاثه،مسكنهعنفاضلأ،نصابقيمةقيمتهماأو

سفيانعنحزمابنوحكى.حنيفةأبيغيرأحدعنهذايُحفَظولا:العبدريّ

:قال.فقيرفهوهـالا،غنيّفهودرهمأخمسونلهكانمن:قالأنهالثوريّ

انتهى..درهمأأربعون:غيرهوقال

حرّ،كلّ"علىالفطر:زكاةفيز!بههريرةأبيعنأحمد""مسندوفي

نصفأوتمر،منصاع،غنيّأوفقير،كبير،أوصغير،،وأنثىذكبر،وعبد،
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-ه)1(

كلي!.النبيّإلىيرويهكانالزهريّأنوبلغنيمعمر:قال،دمحٍ"منع

أنّأبيهعنصُعَير،أبيبنثعلبةبناللّهعبدعنالدارقطنيّوروى

والكبير،الصغير،عنبرّ،:قالأو،قَمحمنصاعأ"أدّوا:قال!اللهرسول

الله،فيزكّيه،غنيّكمأماوالفقير،والغنيّ،والمملوكوالحرّ،والأنثىوالذكر

")2(.أعطىمماأكثرعليهفيردّ،فقيركموأما

والمسألة:فقال،ذلكفيحنيفةأبيمقالةإلىالمالكيّالعربيّابنومال

أمروإنما،منهبأخذها!شَي!النبيّأمرولا،عليهزكاةلاالفقيرفإن،قوئةله

الأصولولا،الصحاحالأحاديثيُعارضلاثعلبةوحديث،لهبإعطائها

يكنلموإذا"،تعولبمنوابدأ،غنىظهرعنإلاصدقة"لا:قالوقد،القويّة

انتهى..الصدقةتلزمهفلاغنيّاً،هذا

بحديثذلكفيالتمسّكوليس،ضعيفوهو:الدينوليّالحافظقال

الفطرزكاةع!يماللّهرسولإفرض:قولهفيالذيبالعمومالتمسّكوإنما،ثعلبة

القدرةاعتبرناأناإلا:كلامهأولفيهوذكروقد"،الناسعلىرمضانمن

واللّه،عنهالعاجزذلكعنفأخرجنا،العامّةالقواعدمنعُلِملما؟الصاععلى

-%لمحهُ)3(.الدينوليّكلامانتهى.أعلم

ملكهيُعتبرالذيالقدرفياختُلفقد"النيل":فيرً-%فهُالشوكانيّوقال

غنيّاًالمخرجيكونأنيُعتبرإنه:وأصحابه،حنيفةأبوفقال،الفطرةتلزمهلمن

غنى"،ظهرعنكانماالصدقةإإنما:!لخي!بقولهلهمواستُدلّشرعيّاً،غنى

زكاةعلىوبالقياسمرفوعاً،،!لمحبههريرةأبيحديثمنأحمد،أخرجه

.المال

كانماالصدقة"خير:بلفظلأنه؟المطلوبيفيدلاالحديثبأنويجاب

انتهى.داود.أبوأخرجهكماغنى"،ظهرعن

أحمدروايةفيالنفيبأنمشعروهو،اللفظبهذاأيضاًالبخاريّوأخرجه

.ثقاترجاله،موقوفهو)1(

-2/604"الراية"نصب:انظر.ومتناًسنداً،اضطرابهلكثرة؟ضعيف)2(

66.-465/الممريب""طرح)3(

.041
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غنى.ظهرعنإلاكاملةصدقةلا:فالمعنى،للحقيقةلا،للكمال

معقياسلأنه؟صحيحفغير،بالقياسالاستدلالوأما:الشوكانيّقال

.بالأموالوالزكاة،بالأبدانمتعلّقالفطرةوجوبإذ؟الفارق

مخرجيكونأنيعتبرإنه:هـاسحاقوأحمد،،والشافعيّمالأ،وقال

الغنيّ،بينفرقولا،للصائمطهرةأنهرويلما؟وليلةيوملقوتمالكاًالفطرة

السؤاللهيحلّلامنلمجتَتفسيرهمنرويماذلكويؤيّد،ذلكفيوالفقير

ولم،أطلقتالنصوصلأن؟الحقّهووهذا،ويعشّيه،يُغدّيهمايملكبمن

نأيعتبرالذيالمقدارتعيينفيللاجتهادمجالَولافقيراً،ولاغنيّاً،تخصّ

موجود+الفطرةلهاشُرعتالتيوالعلّةسيّماولا،لهمالكاًالفطرةهخرجيكون

لقوتواجداًكونهواعتبار،والرفثاللغو،منالتطهّروهيوالفقير،الغنيّفي

ذلكفيالفقراءإغناءالفطرةشرعمنالمقصودلأن؟منهبدّلاأمزوليلةيوم

وفيه:مرفوعاً،رف!،عمرابنعن،والدارقطنيّ،البيهقيّأخرجهكما،اليوم

".اليومهذاطوافعن"أغنوهم:للبيهقيّروايةوفيلما.اليومهذافي"أغنوهم

فلورفالا،سعيدوأبي،عائشةحديثمن"الطبقات"فيسعدأيضاًابنوأخرجه

منلا،اليومذلكفيب!غنائهأُمرناممنلكانذلكالمخرِجحقّفييُعتبرلم

رًءإَدنهُ.الشوكانيّكلامانتهى.غيرههـاغناء،الفطرةبماخراجالمأمورين

جدّاً.حسنٌكلامهـءإللّهُالشوكانيّقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لهكانإذاالفقير،علىوجوبهامنالجمهورإليهذهبماأنّوالحاصل

لعموم؟الصوابهواليومذلكفينفقتهتلزمهمنوقوت،قوتهعنيفضلما

فالفقيركبير".أوصغير،،أنثىأوذكر،عبد،أوحرّ،كلّ))على!يور:قوله

منيُخرجهصريحٌنصّأتىإذاإلا،يلزمهممافيلزمههؤلاء،جملةفيداخل

يومهقوتعنيفضللمإذاشيءيلزمهلاكونهوأما،ذلكيوجدولم،العموم

الآيةوُشعَهَأ!إلانَفس!ااَدلَّهُيُكِفُ)لَا:تعالىوبقوله،فبالإجماعشيء،

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله286(،:البقرة1

علىالفطرزكاةإيجابفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:المملوك

إخراجوجوبعلىالظاهريّعليّبنداودالبابحديثبظاهراستدلّ
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بهقالأحداًنعلملا:العراقيّالدينوليّقال،نفسهعنالفطرصدقةالعبد

!رو:قولهويبطله،أصحابهمنأحدولا،حزمابنذلكعلىيتابعهولم،سواه

فيالفطرصدقةإلا،صدقةٌفرسهفيولا،عبدهفيالمسلمعلى"ليس

وذلكالفطر"،صدقة"إلا:بلفظ"مسلم"صحيحفيوالاستثناء"،الرقيق

سيّده.علىهيوإنما،نفسِهِالعبدعلىليستالفطرزكاةأنيقتضي

زكاةأداءالمرءعلىأنّعلىالعلمأهلعوامّأجمعالمنذر:ابنقال

والعبد،والابق،المغصوبوالعبد،المكاتبغيرالحاضر،مملوكهعنالفطر

انتهى.خلافاً.فيهنعلملا:قُدامةابنوقال،للتجارةالمشترى

،الصوابهوالجمهورإليهذهبما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بهاستدذوما،المتقدّمالحديثلصحّة؟عبدهعنالسيّدعلىالفطرزكاةفتجب

تعالىوالله،الحديثهذاخصوصعليهيُقَذمالبابحديثعموممنداود

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الفطرزكاةوجوبمسألةمنأشياء،فياختلفواأنهم(:السابعة)المسأل!

بعضها،إلىالسابقةعبارتهفير:إلنهُالمنذرابنأشار،عبدهعنالسيّدعلى

فلنذكرها:

تُعلملموإن،فطرتهوجوبالشافعيّفمذهب،الغائبالعبد)فمنها(:

،يدهفييكنولمآبقاً،كانبل،طاعتهفييكنولم،خبرهانقطعبل،حياته

عنإخراجهاويجبضالّاً،كانبل،موضعهيعرفولممغصوباً،كانبل

مذهبوكذلك،عندهمضعيفخلافالصورهذهوفي،الحالفيهؤلاء

بذلكعلملو:قاللكنه،فطرتهيوجبلمفإنهالخبر،منقطعفيإلاأحمد،

والأسير،،الآبقزكاةحنيفةأبويوجبولم،مضىلماالإخراجلزمهحياته

فأوجب،مالكوفصّل،الآبقزكاةبوجوبروايةوعنهالمجحود،والمغصوب

يُرجَىوهو،قريبةغيبتهكانتإذا،الزكاةوالابق،المغصوبمنكلّفي

سيّده.عنالزكاةسقطتمنهوأيس،غيبتهبعدتفإن،ورجعته،حياته

زكاةتؤدّىأنيرونالعلمأهلمنعنهيُحفظمنأكثرالمنذر:ابنقال

والشافعيّ،،مالكمذهبوهو،وحاضرهم،غائبهمالرقيقعنالفطر

وخيبر.القرىبواديالذينغلمانهعنيُخرجعمرابنوكان،والكوفيين
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حجته،لظهور؟عنديالحقّهوالمذهبهذا:عنهالثهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله

ثوروأبي،الشافعيّعنفحكى،الآبقعنالخلافالمنذرابنحَكَىثم

عُلمإذاوجوبهاوإسحاقوأحمد،،الزهريّوعن.مكانهيعلملمدمان،وجوبها

عطاء،وعن،الإسلامدارفيكانإذاوجوبهاالأوزاعيّوعن،مكانه

غيبةكانتإذاوجوبهامالكوعنوجوبها،عدمالرأيوأصحاب،والثوريّ

.أقوالخمسةفهذه،رجعتهترجىقريبة

والشافعيّ،عنهالمشهورفيومالكعطاء،فذهب،المكاتب)ومنها(:

سيّده.علىتجبأنهاإلىالمنذروابنثور،وأبو،قولفي

النصّ،لعموم؟عنديالحقّهوالمذهبهذا:عنهالثهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه

تجبلاأنهاإلى،عنهالأقوالأصحفيوالشافعيّ،حنيفةأبووذهب

تجبأنهاإلىللشافعيّالأقوالأحدوهوأحمد،وذهب.سئدهعلىولا،عليه

كنفقته.،كسبهفيعليه

وإلا،عيالهفيكانإنعنهيعطيسيّدهأنإلىراهويهابنإسحاقوذهب

.إسحاقعنالمنذرابنحكاهفلا،

فإن،كتابتهمنشيئاًيؤدّلمإنعنهيخرجالسيّدأنّإلىحزمابنوذهب

عليه.فهيقلّوإن،كتابتهمنشيئاًأدّى

السيّدعلىيجبأنّهعلىفالجمهور،للتجارةالمشترىالعبد)ومنها(:

بنوالليثوأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبه،الحديثلعموم؟كغيرهفطرته

قلت:.الظاهروأهلالمنذر،وابن،راهويهابنوإسحاق،والأوزاعيّسعد،

النصّ.لعموم؟عنديالحقّوهو

عنوحكي.فيهالتجارةزكاةلوجوب؟فطرتهتجبلا:حنيفةأبووقال

أعلم.تعالىواللّه.والثوريّ،والنخعيّعطاء،

وهو،عليهماالفطرةأنوالجمهور،اثنينبينالمشتركالعبد)ومنها(:

الحقّ.وهو،مولاهعلىالزكاةأنعلىوالجمهور،المرهونوالعبد.الحقّ

برقبتهالموصىكالعبدهؤلاء،غيرالعبيدمنأنواعفياختلفواوقد
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والعبدمسجد.علىوالموقوف،المالبيتوعبد.لآخروبمنفعته،لشخص

الدينوليّالحافظُالجميعفيالأقوالفصّلوقد.حائطأو،ماشيةفيالعامل

أعلمتعالىواللّهتستفد)1(،فراجعه"،التثريب"طرحفي!ءإَللّهُالعراقيّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

عنالفطرزكاةإخراجأنّفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

هو؟:منعلىالأنثى

،حزموابنوداود،المنذر،وابن،الثوريّوسفيان،حنيفةأبوذهب

مالمنالفطرزكاةإخراجَالمرأةعلىأنإلىالمالكيّةمنالأشرسوابن

النصّ.بظاهرعملأ؟متزوّجةغيرأم،متزوّجةكانتسواءنفسها،

نأإلىسعدبنوالليث،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،مالكٌوذهب

كانتإن،والبائن،الرجعيّةمعناهاوفي،زوجهاعلىفطرتهاتجبالمتزوّجة

عنفطرتهاسقطتالوجوبوقتنشزتفلوحاملاً،كانتإذامادونحاملاً،

معسراً،الزوجكانفلو.تسقطلا:الحنبليّالخطّابأبووقال.الزوج

علىفطرتهاوجبتأمةالزوجةكانتإنأنهالشافعيّمذهبفيفالأصحّ

الشافعيّ.عليهنصّالذيوهوشيء،عليهايجبلمحرّةكانتوإنسيّدها،

علىالحنابلةوأوجبت.الأمةبخلافنفسها،الحرّةتسليمبكمالبينهماوفرّقوا

.الصورةهذهفينفسهافطرةالحرّة

النفقة،علىبالقياسالزوجعلىأوجبوهاالذينهؤلاءوتمسّك

عنالفطربزكاةعيهي!اللّهرسول"أمر:قالر!بمبئعمرابنعنرُويبماواستأنسوا

والبيهقيّ،،الدارقطنيّرواهتمونون"،ممنوالعبد،والحرّ،والكبير،الصغير،

عنمحمد،بنجعفرروايةمنأيضاًالبيهقيّورواه،قويّغيرإسناده:وقال

مرسلاًع!يم،النبيّعن،ز!نهعليئعنروايةوفيمرسلاً،!شًي!،النبيّعن،أبيه

"ممن:اللفظةهذهأنالحاصلالمهذّب":"شرحفيالنوويّقالأيضاً،

انتهى..بثابتةليستتمونون"

نأمنالأولونإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

58.-455/"التثريب"طرح:راجع()1
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لأن؟الصوابهو،الزوجعلىلامالها،فيالمرأةعلىالفطرزكاةإخراج

،الزوجوهوغيرها،علىالإخراجيجبفلا،الحديثبنصّعليهاالوجوب

النصّمقابلةفيوالقياس،النفقةعلىالقياسهوالزوجعلىأوجبمنوحجة

يثبت،لاأنهعرفتوقدالمذكور،أيضاًالحديثحجتهمومن،صحيحغير

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بهللاحتجاجيصلحفلا

عنالفطرزكاةإخراجفيالعلمأهلاختلاففيالتاصعة(:)المسألة

؟:أبيهعلىهيأو،مالٌلهكانإن،مالهفيهيهل،يبلغلمالذيالصغير

والجمهور،يوسفوأبو،حنيفةوأبووأحمد،،والشافعيّ،مالكٌذهب

نفقته،عليهمنفعلى،مالٌلهيكنلمفإن،مالٌلهكانإن،مالهفيأنهاإلى

كانولومطلقاً،الأبعلىهي:الحسنبنمحمدوقال.وغيرهأبمن

لمفإن،مالٌلهكانإنالصغير،مالفيهي:حزمابنوقال.مالٌللصغيًر

الإجماعالمنذرابنحكىوقد.أبيهعلىتجبولا،عنهسقطتشيءلهيكن

كانإذاالصغيرالابنأنالناسبينخلافلا:العربيّابنوقال.خلافهعلى

انتهى..مالهمنتُخرجالفطرزكاةأنمالٌله

فيتجبأنهامنالأولونإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،عنديالأرجحهونفقتهتلزمهمنفعلىوإلا،مالٌلهكانإن،الصبيّمال

أعلم.تعالىواللّه

الكبيرنفقةوجبتمتىبلبالصغير،ذلكيختصّلا:الشافعيّةوقال

قُوْتَهفوجد،أبيهنفقةفيالكبيرالابنكانفلو،فطرتهوجبت،ونحوها،بزمانه

،الوجوبوقتفيعنهنفقتهلسقوط؟الأبعلىفطرتهتجبلمويومهالعيدليلة

الأصحّ.فيكذلككانإذاالصغير،الابنوكذا،لإعساره؟الابنعلىولا

علىإلاتجبلاأنهاالبصريّوالحسن،المسيّببنسعيدعنوحكوا

منعلىإلاتجبلاأنهاز!نهطالبأبيبنعليّوعن.وصامصلّى،من

الصحابة،سائرقالوبمذهبنا:الماورديّقال.والصلاةالصومأطاق

)1(.الدينوليّذكره.انتهىالفقهاء.وجميع،والتابعين

65.-4/95الممريب""طرح)1(
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وابن،عليّعنالمذكورةالحكاية:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

إنهاحيثإليها؟يُلتفتفلاصحّتوإن،تصحّأظنهاماوالحسن،المسيّب

غيرمنوالصغير"الكبير"على:بقوله-حي،الثهرسولعنالنصّصريحتصادم

أعلم.تعالىواللّه،يطقلمومن،والصلاةالصومأطاقمنبينفرق

زكاةتجب:قالأنهالمسألةهذهفيحزمابنذكرهماأغربمنأتنبيه،:

يقعالجنين:وقال،الحديثهذافيالصغيربذكرمستدلّاً،الجنينعلىالفطر

يُجمَع"الصحيحين":فيل!!نهمسعودابنبحديثاستدلّثمصغير،اسمعليه

يكونثم،ذلكمثلعَلَقةيكونثميوماً،أربعينأمهبطنفيأحدكمخلق

...الروحفيهينفخثم:وفيه..ملكاً.إليهاللّهيبعثثم،ذلكمثلمضغة

كانإذاوأما،ميتعلىحكمفلا،مواتذكرناماقبلهو:قالثم.الحديث

بنبكرروايةمنذكرثم،عليهواجبفهوالصغير،علىوجبحكمفكلّحيّاً،

الصغير،عنالفطرصدقةيُعطيكانل!بهعثمانأنوقتادة،المزنيّاللّهعبد

نأيعجبهمكان:قال،قلابةأبيوعن.أُمّهبطنفيالحملعنحتىوالكبير،

:قال.أمّهبطنفيالحملعنحتىوالكبير،الصغير،عنالفطرزكاةيُعطوا

أنهيساربنسليمانوعن.عنهمورَوَى،وصحبهم،الصحابةأدركقلابةوأبو

هذافيلعثمانيُعرفولا:قال.نعم:قالعنه؟أيُزكَّى،الحملعنسئل

انتهى..الصحابةمنمخالف

ذلكفيوأصاب-الترمذيّ""شرحفيرً-إفهُالعراقيّالحافظفتعقّبه

بطنفيالجنينعلىالفطرزكاةوجوبعلىبهاستدلّبمااستدلالهإنّ:فقال-

العجب:غايةفيأُمّه

فيالموجودينإلامنهعاقلٌيَفهَمفلاوالكبير"،الصغير،"على:قولهأما

عليه.أوجبأحداًنعلمفلا،المعدومأماالدنيا،

:قالكما،اللّهإلاالرحمفيماعلىيَطّلعفلامسعود،ابنحديثوأما

بحمل،وليسحملها،يُظنّوربما34،،:ألقمانالآيةاَلارصَا!!فِىمَا)وَلَغدُ

فيالخلافوإنما،يُعلملاالحملأنّفيخلافلا:الحرمينإمامقالوقد

ولم،وجودهلاحتمال؟ميراثلهيؤخّرأنهبمعنى،المعلوممعاملةيعاملأنه
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علىيُحكمولاأمّه،بطنفيشيئأيملكلاالحملأنّفيالعلماءيختلف

.وجودهيظهرحتىالمعدوم

أثرلأن؟فيهحجّةفلا،وغيرهعثمانعنذكربمااستدلالهوأما:قال

لاأنهوالعجب،مرسلةٌعثمانعنروايتهماوقتادةبكرأ،ف!ن،منقطععثمان

متّصلة.صحيحةكانتولو،بالموقوفاتيحتجّ

منجمعأسمّىلووهوذلك؟،يُعجبهمالذينفَمَنِقلابةأبيأثروأما

منفإنه،عنهيثبتفلميسار،بنسليمانوأما.حجّةذلككانلماالصحابة

قولبل،العلمأهلمنلأحدخلاففيهيثبتفلم،عنه،يُسمّلمرجلرواية

حمل،عنبصدقةتبرعّومن،وجوبهعدمفيظاهريُعجبهم""كان:قلابةأبي

.بأسفيهعليهفليس،وسلامته،حفظهرجاء

ابنفقال،حزمابنمخالفةقبلالوجوبعدمعلىالاتفاقُنُقِلَوقد

علىيجبلاأنهالأمصارعلماءمن،العلمعنهيُحفظمنكلذَكَرَالمنذر:

عنه:ذلكحُفظوممن،أمّهبطنفيالجنينعنالفطرزكاةإخراجالرجل

بنأحمدوكان،الرأيوأصحابثور،وأبو،ومالكٌ،رباعأبيبنعطاء

انتهى..قلناهماخلافعثمانعنيصحّولا،يوجبهولا،ذلكيستحبّحنبل

وقال)1(.الجنينعنإخراجهابوجوبأخرىروايةحنبلبنأحمدوعن

لاأنهمالكقوليختلفلمالفطر:يومبعدمولودلهوُلدفيمنالبرّعبدابن

ماأنإلىأشارثمالعلماء،سائرومن،منهإجماعوهذا:قالشيء،فيهيلزم

علىمحمولالفطريومبقيّةفيوُلدعمنالإخراجمنوغيره،مالكعنذُكر

نأالفطرصلاةبعدمولودلهوُلدفيمنالليثعنحكاهماوكذا.الاستحباب

ولا،الوقتذلكيُسلمللنصرانيّذلكواحِبّ:قال،عنهالفطرزكاةأبيهعلى

عليه.واجبأأراه

قيلولو،الوجوببعدمفيهالليثصرّحفقد:العراقيّالحافظقال

علىقياسأالفطر،يومآخرإلىإخراجهاوقتيمتدّلأنه؟بعيدأيكنلمبوجوبه

أدائها.وقتيُدرَك،الصلاة

فتنته..الإجماعدعوىتنقضأحمدعنالروايةهذهصختإن)1(
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إلخقياساًإخراجهاوقتيمتدّ:قولهفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

مقبولة،زكاةفهي،الصلاةقبلأدّاها"من:قال!م!النبيّلأن؟يخفىلانظر

ماجهوابنداودأبورواه"،الصدقاتمنصدقةفهي،الصلاةبعدأداهاومن

فيوالقياسلها،وقتأليسالصلاةبعدماكونفيظاهروهو،حسنبإسناد

أعلم.تعالىواللّه.فشْبّهالاعتبار.فاسدالنصّممْابلة

الجنين،علىوجوبهافيالإجماعخالفقدحزمابنكونومع:قال

نأإلا،عنهالفطرزكاةأبيهعلىيجبلاالصغيرإن:فقال،كلامهتناقضفقد

حينئذ،عليهيجبلمماذلهيكنلمف!ن،مالهمنعنهفيُخرجماذ،لهيكون

ويوجبها،موجود،حيّوالولد،أبيهعلىزكاتهيوجبلافكيف،ذلكبعدولا

يوجد؟.لم،معدوموهو

نأيمكنكيف:قلتماذ.للحملكانإذاعلىكلامهيُحمل:قلتفإن

وهو،نملّكهلمالحمليرثهمنماتولو،تمليكهيصخلاوهوماذ،لهيكون

تجبأنهاالصحيحالنفقةوكذلكيولد،أنبعدإلابالملكيوصففلا،جنين

كنفقهْ،الزمانبمضيّلسقطتللحملكانتولو،للحمللا،الحاملللأمّ

واللّه)1(،تعالىاللّهرحمهالعراقيّالحافظكلامانتهى.تسقطلاوهي،القريب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

علىالفطرزكاةوجوبفيالعلمأهلاختلاففيالعاضرة(:)المسألة

الكافر:

اشتراطعلىتدلّالبابحديثفي"المسلمين"منزيادةأناعلم،:أ

نفسه،عنالكافر،علىتجبلاأنهاومقتضاهالفطر،زكاةوجوبفيالإسلام

ابننقلمثلاً؟المسلمةكمستولدته،غيرهعنيُخرجهاوهل،عليهمتّفقٌوهو

عنورواية،للشافعيّةوجهفيهلكن،الوجوبعدمعلىالإجماعفيهالمنذر

خلافألا،الجمهور:قالالكافر؟عبدهعنالمسلميُخرجهاوهلأحمد،

"ليعس:قولهبعمومواستدلُّوا،وإسحاق،والحنفيّة،والثوريّ،والنخعيّلعطاء،

الفطر".صدقةإلا،صدقةعبدهفيالمسلمعلى

61.-406/"التثريب"طرح:راجع)1(
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"عبده"في:قولهفعموم،العامّعلىيقضيالخاصّبأنالآخرونوأجاب

".المسلمين"من:بقولهمخصوصٌ

للمخرَجِلا،للمخرجِينصفةٌ"المسلمين"من:قوله:الطحاويّوقال

نافع،بنعمرروايةفيوالصغيرالعبد،فيهلأن؟يأباهالحديثوظاهر.عنهم

بالمخرِجِين.تختصّلاالإسلامصفةأنّعلىفدلّ،عنهيُخرَجُممنوهما

حز،،المسلمينمن،نفسٍكلّ"على:بلفظ،مسلمعندالضّحّاكروايةويؤيّده

الحديث."...عبدٍأو

تجبومن،الصدقةمقداربيانقصدأنهالحديثظاهر:القرطبيّوقال

بل،غيرهعنيُخرجهاممن،نفسهعنيُخرجهامنبيانفيهيقصدولم،عليه

كانواأنهمعلىدالّفإنه)1(،الآتيسعيدأبيحديثويؤيّده.الجميعشمل

لكنوكبير".صغير،كلّ"عن:فيهلقوله؟غيرهموعن،أنفسهمعنيُخرجون

ووليّه،الصغيربينكما،ملابسةٌالغيروبين،المخرِجبينيكونأنمنبدّلا

وزوجها.والمرأة،وسيّدهوالعبد

عليه،عُطفوماالعبد،منحال"المسلمين"من:قوله:الطيبيّوقال

،للاستيعابالتضادّ؟علىمزدوجةجاءتأنهاالمذكورةالمعانيعلىوتنزيلها

وأما.المسلمينمن،الناسجميععلىفرض:المعنىفيكون،للتخصيصلا

انتهى..أخرىنصوصمنفيُعلم؟وجبتمنوعلى،وجبتفيمكونها

:إسحاقابنحديثمنأخرجهبمااحتجّبعضهمأنالمنذرابنونقل

بنمسلمةبناللهعبدحدثنا-859:ونصّه"صحيحه"،فيمسلمأخرجهما:يعني)1(

سعيدأبيعن،اللهعبدبنعياضعن-قيسابن:يعني-داودحدثنا،قعنب

كلعنالفطر،زكاة!،اللّهرسولفيناكانإذ،نخرج"كنا:قال،الخدري

منصاعاًأو،أقطمنصاعاًأو،طعاممنصاعاً،مملوكأوحروكبير،صغير

عليناقدمحتى،نخرجهنزلفلم،زبيبمنصاعاًأوتمر،منصاعاًأوشعير،

كلّمفيمافكانالمنبر،علىالناسفكقممعتمراً،أوحاجاً،سفيانأبيبنمعاوية

تمر،منصاعاًتعدل،الشامسمراءمنمدّينأن،أرىإني:قالأن،الناسبه

أخرجه،كنتكما،أخرجهأزالفلاأنافأماسعيد:أبوقال،بذلكالناسفأخذ

عشت".ماأبداً
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وعبدِهم،،حزهم،بيتهأهلعنيُخرجكانعمرابنأنّنافع"حدثني

راويعمروابن:قال".الرقيقمن،وكافرهم،مسلمهم،وكبيرهم،صغيرِهم

وتعفب.الحديثبمرادأعرفوهوالكافر،عبدهعنيخرجكانوقد،الحديث

منه.مانعولاتطوّعاً،عنهميخرجكانأنهعلىحُمِلصحّلوبأنه

وهو-الباديةلأهلتناولهاعلى"المسلمين"من:قولهبعمومواستُدلّ

تختصّالفطرزكاةإنّ:قولهمفيوالليث،وربيعة،للزهريّخلافاً-،الحقّ

"الفتح")1(.فيذكره.بالحاضرة

وجوبعدممنالجمهورإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بالحديثين،عملاً؟عنديالأرجحهوالكافرالعبدعنالفطرزكاةإخراج

الفطر"صدقةإلا،صدقةعبدهفيالمسلمعلى)اليس!:قولهعمومفيُخصَّصُ

بالوجهمتعينبهمافالعمل،البابحديثفي"المسلمين"من:!لَخي!بقوله

تعالىواللّه،بهماالعملإمكانمع،النصّينأحدإلغاءإلىأدّىوإلاالمذكور،

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

فيالمخرَجمقدارفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

الفطر:زكاة

السلف،منالعلماء،وجمهوروأحمد،،والشافعيّ،مالكذهب

أُخرج.جنسأيّمن،صاعالفطرزكاةفيإخراجهالواجبأنإلىوالخلف

وإسحاقزيد،بنوجابر،العاليةوأبي،البصريّالحسنعنالمنذرابنوحكاه

انتهى..الخدريّسعيدأبيعنوروي:قُدامةابنقال.راهويهابن

إذافأماشعيراً،أوتمراً،أَخرجإذاصاعاً،يُخرِجإنما:حنيفةأبووقال

الزبيبفيوعنه،صاعنصففالواجب،سويقهأو،دقيقهأوقَمْحاً،أخرج

أنه:والثانية.صاعنصفمنهفيُخرج،القَمْحمثلأنهعنهأشهرهما:روايتان

المنذرابنوحكاهومحمد.،يوسفأبوقالوبهصاعاً،منهفيخرجكالشعير،

عنوروينا:قال.حنيفةأبيغير،الكوفةأهلوأكثر،الثورقيسفيانعن

عنذلكرويناالبرّ،منصاعنصفيجزئأنهوالتابعين،الصحابةمنجماعة

143.-4142/الفتح)1(
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مسعود،وابن،عليّوعنعنهما،ذلكيثبتوليس،وعثمانبكر،أبي

قالوبهوأسماء.،ومعاويةالزبير،وابن،هريرةوأبي،اللّهعبدبنوجابر

ورُويالعزيز،عبدبنوعمرومجاهد،،وطاوسوعطاء،،المسيّببنسعيد

وأبي،الرحمنعبدبنسلمةوأبيالزبير،بنوعروةجبير،بنسعيدعنذلك

وابن،عليّعنفيهواختُلفسعد.بنومصعبشدّاد،بناللّهوعبد،قلابة

انتهى..جميعأالقولانمنهمكلّعنفروي،والشعبيئ،عبّاس

نصفالقمحمنيُجزئأنهمالكمذهبفيقولوهو:الدينوليّقال

.صاع

أبيه،عنصُعير،أبيبنثعلبةعنداود"أبي"سننفيبماهؤلاءواحتجّ

ابنوعن")1(.اثنينكلّعلى،قَمْحمن"صاع:قالأنه"!ي!،النبيئعن

وأشعير،أوتمر،منصاعأ،الصدقة!شَمهذهاللّهرسول))فرضرعلالا:عبّاس

قَمْح".صاعنصف

!م!مالنبيّأن،جدّهعن،أبيهعن،شُعيببنعمروعنالترمذفيوروى

وأذكر،،مسلمكلّعلىواجبةالفطرصدقةإنألا:مكّةفِجاجفيمناديأبعث

منصاغسواهأو،قَمْحمنمدّانكبير،أوصغير،عبد،أوحرّ،،أنثى

غريمث)2(.حسن:الترمذيّقال.طعام

مدارأنإلا،وغيرهم،والدارقطنيّداود،وأبيأحمد،عندطرقوله،ضعيف)1(

ومتنه،إسنادهفيعليهاختلفوقد،ثعلبةبناللهعبدعن،الزهريّعلىالجميع

إ،الراية"نصبفيالزيلعيّونقله"علله"،فيالدارقطنيّالاختلافهذاأوضحوقد

بيقوقد،ومتنأإسنادأاضطربحديثهوالنقيئ":الجوهر1فيالتركمانيّابنوقال

دونوليس،يثبتلامضطربحديثهذاالبز:عبدابنوقال.ذلكبعضالبيهقيّ

انظر:.انتهىأيضاَ.فيهعليهواختلف،حجةبهتقوممنالحديثهذافيالزهريّ

.212-6121/"المرعاة"

الدارقطنيّ:قال،بالتدليسمشهوروهو،جريجابنعنعنةفيهلأن؟ضعيفهوبل)2(

.مجروحمنسمعهفيماإلايدلسلا،التدليسقبيحف!نه،جريجابنتدليستجنّب

ابن:فقال؟الحديثهذاعن-البخاريّ:يعني-محمدأسألت:الترمذيّوقال

6/902.المرعاةانظر:.انتهى.شعيببنعمرومنيسمعلمجريج
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بُرّ"،من"صاعاًعمر:ابنحديثطرُقبعضفيبأنالأوّلونواحتجّ

ثابت.بنوزيد،عليّحديثمنأيضاًوروي.بهاالأخذيجبزيادةوهذه

زمانفينعطيهاكنّا:زحبهالخدريّسعيدأبيعنالصحيحين"1وفي

وأشعير،منصاعاًأوتمر،منصاعاًأو،طعاممنصاعاًع!اللّهرسول

هذامنمدّاًأرى:قالالسَّمْرَاء،وجاءت،معاويةجاءفلما،زبيبمنصاعاً

الحديثهذافيالطعامذكرمَنيختلفولمالبرّ:عبدابنقال.مدّينيعدل

!مالنبيئ"أمر:عمرابنحديثفي"الصحيحين"فيوثبت.الحنطةبهأرادأنه

منمدّينعدلهالناسفعجلشعير،منصاعاًأوتمر،منصاعاًالفطربزكاة

زمنفييكنلمالقَمحمنصاعنصفإخراجأنّفيصريحوهذا".حنطة

القمحمنالصاعنصفأحاديثعنوأجابوا.بعدهحدثوإنما،!يمّالنبيّ

المنذر)1(.ابنقاله.!لَخي!النبيّعنتثبتلابأنها

ثابتاًخبراًالقَمْحفينعلملا:أيضاًالمنذرابنوقال"الفتح":فيوقال

اليسيرالشيءإلاالوقتذلكبالمدينةالبرّيكنولم،عليهيُعتَمد!لَخيم،النبيّعن

منصاعمقاميقوممنهصاعنصفأنرأواالصحابةزمنفيكثرفلما،منه

ثم،مثلهمقولإلىإلاقولهمعنيُعدلأنجائزفغير،الأئمّةوهمشعير،

وأمّهالزبير،وابن،عبّاسوابنوجابر،،هريرةوأبي،وعليّ،عثمانعنأسند

صاعنصفالفطرزكاةفيأنرأواأنهمصحيحةبأسانيدبكرأبيبنتأسماء

حديثلكن.الحنفيّةإليهذهبمااختيارإلىمنهمصيرٌوهذا.انتهى.قمحمن

فيإجماعفلاعمر،ابنوكذلك،ذلكعلىيوافقلمأنهعلىدالّسعيدأبي

سعيدأبيحديثفيذكرهاثبتالتيالأشياءوكأن.للطحاويّخلافاً،المسألة

أنّعلىدلّالقيمةفييُخالفهامامعمنهايخرجمامقدارفيمتساويةًكانتلَمّا

حجّةهذه.وغيرهاالحنطةبينفرقفلا،كانجنسأيّمنالمقدارهذاإخراج

ذلكفعلفقدشعير،منصاعبدلمنهاصاعنصفجعلهمنوأما.الشافعيّ

ذاكإذالحنطةوكانت،متساويةالحنطةعداماقيمأنعلىمنهبناءًبالاجتهاد

فيختلف،زمانكلّفيالقيمةتعتبرأنقولهمعلىيلزملكن،الثمنغالية

53.-452/الم!ريب""طرح)1(
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ويدلّ،حنطةمنآصُعٍإخراجالأحيانبعضفيلزموربّما،ينضبطولا،الحال

ابنأنالفطر"صدقة"كتابفيالفريابيّجعفررَوَىماذلكلحظواأنهمعلى

منصاعأنهالهموبيّنالفطر،زكاةبإخراجأمرهمالبصرةأميركانلماعبّاس

رخصورأى،عليّجاءفلما:قالبرّ.منصاعنصفأو:قالأنإلىتمر،

فيالقيمةإلىينظركانأنهعلىفدلّ.كلِّمنصاعاًاجعلوها:قال،أسعارهم

)1(.انتهى.الكيلإلىسعيدأبوونظر،ذلك

الحنطةمنيُخرجأنالأحوطعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فلا،تقدّمكما،الصحابةجلّعننُقللماتبعاًصاعنصفأخرجوإنصاعاً،

في!ي!النبيّعنيصحّلمإذصحيحاً؟نصّاًيصادملممنهماجتهادلأنه؟مانع

عليه.يُعتمدشيءنصفهولاالبر،صاع

زعمهكمابرّ،منصاعنصفعلىالصحابةمنالإجماعدعوىوأما

رخِ!،عمروابن،الخدرفيسعيدأبيمخالفةلصحة؟صحيحفغيروغيرهالزيلعيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهمخالفتهما،معإجماعفلا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(19227(

الثهِ،عُبَيْدِعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَذَثَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،شَيْبَةَأَبِي

مِنْصَاعاًالْفِطْرِ،زَكَاةَع!بررّاللهِرَسُولُ)فَرَضَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ

"(.كَبِيرٍأَوْ،صَغِيرٍحُز،أَوْ،عَبْدٍكُلِّعَلَى،شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌالكوفيّ،الهمدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-أ

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(حافظ

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

147.-4/146""الفتح)1(
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19(كبارمن،ثبتٌثقةالكوفيّ،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.25/""المقدمةفيتقدم)ع(991()ت

من،ثبتٌثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-4

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبار

الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد5ُ

تقدم)ع()014(بضعسنةمات51،فقيهٌثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفي

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السابق

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،زُريعٍبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(10228(

عَلَى،رَمَضَانَصَدَقَةَ!الئبِئُ"فَرَضَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،أءئوبَ

فَعَدَلَ:قَالَشَعِيبر!،مِنْ!اعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْ!اعاً،وَالْأ!نثَىوَالذكَرِ،وَالْعَبْدِ،الْحُزَ،

(.بُرٍّمِنْ!اعٍنِصْفَبِهِالنَّاسُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبوزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-ا

7.132/"الإيمان"فيتقدم

فقيةثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّتميمةأبيبن)أ"لوبُ(-2

03.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،عابدٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

ر!يمنما.عمرابنضمير"قال"فاعلبِهِ(الئاسىُفَعَدَلَ:)قَالَ:وقوله

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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وعِدْلُ:رً-إدنةالفيّوميّقال،مثلهجعلوه:أيالنَّاسُ(؟)فَعَدَلَ:وقوله

الذي:والْعِدْلُ:فارسابنقال،مقدارِهِأو،جنسهمنمثلُهُبالكسرءِالشي

ومنه،جِنسهغيرمنمقامهيقومما:بالفتحوعَدْلُهُوالقدر،الوزنفييُعادل

:يقال،الأصلفيمصدروهو59(،:المائدة1صِيَاصما!دلِكَعَذلُ)أَؤ:تعالىقوله

اللّهقال،مقامهقائماً،مثلهجعلتهإذا:ضرببابمنعدْلاً،بهذاهذاعَدَلْتُ

)1(.انتهى1(0:الأنعام1يَغدِلُوتَ!بِرَئهيغ!كَفَرُوأاَلَذِينَ)ثُزَ:تعالى

العين؟فتحهناالمناسبأنذُكربماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الجنسغيرمنلأنه

بهالتصريحوقعفقد،تبعهومن،ز!ئهمعاويةُهنابالناسالمرادأتنبيه،:

بنسفيانعن"مسنده"،في،الحميديّأخرجه،نافععن،أيوبحديثفي

تمر"،منصاعأوشعير،منصاعالفطر"صدقة:ولفظه،أيوبحدّثنا:عُيينة

شعير.منبصاعبرّصاعنصفالناسعدلمعاويةكانفلماعمر:ابنقال

وهو،سفيانعنآخروجهمن"صحيحه"فيخُزيمةابنأخرجهوهكذا

أحاديث،ثلاثةبعدالآتيل!!ئهالخدريّسعيدأبيلقولموافقوهوالمعتمد،

منه.أصرخوهو

نافع،عنروّاد،أبيبنالعزيزعبدطريقمنداودأبيعندوقعماوأما

مكانحنطةصاعنصفعمرفجعل،الحنطةكثرتعمركانفلما:فيهقال

فيهالعزيزعبدعلىالتمييز""كتابفيمسلمحكمفقدالأشياء،تلكمنصاع

أولى.عنديعُيينةابنقولالبرّ:عبدابنوقال،عليهالردّوأوضح،بالوَهَم

وغيرهما،،عثمانثمعمر،ذلكعنعدلالذيأنالطحاويّوزعم

يبدوثمقوماً،أعطيلاأحلفإني:لهقالعمرأننُميربنيسارعنفأخرج

مسكينلكلّ،مساكينعشرةعنّيفأطعم،ذلكفعلترأيتنيفإذا،فأفعل،لي

شعير.منصاعاًأو،تمرٍمنصاعاًأو،حنطةمنصاعنصف

الفطرزكاةأدّوا:فقال،عثمانخطبنا:قال،الأشعثأبيطريقومن

تعالى.اللّهشاءإن،ذلكعلىالكلاموسيأتي،حنطةمنمدّين

2/693.المنير""المصباح)1(
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منصاعأوتمر،صاعمنذُكربما:أيب"عَدَل"؟متعلّق)بِهِ(:وقوله

شعير.

يقومبرّمنصاعنصفجعلواأنهميعني(بُرٍّمِنْ!اعِ)نِصْفَ:وقوله

الفطر.صدقةعنأداؤهفيجزئشعَير،أوتمر،منصاعمقام

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُمُحَفَدُوَحَدَّثنَا)ح(لَيْثحَذَثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَذَثنَا-)...(22811(

أَمَرَ!اللّهِرَسُولَ"إِنَّ:قَالَعُمَرَبْنَاللهِعَبْدَأَن،نَافِعٍعَنْ،الفَيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍ

النَّاسُفَجَعَلَعُمَرَ:ابْنُقَالَ"،شَعِيرٍمِنْ!اعٍأَوْ،تَمْرٍمِنْ!اعالْفِطْرِ،بِزَكَاةِ

(.حِنْطةٍمِنْمُدَّيْنِعَدْلَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،المصريّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

ثلاثةقبلأيضاًتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.أبواب

.البابفيذُكرواوالباقون

من)143(وهو،+إل!هُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

فتنبّه.،الكتابرباعيّات

جعلوه:أي؟المهملةالعينفتحهناالمناسبأنتقدّم)عَدْلَهُ(:وقوله

مثله.

لأنصاع"؟"نصف:الماضيقولهبمعنىهو(حِنْطَةٍمِنْ)مُدَّيْنِ:وقوله

أمداد.أربعةالصاع

منتكنفلامستوفًى،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلين

الوكيل.
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الكتابأولَىالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(22821(

الْفِطْرِزَكَاةَفَرَضَ-!برواللهِرَسُولَى"أَنَّعُمَرَ،بْنِالئهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،الضَحَّاكُ

،امْرَأَةٍأَوِ،رَجُلٍأَوْ،عَبْدٍأَوْحُز،،الْمُسْلِمِينَمِنَنَفْسٍكُلعَلَى،رَمَضَانَمِنْ

"(.شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْصَاعاً،كَبِيرٍأَوْصَغِيرٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

المدنيّ،فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمدفُدَيْكٍ(أَبِي)ابْنُ-2

قريباً.تقدّم

تقدّم،المدنيّالحِزاميّخالدبناللّهعبدبنعثمانبن)الضَّحَّاكُ(-3

قريبأ.أيضاً

قبله.ذُكراوالباقيان

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)859(22831(

سَعِيدٍ؟ناسَمِعَأنهُ،سَرْحٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزَيْدِ

أَوْ،شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،طَعَامٍمِنْصَاعأالْفِطْرِ،زَكَاةَنُخْرِجُكُئا:يَقُولُ،الْخُدْرِفَي

(.زَبِيبٍمِنْصَاعاًأَوْ،أَقِطٍمِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْصَاعاً

خمسة:الاسناد:هذارجال

أسامةأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-أ

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسل،فقيةثقة،المدنيّ

المكيّ،العامريّالقرشيّ(سَرْحٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-2

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(المائةرأسعلىمات31(ثقةٌ
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ثلاثةقبلتقدّمرف!،سنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفيُ(سَعِيدٍ)أَبُو-3

.أبواب

الحديثفيومسائله،الحديثشرحوسيأتي،البابفيذُكراوالباقيان

لىاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثههنا،مماأتمّلكونه؟إليهأخّرتهلىانما،التالي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

يَعْييدَاوُدُ،حَدَّثنا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(22841(

إِذْنُخْرِجُكُنَّا:فَالَ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الثهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،فَيْسٍابْنَ

صَاعاً،مَمْلُوكٍأَوْحُز،وَكَبِيرٍصَغِيرٍكُلِّعَنْالْفِطْرِ،زَكَاةَ!مالثهِرَسُولُفِينَاكَانَ

مِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْصَاعاًأَوْ،شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،أَقِطٍمِنْصَاعاًأَوْ،طَعَاممِنْ

مُعْتَمِراً،حَاجّاًاَوْ،سُفْيَانَأَبِيبْنُمُعَاوِيةُعَلَيْنَاقَدِمَحَتَّىنُخْرِجُهُنَزَلْفلَمْ،زَبِيب

مُذَيْنِأَنَّأَرَىإِنِّي:قَالَأَنْ،النَّاسَبِهِكَفَمَفِيمَافَكَانَالْمِنْبَرِ،عَلَىالنَّاسَفَكَفَمً

فَأمَّا:سَعِيدٍأَبُوقَالَ،بِذَلِكَالنَّاسُفَأَخَذَ،تَمْرٍمِنْصَاعاًتَعْدِلُ،الشَامِسَمْرَاءِمِنْ

عِشْتُ(.مَا7بداًأُخْرِجُهُكُنْتُكَمَا،أخْرِجُهُأَزَالُفَلَاأنا

أربعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالقرشيّسليمانأبو،الدبّاغالفَرّاء(قَيْسٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

.428401/"الصلاة"فيتقدم4(م)ختجعفرأبيخلافةفيمات51،فاضلٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)144(وهو،ءإدنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

ابنلهأخرجكما،القعنبيّسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.عنهعَلَّقوداود،ماجه

والقعنبيّ،،فمكيّ،عياضسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّ.ثم،مدنيّ
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تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينمنل!بهالخدريّسعيدأبافيهأن)ومئهإ(:

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(

الحديث:شرح

فِينَاكَانَاِذْنُخْرِجُكُنَّا:)قَالَأنهز!نهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍاَبِي)عَنْ

روايةوفي،فيناجمم!دالنبيّكونوقت:أي؟ظرفيّة))إذ"!ر(الثهِرَسُولُ

نُخرج"كنّاأيضاً:لهأخرىوفيىلجيبم((،النبيّزمانفينعطيها"كنّا:للبخاريّ

جميه((.النبيّعهدفي

إشعارففيه،!ي!زمنهإلىلإضافته؟الرفعحكمههذا:الحافظقال

توضعالتيالصورةهذهفيسيّماولا،لهوتقريرِهِ،ذلكعلىجمممباطلاعه

انتهى..وتفرقتها،بقبضهاالاَمروهو،بأمرهوتُجمع،عنده

حكماًالمرفوعمنونحوههذاكونوإلى:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

:قالحيث"الحديث"ألفيةفي+إَلئهُالسيوطيّأشار

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِمِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِفِينَرَىكُنَّاوَكَذَاأُمِرْنَاكَذَا

نُفِيالْخُلْفُبِعِلْمِهِتَصْرِيحِهِوَفِييَخْفَىلَاكَانَإِنثَالِثُهَا

لأنهمسنداً؟ليسسعيدأبيحديثأنزعمهفيحزمابنعلىردّوفيه

وأقرّه.،بذلكعَلِم!اللّهرسولأنفيهليس

علىمعروفاًمعلوماًكانذلكأنّعلىتدلّالحديثألفاظأنالردّووجه

!شي!)1(.اللّهرسولعلىذلكمثلُيخفىولاجمم!د،الثهرسولعهد

!غِيرٍكُلِّ)عَنْ:وقولهو"نُخرج"،المفعوليّةعلىمنصوبالْفِطْرِ()زَكَماةَ

مِنْ)صَاعماًالبدليّةعلىمجرور(مَمْلُوكٍاَوْ)حُر:وقولهب"نُخرِج"،متعلّق(وَكَبِيرٍ

طعاممنصاعاًأنيَحْتَمِل":ماجهابن"حاشيةفيغ!اللهُالسنديّقال(طَعَامٍ

لكن،لغةوغيرهاالحنطةيعمّكانوإن،الطعامف!ن،الحنطةمنصاعبهأريد

.6/491"ةلمرعاالا:جعرا(1)
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.بعدهبماالمقابلةويؤيّده،الحنطةعلىإطلاقهالعرففياشتَهَرَ

كأنه،لهبياناًبعدهماويكونمجملاً،طعاممنصاعاًيكونأنويَحْتَمِل

لاوأَقِطاً،وشعيراً،تمراً،كانالصاعمنهيعطونكانواالذيالطعامأنبئن

عهدفينُخرج"كنّا:ز!بهسعيدأبيعنالبخاريّرواهماويؤيّده،حنطةً

الشعير،يومئذطعامناوكان،طعاممنصاعاًالفطر،يوم!لَخي!اللّهرسول

:قالرضالا،عمرابنعنخُزيمةابنرواهماوكذاوالتمر"،،والأقط،والزبيب

ولموالشعير،،والزبيبالتمر،إلا!ي!اللّهرسولعهدعلىالصدقةتكنلم"

يكونأنيُستبعدبل،المعنىهذاعلىالحمليتعيّنأنفينبغي"،الحنطةتكن

ز!نه،معاويةبكلامنصفهإلىفيتركونه،الحنطةمنصاعاًبينهمفيماالمعلوم

بتكلّف.إلا،وجهٌحينئذ"الصاعيَعْدِلالنصف"إن:معاويةلقوليبقىلابل

البرّفي!لَخ!منهنصّعندهمكانماأنهالحديثهذافمعنىوبالجملة

بنصفهأو،خالفوهلمابالصاعحديثعندهمكانفلووإلا،بنصفهأو،بصاعٍ

ابنحديثهذاعلىويدلّ،بذلكحكموابل،القياسإلىاحتاجوالما

!-%د!هُ.السنديّكلامانتهى.الصحاحفيالمرويّالبابهذافيرف!عمر

وسيأتيجدّاً،حسنٌر-إل!ةالسنديّقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإن،الرابعةالمسألةفيعليهالكلامتمام

هذهمنالمؤدَّىلتخييرالحديثهذافي"أو"أنّفياختُلفصَاعاً()أَوْ

أبوقالوبهللتخيير،إنها:فقيل،الغالبوهومنها،واحدلتعيينأوالأشياء،

وبهالبلد،قوتغالبوهو،بالغلبةالأشياءهذهأحدلتعيينإنها:وقيل،حنيفة

بحسبالأنواعهذهنخرجكنا:هذاعلىالحديثفمعنى،الأكثرونقال

فيذلكفيالبحثتماموسيأتي)1(،بعضهمأفاده،أحوالناومقتضىأقواتنا،

تعالى.اللّهشاءإن،الرابعةالمسألة

وأفتحها،أوضمّها،أو،القافكسرمع،الهمزةبفتح-(أَقِطٍ)مِنْ

مع،الهمزةوبضمّ،وإسكانها،القافكسرمع،الهمزةوبكسر،إسكانها

اللبنمننوعكأنه،الْمَخيضاللبنمنيُتّخَذشيءوهو:فقطالقافإسكان

6/791."المرعاة":انظر"الأزهار".عننقلاً،ميركقال:قائلاً،القاريذكره)1(
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الزُّبْد،منزوعغيرمستحجز،جامد،،يابس،مجفّفٌ،لبنهو:وقيل،الجافّ

به.يُطبخ

بكسر،أي-و"الإِقْطُ"-فكسر،بفتحأي-"الأَقِط""اللسان":فيوقال

:-فسكون،بضمّأي-و"الأُقْطُ"-فسكون،بفتحأي-و"الأَقْطُ"-فسكون

منهوالقِطْعة،يَمْصُلحتىّيُتركثمّيُطبخ،،الْمَخِيضاللبنمنيُتّخذ2شي

الأقط:الجوهريّوقال.خاصّةالإبلألبانمنهو:الأعرابيّابنقال.أَقِطَة

قالقبلها،ماإلىالقافحركةوتُنقلالشعر،فيسُكّنوربّما:قال،معروف

،:الطويلأمنالشاعر

وَحَلِيبُعِنْدَهُمْإِقْظفَيَكْثُرَوَالْغَضَاالْبَقْلُيَنْبُتَحَتَّىرُويدَكَ

أَقْطاً:يَا!قِطُهُالطّعَامَوأَقَطَ،افتَعَلْتُوهو،الأقِطَاتّخذتُ:وَأتَقَطْتُ:قال

الرجز(:أمنالأَصْمَعِيوأنشد،ماقُويفهو،بالأَقِطِعَمِلَهُ

وَالتَّابُوتَاالأَقْفَالَوَيَدْمُقُ)1(وَالْحَيُّوتَاالْحَيَّةَوَيَأكُلُ

وَالْمَلْتُوتَاالْمَأقُوطَتُخْرِجُأَوْتَمُوتَاأَوْالْعَجُوزَوَيَخْنُقُ

باختصار."العرب"لسانعبارةانتهت

:-المهملةالعينوكسر،المعجمةالشينبفتح-شَعِيرِ(مِنْصَاعاً)أَوْ

وليس:سيبويهقال،شَعِيرفيٌوبائعه،شَعيرةٌواحدته،معروفالحبوبمنجنس

بعضهم:قولوأماالنحو،هذافييغلبكما،فَعّالٍولا،فاعلعلىبُنيمما

لتقريب-وثانيه،أولهبكسرأي-ذلكأشبهوماورِغِي!،وبِعِيز،،شِعِيرٌ

"اللسان".فيذكره،الحلقحروفمعإلاهذايكونفلا،الصوتمنالصوت

نجدأهل:الزّجّاجقال،معروفحَبّالشَّعِير:"المصباح":فيوقال

انتهى..الشعيروهوالشعير،هي:فيقال،يُذكّرهوغيرهم،تؤنّثه

أوّله،بفتحالشَّعِيرأنسيبويهعنتقدّمماأفاد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

علىأتيماكلّوهكذا،العينلحركةتبعاًأيضاًأولهكسرويجوز،ثانيهوكسر

أعلم.تعالىواللّه،ذلكونحو،ورَغِيفٍكبَعِير،،حلقحرفعينهوكان،فَعِيل

:-فسكون،بفتح-والدَّمْقُ،إذنبغيردخلقعد:بابمندُمُوقاً،يدمُقُدَمَقَ:يقال)1(

القاموس".دافيأفاده.السرقة
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منكالزبيبالنخلثمرمن"التَّمْرُ":-%دنهُالفيّوفيقال(تَمْرٍمِنْصَاعاً)أَوْ

حتىإرطابهبعدالنخلعلىيُتْرَكلأنه؟اللغةأهلبإجماعاليابسوهو،العنب

حاتم:أبوقال،يَيْبَسَحتىالشمسفيوُيتْرَكيُقْطَعثم،يقاربأو،يَجِفّ

لخوفأوعنها،ليُخَفَف؟أخلتبعدماباسرةوهي،النخلةجُذَتوربما

بالضم.وتُمْرَانتُمُور،والجمع،تمرةٌالواحدةتمراً،تكونحتىفتترك،السرقة

.)1(
شهى.

وُيؤنّث،يُذكرجمعاسموهو،معروف"الزبيب":(زَبِيبٍمِنْصَاعماً)أَوْ

جعلتهالعِنَبَوزَبّبتُبالهاء،زبيبةوالواحدة،الزبيبوهي،الزبيبهو:فيقال

والتين.العنبذَاوِي)2(الزّبيب"القاموس":وفي"المصباح"،فيقالهزَبيباً،

العنب،ذَاوِيالزبيب"اللسان":وفي،والتينالعنبيابسيعني.انتهى

أبوقالتزبيباً،عنبهفلانٌوزَبَّبَ،العنبأَزَفيَوقد،زبيبةواحدته،معروفٌ

التين،فيالزبيبالسَّرَاةأعرابمنأعرابيّواستَعْمَل-:الدينوريّيعني-حنيفة

انتهى..يابسهيعني-الزبيبجيّدالسواد،شديدتِينٌالْفَيْلَحَانيئ:فقال

قَدِمَ()حَتَىمعهذُكروما،طعامصاعمنذُكرما:أينُخْرِجُهُ(؟نَزَلْ)فَلَمْ

"وهو:خزيمةابنروايةفيزادرصِ!،سُفْيَانَ(أَيِبْنُمُعَاوَيةُ)عَلَيْنَاالدالبكسر

"أو"مُعْتَمِراً()أَوْالفاعلمنالحالعلىمنصوب)حَماجّماً(:وقوله"،خليفةيومئذ

عَلَىالنَّاسَ)فَكَلَّمَدونهممنأوسعيد،أبيمنيكونأنوَيحتمل،للشكّ

مصدريّة،بالفتح!أن"قَالَ(أَنْ،الئاسَبِهِكَلّمَفِيمَا)فَكَانَالنبويّ:أيالْمِنْبَرِ(؟

الشَّامِ(؟سَمْرَاءِمِنْمُدَّيْنِ)أَنإليهوأذهبأعتقد،:أيأَرَى(؟)إِنِّي:قولهأي

بالجبليّ،بالشامالمعروفةالجيّدةالحنطةهو:قيل.الشاميّالْقَمْح:أي

،

إلاالوقتذلكفيمنهابالمدينةيكنولمبها،لكثرتها؟الشامإلىواضيفت

اليسير.الشيء

)صَاعاًتساويأي،بيانهسبقكما،ضرببابمن،الدالبكسر)تَعْدِلُ(

!نه،معاويةبرأيالمدينةأهلأكثرعَمِل:أيبِذَلِكَ(؟النَّماسُفَماَخَذَ،تَمْرٍمِنْ

77.-1/76المنير،"المصباح)1(

اق"..انتهىالحرّ.وأذواه،ذَبَلَ:كصُلِيئ،ذوئأورضي،كرمى،البقلُذَوَى:يقال)2(
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بقوله:بيّنهكما،بقولهيأخذوالمرمِ!عمروابنسعيد،كأبي،فبعضهموإلا

منالصاع:أيأُخْرِجُهُ(؟أَزَالُفَلَاأتا)فَأَفاز!نهالخدريّ(سَعِيدٍأَبُو)قَالَ

منصوب)7بداً(!لخحالنبيّعهدفي:أيأُخْرِجُهُ(؟كُنْتُ)كَمَاالمذكورةالأصناف

الذيالطويلالدهر:ويقالالدهر،الأبد::رً:إلئهُالفيّوميّقال،الظرفيّةعلى

تكلّمتلدنمنفالأبدأبداً،أكلمهلا:قلتفإذا:الرُّمّانيّقالبمحدود،ليس

)1(.انتهى.وأسبابسبَبٍمثلُآباد،وجمعه،عمركآخرإلى

:أي؟عيشيدواممدّة:أي؟ظرفيّةمصدريّة"ما"عِشْتُ()مَا:وقوله

دماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"أبداً"،لمعنىمؤكّدٌفهو،عمريطول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2287،و2286و228وه2284و512283/هنا()المصنفأخرجه

و)أبو151(،و.8015و6015و)5015""الزكاةفيو)البخاريّ()859(،

)673(،الزكاة"دافيو)الترمذيّ(1618(،و)1616"الزكاة"فيداود(

"الزكاة"في(ماجهو)ابن53(،و52و51)5/"الزكاة"فيو)النساليّ(

"مسنده"فيو)الحميديّ(284(،)1/"الموطّا"فيو)مالك((،)9182

)7024"صحيحه!في(خزيمةو)ابن)3/73(،"مسنده"فيو)أحمد()742(،

-63)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو24(،91و4124و1324و8024و

أعلم.تعالىوالله1664(،و)1663"سننه"فيو)الدارميّ(64(،

منالفطرزكاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الزبيب:

منهالواجبإن:قالواالثلاثةالأئمةأنإلا،إجزائهإلىالجمهورذهب

وهو،حنيفةأبيعنروايةوهيومحمد،،يوسفأبوذهبوإليه،صاع

.11/المنير!"المصباح)1(
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روايةوهي،كالقَمْح،صاعنصفعنهروايةوفي.البابلحديث،الحقّ

الصحيحة.النصوصلمخالفتها،ضعيفة

وأالتمرهوالواجببل،يجزئلاالزبيبأنإلىالظاهريةوذهب

بوجهين:البابحديثعنحزمابنوأجابالشعير،

شيءفيليسلأنه-!ي!النبيّإلىمرفوعأي-مسندغيرأنهأحدهما،:أ

فأقرّه.،بذلكعلمع!ماللّهرسولأنطرقهمن

وفي،الزبيبإثباتطرقهبعضفيفإن،فيهمُضطرَبأنهأوالثاني،:

والسُّلْت.،الدقيقذكربعضهاوفي،نفيهبعضها

.الأولالوجهعنالجوابتقدموقد

تعليقهفي+%لنهُشاكرمحمدأحمدالعلّامةعنهأجابفقد،الثانيوأما

بعضإنبلشيء،فيالاضطرابمنليسهذابأن6/125،"المحلّى"على

وزيادة،غيرهعنوشمهو،شيئأيذكرمنومنهميختصر،وبعضهم،يُطيلالرواة

تعارضلاإذ،الصحيحةالرواياتفيوردماكلّجمعفالواجب،مقبولةالثقة

انتهى..أصلاًبينها

+%ليُشاكرأحمدالعلّامةقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جدّاً.حسنٌ

إجزاءمنالجمهور،قالهماالأرجحوأن،صحيحالحديثأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،صاعمقدارهوأنالفطر،صدقةفيالزبيب

والماَب.المرجع

فيب"الطعام"المرادتعيينفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحديث:هذا

بعضزعم51(:-05)2/"المعالم"فيتعالىاللّهرحمهالخطّابيّقال

:قالللبرّ،خاصّاسمٌعندهموأنه،الحنطةهنابالطعامالمرادأنالعلمأهل

والزبيب،والتمر،،والأَقِطَالشعيرَ،الخبرفيذكَرَأنهذلكصحّةعلىويدلّ

وكانت،الحنطةَيَذكُرولموالبدو،الحضرفييقتاتونهاكانواالتيأقواتهموهي

يجريلكان"طعاممن"صاعاً:بقولهأرادهاأنهفلولاكلّها،وأفضلها،أغلاها

حيثسيّماولا،الأقواتسائرمنغيرهاذكرجرىكما،التفصيلعندذكرها
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)1(.الفاصلة"أو"بحرفعليهاعُطفت

"الطعام"لفظةكانتوقد":العمدة"شرحفيالعيددقيقابنوقال

منهفُهِم،الطعامسوقإلىاذهب:قيلإذاحتىالإطلاقعندالبرّفيتستعمل

الإطلاقأنالغالبلأن"عليهاللفظنُزِّلبذلكالعرفغلبوإذاالبرّ،سوق

وما،والمدلولات،المعانيمنالبالفييخطرماحسبعلىالألفاظفي

عليه،اللفظفيُنَزَّل،أقربالإطلاقعندفخطورهعليهاللفظاستعمالغلب

)2(.انتهى.ء!ي!النبيّزمنفيموجوداًالعرفهذايكونأنعلىبناءوهذا

لاوالتفصيل،فُصِّلَتقدجملةٌهذاأنآخرونوزعم:الخطّابيّقال

:فقال،فصّلهثمّ،طعاممنصاعاًالحديثأولفيقالوإنما،الجملةيخالف

شاملٌالطعامواسمكذا،أوكذا،أوشعير،منصاعأأو،أقطمنصاعأ

)3(.انتهى.ذلكلجميع

الحنطةلا،الأعمّالمعنىبالطعامالمرادإن:علماؤناقال:القاريوقال

العامّ.علىالخاصّعطفبابمنعليهبعدهماعطففيكونبخصوصها،

المنذر،ابنُ-البرّعلىالطعامحملأي-ذلكردّوقد:الحافظقال

حجة!طعاممن"صاعاًسعيد:أبيحديثفيقولهأنأصحابنابعضظنّ:وقال

،الطعامأجملسعيدأباأنوذلك،منهغلطٌوهذا،حنطةمنصاعاً:قاللمن

سعيدأباأن:وغيرهالبخاريّعندميسرةبنحفصطريقأوردثم،فسّرهثمّ

سعيد:أبوقال،طعاممنصاعاًالفطريوم!ي!النبيّعهدفينُخرج"كنّا:قال

.قالفيماظاهرةوهيوالتمر"،،والأقط،والزبيبالشعير،طعامناوكان

"،غيرهيُخرَج"ولا:فيهوقال،أخرىطريقمننحوهالطحاويّوأخرج

تكنلمأنهاعلىدليلٌالسمراء"وجاءت،معاويةجاء"فلمّا:قولهوفي:قال

أنهميُتوهّمفكيفقوتاً،ولا،كثيرةتكنلمأنهاعلىفدلّهذا،قبللهمقوتأ

كلامه.انتهىموجودأ؟.يكنلمماأخرجوا

تصرّف.ببعضمنقولوهو2/218"المعالم":راجع)1(

الحاشية.بنسخة321.-3032/"الأحكام"إحكام)2(

.2/218"المعالم9)3(
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،إسحاقابنطريقمن"صحيحيهما"فيوالحاكم،خزيمةابنوأخرج

:قالاللّه،عبدبنعياضعن،حكيمبنعثمانبناللهعبدبناللهعبدعن

كنتماإلاأُخرج"لا:فقال،رمضانصدقةعندهوذكرواسعيد،أبوقال

4
شعير،صاعأو،حنطةصاعأوتمر،منصاع:!يمالثهرسولعهدفياخرج

تلكلا،:فقال،قَمْحمنمدّينأو:القوممنرجلٌلهفقال،أقطصاعأو

الحنطةذكر:خزيمةابنقالبها"،أعملولاأقبلها،لا،مطوتةمعاويةقيمة

الوَهَمُ؟.ممنأدريولا،محفوظغيرسعيدأبيخبرفي

القضةأولفيالحنطةذكرأنعلىداذإلخ"رجلٌله"فقال:وقوله

يك!يماللّهرسولعهدفيمنهايخرجونكانواأنهمأخبرسعيدأبوكانلوإذ؟خطا

إلىداودأبوأشاروقد،قَمْحمنمدّينأو:لهيقولالرجلكانلَمَاصاعأ

نأوذكر،محفوظغيرفيهالحنطةذكرإن:وقال،هذهإسحاقابنرواية

وهوبرّ"منصاع"نصف:سفيانعنالحديثهذافيرَوَىهشامبنمعاوية

)أو:فيهفزاد،عياضعن،عجلانابنعنبهحدّثعيينةابنوأن،وَهَمٌ

وَهَمٌالدقيقوذِكْرُداود:أبوقال،فتركه،عليهأنكرواوأنهم"،دقيقمنصاعأ

نافع،عن،غَزْوَانبنفُضيلطريقمنأيضأخزيمةابنوأخرج.عيينةابنمن

التمر،إلا!لَخي!اللّهرسولعهدعلىالصدقةتكن"لم:قال!،عمرابنعن

،عياضعنآخر،وجهمنولمسلم"،الحنطةتكنولموالشعير،،والزبيب

منصاعأأوتمر،منصاعأ:أصنافثلاثةمننخرج"كنّاسعيد:أبيعن

لقفتهالروايةهذهفيالزبيبعنسكتوكأنهشعير"،منصاعأأو،أقط

.المذكورةالثلاثةإلىبالنسبة

غيرسعيدأبيحديثفيبالطعامالمرادأنعلىتدلّكفهاالطرقوهذه

وهي،الآنالحجازأهلعندالمعروفف!نه،الذُّرَةَتكونأنفيَحْتَمِل،الحنطة

لهم.غالبٌقوت

أبيحديثفيعياضعن،عجلانابنطريقمنالجوزقيّروىوقد

)1(.الحافظكلامانتهىذُرَة".أو،سُلْتمنصاعأتمر،من"صاعأسعيد:

.641-4/541"لفتحا":جعرا(1)
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فيهإلخ"الذرةتكونأن"فيَحْتَمِل:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

تعالىواللّه،سبقكما،بعدهمافسّره،مجملالطعامأنالصواببلنظر،

أعلم.

علىمحمولفيهاالطعامبأنميسرةبنحفصروايةعنالبرماويّوأجاب

سبقفيماالطعامتخصيصينافيفلا:قال،مطعوملكلّالشاملاللغويّمعناه

كالوعد،وهذاالتغاير،علىفدلّ،وغيرهالشعير،عليهعطفقدلأنهبالبرّ؟

منهووليسبالخير،خُصّالوعيدعليهعطفوإذاوالشرّ،الخيرفيعامّفإنه

)وَمَثبحَنِهِء68(،:الرحمن1وَرصمَا!!وَصَنى)فَبِههَةنحو،العامّعلىالخاصّعطف

،أشرفالخاصّكانإذافيماهوإنماذلكفإن89(،:البقرة1وَجِترِيلَ!وَرُسُ!ء

بالعكس.وهنا

إلخ"طعامنا"وكانسعيد:أبوقال:قوله:قلتفإن:الكرمانيّوقال

فينزاعلا:بقولهأجابثمّ،الحنطةهوالطعامإن:قولكمنتقدّملمامناف

الشعير،عليهيعطففيماالبحثإنما،مطعوملكلّعامّاللغةبحسبالطعامأنّ

البرّوهو،منهالعرفيّالمعنىلإرادةقرينةالعطففإن،الأطعمةوسائر

انتهى..بخصوصه

هوعنديوالظاهر،التكلّفمنفيهمايخفىولا"المرعاة":صاحبقال

بعدهذُكروما،مجملٌ"طعاممن"صاعاً:قولهفيالطعامإن:قالمنقول

ابنعندعمرابنوحديث،ميسرةبنحفصطريقعليهيدلّكما،لهبيان

روايةعليهيدلّكمالمجم،عهدهفيالبرّيُخرجونكانواماالصحابةوأن،خزيمة

وأتمر،منصاعاًلمج!اللهرسولعهدفينخرج"كنا:والطحاويّ،النسائيّ

أخرجماسعيدأباوأنّ"،غيرهنخرجلا،أقطمنصاعاًأوشعير،منصاعاً

ولاصاعاً،لا،بعدهفيماولا!،زمانهفيلا،قطّالفطرصدقةفيالبرّ

الحنطةمنالصاعنصفجعللَمّامعاويةإن:مسلمروايةعليهيدلّكما،نصفه

كنتالذيإلافيهاأخرج"لا:وقالسعيد،أبوذلكأنكرتمر،منصاععَدْلَ

صاعاًأو،زبيبمنصاعاًأوتمر،منصاعاًع!يمّ،اللهرسولعهدفيأخرج

أزالفلاأنا"فأماسعيد:أبوقال:روايةوفيأقط"،منصاعاًأوشعير،من

نأعندهتحققلَمّاسعيدأباوأنعِشْتُ"،ماأبداًأخرجهكنتكماأخرجه



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمداللكلالماكلصحيحدفوحىالثج!عالمحيطالبحد

124

الشعير،منأخرجواماجميعمنصاعاًكلي!زمنهفيأخرجواالصحابة

كلّمنالواجبالمقدارأنإلىذهب،وغيرها،والزبيبوالتمر،،والأقط

يبيّنولمالبرّ،غيرمنصاعاًلهمشرع!لَخي!التبيّأنّرأىلَمّاأو،صاعشيء

أيضاًالبرّفيالواجبأنورأىالبرّ،حالسعيدأبوعليهفقاسالبرّ،حاللهم

.صاعٌ

أخرج"لا:يقولسعيدأباسمعت:قال،عياضعنداودأبوروىوقد

قياللهرسولعهدعلىنخرجكنّاإنا-شيءكلّمن:أي-صاعاًإلاأبداً

".زبيبأو،أقطأوشعير،أوتمر،صاع

:قال،عياضعن42()2/الاثار"معاني"شرحفيالطحاويّوأخرج

كنتماإلاأخرج"لا:قالالفطر؟صدقةعنيُسألوهوسعيد،أباسمعت

صاعاًأوشعير،منصاعأأوتمر،منصاعاً!شًي!اللّهرسولعهدعلىأخرج

لا،:فقال؟قَمْحٍمنمدّينأو:رجلٌلهفقال،أقطمنصاعاًأو،زبيبمن

بها".أعملولاأقبلها،لا،معاويةقيمةتلك

فيوالحاكم146(،-145)2/إسننه"فيالدارقطنيّأيضأوأخرجه

والبيهقي09ّ(،-)4/98"صحيحه"فيخزيمةوابن411(،)1/"المستدرك"

وقدتمر".من"صاعاً:قولهبعد"حنطةمنصاعأ"أو:فيهوزادوا)4/166(

.محفوظغيرفيهالحنطةذكرأنداودوأبو،خزيمةابنصرّح

"إنما:قالأنهسعيدأبيعن44()2/بسندهالطحاويّأخرجهماوأما

برّ"،منصاعنصفأوتمر،منصاعاًفطركلّعندرأسلكلّنعطيأنعلينا

إليه.يُلتفتفلا،المتقدّمةالرواياتيوازيفلا

الحسنسندهفيلأن؟ضعيفلأنه:أي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

سعيدأبيمنيسمعلموالحسن،الخدريّسعيدأبيعن،البصريّ

أعلم.تعالىواللّه،مدلّسوهو،عنعنهوقدالخدريّ)1(،

البرّمنيُعطونكانواأنهمعلىيدلّالبابحديثبأنوالقول:قال

أباأسدبنبهزعذفقد193،-388لما"التهذيب"تهذيب:فيترجمتهانظر)1(

الصحابة.من،الحسنمنهميسمعلممنجملةمنالخدريّسعيد
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إنماالصحابةمنوغيرهسعيد،أباأن:يعني-التبرّعسبيلعلىلكنصاعاً،

يخفىلابعيد،تأويل-وفضلاًواختياراً،تطوّعأ،الاَخرالنصفيخرجونكانوا

تكلّفه.

فيأو،القمحمنالصاعفيالمرفوعةالأحاديثمنيُذكرماوأما

مدخولة.فكلّها،نصفه

وقد:القمحمنالصاعنصفأحاديثإيرادبعد017()4/البيهقيّقال

،صاعنصففيأخبارووردتبرّ،منصاعفي!ي!النبيّعنأخباروردت

انتهى"الخلافيّات".فيمنهاواحدكلّعلّةبيّنتقد،ذلكمنشيءيصحّولا

باختصار)1(.رًءإدئهُ"المرعاة"صاحبكلام

كلامرًءإلئة"المرعاة"صاحبذكرهما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

من"صاعاً:قولهفيالطعامكونالصوابأنتقدّمبماائضحوقدجدّاً،نفيسٌ

تعالىواللّه،منهللمرادوتوضيح،لهتفصيلٌعليهوالمعطوفاتمجملاً،"طعام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

فييُجزئالذيالنوعفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الفطر:صدقة

وعنالعشر.فيهيجبماكلّالفطرةجنسأنإلىالشافعيّةذهب

المشهوروالمذهب،والعدَسُ،الحمّصفيهايجزئلاأنهقديمقولٌالشافعيّ

وليّقال،بهالحديثلصحّةأيضاً؟الأقطإجزاءعندهموالصحيح،الأول

فيالزّبدمنزوعليسالذيوالجبن،اللبنأنفالأصحّجوّزناهف!ن:الدين

يجزئولا،والجبن،واللبن،الأقطقوتهمَنْإخراجفيوالخلاف،معناه

الأنماطيّ:وقال.القيمةتُجزئلاكماالخبز،ولا،السويقولا،الدقيق

وصححه.والخبز،،السويقإجزاءقولهيقتضي:عبدانابنقال،الدقيقيجزئ

الشافعيّ:لأصحابأوجهثلاثةالمجزئةالأجناسمنالواجبوفي

ابنوصححه،نفسهقوت:والثانيالبلد.قوتغالبالجمهورعندأصحها

الطيب.أبيالقاضيعندالأصحّوهو،الأجناسبينيتخيّر:والثالث.عبدان

.691-6/491"ةلمرعاا":نظرا(1)
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دوانيجز،لمدونههوماإلىفعدلالبلد،أو،نفسهقوتالواجبكانإذاثم

أصحّهما:وجهانوالأدنىالأعلىبهيعتبروفيماجاز.منهأعلىإلىعدل

بالقيمة.والثاني.الاقتياتصلاحيةبزيادةالاعتبار

التمر،وهيعليها،المنصوصالخمسةبينمخيّرهو:الحنابلةوقالت

فيجوزالشعير،مننوعوالسُّلْت:قالوا،والأقط،والزبيبوالبرّ،والشعير،

عمر.ابنحديثطرقبعضفيوهو،عليهالمنصوصفيلدخولهإخراجه

عندهميجزئولا،السويقوكذلك،الدقيقإخراججوازعلىأحمدونصّ

إلا،لهقوتاًيكنلموإنمنها،شاءمافيخرج،هذهبينفيتخيّر:قالواالخبز،

فإن،سواهعليهالمنصوصمنيجدلمأو،قوتههومنيخرجهف!نما،الأقط

غيروكونه،بهالنصّورودمنشؤهما،روايتانعندهمإجزائهففي،سواهوجد

ولا:قالوا.الزبيب:بعضهموقالالبرّ،وبعدهالتمر،وأفضلها:قالوا،زكويّ

إليهالمعدولكانولو،أحدهاعلىالقدرةمعالأشياءهذهعنالعدوليجوز

الخرقيّ.قاله.وثمرةحبّةكلّمن،مقتاتكلّأجزأهعنهاعجزفإن،بلدهقوت

كاللحمغيرها،منالمقتاتيجزئهلاأنهوظاهره:قُدامةابنقال

عندعليهاالمنصوصالأجناسمقامقاممايُعطيبكر:أبووقال.واللبن

كالذُّرَة،،بهيُقتاتمماالإخراجعدمهاعنديجزئهحامد:ابنوقال.عدمها

الأمصار.قوتأقربإلىيُرَدّونولا،والأنعام،الحيتانولحوم،والدُّخْن

منعيهيَن،زمنهفيالمقتاتجنسيّةأنهعندهمالمشهورفإنالمالكيّةوأما

والأرز،،والذُّرَة،لأقطوا،والتمر،والزبيب،وال!لْت،والشعير،القَمْح

خاصّة،الأُوَلِالمستّمن:أشهبوقالالعلس)1(،:حبيبابنوزاد،والدُّخْن

فالمشهور،واللبن،واللحم،والسويق،والتينكالقَطَانيّ)2(،،غيرهاقتِيتَفلو

تكونوقد،حبتانمنهالقشرةفييكون،الحنطةمنضرب-:بفتحتين-ؤالعلس")1(

مثل:وقيل.الجدبفيتؤكلسوداءحبةهو:بعضهموقال.ثلاثأو،واحدة

"المصباح".فيقاله.العدَسهو:وقيلالاستنقاء.عَسِرُأنهإلاالبرّ،

والاجْرُ،،والفولوالخُلَّرُ،،العَدَسُوهي،قِطْنيّةجمعبالفتح:القَطَانيّ)2(

من=البيتفييُدّخرلماقيل:لما"المصباحوفي.""القاموساهـ..والحمّص
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دونهقوتهكانفإنالبلد،قوتغالبمنويخرج،قولانالدقيقوفيالإجزاء،

فقولان.،لشحّلا

والتمر،،والزبيب،والسويق،والدقيقالبرّ،بينيتخيّر:الحنفيّةوقال

عنيُروىفيما،الدقيقمنأولىوالدراهمالبرّ،منأولىوالدقيقُوالشعير،

بكرأبيوعن.للحاجةأدفعلأنهجعفر؟أبيالفقيهاختياروهو،يوسفأبي

.الخلافمنأبعدلأنه؟القمحتفضيل:الأعمش

منوأما،الحديثبظاهرأخذفقدبالتخييرقالمن:رءإَلئهُالدينوليّقال

ذلك،علىالحديثحملفإنه،نفسهقوتأوالبلد،قوتغالببتعيينقال

عمرابنرواياتمنالمشهورفيواقتصرالتخيير،منظاهرهعلىيجعلهولم

نأفإما،الوقتذلكفيبالمدينةيُقتاتماغالبلأنهماوالشعير؟التمر،على

وإما،يقتاتهمنعلىوالشعير،يقتاتهمنعلىالتمرإيجابعلىمحمولاًيكون

علىلاْحدهماترجيحفلا،الغلبةفيلاستوائهمابينهما؟مخيّرأيكونأن

)1(.انتهى.بينهمامخيّرفالمخرِجالاَخر،

معنىعلى"أو"حملعنديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

مماشاء،نوعأيّإخراجفيمخيّرٌالفطرلصدقةالمؤدّيوأنالتخيير،

معتجزممئىلاف!نها،الحبوبأنواعسائرمنلا،الحديثفيذكرهصحّ

كلُّأجزأعليهالمنصوصمنشيءيوجدلموان،عليهالمنصوصوجود

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهغالباً،البلدأهلقوتَكانما

والماَب.

الأجناسمنالأفضلفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

عليها:المنصوص

وفي.لغةالقافوضمُّ،النسبةعلى-القافبكسر-قِطْنئةزماناًويقيم،الحبوب=

،العدسمثلوذلك،تطبخالتيللحبوبجامعاسم:القِطْنِئةُإالتهذيب":

منوالشعير،القمحوليس،والسمسموالأرز،،والحفصواللوبِيَا"والباقلَاء،

انتهى..الْقَطَانيئ

52.-405/"التثريب"طرح:راجع)1(
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ابنقالالتمر،إخراجاختيارإلىوأحمد،مالك:الإمامانذهب

منه.العجوةإخراجمالكواستحبّ:المنذر

أصحاببعضوقالالبرّ.إخراجاختيارإلىعبيدوأبو،الشافعيّوذهب

وقته،فيأعلىكانالبرّلأن؟ذلكقالالشافعيّيكونأنيَحْتَمِل:الشافعيّ

وقد!يو،النبيّلقول؟وأنفسهاثمناً،أغلاهايخرجأنالمستحبّلأن؟ومكانه

عليه.متّفقأهلها"،عندوأنفسهاثمناَ،"أغلاها:قال؟الرقابأفضلعنسئل

واتباعاَع!،اللّهرسولبأصحاباقتداءَالتمرإخراجأحمداختاروإنما

أوسع،قداللّهإنعمر:لابنقلت:قال،مِجْلَزٍأبيعنب!سنادهوروى.لهم

أسلكه.أنأُحبّوأناطريقاً،سلكواأصحابيإن:قالالتمر،منأفضلوالبرّ

عمرابنفأحبّالتمر،يخرجونكانواالصحابةمشجماعةأنهذاو!اهر

وايرلباعهم.،بهمأيضاًالاقتداءأحمدوأحبّ،طريقتهموسلوك،موافقتهم

"...الفطرصدقة!ي!النبيّ"فرض:قالعمر،ابنعنالبخاريّورَوَى

فأعطىالتمر،منالمدينةأهلُفأعوزالتمر،يُعطيعمرابنكان:وفيه.الحديث

الفطر.صدقةفييُخْرَجماأفضلالتمرأنعلىدلالةفيه:الحافظقال،شعيراً

قد:عمرلابنقلت:قال،مِجْلَزٍأبيطريقمنالفريابيّجعفرروىوقد

كانكماإلااعطيلا:قالالبرّ؟،تُعطيأفلاالتمر،منأفضلوالبرّ،اللّهأوسع

التيالأصنافأعلىمنيخرجونكانواأنهمذلكمنوشُشَنبَطُ.أصحابييعطي

كانوإنسعيد،أبيحديثفيذُكرمما،غيرهمنأعلىالتمرلأنبها؟يُقتات

رً-إد!هُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،بذلكالتمرخصوصيّةمنهفَهِمَعمرابن

أصحابنا:بعضوقالالبرّ،التمربعدوالأفضل:امحد!هُقُدامةابنقال

البرّأنولنا.التمرفأشبه،كلفةوأقلّتناولاَ،أقربلأنه؟الزبيببعدهالأفضل

)2(.انتهىالفقير.حاجةدفعفيوأبلغ،الاقتياتفيأنفع

البرّعلىالزبيبفضّلمنقولعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

صىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالبرّ،دون،بهالحديثلصحّة؟أرجح

.والمآبالمرجع

.292-4/192"لمغنيا":جعرا(2).051-4481/!"الفتح:جعرا(1)
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صدقةفيالأقطدفعفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

منكانإذابالإجزاء،مالكفقال،ذلكفياختلفواقدأنهم)اعلم(:

لاأنه:والثاني.مالككقولأحدهما:قولانفيهوللشافعيئ،القوتأغلب

يختصّأنهالماورديّوزعم،خلاففيهالشافعيّةوعند:الحافظقال،يجزئ

فيالنوويّوتعفبه،خلافبلاعنهميجزئفلا،الحاضرةوأما،الباديةبأهل

انتهى..الجميعفيالخلافبأنالجمهورقطع:وقالالمهذّب"،"شرح

قال.المخرجأقواتغالبكانإذاالإجزاءالشافعيّةفروعفيوالمذكور

الحنفيّة:وقال.انتهى.المذهبعلىالأقطيجزئ":مسلم"شرحفيالنوويّ

فتعتبر،الأقطأما"البدائع":فيالكاسانيّقال.القيمةعنبدلاًإلايُجزئلا

يوثقوجهمنعليهمنصوصغيرلأنه؟القيمةباعتبارإلايجزئلاالقيمةفيه

انتهى..بالقيمةإلايكونلاعليهبمنصوصليسماوجواز،به

حديثفإن،الكاسانيّمنعجيبهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

منصوص"غير:فقوله،وغيرهما،الشيخانأخرجههذاء!بهالخدريّسعيدأبي

مشاهيرمراجعةعنالبعدكلّبعيدبأنهعليهيناديبه"يوثقوجهمنعليه

الفقهاءكبارمنيعدّأنهمعغيرها،عنفضلأ،كالصحيحين،الحديثيةالكتب

العُجاب.العجبلهوإن،الحنفية

وكذلك،قوتهمكانإذاالأقطإخراجالباديةأهليجزئ:قدامةابنوقال

فهل،سواهوجدمنفأما،سواهعليهاالمنصوصالأصنافمنيجدلممن

فيالمذكورسعيدأبيلحديثأيضاً؟يجزئه:إحداهما:روايتينعلى؟يجزئ

إخراجهيجزئفلا،الزكاةفيهتجبلاجنسلأنه؟يجزئهلا:والثانية.الباب

الحديثويُحمل،كاللحمعليها،المنصوصالأجناسمنغيرهعلىيقدرلمن

باختصار.قدامةابنكلامانتهى.غيرهعلىيقدرلمأو،لهقوتهومنعلى

القولوأما،الحقّهوالأولالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إليه.يلتفتفلا،الصحيحةللنصوصفمخالف،الثاني

الأمصار،أهلمنكانواسواءمطلقاً،،الأقطإخراجيجزئأنهفالحق

قوتاًكانوسواءلا،أو،وغيرهالتمر،من،غيرهعلىقادرين،غيرهممنأو
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ذلك.منشيئاًيفصّلولم،يفرّقلمالحديثلأنلا؟أو،له

!بهالخدريّسعيدأبيلحديثمطلقاً؟مجزئالأقطأنوالحاصل

"...جمي!اللهرسولعهدفينخرج"كنّا:قالحيث،البابفيالمذكور

مطلقأ،يجزئأنهعلىفدلّ،ذكروهممابشيء،يقيّدهولم،فأطلق،الحديث

هو،فكذلكإجزائهما،فيخلافلاحيث،معهالمذكورينوالشعيركالتمر،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

صدقةفيالقيمةإخراجفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

إلى-تعالىاللّهرحمهم-وأحمد،والشافعيّ،مالك:الثلاثةالأئمةذهب

الفطر.صدقةفيالقيمةدفعيجوزلاأنه

ذلك.جوازإلى-تعالىاللّهرحمهم-وأصحابه،حنيفةأبوالإماموذهب

دراهم-أَعطَى:أسمعوأنالأحمد،قيلداود:أبوقال:قدامةابنقال

.!اللّهرسولسنّةخلافيجزئهلاأنأخاف:قال-الفطرصدقةفي:يعني

بنعمر:يقولونقوم:لهقيل،قيمتهيعطيلاأحمد:قال:طالبأبووقال

قالويقولون،!شَي!ماللهرسولقوليدعون:قال،القيمةيأخذكانالعزيزعبد

أدتَهَ!وَأَطِيعُوأ:تعالىاللّهوقال!ي!((،اللّهرسول"فرضعمر:ابنقال،فلان

.فلانقال،فلانقال:السننيردّونقوموقال29(.:المائدة1اَلزَسُولَ!وَأَطِيعُوأ

قالوبه،الزكواتمنشيءفيالقيمةإخراجيجزئهلاأنهمذهبهوظاهر

والشافعيّ.،مالك

بنعمرعنذلكرويوقد.يجوز:حنيفةوأبو،الثوريّوقال

الفطر،صدقةَعدافيماقولهممثلأحمدعنوروي،والحسنالعزيز،عبد

الذيعلىعشره:قال؟،نخلتهثمرباعرجلعنأحمدسئلداود:أبووقال

شاءوإنثمراً،أخرجشاءإن:قال؟ثمنهأوثمرأ،فيخرج:لهقيل،باعه

لأهلمعاذقولووجهه.القيمإخراججوازعلىدليلوهذا.الثمنمنأخرج

وأنفع،عليكمأيسرفإنه،منكمآخذه،لبيسأو،بخميس"ايتوني:اليمن

".بالمدينةللمهاجرين

معاذقدملَمّا:قال،طاوسعنعمرو،عن،سفيانحدّثناسعيد:وقال
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فإنهوالشعير،،الذرةمكانمنكمآخذه،ثياببعرض"ائتوني:قال،اليمن

عن،ليثعنجرير،وحدّثنا:قالبالًمدينة".للمهاجرينوخير،عليكمأهون

الدراهم؟منالصدقةفيالعروضيأخذالخطّاببنعمركان:قالعطاء،

باختلافالماليّةقدراتحادبعدذلكيختلفولا،الحاجةدفعالمقصودولأن

.المالصور

الفطر،صدقةع!يماللّهرسول"فرضعمر:ابنقولولنا:قدامةابنقال

.المفروضتركفقد،ذلكعنعدلفإذاشعير"،منصاعاًأوتمر،منصاعاً

وهو.دراهمخمسةدرهممائتيوفيشاةٌ"،شاةًأربعين))في:!م!مالنبيّوقال

الشاةفتكون43(،:البفرة1!اَلزبَمَؤةَ)وَءَاتُوا:تعالىقولهمجمللبيانوارد

انتهى..للوجوبوالأمر،بهاالمأمورالزكاةهيالمذكورة

العروضإخراجبجوازفقال،الحنفيّةَذلكفيالبخاريّالإماموافقوقد

وذكر"،الزكاةفيالْعَرْضِ"باب:بقولهترجمإذبقيمتها،كانتإذا،الزكاةفي

جميععنالجمهورأجابوقد.الأحاديثمنوغيره،المتقدّمطاوسأثرفيه

ذلك.عنالبحثتقدّموقد،ذلك

صاحبقولشرحفيالجرّار""السيلكتابهفي+إَدنهُالشوكانيّوقال

ظاهرلأن؟صحيحهذاأقولللعذر":القيمةتجزئ"إنماالأزهار":"حدائق

سمّاهمماذلكإخراجأنّالأطعمةمنالفطرةقدربتعيينالواردةالأحاديث

لأن؟مجزئةالقيمةكانت،العينإخراجمنمانععرضوإذا،متعيّنٌلمجيروالنبيّ

تحتيدخللاماعليهيجبولا،الفطرةعليهمَنْيمكنالذيهوذلك

الشوكانيّ)1(.كلامانتهى.إمكانه

الأرجحهو+إَل!ةالشوكانيئقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عندي.

هوالمالزكاةأوالفطر،زكاةفيوجبماعيندفعأنوحاصله

إلانَفْسًااللَّهُيُكِفُ)لَا:تعالىاللّهلقول؟القيمةجازتيتيسّرلمفإن،المتعيّن

16(،:التغابن1الآيةأشتَطَغتثُم!مَاأدهَ)فَاَئقَوُأ:وقوله286(،:البقرة1الآيةوُشعَهَأ!

2.86/الجزارلا"السيل:راجع)1(
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عليه،متفقالحديث."..استطعتممامنهفائتوابشيء،أمرتكم))إذا!:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكوررًءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَعْمَرٍعَنْ،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)...(22851(

أَبِيبْنِسَعْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنُعِيَاضُأَخْبَرَنِي:قَالَ،أُمَيَّةَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

الْفِطْرِ،زَكَاةَنُخْرِجُكُنَّا:يَقُولُالْخُدْرِفَي،سَعِيد7ٍبايمَسمِعَأنهُ،سَرْحٍ

،أَصْنَافٍثَلَاَثةِمِنْ،وَمَمْلُوكٍحُر،وَكَبِيرٍصَغِيرٍكُلِّعَنْفِينَا،ع!الثهِوَرَسُولُ

حَتَّى،كَذَلِكَنُخْرِجُهُنَزَلْفَلَمْ،شَعِيرٍمِنْصَاعاً،أَقِطٍمِنْصَاعاً،تَمْرٍمِنْصَاعاً

فَأَمّا:سَعِيدٍأَبُوقَالَ،تَمْرٍمِنْصَاعاًتَعْدِلُبُزّ،مِنْمُدَّيْنِأَنَّفَرَأَى،مُعَاوِيَةُكَانَ

كَذَلِكَ(.أُخْرِجُهُأَزَالُفَلَاأنا

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-أ

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-2

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمأُمَيَّةَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

.البابفيذُكرواوالباقون

خالف:فقال،مسلمعلىالدارقطنيّانتقدهمماالإسنادهذاأتنبيه،:

بنالحارثعن،أميّةبنإسماعيلعنفرواه،فيهمعمراًمسلمةبنسعيد

عنمحفوظوالحديث:الدارقطنيّقال،عياضعن،ذُبابأبيبنالرحمنعبد

انتهى..الحارث

بنإسماعيلفإن،بلازمليسالاستدراكهذا:فقال،النوويّأجابوقد

انتهى..عياضعن،السماعصحيحأميّة

سيّماولا،حسنٌالنوويّبهأجابماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

معين:ابنقالفقد،الأئمةضعفهمسلمةبنسعيدوهولمعمر،المخالفأن

ضعيف،:النساليّوقالنظر،فيه،الحديثمنكر:البخاريّوقالبشيء،ليس

منكرالخطأ،فاحش:حبانابنوقال،بهيُعتبرضعيف:الدارقطنيّوقال
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)1(.الحديثمنكرصدوق:الساجيّوقالجدّاً،الحديث

مقبولة،غيرراشدبنمعمرالثبتالحجةللإمامحالههذهمنفمخالفة

الطريقانيكونأنمنمانعلاأنهعلى،صحيحةمعمرروايةأنفالحقّ

بنالحارثعنبهحدّثأميّةبنإسماعيلأنعلىفيُحمل،صحيحتين

فحدّث،نفسهعياضمنسمعهثم،عياضعن،ذبابأبيبنالرحمنعبد

)2(
جهين.با

واللّه،شكّبلاصحيحةهذهمعمرطريقمنمسلمروايةأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالى

خلافته،وقتجاءحتى:أي؟تامّةهنا"كان"مُعَاوِيَةُ(كَانَ)حَتَّى:وقوله

واللّه،خليفةًمعاويةكانحتى:أي؟خبرهاويُقدّر،ناقصةًتكونأنويَحْتَمِل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور!ءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنى-)...(22861(

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،بَابٍأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْحَارِثِعَنِ،جُرَيْجٍ

ثَلَاَثةِمِنْالْفِطْرِ،زَكَاةَنُخْرِجُكُنَّا:قَالَ،الْخُدْرِفيَسَعِيدٍأَبِيعَنْسَر2ْ،أَبِي

.وَالشَّعِيرِ(،وَالتَّمْرِ،الْأَقِطِ:أَصْنَافٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(جُرَيْجٍ)ابْنُ-أ

بنالحارث:هوذُبَاب(أَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْحَارِث-2

51(يَهِمُصدوق،المًدنيّالدوسيّذُبابأبيبنسعدبناللّهعبدبنالرحمنعبد

54/9152."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمق(ستمدم)عخ146()ت

2/43."التهذيب"تهذيب)1(

والدارقطنيّ"مسلم:الإمامين"بيندراستهفيهاديبنربيعالشيخكتبهما:راجع)2(

491(.-.91)ص
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واللّه،بهيتعلّقماوبيان،شرحهتقدّموالحديث،قبلهذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،إِسْمَاعِيلَبْنُحَاتِمُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي-)...(22871،

أَنَّالْخُدْرِيِّ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،سَرْحِأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْ،عَجْلَانَابْنِ

أَبُوذَلِكَأَنْكَرَ،تَمْرٍمِنْصَاعٍعَدْلًالْحِنْطَةِمِنَالصَّاعِنِصْفَجَعَلَلَفَامُعَاوَيةَ

صَاعاً!ك!،اللّهِرَسُوليعَهْدِفِيأُخْرِجُكُنْتُالَّذِيإِلَّافِيهَاأُخْرِجُلَا:وَقَالَ،سَعِيدٍ

(.أَقِطٍمِنْصَاعاًأَوْ،شَعِيرٍمِنْصَاعاًأَوْ،زَبِيبٍمِنْصَاعاًأَوْ،تَمْرٍمِنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

أيضاً.بابقبلتقدّماِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-2

أبوالوليد،بنتفاطمةمولى،القرشيّمحمد:هوعَجْلَانَ()ابْنُ-3

.01015/""الإيمانفيتقدم4(م)خت148()ت51(صدوق،المدنيّاللّهعبد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتمامسبقوالحديث

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.ل!إفهِتَوكتعَليهِلهأللةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطضثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إنْ

الصَّلَاةِ(قَبْلَالْفِطْرِزَكَاةِبِإِخْرَاجِالأَمْرِ)بَابُ-)6(

:قالالكتاباولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)869(22881،

أَنْالْفِطْرِ،بِزَكَاةِأَمَرَ!اللهِرَسُولَ"أَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَى

الصَّلَاةِإ(.اًلَىالنَّاسِخُرُوجِقَبْلَتُؤَدَّى

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الكوفيّالْجُعفيّحُديجبنمعاويةبنزهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-ا

6.62/"المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

فيإمامفقيةثقةٌ،مولاهمالأزديعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-2

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(14(ا)ت51(المغازي

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

-إللّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وأبي،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.الجزيرةنزيل،فبغداديّ،خيثمة

ابنفيالكلاموتقدّم،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

لفالا.عمر

الحديث:شرح

"أن"تُؤَدَّى(أَنْالْفِطْرِ،بِزَكَاةِأَمَرَ!اللهِرَسُولَ)أَنَّ!!هماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

)قَبْلَبأدائها:أيالفطر"؟"زكاةِمنبدلالمؤوّلوالمصدر،مصدريّةبالفتح

فيوالجمهورللشافعيّدليلفيه:-إلئةالنوويّقالالصَّلَاةِ(اِلَىالنَّاسِخُرُوجِ

الخروجقبلإخراجهاالأفضلوأنالعيد،يومعنالفطرةتأخيريجوزلاأنه

اللهشاءإن-الاَتيتينالمسألتينفيالخلافتحقيقوسيأتي.انتهى.المصلّىإلى

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارف!عمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()869(،9228،و612288/هنا)المصنّف(أخرجه
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""الزكاةفيو)الترمذيّ(،(0161)""الزكاةفيود(داو)أبو،(051)9"لزكاة"ا

151)2/"مسنده"فيو)أحمد(،54()5/""الزكاةفيو)النسائيّ(،)677(

و)ابن2423(،و2422و)2421"صحيحه"في(خزيمةو)ابن157(،و154و

152و913)2/"سنثه"فيو)الدارقطنيّ(69(،و39)8/"صحيحه،(فيحتان(

و)أبو،333()3/،(و"المعرفة(4174/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(531و

أعلم.تعالىواللّه65(،-64)3/"مستخرجه"في(نعيم

وجوبها:وقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الشمسغروبوقتفهووجوبها،وقتفأما:-%ل!هُقُدامةابنالإمامقال

،رمضانشهراَخرمنالشمسبغروبتجبفإنها،رمضانمنيومآخرمن

فعليه،الشمسغروبقبلأسلمأو،ولدٌلهوُلدأوعبداً،مَلَكأو،تزؤجفمن

ثمّمعسرأ،الوجوبحينكانولو،تلزمهلم،الغروببعدكانوإن،الفطرة

وقتفيكانولوشيء،عليهيجبلم،يومهفيأو،تلكليلتهفيأيسر

ماتومن،الوجوببحالةاعتباراً؟عنهتسقطلمأعسر،ثمّموسراً،الوجوب

أحمد.عليهنصّالفطر،صدقةفعليهالفطر،ليلةالشمسغروببعد

إحدىفي،ومالكٌ،وإسحاق،الثوريّقالالوجوبوقتفيذكرناوبما

)1(.قوليهأحدفيوالشافعيّ،عنهالروايتين

"فرضرقِالا:عبّاسابنحديثمنداودأبوأخرجهبماهؤلاءواحتجّ

وهو،الحديث."..والرفثاللغومنللصائمطهرةالفطرزكاةلمجي!اللّهرسول

حسن.حديث

وذلك،المالكزكاة،بهواجبةفكانتالفطر،إلىأضيفتلأنها:قالوا

.غيرهمنبحكمهأخصّوالسبب،الاختصاصدليلالإضافةلأن

بغروبيكونجملةًعنهوالخروج،رمضانصوممنالفطرأنذلكووجه

.رمضانمنيومآخرشمس

العيد،يومالفجربطلوعتجب:الرأيوأصحابثور،وأبو،الليثوقال

العيد،يوموقتهايتقدّمفلمبالعيد،تتعلّققربةلأنها؟مالكعنروايةوهو

992.-4/892""المغني)1(
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يفطركانليلةكلفيلأنه؟قبلهمالاالفطر،وقتهذاولأن،كالأضحيّة

الفطر.يومصبيحةَجملةصومهمنأفطرفإنماصائماً،يصبحثم،كذلك

تجبوإنما،قبلهتجبلاالذيالفطرزكاةوقت:حزمابنوقال

الفطريوممن،الثانيالفجرطلوعإثرفهو،بخروجهتجبلاثم،بدخوله

استدلّثم،نفسهاليومذلكمنالصلاةوتحلّ،الشمستبيضّأنإلىممتدّأ

مثلالوجوبوقتفيذكرثم،بالنصّأدائهاوقتفهذا:وقال،الباببحديث

الثاني.المذهب

هوالأولالمذهبأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،رمضانمنالفطرإلىمضافةالصدقةلأن؟المعنىإلىأقربلأنه؟الأرجح

بغروبوذلكمنهيومآخربانسلاخيتحقّقرمضانمنوالفطر،تقدّمكما

وهيالعيد،يوموهوبعدهالماتابعةهيبل،منهليستالعيدفليلة،شمسه

وهذا،بهالوجوبفيتعلّق،الشمسغروبمنوأولها،رمضانمنالفطروقت

آخرمنالشمسبغروبيتعلّقالوجوبأنفالحقّ،بإنصافتأمّللمنظاهر

فلا،لاومن،لزمتهحينئذالفطروجوبأهلمنكانفمن،رمضانمنيوم

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

وقتها:عنتأخيرهاجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

وبهالفطر،يومعنإخراجهاتأخيريجوزلاأنهإلىالفقهاءجمهورذهب

الدين.وليّقاله.الحنابلةعندالمشهوروهو،والمالكيّة،والحنفيّة،الشافعيّةقال

لحديث؟الصلاةقبلالفطريومإخراجهاالمستحبّ:قدامةابنوقال

زكاةفهي،الصلاةقبلأدّاها"من:مرفوعأر!الا،عباسابنوحديث،الباب

فىاوفى،أبورواه"،الصدقاتمنصدقةفهي،الصلاةبعدأداهاومن،مقبولة

حسن.حديثأنهوتقدّم

ولأن،السنّةمنذكرنالما؟الأفضلتركالصلاةعنأخّرهافإن:قال

لمأخّرهافمتى،اليومهذافيوالطلبالطوافعنالإغناءمنهاالمقصود

القولهذاإلىومال،الصلاةوقتسيمالا،جميعهفيإغناؤهميحصل

فإن:قال،الرأيوأصحاب،هـاسحاق،وَرْدَانبنوموسى،ومالك،عطاءٌ

القضاء.ولزمه،أثمالعيديومعنأخّرها
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فييرخّصانكاناأنهماوالنخعيّ،سيرينابنعنالمنذرابنوحَكَى

بأس)1(.بذلكيكونلاأنأرجوأحمد:وقال:قالالفطر،يومعنتأخيرها

الله:عبدلأبيقلت:قالالكًحّاليحيىبنمحمدأنقُدامةابنوذكر

قُدامة:ابنقال،لقومأعدّهاإذا،نعم:قاليعطها،ولم،الزكاةأخرجفإن

)2(.انتهى.أولىالسنّةواتباع

رواهماالعيديومعنإخراجهاتأخيريجوزلاأنهعلىبهاستُدلّومما

ابنعن،نافععن،السِّنْدِيّمعشرأبيطريقمن)4/175("سننه"فيالبيهقيّ

أبووفيه"،اليومهذاطوافعن"أغنوهم:قالأنه،غ!ي!النبيّعن!اعمر

ضعيف.المدينيّ،السِّنْديّنَجِيحمعشر

وقتبدخولالفطرصلاةإلىالخروجتمّإذا:ءإلئهُحزمابنوقال

فقدوقتها،خرجحتىيؤدّهالمفمنوقتها،خرجفقد،الصلاةفيدخولهم

وجبقد،حقوقهممنوحقّ،لهمدينفهي،لههيلمنومالهذمّتهفيوجبت

فإذاأبداً،أداؤهاعليهفوجب،مالهفيإمساكهاعليهوحَرُم،مالهمنإخراجها

علىيَقدِرلا،الوقتتضييعهفيتعالىاللّهحقّويبقى،حقهمبذلكسقطأداها

!.)3(

.بتصر!!ءإللّهُكلامهانتهى.والندامةبالاستغفار،إلاجبره

فيرًءإَل!حزمابنإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نأغ!اللّهرسولأَمَرَحيث،البابلحديث؟المذاهبأرجحالمسألةهذه

يُخَالِفُونَاَئَذِينَ)فَقخذَرِ:تعالىاللّهقالوقد،الصلاةإلىالناسخروجقبلتُؤَذى

!هةَاللّهيتوعّدولا63(،النور:1أَليِز!عَذَابيُصِيبَهُئمأَوْفِتنَةتُصِيبَهُمْأنَأَضسِةعَن

،الصلاةقبلأدائهاوجوببذلكفثبت،واجبتركعلىإلاالتوعّدهذابمثل

،الصلاةقبلأدّاها"من:المتقدّمُالحديثُذلكويؤيّد،تأخيرهاحَرُمَوجبفإذا

وهو"،الصدقاتمنصدقةفهيالصلاةبعدأدّاهاومن،مقبولةزكاةفهي

حسن.حديث

تسقطلاولكنذكر،لما؟الصلاةعنتأخيرهايجوزلاأنهوالحاصل

4.64/"ال!ريب"طرح)1(

.6/143"المحلّى!:راجع)3(

4.64/"التثريب"طرح:راجع)2(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّهأبداً،أداؤهايجبعليهديناًتكونبلبالتأخير،

.والمآبالمرجعوإليه

وقتها:عنتقديمهاجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الفطر،ليلةقبلالفطرصدقةإخراجتقديميجوزأنهإلىالجمهورذهب

التقديم.مقدارفياختلفواثم

ذلكفيوعندهم،الحولأولمنتعجيلهاجوازالحنفيّةعنفاشتهر

وذكر،تفصيلغيرمنتعجيلهاجوازأصحابهمعنالطحاويّفحَكَى،خلافٌ

أبيعنزياد،بنالحسنوروى،يومينأويومأجوازهاالكرخيّالحسنأبو

لاأنهزيادبنالحسنعنهشاموروى،وسنتين،سنةتعجيلهايجوزأنهحنيفة

تعجيلها.يجوز

.قولانثلاثةإلىبيومتقديمهافيالمالكيةوعند

وجبماليّحقّلأنها؟رمضانشهرأولمنيجوز:الشافعيّةوقال

الفطر،وهوأحدهما،علىتقديمهافيجوز،منهوالفطر،رمضانوهما،بسببين

عليهما.تقديمهايجوزولا

الأولالفجرطلوعبعدإخراجهايجوز:أحدهما:آخرانوجهانوعنهم

يَشرَعلملأنه؟الأولىالليلةفييجوزولاالشهر،آخرإلىوبعده،رمضانمن

"شرحفيالنوويّحكاهما،السنةجميعفييجوزأنه:والثاني.الصومفيبعدُ

.المهذّب"

وقال،يومينمنبأكثرتقديمهايجوزلاأنهإلىالحنابلةأكثروذهب

أذانتعجيليجوزكماالشهر،نصفبعدمنتعجيلهايجوزالحنابلةبعض

الليل.نصفبعدمزدلفةمنوالدفعالفجر،

كلّههذاذكلرأصلأ،وقتهاقبلتقديمهايجوزلاأنهإلىحزمابنوذهب

بتصرّف)1(.ونقلته،+إلنهُالدينوليّالحافظ

بجوازقالمنقولالأرجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيالبخاريّأخرجهلما؟أيامبثلاثةبأسولا،يومينأويوماً،تقديمها

65.-464/"التثريب"طرح:راجع)1(
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وأ،بيومالفطرقبليُعطون"وكانوا:قال،ر!يمبنعمرابنحديثمن"صحيحه"

،أيوبعن،الوارثعبدطريقمن"صحيحه"فيخزيمةابنوأخرج".يومين

يقعدمتى:قلت،العاملقعدإذا:قاليُعطي؟عمرابنكان"متى:قلت

نأ:نافععن"الموطأ"فيولمالك"،يومينأو،بيومالفطرقبل:قال؟العامل

وأ،بيومينالفطرقبلعندهيُجمَعالذيإلىالفطرزكاةيبعثكانعمرابن

يعني:-أستحبّهوأنا،حسنهذا:وقال،عنه،الشافعيّوأخرجه،ثلاث

)1(.انتهى-الفطريومقبلتعجيلها

تقرّرلماجميعأ؟الصحابةعملهذاأنعلىدليل"يعطون"وكانوا:فقوله

حكمهوكذاكذانفعلكنا:الصحابيّقولأن،والأصول،الحديثعلميفي

وليّالحافظقالهالمختار،المرجحعلى!ي!النبيّبعصريقيّدلموإن،الرفع

:قالحيث"،الحديث"ألفيةفيءإلئهُالسيوطيّأشارهذاوإلى،ءإلئهُالدين

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِمِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَىإِضَافَةٍعَنْأَوْعَهْدِهِفِينَرَىكُنَّاوَكَذاأُمِرْنَاكَذَا

نُفِيالْخُلْفُبِعِلْمِهِتَصْرِيحِهِوَفِييَخْفَىلَاكَانَإِنْثَالِثُهَا

"كتابفيالبخاريّأخرجهما-الحافظقالكما-أيضاًذلكعلىويدذ

"وكّلني:قال،ز!بههريرةأبيعن"صحيحه"من،وغيره"،الوكالة

الشيطانأمسكأنهوفيه،الحديث."..رمضانزكاةبحفظمج!ي!اللّهرسول

وعكسيعجّلونها،كانواأنهمعلىيدلّفإنهالتمر،منيأخذوهو،لياليثلاث

وهو:الحافظقالالفطر،يومعنتأخيرهاجوازعلىبهفاستدلّ،الجوزقيّ

)2(.انتهى.للأمرينمحتمل

يومين،أو،بيومالعيديومعلىتقديمهاجوازهوالحقّأنوالحاصل

ذلك،علىع!س!مّاطلاعهالظاهرأنمع!،الصحابةعنذلكصحّكما

ل!لمحبههريرةأبيحديثوأما،الواضحالصحيحالدليلهووهذا،لهموتقريره

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فليتأمّلنظر،محلّمسألتناعلىفدلالتهالمذكور،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

.لمذكورالمصدرا(2).4051/"الفتح):راجع(1)
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الكتابأولَالمذكوررءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا)1(-)...(19228،

زَكَاةِبِإِخْرَاجِأَمَرَع!اللهِرَسُولَ"أَنَّعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،نَافِععَنْ،الضَّحَّاكُ

الصَّلَاةِ")2((.إِلَىالنَّاسِخُرُوجِقَبْلُتُؤَدَّىأَنْالْفِطْرِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنمحمدهو:فُديك"أبيو"ابن،الماضيالبابفيتقدّمواوكلهم

بناللّهعبدبنعثمانابنهو:و"الضحّاك"،فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحزاميّخالد

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًتُعَلتوبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَاألإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إن

الزَكَاةِ(مَانِعِإِثْمِبَيَانِ)بَابُ-)7(

الكتابأولَالمذكوررحمرللّةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِي،حَفْمقحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُسُوَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)879(10922،

أَباسَمِعَأنهُ،أَخْبَرَهُذَكْوَانَصَالِحٍ؟لاأَنَّ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،الصَّنْعَانِئيَمَيْسَرَةَ

مِنْهَايُؤَدِّيلَا،فِضَّةٍوَلَا،ذهَبٍصَاحِبِمِنْلامَاع!:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ

نَارِفِيعَلَيْهَافَأُحْمِيَ،نَارٍمِنْصَفَائِحَلَهُصُفَحَتْ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَإِذَاإِلَّاحَقَّهَا،

كَانَيَوْمفِي،لَهُأُعِيدَتْبَرَدَتْ)3(كُلَّمَا،وَظَهْرُهُ،وَجَبِينُهُ،جَنْبُهُبِهَافَيُكْوَى،جَهَنَّمَ

الجَنَّةِ،إِلَىإِمَّاسَبِيلَهُفَيُرَىالْعِبَادِ،بَيْنَيُقْضَىحَتَّى،سَنَةٍألفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُ

يُؤَدِّيلَا،إِبِلٍصَاحِبُوَلَا9:قَالَفَالابِلُ؟اللهِرَسُولَيَا:قِيلَالنَّارِ"،اِلَىوَاِمَّا

بِقَاعٍلَهَابُطِحَ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَإِذَاإِلَّاوِرْدِهَا،يَوْمَحَلَبُهَاحَقَهَاوَمِنْحَقَّهَا،مِنْهَا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

رُدّت"."كلما:نسخةوفي)3(

المصلّى"."إلى:نسخةوفي)2(
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وَتَعَضُّهُبِأَخْفَافِهَا،تَطَؤُهُوَاحِداً،فَصِيلاًمِنْهَايَفْقِدُلَا،كَانَتْمَاأَوْفَرَ،قَرْقَرٍ

خَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمفِيأُخْرَاهَا،عَلَيْهِرُدَّأُولَاهَا،عَلَيْهِمَرَّكُفَمَابآفوَاهِهَا،

النَّارِإ،إِلَىوَإِمَّا،اثجَنَّةِإِلَىإِفَاسَبِيلَهُفَيُرَىالْعِبَادِ،بَيْنَيُقْضَىحَتَى،سَنَةٍأ!لفَ

يُؤَديلَا،كَنَمِوَلَا،بَقَرٍصَاحِبُ"وَلَا:قَالَوَالْغَنَمُ؟فَالْبَقَرُاللّهِرَسُولَيَا:قِيلَ

لَيْسَشَيْئاً،مِنْهَاَيَفْقِدُلَا،قَرْقَرٍبِقَاعٍلَهَابُطِحَ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَاِذَااِلَّاحَقَّهَا،مِنْهَا

مَرَّكُلَّمَابِأَظْلَافِهَا،وَتَطَؤُهُبِقُرُونجهَا،تَنْطَحُهُعَضْبَاءُ،وَلَاجَلْحَاءُ،وَلَاعَقْصَاءُ،فِيهَا

يُقْضَىحَتَّى،سَنَةٍألفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمفِيأُخْرَاهَا،عَلَيْهِرُدَّأُولَاهَا،عَلَيْهِ

اللهِرَسُولَيَا:قِيلَالنَّارِ"،اِلَىوَاِمَّا،الجَنَّةِاِلَىاِمَّاسَبِيلَهُفَيُرَىالْعِبَادِ،بَيْنَ

لِرَجُلٍوَهِيَ،سِتْرٌلِرَجُلٍوَهِيَوِزْز،لِرَجُلٍهِيَ:ثَلَاَثة"الْخَيْلُ:قَالَفَالْخَيْلُ؟

الاسْلَامِ،اَهْلِعَلَىوَيوَاءًوَفَخْراً،رِياءً،رَبَطَهَافَرَجُلوِزْز،لَهُهِيَالَّتيفَأفَّاأَجْز،

يَنْسَلَمْثُمَّ،اللّهِسَبِيلِفِيرَبَطَهَافَرَجُلٌسِتْز،لَهُهِيَالَّتِيوَأمّاوِزْز،لَهُفَهِيَ

فَرَجُلأَجْز،لَهُهِيَالَّتِيوَامَّاسِتْز،لَهُفَهِيَرِقَابِهَا،وَلَاظُهُورِهَا،فِياللهِحَقَّ

ذَلِكَمِنْكًلَتْفَمَا)1(،وَرَوْضَةٍمَرْجٍفِي،الاسْلَامِلِأَهْلِ،اللّهِسَبِيلِفِيرَبَطَهَا

عَدَدَلَهُوَكُتِبَ،حَسَنَات"كَلَتْمَاعَدَدَلَهُكُتِبَإِلَّا،شَوءٍمِنْالرَّوْضَةِأَوِالْمَرْجِ

اللّهُكَتَبَإِلَّا،شَرَفَيْنِأَوْشَرَفاًفَاسْتَنَّتْطِوَلَهَا،تَقْطَعُوَلَا،حَسَنَاثوَأَبْوَالِهَاأَرْوَاثِهَا

وَلَا،مِنْهُفَشَرِبَتْ،نَهْرٍعَلَىصَاحِبُهَابِهَامَرَّوَلَا،حَسَنَاتٍوَأَرْوَاثِهَااَثَارِهَاعَدَدَلَهُ

اللهِرَسُولَيَا:قِيلَحَسَنَاتٍ!،شَرِبَتْمَاعَدَدَلَهُاللهُكَتَبَإِلَّايَسْقِيَهَا،أَنْيُرِيدُ

الْجَامِعَةُ:الْفَاذَّةُالْإنةُهَذِهِإِلَّا،شَئيءٌالْحُمُرِفِيعَلَئَأممنزِلَ"مَا:قَالَفَالْحُمُرُ؟

شَزاذَزَؤمِثقَالَيَعْمَلوَمَن!يَرَلُمخَتراذَزَةٍمِثقَالَيَغمَل)فَمَن

8،"(.7،:الزلزلة1!!يَي

خمسة:الاسناد:هذارجال

فيصدوقٌمحمد،أبو،الأصلهرويّ،الحَدَثانيّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

".روضة"أو:نسخةوفي)1(
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سنةمائةوله.24()ت1011قُدماءمن،يتلقّنفصارعَمِيَ،أنهإلا،نفسه

6/87."المقدمة"فيتقدمت()م

وَهِمَربّماثقةعمر،أبو،عَسْقلاننزيلالضَنْعَامح!(مَيْسَرَةَبْنُ)حَفْصُ-2

87.461/"الإيمان"فيتقدمق(سمدم)خ1811(81(

.بابقبلتقدّمأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-3

(15ا)ت31(ثبتٌثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذَكْوَانَ(صَالِحٍ)أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدمل!ئههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وحفص،،فحدثانيّسُويد،سوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فعسقلانيّ.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.المكثرينرأس،زحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أَب)أَنَّر!بهالخطاببنعمرمولىالعدويّأَسْلَمَ(بْنِزيدِ)عَنْ

قَالَ:)يَقُولُ!بههُرَيْرَةَ(؟داسَمِعَأنهُ،)أَخْبَرَهُالزيّاتالسمّانذَكْوَانَ(صَالِح

مِنْهَايُؤَدِّيلَا،فِضَّةٍوَلَا،ذهَب)صَاحِبِزائدة)مِنْ(نافية"مَا(جم!:الثهِرَسُولم

منهايؤدّي"لا:قالثم،المالًمنجنسينذَكَرَ:اغ!نهُالتوربشتيّقالحَقَّهَا(

كلّلأنلفظهما؟دونوالفضّةالذهبمعنىإلىالضميرأنإلىذهاباًحقّها"؟

،الأموالبهايرادأنويَحْتَمِل،ودراهمودنانير،وافيةجملةمنهماواحد

(:الطويلأمنالشاعركقول،أحدهمابذكرواكتفى،الفضّةبهاأرادأنهويَحْتَمِل

لَغَرِيبُبهَاوَقَئارٌفَإِنِّيرَحْلُهُبِالْمَدِينَةِأَمْسَىيَكُوَمَنْ

وَألْفِضَّةَاَلذهَبَيَكِترُوَتَ)وَاَلَذِلى:تعالىاللّهقال،التنزيلوردوبمثله

34،.:التوبة1الآيةأللَّهِ!سَبِيلِفِىينُفِقُونَهَاوَلَا

أثمانفيوأشهر،الذهبمنالمعاملاتفيانتفاعاًأكثرالفضّةلكونأو
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منأواقيخمسدونفيما))وليس:!م!مقولهفيبهااكتفىولذا،الأجناس

)1(.انتهى".صدقةالورق

ب"ها"الروايةصحّتكذاحقها"يؤدّي"لا:قوله:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

مؤنّثة،وهيمذكور،أقربفإنه،الفضّةعلىعائدأنهوظاهره،المفردةالتاْنيث

سَبِيلِفِىينُفِقُونَهَاوَلَاوَاَلفِفّحَةَألذَّهَبَيَكِترُوتَ)وَألَذِلى:تعالىقولههذاومثل

الاَخر،عنأحدهمابذكرالاكتفاءعلىهذاحُملوقد34،،:التوبة1الآيةأدئَهِ!

الشاعر:قولفيكما

مُخْتَلِوَالرَّايُرَاضيعِنْدَكَبِمَاوَأَنْتَعِنْدَنَابِمَانَحْنُ

تلكمنيؤدّيلا:قالوكأنه،المتقدّمةالكلماتمعنىعلىأعاد:وقيل

والفضّةالذهبإن:يقالأنالأوجههذهمنوأشبهحقّها،المذكوراتالأمور

.مؤنّثةٌوهيالضمير،عليهافأعاد،لغةًعينلهمايقال

لموإن،الزكاةفيهماوالبقرالذهبأنعلىيدلّالحديثوهذا:قال

فيد!بهبكرأبيكتابفيولا،المتقدّمل!نهجابرحديثفيذكرهمايجئ

وإن،فيهماالزكاةوجوبفيخلافولا،البخاريّذكرهماعلى،الصدقة

)2(.انتهىالبقر.نصابفياختلفوا

بتشديد)صُفَحَتْ(الأحوالعموممناستثناءالْقِيَامَةِ(يَوْمُكَانَإِذَا)إِلا

)صَفَائِحَ(لصاحبها:أيالَهُ(ونحوهاالفضّةجعلت:أي؟للمفعولمبنيّأالفاء

مرفوعأورُوي،والنحاسكالحديد،يتطرّقممايُطبعماوهي،صَفِيحَةجمع

الفعلوفيلها،ثانٍمفعولأنهعلىومنصوباًو"صُفّحت"،فاعلنائبأنهعلى

وبينبينهالتطبيقعلىوإما،السابقبالتأويلإماوأنّث،والفضّةالذهبضمير

"صفائح".هوالذيالثانيالمفعول

حفهاوالفضّةالذهبصاحبيؤدّلمإذاأنه:يعني(نَارٍ)مِنْ:وقوله

وكأنهنار،منصفائحوالفضّةالذهبجُعلتأونار،منصفائحلهيُجعل

النار،صفائححرارتهاوشدّةإحمائها،لفرطوالفضّةالذهبصفائحتنقلب

.9-68/"ةلمرعااو"،4/162أةلمرقاا":جعرا(1)

.52-342/"لمفهما"(2)
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تعالى:قالحيثالتنزيلفيمايوافقالتأويلوهذا،إلخ...جبينهبهافيكوى

عينفجعل35(،:التوبة1الآيةفَتُكْوَهـبِهَا!جَهَنَّرَنَارِفِىعَلئهَائحمَئ)يَؤمَ

رَ"%دنهُ)1(.الطيبيّقاله،جهنمنارفيعليهاالمحمىهيوالفضّةالذهب

فاعله؟نائبو"عليها"،للمفعولالفعلببناءجَهَنَّمَ(نَارِفِيعَلَيْهَا)فَأُحْمِيَ

!!صَامِيَتما)نَاز:قولهمنشديد،وحرّحمىذاتنارعليهاأوقد:أي

فيوالضمير،الطيبيئقالهنار"،في"أحميتفيمبالغةففيه11(،:القارعة1

:أي؟الناريّةالصفائحإلىالضمير:وقيل،تفسيريّةٌفالفاء،للفضّة"عليها"

تعقيبيّة.فالفاءحرّها،ليشتدّ؟جهنّمنارفيثانيةمرّةتُحمى

وَظَهْرُهُ(،وَجَبِينُهُ،)جَنْبُهُالصفا!حبتلكأو،ال!ةبشلك:أيبِهَا()فَيُكْوَى

وجههلتقطيبة؟أعضائهمنغيرهادونبالكيّالمواضعهذهخُصّتإنما:قيل

قاله،بظهرهعنهوانصرافه،بجانبهعنهوازْوِرَاره،السائلوجهفي

رَ"%د!هُ)2(.القرطبيّ

سائربينمنبالذكرالأعضاءهذهخصّ:قيل"المرعاة":فيوقال

أبشعالوجهفيالكيّلأنأو،إليهاالحرارةفتُسرع،مجوّفةلأنهاالأعضاء؟

كانوإمساكهمجمعهملأن:وقيل،وآلمأوجعوالجنبالظهروفيوأشهر،

لأن:وقيل،البهيّةوالملابس،الشهيّةبالمطاعموالتنعّم،بالغنىالوجاهةلطلب

والمنعالكراهيةآثارمنمنهيبدوماأولالبخيلمنللطلبتعرّضمتىالسائل

كرّرإنثم،جبينهفيتجعّد،أساريرهويجمع،ويتكلّح،وجههفييُقَطِّبُأنه

ولّاهالطلباستمرّفإنجانبأ،وتركه،جهتهعنومال،عنهبجانبهناءالطلب

الدالّةالمنعفيوالغايةالردّ،فيالنهايةوهي،أخرىجهةًواستَقْبَلَ،ظهره

البخلاءوعادة،والإحسانالبرّمانعيدأبوهذا،والبذلللعطاءكراهيتهعلى

"جامعفيالجزريّقاله،بالكيّالأعضاءهذهخصّفلذلكوالعطاء،بالرفد

.")3(لأصولا

1471.-50147/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

3.25/المفهم"لا)2(

6/9.االمشكاةشرح"المرعاة:راجع)3(
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والجبين،،الجنبأعني-الأعضاءهذه-خصّ:ء%دلّهُالطيبيّوقال

بهلِيَحْصُلَ؟مصارفهفييصرفهولم،وأمسكه،المالجمعلأنه-والظهر

وظهرهجنبهفيحوي،والملابسالمطاعمفيوتنعّمٌ،وترفّهٌ،الناسعندوجاهةٌ

،الفاخرةالثيابوتحويها،منهاويقوى،فينتفخ،اللذيذةالهنيّةالمأكولات

المجلس،فيالفقيرعنازْوَرّلأنهأوبها،جنباهفيلتذّ،الناعمةوالملابس

علىلاشتمالها؟الظاهرةالأعضاءأشرفلكونهاأو،ظهرهوولَّى،عنهوأعرض

والكبد.،والقلب،الدماغهيالتيالرئيسيّةالأعضاء

وماَخِره،،البدنمقاديمهيالتيالأربعالجهاتبهاالمراد:وقيل

.()1انتهى.وجنبتاه

ولكافّة،السجزيّروايةكذا:+%دنهُالقرطبيّقالأُعِيدَتْ(بَرَدَتْ)كُفَمَا

للمعنى.المناسبفإنه،فتأمّله،الصوابهووالأول"رُدّت"،كلهاالرواة

.)2(

شهى.

جهنّمنارإلىرُدّتالصفائحتلكبردتكلما:هذاعلىالمعنىفيكون

النار،إلىبدنهمنالصفائحتلكرُدّتكلما:الثانيعلىويكونعليها،ليُحمى

أعلم.تعالىواللّه،التعذيباستمرارمنهوالمراد،كانتماأشدّإليهأعيد

وفيبالباء،"بَرَدَت":النسخبعضفيهوهكذا:3إدنهُالنوويّوقال

الروايتين،عياضالقاضيوذكرالراء،وبضمّالباء،بحذف"رُدّت":بعضها

)3(.انتهى.الجمهورروايةوالثانية:قال،الصوابهيالأولى:وقال

فيالحرارةشدّةواستمرار،التعذيبدوام:معناه:بر-إفهُالطيبيّوقال

ساعةً،منهاوتُخرجالكِير،إلىتُرَدّمُحماةحديدةفياستمرارَهاالصفائحتلك

)4(.انتهى.فساعة

أعيدآخرهاإلىالأعضاءهذهكىّوصلإذا:يعني:الملكابنوقال

انتهى..آخرهاإلىوصلحتىأولهاإلىالكيّ

5.1471/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

3/25.)المفهم")2(

5.1471/"الكاشف")4(

.764/النوويّث!شرخ")3(
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كلما:أيللأعضاء؟"رُدّت"فيالضميريكونأنوَيحْتَمِل:القاريوقال

الصفائحأعيدتالإفناءمنوالقرب،الإحراقبعدبالتبديلالأعضاءرُدّت

لِيَذُوقُوأغيرَهَاطُو؟ابَدَّلنَفُغ!ودُهُمصث)"لهَاَ!:لقولهموافقاًفيكونعليها،

)1(.انتهى56(0النساء:1الاَيةاَلعَذَالب!و

ب"أُعيدت".متعلّقٌوهو،الزكاةلمانع:أيالَهُ(:وقوله

المقدارهذا(سَنَةٍآلفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُ)كَانَالقيامةيومهو(يَوْمٍ)فِي

علىفهوالمؤمنونوأما،ذنوبهمبقدرالعاصينبقيّةعلىويطول،الكافرينعلى

غَيْرُانبهَفِرينَعَلَى!عَسِيز)يؤئم!:بقولهأشاروإليهالفجر)2(،كركعتيبعضهم

رً-إَلنة.القاريقاله01(،9،المدّثّر:1!!يَسِير

قدر:وقيل!،اللّهغيرحاسبلو:معناه:قيل:3إدئةالقرطبيّوقال

سنة.ألفموطنكلموطناً،خمسونفيهالقيامةيوم:وقيل،للحسابمواقفهم

ألفخمسينمقداراليومذلكطولأنالأقرب:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،النصّظاهرهوكماالدنيا،سنيّمنسنة

)1(

)2(

.4/262"ةلمرقاا"

فييُنظرحتىخرّجهمنإلىيَعْزُهولم)4/262(،"المرقاة"فيذكرهكذا

.إسناده

:فقال)92/72(،"تفسيره"فير!غَلَلنهُالطبريجعفرأبوالإماموأخرج

دَرّاجأأن،الحارثبنعمروأخبرني:قال،وهبابنأخبرنا:قال،يونسحذثني

مِقدَارُءُ؟نَيَؤ/)فِ:!ي!اللهلرسولقالأنهسعيد،عن،الهيثمأبيعنحدّثه

بيدهنفسي))والذيجم!ب:النبيّفقالهذا؟أطولما4،:المعارج1سَنَؤ!آلفَخَمْسِينَ

فييصليهاالمكتوبةالصلاةمنعليهأخفيكونحتى،المؤمنعلىليُخَفَّفإنه

الدنيا".

نأإلاصدوقأ،كانوإن،السمحأبا،سمعانبندرّاجلأن؟ضعيفالإسنادوهذا

فتنبّه.،ضعيفالهيثمأبيعنحديثه

يعلى،وأبوأحمد،رواه)01/337(:الزوائد"))مجمعفيانخديُالهيثميّوقال

انتهى..راويهفيضعفعلىحسنوإسناده

ابنأحمدسندفيفإنل!:ئجلدُ،الهيثميّمنغريبوهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.يُحسّنه؟،فكيف،الهيثمأبيعن،درّاجعن،لهيعة
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الناسحسابمنويُفرغ،يُحكَم:أي؟للمفعولبالبناءيُقْضَى()حَتى

فيالخلقوبقيّة،العذابفيأنهإلىإشارةوفيه:+إدنهُالقاريقالالْعِبَادِ()بَيْنَ

)2(.انتهى)1(0عقابوحرامها،حسابحلالهاالدنيا:قيلولذا،الحساب

نأمنهيؤخذأنيمكنالترمذيّ":"شرحفي-إدلّهُالعراقيّالحافظوقال

بينالقضاءمنيُفرغحتىذُكربمايُعذّبوأنه،فيهيُقضَىمنآخرالزكاةمانع

الجنّة.أوبالنار،فيهفيُقضى،الناس

فيه،القضاءويجيء،الناسبينالقضاءفييُشرعحتىالمرادأنويحتمل

انتهى.أظهر.وهذا،اللّهيريدماعلىآخرهمأو،وسطهمأو،أولهمفيإما

مِقدَارُهُ؟نَيَو!)فِ:قولهالأولإلىيشيرقد:رَ-إللّهُالدينوليّولدهقال

اليومذلكاستيعابمعرضفيذُكرإنما:ويقال4،،:المعارج1سَنَؤ!أَلْفَخَمْسِينَ

فصليكونأناحْتَمَلوإن،الناسآخرفيهالقضاءيكونأنلجواز؟بتعذيبه

)3(.انتهى.أعلمواللّه،وسطهفيأمره

)سَبِيلَهُ(:وقوله،الإراءةمنأو،الرؤيةمن،للمفعولبالبناء)فَيُرَى(

علىثانمفعولأنهعلىومنصوب،الفاعلنائبأنهعلىالأولعلىمرفوع

منللفاعلبالبناءوروي،المالصاحبضميرالفاعلعنوالنائب،الثاني

المفعوليّة.علىمنصوب!"سبيله"،سبيلههويَرَى:أي؟الرؤية

"سبيلُهُ"لاموبرفع،وفتحهاالياءبضمّضبطناه:-%دلّهُالنوويّوقال

.)4(انتهى.ونصبها

إلىيروحأنيقدرلامقهور،يومئذالاختيارمسلوبأنهإلىإشارةوفيه

(.)ْالسبيلينأحدلهيُعيّنحتىالجنّةعنفضلاًالنار

)2/883(:الأسفار"حملعن))المغنيفي!نحضدل!العراقيّالحافظقال)1(

فيوالبيهقي،الدنياأبيابنرواه"،عذابوحرامها،حساب"حلالها:حديث

بلفظ:،منقطعبإسنادل!بهطالبأبيبنعليعلىموقوفأ،طريقهمن"الشعب"

!نخحد!هُ.كلامهانتهى.مرفوعاًأجدهولمالنار!،"وحزامها

.415/التئريب""طرح)3(4.262/"المرقاة")2(

4.262/"المرقاة")5(7.65/،النووي"شرح)4(
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لهتكفيراًالعذابوكان،سواهذنبلهيكنلمإن:أيالْجَنَّةِ(إِلَى)إِمَّا

ذلك.خلافعلىكانإنالنَّارِ"(إِلَى)وَإِمَّا

يَكِترُوتَ)وَاَلَذِدىآيةإن:يقولمنعلىردّوفيه:رً-إلئهُالقاريقال

القاعدةويؤيّده،الكتاببأهلمختصّة34،:التوبة1الاَيةوَألفِضّةَ!اَلذَّهَبَ

فيدلالةلاأنهمع،السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةإن:الأصوليّة

يعني:-حجرابنقولضعفيُعلموبهذا:قالالنار،فيخلودهعلىالحديث

،الزكاةتركيستحلّلمبأنمؤمناًكانإن"الجنةإلى"إماأيضاً:-الْهَيتميّ

)1(.القاريكلامانتهى.تركهااستَحَلّبأنكافراًكانإنالنار"إلى"وإما

بلببعيد،ليس-إلئةالهيتميّحجرابنقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،الحديثمعنىفيمحتملهو

حكمعرفنا:أي؟بمحذوفمتصلةالفاءفَالابِلُ؟(اللّهِرَسُولَيَا:)قِيلَ

عطفاًبالجرّ(اِبِلٍصَاحِبُ)))وَلَاعيهي!)قَالَ(؟الإبلحكمفما،والفضّةالذهب

أنهعلىبالرفعأو،التلقينيّالعطفبابمنفيكونذهب"،"صاحبعلى

فيحَقَّهَا(مِنْهَايُؤَدِّي)لَا:وقوله،إبلصاحبيوجدولا:أيلمقدّر؟فاعل

يجبما:أيحقّها؟منهاالإبلصاحبيعطيلا:أيو"إبل"؟صفةجرّمحلّ

علىالمندوب:أيحَقِّهَا()وَمِنْذلكمنأعمّأو،الزكاةمنللفقراء،فيهاعليه

يأتيماعلىالحقّوهو،بعضهمقالهماعلىالواجبأوالجمهور،قالهما

وحقّها،حلبهاحقّهابعض:أي؟للتبعيضو"من":-إدلّةالطيبيّقال،بيانه

،الأولعلىمرتبوالوعيدللاستطراد،الثانيوذكر،الثانيمنأعمّالأول

اللامبفتح)حَلَبُهَا()2(.انتهىتغليظاً.معاًعليهماالتعذيبيكونأنويَحْتَمِلُ

هوكانوإن،ضعيفغريبوهو،إسكانهاوحُكي،المشهورةاللغةعلى

النوويّ)3(.قاله،القياس

ولا،ضعيفٌغريبٌ:-إدنهُالنوويّقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فيقال،ضعفهإلىتشرولم،أثبتتهاللغةكتبفإن،أخذهأينمنأدري

.632-4/262"ةلمرقاا"(1)

.776/مسلمشرح3()

.41472/"الكاشف")2(
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يُطلَقُبفتحتينوالْحَلَبُ،قَتَلَبابمنحَلْبأ،وغيرهاالناقةَحَلَبْتُ"المصباح":

.ومحلوبٌ،وحليبٌ،لبنٌ:فيقال،المحلوباللبنوعلى،أيضأالمصدرعلى

.)1(

شهى.

استخراج:ويُحَرَّكُ-اللامبسكون:أي-الْحَلْب"القاموس":فيوقال

وَيحْلِبُ-،يَحْلُب،والاحتلاببالكسر،كالْحِلاب،اللبنمنالضرعفيما

فيه،يُحلبإناءٌ:بكسرهماوالحِلابوالمِحْلَبُ-وضربنصربابىمن:أي

لمماالحليبأو،المحلوباللبن:والحليب،مُحرّكةًوالْحَلَبُ:أيضأوقال

)2(.انتهى.طعمهيتغيّر

اللامبسكونالحلْبأنو"القاموس""المصباح"،فيقالهبماتبيّنفقد

تعالىواللّه،فتنبّه،مقبولغيرضعيفاًكونهفدعوى،مستعملقياسيّمصدر

أعلم.

إلىالإتياننوبةأوالماء،إلىإتيانها:أي-الواوبكسر-وِرْدِهَا()يَوْمَ

فيتأتيوربما،أربعةأو،أيامثلاثةكلّفيالماءتأتيالإبلفإنالماء،

ثمانية.

سقيهامحلّفي:أيالماء"؟على"حَلَبها:الآتيجابرحديثوفي

الماء.

قصدمنالمحتاجينعلىأسهلليكونالماءبموضعالْحَلْبَخصّوإنما

ولأن؟لبنهاكثرةحالةولأنه"الفتح"،فيقاله،بالماشيةوأرفق،المنازل

لذلك.هناكيحضرونالفقراء

"طرحفيقاله،الزكاةغيرحقوقاًالمالفييرىلمندليلهذاوفي

."التثريب

أبناءمنالمياهينتابومن،المارّةألبانهايُسقىأنمعناه:الطيبيّوقال

وهذا،منهالحاجةذووليصيبالماءعندصاحبهايحلبهاأنأمر:وقيل،السبيل

)3(.انتهى.الفقراءليحضرهبالنهاريُصرَمَأنأراد،بالليلالجذاذعن!شم!منهيهمثل

.1145/المنير،"المصباح)1(

.41472/""الكاشف)3(

1/57."المحيط"القاموس)2(
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نألا،الأخلاقوشريفِ،والمواساة،الكَرَمحقّيريد:بطّالابنوقال

فكانالماء،علىباللبنالتصدّقالعربعادةوكانت:قال،فرضٌذلك

،وغيره،عينفرض:حقّانوالحق:قال،منهمذلكيرصدونالضعفاء

.الأخلاقمكارممنهيالتيالحقوقمنفالحلب

وقدالمحدّد،الموصوفهوالمفترضالحقّ:القاضيإسماعيلوقال

ضعيفمن،تنزلالتيللضرورةالمواساةفيهافتجبتُحدّ،لاأمورٌتحدث

منعلىحينئذفيجب،يُواريهمنلهليسميتأوعابى،أو،جائعأومضطرّ،

.الضروراتبهاتزولالتيالمواساةيمكنه

انتهى..الزكاةفرضقبلهذاكان:وقيل:التينابنوقال

منإنه:قالمنقولَيردّالحديثظاهر:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

دلالةويدلّ،بالنسخقالمنوقول،الواجبمنوليس،الأخلاقمكارم

غيرمذهبوهو،سنبيّنهماعلىالزكاةسوىحقّأالمالفييَرَىلمنواضحة

المسائل-فيهذا،فيالخلافتحقيقوسيأتي،الحقّوهو،التابعينمنواحد

.-تعالىاللّهشاءإن

حلبهاحقهاإومن:قولهأنالظاهر:3إَلئهُالعراقيّالحافظقالأتنبيه،:

فيذلكإلىأشارداودأباوكأن:قال،هريرةأبيقولمنمدرجوردها"يوم

أبيحديثمنبعدهارَوَىالزيادةهذهذكرلمافإنه،تصريحغيرمن"سننه"

القصّة،هذهنحوعيهي!اللّهرسولسمعت:قال،هريرةأبيعن،الغدانيّعُمَر

وتَمنَح،الكريمةتُعطي:قال؟،الإبلحقّفما-:هريرةلأبي:يعني-لهفقال

نأالروايةهذهففي:قال،اللبنوتَسقي،الفحلوتُطرِق،الظهروتُفقر،الغزيرة

!به.هريرةأبيقولمنهذا

نظر،محلّعنديالمذكورالإدراجدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ء!به،هريرةأبيحديثمنفقطالزيادةروى"صحيحه"،فيءإَللّهُالبخاريّفإن

"صحيحه":منالمساقاة""كتابفيفقال

حدّثني:قال،فُلَيحبنمحمدحدثناالمنذر،بنإبراهيمحدّثنا-)2378(

ء!به،،هريرةأبيعن،عمرةأبيبنالرحمنعبدعن،عليّبنهلالعن،أبي

الماء".علىتُحْلَبأن،الإبلحق"من:قالع!يم،النبيّعن
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طريقمن"المصافحة"فيوالبرقانيّ"مستخرجه"،فينعيمأبووزاد

"الفتح")1(.فيقالهوُرُودها"،"يوم:فُليحعن،سُليمانبنالمعافى

.الإدراجيَحْتَمِلُلابحيثغ!ي!النبيّإلىالكلامهذارفعفيصريحفهذا

ممال!ء!بههريرةأبيحديثفيالزيادةلهذهالإدراجادّعاءأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،بُعدهيخفىلا

تافة،و"كان"،الأحوالعموممنمفرغٌّاستثناءالْقِيَامَةِ(يَوْمُكَانَاِذَا)إِلا

وجهه.علىالإبلصاحبأُلقي:أي؟للمفعولبالبناء)بُطِحَ(ووقعجاءبمعنى

وجهه،علىأُلقيمعناه:جماعةقال"بُطِحَ":قوله:رً-إللّهُالنوويّوقال

وهذا:قالبأخفافها".وجهه"تَخبِط:البخاريّروايةفيجاءقد:القاضيقال

بمعنىاللغةفيهووإنما،الوجهعلىكونهالبَطْحشرطمنليسأنهيقتضي

سمّيتومنه،ظهرهعلىيكونوقد،وجههعلىيكونفقدوالمدّ،البسط

)2(.انتهى.لانبساطها؟مكةبطحاء

ووقع:رً-إدئهُالتوربشتيّقالب"بُطِحَ"،متعلّقٌوهو،الإبللتلك:أيالَهَا(

لأن؟ودرايةًروايةًخطاوهوبالتذكير،"له"بلفظ"المشكاة"نسخبعضفي

لأن؟ليستقيم،للإبلوالمجرور،الإبللصاحبالفعلفيالمرفوعالضمير

انتهى..الإبللا،المالكالمبطوح

فلا،بالمعنىوأما،فمستقيمبالروايةالتمسّكأما:فقال،الطيبيّوتعقّبه

أنهعلىبالمذكور،للتأويلأو،الجنسلإرادةالضميريذكّرأنيجوزلالم

مقامقائماًوالمجرورالجارّويكون،الإبللصاحبالضميريرجعأنيجوز

36(.النور:41!ووًالاصَابِاَتغُدُوِّفِيهَالَوُ)يسُئحُ:تعالىقولهفيكما،الفاعل

.)3(

شهى.

السماء،ماءيعلوه،الأرضمنالواسعالمستوي"القاع":قَرْقَرِ()بِقَاعِ

،وجِيران،وجِيَرَةجار،مثل،وقِيعان،قِيَعَةوجمعه:الَهرويّقَال،فيمسكه

النوويّ،قاله،الواسعُالأرضمنأيضأالمستوي-:القافينبفتح-و"القرقر"

)2378(.رقمالمساقاة""كتاب6/186"الفتح")1(

264.-4/263"المرقاة":راجع)3(68.-7/67،مسلم"شرح)2(
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والقَرْقَرُ:،الواسعالأرضمنالمستويالمكانالقاع"النهاية":فيوقال

تأكيدأ.القاعبعدالقرقرذكرفيكون.انتهى.الأملس

فيقال،قُوّةوأقوىسِمَناً،وأعظم،عددأأكثر:أيكَانَتْ(مَا)أَوْفَرَ

والسّمَن؟القوّةفيصاحبهاتطأالتيالإبلحالكماليريدالسنّة":"شرح

والوقتُ،المصدرية"ما"إلىمضاف"أوفر":الطيبيّقاللوطئها،أثقلليكون

الضميركانإن"لها"،فيالمجرورمنالحالعلىمنصوبوهومقدَّر،

لأن؟المعرفةإلىإضافتهيمنعهاولاحالأ،وقوعهوجُوّز،للإبلالمجرور

كانوإن،الناسأفضلِبرجلمررت:قولهمبدليل،محضةغيرفيهالإضافة

)1(.انتهى.الاستئنافعلىمحذوفمبتدأخبرفهو،الإبللصاحب

فيالضميرالحالصاحبكانإنمترادفةإماأيضأ،يَفْقِدُ()لَا:وقوله

التامّة"كانت"فيالمستترالضميرالحالصاحبكانإنمتداخلةأو"بُطِحَ"،

المذكورالصاحبيفقدلا:أي"منها؟فيالضميرلوجود؟الإبلإلىالراجع

ولد-:المهملةالصادوكسرالفاء،بفتح-)فَصِيلاً(الإبلتلكمن:أي)مِنْهَا(

والجمع،مفعولبمعنىفَعِيلٌفهو،أمهعنيُفصَللأنه؟بذلكسُمّي،الناقة

فيهتوهّمواكأنهمبالكسر،فِصَالٍعلىيُجمعوقدوكسرها،الفاءبضمّفِصْلان

"المصبا!")2(.فيقاله،وكِرَامٍكريممثلُ،الصفة

و"فَصِيلاً".مؤكّدةصفة)وَاحِداً(:وقوله

حالوالجملةبأرجلها،الإبلوتدوسه،تضربه:أيبِأَخْفَافِهَا()تَطَق

نأويجوز،والمؤنّثالمذكّرضميرلوجود؟التقديرينعلىمتداخلةأو،مترادفة

قويّةًكونهاحال،لإبلهالإبلصاحببُطِحَ:قيللماكأنهبيانيّاً،استئنافاًيكون

بُطِحَلم:يقولأنالسائلاتّجَهَشيئاً،منهافاقدةغيرفصيلاتها،جميعمعتامّة

الحاليّة،في"كلما"حكمهذاوعلى،إلخ...بأخفافهالتطأهفأجيبلها؟،

+إئة)3(.الطيبيّقالهدائماً،تطؤه:أي؟والاستئنافيّة

وعليهاوبها،،اللّقْمةعَضِضتُ:يقال،المهملةالعينبفتح)وَتَعَضهُ(

4/1472.االسننحقائقعن"الكاشف)1(

.41472/"الكاشف")3(474.ص2برالمنيرا"المصباح)2(
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المصدرلكنالأكثر،فيتَعِبَبابمنوهو،بالأسنانأمسكتهاإذا:عَضّاً

قاله،قتلبابمنالقَطّاع":ابن"أفعالوفي،قليلةٌلغةٌنَفَعَبابومن،ساكن

."المصباخ")1(في

وعَضِيضاً:عَضّاً،ومَنَعَ،كسمِعَ،وعليه،عَضَضْته"القاموس":فيوقال

)2(.انتهى.بلسانيأو،بأسنانيأمسكته

مجيءو"القاموس""المصباح"فيأثبتهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

؟نظرٌوفيه،والمضارعالماضيفيالعينفتحوهو،الثالثالبابمن"عَضّ"

شارحالمرتضىمحمدتعقّبوقدموجود،غيرالثالثالبابشرطلأن

عَلَيْهوعَضِضْتُ،بنَفْسهمُتعدّيأعَضَضْتُهُ:عبارتهودونك،ذلك:إدئهُ"القاموس"

الجَوْهَرِفيُ،بهصَرَّحبالبَاءِ،مُتَعَدِّيأبِهِعَضضْتُوكَذَاب"عَلَى"،مُتَعَدِّيأ

مَوْجُودٍغَيْرُالشَّرْطُإِذِ؟وَهَمٌبمَنَعوَزْنُه:شيخُناقال،ومَنَعَكسَمِعَ،والضاغَانِيئُ

انتهى..اللّغَاتِتَدَاخُلِعَلَىيُحْمَلَأَنْإِلَّا"القاموس"،فيكما

باللُّقْمَةعَضَضْتُ:السِّكِّيتابنُ:ونَصُّه،الجَوْهَرِيّنَقَلَهالفَتْحُقُلْتُ)3(:

بَرِّفي:ابنُقال،الرِّبابفيلُغةٌبالفَتْحِعَضَضْتُ:عُبيْدٍأَبووقال،أَعَضُّفأَنَا

"كِتابفيالسِّكِّيتابنذَكَرَهُوالَّذِي،السِّكِّيتِابنِعلىتَصْحِيفٌهذا

عُبَيْدة:أَبوقالغَصَصأ،بهاأَغَصُّفأَنا،باللُّقْمَةِغَصِصْتُالإِصلاح":

المُعْجَمَة.بالضَّادلا،المُهْمَلَةبالصَّاد،الرِّبابفيلُغَةٌوغَصَصْتُ

لابْن"الإِصْلاح"فيالجَوَاليقيّوابْنزَكَريّا،أَبيبخَطِّوُجِدَوهكَذا:قلتُ

علىالمُهْمَلَةوالصادبالغينوفَعَلْتُبفَعِلْتُبهنُطِقَمابابفيالسِّكّيت،

هُنَا،المُصَنِّف)4(تَبِعَهُوقد،تَصْحيفٌ"الصّحاح"فيمَابأَنَّوصَرَّحُوا،الصَّواب

وذَكَرَهُ،عليهتَنْبييماغَيْرمنالمَذْكُور،عُبَيْذأَبيقَوْلإلىإِشَارَة؟بمَنَعوَزَنَهُحَيْثُ

فيالصّاغَانيُّأَيْضأالوَهَمِهذَافيوَقَعَوقد،الصّوابعلىالضَادفيأَيْضأ

علىحَذْوَهُحَذَاالمُصَنِّفَوكأَنَّ،السَّابقَعُبَيْدَةَأَبيقَوْلَنَقَلَحَيْثُ"العُبَاب"،

نَصُّه:مافَقَالَ"التَّكْملَة"،كتَابهفيالجَوْهَريّتَوْهيمِعلىنَبَّهَأَنَّهمع،عَادَته

.415-2414/المنير!"المصباخ)1(

رخلَأُ.المرتضىالشارحالقائل)3(

2/337.!المحيطالقاموسلا)2(

."القاموس"صاحب:يعني()4
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المُعْجَمَة،بالغَيْن،غَصِصْتُوالصَّوابُ،باللُّقْمَةعَضِضْتُ:الجَوْهَريُّوقَال

غَصصْتفيالوَهَمَعندهوكَأن،عُبَيْذأَبيقَوْلَيَذْكُرْولم،مُهْمَلَتَيْنوبَصَادَيْن

تَرْشُدْ،فتَأمّلْ،القَوْلمنتَقَدَّمَفيمابَرّيّابنُنَقَلَهماوالصَّواب،فَقَطباللُّقْمَة

محمدكلامانتهى.فَقَطسَمِعبابمنأَنَّهُعنهمَحيدَلاالَّذيفالصَّوابُ

)1(0ص3-)
."شرحه"لمحير-إدلّهُالمرتضى

نفع،بابمنلاسِمَعَ،بابمنعضّ،أنالصوابأنذُكربمافتحَصَّل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

أُولَاهَا(عَلَيْهِمَرَّ)كُلَّمَاب"تعضّه"متعلّقٌ،بأسنانها:أي)بِآفوَاهِهَا(:وقوله

جميعفيهوهكذا:رً:إدئهُالنوويّقالأُخْرَاهَا(عَلَيْهِ)رُذَالإبلتلكأولى:أي

وتصحيف،تغيير،هو:قالوا:عياضالقاضيقال،الموضعهذافيالأصول

جاءوما،أبيهعن،سهيلروايةمنالاَخر،الحديثفيبعدهجاءماوصوابه

رُدّأخراها،عليهمَرّ"كلما:ز!بهذَرّأبيعنسُويد،بنالمعرورحديثفي

)2(.انتهى.الكلامينتظموبهذاأولاها"،عليه

فيوقلمثتغييرهو:فقيل،الروايةصحّتهكذا:رً:إدلْهُالقرطبيّوقال

مرّ"كلّما:ز!نههريرةأبيعن،صالحأبيروايةفيجاءكماوصوابهالكلا!،

يريدإنمالأنه؟الكلاميستقيموهكذا:قيلأُولاها"،عليهرُدّتأخراهاعليه

"رُدّت".:فيهيقالفلابعدُ،يمرّفلمالاَخروأما،قبلُمَرّقدالذيالأول

أنّ:معناهالأنتغيير؟فيهاليسالصحيحةالروايةأنليويظهر:قال

إذاثمأخراها،بهاتلاحقت،عليهتمشيمااَخرإلىوصلتكلماالماشيةأول

حتى،أولىالأخرىفعادت،بالرجوعالأخرىبدأتالرجوعالأولىأرادت

انتهى.أعلمتعالىواللّهالعباد،بيناللّهيقضيأنإلىوهكذا،اَخرهإلىتنتهي

رً-إدئهُ)3(.القرطبيّكلام

تتابععليهمرّتإذاأولاهاأنالمرادإنّ:فقال،رً-إل!هُالطيبيّوجّههوكذا

كانماوتبعها،الغايةهذهمنالأخرىردّتثم،الأخرىإلىتنتهيأنإلى

433.-18432/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج)1(

3.27/لاالمفهم")3(7.65/"النوويشرح")2(
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التتابعمنالغرضحصل،الأولىإلىأيضاًتنتهيأنإلىيليهافمايليها،

انتهى..والاستمرار

منالثانيةالمرّةوفي،الأولىالإبلمنالأولىالمرّةفيالابتداءفيكون

)1(.أخرىبعدهذايحصلأنهوالحاصل،الأخرى

هذافيالبحثتقدّم(سَنَةٍآلفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمٍ)فِي:وقوله

منيُفرغ:أي؟للمفعولالفعلببناءالْعِبَادِ(بَيْنَيُقْضَى)حَتَّىتنسفلاقريباَ،

بينهم.الحكم

فيهالبحثتقدّمالئارِ(((اِلَىوَاِمَّا،الْجَئةِاِلَىإِمَّاسَبِيلَهُ)فَيُرَى:وقوله

تنس.فلا،مستوفَى

؟محذوفعلىعاطفةالفاءأنتقدّموَالْغَنَمُ؟(فَالْبَقَرُاللهِرَسُولَيَا:)قِيلَ

،بَقَرٍصَاحِبُ)))وَلَالمجي!)قَالَ(؟والغنمالبقرحكمفما،الإبلحكمهذا:أي

البقرمنذُكرمما:أيمِنْهَا(يُؤَدِّي)لَاوجرّه،رفعهيجوزأنهتقدّمفَنَم(وَلَا

بِقَاعلَهَابُطِحَ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَإِذَا)إِلَّافيهاعليهالواجب:أي)حَقهَا(والغنمً

فِيهًاالَيْسَ:بقولهبيّنهكماوصفاتها،ذواتها،من:أيشَيْئاً(مِنْهَايَفْقِدُلَا،قَرْقَرٍ

:أيعَضْبَاءُ()وَلَالهاقرنلا:أيجَلْحَاءُ()وَلَاالقرنينملتوية:أيعَقْصَاءُ(

أجرحليكون؟قرونهاسلامةعنعبارةالثلاثةونفي،الداخلقرنهامكسورة

للمنطوخ)2(.

فيمعدومةفيهاالصفاتهذهأنالحديثظاهر:رً-إللّهُالقاريقال

تعالىاللّهيعيدأنالبعثوظاهرالدنيا،فيلهاموجودةكانتوإن،العقبى

الكتابمنمفهومهوكما،الأولىالحالةفيعليهكانتماعلىالأشياء

لعذابهسبباًليكون؟القرونيعطيهاثم،كانتكماأولاًيخلقهاولعله،والسنّة

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الشدّةوجهعلى

،وغيرهالجوهريّحكاهما،لغتانوفتحها،المهملةالطاءبكسر)تَنْطَحُهُ(

فيوقال،رَءإلنهُالنوويّقاله،الروايةفيالمعروفوهو،أفصحوالكسر

.31-6/21"ةلمرعاا":نظرا(1)

.4/562"ةلمرقاا"3()

.44731/""الكاشف)2(
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)بقُرُونهَا(:فقوله)1(.انتهى.بقرنهأصابه:وضربه،كمنعه،نَطَحَه:""القاموس

)2(.القاريقالهتجريد،وإما،تأكيدٌإما

والغنم،للبقر،-:فسكونبكسر،-ظِلْفجمع:بالفتحبِأَظْلَافِهَا()وَتَطَق

النوويّ.قاله،القوائممنالمنشقوهووالظِّباء،

الإبلومن،الرجلمشقوقةدابّةكلّمنالظُّفُرهو:القرطبيّوقال

)3(.انتهى.الحافر:والحمير،والبغال،الخيلومن،الخفّ

مِقْدَاطكَانَيَوْمفِيأُخْرَاهَا،عَلَيْهِرُدَّأُولَاهَا،عَلَيْهِمَرَّ)كُلَّمَا:وقوله

إِلَىوَإِمَّا،الْجنَّةِإِلَىإِمَّاسَبِيلَهُفَيُرَىالْعِبَادِ،بَيْنَيُقْضَىحَتَّى،سَنَةٍألفَخَمْسِينَ

مستوفَى.شرحهتقدّمالنَّارِ"(

)"الْخَيْلُع!ي!)قَالَ(حكمها؟ما:أيفَالْخَيْلُ؟(:الثهِرَسُولَيَا:)قِيلَ

لأن؟للسؤالينمطابقانالسابقانالجوابانقلت(:أفإن:رً-إَلمحهُالطيبيّقالثَلَاَل!(

المطابقةفأينفيها،الزكاةووجوب،الأجناسفيتعالىاللّهحقوقعنالأسئلة

؟.الثالثالسؤالفي

:وجهانالتوجيهوفي،الحكيمالأسلوبعلىواردهو،:أقلت

؟الوجوبعنالسؤالدَعْ:أي-إَلمحهُ)4(؟الشافعيّمذهبعلىأحدهما،:أ

منصاحبهاإلىيرجععمااقتنائهاعنسلولكن،واجبحقّفيهليسإذ

والمنفعة.المضرّة

فيهاوجبعماتسأللا:أي(-إَفهُ)ْحنيفةأبيمذهبعلىأوثانيهما،:

إلىوالمضرّةالمنفعةمنبهايتّصلوعما،عنهسلبل،وحدهالحقوقمن

صاحبها.

؟.بالحديثالوجوبعلىاستُدلّكيفقيل،:أف!ن

ليسإذذواتها؟بالرقابالمرادلأنالظهور؟علىالرقاببعطف(:أقلت

4.265/"المرقاة")2(1/253."المحيط"القاموس)1(

3/27."المفهم")3(

بيانه.سيأتيكما،الحقّوهو،الخيلفيالزكاةوجوببعدمالقائل:يعني)4(

الخيل.فيالزكاةبوجوبالقائل:يعني)5(
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منالآتيالجوابوبمفهومكالظهور،الغير،إلىعائدةمنفعةالرقابفي

شيءٌ".الْحُمُرِفيعليّأُنزل))ما:!هقوله

فياللّهحقّينس"لم:قولهمعنىبأنعنهالبيضاويّالقاضيوأجاب

تجارتها.زكاةأداءرقابها"

الانقيادعنبهايُكنىربماالرقابأنالكنايةهذهوجه:الطيبىّقال

وينصره،للجلبرقابهاعلىيشدّبمابهايقادللتجارةيساقوما،والمملوكيّة

تَنمىَ)وَلَا:تعالىكقوله،الوجوبفييستعمللافإنهينس"،"لم:قوله

77،.:القصص1الآيةاَلذُنيَا!مِفَنَصِيبَكَ

جاءت"فالْحُمُرُ":قولهفيالفاءفإنالأخير،السؤالعنالجوابوأما

والندب،والأنعام،النقدينفيالوجوبعرفنا:قيلكأنه،المذكوراتعقب

الحمير؟.حكمفما،الخيلفي

ففي،الجمعفأما،وتقسيموتفريقجمع"ثلاثة"فالخيل:قولهوفي:قال

كلامانتهىإلخ"....وزرلرجل"هي:قولهففيالتفريقوأما"ثلاثة"،:قوله

رَءإدئة)1(.الطيبيّ

رواية:وفيأنحاء،ثلاثةعلىربطها:أي(ثَلَاَثةٌ)الْشَيْلُ:قولهومعنى

يقتنيهاأنإما،الخيليقتنيالذيأنالثلاثةفيالحصرووجه"،لثلاثة"الخيل

وهو،اللّهطاعةفعلبهيقترنأنإمامنهما،وكلّ،للتجارةأو،للركوب

فيقاله،الثانيوهو،ذلكعنيتجرّدأوالأخير،وهو،معصيتهأو،الأول

"الفتح")2(.

بكسر،سِتْز(لِرَجُلٍ)وَهِيَوإثئمثقل:أيوِزْز(الِرَجُلٍالخيل:أي)هِيَ(

)وَهِيَوالسؤالالاحتياجعنلحفظه؟معيشتهفيلحالهساترة:أي:فسكون

للتعظيم.فالتنوين،عظيمثواب:أيأَجْز(لِرَجُلٍ

فخيل:يقالأنالظاهر:القاريقالفَرَجُل(،وِزْرٌلَهُهِيَالَّتِي)فَأَمّا

التقدير:يكونأنوالأظهر،فرجلوزر،لههيالذيفأما:يقالأو،ربطها

1474.-4/1473"السننحقائقعن"الكاشف)1(

6.154/"الفتح")2(



)0922(رقمحديث-الزكَاةِمَانِعِإِثْمِبَيَانِبَابُ-)7(

915

ركوبهفيعظمتهالناسليُري:أي؟وُيبدلبالهمز،رِيَاءً()رَبَطَهَارجلٍفخيل

أَهْلِعَلَى)وَيوَاءًالناسمندونهمنعلىبلسانهليفتخر:أي)وَفَخْراً(وحشمته

وكلّ،الأشخاصفيتفترققدالأشياءهذهفإن"أو"؟بمعنىالواوالاسْلَامِ(

،والمعاداةالمنازعةوالمدّ:النونبكسروالنّواء،حدتهعلىمذموممنهاواحد

النوءمن،إليهونأوت،إليكناءكأنه،عاديتهإذا:ومنوأةًنِواءً،ناوأته:يقال

)1(.بالعداوةصاحبهإلىينهضالمتعاديينمنواحدكلّكأن،النهوضوهو

للمسلمين.ومعاداةًمنازعةًربطهاأنه:والمعنى

مكسب:أي)وِزْز(الرجللذلك:أيالَهُ(الخيلتلك:أي)فَهِيَ(

الشارعباهتماممشعرةقبلهالمامؤكّدةفالجملةالسيّىء،قصدهبسبب،للإثم

عنه.والتحذير،به

عنلهوحجابساتر:أيوكسرها؟،السينبفتحسِتْز(لَهُهِيَالَّتي)وَأمّا

:معناه:قيلاللهِ(سَبِيلِفِيرَبَطَهَا)فَرَجُلٌالناسإلىوالحاجة،السؤالذلّ

بلالجهاد،بهيُردلمإنه:+إَلئهُالطيبيّقالهماوالصواب،اللّهسبيلفيليجاهد

ربطها"ورجل:غيرهروايةويعضده:قالالتكرار،منهيلزملئلا؟الصالحةالنيّة

بنتاجهايطلبالآنوهو،السؤالعنوتعفّفابهااستغناء:أيوتعفّفاً"؟تغنّياً

عنتحجبهلهسترأفتكون،ومزارعةمتاجرةإلىعليهايتردّدأو،والعفّةالغنى

)2(.انتهى.الفاقة

)وَلَاالفحلأو،للركوببالعارية:أيظُهُورِهَا(فِياللهِحَقيَنْسَلَمْ)ثُئَم

قالمنلقولدليلوإماللظهور،وتَتِمّةٌتأكيدإما:-إَلئهُالطيبيّقالرِقَابِهَا(

انتهى..فيهاالزكاةبوجوب

لمذهبهتأييداًالثانيالاحتمالالقارياستظهرقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تحقيقه،سيأتيكما،الوجوبعدمالراجحلكن،الخيللزكاةالموجبالحنفيّ

فتنبّه.

يَحْمِلأنفهوالظهور،حقّأما":الأصول"جامعفيالجزريّوقال

4/1474."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.41474/"الكاشفلا:راجع)2(
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حقّوأماظهرها"،يُفقِر"وأنآخر:موضعفيقولهلهويشهدمنقَطَعاً،عليها

وقيل:،مؤنهاوسائربعلفها،والقيام،إليهاالإحسانبهأراد:فقيل،رقابها

)1(.انتهى.الذاتعنبالرقبةفعبّرعليها،الحملبهأراد

ظهورها،إباحةلأجلتعالىاللّهشكرينسلمالمراد:بأنالسنديّوأوّله

انتهى..بالعاريةيتأدّىالشكروذلك،رقابهاوتمليك

فيالزكاةبوجوبيقولومن،حنيفةأبوتعلّقوقد:هـء%للّهُالقرطبيّوقال

،الزكاةهواللّهوحقّ:قالوارقابها"،فياللهحقّينسلم"ثم:بقولهالخيل

قدإذ؟بموجبهيقالثممفسّر،غيرمُجملٌهناالحقّذكرلأن؟فيهحجةولا

الجهاد،فيكإخراجها،الأوقاتبعضفيتعالىدئهواجبةحقوقفيهايتعيّن

يكتسببماوالصدقة،الواجببهاوالإحسان،النهسبيلفيعليهاوالحمل

)2(.انتهى.ضرورةذلكإلىدعتإنعليها

اللّهحقّفليس،الحقّهورَء%د!هُالقرطبيّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

غيرالأحيانبعضفييجبفقد،فقطالزكاةفيمحصوراًالواجبتعالى

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًتحقيقهسيأتيكما،الزكاة

،فرسلركوبحاجتهعندالغيرسؤالمنحجاب:أيسِتْز(لَهُ)فَهِيَ

.الناسعن:أيوتعفّفاً""تغنّياً،:قولهبدليل

لإعلاءأعدّها:أياللهِ(سَبِيلِفِيرَبَطَهَافَرَجُلٌ،أَجْرٌلَهُهِيَالَّتِي)وَأمّا

وعُدّتهنفسهالرجلحبسوهو،الرباطومنه،الربطمنوأصله،تعالىاللهكلمة

رَء%ل!هُ)3(.القرطبيّأفادهالعدوّ،تجاهالثغورفي

متعدّنفعهفإنالجهاد،بهالمرادأنإلىإشارةفيهالاسْلَامِ()لِأَهْلِ:وقوله

.الإسلامأهلإلى

فيقال،مَرْعًى:أي:جيمٌآخرهالراء،وسكون،الميمبفتحمَرْجِ()فِي

تُسرَح:أي؟الدوابّفيهاتَمْرُجكثير،نباتذاتالواسعةاَلأرضهو":"النهاية

أخصّالروضةأوتفسير،عطف()وَرَوْضَةٍ:وقولهب"رَبَطَ"،متعلّقوالجارّ،فيها

467.-5/466!الأصول"جامع)1(

3/28."المفهم")3(

3/28."المفهم!)2(
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.الراويمنللشكّالتيب"أو""روضة"أو:النسخبعضوفي،المرجمن

نباتفيهالذيالواسعالموضع"الْمَرْجُ"::+إدلّهُالعراقيّالدينوليّوقال

وتذهبوتجيء،،تروح:أيفيهتَمْرُجلأنها؟بذلكسُمّي،الدوابّترعاه

صنوففيهفيكونالماء،فيهيَكثُرالذيالموضعو"الرَّوْضة":،شاءتكيف

مُعَاالأولأنوالروضةالمرجبينفالفرق،وغيرهاالباديةرياحينمن،النبات

مُعَدَّةليستوالروضة،ذلكفيهلهاليتأتىواسعاً؟يكونولذلك،الدوابلِرَعْي

هوهذا،النباتأصنافمنفيهالمابها؟للتنزههيوإنما،الدوابلرعي

وقعوكذا،المرجعلىالروضةعطففصحّ،اللغةأهلكلاممنيتحررالذي

الواوأنوالظاهرب"أو"،وثانياًبالواو،أولاًالروضةعطف"مسلم"صحيحفي

-إللّهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى"أو".بمعنىأوّلاً

بيانالرَّوْضَةِ(أَوِ،الْمَرْجذَلِكَ)مِنْ:وقوله،الخيل:أيكًلَتْ()فَمَا

لَهُ(كُتِبَ)إِلَّاكثُرأَوقلّالأزهار،أو،العلفمن:أي(شَئي)مِنْ:لقولهمقدّم

أكلته:أي؟للفاعلمبنيّوالفعل،موصولة"ما"كًلَتْ(مَما)عَدَدَللمفعولبالبناء

و"عدَدَ"لى"كُتِبَ"،نائبأنهعلىبالرفع)حَسَنَات(:وقوله،وغيرهالعشبمن

الحافظوقال.أكلتهمابعدد:أي؟الخافضبنزعأو،الظرفيّةعلىمنصوب

عنلنيابته"عددُ"برفعحسناتٍ"أكلتماعددُله"كُتِبَ:قوله:-%لئهُالدينوليّ

"حسنات":قولهرفعوَيحْتَمِلالتمييز،علىبالكسرة"حسناتٍ"ونصب،الفاعل

عنالنائبهويكونأنوَيحْتَمِل،بيانعطفأو"عددُ"،منبدلأنهعلى

)2(.انتهى.العدديالمصدرنصبَمنصوباً"عددَ":قولهويكون،الفاعل

سابقه،كإعرابإعرابهحَسَنَات(وَأَبْوَالِهَاأَرْوَاثِهَاعَدَدَلَهُ)وَكُتِبَ:وقوله

بقاءبهالأن؟حسناتوالأبوال،الأرواثكُتبتإنما"المرعاة":فيقال

)3(.انتهى.مالكهامالمنغالباًالاستحالةقبلأصلهاأنمعحياتها،

:ويقالالواو،وفتحالطاء،بكسر)طِوَلَهَا(الخيلتلك:أيتَقْطَعُ()وَلَا

14.-4/13"التقريبشرحفيالتئريب"طرح)1(

4/14."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(

.616/"المرعاة")3(
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الذيالطويلالحبل:والطِّيَلُ،والطِّوَلُ"الموطأ"،فيوكذابالياء،"طِيَلَها"

وترعى،فيهلتدور؟غيرهأووَتَد،فيوالاَخر،الفرسيدفيطرفيهأحديُرْبَط

لوجهها.تذهبولاجوانبها،من

:أي:المشدَّفىةلنونوا،فوقُمنالمثناةلتاءوا،المهملةلسينبا)فَامشنَّتْ(

ومَرِجَتْ،،عَدَتْ:أي:القاريوقال،الجريُوهو،لاستنانامنبقؤةجَرَت

وهو-المهملةوالراء،المعجمةالشينبفتح-شَرَفَيْنِ(أَوْ)شَرَفاًلِمُرَاحهاونَشِطَت

وقال،النوويّقاله،طَلَقَيْنأو،طَلَقاًهناالمراد:وقيل،الأرضمنالعالي

خُطاهابعدد:أياَثَارِهَا(عَدَدَلَهُاللهُكَتَبَ)اِلَّاوالْمَدَىالشوط:الشَّرَفُ:الجزريّ

ونحوه،الفرسراث:الفيّوميّقال-فسكون،بمبح-رَوْثجمع:بالفتح)وَأَرْوَاثِهَا(

انتهى..منهالواحدةوالروثة،بالمصدرتسمية،رَوْثوالخارج،قالبابمن،رَوْثأ

أسقطهأو،البوليشملماهنابالروثأرادلعله"المرعاة":فيوقال

.)1(

و"كَتَبَ".بهمفعوللأنهغير؟لا،بالنصبهنا()حَسَنَاتٍ:وقول

قال-وفتحهاالهاء،بسكون-نَهْرِ(عَلَىصَاحِبُهَابِهَامَزَ)وَلَا

وأنهُر.-،بضمّتين-نُهُروالجمع،الْمُتَّسِعُالجاريالماءالنَّهْرُ::-إَدئهُالفيّوميّ

النهرأُطلقثم،وأسبابسببمثلُأنهاز،والجمع،لغة-بفتحتين-والنَهَر

كماالنهر،وج!النهر،جرى:فيقال،للمجاورة؟مجازأالأُخدود،على

انتهى..النهرماءجرى:والأصل،الميزابجرى:يقال

يَسْقِيَهَا(أَنْيُرِيدُ)وَلَا:وقولهالنهر،ذلكمن:أي)مِنْهُ(الخيل)فَشَرِبَتْ(

:أي؟حالوالجملةورباعيّاً،ثلاثيّاًوأسقى،سقىمن،وضمّه،أولهبفتح

النهر.ذلكمنيسقيهاأنينويلاصاحبهاأنوالحال

+إلئهُ:الدينوليّالحافظقالحَسَنَاتٍ!(شَرِبَتْمَاعَدَدَلَهُاللهُكَتَبَ)اِلا

غيرمنالحسناتهذهلهحَصَلتإذالأنه؟الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهمنهذا

)2(.انتهى.الحسناتبإضعاففأولىقصدهفإذا،سقيهايَقْصِدأن

.6/61"ةلمرعاا"(1)

4.14/"التقريبشرحفيالتئريب)طرح)2(
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مااعتُبرإذالأنه؟الثواباعتدادفيمبالغةفيه:ء%دنهُالطيبيّوقال

لامااحتُسبإذاوكذابغيرها؟،فكيف،الطباععنهوتنفر،النفوستستقذره

قصدإذامابالفمانوى"،ماامرئلكلّ"وإنماورد:وقد،فيهلهنيّة

حركاتها،بجميعلمالكهايُجعلأنهفالحاصل:الملكابنقال،فيهالاحتساب

.حسناتوفَضَلاتها،وسكناتها

فعلفيتقعالتيالتفاصيلعلىيؤجرالإنسانأنوفيه:الحافظوقال

)1(.انتهى.التفاصيلتلكيقصدلموإنأصلها،قصدإذاالطاعة

لأنبالنيّات"؟الأعمال"إنماحديثيخالفلاوهذا.رًء%لئهُالسنديّوقال

)2(.انتهى.كافيةوتلك،الفرسهذهربطأصلفيالنيّةوجودالمفروض

حكمها؟،ما:أيحمار؟جمع:بضمّتينفَالْحُمُرُ؟(اللهِرَسُولَيَما:)قِيلَ

عَلَيئَأمينزِلَ)))مَامج!ي!)قَالَ(صريحاًالسائلتسميةعلىأقفلم:+%دئ!الحافظقال

رفعمحلّفيالإشارةواسم،مفرغٌّالاستثناءالْإنةُ(هَذإِلاشَثيء،الْحُمُرِفِي

،الإشارةاسممنبدلأنهعلىمرفوعو"الآيةُ"و"أُنزل"،الفاعلنائبأنهعلى

فيالمنفردة:أي:المشدّدةالمعجمةبالذال)الْفَاذَّةُ(لهنعتأو،بيانعطفأو

العامّة:أي)الْجَامِعَةُ(الواحدةالنادرة:وقيلالنظير،القليلة:وقيل،معناها

بعينها،نصّفيهاعليّينزللمأنهذلكومعنى،ومعروفخيرلكلالمتناولة

العامة.الآيةهذهنزلتولكن

،الألفاظقلةفيمثلهاآيةالقرآنفيليسأنه:يعني:الملكابنوقال

والشرّ.الخيرمعانيوجمع

أنواعجميععلىالخيراسملاشتمال؟جامعةًسُمّيت:الطيبيّوقال

الكفرمنيقابلها،ماعلىالشرّواسمونوافلها،فرائضها،،الطاعات

وكبيرها.صغيرها:والمعاصي

طاعةمنالأنواعلجميعلشمولهاجامعةًسمّاها"الفتح":فيوقال

نأوالمراد:التينابنوقال.معناهافيلانفرادها؟فاذّةوسمّاها،ومعصية

217.-6/216"السندي"شرح)2(.6/61"ةلمرعاا":جعرا(1)
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عملوإن،ذلكثوابرأىطاعةالحميراقتناءفيعملمنأنعلىدلّتالآية

ذلك.عقابرأى،معصيةً

منبهيَحتجّوقد،بالعمومالتمسكإلىإشارةوفيه:رَ-إللّهُالنوويّقال

للجمهورويجاب،بالوحييحكمكانوإنما!مح،للنبيّالاجتهاديجوزلا:قال

)1(.انتهىشيء.فيهالهيظهرلمبأنهالاجتهادبجوازالقائلين

منصوب))صمم!!(نملةأصغرمقدار:أيذَرًؤ!(شقَالَيَغمَل))فَمَن

خيراًعليهليجازىالآخرةفي:أي7((:الزلزلة1))يَرَلُم!ولذرةالتمييزعلى

عليهليُجازَى:أي18:الزلزلة1!!(يَر؟شَرَّاذَرَّةِمِثقَالَيَغمَل))وَمَن

(:الخفيفأمنالآيةمعنىفيوأنشدوا،العملجنسمنالجزاءإذشراً؟

سَيَرَاهُذَزَةٍمِثْقَالِوَزْنَإِثْماًوَيَكْسِبُيَعْتَدِيمَنْإِنَ

جَزَاهُأَيْضاًالْجَمِيلِوَبِفِعْلِشَرّاًالشَّرَّبِفِعْلِهِوَيُجَازَى

ثَنَاهُ)2(وَجَلزُتزِلَتِ!)إِذَافِيرَبِّيتَبَارَكَقَوْلُهُهَكَذَا

وعليه،وهوالمستعان،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4922و3922و2922و922وا710922/هنا)المصنّف(أخرجه

2371()"قاةلمساو"ا(2041)""الزكاةفيو)البخاريّ(،)879(9،22وه

6294و)(9465و4)565و"التفسير"3646(و0286)والسير"و"الجهاد

فيداود(و)أبو)5896(،و"الحيل")6638(والنذور"و"الأيمان6394(و

)1636(،الجهاد""فضائلفيو)الترمذيّ(9165(،و)1658"الزكاة"

3044و044)2"و"الكبرى036(9و)9358""الخيلفيو)النسائيّ(

)759(،"الموطأ"فيو)مالك()2788(،"الجهاد"في(ماجهو)ابن4423(،و

.0/2152القرطبيّ""تفسير:راجع)2(4.14/الم!ريب""طرح)1(
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262و101)2/""مسندهفيو)أحمد(27(،)4/"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد

922(،وأ2253و)2252"صحيحه"في(خزيمةو)ابن423(،و383و276و

96(،-)3/66"مسنده"في(نعيمو)أبو)8/45(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

81)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(185(،)3/"الأوسط"المعجمفيو)الطبرانيّ(

واللّه)1562(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(7/3(،و183و137و911و

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الزكاةمنععقوبةفيالتغليظبيان)منها(:-أ

فيه،خلافولا،والذهبالفضّةفيالزكاةوجوببيان)ومنها(:-2

والغنم.والبقر،الإبلمن،المذكوراتباقيفيخلافلاوكذا

يتعلّقمابياناستوفيتوقد،الإبلفيالزكاةوجوببيان)ومنها(:-3

وباللّهتستفد،فراجعه)1(النساليّ"،"شرحفيفيهالعلماءواختلافبزكاتها،

التوفيق.تعالى

البقر،فيالزكاةوجوبفيوردماأصحّالحديثهذاأن)ومنها(:-4

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)2(النساليّ"،"شرحفيفيهالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.

يتعلّقمابياناستوفيتوقد،الغنمفيالزكاةوجوببيان)ومنها(:-5

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه)3(النساليّ"،"شرحفيبذلك

يمنعبل،بواجبهيقوملالمن،المالجمعمنالتنفير)ومنها(:-6

الشديد.الوعيدمنفيهلما؟فيهالواجبةالحقوق

ذلك؟يستحلّلمإنبالنار،الزكاةلمانعيُقطعلاأنه)ومنها(:-7

.بالصوابأعلمتعالىواللّهالنار"،إلىأو،الجنّةإلىإماسبيلهْ"فيرى:لقوله

الخيل.فضلبيان)ومنها(:-8

29.-2271/لاالعقبى"ذخيرة:راجع(1)

.116-22114/"العقبى"ذخيرة:راجع)2(

22/123."العقبى"ذخيرة:راجع)3(
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إذا،والبركةالخيرنواصيهافييكونإنماالخيلأنبيان)ومنها(:-9

مذمومة.فهيوإلا،المباحةالأمورفيأو،الطاعةفياتخاذهاكان

مُلْزِمة،وأنها،العمومبظواهرالعملإثباتتحقيقَفيهأن)ومنها(:-01

التخصيص.دليليدلّحتى

،المنصوصالخاصّالحكمبينالفرقإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-11

هذهبحثومحلّ،الدلالةفيالمنصوصدونالظاهروأنالظاهر،والعامّ

الفقه.أصولفنّالمسألة

شبّهلأنه؟والقياسالاستنباطتعليمفيه:قالبطالابنأن)ومنها(:-12

منذرّةمثقالعملمنذكرهبماالحمر،وهو،كتابهفيحكمهاللّهيَذكرلمما

منينكرهالذيالقياسنفسوهذا:قالواحداً،معناهماكانإذشرّ؟أوخير

عنه.فهملا

استدلالهووإنماشيء،فيالقياسمنليمسهذابأنالْمُنَيِّرابنوتعقّبه

تعالىواللّه)1(،انتهى.وقفأوأنكر،لمنخلافاً،لصيغتهوإثبات،بالعموم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المالفيحقّوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الزكاةسوى

يَحْتَمِلوردها":يومحلبهاحقّها"ومن!شَي:قولهفي-%دلّهُالمازريّقال

-إدئهُ:عياضالقاضيوقال،المواساةفيهتتعيّنموضعفيالحقّهذايكونأن

قبلكانهذاولعلّ:قال،الزكاةغيرالحقّهذاأنفيصريحةالألفاظهذه

.الزكاةوجوب

ئَغلُومئلِشَإَللِصأَمْوَالِتم)فِىَ:تعالىاللّهقولمعنىفيالسلفاختلفوقد

المالفيليسوأنه،الزكاةبهالمراد:الجمهورفقال25،،24،:المعارج1وَاَنخَرُورِ!

،الأخلاقومكارم،الندبوجهفعلىذلكغيرجاءماوأما،الزكاةسوىحقّ

،الوجوبيقتضيفلا،كريمةبخصالعليهمأُثنيقوموصفعنإخبارالآيةولأن

17،.:الذاريات1!!يَهْجُونَمَااَللِئِنَقَلِلأ!وكاَلُؤأ:تعالىقولهيقتضيهلاكما

.6551/"الفتح"(1)
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فمعناهخبر،لفظلفظهكانوإن،بالزكاةمنسوخةهي:بعضهموقال

أمر.

،وعطاءٌ،وطاوسٌ،والحسن،الشعبيئ:منهم،جماعةوذهب:قال

فكّمن،الزكاةسوىحقّاًالمالفيوأن،محكمةأنهاإلىوغيرهم،ومسروقٌ

)1(.انتهى.القرابةوصلة،العسرةفيوالمواساةالمضطرّ،وإطعامالأسير،

منواحدوغيرذرّ،أبيمذهبإنه:ءإَل!هُالدينوليّالحافظوقال

)2(.التابعين

غيرالمالفيحقّلاإنه:قالمن:ءإَلنهُحزمبنمحمدأبووقال

ولا،نصّمنلا،قولهصحّةعلىبرهانولا،الباطلقالفقد،الزكاة

قالمنونسأل،واجبفهوالأموالفي!رِواللهرسولأوجبهماوكلّ،إجماع

لا؟أم،الناسوديون،والأيمانالظهار،كفارةالأموالفيتجبهل:هذا

الفحل،وإطراقالدلو،إعارةوأما،منهمتناقضوهذا،نعم:قولهمفمن

)3(.انتهى7.0:الماعون1!!اَئمَاعُونَ)وَسَضنَعُونَ:تعالىاللّهقولتحتفداخل

القولرجّحف!نه،+%دئهُتيميّةابنالإسلامشيخاختيارهوالمذهبوهذا

الواجبة،النفقةمنالرحمصلةمثلوذلك،الزكاةسوىحقّاًالمالفيبأن

،العاريوكسوة،الجائعإطعامومثل،عنهالمعقولعنالعقلوحمل

فهو،الضيفقرىوكذلكالجهاد،فيالنفقةمثل،النوائبفيوكالإعطاء

الصحيحة.بالسنةواجب

تعيّنبهيقوملاغيرهأنظنهعلىغلبفمن،كفايةفرضوهو:قال

بتصرّف)4(.+%دنهُالإسلامشيخكلامانتهى.عليه

ابناختارهالذيالأخيرالقولوهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المالفيأنعلىالدالّةالنصوصلظواهر؟عنديالحقّهوتيميّةوابن،حزم

.411/داالتثريب"طرح)2(74.-7/73للنووفي"مسلم"شرح)1(

.605/المحلّى!لا)3(

الجامعالفقه"تيسير:وراجع247.صالمصريّة!الفتاوىإمختصر:راجع)4(

1/415.موافيأحمدد.تأليف،تيميةابنالإسلاملشيخ،الفقهيةللاختيارات
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فنسخ،الزكاةقبلكانإنه:قولهموأما،البابكأحاديث،الزكاةسوىحقّاً

الإسلاممتأخّروهو،ز!بههريرةأبيروايةمنالحديثلأن؟صحيحفغيربها،

ذلكقبلكانالزكاةوفرضخيبر،عامأسلمفإنه،بيقينالزكاةوجوبعن

بيانه.تقدّمكما،بزمان

دعتإذاالزكاةسوىالمالفيالحقّوجوبالصوابأنوالحاصل

وصلة،العسرةفيوالمواساةالمضطرّ،وإطعامالأسير،كفكّ،إليهالحاجة

ونحو،بهيقوممنيوجدلمإذا،ودفنه،وتجهيزه،الميتوتكفين،القرابة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلك

بنتفاطمةعن""سننهفيماجهوابن،"جامعه"فيالترمذيّأخرج:أتنبيه(

ماجه:ابنولفظ"،الزكاةسوىحقّاًالمالفي"إن:قال،!ي!النبيّعنهالا،قيس

."الزكاةسوىحقّالمالفي"ليس:نسخهبعضوفي،"الزكاةسوىحقّالمال"في

حمزةأباإسنادهفيلأن؟بهللاحتجاجيصلحلاجدّاً،ضعيفوهو

هذا:الترمذيّوقال،الحديثمتروكأحمد:قال،القصّابالأعورميمون

،بيانورَوَى،يُضعّفالأعورميمونحمزةوأبو،بذاكليسإسنادهحديث

واللّه)1(،انتهىأصحّوهذا،قولَهُالحديثهذاالشعبيّعنسالمبنوإسماعيل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أَخْبَرَنَا،الضَدَفِئيُالْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُ)وَحَدَّثَنِي-)...(11922،

الاسْنَادِ،هَذَافِي،أَسْلَمَبْنِزَيْدِعَنْ،سَعْدٍبْنُهِشَامُحَدَّثَنِي،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُ

لَا،إِبِلٍصَاحِبِمِنْ"مَا:قَالَأنَهُغَيْرَ،آخِرِهِإِلَىمَيْسَرَةَبْنِحَفْصِحَدِيثِبِمَعْنَى

وَاحِداً"،فَصِيلاًمِنْهَايَفْقِدُ"لَا:فِيهِوَذَكَرَحَقَّهَا"،إمِنْهَا:يَقُلْوَلَمْحَقهَا"،يُؤَدِّي

وَظَهْرُهُ!(.،وَجَبْهَتُهُ،جَنْبَاهُبِهَايُكْوَى9:وَقَالَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

من،ثقة،المصريّموسىأبوالصَّدَفِيئُ(الْأَعْلَىعَبْدِبْنُ)يُونُسُ-ا

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)مسنةً)69(وله264()ت101(صغار

الأحوذيّ"."تحفةبنسخة327.-3/326الترمذيّ""جامع:راجع)1(
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.أبوابثلاثةقبلتقدّموَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

أوهائم،لهصدوقٌ،المدنيّسعدأبوأوعبّاد،أبو(سَعْدٍبْنُ)هِشَامُ-3

"الإيمان"فيتقدم4(م)ختقبلهاأو.16()ت71،كبارمن،بالتشيّعورُمي

.87/463

قبله.ذُكر"أسلمبنو"زيد

فيليسهذاأنظاهرهوَاحِداًلما(فَصِيلاًمِنْهَايَفْقِدُلالَا:فِيهِ)وَذَكَرَ:وقوله

النسخ،اختلفتإذاإلافيها،تقدّمفقدنظز،وفيه،ميسرةبنحفصرواية

أعلم.واللّهفليُحرّر،

ساقهامنأجدلمهذهأسلمبنزيدعنسعد،بنهشامروايةأتنبيه،:

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهفليُنظر،،بتمامها

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدُحَدَّثَنَا،الْأُفوِفيُالْمَلِكِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(21922،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،!الِحٍأَبِيبْنُسُهَيْلُحَدَّثنَاالْمُخْتَارِ،بْنُالْعَزِيزِ

نَارِفِيعَلَيْهِأُحْمِيَإِلَّا،زَكَاتَهُيُؤَدِّيلَا،كَنْزٍ!احِبِمِنْ"مَا:عيَه!مّاللّهِرَسُولُقَالَ

فِي،عِبَادِهِبَيْنَاللهُيَحْكُمَحَتَّى،وَجَبِينُهُجَنْبَاهُبِهَافَيُكْوَى،صَفَائِحَفَيُجْعَلُ،جَهَنَّمَ

النَّارِ،إِلَىوَإِمَّا،الْجَنَّةِإِلَىإِمَّاسَبِيلَهُيَرَىثُمَّ،سَنَةٍأكفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمٍ

كَانَتْ،مَاكَأَوْفَرِ،قَرْقَرٍبِقَاعٍلَهَابُطِحَإِلَّازَكَاتَهَا،يُؤَدِّيلَا،اِبِلٍ!احِبِمِنْوَمَا

بَيْنَاللّهُيَحْكُمَحَتَّىأُولَاهَا،عَلَيْهِرُدَّتْأُخْرَاهَا،عَلَيْهِمَضَىكُلَّمَا،عَلَيْهِتَسْتَنُّ

الْجَنَّةِ،إِلَىإِمَّا،سَبِيلَهُيَرَىثُمَّ،يسَنَةٍألفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمٍفِيعِبَادِهِ)1(،

،قَرْقَرٍبِقَاعِلَهَابُطِحَاِلَّازَكَاتَهَا،يُؤَدِّيلَا،كَنَمِصَاحِبِمِنْوَمَاالنَّارِ،اِلَىوَاِمَّا

جًلْحَاءُ،وَلَاعَقْصَاءُ،فِيهَالَيْسَبِقُرُويخهَا،وَتَنْطًحُهُبِأَظْلَافِهَا،فَتَطَؤُهُ،كَانَتْمَاكَأَوْفَرِ

يَوْمٍفِي،عِبَادِهِبَيْنَاللهُيَحْكُمَحَتَىأُولَاهَا،عَلَيْهِرُدَّتْأُخْرَاهَا،عَلَيْهِمَضَىكُفَمَا

وَإِمَّا،الْجَنَّةِإِلَىإِمَّا،سَبِيلَهُيَرَىثُمَّ،تَعُدُّونَمِفَا،يسَنَةٍآلفَخَمْسِينَمِقْدَارُهُكَانَ

العباد"."بين:نسخةوفي)1(
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يَافَالْخَيْلُقَالُوا:لَا؟أَمْالْبَقَرَأَذَكَرَأَدْرِي)1(فَلَا:سُهَيْلقَالَالنَّارِ"،إِلَى

قَالَنَوَا!يهَا،فِيمَعْقُودالْخَيْلُ:قَالَأَوْنَوَا!يهَا،فِي"الْخَيْلُ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَ

أَجْز،لِرَجُلٍفَهِيَ:ثَلَاَثةالْخَيْلُ،الْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىالْخَيْرُ:أَشُكُّأتا:سُهَيل

اللّهِ،سَبِيلِفِييَتَّخِذُهَافَالرَّجُلُأَجْز،لَهُهِيَالَّتىفَأَمّاوِزْز،وَبرَجُلٍسِتْز،وَبرَجُلٍ

فِيرَعَاهَاوَلَوْأَجْراً،لَهُاللهُكَتَبَإِلَّابُطُونِهَا،فِيشَيْئاًتُغَيِّبُفَلَا،لَهُوُيعِدُّهَا

كَانَ،نَهْرٍمِنْسَقَاهَاوَلَوْأَجْراً،بِهَالَهُاللهُكَتَبَإِلَّا،شَعءٍمِنْكًلَتْمَا،مَرْجٍ

وَلَوِوَأَرْوَاثِهَا،أَبْوَالِهَافِيالْأَجْرَذَكَرَحَتَّىأَجْز،بُطُونِهَافِيتُغَيِّبُهَاقَطْرَ،بِكُلِّلَهُ

لَهُهِيَالَّذِيوَأفاأَجْز،تَخْطُوهَاخُطْؤبِكُلِّلَهُكُتِبَ،شَرَفَيْنِأَوْشَرَفاًاسْتَئتْ

عُسْرِهَافِيوَبُطُونِهَا،ظُهُورِهَاحَقَّيَنْسَىوَلَاوَتَجَمُّلاً،يمَرُّماًيَتَّخِذُهَافَالرَّجُلُسِتْز،

وَرِيَاءَوَبَذَخاًوَبَطَراً،أَشَراًيَتَّخِذُهَافَائَذِيوِزْز)2(،عَلَيْهِالَّذِيوَأمّاوُيسْرِهَا،

!مَا:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَافَالْحُمُرُقَالُوا:وِزْزإ،عَلَيْهِهِيَالَّذِيفَذَاكَ،الئاسِ

مِثقَالَيَغمَل)فَمَن:الْفَاذَّةَالْجَامِعَةَالْآتةَهَذِهِإِلَّاشَيْئاً،فِيهَاعَلَئَاللّهُأصنزَلَ

8،"(.7،:الزلزلةأ!!يَرُلمشَزاذَزَؤمِثْقَالَيَغمَل!وَمَنيَرُ؟خَي!بمذَزَةٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبيبنالملكعبدبنمحمدهو:الْأُموِيُّ(الْمَلِكِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

(قست)م244()ت101(كبارمن،صدوقٌ،البصريّالأمويّالشَوَارب

69/516.""الإيمانفيتقدم

سيرين،بنتحفصةمولى،البصريّالدّبّاغالْمُخْتَارِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

14.1674/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(71(ثقةٌ

تقدم)ع(138()ت61(ثقة،المدنيّيزيدأبو(صَالِحٍاَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-3

.4/1161""الإيمانفي

قبله.ذُكراوالباقيان

".أدري"ولا:نسخةوفي)1(

وزر".عليههيالذيلاوأما:نسخةوفي)2(
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الكنز"الصحاح":فيقالزَكَاتَهُ(يُؤَذَيلَا،كَنْزٍصَاحِبِمِنْ)مَا:وقوله

وفي،فيهيُخزنولما،للمالاسمأنه"المحكم":وفي،المدفونالمال

يُؤَدِّلم"ما:الحديثوفي،الأموالمن،الأرضَأُودعماأصله"المشارق":

المدفونالمال:الأصلفيالكنز"النهاية":فيوقالذلك"،عنوغيّبه،زكاتَهُ

:قالمكنوزاً،كانوإنكنزاً،يبقلمالواجبمنهأخرجف!ذا،الأرضتحت

)1(.انتهى.الأصلعنفيهتُجُوّز،شرعيّحكموهو

المجتمعالمالهو:العربلسانفيالكنزالبرّ:عبدابنوقال

.بمعناهوغيره"العين"صاحبذكره،تحتهاأو،كانالأرضفوق،المخزون

.)2(

شهى.

شيءكلُّالكنز:رًءإَدنةالطبريّجعفرأبوالامامقال:النوويّوقال

زادظهرها،علىأم،الأرضبطنفيكانسواء،بعضعلىبعضهمجموعٌ

)3(.انتهى.مخزوناًوكان:وغيره"العين"صاحب

فيوكذا،ونحوه،الحديثهذافي"الكنز"معنىفياختُلِفقدأتنبيه،:

34(::التوبة1الآيةينُفِقُونَهَا!وَلَاوَألفِضَّةَهَبَألذًيَكترُوتَ)وَألَذِيفَ:تعالىقوله

فيالمذكوربالكنزالمرادفيالسلفواختَلَف::اكَئةعياضالقاضيقال

فأماتُؤَدَّ،فلم،الزكاةفيهوجبتمالكلهو:أكثرهمفقال،والحديثالقرآن

ولكن،اللغةأهلعنالمذكورهوالكنز:وقيلبكنز،فليسزكاتهأخرجتما

قبلالمذكورونالكتابأهلبالآيةالمراد:وقيل،الزكاةبوجوبمنسوخةالآية

وقيل:،زكاتهأديتوإنكنز،فهوآلافأربعةعلىزادماكل:وقيل،ذلك

،الحالوضيق،الإسلامأولفيكانهذاولعل،الحاجةعنفَضَلَماهو

من))ما!رِو:لقوله؟الصحيحوهو،الأولالقولعلىالفتوىأئمةواتفَق

كانإمن:الآخرالحديثوفي،عقابهوذكر."،..زكاتهيؤديلاكنزصاحب

أنا:"فيقول:آخرهوفي"،أقرعشجاعاًلهمُثِّلزكاتهيؤدِّفلم،مالٌعنده

انتهى.."كنزك

.4532/""النهاية(1)

7.67/النوويّلا"شرخ)3(

.9-4/7"التثريب"طرح:راجع)2(



الزكاةكتاب-ا!جاحجبقمسل!اكماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

172

المرادفياختلف:معناهما+إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

،معناهفيوماوَاَتفِضةَ!،ألذَّهَبَيَكِترُوتَ!وَألَذِلى:تعالىقولهفيبالكنز

ذلكذكرثمالأمصار،فقهاءجماعةوعليه،زكاتهتؤدَّلمماأنهعلىفالجمهور

ثم،عباسوابنمسعود،وابن،اللّهعبدبنوجابر،اللّهعبدوابنهعمر،عن

منأوضاحأألبسكنت:قالتر!تقا،سلمةأمعنرواهبمالذلكاستشهد

فزُكِّيَ،زكاتُهُتُؤَدَّىأنبلغ"ما:قالهو؟أكنزاللّهرسوليا:فقلت،ذهب

،مقالإسنادهوفيالبرّ:عبدابنالحافظقالداود،أبوأخرجهبكنز"،فليس

رجالرجالهجيّد،إسنادهالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

الصحيح.

!لج!النبيّأنز!بههريرةأبيحديثلصحّتهويشهدالبرّ:عبدابنقال

حسنوقال،الترمذيّرواه"،عليكماقضيتفقد،مالكزكاةأَدَّيتَ"إذا:قال

وذكر،المصريينحديثمنصحيح:وقال"مستدركه"،فيوالحاكم،غريب

"صحيحه".فيحبّانابنشرطعلىأنهالعراقيئ

أذهبتفقد،مالكزكاةأدّيت"إذا:مرفوعأجابرحديثأيضاًمعناهوفي

ورجّح،مسلمشرطعلىوصححه"مستدركه"،فيالحاكمرواهشرّه"،عنك

زرعةأبوصححوكذاالبرّ،عبدابنذكرهوكذلكجابر،علىوقفهالبيهقيّ

بكنز".فليسزكاتهأدي"ما:بلفظوذكرهجابر،علىوقفه

بكنز،فليمسزكاتهأدّيما"كلّ:مرفوعاًعمر،ابنعنالبيهقيّوروى

كانوإنكنز،فهوزكاتهيؤدىلاماوكلّ،الأرضتحتمدفوناًكانوإن

وقفه.والمشهور،بمحفوظليس:البيهقيّوقالظاهراً"،

الآية:هذهنزلتلمارفالا:عباسابنعنداود"أبي"سننوفي

فقال،المسلمينعلىذلككَبُرَ:قالوَأتفِضةَ!ه!ألذَّهَبَيَكِترُوتَ)وَألَذِلى

علىكَبُرَإنه،اللّهنبيّيا:!ي!للنبيّفقال،فانطلق،عنكمأفرّجأناعمر:

لتطييبإلاالزكاةيَفرضلماللّه))إن:ع!ي!اللّهرسولفقال،الآيةهذهأصحابك

ضعف)1(.وفيه،الحديث."..أموالكممنبقيما

=:قالأنهشعبةعنثبتفقدانقطاعاً،فيهأنإلا،ثقاتإسنادهالحديثهذا)1(
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أعلموما،اللغويّالاسمعلىقاضٍالشرعيّوالاسمالبرّ:عبدابنقال

والضحّاك،ذرّ،وأبي،عليّعنشيئأإلا،زكاتهتؤدّلمماالكنزأنفيمخالفأ

أبوأما.الزكاةسوىحقوقأالمالفيإن:قالواالزهد،أهلمنقومإليهذهب

العيش،وسداد،القوتعنيفضلمجموعمالكلّأنإلىذهبفقد،ز!بهذرّ

ذلك.فينزلتالوعيدآيةوأنكنز،فهو

كنز.فهوفوقهافما،نفقةآلافأربعة:قالأنهفروي،ل!حبهعليّوأما

الأكثرينمنفهو،درهمآلافعشرةملكمن:فقال،الضّحّاكوأما

وهكذا.هكذا،بالمالقالمنإلاالأخسرين

ألْقِنمَة!يَؤمَبِهصطُو(مَا)سَيُطَؤَقوُنَ:تعالىقولهفييقولمسروقوكان

الذيالحقّقرابتهفيمنع،المالاللّهيرزقهالرجلهو018،::عمرانأآلالآية

يُطَوَّقها.حيّةفيُجعل،فيه

.الزكاةأنهويحتمل،الزكاةغيرأنهظاهروهذاالبرّ:عبدابنقال

:قالالكنز،فيتقدّمماعلىوالخلفالسلفمنالعلماء،وسائر:قال

قبليكونأو،الندبعلىأنهفمعناه،الفضلبإنفاقالأمرمنبهاستدلّوما

بعدفضيلةوعاد،برمضانعاشوراءصومنسخكما،بهاونُسِخَ،الزكاةنزول

فريضة.كانأن

بقاءالراجحأنالسابقةالمسألةفيتقدم:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أصحابمواساةمن،ذلكإلىالحاجةدعتإذا،الزكاةسوىالحقّوجوب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه.والضرورةالحاجة

أخذمنعلىالإنكارُالأخبارفيعنهتواترماأكثرذرّأباأنعلى:قال

،إنكارهفيعنهخلافلامافهذا،أهلهمنهومنع،لنفسهالسلاطينمنالمال

فيه.عنهفمختلف،الزكاةغيرإيجابوأما

:فقال،ذلكنحوعلىذرّأبيكلامأيضأ+إدئهُعياضالقاضيوتأوّل

"تهذيب:فيترجمتهانظر.صحيفةمنبلشيئاً،مجاهدعنجعفريسمعلم

فتنبّه.،انقطاعففيههذافعلى103،-1003/"التهذيب
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بيتمنلأنفسهميأخذونالذينالسلاطينعلىهوإنماإنكارهأنالصحيح

وجوهه.فيينفقونهولا،المال

أبوزمنهفيالسلاطينلأن؟باطلٌقالهالذيوهذا:رً:إدلّهُالنوويّقال

انتهى..وثلاثيناثنتينسنةعثمانزمنفيوتوفيهِ!،وعثمانوعمر،بكر،

الخلفاء،نوّاببعضبالسلاطينأرادلعله:هـءإللّهُالدينوليّقال

أبيانتقالأوجبتشاجُر،الآيةهذهبسببذرّأبيوبينبينهوقعوقد،كمعاوية

ذز:أبووقال،خاصّةًالكتابأهلفيهي:يقولمعاويةكان،المدينةإلىذرّ

علىالإنكارأنفيصريحةليستالبرّعبدابنعبارةأنعلى،وفيهمفينا،هي

الإنكارالمراديكونلأنمحتملةهيبل،عياضالقاضيكعبارة،السلاطين

إليها،محتاجينغيروهم،السلاطينمنالأمواليأخذونالذينالآحادعلى

تعالىواللّه،منهمأحقّهومنمنعإلىذلكيؤدّيوقد،عندهمفيجمعونها

أعلم.

بيتمنيأخذلمنز!بهبمعاويةتمثيله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،!اللّهرسولأصحابمن،جليلصحابيّمعأدبسوءفيهظلمأ،المال

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،فليُتنبّه

حدّأوّلجعلهوإنما:قال،الضحّاكقولالعربيّابنحَكَىولما:قال

وقد،بالغفقهوهو،القلّةحدّفيدونهوما،المؤمنةالنفسقيمةلأنه؟الكثرة

)1(.انتهى.رأيأوأصوّبهقولاً،لأستحبّهوإني،غيرهعنرُوي

فليسزكاتهأدّيماأنعنديالأرجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المحتاجين؟لحاجةالمالفيالحقّثبوتمنتقدّمماينافيلاهذالكنبكنز،

علىالإجماعثبتقدفإنه،تناقضفقدذلكأنكرفمن،ذلكعلىالأدلةلثبوت

،رمضانفيوالجماع،واليمينوالظهار،،القتلمن،الكفاراتأنواعوجوب

،الزكاةسوىوكلها،الحقوقمنذلكوغير،الناسديونوأداءالنذور،وكذا

وجوبينكرفكيف،الزكاةسوىوهي،المالفيالأشياءهذهأوجبفمن

هذاإن؟،الضرورةأصحابمنوغيرهمالفقراء،ومواساة،الأرحامذويصلة

.9-4/7"التثريب"طرح:راجع)1(
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.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.العجابالعجبلهو

الشعروهي،ناصيةجمعنَوَا!يهَا(فِيمَعْقُودالْخَيْلُ:)قَالَ:وقوله

الجبهة.علىالمنسدِل

حكمدواممنهوفهمب"معقود"،متعلّقٌالْقِيَامَ!(يَوْمِإِلَى)الْخَيْرُ:وقوله

كلُّمنهيعجزماالبديعأصنافمنجَمَعَالكلاموهذاالمعاد،يومإلىالجهاد

القرطبيّالعبّاسأبوقاله.ويُستطاب،يعجبماالألفاظسُهولةومن،بليغ

)1(.تعالىاللّهرحمه

فيالآخرالحديثفي"الخير"تفسيرجاء:رَظ!ل!ةالنوويّوقال

يومإلىوالجهادالإسلامبقاءعلىدليلوفيه،والمغنمبالأجر"الصحيح":

اليمنقِبَلِمِنالطيبةالريحتأتيحتى:أيبيسير؟القيامةقُبيلوالمراد،القيامة

انتهى."الصحيح".فيثبتكما،ومؤمنةمؤمنكلروحتقبض

هناالمذكورالخيرتفسيرجاءالنساليّ":))شرحفيائحدئةالسنديّوقال

علىجاءمافيُحمل،بالمشاهدةوالجاه،العزّةويزاد:قال،والغنيمةبالأجر

بيانعلىبل،المطلوبةالفوائدأعظمبيانعلىأوالتحديد،دونالتمثيل

بالاتّفاق،حاصلونحوهوالجاهالجهاد،وهو،لهخُلقماعلىالمترتّبةالفائدة

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللهبالقصد،لا

والضمير،التغييبمنالياء،وتشديد،أولهبضمتُغَيِّبُ()فَلَا:وقوله

للخيل.

رَعَتِ:يقال،روضةفيأسامها:أيمَرْج(فِيرَعَاهَا)وَلَوْ:وقوله

يُستعمل،أرعاهاورَعَيْتُهَابنفسها،سَرَحَتْإذاً:راعيةٌفهيرَعْيأ،تَرْعَىالماشية

ضميرنصبولذا،المتعدّيمنهناوما"المصباح")3(،فيقالهومتعدّياً،لازماً

الخير.

)1(!المفهم"3/307.

6/215.النسائيئ"علىالسندي"شرح)2(

1.231/)المصباخ")3(
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مئلُ،مُرُوجٌوالجمع،ومَرْعًىنباتذاتأرضٌ:فسكون،بفتحو"الْمَرْجُ"

وفُلُوس)1(.فَلْسٍ

وأما،الرجلينبينمامسافة:فسكون،بضمّخُطْؤ()بِكُلِّ:وقوله

مشيتُ،:خَطْوأأَخْطُوخَطَوْتُ"المصباح":فيقال،المرّةفهيبالفتحالْخَطْوة

وجمع،الرِّجلينبينما:بالضمّوالْخُطْوَةُ،وضَرْيةضَرْبمثلُ،خَطْوَةٌالواحدة

خُطًى،المضموموجمع،وشَهَوَاتٍشَهْوةٍمثلُ،لفًظهعلىخَطَوَاتالمفتوح

)2(.انتهى.وجوههافيوغُرُفَاتغُرَفٍمثلُ،وخُطُوَات

وحالوقوّتها،نشاطهاحالأرادلعلهوَيُسْرِهَا(عُسْرِهَا)فِي:وقوله

فيبهاالمحتاجينيواسيأنه:يعنيأحوالها،جميعوالمرادومرضها،ضعفها

أعلم.تعالىواللّه،الأحوالكلّ

وزر".عليههيالذي"وأما:نسخةوفي(وِزْرٌعَلَيْهِائَذِي)وَأمَّا:وقوله

اللغة:أهلقالالنَّاسِ(وَرِيَاءَوَبَذَخاًوَبَطَراً،أَشَراًيَتَّخِذُهَا)فَائَذِي:وقوله

فالطغيان"الْبَطَرُ":وأما،واللَّجَاجالْمَرَحُوهو،والشينالهمزةبفتح!الأَشَرُ"

الا"شَربمعنىوهو،المعجمةوالذالالباءفبفتح"الْبَذَخُ":وأما،الحقّعند

-إلئهُ)3(.النوويّقالهوالبَطَر،

انحدئهُ،المصنّفأفرادمنالمطوّلالسياقبهذاوهو،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنِيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-)...(31922،

الْحَدِيثَ(.وَسَاقَالإسْنَادِ،بِهَذَا،سُهَيْلٍعَنْ،الذَرَاوَرْدِفَي

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ ا

.21567/"المصباخ(1)

-7/96النوويّ"إشرخ)3(

1.174/"المصباخ")2(

.07
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محمدأبو،مولاهمالجهنيّمحمدابن:هوالذَرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

)ع(187(أو6)ت81(فيُخطئغيرهكتبمنيحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّ

8/135.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكرو)سُهيل(

الترمذيّ،ساقهاهذهلسُهيلعن،الدراورديّالعزيزعبدروايةأتنبيه(:

:فقال

أبيبنسهيلعنمحمد،بنالعزيزعبدحدّثنا،قتيبةحدّثنا-)1636(

فيمعقود"الخيل:!ع!ماللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالح

لرجلوهي،أجرٌلرجلهي:لثلاثةالخيل،القيامةيومإلىالخيرنواصيها

اللّه،سبيلفييتخذهافالذيأجر،لهالذيفأما،وزرٌرجلعلىوهيستز،

أجراً"،لهاللّهكتبإلاشي"،بطونهافييَغِيبلاأجر،لههي،لهفيُعِدّها

انتهى..صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال،قصةالحديثوفي

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،بَزِيعٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(41922،

وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،!الِحٍأَبِيبْنُسُهَيْلُحَدَّثَنَا،الْقَاسِمِبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،زُرَيْعٍ

"جَبِينُهُ"(.يَذْكُروَلَمْوَظَهْرُهُ"،،جَنْبُهُبِهَافَيُكْوَى9:وَقَالَعَضْبَاءُ"،9)عَقْصَاءُ":بَدَلَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

)مت247()ت101(ثقةٌ،البصريّ)1((بَزِيعٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

23/963."الطهارة"فيتقدمس(

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الًإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

.الزايوكسر،الموحّدةالباءبفتح)1(
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حافظثقةٌ،البصريّغياثأبو،العنبريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْنُ)رَوْحُ-3

7/132.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61(

قبله.ذُكرو"سُهيل"

فينعيمأبوساقهاهذهلسُهيلعن،القاسمبنروحروايةأتنبيه(:

:فقالآ(7)3/"مستخرجه"

بنمحمدثنا،التستريّاللّهعبدبنسهلالحسنأبو-حدّثنا)2223(

بنمحمدثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(زريعبنيزيدثنا،بَزِيعبناللّهعبد

وثنا)ح(زريعبنيزيدثنا،عليّبنعمروثنا:قالاالعباسبنومحمد،يحيى

بنزيادالخطابأبوثنا،الحرّانيّمحمدبنالحسينثنا،إسحاقأبيبنمحمد

بنرَوْحثنا،زريعبنيزيدثنا:قالامنصوربنبشربندماسماعيل،يحيى

"ما:ع!يمالثهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،القاسم

فيعليهيُحْمَى،صفايحالقيامةيوملهجُمِعإلازكاتهيؤدِّيلامالٌلهعبدمن

كانيومفي،عبادهبيناللهيقضيحتى،وظهرهجنبهبهافيُكْوَى،جهنمنار

إلىهـاماالجنةإلىإماسبيلهيرىثم،تعدُّونمماسنةألفخمسينمقداره

كأحسن،القيامةيومبهايجاءإلا،زكاتهيؤديلاإبلصاحبمنوماالنار،

رُدّتأُخراهامرتكلما،عليهتستنثمقرقر،بقاعلهايبطحثم،عليهكانتما

سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيعبادهبيناللّهيقضيحتىأولاها،عليه

غنم،صاحبمنوماالنار،إلىهـاماالجنةإلىإماسبيلهيرىثم،تعدّونمما

لهافيبطح،كانتماكأكثر،وبغنمهالقيامةيومبهايجاءإلا،زكاتهيؤديلا

جَدْعاءُ،ولاعَضْبَاءُ،فيهاليسبقرونها،وتنطحهبأظلافها،فتطؤهقرقر،بقاع

يومفيعبادهبيناللّهيقضيحتىأولاها،عليهرُدّتأخراهاعليهمَضَتكلما

إلىوإماالجنةإلىإماسبيلهيرىثم،تعدُّونمماسنةألفخمسينمقدارهكان

الخيرنواصيهافيمعقود"الخيل:قال؟فالخيل،اللّهرسوليا:قيلالنار"،

وزر،ولآخرستر،وللاَخر،أجرٌلرجلهي:لثلاثةوالخيل،القيامةيومإلى

فيغَيَّبَتفما،اللّهسبيلفيويُعِدّهايتخذها،فرجل،أجرٌلههيالتيفأما

بطونهافيغيبتشيءبكللهكان،مرجفيرعاهاولوأجر،لهفهوبطونها

لهعَرَضَولوأجر،خَطَتْهاخطوةبكللهكانشَرَفَينأوشَرَفاًاستنتولوأجز،
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الأجرليذكرإنهحتىأجز،بطونهافيغيّبتهاقَطْرةبكللهكان،منهفسقاهانهر

وتكرُّماًتصنفاً)1(يتخذهافرجل،سترٌلههيالتيوأماوأبوالها،أرواثهافي

عليهالتيوأما،وشمرهعسرهفيبطونهاولاظهورهاحقينسىولاوتجملاً،

يا:قيل"،عليهموبَذَخاً،ورياءًالناسوبَطَراًأشراًيتخذهافرجل،وزرٌ

الفاذّةالجامعةالاَيةهذهإلاشيء،فيهاعليّأُنزل"ما:قالفالحمر؟اللّهرسول

لفظشَزا!"،ذَرَّؤمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن!يَرَلُمخَيْ!بمؤذَرًمِثْقَالَيَغمَلْ)فَمَن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.لفظاًأتمهموهو،يحىبنلزيادالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍابْنحَذَثَنَا،الأيَلِيئُسَعِيدٍبْنهَارُون)وَحَدَّثَنِي-)...(51922،

عَنْ،فرَيْرَةَأَبِيعَنْ،ذَكْوَانَعَنْ،حَذَثَهُئكَيْرأأَنَّ،الْحَارِثِبْنعَمْزوأَخْبَرَنِي

وَسَاقَإِبِلِهِ"،فِيالصَّدَقَةَأَوِ،اللهِحَقالْمَرْةيُؤَذلَمْإِذَالا:قَالَأنةءلجرِواللهِرَسُولي

أَبِيهِ(.عَنْ،سُهَيْلٍحَدِيثِبِنَحْوِ،الْحَدِيثَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالأيَلِى(سَعِيدٍبْن)هَمازونُ-ا

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،اللهعبدهو(وَهْبٍ)ابْن-2

قريباً.تقدّمالْحَارِثِ(بْن)عَمْزو-3

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الأشجّبناللّهعبدبن)ئكَيْز(-4

قبله.ذُكراوالباقيان

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهصالحأبيعنبكير،روايةأتنبيه،:

:فقال)3/96(

بنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا-)2227(

أبيعن،حدّثهبكيراًأن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنثنا،يحيى

فليُحزر.،وفاءين،مهملةبعين"تعفّفاً"ولعله،النسخةفيوقعكذا)1(
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اللّه،حقّالمرءيؤدِّلم"إذا:ع!مقالالنبيّعن،هريرةأبيعن،ذكوانصالح

بأفواهها،وعَضّتهبأخفافها،فوَطِأتهقرقر،بصعيدلهابُطِحإبلهفيالصدقةأو

النار،منوإماالجنةمنإمامصدرهيَرَىحتىأولها،عليهكَرَّآخرهامرإذا

ونطحتهبأظلافهافوطأتهقرقر،بصعيدله)1(بُطِحفيهااللّهحقّيؤدّلمإذاوالبقر

واماالجنةمنإمامصدرهيرىحتىأولها،عليهكَرّآخرهاعليهمَرّإذابقرونها،

عَقْصَاء،فيهاليسبأظلافها،وتطؤهبقرونها،تنطحهكذلكوالغنمالنار،من

أجر:لثلاثةوالخيلالنار،منوإماالجنةمنإمامصدرهيرىحتىجَمّاء،ولا

للجهادعُدّةًاقتناهاومنستراً،لهكانتوتغنياًتعفّفاًاقتناهافمنوستر،ووزر

ذلكفيلهكان،شَرَفينأوشَرَفاًلهاطولفإنأجراً،لهكانت،اللهسبيلفي

قالوزراً"،لهكانت،المسلمينعلىونواءًورياءًفخراًاقتناهاومنأجز،

هذهإلاشيء،الحمرفييأت"لم:قالالحمر؟أفرأيتاللّهرسوليا:قائل

يَغمَلوَمَن!يَرَلُمخَيراذَزَةٍمِثقَالَيَغمَل)فَمَن:الفاذّةالجامعةالآية

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى!!و((0يَرُ؟شَرَّاذَزَةِمِثقَالَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)889(61922(

،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،لَهُوَالفَفْظُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي

سَمِعْتُ:يَقُولُالْأنصَارِيَّاللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنَماالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي

يَوْمَجَاءَتْإِلَّاحَقَّهَا،فِيهَايَفْعَلُلَا،إِبِلٍصَاحِبِمِنْ"مَا:يَقُولُبم!م!ماللهِرَسُولَ

وَأَخْفَافِهَا،بِقَوَائِمِهَاعَلَيْهِتَسْتَنُّ،قَرْتَرٍبِقَاعلَهَاوَقَعَدَ،قَطُّكَانَتْمَاكثَرَ،الْقِيَامَةِ

كَانَتْ،مَاكثَرَ،الْقِيَامَةِيَوْمَجَاءَتْإِ"لاحَقَّهَا،فِيهَايَفْعَلُلَا،بَقَرٍصَاحِبِوَلَا

يَفْعَلُلَا،غَنَمصَاحِبِوَلَابِقَوَائِمِهَا،وَتَطَؤُهُبِقُرُونجهَا،تَنْطَحُهُ،قَرْقَرٍبِقَاعلَهَاوَقَعَدَ

تَنْطَحُهُ،قَرْقرٍبِقَاعٍلَهَاوَقَعَدَ،كَانَتْمَاكثَرَ،الْقِيَامَةِيَوْمَجَاءَتْإ7ِلاحَقَّهَا،فِيهَا

فليُحرّر."لها"،ولعله،النسخةفيهكذا)1(
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،كَنْزٍصَاحِبِوَلَاقَرْنُهَا،مُنْكَسِزوَلَاجَفَاءُ،فِيهَالَيْسَبِأَظْلَافِهَا،وَتَطَؤُهُبِقُرُونجهَا،

فَإِذَا،فَاهُفَاتِحاًيَتْبَعُهُ،أقرَعَشُجَاعاًالْقِيَامَةِيَوْمَكَنْزُهُجَاءَإِلَّا،حَقهُفِيهِيَفْعَلُلَا

مِنْهُ،بُدَّلَاأَنْرَأَىفَإِذَا،غَنئئعَنْهُفَ!نا،خَبَأتهُالَّذِيكَنْزَكَخُذْ:فَيُنَادِيهِ،مِنْهُفَرَّإناهُ

بْنَعُبَيْدَسَمِعْتُالزُّبَيْرِ:أَبُوقَالَالْفَحْلِ"،قَضْمَفَيَقْضَمُهَافِيهِ،فِييَدَهُسَلَكَ

قَوْليمِثْلَفَقَالَ،ذَلِكَعَنْاللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَآلنَاثُئَم،الْقَوْلَهَذَايَقُولُعُمَيْرٍ

يَا:رَجُلقَالَ:يَقُولُعُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعْتُالزبَيْرِ:أَبُووقَالَ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِ

فَحْلِهَا،وَاِعَارَةُدَلْوِهَا،وَإِعَارَةُالْمَاءِ،عَلَى"حَلَبُهَا:قَالَالابِلِ؟حَقمَاالثهِرَسُولَ

اللّهِ"(.سَبِيلِفِيعَلَيْهَاوَحَمْلٌوَمَنِيحَتُهَا،

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101إمامحجةثبتٌثقة،المروزيّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خ238()ت

.بابقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.بابقبلأيضاًتقدّم،همّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-3

أيضأتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

.بابقبل

قريباً.تقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

قريبأ.أيضأتقدّم،ر!يمبنالأنصَارِيُّ(اللّهِعَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

فيوكذلكلَهَا(وَقَعَدَ،قَطُّكَانَتْمَاكثَرَ،الْقِيَامَةِيَوْمَجَاءَتْ)إِلَّا:وقوله

وقَعَدَ،المثلثةبالثاءالأصولفيهوهكذا:رً-إَدلّهُالنوويّقال،والغنمالبقر

والعين.القافبفتح

"قَطُّ"المشهورةوالفصيحة،الجوهريّحكاهنّلغاتفيها"قط"أتنبيه(:

الحرفسُكّنفلمّا،قَطُطُكانت:الكساليّقالالطاء،مشدّدة،القافمفتوحة

للضمة،إتباعأ؟القافبضم"قُطُّ":والثانيةمتحرِّكأ،الآخرجُعِلللإدغامالثاني

والرابعة:الطاء،وتخفيف،القافبفتح"قَطُ":والثالثةهذا،يامُذُ:كقولك

مكسورةقَطِّ:والخامسة،قليلةوهي،المخففةوالطاء،القافبضم"قُطُ"
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الأعرابيّ)1(.ابنحكاها،مشدّدة

الاكتفاءوهو،حسبُبمعنىالتيفأماالدهر،بمعنىكانتاذاهذا

قلت:أضفتفإن،فَقَطْواحدةمرةَإلارأيتهما:تقولالطاء،ساكنةفمفتوحة

فيأفادهوقَطْهَا،،وقَطْهُ،وقَطِي،وقَطْنِي،حسبك:أيءُ؟الشيهذاقَطْكَ

.")2("الصحاخ

بقولي:أشرتذُكرماوإلى

النَّبَغَهْاللُّغَاتِأَهْلُحَقَّقَهَالُغَهْخَمْسُقُلْالدَّهْرِبِمَعْنَىقَطُّ

مَيْنِدُونَالطَّاءَوَشُدَّخَفِّفْوَضَمَّتَيْنِفَالضَّمِّبِالْفَتْحِ

بَدَاسَاكِناَحَسْبُبِمَعْنَىأَمَّاشُدِّدَابِكَسْرِقَطِّخَامِسُهَا

نَبُلْأَيْضاَعَنْهُمْوَقَطْنِيقَطِيقُلْقَطْكَأَضَفْتَفَإِنْفَقَطْفَقُلْ

هنابالكنزالمرادفيالأرجحأنتقدّمإلخ(...كَنْزٍصَاحِبِ)وَلَا:وقوله

يؤدّ.ولم،الزكاةفيهوجبتماكلّهو

تَمَغَطَالذيوالأقرعالذكر،الحيةهو:الشجاعأَقْرَعَ()شُجَاعاً:وقوله

علىويقوم،والفارسالراجليُواثبالذيالشجاع:وقيل،سُمِّهِلكثرة؟شعره

ءإدئهُ)3(.النوويّقاله،الصحارىفيويكون،الفارسرأسبلغوربما،ذَنَبِهِ

السمّلجمعهيتمعّطرأسهشعرلأن؟أقرعسميعُبيد":أبي"كتابوفي

رأسه.جلديذهبفلعلهبرأسها،شعرلاالحيّةبأنالقزّازوتعقّبه

فيويجمعه،السمّيَقرِيلأنه؟أقرعسميالأزهريّ":"تهذيبوفي

،:الطويلأمنالرُّمّةذوقال،رأسهفروةتتمعّطحتى،رأسه

مَارِدُهْاللَّسْعِقَاتِلصَلَّالْعَظْمِعَنِرَأسِهِفَرْوَةُانْمَارَحَتَّىالسُّمَّقَرَى

ومن،السمّمنرأسهابيضّالذيالحيّاتمنالأقرع:القرطبيّوقال

:الزيادةمنمسلمكتابغيروفي:قال،لتقرّحه؟برأسهشعرلاالذيالناس

شِدْقيفيمثلهماويكون،السمّمنفيهجانبيفيالزبيبتانوهمازبيبتان"،اله

7.381/"العرب"لسان:راجع)1(

7.71/النوويّ"إشرخ)3(

.3569/"لصحاخا":جعرا(2)
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الصفةهذهعلىهووما،عينيهعلىنكتتان:وقيل،الكلامكثرةعندالإنسان

فيه.منيخرجاننابان:وقيل:الداوديّقال،أذىأشدّهوالحيّاتمن

.)1(
شهى.

القولهذاوفائدة"الفتح":فيقالخَبَةسهُ(افَذِيكَنْزَكَ)خُذْ:وقوله

التهكّم.مننوعوفيه،الندمينفعهلاحيث،التعذيبفيوالزيادة،الحسرة

منرأيناهفيمالناوقعكذا:!ء%لئهُالقرطبيّقالكَنِى(عَنْهُ)فَأَقا:وقوله

غنيّ،عنهفأنا:فيقولوهو،محذوفبتقديريتلفّقخرمٌالكلاموفي،النسخ

كقوله،للحكايةالذيالقوليُحذفماوكثيرأ،فتأمّله،الكلاميلتئموحينئذ

إلخ....إنما:يقولون:أي9،؟:الإنسان1أدئَهِ!صلوَضهِنُطعِمُكزُ)إنَمَا:تعالى

.)2(

شهى.

الشأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفةهنا"أن"مِنْهُ(بُدَّلَا)أَنْ:وقوله

.أخذهمنبدّلاأنه:أي؟محذوف

.الشجاعذلكفمفييدهأدخل:أيفِيهِ(فِييَدَهُ)سَلَكَ:وقوله

بكسر-شعيرهاالدابةُقَضِمَت:يقالالضاد،بفتح)فَيَقْضَمُهَا(:وقوله

أسنانها،بأطرافكسرتهإذا:تَعِبَبابمن-،بفتحها-تَقْضَمه-الضاد

يدهُ:قَضَمْتُ:الاستعارةعلىيقالومنه،لغةٌضرببابمنقَضْمأ،وقَضَمَتْ

3ء%ل!هُ)3(.الفيّوميّقالهعَضِضْتَهَا،إذا

كلّه،بالفموالخضم،الأسنانبأطرافالقضم:رًء%دئهُالقرطبيّوقال

بنعمرقولومنه،الرطبأكلوالخضم،اليابسأكلالقضم:وقيل

انتهى..اللّهوالموعد،ونقضم،تخضمون:اغطنهُالعزيزعبد

الإبليقَضِمُمثلما:أيو"يَقْضِمها"؟مطلقٌمفعولالْفَحْلِ()قَضْمَ:وقوله

الفحل.

أبو،الليثيّقتادةبن(عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعْتُالزُّبَيْرِ:أَبُو)قَالَ:وقوله

التابعين،كبارفيغيرهوعدّه،مسلمقاله!م!م،النبيّعهدفيوُلدالمكيّعاصم

)1("المفهم"3/31.

2/705.المنير""المصباح)3(

.313/ث!المفهم"(2)



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمدطل!اكمامعصحيحىشدحىالثجاححالملتطالبحل

184

"شرحفيتقدّم)ع()68(سنةومات،ثقتهعلىمجمع،مكةأهلقاصّوكان

473.ص2جىالمقدّمة"

نأوالمعنى،الحديثمنسبقما:أيإلخ(...الْقَوْلَهَذَا)يَقُولُ:وقوله

ثم،تابعيّعبيداًلأنمرسلأ؟عُميربنعُبيدمنالحديثهذاسمعالزبيرأبا

متّصلاً.فصار،بهفأخبره،عنهفسألهرعلِلإ،الثهعبدبنجابرلقي

نأفيظاهرهذاإلخ(...عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعْتُالزُّبَيْرِ:أَبُو)قَالَ:وقوله

ز!به.جابرعنسمعهمماوليسمرسلأ،عُبيدعنالزبيرأبوسمعهمماهذا

السؤالهذاظاهر:+إَدلّهُالقرطبيّقالالخ(الابِلِ؟...حَقُّ)مَا:وقوله

كلُّوأنه،الإبلذكرحينتقدّمفيماعليهالمتوعَّدالحقّهوهذاأنالجواب

الروايةتُزيلهإشكالٌالظاهرهذاوفي،الزكاةلذكرفيهيتعرَّضلمأنهمع،الحقّ

أخرىروايةفيجاءوقدبل،للتبعيضالتي"من"فيهاذُكرالتيالاْخرى

بعضوكأنّ،الغنمفيوكذلكزكاتها"،يؤدّيلاإبلصاحبمن"ما:مف!راً

بُدّ.ولامرادةوهي"من"،الروايةهذهفيأسقطالرواة

هذاولعلّمطلقأ،بهقائلولا،واجبةٌالخصالهذهأنظاهرهثم:قال

كما،الضرورةوحال،المواساةووجوب،الحاجةوقتعلىخرجالحديث

الحقوقهذهتعيّنتمهماأنهالحديثمعنىويكون،الإسلامأولفيكان

تعالىواللّهالشديد،الوعيدهذافعلهامنبالممتنعتَعَلَّقَتُفْعَلفلم،ووجبت

هذا،تحقيقتقدّموقد،نفيستحقيقٌوهو-%للّهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.أعلم

،والضرورةالحاجةعندوذلك،الزكاةسوىحقّالمالفيأنالصوابوأن

الأغنياءعلىيجبفإنه،ذلكونحو،والمحتاجينالفقراءمواساةيتعيّنأنمثل

أعلم.تعالىواللّه،لذلكفتفطّن،حاجتهمبسدّيقومواأن

على)2(اللامبسكونهو::-%دنهُالقرطبيّقالالْمَاءِ(عَلَى)حَلْبُهَا:وقوله

فَعَلٍعلىجاءوقد،يَفْعُلُفَعَلَعلىكانمامصدرفيالأصلوهوالمصدر،

32.-331/"المفهم")1(

إليهأشاركما،جائزانفالوجهان،فسكون،وبفتح،بفتحتينهناالروايةأنتقدّم)2(

فتنبّه.برخصَددُّالقرطبيئ
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هذاوليسغير،لافبالفتحللّبن،اسمٌالْحَلَبُفأماالْحَلَبِ،فيالعينبفتح

المحتاجعلىأقربليكونالماء؟بموضعالإبلحَلْبوخصّ،موضعه

)1(.انتهىالماء.مواضعلغيرالوصولعلىيقدرلافقد،والجائع

بالماشية،رِفْقٌففيهوِرْدهايومحَلْبُهافأما:ءإلنهُالنوويّوقال

فيحلبهامنعليهاوأوسعبها،وأرفق،الماشيةعلىأهونلأنه؟وبالمساكين

الحلب؟موضعإلىوصولهمفيوأمكن،المساكينعلىأسهلوهو،المنازل

)2(.انتهى.أعلمواللّه،لِيُوَاسَوْا

أكثر،وتأنيثهاالبئر)3(،منبهيُستقىإناء:هودَلْوِهَا()وَإِعَارَةُ:وقوله

وثلاثة،وفُلَيْسبىفَلْسٍمثل،دُليّعلىيُصغّرالتذكيروفيالدلو،هي:فيقال

والدُّلِيّ،الدِّلاءُ،الكثرةوجمع،أدلٍوثلاثُبالهاء،دُليّةٌالتأنيثوفي،أدلٍ

)4(.فُلُوسٍمثلُ،فُعُولٌوالأصل

وجمعه،الحيوانمنالذكر،فسكون،بفتحفَحْلِهَا()وَإِعَارَةُ:وقوله

.وفِحَالٌ%(،وفُحُولةٌ،فُحُولٌ

قال،مفعولةبمعنىفَعِيلَة:النونوكسر،الميمبفتح)وَمَنِيحَتُهَا(:وقوله

رجلأصاحبهايُعطيهاالناقةُأو،الشاةالأصلفيبالكسرالْمِنْحَةُ:ءإدلّهُالفيّوميّ

كلّعلىأُطلقحتىاستعمالهكثُرثم،اللبنانقطعإذايرُدّهاثملبنها،يَشرَب

الْمَنِيحة.والاسم،أعطيته:وضَرَبَنَفَعَبابيمنمَنْحأ،ومَنَحْتُعطاء،

)6(
نتهى.

:ضربانالمنيحة:اللغةأهلقال:ءإدلّهُالنوويّوقال

فييكونالنوعوهذا،هِبَةًشيئاًآخرَالانسانُيُعْطيأنأحدهما،:أ

ذلك.وغير،لأَثَاثوا،لأرضوا،الحيوان

ووَبَرها،بلبنها،يُنتَفَعشاةٌأو،بقرةٌأو،ناقةٌالمنيحةأنالثاني،:أ

فيالنونبفتحيَمْنَحُهُمَنَحَهُ:ويقال،يردهاثم،زمانأوشعرها،وصوفها

3.33/!المفهم"(1)

1/592."الوسيط"المعجم)3(

2/463."المصباخ")5(

7.72/النوويّ""شرخ)2(

1/991."المصباخ!)4(

2.058/"المصباخ")6(
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)1(.انتهى.وكسرهاالمضارع

مصدر:فسكون،بفتح"حَمْلٌ"اللهِدا(سَبِيلِفِيعَلَيْهَا)وَحَمْل:وقوله

به،متعلّقانوالجارّان"حَلَبُهَا"،علىعطفأمرفوعوهو،ضرببابمن،حَمَلَ

أعلمتعالىواللّه،ز!بههريرةأبيحديثشرحفيتقدّمالحديثشرحوتمام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()889(،7922(و716922/هنا)المصنّف(أخرجه

،32(1)3/""مسندهفيو)أحمد(،2(234)"لكبرىو"ا2(454)"الزكاة1

7(،و.96)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(1)565""سننهفيو)الدارميّ(

)2/428(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن182(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلمتعالىواللّه،ز!بههريرةأبيحديثشرحفيتقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَانُمَيْبر،بْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(71922،

مِنْإمَا:قَالَ!الئبِيئَعَنِ،الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،الْمَلِكِعَبْدُ

بِقَاعٍالْقِيَامَةِيَوْمَلَهَاأقعِدَاِلَّاحَقهَا،يُؤَدِّيلَا،فَنَموَلَا،بَقَرٍوَلَا،اِبِلٍصَاحِبِ

يَوْمَئِذٍفِيهَالَيْسَبِقَرْنِهَا،الْقَرْنِذَاتُوَتَنْطَحُهُبِظِلْفِهًا،الاللْفِذَاتُتَطَؤُهُ،قَرْتَرٍ

فَحْلِهَا،"إِطْرَاقُ:قَالَحَقُّهَا؟وَمَااللهِرَسُولَيَاقُلْنَا:الْقَرْنِإ،مَكْسُورَةُوَلَاجَمَّاءُ،

مِنْوَلَا،اللهِسَبِيلِفِيعَلَيْهَاوَحَمْلالْمَاءِ،عَلَىوَحَلَبُهَاوَمَنِيحَتُهَا،دَلْوِهَا،وَإِعَارَةُ

صمَاحِبَهُيَتْبَعُ،أقرَعَشُجَاعاًالْقِيَامَةِيَوْمَتَحَوَّلَإِلا،زَكَاتَهُيُؤَذيلَامَالي)2(،صمَاحِبِ

مالإ.صاحب"ولا:نسخةوفي)2(72.-771/النووفي!إشرخ)1(
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أصَنهُرَأَىفَإِذَا،بِهِتَبْخَلُكُنْتَائَذِيمَالُكَهَذَا:وَيُقَالُ،مِنْهُيَفِرُّوَهُوَ،ذَهَبَحَيْثُمَا

الْفَحْلُ"(.يَقْضَمُكَمَايَقْضَمُهَافَجَعَلَ،فِيهِ:يريَدَهُأَدْخَلَمِنْهُ)1(،بُدَّلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

.بابقبلأيضأتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

(14)ته51(ثقة،الْعَرْزميّميسرةسليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-3

83/442.""الإيمانفيتقدم4(م)خت

قبله.ذُكراوالباقيان

.للمفعولبالبناءلَهَا(أمهقعِدَ)إِلَّا:وقوله

لها.قرنلاالتيهي:الميموتشديد،الجيمبفتح)جَمَّاءُ(:وقوله

صار،:أي"تحوّل"معنىأَقْرَعَ(شُجَاعاًالْقِيَامَةِيَوْمَتَحَوَّلَ)إِلَّا:وقوله

من،وأُقيم،نُصِب:وقيل،لهصُوِّر:أيله"؟مُثِّل"إلا:أخرىروايةوفي

رً"إَلئهُ)2(.القرطبيّأفادهمنتصبأ،قام:أيقعد:بابمنقَائماً،مَثَلَ:قولهم

الحافظقالإلخ(حَقُّهَا؟...وَمَااللهِرَسُولَيَا)قُلْنَا::قولهأتنبيه،:

"إطراق:قالحقّها؟ومااللّهرسوليا:فقلنا:قولهأنالظاهر:اغ!لئهُالعراقيّ

اللّه"سبيلفيعليهاوحملالماء،علىوحلبهاومنحتها،دلوها،وإعارةفحلها،

يعني:-مسلمطرقبعضفيالزبيرأبوذلكبيّنوقد،متّصلةًليستزيادة

سمعت:الزبيرأبوقالثم،الزيادةدونالحديثفذكر-الماضيالحديث

مثلفقال،ذلكعناللهعبدبنجابرسألناثم،القولهذايقولعميربنعبيد

يا:رجلقال:يقولعميربنعبيدسمعت:الزبيرأبوقالعمير،بنعبيدقول

وإعارةدلوها،وإعارةالماء،على"حلبها:قال؟الإبلحقّمااللهرسول

اللّه".سبيلفيعليهاوحَمْلومَنِيحتها،فَحْلها،

منالزبيرأبوسمعهاإنماالزيادةهذهأنالطريقبهذهتبيّنفقد:قال

منه".لهبذلا"أنه:نسخةوفي)1(

2.564/أو"المصباح3،03/"المفهم")2(
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)1(.انتهىفيها.لجابرذكرلا،مرسلةًعُميربنعُبيد

فيالانقطاعلأن؟نظرٌالدعوىفيعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ز!به،جابرمنسمعهالزبيرفأبو،الطرقجميعفيالانقطاعيستلزملاطريق

مسلمنبّهوقد)2(،بالطريقينفحدّثمرسلاً،عميربنعُبيدمنوسمعهمرفوعاً،

هذهأنعلى،الاتصاليضرّلاهناالإرسالأنعلىالطريقينكلامنبإخراجه

قدّمتهكماالبخاريّعندز!بههريرةأبيحديثمنمرفوعةصحّتقدالزيادة

قريباً.

أعلمتعالىواللّه،فتأمله،مرفوعةًصحيحةالزيادةهذهأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإِيهِتَوكتُعَلئهَلهاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطضثمَااَلاصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

السُّعَاةِ(إِرْ!اءِبَيَانِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّحُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍأَبُو)حَذَثَنَا-)989(81922(

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،إِسْمَاعِيلَأَبِيبْنُمُحَمَدُحَدَّثَنَا،زِيادٍبْنُالْوَاحِدِعَبْدُ

إِلَىالْأَعْرَابمِنَنَاسٌجَاءَ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَرِيرِعَنْ،الْعَبْسِيئُهِلَالٍ

قَالَ:فَيَظْلِمُونَنَا)4(،يَأتونَنَا،الْمُصَدِّقِينَمِنَنَاساً)3(إِنَّفَقَالُوا:!،اللهِرَسُولِ

مُنْذُ،مُصَذَقٌعَنِّيصَدَرَمَا:جَرِيرٌقَالَ،مُصَدِّقِيكُمْلمإأَرْضُوا!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ

(.رَاضٍعَئنيوَهُوَإِلَّا!،اللهِرَسُولِمِنْهَذَاسَمِعْتُ

12.-411/الممريب"إطرح)1(

بالطريقين:الحديثإخراجهبعد)4/183(لماالكبرى"السننفييرظَلئهُالبيهقيئقال)2(

بنجابرعنوروايته،منقطعة!ك!ي!النبيئعنعمير،بنعبيدعنالزبيرأبيورواية

انتهى..مسندةاللهعبد

فيظلمونا"."يأتونا،:نسخةوفي)4("أُناسأ".:نسخةوفي)3(
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هذايؤخّرأن+%للّهُللهـمصنّفالأولىكان:عنهاللهعفاالجامعقال

الماضي،البابأحاديثمنلأنها؟بعدهتأتيالتيالأحاديثعنالحديث

"،الزكاة"كتاباَخرالحديثهذاوسيأتي،بُعدهيخفىلاممابينهافادخاله

أعلم.تعالىواللّه،فتنئه،لهالمناسبالمحلّوهو

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151حافظٌثقةٌ،البصريّالْجَحْدَرِفيُ(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُكَامِلٍ)أَبُو-أ

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خت237()ت

176()ت81(ثقة،البصرفيمولاهمالعبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

51(.ثقةٌ،الكوفيئالسُّلَميّراشدأبيهواسمإِسْمَاعِيلَ(أَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-3

وأبي،هلالبنالرحمنوعبدجبير،بنوسعيد،أنسعنرَوَى

وجماعة.،الْعَنَزيّعُميربنوعاصم،الضّحَى

نُمير،بناللهوعبدزياد،بنالواحدوعبد،الثوريّعنهورَوَى

وغيرهم.،أسامةوأبي،القطانسعيدبنويحى،سليمانبنالرحيموعبد

أخوراشدبنمحمد:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنقال

وقال،إليّأحبهممحمد،إسماعيلأبيببنيويعرفون،وإسماعيلعُمر،

قد:فقال،أربعةبطنفيوَلَدتامرأةعنسئلأنهشريكعن،اَدمبنيحيى

البخاريّ:قال،وعاشواواحد،بطنفيوُلدواأربعةإسماعيلبنيرأيت

"الثقات".فيحبانابنوذكره،محدِّثونعامتهم

ومائة.وأربعيناثنتينسنةمات:يحىقال:البخاريّقال

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

يُحرمالرفقيُحرَمدامنو)2925(:)989(،برقمهذا،فقطأحاديث

."...حسنةًسنّةالإسلامفيسنّ"منوأ1701(:."،.الخير.

31(.ثقةٌ،الكوفيّالْعَبْسِي(هِلَالٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

أبيبنومحمد،سَلَمَةبنوتميم،الضحَىأبووعنهجرير،عنروى

وغيرهم.ومجالد،،الخطميّيزيدبناللّهعبدبنوموسى،إسماعيل



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمداللكلالمامعصحرشدح!الثج!عالمحيطالبحل

كوفيّ:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

فسألته.جرير،إلىأبيبعثني:قالعنهمجالدطريقمنالطبرانيوفي،ثقةتابعيئ

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

ماجه.وابن،والنساليّ

"جاءو)1701(:)989(،برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله

كرّره."،..الخيريُحرمالرفقيُحرَم"منو)2925(:."،..الأعرابمنناس

.مراتثلاث

!بهماتالشهير،الصحابيّالبجليّجابربناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَرِيرُ-5

25/702.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)51(،سنة

الاسناد:هذالطائف

ء%للّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الواحد،وعبد،فضيلسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.فبصريان

محلأولهذاإسماعيلأبيبنومحمد،الرحمنعبدأن)ومنها(:-3

.الكتابفيالأحاديثمنمنهمالكلّماعرفتوقد،الكتابمنذكرهما

أعلم.تعالىوالله،تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الْأَعْرَابِ(مِنَنَاشجَاءَ:)قَالَأنه،زحبهالبجليّاللّهِ(عَبْدِبْنِجَرِيرِ)عَنْ

الأعرابيّبينوالفرق،أعرابيّالأعرابوواحد،الباديةأهليريدبالفتح

،الأعرابمنفهو،بظَعْنِهموظعن،البادِينَوجاورالباديةنزلمنأنّوالعربيّ

ينتميممنوغيرها،العربيّةوالقرى،الْمُدُنواستوطن،الرِّيفِبلادنزلومَن

متعلّقف(اللهِرَسُولي)اِلَىفصيحأيكنلموإن،العربمنفهو،العربإلى

الْمُصَدّقِينَ()مِنَفيهلغةوهو"أُناسأ!،:نسخةوفينَاساً(اِن)فَقَالُوا:ب"جاء"

الذينالسُّعَاةمن:أي-الدالوتشديدالصاد،بتخفيف-مُصَدّقجمعوهو

،يأتونا،:نسخةوفيفَيَظْلِمُونَنَا()يَأتونَنَا،الناسمنالصدقاتلأخذيُرسلون

الموضعين.فيواحدةبنونفيظلمونا"
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غالباً؟وجهلجفاءأهلالباديةأهلأنشكّلا:-%دلّهُالقرطبيّقال

أَنزَلَمَاَصُدُوفَىئغلَمُواْأَلَأوَأَخدَرُوَيفَايه!!فرًاأَشَدُّ)اَلاشَؤَابُ:تعالىقالولذلك

غفَي!،النبيئمصدّقيإلىالظلمنَسَبُواولذلك79،:التوبة1الاَية!رَسُولَهعَكَاَدلًهُ

،الناسأعلمإلاذلكعلىيَستعملكانماء!ؤفإنه،أصحابهفضلاءوإلى

كانواالذيالقدرذلكأنظنّوااللّهبحدودالأعرابلجهللكن؟وأعدلهم

:أيظُلِمتم"وإن،مصدّقيكم))أرضوا!يروّ:لهمفقال،ظلمهومنهميأخذونه

الأعرابوأمر،الظلمللعمّالسوّغع!ي!النبيّأنّلا،وظنّكمزعمكمعلى

بالظلم،وإغراءً،منكرٍعلىإقراراًمنهذلكيكونكانلأنه؟لذلكبالانقياد

يبيّنأندون،الطريقهذاهؤلاءمعع!ي!النبيّسلكوإنماقطعاً،مُحالٌوذلك

تطويلإلىيحتاجهذالأنظلماً؟ليسالمصدّقونأخذهالذيذلكأنلهم

أكثرهم.ذلكيَفهَملاوقد،وتقريرٍ

لاالذيالاعتراضوترك،بالتسليمالكلّيّالانقيادمنهمفَلْيَحصُلوأيضاً

صَتَئجمؤمِنُوتَلَاوَرَئك)فَلَا:تعالىقالكما،حصولهبعدإلاالإيمانيحصل

وَيسُفِمُوامِمَّاقَصخَئتَحَرَجاأَنفُسِهِمْمَجِدُوأفِىَلَاثُمَّ!هُضشَجَرَلِيمَايُحَكِمُوكَ

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌوهو+%دلّهُأا(،القرطبيئكلامانتهى65.0النساء:1!!لتمَتلِيثا

ببذل:أيمُصَدِّقِيكُمْإ("أَرْضُواع!:الثهِرَسُولُ)فَقَالَد!بهجرير)قَالَ(

بعد"الزكاة"كتابآخرالحديثوسيأتي،مُشاقّتهموترك،وملاطفتهم،الواجب

أتاكمقيإذا:بلفظل!بهجريرعن،الشعبيّطريقمن)7801(رقمحديث

راضٍ".عنكموهو،عنكمفليَصُدر،المصدِّق

،بال!عَاةالوَصَايةالحديثومقصود،الساعيالمصدّق:-%لئهُالنوويّقال

البين.ذاتوإصلاح،المسلمينكلمةوجمعُ،وملاطفتِهِمالأمور،وُلاةوطاعةِ

ولا،لهموافقةفلاجَوراً،طلبف!ذاجَوْراً،يطلبلمماكلّهوهذا

-أ2(
فليعطها،وجهها،علىسئلها"فمن:ل!هأنسحديثفي!ملقوله؟عه

البخاريّ.رواهيُعْطِ"،فلافوقها،سئلومن

.134-133!المفهم!3/()1

الساعي؟بهيفسقلاظلمعلىمحمولوهذا)7/73(:أيضاَالنوويوقال)2(



الزكاةكتاب-ا!حاحعبئملالل!اكماكلصحيحىداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

لا:أكثرهمفقاليُعط"))فلا:مج!ي!قولهمعنىفيأصحابناواختَلَفَ:قال

لأنهأصلاً؟شيئاًيعطهلا:بعضهموقال،الواجبيعطيبل،الزيادةيُعطي

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّهشيئاً،يُعطَىفلا،وينعزل،الزيادةبطلبيفسق

.(ءإَللّهُ)1النوويّ

والأظهرالأقربهوالأكثرونقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،عندي

أهلإناللّهرسوليا:قلنا:قال!حبهالْخَصَاصيّةابنبشيرحديثوفي

"لا"،:فقالعلينا؟يعتدونمابقدرأموالنامنأفنكتمعلينا،يَعْتَدونالصدقة

.مجهولإسنادهوفيداود،أبورواه

رك!ث"سيأتيكم:قال!يداللّهرسولأن:!جهعَتِيكبنجابرحديثوفي

فإن،يَبتغونماوبين،بينهموخلّوا،بهمفرحّبوا،جاؤوكمفإذا،مُبَغّضون

رضاهم،زكاتكمتمامفإن،وأرضوهمفعليها،ظلمواوإن،فلأنفسهمعَدَلُوا

أيضاً)2(.مجهولإسنادهوفيأيضاً،داودأبورواهلكم"،وليدعوا

رجعما:أيمُصَدِّن(عَثي)صَدَرَنافية)مَا(!حبهاللّهعبدبنجَرِيرُ()قَالَ

قال،رجعإذا:قتلبابمنصَدْراً،الموضععنصدَرَ:يقال،سَاعٍعنديمن

(:البسيطأمنالشاعر

السَّدَفَا)3(تَعْرِفَحَتَّىالْمَطِيَّةِصَدْرَمَوْعِدَهَاالصُّبْحَجَعَلْتُوَلَيْلَةٍ

!م!م،النهِرَسُولي)مِنْمصدّقيكم"))أرضوا!يو:قوله:أيهَدَا(سَمِعْتُ)مُنْذُ

الحديثهذاسماعهبعدساعٍعندهمنرجعماأنه:يعني(رَاضٍعَنِّيوَهُوَإِلَّا

تعالىواللّه،طلبماأعطاهلكونه؟عنهراضبىوهو!يإلااللهرسولمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،أعلم

بغيريكونقدوالظلميُجزىء،لابل،إليهالدفعيجبولم،لانعزَلَفسقلوإذ=

انتهى..المكروهاتذلكفيوَيدخُلُالحدّ،مجاوزةف!نه،معصية

918.-9/187"المنهل":راجع)2(185.-7174/!مسلماشرح)1(

صدر.مادةفيالمنير،"المصباح:راجع)3(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رًءإَدلهُ.المصنّفأفرادمنهذاركالبهجرير(:حديثالأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

حديثبعدوسيأتي)989(9922،و81/8922هنا)المصنّف(أخرجه

،()2018""الزكاةفيو)الترمذيّ()647(،""الزكاةفيداود(و)أبو(،1)780

بنو)ا،22(4وا0422)"لكبرىو"ا2(64وا0642)"لزكاة"افي(لنسائيّو)ا

في(لدارميّو)ا،36(4/2)""مسندهفيحمد(أو)،(2081)"لزكاةا"في(جهما

أعلم.تعالىواللّه)4/137(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()0166(،"سننه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المالربّظنّوإن،الصدقةفيالساعيإرضاءوجوببيان)منها(:-ا

يظلملا،بالورعمعروفأالمصدّقكانإذاماعلىمحمولوهذا،يظلمهأنه

فوقطلبإذاوأما،يظلمهأنهظنّلحرصهالمالصاحبولكنّ،الناس

"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهلما؟إرضاؤهيجبفلا،تأويلدونمنالواجب

إلىوجههلَمّاالكتابهذالهكتبركالتهبكرأباأنر!نهمالكبنأنسعن

فَرَضالتيالصدقةفريضةهذه،الرحيمالرحمناللّه"بسم:البحرين

منسُئلهافمن!،رسولهبهااللّهأمروالتي،المسلمينعلى!شَيوّاللّهرسول

الحديث.."..يُعْطِفلافوقهاسئلومنفليعطها،وجههاعلىالمسلمين

،الناسيظلمونلاعامليهأنعَلِمَ!لًخيهإنه:نقولأن:القولوخلاصة

ظلمأ،منهميأخذونهمايَعُدّونللأموالمحبّتهملشدّةالأموالأربابولكنّ

تقريرفيهفليس،زعمكمفىظلموكموإن:أيمصدّقيكم"؟"أرضوا:لهمفقال

الزيادةإعطاءوعلى،عّليهالصبرعلىللناستقريرولا،الظلمعلىللعاملين

.الزكاةفيتعالىاللّهحدّهماعلى

أعلمتعالىواللّه،متعيّنٌذكربماالحديثينبينالجمعأنوالحاصل

.بالصواب

أحيانأيَظُنّولذا،مالهفيالحرصعلىمجبولالإنسانأن)ومنها(:-2

حيث،يَظْلِملالأنه؟المصدّقبإرضاءع!ي!النبيّأمرولهذا،لهظالمأالمصدّق

،الناسأموالكرائمبتوقّييوصيهذلكومع،الورعالعالمإلايرسللا!رإف



الزكاةكتاب-ا!جاح!بقمسلكلاكماكلصحيحىداثد-الثج!عالمحيطالبحد

!نهجبلبنمعاذبَعَثَلَمّا!ي!أنه،ر!بنعبّاسابنعنالشيخانأخرجفقد

اللّهأنفأخبرهم،بذلكلكأطاعوا"فإن:وصيّتهجملةفيلهقالاليمنإلى

فخذبها،أطاعوافإذا،فقرائهمعلىوتردّ،أموالهممنزكاةعليهمفرض

ماله،علىالمالصاحبحِرْصشدّةلكن"،الناسأموالكرائموتَوَقَّ،منهم

وُيرضيه،طَلَبمايُعطيهأنإلىء!ي!مّفأرشده،بذلكاتهامهعلىيحملهبهوشحّه

بذلك.

حيث!ي!الصحابةوسائربل،اللهعبدبنجريرفضلبيان)ومئها(:-3

حتىعليهواستمرّوا،امتثالهإلىبادرواأمراً!مالنبيّمنسمعواإذاإنهم

منذمصَدّقعنيصدر"ما:الحديثهذافي!بهجريرقالفقديموتوا،

دلّهمحبّتهموكمال،إيمانهملصدقوذلككلي!((،اللّهرسولمنهذاسعمتُ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله!،ولرسوله،تعالى

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمذكور!ءإللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحِيمِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَ،بو)وَحَدَّثَنَا-)...(19922(

اِسْحَاقُ،وَحَذَثنَا)ح(سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَذَثنَا،بَشَارٍبْنُفحَفَذوَحَدثنَا)ح(سُلَيْمَانَ

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،إِسْمَاعِيلَأَ.ممطبْنِمُحَمَّدِعَنْكُفُهُمْ،أسَامَةَأَبُوأَخْبَرَنَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ.يبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الأشلّعليّأبوالطائيّ،أوالكنانيّ،يلَيْمَانَ(بْنالزَحِيمِ)عَبْدُ-2

تقدم)ع(187()ت81(صغارمن،تصانيفلهثقة،الكوفةنزيل،المروزيّ

26/817."الحيض"في

252()ت101(حافظثقةٌ،البصريّبكرأبوئندار،(بَشَارٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

الثبتالحجةالإمام،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-4

38.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمنالناقد،
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الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابن)اِسْحَاقُ(-5

بابين.قبلتقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَه()؟لو-6

منكلّاًأن:يعنيالخ(...اِسْمَاعِيلَأَبِيبْنِمُحَمَّدِعَنْ)كُفُهُمْ:وقوله

بنمحمدعنالحديثهذاروواأسامةوأبيسعيد،بنويحيى،الرحيمعبد

المذكور.بالسندإسماعيلأبي

فقد،إسماعيلأبيبنمحمدعنسعيد،بنيحيىروايةأماأتنبيه،:

:فقال،+إلئهُالنساليّساقها

قالا:،لهواللفظبشار،بنومحمد،المثنىبنمحمدأخبرنا-)0246(

:قال،هلالبنالرحمنعبدعن،إسماعيلأبيبنمحمدعن،يحيىحدّثنا

ناسيأتينااللّهرسوليا:فقالوا،الأعرابمنناس!شَه!النبيَّأتى:جريرقال

:قالظَلَم؟هـان:قالوامصدقيكم"،"أرضوا:قال،يظلمونمصدقيكمن

قالمصدقيكم"،"أرضوا:قالظلم؟دوان:قالواثممصدقيكم"،"أرضوا

.راضوهوإلا!يخ!اللهرسولمنسمعتمنذ،مُصَدِّقٌعنيصدرفماجرير:

انتهى.

ساقهما،منأرفلم،أسامةوأبي،سليمانبنالرحيمعبدروايةوأما

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،

أِنيبُ!.لَ!لنهِتَوتهتُعَلنوياَلنَةِ!!تَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَ!لإضلَخَ!!أُرِيدُ)إِن

الزكَاةَ(يُؤَدِّيلَامَنْعُقُوبَةِتَغْلِيظِبَيَانِ)بَابُ-)9(

الكتابأولَالمذكوررنح!لنهُالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

فال:

حَذَثنا،وَكِيغحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا)1(-)099(10،023

وَهُوَ!شَ،النَّبِيئاِلَىانْتَهَيْتُ:قَالَذَز،أَبِيعَنْ،سُويدٍبْنِالْمَعْرُورِعَنِ،الْأَعْمَشُ

قَالَ:الْكَعْبَةِ!،وَرَبِّ،الْأَخْسَرُونَ"هُمُ:قَالَرَآنِيفَلَمَّا،الْكَعْبَةِظِلِّفِيجَالِسن

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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وَأُئي،أَبِيفِدَاكَ،اللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،قُمْتُأَنْأتقَارَّفَلَمْ،جَلَسْتُحَتَىفَجِئْتُ

بَيْنَمِنْوَهَكَذَا،وَهَكَذَاهَكَذَاقَالَمَنْإِلَّاأَمْوَالاً،ا!ثَرُونَ"هُمُ:قَالَهُمْ؟مَنْ

وَلَا،إِبِلِصَاحِبِمِنْمَا،هُمْمَاوَقَلِيل،شِمَالِهِوَعَنْيَمِينِهِوَعَنْ،خَلْفِهِوَمِنْ،يَدَيْهِ

وَأًسْمَنَهُ،،كَانَتْمَاأَعْظَمَالْقِيَامَةِيَوْمَجَاءَتْإِلَّازَكَاتَهَا،يُؤَديلَا،كَنَمٍوَلَا،بَقَرٍ

حَتَّىأُولَاهَا،عَلَيْهِعَادَتْأُخْرَاهَانَفِدَتْ)1(كُفَمَابِأَظْلَافِهَا،وَتَطَؤُهُبِقُرُويخهَا،تَنْطَحُهُ

الئاسِ(((.بَيْنَيُقْضَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبنإللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفله،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)75(وله791(أو6)ت19(كبارمنعابد،

محمدأبو،مولاهمالكاهليّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(148(أو7)ت51،يدلّسعابد،ثبتثقةٌ،الكوفيّ

.792صاجى"لمقدّمةا

تقدم)ع(21(ثقةٌ،الكوفيّأميّةأبو،الأسديّ(سُويدٍبْنُ)الْمَعْرُورُ-4

42.927/"لإيمان"افي

الشهير،الصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجندباسمه(ذَرٍّ)أَبُو-5

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنةز!بهمات

الاسناد:هذالطائف

رً-إَل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الترمذفي.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:-)ومنها(2

رَبَذيّ.ثم،فمدنيّ،!ئهذزأبيسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه:)ومنها(-3

المعجمة.بالذالنَفَذَت""كلّما:نسخةوفي)1(
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تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وابنأحمد،أخرجفقد،جمّةمناقبذو!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أقلّت"ما:يقوللمجي!اللّهرسولسمعت:قالر!بمبنعمروبنالثهعبدعنماجه

حديثوهوذر"،أبيمنأصدقرجلمنالخضراءأظلتولاالغبراء،

)1(
أعلم.تعالىواللّه،صحيح

الحديث:شرح

وَهُوَ،طالنَّبِيئ)إِلَىوصلت:أيانْتَهَيْتُ(:)قَالَأنهد!!به(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

بقوله:تفسيرهيأتيالْأَخْسَرُونَ("هُمُ:قَالَرَآنِيفَلَمَّا،الْكَعْبَةِظِلِّفِيجَالِسن

أبو)قَالَ(الصيغةبهذهالقسمجوازفيهالْكَعْبَةِ،()وَرَبِّأموالاً""الأكثرون

)أَنْوالثباتالقراريمكنيلم:أيأتقَارَّ(فَلَمْ،جَلَسْتُحَتَّى)فَجِئْتُز!بهذرّ

مَا:"فَقُلْتُ:النساليّروايةوفي،القياممن:أي؟مصدريّةبالفتح!أن"قُمْتُ(

وخبرهمبتدأوَأُمِّي(أَبِيفِدَاكَ،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْت4ُ"شَيئفِيَّانْزِلَلَعَلِّيلِي؟

ع!ي!)قَالَ("؟الأخسرون!هم:حقّهمفيقلتالذينهؤلاءمَن:أيهُمْ؟()مَنْ

قَالَمَنْ)إِلَّاأموالاًالناسأكثركانواالذينهم:أيأَمْوَالأ(اكثَرُونَ)"هُمُ

رجوعوفيه،الحكمهذامن4استثنا:رًءإدلّةالسنديّقالوَهَكَذَا(وَهَكَذَاهَكَذَا

ومعنى:،عنهسألإذاللمخاطبتفسيرهثم،الذهنفيالحاضرإلىالضمير

الجوانب،جميعفيالأكثرينمنتصدقمنإلا:أيهكذا":قالمن"إلا

الأخسرين.منليسفذاك،التصدّقكثرةعنكنايةوهو

فيحَثْيِهِإلىإشارة!هكذا":وقوله"تصدّق"،بمعنىإما"قال":وقوله

فيكالحثيتصدّقاًالخير،جهاتجميعفيتصدّق:أي؟الثلاثالجوانب

فيالحثْيِمثلفعلاًبمالهفَعَلَمنإلا:أي!فَعَل"بمعنىأو،الثلاثالجهات

!يموحَثْيُهُالخير،جهاتفيالعامّالتصدّقعنكنايةوهو،الثلاثالجهات

.الأفعالجميععنعبارةالقولتَجْعَلوالعربب"هكذا"،إليهللمشاربيان

رَءإَدلّة.السنديّكلامانتهى

)156(.رقم"ماجهابن"سنن:راجعيرخَضلدُ،الألبانيّالشيخصحّحه)1(
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قوله:إلا،حسن3%لئهُالسنديّقالهما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

نفسالثانيبل،والثانيالأولالمعنىبينفرقلافإنهإلخ"،فَعَلَبمعنى"أو

تعالىواللّه،فليُتَأفلثانياً؟،احتمالأيذكرهأنإلىدعاهالذيفما،الأول

أعلم.

لاسمتفسيرهذاشِمَالِهِ(وَعَنْيَمِينِهِوَعَنْ،خَلْفِهِوَمِنْ،يَدَيْهِبَيْنَ)مِنْ

والجانبين،ووراء،،قُدّامإلى!شَي!موإشارتهإلخ"."هكذا:قولهفيالإشارة

بلالبرّ،وجوهمنواحدنوععلىيقتصرولاالخير،وجوهفييُنفقأنهفمعناه

النوويّ)1(.أفاده،مهمّأمرٌحضرمتىينفقأنإلىيبادر

فاعلو"هم"،مبتدأ"قليل"أو،مقدّموخبرمؤخّر،مبتدأهُمْ(مَا)وَقَلِيل

(:الطويلأمنالشاعرقولحدّعلىالخبر،مسدّسدّ

مَرَّتِ)2(الظيْرُإِذَالِهْبِيئمَقَالَةَمُلْغِياًتَكُفَلَالِهْبٍبَنُوخَبِيرٌ

القلّة.لتأكيدزيدتزائدةو"ما!

للقلة،مؤكِّدةزائدة"ما"هم":ما"وقليل:قوله"الفتح":فيوقال

المبتدأ،هووإهم"الخبر،هو"قليل"ولفظ،موصوفةتكونأنوَيحْتَمِل

)3(.انتهى.الاختصاصفيللمبالغةالخبروقَدَّم،قليلوهم:والتقدير

وجهلابل،موصوفةإما"كونضعفيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاففتأمله،له

يُؤَذَيلَا،كَنَمٍوَلَا،بَقَرٍوَلَا،اِبِلٍ)صَاحِبِللتوكيدزائدة)مِنْ(نافية)مَا(

7.76/"مسلم"شرح)1(

:الكوفيونفقاللِهْب"،بنواخبيرٌ:قولهإعرابفيوالكوفيّونالبصريّوناختَلَف)2(

وهو،الجمععنبهيُخبرلامفرد"خبير"لأن؟خبرهلهب"و"بنومبتدأ،"خبيزلما

وغيرهالواحدفيهيستويفاعلبمعنىفَعِيلأبأنالبصريّونعليهمفرذ)بنولما،

ظَهِيز!ذَلِكَبَعْدَ)وَاَنمَلَئمَةُ:تعالىقولهنحو،ونَعِيق،كصَهِيلف!نهكالمصدر،

الشاعر:وقول4،،:التحريم1

يَشِبِلَمْلِفَذِيصَدِيقهُنَّ

1/126.!الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع

14/544."الفتح")3(
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نأتقدّموقد،والغنموالبقر،،الإبلفيالزكاةوجوبفيصريحهذازَكَاتَهَا(

أَعْظَمَالْقِيَامَةِيَوْمَجَاءَتْ)إِلَّافتنبّهالبقر،زكاةفيوردماأصرحالحديثهذا

بِأَظْلَافِهَا(وَتَطَؤُهُ)بِقُرُونجهَا،وكسرهاالطاء،بفتحتَنْطَحُهُ(،وَأَسْمَنَهُ،كَانَتْمَا

والغنم،بالبقر،مختصّ،القوائممنالْمُنشَقوهو،ظِلْفجمع:بالفتح

والقدموالحمار،،والبغل،بالفرسمختصّوالحافر،بالإبلوالخفّوالظباء،

قالنَفِدَتْ()كُلَّمَاالترمذيّ")1(."حاشيةفيالسيوطيّذكره،للاَدميّ

بالذالو"نَفَذَت"،المهملةبالدالدانَفِدَت"ضبطناههكذا:رًءإَلئهُالنوويّ

)2(.انتهى.صحيحوكلاهماالفاء،وفتح،المعجمة

يَنْفَدُءُالشينَفِدَ:يقال،تَعِبَبابمنالأول:عنهاللهعفاالجامعقال

منوالثاني،أفنيتهإذا:أنفدته:فيقال،بالهمزةويتعدّى،وانقَطَعَ،فَنِيَ:نَفَاداً

ويتعذىمنها،وخرج،الزَمِئةَخَرَقَنَفَاذاً:يَنْفُذُالسَّهْمُنَفَذَ:يقالقعد،باب

"المصباح")3(.فيأفاده،والتضعيفبالهمزة

حَتىأُولَاهَا،عَلَيْهِ)عَادَتْو"نفدت"الفاعليّةعلىمرفوع)أُخْرَاهَا(:وقوله

نأإلىالتعذيبهذاعليهيمتدّ:أيالئاسِ"()بَيْنَللمفعولبالبناءيُقْضَى(

أعلمتعالىواللّه،القيامةعرصاتفيالناسبينالحكممنتعالىاللّهيفرغ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذا!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()099(،023،وا190023/هنا)المصنّف(أخرجه

""الزكاةفيو)الترمذيّ()6638(،والنذور"و"الأيمان)0146(""الزكاة

"الزكاة"في(ماجهو)ابن92(،و01)5/!الزكاة"فيو)النساليّ()617(،

نعيم(و)أبو2(،890و.9802و.8402)4"مسنده"فيو)أحمد((،)1785

أعلم.تعالىواللّه71(،)3/"مستخرجه!في

.511/النسائيئ!علىالسندفيشرح9:راجع)1(

لمنير!2/616."المصباحا)3(7.74/النووقي!إشرح)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الزكاةمنعفيالعقوبةتغليظبيان)منها(:-ا

أداءمنبحقّهيَقُملمثممالاً،الناسأكثركانمنأن)ومنها(:-2

المالذلكجنسُيكونأنوهوالمذكور،بالعقابيعاقب،وغيره،الزكاة

به.يعذّبعذابأ

علىيقتصرلاوأنهالخير،وجوهفيالصدقةعلىالحثّ)ومنها(:-3

الخير.وجوهمنوجهكلّفيينفقأنلهينبغيبلالبرّ،وجوهمننوع

"،الكعبة"وربّ:قالحيث،تحليفبغيرالحلفجواز)ومنها(:-4

أمر،كتوكيد،مصلحةفيهكانتإذامستحبّهوبل:رًءإل!هالنوويّقال

حلففيالصحيحةالأحاديثكثرتوقد،عنهالمجازونفي،وتحقيقه

)1(.انتهى.المعنىلهذاالنوعهذافيجميواللّهرسول

عرصاتفيخاصّاعذاباًيُعذّبالعصاةبعضأنفيهأن)ومنها(:-5

القضاء.فصلقبلالقيامة

سائريعمبلالعقلاء،يخصّلاالقيامةفيالبعثأن)ومنها(:-6

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحيوانات

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُعَاوِيَةَ،أَبُوحَدَّثنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(11023،

وَهُوَجميو،النَّبِيئإِلَىانْتَهَيْتُ:قَالَذَر،أَبِيعَنْالْمَعْرُورِ،عَنِ،الْأَعْمَشِعَنِ

نَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَأنهُغَيْرَ،وَكِيعٍحَدِيثِنَحْوَفَذَكَرَ،الْكَعْبَةِظِلِّفِيجَالِسن

يُؤَذَلَمْغَنَماً،أَوْبَقَراً،أَوْإِبِلاً،فَيَاَع،يَمُوتُرَجُلالْأَرْضِعَلَىمَا،بِيَدِهِ

زَكَاتَهَا"(.

7.76/"مسلم"شرح)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَفَدُكُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

19(كبارمنبالإرجاء،ورُمي،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع((91ه)ت

قبله.ذُكرواوالباقون

معاوية.أبيضمير"ذَكَرَ"فاعل(وَكِيعٍحَدِيثِنَحْوَ)فَذَكَرَ:وقوله

فيرًءإئنهُالترمذيّساقهاهذهالأعممشعنمعاويةأبيروايةأتنبيه(:

:فقال"جامعه"،

عن،معاويةأبوحدّثنا،الكوفيّالتميميّالسريّبنهنادحدّثنا-)617(

ك!،اللّهرسولإلىجئت:قالذرّ،أبيعنسُويد،بنالمعرورعن،الأعمش

ورب،الأخسرون"هم:فقالمقبلاً،فرآني:قال،الكعبةظلفيجالسوهو

من:قلت:قالشي!،فيّأنزللعلهلي؟ما:فقلت:قال"،القيامةيومالكعبة

هكذا،قالمنإلا،الأكثرون))هم:!ي!اللهرسولفقال؟وأميأبيفداكهم

"والذي:قالثم،شمالهوعن،يمينهوعن،يديهبينفحثاوهكذا"،،وهكذا

يومجاءتهإلا،زكاتهايؤدلمبقراً،أوإبلاً،فياع،رجلٌيموتلا،بيدهنفسي

نَفِدَتكلما،بقرونهاوتنطحهبأخفافها،تطؤه،وأسمنه،كانتماأعظمالقيامة

أعلمتعالىواللّه.انتهى".الناسبينيُقْضَىحتىأولاها،عليهعادتاخراها،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الرَّبِيعُ،حَدَّثَنَا،الْجُمَحِيئُسَلَّامِبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)199(23521،

يَسُرُّنِيلامَا:قَالَعيهم!مالنَّبِيئَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيَادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،مُسْلِمابْنَيَعْنِي

عَلَئَ"(.لِدَيْنٍأَرْصُدُهُ)1(دِينَارٌإِلَّادِينَاز،مِنْهُوَعِنْدِي،ثَالِثَةٌعَلَئيَتَأقىذَهَبآ،أُحُداًيىأَنَّ

ديناراً"."إلا:نسخةوفي)1(



الزكاةكتاب-الحجاحعب!مداللكلاياماكلصحيحىفد-الثج!عالمحيطالبحد

اربعة::الاسنادهذارجال

البصريّحربأبو،مولاهمالْجُمَحِئُ(سَلَّام)1(بْنُالزَحْمَنِ-)عَبْدُا

.001/526"لإيمان"افيتقدم)م(بعدهاأو23(ا)ت(101صدوقٌ،لأخباريّ)2(ا

167()ت71(ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الجمحيّمُسْلِم(بْنُ)الرَّبِيحُ-2

001/526."اًلإيمان"فيتقدمس(مدت)بخ

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زِيَادٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

29.005/"الإيمان1فيتقدم)ع(31(أرسلربّماثبتٌثقة،البصرة

.24/"المقدمة"فيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)145(وهو،رً-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أصحابمنعنهيرولم،المصنّفأفرادمنشيخهأن)ومنها(:-2

.غيرهالأصول

الصحابيّ.سوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

السبعة.المكثرينرأسصحابيّهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أوله،بفتح)يَسُرُّنِي(نافية"مَا(:قَالَب!النَبِيئَ)أَنَّز!تههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إذا:بالفتحالسَّرُورُوالاسم،بالضمّسُرُورأيسُرّهسَرّه:يقال،ثالثهوضمّ

والسَّرّاءُ:الْمَسَارّ،والجمع،الإنسانبهيُسَرّماوهو،منهوالْمَسَرّة،أفرحه

وهوأحُد،جبلمثل:أي؟بضمّتينذَهَباً(اُحُداًلِي)أَنَّ)3(.والفضلالخير

ليلة:ومعناه،حاليّةجملة(ثَالِثَةٌعَلَيَ)تَأقي:وقوله،بالمدينةالمعروفالجبل

.اللامبتشديد(1)

والنوادر:والقصصالحكاياتيحكيلمنيقالالأخبار،إلىنسبة:الهمزةبفتح)2(

1/26."اللباب"فيقاله،الأخباريّ

1.274/المنير""المصباخ)3(
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منهاأقلّفيالذهبمنأُحُدقدرتفريقيتهيّالالأنه؟بالثلاثقَيّد:قيل،ثالثة

ماأقصىالثلاثة:يقالأنفالأولى"،وليلة"يومروايةعليهويعكُرُغالباً،

يُمكن)1(.ماأقلّوالواحدة،ذلكمثلتفرقةفيإليهيُحتاج

"إلا:نسخةوفيدِينَاز()إِلَّاأيضاًحاليّةجملةدِينَاز(مِنْهُ)وَعِنْدِي:وقوله

ووجه،النفيحيّزفيالأول"ديناز":قولهأنالرفعووجه،بالنصبديناراً"

رًء%د!هُ.الطيبيّأفاده،خاصّمقيّدوالمستثنى،عامّمطلقمنهالمستئنىأنالنصب

علىلهقعدتَإذانَصَرَ:بابمن،رَصَدته:يقال،أَعُدّه:أي)أَرْ!دُهُ(

علىجعلتهاوحقيقته،لهأعددتهاإذا:العقوبةَلهوأرصدت،تترقبهطريقه

"النهاية")2(.فيقاله،لهكالمترقبة،طريقه

وغيرهبالخيررَصَدَه،لهالراقبُ:بالشيءالراصدُ"اللسان":فيوقال

الترقب،:والترَضُد،كذلكبالمكافأةورَصَدَه،ترقبه:ورَصَداً،رَصْداًيَرْصُدُه

والإرصافى:قال،بهأكافئكحتىبإحسانكمُرْصِدٌلكأنا:يقال:الليثقال

مشطورأمنوأنشدأيضاً،الشرّفيبعضهمجعلهوقدبالخير،المكافأةفي

الرجز(:

السَّوَاحِرِأَعْيُنِمِنْلِياحْفَظْهُالْمُسَافِرِالرَّاكِبِرَفيَلَاهُمَّ

بِالْهَوَاجِرِتَرْصُدُوَحَيَّةٍ

الطريقعلىالمارّةتَرْصُدالتيللحيةويقالبالشرّ،إلاتَرْصُدُلافالحية

لِيَثِبَ)3(.يَرْصُدُالذيالسَّبُعُوالرَّصِيد:رَصِيذ،:لِتَلْسَعَ

دينلقضاء:أي؟الدالبفتحو"الذَين"ب"أرصُدُه"،متعلّقعَلَيئَ!(الِدَيْنِ

أعمّالإرصادوهذا،المندوبةالصدقةعلىمقدّمالدينقضاءلأن؟عليَّواجب

دَينوفاءلأجلأو،فيأخذهيحضُر،حتىغائبدَينلصاحبيكونأنمن

أعلم.تعالىواللّه،أجلهيَحُلّحينمؤجّل

لاأنيسُرّنيماذهباًاحُدمثلُليكان"لو:بلفظالبخاريّروايةأتنبيه،:

.6/822"ةلمرعاا"(1)

.يسيرةبزيادة2/226الأثر"غريبفي"النهاية)2(

3/177."العرب"لسان)3(



الزكاةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحىداثد-الثجرالمحيطالبحد

لدَين".أرصُدهشيءإلا،شيءٌمنهوعندي،لياليثلاثعليّتمرّ

أبيعن،الأعرجروايةفيزادلي"كان"لو:قوله"الفتح":فيقال

عن،همامروايةفيوعنده"،بيدهنفسي"والذي:أولهفيأحمدعند،هريرة

".بيدهمحمدنفس"والذي:هريرةأبي

أنّ"لو:الأعرجروايةوفيذَهَباً"(أُحُداًليأنيَسُزُني)"ما:وقوله

ذهباً".عنديأُحُدَكم

شيئاًإلاشيءٌمنهوعندي،لياليثلاثُعليّتَمُرّلاأنيَسُرّني"ما:وقوله

وفيعليّ"،دينفيأرصُدُهشيءٌيكونأن"إلا:الأعرجروايةفي"،لدينأرصده

عليّ".دينفيأرصدهشيئأليسيقبلهمنأَجِدُدينارٌمنه"وعندي:همامرواية

الو"وجواب"مثل"بعدالتمنيوقوعالحديثهذافي:مالكابنقال

لقمت،قاملونحو:مثبتاً،ماضيأيكونأنجوابهاوحقُّب"ما"،منفيّاًمضارعأ

أقم.لمقاملونحو:،بلمأو

وجهين:منوالجواب

كماجواباً،الواقعالماضيموضعالمضارعوَضَعَيكونأنأحدهما،:أ

لَعَنِتم!اَلأَضِمِّنَكَثِيرفِىيُطيعُكل!لَؤ:تعالىقولهفيشرطوهوموضعهوقع

7،.:الحجرات1

وهو"كان"،فحذف،يَسُرُّنيكانما:الأصليكونأنأثانيهما،:

اسمها،مع"كان"وحَذْفُخبر،و"يسُرُّني"،الاسموهوضمير،وفيه،جواب

وإن،فخيرٌخيراًإن،بعملهمَجْزيّالمرء:ومنهونثرأ،نظماًكثيرٌخبرهاوبقاء

قبل"جَعَلَ"حذفُ"يسُرّني"قبل"كان"بحذفشيءوأشبه:قالفشرّ،شرّاً

مجدِلنا!واَلبشُرَىوَجَآضهُاَلزَغاِبْرَهِيمَعَنذَهَبَ)فَلَنَا:تعالىقولهفي)مجدِلا!و

أولى.الأولوالوجه،يجادلناجعل:أي74،أهود:

يسرنيما:والمعنى،زائدةوهيو"تَمُرّ"،"أَنْ"بين"لا"وقوعأيضاًوفيه

تمرّ.أن

لمأنهفيفيد،الامتناعية"لو"جوابهويسُرّني""ما:قوله:الطيبيّوقال

لأنه؟مبالغةنوعوفيهذهباً،أُحُدمثلُعندهيكنلملأنه؟بعدهالمذكوريسرّه

تتميمبالثلاثةالتقييدوفي:قال؟ينفقهلامافكيف،ينفقهماكثرةيَسُرّهلمإذا
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النفيبل،مالكابنقالكما،زائدة"لا"تكونفلا،الإنفاقسرعةفيومبالغة

حاله.علىفيها

ذرّأبيحديثفيبعدُالآتيةُالروايةُمالكابنقولَويؤيد:الحافظقال

والله)1(،انتهى".ثالثةعليّتمضيذهباًأحدمثلُعنديأنيسُرُّني"ما:بلفظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()199(،3023(و192023/هنا)المصنّف(أخرجه

"الزهد"في(ماجهو)ابن)6445(،و"الرقاق"9238(و)9225"الاستقراض"

فيحبّان(و)ابنو.53(،467و)2/316"مسنده"فيو)أحمد()4231(،

72(،-71)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو635(،و.132)4"صحيحه"

حديثشرحفيتأتيالحديثوفوائد)1653(،السنّة""صرحفيو)البغويّ(

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بعدهالآتي!لمحبهذرّأبي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(31023،

بِمِثْلِهِ(.عيه!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَباسَمِعْتُ:قَالَ،زِيادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،شُعْبَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(بَشئَارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

3)ت19(الكتابصحيحثقة،،البصريّغندر(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو

)ع(.16()ت71(الثبتالناقدالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

.64()45رقمداالرقاقكتاب"41/552""الفتح:راجع()1



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطالبحل

602

قبله.ذُكراوالباقيان

فيرَءإللّهُأحمدالإمامساقهاهذهزيادبنمحمدعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال457()2/أمسنده!

عنزِيَاب،بنمُحَفَدِعن،شُعْبَةُثنا:قالجَعْفَبر،بنمحمدثنا)4989(-

قال-ذَهَباَاحُدِمِثْلَليأَنَّاحِبُّ"ما:قالأنَّهُ!سي!مّالنبيّعن،هُرَيْرَةأبي

أَنْإلا،دينارأأَمُوتُيومأَدَعُ-ذَهَباَأُحُداَليأَنَّاحِبُّما:قالأو:شُعْبَةُ

وهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهىلِدَيْنِ".أَرْصُدَهُ

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ث!يْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)49)1((41023،

مُعَاوِبَةَ،أَبُوأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،مُعَاوِبَةَأَبِيعَنْكُلُّهُمْ،كُرَيْبٍوَأَبُو،نُمَيْرٍوَابْنُ

ع!:ىالنَّبِحمَعَأَمْشِيكُنْتُ:قَالَذَز،أَبِيعَنْ،وَهْبِبْنِزيدِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

فَز،،أَبَا)يَا:!كيهعماللهِرَسُولُلِيفَقَالَ،أُحُدٍإِلَىنَنْظرُوَنَحْنُعِشَاءً،الْمَدِينَةِحَزَةِ

ذَهَمث)3(،عِنْدِيذَاكَأُحُداًأَنَّأُحِبُّ)مَا:قَالَ،اللهِرَسُولَيَالَبَّيْكَ:قُلْتُ:قَالَ

اللهِعِبَادِفِيبِهِأقولَأَنْإِلَّا،لِدَيْنٍأَرْصُدُهُدِينَاراًإِلَّادِينَاز،مِنْهُعِنْدِيثَالِثَةًأَمْسَى

مَشَيْنَا،ثُمَّ:قَالَشِمَالِهِ،،عَنْوَهَكَذَا،يَمِينِهِعَنْوَهَكَذَا،يَدَيْهِبَيْنَحَثَاهَكَذَا،

هُمُاكثَرِينَ)إِن:قَالَ،الثهِرَسُولَيَالَبَّيْكَ:قُلْتُ:قَالَذَزّ"،؟لايَا9:فَقَالَ

الْمَرَّةِفِي!نَعَمَامِثْلَوَهَكَذَا"،وَهَكَذَاهَكَذَا،قَالَمَنْإِلا،الْقِيَامَةِيَوْمَالأقَلُّونَ

فَانْطَلَقَ:قَالَآتِيَكَ،،حَتىأنتَكَمَاذَز؟لا"يَا:قَالَمَشَيْنَا،ثيم:قَالَ،الْأُولَى

لَعَل:فَقُلْتُ:قَالَصَوْتاً،وَسَمِعْتُلَغَطاً،سَمِعْتُ:قَالَ،عَنَيتَوَارَىحَتَى

تَبْرَحْ)لَا:قَوْلَهُذَكَرْتُثُئَم:قَالَ،7تبِعَهُأَنْفَهَمَمْتُ:قَالَ،لَهُعُرِضَ!ك!اللهِرَيولَ

)كتابفيتقذمالحديثلأنوذلك،اخلاُالباقيعبدفؤادمحمدالأستاذرقمهذا)1(

فتنئه.)927(،وبرقمي،الرقمبهذا"الإيمان

"ذهباَلما.:نسخةوفي)3("حدّثني".:نسخةوفي)2(
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"ذَاكَ:فَقَالَ:قَالَ،سَمِعْتُالَّذِيلَهُذَكَرْتُجَاءَفَلَمَّا،فَانْئَظَرْتُهُ:قَالَاَتِيَكَأ،حَتَّى

قَالَ:،الْجَنَّةَدَخَلَشَيْئاًبِالئهِيُشْرِكُلَاأفتِكَمِنْمَاتَمَنْ:فَقَالَ،أتانِيِجِبْرِيلُ

!رَقَ!(.وَاِنْزَنَىياِنْ:قَالَ!رَقَ؟وَإِنْزنَىوَإِنْ:قُلْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

البابفيتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

الماضي.

21(جليلٌمخضرمٌثقةٌ،الكوفيّسليمانأبو،الْجُهَنيّوَهْب(بْنُ)زَيْدُ-3

67.374/""الإيمانفيتقدم)ع()69(:وقيل)08(بعدمات

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنأربعةفيهوله،فىَ-إدنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلما؟فصّلثم،بينهمقرن

وأبي،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ،لهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداود،أبولهأخرجمافالأولبكر،

واسطة.بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةفمنكريبأبووأما

وأبي،فنيسابوريّ،يحيىسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

رَبَذيّ.ثم،فمدنيّ،ز!ئهذرّ

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

البخاريّ،عندروايةوفي،ز!بهجُنادةبنجُندبالغِفَاريّذَر(أَبِي)عَنْ

بعدها،والموحّدةالراءبفتحبالرَّبَذَة"،ذرّأبوواللّه"حدّثنا:وهببنزيدعن

من،مراحلثلاثوبينهما،النبويّةالمدينةعَمَلمنمعروفمكانٌ:معجمة

)قَالَ:)1(.خلافتهفيبهوماتهالا،عثمانبأمرذرّأبوسكنه،العراقطريق

14/542.""الفتح)1(
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المهملة،الحاءبفتح-"الْحَرَّة"الْمَدِينَةِ(حَرَّةِفِيع!النَّبِيِّمَعَأَمْشِيكُنْتُ

وكِلاب،كَلْبةمثلُحِرَاز،والجمعسُود،حجارةذاتأرضق-:الراءوتشديد

الفيّوميّ)1(.قاله

كثيرة.سُودٌحجارةبهاالمدينةبظاهرأرض:الحرّة:الأثيرابنوقال

.)2(

شهى.

الشماليّالجانبمن،بالمدينةمعرو!ثمكان:الحرّة"الفتح":فيوقال

الحرّة:وقيل،معاويةبنيزيدزمنفيالمشهورةالوقعةبهوكانتمنها،

عمارةلاالتيالمدينةجهاتجميعَيَشْمَلوهوسُود،حجارتهاالتيالأرض

)3(.انتهى.فيها

عشاء،وقت:أيب"أمشي"؟متعلّقٌالظرفيّةعلىمنصوب)عِشَاءً(:وقوله

روايةفيقولهأنعلىيدلّوهذا،والمكانالزمانتعيينالروايةهذهأفادت

ظلّفيوهومج!ي!،النبيّإلىانتهيتذرّ:أبيعنالماضيةسُويدبنالمعرور

أخرىقصة،الحديث"...الكعبةورب،الأخسرون"هم:يقولوهو،الكعبة

"الفتح")4(.فيأفاده،والسياقوالمكانالزمانمختلفة

)فَقَالَحاليّةوالجملة،المعروفالجبل:بضمّتين(أُحُدٍإِلَىنَنْظُرُ)وَنَحْنُ

اللهِ،رَسُولَيَالَبَّيْكَ:)قُلْتُل!بهذرّأبوقَالَ(ذَرٍّ"،أَبَاإيَا:!لَخم!ماللهِرَسُولُلِي

بالنصب،نسخةوفي،بالرفعذَهَ!ث(عِنْدِيذَاكَأُحُداًأَنَّ)أُحِبُّنافية"مَا(:قَالَ

هوأوحاذ،و"عندي"الخبر،هوأوخبر،بعدو"أَنّ"خبرأنهفعلى،الرفعأما

،الحالفعلىالنصبوأما،حالوالجملة،ذهمبوهو:أي؟لمحذوفخبر

مالككهذا،لصاحبهنوعاًلكونه؟جامدةًالحالوقوعفيهجازمماوهذا

متعلّقوالظرف،ثالثةليلةً:أي؟الظرفيّةعلىمنصوبثَالِثَةً()أَمْسَى(.ذهباً)ْ

،النكرةعلىمقدّمنعت)مِنْهُ(:وقوله"أمسى"،خبر)عِنْدِي(:وقولهب"أمسى"،

الشاعر:قولحدّعلىحالاً،فيُعرب

1.365/""النهاية)2(.1912/المنير،المصباحقي(1)

.41/245"الفتح":راجع(4).41/245""الفتح)3(

".الحال)أبابفي1/316"عقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)5(
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خِلَلٌكَأَنَّهُيَلُوحُطَلَلٌمُوحِشاًلِمَيَّةَ

فيهوالرفعالنصبأنتقدّمدِينَاراً()اِلَّامؤخّرٌ"أمسى"اسم()دِينَارٌ:وقوله

النصب،فاتجهخاص!،مقيَّدٌوالمستثنى،عامّمطلقمنهالمستثنىلأن؟جائزان

النفي.سياقفيمنهالمستثنىأنالرفعوتوجيه

وأدينار،منه"وعنديذرّ:أبيعن،الحارثبنسويدروايةفيووقع

قلت::قالقيراطاً،منه"أَدَعُ:ومنصور،سالمروايةوفيدينار"،نصف

أقلُّ".هوالذيأقولإنماذرأبا"يا:قالثم:وفيهقيراطاً"،:قالقِنطاراً،

إلاكلهأنفقهذهباًأحدمثلليأنأحب"ما:الأحنفروايةفيووقع

دنانير".ثلاثة

،الإنفاقمعولو،المالحصولمحبةنفيظاهره"الفتح":فيفقال

إنفاقيحبفهو،عليهالبعفمقتصراًإنفاقنفيالمعنىهـانمامراداً،وليس

روايةفيأنويؤيده،ذلكعلىتدلّالطرقوسائر،استثنىماإلاالكل

ذهباًهذااحُدَكمأنيسرّني"ماأحمد:عندهريرةأبيعنيسار،بنسليمان

شيءإلا،شيءٌمنهوعندي،أيامثلاثةبيفيمرّ،اللّهسبيلفييومكلمنهأنفق

لدَين".أرصده

خاصةفيالإنفاقبالكراهةوالمراد،ظاهرهعلىيكونأنويَحْتَمِل

)1(.انتهى.محبوبفهواللهسبيلفيلا،نفسه

منأعمّالإرصادهذاأنوتقدّم،أحفظهأو،أُعِدّه:أي(لِدَيْنٍ)أَرْصُدُهُ

مؤجلدينوفاءلأجلأو،فيأخذهيحضرحتى،غائبدَينلصاحبيكونأن

فيُوَفَّى.يَحُلَّحتى

،الإثباتفيفيداستثناء،بعداستثناءهواللّهِ(عِبَادِفِيبِهِأقولَأَنْ)إِلا

معوجودهمحبةفيلزم،الإنفاقبعدممقيَّدةالمالمحبةنفيأنمنهفيؤخذ

ثبتتالإنفاقانتفىهـاذا،المالوجوديكرهلامستمِرّاًالإنفاقدامفما،الإنفاق

قدركانولوآخر،شيءحصولكراهيةذلكمنيلزمولا،المالوجودكراهية

يم،
.الإنفاقاستمرارمعأكثرأو،احدٍ

14/547.""الفتح)1(



الزكاةكثاب-الحجاحعبقمداللكلايامامعصحيحشدح!الثجاحعالمحيطالبحد

بمعنىالقولمنلي!سيأتيفيما"قال"ومثلههنا،"أقول"أتنبيه،:

تجعلالعربلأن؟ذلكونحو،أُعطيأو،أُفَرِّقأو،أَصرِفُمعناهبل،الكلام

قال:فتقول،واللسانالكلامغيرعلىوتُطلقه،الأفعالجميععنعبارةالقول

الشاعر:وقال،مشى:أي:برجلهوقال،أخذه:أي:بيده

وَطَاعَةسَمْعأالْعَيْنَانِلَهُوَقَالَتْ

رفعه،:أي:بثوبهوقال،قَلَبه:أي:يدهعلىبالماءوقال،أومأت:أي

يقولما:"قالالسهو:حديثفيرُويكما،والاتساعالمجازعلىذلكوكلُّ

ولم،نعم:أي؟برؤوسهمأومأواإنهم:قيلصَدَقَ"،:قالوا؟اليدينذو

ماتوبمعنى،أقبلبمعنىقال:ويقال،محلّهفيتقدّمنظرٌوفيهيتكلموا،

والاستعداد،للأفعالالتهيّؤعنبهاوُيعبّر،وغلب،وضرب،واستراح،ومال

ذلك.ونحو،فتكلّم،وقال،فضرب،وقال،فأكل،قال:فيقال،لها

فقلت:"قال"،لفظةلهتأتيمامعانينظمتوقد

أَقْبَلَامَاتَاسْتَرَاحَتَكَلَّمَتُجْتَلَىلِمَعَالب"قَالَ"تَجِيءُ

يُجْتَبَىلِفِعْلوِللتَّهَيُّؤِغَلَبَاثُئمضَرَبَمَعْوَمَالَ

نَامِيَهْمَعَاليفَإِنَّهَافَاحْفَظْثَمَانِيَهْقُلْالْمَعَانِفَجُمْلَةُ

روايةوفيشِمَالِهِ!(عَنْوَهَكَذَا،يَمِينِهِعَنْوَهَكَذَا،يَدَيْهِبَيْنَحَثَا)هَكَذَا

قال"،خلفهومن،شمالهوعن،يمينهعن،وهكذا،وهكذا"هكذا،:البخاريّ

لمنالعطيّةلأن؟المبالغةعلىوحُمِل،ثلاثعلىاقتصرهكذا"الفتح":في

أصلوأن،الرواةتصرفاتمنذلكأنلييظهروالذي،الأصلهييديهبين

منالثالثالجزءفيوجدتهثم،الأربعالجهاتعلىمشتملالحديث

عن،غياثبنحفصبنعُمرعن،ملاعببنأحمدروايةمن"البشرانيات"،

وهكذا،،وهكذا،وهكذا،هكذا،اللهعبادفيبهأقولأن"إلا:بلفظ،أبيه

عن"الاستئذاندافيالبخاريّأخرجهوقد،الأربعبماثباتفيهكذا"،بيدهوأرانا

مننعيمأبووأخرجه،ثلاثعلىالأربعمناقتَصَرلكن،مثلهحفصبنعُمَر

انتهى..ثنتينعلىفاقتصرحفص،بنعمرعنبحر،بنسهلطريق

يَالبّيْكَ:قُلْتُ:قَالَذَرً"،7با))يَا!ي!فَقَالَ(مَشَيْنَا،)ثئَم!بهذرّأبو)قَالَ(

فيالبخاريّعندوهكذاالْقِيَامَةِ(يَوْمَالْأَقلُّونَهُمُا!ثَرِينَ)"إِنَّ:قَالَ،اللّهِرَسُولَ
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بلفظ:""الاستئذانفيحفصورواية"الاستقراض"،في،شهابأبيرواية

فيرُفَيعبنالعزيزعبدروايةمنوله،الموضعينفيبالهمزةالأقلّون"إهم

روايةمنولأحمد،الموضعينفيبالميمالمقلون"همالمكثرين"إنلزالرقاق":

".الأقلونالمكثرين"إن:ذرأبيعن،الغفاريّالنعمان

مَنحقِّفيوهذا،الاَخرةثوابمنوالإقلال،المالمنالإكثاروالمراد

.الإنفاقمنبعدهالاستئناءعليهدلّبمايتصفولممكثراً،كان

الناسعلىالمالصرفمَنإلَّامعناهوَهَكَذَاإ(وَهَكَذَاهَكَذَا،قَالَمَنْ)اِلا

الإشارةمثلأشار:أيالْأُولَى(الْمَرَّةِفِي!نَعَمَما)مِثْلَوأماماًوشمالاً،يميناً،

شماله.وعن،يمينهوعن،يديهبينماإلىالإشارةوهي،السابقة

يمينه،عن،وهكذا،وهكذاهكذا،قالمن"إلا:البخاريّروايةوفي

منإإلا:شهابأبيروايةوفي"الفتح":فيقال"،خلفهومن،شمالهوعن

وعن،يمينهوعن،يديهبينشهابأبووأشاروهكذا،،هكذابالمالقال

قالمن"إلاأحمد:عند،الأعمشعن،معاويةأبيروايةوفي"،شماله

".يسارهوعن،يديهبينومن،يمينهعنفحثا،وهكذا،وهكذا،هكذا

اقتصرمنهاكلّكانوإن،الأربعالجهاتعلىالرواياتهذهفاشتملت

منإلا9:ولفظه،روايتهفيرُفَيعبنالعزيزعبدجمعهاوقد،ثلاثعلى

كثيراًأعطى:أي،ومهملةوفاء،،بنون-فنفح-مالاً:أي-خيراًاللهأعطاه

فوقالجهاتمنوبقي"،ووراءه،يديهوبينوشمالاً،يميناً،-تكلُّفبغير

لندوره.حُذِفلكن،ممكنمنهماكُلّقِبَلِمنوالإعطاء،وأسفلُ

قدبل،فيهقيداًوليس،بالوصيةوراءهمنالإنفاقبعضهمفَسَّروقد

أمامه.هومَنبهيعطيلاماوراءهلمنفيدفعالإخفاء،الصحيحيَقْصِد

هذهمثلإشارةًبيدهأشار:أي؟محذوفلمصدرصفةإهكذا":وقوله

.لإشارةا

باليمين"عن"وخصّ،للإشارةبيانإلخ"...يمينه"عن:وقوله

روايةفيوزاد،اليدينعنصدورهالإعطاءفيالغالبلأن؟والشمال

فيتامجناسسياقهوفي،حسنة:أيخيراً"؟فيه"وعَمِل:رُفيعبنالعزيزعبد

الأولالخيرفمعنىخيراً"،فيه"وعمل:قولهوفيخيراً"،اللهإأعطاه:قوله
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)1(.الحسنةوالثاني،المال

الكافأنتَ(كَمَاذَرٍّ؟لا)))يَا!شَي!قَالَ(مَشَيْنَا،)ثُمَّ!بهذرّأبو)قَالَ(

آتِيَكَ،()حَتَّىالمكانمنالآنعليهأنتماعلىواقفأكن:أي"؟اعلىبمعنى

حتىتبرحلا،مكانك:ليقال"ثم:البخاريّروايةوفي،أتيكأنإلى:أي

اَتيك".

تأكيدتَبْرح""لا:وقوله،مكانكالزم:أي؟بالنصب"مكانك":فقوله

وقوله:،الأزمنةفيعامّأليسالمكانبلزومالأمرأنلتوهّمورَفْغ،لذلك

رذأباياتبرح"لا:حفصروايةوفيالمذكور،المكانللزومغايةاَتيك""حتى

فقال،ساعةمعه"فمشيت:رُفيعبنالعزيزعبدروايةفيووقع"،أرجعحتى

سهلةأرض:أي"؟حجارةحولهقاعفيفأجلسني:قالهنا،هااجلس:لي

مُطْمَئِنَة.

ثم":البخاريّروايةوفي،ع!م!مالنبيّذهب:أي)فَانْطَلَقَ(ذرّأبو)قَالَ(

عَئي(تَوَارَى)حَتَّىغابقدكانالقمربأنإشعاروفيه"،الليلسوادفيانطلق

غاب"حتى:حفصروايةوفي،!ث!لمذرّأبيعن!شَي!شخصهغاب:أي

لاحتى-فيهادخل:أي-الحرّةفي"فانطلقالعزيز:عبدروايةوفيعني"،

العزيز:عبدروايةفيزادبعيد"،غير"فتقدَّم:شهابأبيروايةوفي"،أراه

اللَّبْثَ"."فأطال

ولا،واختلاطٌ،جَلَبَةفيهكلام:بفتحتينلَغَطاً()سَمِعْتُذرّأبو)قَالَ(

فقوله:لغة)2(،بالألفوألغط،نَفَعَبابمنلَغَطاً،لَغَطَ:يقال،يتبيّن

قدصوتاً"فسمعت:البخاريّروايةوفي،قبلهلمامؤكّدصَوْتاً()وَسَمِعْتُ

؟للمفعولبالبناءلَهُ(عُرِضَ!شَبحاللهِرَسُولَلَعَل:)فَقُلْتُذرّأبو)قَالَ(ارتَفَعَ"

أَحَدٌيكونأن"فتخوّفت:البخاريّروايةوفيبسوء،أحدلهتعرّض:أي

!ي!((.للنبيّعَرَضَ

منهَمّأ،بالشيءهَمْمتُ:يقال،قصدت:أي)فَهَمَمْتُ(ذرّأبو)قَالَ(

عنأنهىأنهممتُ"لقد:الحديثوفي،تفعلهولم،أردتهإذانصر:باب

.2555/""المصباخ2().41/445"لفتحا":جعرا(1)
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و"أتّبعه"،مصدريّةبالفتح"أن"أتَبِعَهُ()أَنْ)1(.المرضعإتيانعن:أيالْغِيلةِ"؟

تَعِبَ،بابمنبتخفيفها،يكونأنويَحْتَمِل،الاتّباعمنالتاء،بتشديد

)ثُمَّذرّأبو)قَمالَ(باتّباعههممتُ:أي؟المقدّرةبالباءمجرورالمؤولوالمصدر

تَعِبَبابمن،يَبْرَحُءُالشيبَرِحَ:يقال،تزللا:أيتَبْرَحْ("لَا:قَوْلَهُذَكَرْتُ

لَهُذَكَرْتُجَاءَفَلَفَا،)فَانْتَظَرْتُهُذزأبوقَالَ(آتِيَكَ"،)حَتَّىمكانهمنزال:بَرَاحاً

صوتاًسمعتلقد،اللّهرسوليا:"قلت:البخاريّروايةوفيسَمِعْتُ(اثَذِي

سمعتهإني"ثمّ:التاليةرُفيعبنالعزيزعبدروايةوفيله"،فذكرت،تخوّفت

جانبفيتكلممن،اللهرسوليا:فقلت،زنىوإنسرقوإن:يقولوهو

شيئأ".إليكيرجعأحدأسمعتماالحرّة؟

كنتالذيأو،صوتهسمعتالذي:أي)))ذَاكَ(ع!ي!)فَقَالَ(ذرّأبو)قَمالَ(

"فأخبرنيأ،:البخاريّعندحفصروايةفيزاد)أتانِي(!)جِبْرِيلُ(أخاطبه

بَشِّر:فقال،الهـحرّةجانبفيلي"عَرَضَ:التاليةالعزيزعبدروايةفيووقع

انتهى.".الأعمشروايةفيالتبشيرلفظأر"ولم:الحافظقال"،أمتك

شَيْئاً(بِالئهِيُشْرِكُلَاأمّتِكَمِنْ)مَاتَشرطيّة)مَنْ(!جبريل)فَقَالَ(

إشراكبغيرالموتعلىالجنةدخولَرَتَب،الشرطجوابالْجَئةَ()دَخَلَ:وقوله

وبعدمالكبائر،بعضعَمِلَلمنالناربدخولالوعيدثبتوقد،تعالىباللّه

...زنىوإن:"قلت:بقولهالاستفهاموقعفلذلكعَمِلهالمنالجنةدخول

إلخ".

حرف:رً"إد!هُمالكابنقالسَرَقَ؟(وَاِنْزَنَىوَاِنْ:)قُلْتُ!شَيم)قَالَ(

أَوَالتقدير:غيرهوقال،تقديرهمنبُدّولا،مقدَّرٌالكلامهذاأولفيالاستفهام

وإنزنىوان،الجنةأَدَخَل:الطيبيّوقال؟،الجنةدخلسرقإنأَوَ،زنىإن

الإنكار.لمعنىوتتميمأمبالغةالجوابيذكرولاحاذ،والشرطسرق؟

التالية:العزيزعبدروايةوفيسَرَقَ"(وَاِنْزَنَى)وَاِنْ!رجبريل)قَالَ(

فيوزادثلاثاً،وكررها،نعم:قالزنى؟وإن،سرقوإن،جبريليا:قلت

أبيروايةفيثلاثأالتكراروقعوكذاالخمر"،شَرِبَ"وإن:الثالثةآخر

2.641/المنيرلا"المصباح)1(
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علىالزنابتقديملكن"اللباس"،فيالبخارفيعندز!بهذرّأبيعنالأسود،

ولاالخمر"،شرب"وإن:يقلولمهنا،الأعمشروايةفيكما،السرقة

:قالذرّ،أبيأنفرَغْم"علىالأسود:أبووزاد،الأعمشروايةفيوقعت

ذر".أبيأنفُرُغِموإن:يقولالحديثبهذاحَذثإذاذرأبووكان

قلت:الأعمشقال،الأعمشعن،روايتهفيغياثبنحفصوزاد

بالرَّبَذَة،ذرأبولحدثنيهأشهد:قالالدرداء،أبوأنهبلغنيإنه:وهببنلزيد

.نحوهالدرداءأبيعن،صالحأبووحدثني:الأعمشقال

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعننُمير،ابنعنأحمدوأخرجه

وفيه:،نحوه"،الجنةدخلشيئأباللّهيشركلاماتمن"إنه:بلفظالدرداء،

الدرداء".أبيأنفرغم"!ان

حفص:روايةعقبالنسخبعضفي+%لنهُالبخارفيالإمامقالأتنبيه،:

نأأردناإنما:أي؟للمعرفةأردناإنما،يصحّلا،مرسلٌالدرداءأبيحديثُ

بنعطاءفحديث:لهقيلذرّ،أبيحديثوالصحيح:قال،بحالهللمعرفةنذكره

علىاضربوا:قالثم،يصحّلاأيضاً،مرسل:فقالالدرداء؟أبيعنيسار،

الدرداء.أبيحديث

نسخةفيوثبت،النسخمعظممنساقطهوفلهذا:رَ-إَد!هُالحافظقال

الدرداءأبيعن،صالحأبيحديث:اللّهعبدأبوقال:وأوله،الصغاني

إلخ....فساقه،مرسل

روايةمن،النساليّأخرجها،إليهاأشارالتييساربنعطاءورواية

سمع"أنهالدرداء،أبيعنيسار،بنعطاءعن،حَرْملةأبيبنمحمد

!!جَننَانِرَه!مَقَامَضَافَ)وَءلمَن:يقولالمنبرعلىيقُصّوهو!يًئِ،النبيّ

زنى،"وإن:قالاللّه؟رسولياسرقوإن،زنىوإن:فقلت46(،:الرحمن1

أبيأنفرغموإن،"نعم:قالالثالثةفيفقالفأعاد،فأعدتسرق"،وإن

فيالدرداء،أبيمن،لهيساربنعطاءبسماعالتصريحوقعوقدالدرداء"،

فيوالبيهقيّ"المعجم"،فيوالطبرانيّالتفسير"،1في،حاتمأبيابنرواية

كانوإنذرّ،أبيحديثغيرهذاالدرداءأبيحديث:البيهقيّقال"الشعب"،

.معناهبعضفيه
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الأخير،المعنىفياشتركتاوإن،متغايرتانقصتانوهما:الحافظقال

قوله:فيأيضأواشتركاسرق"،وإن،زنى"وإن:بقولهالصحابيّسؤالوهو

!يررالنبيّبينالمذكورةالمراجعةوقوعأيضأبينهماالمغايرةومنرغم"،"وإن

:أخرىطرُقالدرداءأبيعنولهالدرداء،أبيدونذرّأبيروايةفيوجبريل

الدرداء،أبيعن،وقاصأبيبنسعدبنمحمدروايةمنللنساليّ:منها

يسار.بنعطاءروايةنحو

"من:بلفظرفعهالدرداء،أبيعنالدرداء،أمطريقمنللطبرانيّ:ومنها

فقالسرق؟وإن،زنىوإنالدرداء:أبوفقال"،الجنةدخلاللّهإلاإلهلا:قال

الدرداء".أبيأنفرغمعلى،سرقوإن،زنى))وإن:ع!يمالنبيّ

.نحوهالدرداءأبيعن،مريمأبيطريقومن

منآلتى"أتاني:رفعهالدرداء،أباسمعت:ذهلبنكعبطريقومن

غفورأاللهيجداللّهيستغفرثم،نفسهيظلمأوسوءأيعملمن:فقالربي،

ثلثت،ثم،نعم:قالسرق؟وإن،زنىوإناللّهرسوليا:فقلترحيمأ،

أنفهيضربالدرداءأبارأيتفأنا:قال،فرددهاعويمر،أنفرغمعلى:فقال

بماصبعه".

الدرداءأبيعن،المعافريّاللهعبدبنواهبطريقمنلأحمد:ومنها

وهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قال"من:رفعه

زنىوإن:قالسرق؟وإنزنىوإن:قلت،الجنةدخلقدير،شيءكلعلى

رغمعلى،سرقوإنزنىوإن:قالسرق؟وإنزنىوإن:قلت،سرقوإن

:فقالعمر،فلقيني،الناسفيبهالأناديفخرجت:قالالدرداء،أبيأنف

!يمّ،النبيّفأخبرت،فرجعت،عليهااتكلوابهذايَعْلَمُواإنالناسفإنارجع

عمر")1(.صدق:فقال

فيهاالبحثتقدّموقد،ل!بههريرةلأبيالأخيرةالزيادةهذهوقعتوقد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"،الإيمان"كتابفيمستوفى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

.64(4)5رقم"الرقاق"كتاب155-41/055لاالفتح":راجع(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيمختصراًوتقدّم)49(0123وه194023/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)البخاريّ()49(،421/9127برقمأخرىطريقمن"الإيمانإكتاب

)3222("الخلقو"بدء)2388(و"الاستقراض"()1237"الجنائز"

)5827("للباسو"ا6(444و46)43"لرقاقاو")6268("لاستئذانو"ا

"عملفي(ئيّلنساو)ا،(4462)"لزكاة"افي(لترمذيّو)ا،7(4)87لتوحيد"و"ا

فيو)أحمد(1123(،و1122و112وا9111و)1118"والليلةاليوم

91وهو.17)916"صحيحه"فيحبّان(و)ابن166(،و)5/152"مسنده"

""الإيمانفي(مندهو)ابن)444(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو213(،و

تعالىواللّه)51(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(83(،و82و8واو.8)78

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليها.والحثّ،الصدقةفيالترغيببيان)منها(:-ا

أحواله،وترقبه،مج!ي!النبيّمع!بهذرّأبيأدببيان)ومنها(:-2

به.يتأذَّىمماشىءأدنىعليهيدخللاحتى،عليهوشفقته

الكبيررأىإذاالصغيروأنالأكابر،معالأدبحسنبيان)ومنها(:-3

بخلافوهذا،منهبإذنإلايلازمهولا،معهيجلسولا،عليهيتسوَّرلامنفرداً

مابحسبمعهجلوسهفيكون،والسوقكالمسجد،،مَجْمَعفيكانإذاما

به.يليق

يكونكأن،صحيحلغرضنفسهالمرءتكنيةجوازبيان)ومنها(:-4

فردةً.وكنيته،بغيرهمشتركأاسمهكانإنسيماولا،اسمهمنأشهر

وبغيرها.بنفسهالكبيرالصغيرتفديةجواز)ومنها(:-5

.الأدبفيزيادةًوسعديكلبيكبمثلالمناديإجابةجواز)ومنها(:-6

الحاجة.قضاءعندالانفرادمشروعيّة)ومنها(:-7

ارتكابمنأولىعندهوالوقوفالكبير،أمرامتثالأنبيان)ومنها(:-8
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يتحققحتىمفسدةدفعتوَهُّمالرأييقتضيهفيماكانولو،بالرأييخالفهما

أولى.المفسدةدفعفيكون،ذلك

وأ،دينيةفائدةلهيحصلماعلىمتبوعهمنالتابعاستفهام)ومنها(:-9

ذلك.غيرأو،علمية

!ي!:النبيّلهقاللما!شهذرّأبالأن؟بالقرائنالأخذ)ومنها(:-01

أُحُدٍعلىماإلىفنظر،حاجةفييرسلهأنيريدأنهمنهفَهِمأُحُداً؟""أَتُبْصِر

يسعها.قدرالنهارمنيبقىهلليعلم؟الشمسمن

يُخَصِّصمااللفظفيكانإنبالقرينةالأخذمحلأن)ومنها(:-11

نأمنهفيؤخذ،القرينةمنذرّأبوفهمهماخلافعلىوقعالأمرفإن،ذلك

لضعفه.وذلكالمراد،علىدالّاًيكونلاالقرائنبعض

مقابلةفيالطالبعندتقرَّربماالعلمفيالمراجعةَفيهأن)ومنها(:-12

والآثار،الآياتمنل!بهذرّأبيعندتقرّرلأنه؟ذلكيخالفمما،يسمعهما

لاماتمنأنسمعفلما،وبالعذاببالنار،الكبائرأهلوعيدفيالواردة

علىواقتَصَرَسرق"،وإنزنى"وإن:بقولهذلكعناستَفْهَمالجنةدخليشرك

قولهوأماالعباد،وحق،اللّهبحقيتعلقفيماكالمثالينلأنهما؟الكبيرتينهاتين

؟الكبيرةتلكفُحْشإلىفللإشارةالخمر"،شرب"وإن:الأخرىالروايةفي

الخللوبوقوع،البهائمعلىالإنسانبهشُرِّفالذيالعقلخللإلىتؤدِّيلأنها

الكبائر.بقيةارتكابعنيحجزالذيالتوقييزولقدفيه

أخذأبهيليقبمايُزْجَرالمراجعةفيألحّإذاالطالبأن)ومنها(:-13

ذرّ".أبيأنفرَغِم"وإن:قولهمن

عندتابمنعلىرًءإللّهُالبخاريّالحديثهذاحَمَلَقدأنه)ومنها(:-14

وأابتداءً،يكونأنمنأعمّالجنةبدخولالمرادأنعلىغيرهوحمله،الموت

والثاني،ز!بهذرّأبوفهمهماوَفْقُهووالأول،المعصيةعلىالمجازاةبعد

زعممنعلىورَدّ،السنةلأهلحُجّةٌالحديثففي،الأدلةبينللجمع؟أولى

فييُخَلَّدتوبةغيرعنماتإذاالكبيرةصاحبأنوالمعتزلةالخوارجمن

النار.

سياقمنمرلمانظر؟لذلكبهالاستدلالفيلكن:رً-إئئهُالحافظقال
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ظَلَمأوسوءاً،عملمَنحقّفيذلكأنالدرداءأبيعن،ذُهلبنكعب

الطبرانيئ.عندجَيِّدٌوسندهاستغفر،ثم،نفسه

"بَشِّر:فيهلقوله؟الأمةهذهبهوخَصّ،ظاهرهعلىبعضهموحمله

".أمتيمنماتمنو"أنلا،أمتك

،يعذبونالأمةهذهعصاةبعضأنفيالواردةالصحيحةبالأخباروتُعُقِّب

"...أمتيمن"المفلس:مرفوعاً!بههريرةأبيعن"،مسلم"صحيحففي

الحديث.

إلهلاأنشهدمنأنفيالواردةالأحاديثفيتأؤلمنعلىتَعَفبوفيه

نزولقبلكانذلكأنالنار؟علىحُرِّم:بعضهاوفي،الجنةدخلاللهإلا

والزهرفي.،المسيِّببنسعيدعنمرويوهو،والنهيوالأمر،،الفرائض

التأويل.هذاخلافعلىفهو،فيهوالسرقةالزناذكرالتعقبووجه

مابأداءحقهاوأدَّى،الكلمةقالمنعلىالبصرفيالحسنوحمله

فيه.يَخْدُشالحديثهذاأنإلا،الطيبيّورجحه،نُهِيماواجتناب،وجب

شاكّغير،عبدٌبهمااللّهيلقى"لا:قولهوأصعبها،الأحاديثوأشكل

سرق".وإنزنى"وإن:آخرهوفي"،الجنةدخلإلا،فيهما

يشهدعبدمن"ما:بلفظمسلمعند!نههريرةأبيحديثأشكلها:وقيل

فيهأتىلأنهالنار"؟علىاللّهحرمهإلااللّهرسولمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأن

"دخل:قولهبخلافالنار،بتحريموصَزَح،الاستغراقيةو"مِن"الحصر،بأداة

بقوله:يترجحالأوللكن:الطيبيّقالأوّلأ،الناردخولينفيلافإنه"،الجنة

ثلاثأكَرَّرهوقدسيماولاالتأكيد،لمجردشرطلأنهسرق"؟دمانزنى"وإن

والحديث،للمبالغةتتميماًذرّ"؟أبيأنفرغم"وإن:بقولهوخُتم،مبالغةً

سرق".وإنزنى"وإن:قولهيقاومفلاالتقييد،يقبلمطلقالآخر

هذافيوالاختلاف،ذلكفيالمتونذكرأنبعد+إَلئهُالنووفيوقال

ماتمنوأن،المشيئةفيالذنوبأهلأنبأجمعهمالسنةأهلمذهب:الحكم

دخلالمعاصيمنسليماًأودَيِّناً،كانفإن،الجنةيدخلبالشهادتينموقناً

وأالأوامر،بتضييعالمخلِّطينمنكانوإنالنار،علىوحُرِّم،اللهبرحمةالجنة

خطرفيفهو،توبةغيرعنوماتبعضها،أو،النواهيوارتكاببعضها،
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ف!ن،عنهيعفوأناللهيشاءأنإلاالوعيدُعليهيُمْضَىأنبصددوهو،المشيئة

انتهى..بالشفاعةالجنةإلىفمصيرهيعذبهأنشاء

الجنة،دخلسرقوإنزنىوإن:تقديرهالأولاللفظفتقييدهذاوعلى

الثاني:وتقدير،اللّهمشيئةفيالمعصيةعلىمصرّاًماتإنذلكقبللكنه

أعلم.واللّهالخلود،نارعلىحرّمهأو،اللهيشاءأنإلاالنارعلىاللهحرّمه

الأحاديثهذهأمثالمنيُتَّخَذقد:المحققينبعضقال:الطيبيّقال

،كافٍالشركتركأنظنّاًالعملوإبطال،التكاليفطرحإلىذريعةٌالمبطلة

الطاعة،فيالترغيبوأنالحدود،وإبطال،الشريعةبساططيّيستلزموهذا

والانحلال،الدينعنالانخلاعيقتضيبل،لهتأثيرلاالمعصيةعنوالتحذير

الناسوترك،الخبطفيوالولوج،الضبطعنوالخروج،الشريعةقيدعن

خرابإلىيفضيأنبعدالدنيا،خرابإلىيفضيوذلك،مُهْمَلينسُدًى

جميعيتضمن"،يعبدوه"أن:الحديثطرقبعضفيقولهأنمع،الأخرى

الشركمسمىيشملشيئاً"،بهيشركوا"ولا:وقوله،الشرعيةالتكاليفأنواع

ثبتتإذاالأحاديثلأن؟العملتركفيبهللتمسكراحةفلا،والخفيّالجليّ

مطلقهافيُحْمَلالواحد،الحديثحكمفيف!نها،بعضإلىبعضهاضموجب

)1(.التوفيقوبالتهمضمونها،فيمابجميعالعملليحصلمقيّدها؟على

كانإذاوششحب،تحليفبغيرالحلفجوازفيهأن)ومنها(:-15

بعضفيقولهوفي،عنهالمجازونفي،وتحقيقه،مهمّأمركتأكيد،لمصلحة

،ضميرهدون،باسمهنفسهعنالإنسانتعبير"بيدهمحمدنفس"والذي:طرقه

نوعالأولوفي"،بيدهنفسي"والذي:الأخرىالطريقفيبالضميرثبتوقد

نأاستحضرإذاالإنسانلأنالتأكيد؟فيزيادةبذلكالحلفوفيتجريد،

استَشْعَريشاء،كيففيهايتصرف،تعالىاللّهبيدعليهالأشياءأعزوهي،نفسه

تغليظشُرعثَمّومن،يتحققهلاماعلىالحلفعنفارتدع،منهالخوف

.الجلالصفاتسيماولا،الإلهيةالصفاتبذكرالأيمان

مج!يررالنبيّوأنالخير،وجوهفيالإنفاقعلىالحثّفيهأن)ومنها(:-16

.555-41/455""الفتح(1)
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شيءبيدهيبقىأنيُحِبّلاإنهبحيثالدنيا،فيالزهددرجاتأعلىفيكان

منلتعذرهـاما،حقّلهلمنلإرصادهوإما،يستحقهفيمنلإنفاقهإلاالدنيا،من

من"أجد:بقولهل!بههريرةأبيعن،همامروايةفيلتقييدهمنهذلكيقبل

")1(.يقبله

إذاالإعطاء،عنالواجبةالزكاةتأخيرجوازمنهيؤخذأنه)ومنها(:-17

الواجبالقدريَعْزِلأنذلكلهوقعلمنوينبغيأخذها،يستحقمنيوجدلم

ولا،عليهحرجفلايجدلمفإن،يأخذهمنحصولفيويجتهد،مالهمن

حبسه.فيتقصيرإلىينسب

.التطوعصدقةعلىالدينوفاءتقديمَفيهأن)ومنها(:-18

منأخذاًباليسير؟بطالابنوقيده،الاستقراضجواز)ومنها(:-91

ديناراًلأدائهيرصُدلمذلكمنأكثرعليهكانولو:قالديناراً"،"إلا:قوله

ينبغيلاأنههذامنويؤخذ:قالقضاءً،الناسأحسنكانلأنهواحداً؟

أدائه.عنفيَعْجِزوفاءً،لهيجدلابحيث،الدينفيالاستغراق

إنمابل،فَهِمكماليسالوحدةمنالدينارلفظمنفَهِمهالذيبأنوتُعُقِّب

الثلاثةفليستدنانير"،"ثلاثة:الأخرىالروايةفيقولهوأما،الجنسبهالمراد

أنهابالثلاثةالمرادإن:قيلوقد،الواقعلضرورةأو،للمثالبل،للتقليلفيه

دينارهيبل:وقيل،اليومذلكفيإخراجهإلىيحتاجفيماكفايتهكانت

للإنفاقودينار،الأهلعلىللإنفاق"ودينار:الأخرىالروايةفيكما،الذَين

الطرقأكثرفيتعبيرهويؤيده،الجنسالدَّينبدينارالمرادثم"،الضيفعلى

والكثير.القليلفيتناول،الإبهامعلىبالشيء

.الأماناتوأداء،الديونوفاءعلىالحثَّفيهأن)ومنها(:-02

الحديثوحملُالخير،تمنيعند"لو"استعمالجواز)ومنها(:-21

بنإسحاقحدّثنا:فقال)7228(رقمالتمنّي""كتابفيالبخاريّأخرجهماهو)1(

يك!دالنبيّعن،هريرةأباسمع،همامعنمعمر،عن،الرزاقعبدحذثنانصر،

،دينارٌمنهوعندي،ثلاثعليّيأتيلاأنلأحببتذهباًأُحُدٌعنديكان"لو:قال

".يقبلهمَنأَجِدُ،عليّدينفيأرصُدُهشيءليس
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شرعأ.محمودغيرأمرفييكونماعلى"لو"استعمالعنالنهيفيالوارد

أبيعن،الأحنفروايةفيقولهأنالمهلَّبادَّعَىأنه)ومنها(:-22

ذُكِرأنهالحديث."..الشمسمنعليهمافنظرت:قالأُحُداً؟"أَتُبصِرذرّ:

اللّهأوجبماأَحْبِسأنأُحِبماالمرادوأن،الزكاةإخراجتعجيلفيللتمثيل

النهار.منبقيمابقدرإخراجهعليَّ

فيبَيِّنٌالسياقوإنما،التأويلفيبعيدهو:فقال،عياضالقاضيوتعقبه

ذهباًقدرهكانلوأنهفيالمثلبهليضربأُحُدٍعِظَمعلىينبههأنأراد!لخيدأنه

أنهذرأبوفظنّوالإرصاد،،الإنفاقمنذُكِرلماإلاعندهيُؤَخَّرأنأحبما

.تقدمكماذاكإذمرادأذاكيكنولم،حاجةفييبعثهأنيريد

مالهيُشَبّهحتىقدرهليستحضررؤيتهعناستفهمهإنما:القرطبيّوقال

ذهباً".مثلهليكان"لو:بقولهأراد

الفقريُفَضِّلمَنبهيَحْتَجّقد:+إلنهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-23

واضحمنهماكلومأخذالفقر،علىالغنىيُفَضِّلمَنبهيَحْتَجّوقد،الغنىعلى

الخبر.سياقمن

الصحة،وفي،الحياةفيالمالإنفاقعلىالحضَّفيهأن)ومنها(:-24

وأنت،تَصَدَّق"أن:حديثفيهوسيأتي،الموتعندإنفاقهعلىوترجيحه

!!*)1(
فيدامماعندهمابإخراجيَشِحّالأغنياءمنكثيراأنوذلك،سحيح"صحيح

إيثاراً؟نفسهوقهر،شيطانهخالففمنالفقر،ويخشىالبقاء،فيأمل،عافية

لمسَلِمَوان،الوصيةفيالجوريَا!مَنلمبذلكبَخِلَومَنفاز،الاَخرةلثواب

سيماولا،الاَفاتمنذلكغيرأو،تركهأو،بهأَوْصَىماتنجيزتأخيريأمن

جمعه،الذيعلىوبالهويبقى،وقتأسرعفيفيبذرهمُوَفَّقغيروارثاًخلفإن

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بال!صوابأعلمتعالىواللّه)2(،المستعانواللّه

الوكيل.ونعمحسبنا

)3201(.برقميأتي)1(

.64()45رقم"الرقاقكتاب"556-41/555""الفتح)2(
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الكتابأولَالمذكور!خَ!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدِعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(51023،

مِنَلَيْلَةًخَرَجْتُ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْ،وَهْبٍبْنِزيدِعَنْ،رُفَيْعٍابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،

يَكْرَهُأنهُفَظنَنْتُ:قَالَ،إِنْسَانمَعَهُلَيْسَ،وَحْدَهُيَمْشِي!الثهِرَسُولُفَ!ذَا،الفَيَا!ي

فَقَالَ:،فَرَآنِي،فَالْتَفَتَالْقَمَرِ،ظِلِّفِيأَمْشِيفَجَعَلْتُ:قَالَأَحَذ،مَعَهُيَمْشِيَأَنْ

قَالَ:تَعَالَهْ!،ذَزأَتا"يَا:قَالَفِدَاءَكَ)2(،اللهُجَعَلَنِي،ذَرٍّأَبُو:فَقُلْتُهَذَا؟!"مَنْ

مَنْإِلَّا،الْقِيَامَةِيَوْمَالْمُقِلُّونَهُمُالْمُكْثِرِينَ"إِن:فَقَالَ،سَاعَةًمَعَهُفَمَشَيْتُ

خَيْراً!،فِيهِوَعَمِلَ،وَوَرَاءَهُ،يَدَيْهِوَبَيْنَ،وَشِمَالَهُيَمِينَهُفِيهِفَنَفَحَخَيْراً،اللّهُأَعْطَاهُ

حَوْلَهُ،قَاعٍفِيفَأَجْلَسَني:قَالَهُنَا!،هَا"اجْلِسْ:فَقَالَ،سَاعَةًمَعَهُفَمَشَيْتُ:قَالَ

الْحَرَّةِفِيفَانْطَلَقَ:قَالَإِلَيْكَ!،أَرْجِعَحَتىهُنَاهَا"اجْلِسْ:لِيفَقَالَ،حِجَارَة

يَقُولُ:وَهُوَ،مُقْبِلوَهُوَ،سَمِعْتُهُإِنِّيثُئَم،الفَبْثَفَأَطَالَ،عَنِّيفَلَبِثَ،أَرَاهُلَاحَتى

الثهُجَعَلَنِيالثهِنَبِئَيَا:فَقُلْتُأَصْبِرْ،لَمْجَاءَفَلَفَا:قَالَزَنَى؟!،وَإِنْسَرَقَ)وَإِنْ

قَالَ:شَيْئاً،إِلَيْكَيَرْجِعُأَحَداًسَمِعْتُمَاالْحَزَةِ؟جَانِبِفِي!لِّمُمَنْفِدَاءَكَ)3(،

لَامَاتَ)4(مَنْأصَنهُأقّتَكَبَشرْ:فَقَالَ،الْحَزَةِجَانِبِفِيلِيعَرَضَ،جِبْرِيلُيزذَاكَ

نَعَمْ،:قَالَزَنَى؟وَاِنْسَرَقَوَإِنْجِبْرِيلُيَا:فَقُلْتُ،الْجَنَّةَدَخَلَشَيْئاًبِالئهِيُشْرِكُ

زَنَى؟وَإِنْسَرَقَوَاِنْ:قُلْتُ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَزَنَى؟وَاِنْسَرَقَوَإِنْ:قُلْتُ:قَالَ

الْخَمْرَ!(.شَرِبَلَاِنْ،نَعَمْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةوقاضيها،

"حدّثناإ.:نسخةوفي)1(

لافداك!.:نسخةوفي)3(

لافداكإ.:نسخةوفي)2(

أ.منهممات"من:نسخةوفي)4(
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الكوفة،نزيل،المكيّاللهعبدأبو،الأسديّرُفَيْع(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

.150102/"الجمعة"فيتقدم)ع(بعدهاً:وقيل301()ت41(ثقة

قبله.ذُكراوالباقيان

لرفعيكونأنويَحْتَمِل"وحده"،:لقولهتأكيدإِنْسَان(مَعَهُالَيْسَ:وقوله

جنيّ.أو،ملكمن،الإنسانجنسغيرمنأحدمعهيكونأنتوهّم

ضو:؟فيهللقمرليسالذيالمكانفي:أيالْقَمَرِ(ظِل)فِي:وقوله

فيكون،حاجة!مللنبيّيطرأأنلاحتمال؟يمشياستمروإنما،شَخْصهليُخْفِي

منه.قريبأ

منلهيتبيّنولم،شخصهرأى!يمكأنههَذَا؟"(أمَنْ:)فَقَالَ:وقوله

هو؟.

أبوأنا:أي؟السؤالعليهدلّلمحذوفخبرذَر(7بو:)فَقُلْتُ:وقوله

هاءعلىالوقوففائدة:الداوديّقال،السكتبهاء)تَعَالَ!(:وقوله

مطّرد.غيرذلكبأنوتُعُقّب،التينابننقله،ساكنينعلىيقفلاأنالسكت

مالأ.:أيخَيْراً(اللهُأَعْطَاهُمَنْ)إِلَّا:وقوله

الرميوأصله،أعطى:ومعناه،المهملةوالحاءبالفاء،فِيهِ()فَنَفَحَ:وقوله

بالعطاء.فيهيديهضربأنه:يعنيبالشيء،

الظرفيّة،علىمنصوبةكلّهاوَوَرَاءَهُ(،يَدَيْهِوَبَيْنَ،وَشِمَالَهُ)يَمِينَهُ:وقوله

منالسُّؤَّاليعطيفكأنهالعطاء،كثرةعنكنايةالجهاتوذكرو"نَفَحَأ،معمولة

)1(.أتوهجهةأي

ءإدئهُ:النوويّوقال،تعالىدتهطاعة:أيخَيْراً(فِيهِ)وَعَمِلَ:وقوله

8(؟:العاديات1اَلخيزِ!لِحُبِّ)وَإِنَّمُ:تعالىكقوله،المالالأولبالخيرالمراد

ماوشمالهبيمينهوالمراد،تعالىالثهطاعةالثانيبالخيروالمراد،المال:أي

والخير.المكارموجوهجميعأنهسَبَق

.انخفاضفيالأرضمنالمستوي:القاع(قَماعٍفي)فَأَجْلَسَني:وقوله

36.!المفهم!3/)1(
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:أي؟الحرّةفي!،النبيّذهب:أيالْحَزَةِ(فِي)فَمانْطَلَقَ:وقوله

سوداء.حجارةًالملبَّسةالأرض

إليّ.المجيءعنتأخّر:أي:تَعِبَبابمنعَنِّي()فَلَبِثَ:وقوله

كلامك.فيويُجيبك،عليكيردّ:أيشَيْئاً(اِلَيْكَ)يَرْجعُ:وقوله

لي.ظهر:أي:ضرببابمنيى()عَرَضَ:وقوله

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

أُنيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَلئهِلهاَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَعْمثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إنْ

عَلَيْهِمْ(وَالتَّغْلِيظِ،لِلاموَالِالْكَنَّازِينَفِي)بَاب-)15(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَني-)299(61023(

فَبَيْنَا،الْمَدِينَةَقَدِمْتُ:قَالَ،قَيْسٍبْنِالْأَحْنَفِعَنِالْعَلَاءِ،أَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيِّعَنِ

الْجَسَدِ،أَخْشَنُ،الثيَابِأَخْشَنُرَجُلٌجَاءَإِذْ،قُرَيْشٍمِنْمَلَأٌفِيهَاحَلْقَةٍفِيأنَا

نَارِفِيعَلَيْهِيُحْمَى،بِرَضْفٍالْكَانِزِينَبَشِّرِ:فَقَالَ،عَلَيْهِمْفَقَامَ،الْوَجْهِأَخْشَنُ

وَيُوضَعُ،كَتِفَيْهِنُغْضِمِنْيَخْرُجَحَتَّى،أَحَدِهِمْثَدْيِحَلَمَةِعَلَىفَيُوضَعُ،جَهَئمَ

الْقَوْمُفَوَضَعَ:قَالَ،يَتَزَلْزَلُ،ثَدْيَيْهِخلَمَةِمِنْيَخْرُجَحَتَّى،كَتِفَيْهِنُغْضِعَلَى

جَلَسَحَتَّىوَاتَبَعْتُهُفَأَدْبَرَ،:قَالَشَيْئاً،إِلَيْهِرَجَعَمِنْهُمْأَحَداًرَأَيْتُفَمَا،رُءُوسَهُمْ

لَاهَؤُلَاءِإِنَّقَالَ)1(:،لَهُمْقُلْتَمَاكَرِهُواإِلَّاهَؤُلَاءِرَأَيْتُمَا:فَقُلْتُ،سَارِيَةٍإِلَى

أُحُداً؟""أترَى:فَقَالَ،فَأَجَبْتُهُدَعَانِيع!ي!الْقَاسِمِأَبَاخَلِيلِيإِنَّشَيْئاً،يَعْقِلُونَ

أَرَاهُ،:فَقُلْتُ،لَهُحَاجَةٍفِييَبْعَثُنِيأصَنهُأَظُنوَأنَا،الشَّمْسِمِنَعَلَئَمَافَنَظَرْتُ

هَؤُلَاءِثُمَّدَنَانِيرَإ،ثَلَاَئةَإِ،،كُفَهُأمينفِقُهُذَهَباً،مِثْلَهُلِيأَنيَسُزُنِيإمَا:فَقَالَ

"فقال".:نسخةوفي)1(
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لَاقُرَيْشٍمِنْوَءلاخْوَتكَلَكَمَا:قُلْتُ:قَالَشَيْئاً،يَعْقِلُونَلَاالدُّنْيَايَجْمَعُونَ

عَنْأَسْتَفْتِيهِمْوَلَادُنْيَا،عَنْأَسْآلهُمْلَا،وَرَبمكَلَا:قَالَمِنْهُمْ؟وَتُصِيبُ،تَعْتَرِيهِمْ

وَرَسُوبهِ(.بِالئهِألحَقَحَتَّى،دِينٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقة،البغداديّثم،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

81(حافظٌثبتثقةٌ،البصرىّعليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3.""المقدمةفيتقدم)ع(391()ت

قبلاختلطثقةٌ،البصريّمسعودأبو،إياسبنسعيد)الْجُرَيْرِيُّ(-3

04/266.لما"الإيمانفيتقدم)ع(144()ت51(سنينبثلاثموته

21(ثقةٌ،البصريّالعامريّالشِّخِّيربناللّهعبدبنيزيدالْعَلَاءِ()أَبُو-4

0/2.783"الحيض"فيتقدم)ع((01ا)ت

بحرأبو،السعديّالتميميّحُصينبنمعاويةبنقَيْسِ(بْنُ)الْأَحْنَفُ-5

ثقة،لقبوالأحنف،الحارث:وقيلصخر،:وقيل،الضحّاكاسمه،البصريّ

21(.مخضرم

رَوَى،لهدعا!يمالنبيّأنلَيِّنبسندوُيرْوَى،يسلمولم،!مّالنبيّأدرك

وغيرهم.ه!،ذرّوأبيمسعود،وابنوسعد،،وعثمان،وعليّعمر،عن

حَبِيب،بنوطَلْقالشِّخِّير،بنالعلاءوأبو،البصريّالحسنعنهوروى

هم.وغير

،كثيرةومناقبه،الأحنفمنأفضلقومشريفرأيتما:الحسنقال

أهلمنالأولىالطبقةفيسعدبنمحمدوذكره،الْمَثَلُبهيُضْرَبوحِلْمُه

مَرْوَافتَتَحَالذيأنهالحاكموذكر،الحديثقليلمأموناًثقةًوكان:قال،البصرة

ابنوذكره،والرأيالحزماليومذهب:موتهيومالزبيربنمصعبوقالالرُّوذ،

ثناالحداد،عُبيدةأبوحدّثنا"الزهد!:فيأحمدوقال"الثقات"،فيحبان

ءفَيّالنبيئدعاءرجلانبَلَّغَهُالأحنفأن،حبيببنخيرعن،مَعْنبنالملكعبد

أتحالم.ولكني،بحليملست:قالالأحنفعن،الحسنطريقومنفسجد،له
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)72(.سنة:وقيل)67(سنةمات:قيل

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"إذاو)2888(:"،...المتنطّعون"هلك2(:آو)07،بعدهوأعاده)299(

.بعدهوأعاده."،..بسيفيهماالمسلمانتواجه

الماضي.البابفيتقدّمد!نهالغفاريّذَرّ()أبو-آ

الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)منها(:-2

الترمذيّ.

بغداديّ،ثم،فنساليّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فرَبَذِيّ.،د!ئهذرّوأبي

عنبعضهمروىالثقاتالبصريينالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

محلّأولهذاالأحنفوأن،الأحنفعنالعلاء،أبيعن،الجريريّ:بعض

.الكتابفيذكره

الحديث:شرح

بناللّهعبدبنيزيدالْعَلَاص(أَبِي)عَنْإياسبنسعيدالْجُرَيْرِفَي()عَنِ

بنالصمدعبدطريقمن،البخاريّعندووقع(قَيْسٍبْنِالْأَحْنَفِ)عَنِالشِّخِّير

ولفظه:العلاء،وأبي،الجريريّمنبالتحديثالتصريحأبيهعن،الوارثعبد

حدّثنا،أبيحدّثني:قالالصمد،عبدأخبرنامنصور،بنإسحاق"وحدّثني

:قال،حدّثهمقيسبنالأحنفأنالشِّخِّير،بنالعلاءأبوحدّثنا،الْجُريريّ

)الْمَدِينَةَ(الدالبكسر)قَدِمْتُ(الأحنف)قَمالَ("...قريشمنمل!إلىجلست

تقدّموقد،الألفمنهافتولّدت،فتحتهاأُشبعتالظرفيّة"بين"هي)فَبَيْنَا(النبويّة

الجوهريّوحكى،اللامبسكون(حَلْقَةٍفِي)أنامرّةغيرمستوفىفيهاالبحث

رًءإدئهُ)1(.النوويّقاله،حلقةفيقعوديأوقاتيبين:أيفتحها؟فيرديئةلُغيّة

7.77/ث!النووي"شرخ(1)
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بمالكَلاءتهم؟بذلكسُمُّوا،القومأشراف:مهموزاً-الميمبفتح-مَ!)فِيهَا

أُبَّهَةً،العيونيملئونلأنهمأو،الرأيوجَوْدة،المعروفمنعندهميُلْتَمَس

)1(.وأسبابسَبَبمثلُ،أملاءٌوالجمع،هَيْبةًوالصدور

ولدهممَنوهم،قريشقبيلةمن:أي()قُرَيْشٍالتبعيضمعللبيان)مِنْ(

ومن،مالكبنفهربنوهم:وقيل،بقرشيّفليسيلدهلمومن،كنانةبنالنضر

قالكما،أصحّوالثاني،الأكثرينقولوالأول،قريشمنفليس!يلدهلم

":السيرة"ألفيّةفي+إَلئهُالعراقيّالحافظ

النَّضْرُوَالأَكْثَرُونَجِمَاعُ!افِهْرُفَالأَصَحُّقُرَيْشٌأَمَّا

بالخاءالثِّيَابِ(أَخْشَنُرَجُلٌ)جَاءَالْفُجائيّةهيفسكونبكسر،)إِذْ(

قالالْوَجْهِ(أَخْشَنُالْجَسَدِ،)أَخْشَنُاللينضدّوهو،الخُشُونةمن،المعجمة

القاضيونقله،الثلاثةالألفاظفيالمعجمتينوالشينبالخاءهو:+إَدنهُالنوويّ

الأخيرفيالحذّاءابنوعند:قال،الخشونةمنوهوالجمهور،عنهكذا

الشعر،"حَسَنُالبخاريّفيالقابسيّورواه،الحسنمن"،الوجه"حَسَنُخاصّةً

.أصوبوهو،الخشونةمن"خَشِنُ"ولغيره،الحسنمن"،والهيئة،والثياب

انتهى.

فيقال"،والهيئة،والثيابالشعر،خَشِنرجل"فجاء:البخاريّولفظ

الخشونة،من،بمعجمتينللأكثركذاإلخ"..الشعر."خشن:قوله"الفتح":

زحبه،ذرّأبيبزيّاللائقلأنه؟أصحوالأول،الحسنمن،بمهملتينوللقابسي

قَدِمتُ،الأحنفعن،هلالبنحميدطريقمنسفيانبنوليعقوب:قال

واللحية،الرأسأبيض،طُوال،آدمرجلدخلإذ،مسجدهافدخلت،المدينة

)2(.انتهىذرّ.أبوهذا:فقالوابعضأ،بعضهيشبه

كَنَزَمن،والزايبالنونالْكَانِزِينَ(بَشِّرِ:فَقَالَ،)عَلَيْهِمْوقف:أي)فَقَامَ(

بابمنأنهأيضاًبعضهموحكىالمشهور،في،ضرببابمنيَكْنِزُ،

2.058/المنير"المصباحدا)1(

8.264/"القاريو"عمدة14/223،""الفتح)2(
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.)1(
كَنّازجمع،النونبتشديدالكَنّازين""بَشِّر:الإسماعيليّروايةومي،نصر

بالثاء"الكاثرين":والهرويّ،الطبريّوعند:قرقولابنوقالكانز،مبالغةُ

.الأولهووالمعروف،الكثرةمنوالراء،المثلثة

بِعَذَاب!فَبَمثزهُص:تعالىقولهفيكما،التهكمبابمن"بَشر":وقوله

42،)2(.:الانشقاقوا43،:التوبةوأ12،:عمرانأآلأَليير!

الاحتجاجأرادأنهفظاهرهالكانزين"،"بَشِّر:قولهأما:رً-إد!هُالنوويّقال

منالمعروفهوهذا،الإنسانحاجةعنفَضَلماكلُّالكنزأنفيلمذهبه

الكنزأنالجمهورعليهالذيوالصحيح،غيرهعنهوروي،!نهذرّأبيمذهب

مأكَثُرسواءٌبكنز،فليس،زكاتهأديتإذافأما،زكاتهتؤدَّلمالذيالمالهو

قل.

الذينالسلاطينعلىهوإنماإنكارهأنالصحيح:عياضالقاضيوقال

وجوهه.فيينفقونهولا،المالبيتمنلأنفسهميأخذون

فيالسلاطينلأن؟باطلالقاضيقالهالذيهذا:فقال،النوويّوتعقّبه

اْبوزمنهفيكانإنما،المالبيتفييخونواولم،صفتهمهذهتكنلمزمنه

وثلاثين.ثنتينسنةد!نهعثمانزمنفيوتُوُفّي!،وعثمانوعمر،بكر،

.)3(
لتهى.

الحجارةهيفاء:بعدها،المعجمةوسكونالراء،بفتح()بِرَضْفٍ

على:أي)عَلَيْهِ(يوقد:أي؟للمفعولبالبناء)يُحْمَى(رَضْفَةواحدها،الْمُحْمَاةُ

اسمأنهأحدهما:العربيةلأهلمذهبان"جهنّم"فيجَهَنَّمَ(نَارِ)فِيالكنزذلك

وأكثر:يونسقال:الواحديّقال،والعلميّة،للعُجْمة؟ينصرففلاعجميئ

اسمهو:آخرونوقال،والعجمةللتعريف؟تنصرفلا،أعجميةهيالنحويين

عن،قطربقال،والتأنيثللعلميةينصرفولمقَعْرها،لبعد؟بهسُفيت،عربيّ

آخر:موضعفيالواحديّوقالالقَعْر،بعيدة:أي:جِهِنّامٌبئر:يقال:رؤبة

جَهْمُ:يقال،الغِلَظوهي،الجهومةمنمشتقةهي:اللغةأهلبعضقال

4.75/"القاموسشرحفيالعروس"تاج:راجع)1(

7/77."النووي"شرح)3(8.264/"القاري"عمدة:راجع)2(



)6023(رقمحديث-عَلَيْهِمْوَالتَّغْلِيظِ،لِلاموَالِالْكَئازِينَفيبَاب-)01(

922

)1(.العذابفيأمرهالغلظ؟جهنموسُمِّيت،غليظه:أي؟الوجه

رأسعلىالناتئةاللحمةهي:الْحَلَمةأَحَدِهِمْ(ثَدْيحَلَمَةِعَلَى)فَيُوضَعُ

،حَلَمَةٌالواحدة،الضَّخْمُالْقُرَاد-:بفتحئين-الْحًلَمُ:+إَلئهُالفيّوميّقال،الثدي

التشبيهعلىحَلَمَةٌالناتئةاللَّحْمةوهي،الثديلرأسوقيلوقَصَبَؤ،قَصَبمثلُ

ورأس،المرأةمنالثديرأسعلىالْحَبّةُ:والْحَلَمة،الأزهريّقال،بقدرها

)2(.انتهى.الرجلمنالثَّنْدُوة

الصحيح،وهو،الرجُلفيالثَّدْياستعمالجوازفيه:+إَدئهُالنوويّوقال

الرجل:فيويقال،للمرأةإلاثَدْيٌيقاللا:وقال،أنكرهمناللغةأهلومن

الذيالرجلحديثفي"الإيمان"كتابفيمبسوطاًهذابيانسبقوقد،ثَنْدُوَة

قاله،ويؤنثيُذَكَّرالثَّدْيَأنوسبق،ثدييهبينذُبابهفجعل،بسيفهنفسهقَتَلَ

.+إَلنهُ)3(النوويّ

ضادبعدها،المعجمةوسكون،النونبضمنُغْفكَتِفَيْهِ(مِنْيَخْرُجَ)حَتى

الكتف،أعلىهو:وقيل،الكتفطَرَفعلىالذيالدقيقالعظنم:معجمة

النُّغْضوأصل،منهالشاخصهو:الخطابيّقالأيضاً،،الناغضلهويقال

قولهم:من،الإنسانبحركةيتحركلأنهنُغْضاً؟الموضعذلكفسُمِّي،الحركة

الآيةرُءُوسَهُتم!إِلَك)فَسَيُنْغِضُونَ:تعالىقولهومنه،حرّكه:أي:رأسهأنغض

حَتَّى،كَتِفَيْهِنُغْضِعَلَى)وَيُوضَعُاستهزاءً)4(.يُحرّكونها:أي51،؟الإسراء:1

ويتحرّك،،يضطرب:أي:معجمتينبزايينيَتَزَلْزَلُ(،ثَدْيَيْهِحَلَمَةِمِنْيَخْرُجَ

الإسماعيليّ:روايةوفي،الْحَلَمَةإلىالنُّغْضمنيتزلزلالرَّضْفَأن:يعني

نضجهبسببأنهمعناه:قيل:ءإدئهُعياضٌالقاضيقال،بجيمين"فيتجلجل"

للرَّضْف؟هوإنماوالتزلزلالحركةأنوالصواب:قال،يهتريلكونه؟يتحرك

ثديه.حلمةمنيخرجحتىكتفهنُغْضمنيتحرك:أي

حتى-:قولهإلى-أحدهمثديحلمة"على:النسخبعضفيووقع

.87-7/77"لنوويّاشر!"(1)

.7/87"لنووياشر!"(3)

.941-1481/المنير"المصبا!")2(
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وكلاهما،الثانيفيوتثنيته،الأولفيالثديب!فراد"ثدييهحلمةمنيخرج

)1(

صحيح.

يدلّ،مستثقلينأو،متخشّعينأطرقوها:أيرُءُوسَهُمْ(الْقَوْمُفَوَضَعَ:)قَالَ

شيئأ"يعقلونلاهؤلاء"إن:قولهعليه

حذثهممماشيئاًعليهرَدُّواما:أيشَيْئاً(إِلَيْهِرَجَعمِنْهُمْأَحَداًرَأَيْتُ)فَمَا

إلايكونلابهأخبرهمفما،عندهمعدلثقةصحابيّلأنه؟الرجلذلك

الرجلولّى:أي)فَأَدْبَرَ(الأحنف)قَمالَ(ذلكفيمناقشتهلكراهتهمأوصدقأ،

البخارفي:روايةففيهو؟،منلأتبيّن:أي)وَاتبَعْتُهُ(ذُكربماأخبرهمأنبعد

،سَوَارٍوالجمع،الأسطوانةهي(سَارِيةٍإِلَىجَلَسَ)حَتَّىهو؟منأدريلاوأنا

ذلكلعللَهُمْ(قُلْتَمَاكَرِهُواإِلَّاهَؤُلَاءِرَاَيْتُمَا:)فَقُلْتُوجَوَابىجاريةٍمثلُ

،الزكاةيؤدّونإنهمحيث،عليهمينطبقلاذكّرهمالذيالوعيدأنيرونأنهم

وإنفهو،!لمحبهذرّأبيمذهبخلاففمذهبهمبكنز،فليسزكاتهأدّيتوما

تُؤدّلمبماالتقييدمنهفهمواوهم،الإطلاقمنهفهمأنهإلا،بالصدقحدّثهم

أعلم.تعالىوالله،زكاته

بَيَّنث!يْئاً(يَعْقِلُونَلَاهَؤُلَاءِ)إِن"فقال":نسخةوفي،ل!حنهذرّأبو)قَمالَ(

إلخ....الدنيايجمعونإنما:قالحيثالحديثاَخرفيذلكوجه

إمن:فقلت،الأحنفعن،الْعَصَريّخُلَيدطريقمنالتاليةالروايةوفي

ما:قال؟تقولهسمعتكشيءما:فقلت،إليهفقمتذرّ،أبوهذا:قالواهذا؟

إنه:قالمنلقولرَدّالزيادةهذهوفي!ك!يو((،نبيهممنسمعتهشيئاإلاقلت

يزيدطريقمنولأحمد،غيرهعلىحجةيكونفلاذرّ،أبيعلىموقوف

حينالناسمنهيَفِرّبرجلأنافإذا،بالمدينة"كنت:الأحنفعن،الباهليّ

إني:قالعنك؟الناسنفرما:قلتذرّ،أبو:قالأنت؟من:قلت،يرونه

مج!ي!((.اللّهرسولعنهاينهاهمكانالتيالكنوزعنأنهاهم

!حضاحُداً؟"(،أترَى:فَقَالَ،فَأَجَبْتُهُدَعَانِي!الْقَاسِم7ِباخَلِيلِي)إِنَّ

لهيشبّهحتىرؤيتهلتحقّق؟رؤيتهعناستفهمهوإنما،بالمدينةالمعروفالجبل

7/78.النوويّ""شرخ)1(



)6023(رقمحديث-عَلَيْهِمْوَالتنْلِبظِ،لِلأ!موَالِالْكَئازِينَفيبَاب-)01(

231

ثمالث!ئَمْسِ(مِنَعَلَئَمَا)فَنَظَرْتُإلخ"...ليأنيسُرّني"ما:بقولهأرادهمابه

أنه:يعنيلَهُ(حَاجَةٍفِييَبْعَثُنِيأصَفُأَظُنُّ)وَأتا:بقوله،الشمسنظرهسبببيّن

منالباقيقدريعلمأنفأراد،حاجةلقضاءأُحُدإلىيرسلهع!ي!أنهظنّ

لمجر)فَقَالَ(أُحُداً:أيأَرَاهُ(:)فَقُلْتُلا؟أموالرجوعللذهابيكفيههل،الوقت

:أيمِثْلَهُ(لِي)أَنيُفرِحني:أي؟ثالثهوضمّ،أولهبفتح)يَسُرُّنِي(نافية)ةمَا(

للضميرتوكيدبالنصبكُفَهُ()أمينفِقُهُالتمييزعلىمنصوب)ذَهَباً(احُدمثل

لدين؟يرصُدهديناراً:يعنيرًءإَ،للبما:القرطبيّقالدَنَمانِيرَإ(ثَلَاَثةَ)اِلاالمنصوب

)1(.انتهى.رقبةلإعتاقوديناراً،لأهلهوديناراً،يؤخّره:أي

التفسير،بهذاالدنانيرالثلاثةالقرطبيّفسّرهكذا:عنهالثهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىوالله،فليُتأمّل،ذلكفيمُستندهيذكرولم

ظاهر:رَءإَدئهُالقرطبيّقالشَيْئاً(يَعْقِلُونَلَاالذُنْيَايَجْمَعُونَهَؤُلَاءِ)ثُئَم

ماجَمْعُهوعليهالمتوعّدالكنزأنوشبههالحديثبهذا!حبهذرّأبياحتجاج

انفردومما،ل!ئهشدائدهمنوهو،مذهبهمننُقلوهكذا،الحاجةعنفَضَلَ

السلاطينأخذهماعلىهذاإنكارهوحُمِل،ذلكخلافعنهرُويوقد،به

لا:وقال،هَجَرهمولذلك،وغيرهالمالبيتمنلهموجمعوه،لأنفسهم

)2(.انتهى.أعلموالله،دينعنأستفتيهمولا،دنياأسألهم

على!حبهذرّأبيإنكارحملأنسبققد:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلك،يفعلواأنيمكنفلا،الراشدونالخلفاءهملأنهم؟باطلٌوقتهسلاطين

حاجةعنفضلماأخذأنيرىأنه!حبهذرّأبيمذهبأنالصواببل

!به.منهتشدّدوهذا،عليهالمتوعّدالكنزمنيُعتبرالإنسان

لكثبتشيءأيّ:أي؟استفهاميّة"ما"لَكَ(مَا:)قُلْتُالأحنف)قَمالَ(

منهم،حاجتكتطلبوتأتيهمتزورهم:أيتَعْتَرِيهِمْ(لَاقُرَيْشٍمِنْ)وَءلاخْوَتك

حاجتكتطلبأتيتهإذا:براءينواعتررته،واعتريته،واعتروتهعَرَوْته:يقال

36،،:الحج1الاَيةوًالْمُعْتَزَ!اَلْقَاخً)وَأَطْعِمُؤا:تعالىقولهالأخيرةومن،منه

أموالهممنتأخذ:أي؟قبلهلمامؤكّدمِنْهُمْ؟()وَتُصِيبُ:وقولهالزائر،وهو

3.34/"المفهم")2(3.34/"المفهم")1(
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والثانية،نافيةالأولى"لا"أَسْآلهُمْ(لَاوَرَبِّكَ)لَاد!!بهذرّأبو)قَالَ(حاجتك

لؤمِنُوتَلَاوَكَلئكَ)فَلَا:تعالىقولهفيكما،بالألقسمبينهمافُصِللها،مؤكّدة

65،.النساء:1الاَيةطنَهُض!شَجَرَهمَايُحَكِمُوكَحَتئ

دُنيا"،"عنالأصولفيهوهكذا:رَءإلنهُالنوويّقالدُنْيَا()عَنْ:وقوله

لا:أيالأجود؟وهو"عن"،بحذفدُنيا"أسألهم"لا:البخاريّروايةوفي

أستفتيهم،لا:أي(دِينٍعَنْأَسْتَفْتِيهِمْ)وَلَا)1(.دنياهممتاعمنشيئاًأسألهم

؟!)وَرَسُوبىِ(تعالىبِاللّهِ(ألحَقَ)حَتَّىدينيّأمرٍعنيُفتونيأنمنهموأطلب

منأماوديناً،دُنياعنهممستغنأنهبذلكز!بهذرّأبوأراد،أموتحتى:أي

حيثمنوأما،قوتهإلامنهايأخذلالكونهفيها؟حاجةلاف!نهالدنيا،حيث

أمورمنوعلّمهطويلاً،ع!مالنبيّمععاشلكونه؟منهمأعلمفإنه،الدين

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،غيرهسؤالعنيُغنيهماالدين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!نهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()299(،7023(و10/16023هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن916(،و167و016)5/"مسنده"فيو)أحمد(14(،)70""الزكاة

-73)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،326(و.32)95""صحيحهفيحبّان(

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتفقدفوائدهوأما74(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الْأَشْهَبِأَبُوحَذَثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَذَثَنَا-)...(71023،

أَبُوفَمَرَّ،قُرَيْشٍمِنْنَفَرٍفِيكُنْتُ:قَالَ،قَيْسٍبْنِالْأَحْنَفِعَنِ،الْعَصَرِفُيخُلَيْذ

97.-7/78النوويّ!"شرخ:راجع)1(
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مِنْوَبِكَي،جُنُوبِهِمْمِنْيَخْرُجُ،ظُهُورِهِمْفِيبِكَيٍّالْكَانِزِينَإبَشِّرِ:يَقُولُوَهُوَذَز،

هَذَا؟مَنْ:قُلْتُ:قَالَفَقَعَدَ،،تَنَحَّىثُمَّ:قَالَجِبَاهِهِمْ"،مِنْيَخْرُجُ،أقفَائِهِمْقِبَلِ

قَالَ:قُبَيْلُ؟تَقُولُسَمِعْتُكَشَئءمَا:فَقُلْتُ،إِلَيْهِفَقُمْتُ:قَالَذَزّ،أَبُوهَذَاقَالُوا:

الْعَطَاءِ؟هَذَافِيتَقُولُمَا:قُلْتُ:قَالَع!،نَبِيهِمْمِنْسَمِعْتُهُقَدْشَيْئاًاِ،قُلْتُمَا

فَدَعْهُ(.لِدِينِكَثَمَناًكَانَفَ!ذَا،مَعُونَةًالْيَوْمَفِيهِفَ!نَّ،خُذْهُ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

صغارمن،بالقدرورُمي،يَهِمُصدوق،محمدأبو،الأُبُليّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

.12/571"لإيمان"افيتقدمس(د)مسنةوتسعونبضعوله236(أوه)ت19(

مشهور،البصريّالعُطَارديّالسعديّحيّان/بنجعفرالْأَشْهَبِ()أَبُو-2

66.037/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)59(وله16(ه)ت61(ثقة،بكنيته

يقال،البصريّسُليمانأبو،اللهعبدبنخُليدهوْالْعَصَرِيُّ()خُلَيْدٌ-3

41(.يُرسلصدوقالدرداء،لأبيمولى:له

بنوزيد،والأحنفالدرداء،وأبيذرّ،وأبي،وسلمان،عليّعنرَوَى

.القرآنعليهوقرأ،صوحان

وعوف،العُطَارديّالأصمهبوأبو،عياشأبيبنأبانعنهوروى

.وقتادة،لأعرابيّا

بنيحيىعنمنصور،بنإسحاقوذكر"الثقات"،فيحبانابنذكره

:يقول:فقلت:قال،سلمانمناللّهعبدبنخُليديسمعلم:قالأنه،معين

انتهى..بالبصرة:يعني:قال،سلمانعليناوردلَمّا

أبووأمارفالا،ذرّوأبي،عليّمنسماعهفيبعدهذاوعلى:الحافظقال

لأبيمولىهذاإن:يقال:ذكرهلما"الئقات"فيحبانابنفقال،ز!بهالدرداء

!به.الدرداء

فقط،الحديثهذاالكتابهذافىولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

فقط.واحدحديثداودأبيعندوله

منسوب-:المهملتينوالصاد،العينبفتح-"الْعَصَرفي":قولهأتنبيه(:

بنعمروبنعوفبنعَصَروهوالقيس!،عبدمنبطنوهوعَصَر،بنيإلى
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بنوديعةبنعمروبنأنماربنعوفبنبكربنعوفبنجذيمةبنعوف

"اللباب")1(.فيقاله،القيسعبدبنأفصىبنلكيز

قبله.ذُكراوالباقيان

التحتانيّة:الياءوتشديد،الكافبفتح"الكيّ"ظُهُورِهِمْ(فِي)بِكَيٍّ:وقوله

ونحوها)2(.بحديدةجلدهأحرقإذا:كَيّاًيَكْويهكواه:يقال،كَوَىمصدر

كفَلْس،فسكون،بفتح،جَنْبجمع:بالضمّجُنُوبِهِمْ()مِنْ:وقوله

كشحه)3(.إلىإبطهتحتما:الإنسانوجنب،وفُلُوس

الْقَفَا:رَ-إئ!ةالفيّوميّقالقَفاً،جمع:الهمزةبفتح)اقفَائِهِمْ(:وقوله

وعلى،أَقْفيةٌالتذكيرعلىوجمعه،ويؤنّثويذكّر،العُنُقمؤخّرُ:مقصورأ

والأصل،قُفِيّعلىيُجمَعوقد،السّرّاجابنقالهأَرْجاء،مثلُأقفاء،التأنيث

التذكير:الزجّاجقال،أَقْفٍثلاثَسَمِعأنهالأصمعيّوعن،فُلُوسمثلُ

يثنّىولهذا،واوٌوألفه،يؤنّثوقدمذكّر،القَفَا:السّكّيتابنوقال،أغلب

.-5،)4(

انتهى..لموين

هي:الخليلقال،وكِلابككلبة،جبهةجمع:بالكسر)جِبَماهِهِمْ(:وقوله

السجود.موضعهي:الأصمعيّوقال،الناصيةإلىالحاجبينبينمامستوى

.)5(

شهى.

"قَبْلُ".تصغير)قُبَيْلُ(:وقوله

ماأراد:اجًمعدلّةالقرطبيّقالإلخ(الْعَطَاءِ؟...هَذَافِيتَقُولُ)مَا:وقوله

طتَالنبيّفيهقالالذيوهو،يستحقّهوجهعلىالمالبيتمنالرجلُيُعطاه

وما،فخُذهسائلولا،مُشرِفٍغيرُوأنت،المالهذامنأتاك"ما:ز!بهلعمر

عليه.متّفقٌ")6(،نفسكتُتبعهفلالا،

بضمّمَفْعُلةٌووزنهامؤخّرأ،"إنّ"اسمأنهعلىبالنصب)مَعُونَةً(:وقوله

118.-2/117،الأنسابتهذيبفي!اللباب)1(

.1011/"المصباحلا)3(4.384/!"القاموس)2(

1.19/"المصباح!)5(2.512/المنير""المصباح)4(

3.35/المفهم!لا)6(
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،الماعونمنمأخوذةٌهي:ويقول،أصليّةالميميجعلوبعضهم،العين

ء%لئهُ)1(.الفيّوميّقاله،فَعُولةٌهي:ويقول

إلاإليهتتوصّللاكنتإذا:أيفَدَعْهُ(لِدِينِكَثَمَناًكَانَ)فَ!ذَا:وقوله

فكيفالدنيا،نَيْلمنأهمّالدِّينسلامةف!ن،إليهتلتفتفلاجائز،غيربوجه

ممنصَفْقةًأخسرومَندُنيا؟تنالولا،دِينٌيسلملاأنإلاالأمرانتهىإذا

)2(.سخطهمنتعالىباللّهنعوذ؟والأولىالآخرةخسر

الماضي،الحديثفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَ)فَيِتَوكًتُعَلنهَياَلئَةِإِلاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلآضلَخَإلاأرُيدُ)إِنْ

بَالْخَلَفِ(الْمُنْفِقِوَتبشِيرِ،النَّفَقَةِعَلَىالْحَث)بَابُ-)11(

:قالالكتابأولَالمذكوردإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِاللهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي)3(-)399(81023،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَاقَالَا:،نُمَيْرٍ

عَلَيْكَ،أنفِقْأَنْفِقْآدَمَابْنَيَا:وَتَعَالَىتَبَارَكَاللهُ)قَالَ:قَالَجم!النَّبِيبِهِيَبْلُغُ

اللَّيْلَشَثي!،يَغِيضُهَالَاسَحَّا؟،،مَلْأنُ:نُمَيْرٍابْنُوَقَالَ،مَلْأَىاللهِيَمِينُ:وَقَالَ

1(.وَالنَّهَارَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

المكيّ،ثم،الكوفيئمحمدأبو،مولاهمالهلاليّعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

"شرحفيتقدّم)ع(سنةً)19(وله891()ت81،كبارمن،إمامحجةثبتثقةٌ

383.صاص"المقدّمة

.2943/"لمصباخ"ا(1)

"وحدّثنا،.:نسخةوفي)3(

.353/ث!المفهم"(2)
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الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-4

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

31(فقيهثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-5

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.24/""المقدمةفيتقدمزحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،زً-إلنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.الأخذكيفيّةفيلاتحادهمابينهما؟

لهأخرجفمازهير،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

لاالزناد.أبيمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

رأسل!ء!بههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

حاليّة،جملةع!(النَّبِيبِهِ)يَبْلُغُ:وقوله،د!ء!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

مثل،المشهورةالصيغعنعدلوإنما،!سي!النبيّإلىالحديثيرفع:ومعناها

تأكّدهمع،الصيغةنسيلكونه؟ونحوها"أخبر"،أو"حدّث"،أو"قال"،

فتنبّه.،الجميعتَحْتَملبصيغةفأتى!ي!د،النبيّإلىبإسناده

بالحديثيُسمّىالذيهوهذاوَتَعَالَى(تَبَارَكَاللهُ))قَالَ!ي!)قَالَ(

والفرق،الحكايةسبيلعلىتعالىاللّهإلى!لَخي!النبيّيُسندهماوهو،القدسيّ

بتلاوته،يُتعبّدلمفإنههذا،بخلاف،بلفظهمتعبّدالقرآنأنالقرآنوبينبينه

بضمّعَلَيْكَ()أنفِقْالإنفاقمنأمر،الهمزةبقطعأنفِقْ(آدَمَابْنَ)يَا

وهذا،أعطيتهماعوضأعطك:أيالأمر؟جوابأنهعلىمجزومالهمزة

الحثّفيتضمن34،أسبأ:مجلِفُه!فَهُوَشَىءٍئِنأَنفَقْتُص!وَمَاَ!:قولهمعنى
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)1(.تعالىاللهفضلمنبالْخَلَفوالتبشيرالخير،وجوهفيمعنًىالإنفاقعلى

بالنونملاَنتأنيثفعلىوهو،وخبرهمبتدأمَلْأَى(الثهِ)يَمِينُكلي!)وَقَالَ(

قال،بالنون)مَلْاَنُ(روايتهفيالثانيشيخه(نُمَيْرٍ)بْنُاللّهعبدبنمحمد)وَقَالَ(

منه،غلطٌوهو:قالوا،بالنوننُميرابنروايةوقعتهكذا:رَ-إدئهُالنوويّ

مننميرابنروايةضبطواثم،الرواياتسائرفيكما"ملاَى"،وصوابه

اللامبفتح"ملان":والثاني،همزةوبعدها،اللامإسكان:أحدهما:وجهين

)2(.انتهىهمز.بلا

"الفتح":فيقالاللّه"،"يمينبدلاللّه""يدللبخاريّروايةفيووقع

فسّرهامنمنهوأبعدُ،بالنعمةهنااليدفَسَّرمَنعلىاللّه""يمينبروايةويُتَعقَّب

)3(.انتهى.فيهالتصرّفها؟الخزائنعلىاليدأَطْلق:وقال،بالخزائن

فسّرمنتعقّبحيث"الفتح"صاحبأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

كماظاهرهاعلىتعالىدلّهثابتةصفةاليدأنفالحقّ،بالخزائنأو،بالنعمةاليد

فتبصّر،،تعطيلولاتأويلغيرومن،تمثيلولاتشبيهغيرمن،بجلالهيليق

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

القصر:مع،وهمزة،اللاموسكون،الميمبفتحةمَلْاَى":وقوله:قال

ووَجَّهَهَا،غلطهي:وقيل،لمسلمروايةفيملاَنبلفظِووقع،ملاَنتأنيث

الكَفّ)4(.وكذلك،وتؤنّثتُذَكَّرفإنها،اليمينبإرادةبعضهم

الغنى،غايةفيأنهوهو،لازمهملاَنأو،ملاَى:قولهمنوالمراد:قال

(.)ْانتهى.الخلائقعلمفيلهنهايةلاماالرزقمنوعنده

دعوىفيهإذصواباً؟ليسباللازمالملءتفسير:عنهاللهعفاالجامعقال

لهثابتةتعالىاللّهصفاتفإنمعاً،واللازمبالملزوميُفسّرأنوالحقّالمجاز،

نُسبإذأالملءلأنحقيقتها؟علىإثباتهافيمحذورولامجازاً،لاحقيقةً

7/97.النوويّ""شرح)2(7/97.النوويّ""شرح)1(

17/373."الفتح")3(

به.يوثقممنتأنيثهيُعرفولامذكّر،الكفّأن"المصباح"فيذكرفقد)4(

17/373."الفتح،)5(
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الدقائق،لهذهفتنبّه،التشبيهمنهيلزمفلا،بهيليقماعلىيكونتعالىاللّهإلى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الأقداممزالّمنفمانها

خبروهو،الدائمالصبّوهو،السَّحِّمن،مبالغةصيغة)سَخَاءُ(:وقوله

اللّه".يمين9وثالب

بالتنوين"سَحّاً":أحدهما:بوجهين"سحاء"ضَبَطُوا:-إَللّهُالنوويّوقال

بالمد"سَحَّاءُ"القاضيحكاه:والثانيالأشهر،الأصحهووهذاالمصدر،على

)1(.انتهى.الدائمالصبّوالسَّحّلليد،صفةفعلاء،ووزنه،الوصفعلى

التيالنسخفيالموجودهوالثانيالوجههذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.عندنا،

:أيممدودأ؟مُثَقَّلاً،المهملتينبفتح"سَحَّاء":قوله"الفتح":فيوقال

،المضارعفيالسينبكسريَسُحُّمثقلاًأولهبفتحسَحَّ:يقال،الصبِّدائمةُ

انتهى..المصدربلفظ"سَحّاً"مسلمفيوضُبِطَضمها،ويجوز

الانقطاععدموالمرادوالنهار"،الليل"سحّاءُ:التاليةالروايةوفي

والنهار.الليلفيالانصبابدائمةهي:أي؟لعطائه

فلقد،الاستعارةهذهوأحسن،البلاغةأتمّما:قيل:-إللّمُالسنديّوقال

دقيقة:معانعلىاللفظبهذا!يحاللّهرسولنبّه

إنماالسحّفإنوالاستعلاء،بالتفوّقالإعطاءفيتعالىيدهوَصْفُأمنها(:

عُلْو.منيكون

فوقُمنانصبّإذاالماءلأن؟غنىظهرعنالمعطيةأنهاأومنها،:

بسهولة.انصبّ

حدّعنارتفعفيمايُستعملالسحّفإن،!هَعطاياهجزالةأومئها،:

.السيلانحدّإلىالتقاطر

لمفوقُمنالانصبابفيأخذإذاالماءلأنلها؟مانعلاأنهأومنها،:

أعلم.تعالىواللّه،وجيهتوجيهوهو.انتهى.يردّهأنأحذيستطع

الماءُغاض:يقال،الإنفاقمنشيءيَنْقُصهالا:أيشَثي،(يَغِيضُهَا)لَا

7.85/النوويّ""شرخ)1(
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،الأرضفيذهب:أي؟نَضَبَومَغَاضأ:غَيْضاًساربابمن،يَغِيض

ثمنغاض:يقالومنه،نقَصَءُ:الشيوغاض،يتعدّىولا،يتعدّىاللّهوغاضه

قالهومتعدّيأ،لازمأيُستعمل،نقصتُهُ:وغِضْتُهُ،نقصإذا:السلعة

حظللّهُ)1(.الفيّوميّ

تنازع،الظرفيّةعلىمنصوبانالروايةهذهفيوَالئهَارَ"()الفَيْلَ:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهو"سحّاء"،يَغيضها"،"لافيهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()399(،9023،و111/8023هنا)المصنّف(أخرجه

في(لترمذيّو)ا،74(69و174)9و"التوحيد"،(5352و4684)"التفسير"

في(ماجهو)ابن)6/363(،"الكبرى"فيو)النساليّ()4503(،"التفسير"

""مسندهفيو)أحمد((،01آ)7""مسندهفيو)الحميديّ((،1)79"السنّة"

في(يعلىو)أبو)725(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن.ه(،و.464و242)2/

فيو)البيهقيّ(،(1/535)""مستدركهفي(و)الحاكم،(11/134)""مسنده

)1656(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(93(،وآ)593"والصفات"الأسماء

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يشاء.كيفينفقوأنه،!هَاللّهجودكثرةبيان)مئها(:-ا

.الإنفاقينقصهلابحيث،تعالىرزقهسعة)ومنها(:-2

بأفعالالميزانيرفع!هَأنهالتاليةالروايةمنيستفادأنه)ومئها(:-3

بَغذُ!وَمِنقتلُمِناَلأَشرُ)دئِهِيشاء،كيف،ويخفضه،وأرزاقهمالعباد،

23(.الأنبياء:1!!لمجئئَلُوتَوَهُئميفعَلُعًّايشلُ)لَا4،،:الروم1

.2954/"لمصباخا"(1)
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في!دتهالثابتةالصفاتإنكارهمفيالجهميّةعلىالردّ)ومنها(:-4

يرفعتعالىوأنه،واليميناليد،وهي،الصحيحةوالسنّةالكتابنصوص

الثصّهذاأثبتهاكمالهثابتة،بجلالهلائقةصفاتوكلها،ويخفضه،القسط

نؤوّل.ولا،نشبّهولا،نعطّلفلا،الصحيحالصريح

نصّه:ماالحديثهذاإخراجهبعد"جامعه"فيكزالدُالترمذيّالإمامقال

نأغيرمنجاء،كمابهنؤمن،الأئمةُرَوَتهقدحديثهذا:عيسىأبوقال

الثوريّ،سفيانمنهم،الأئمةمنواحدغيرُقالهكذا،يُتَوَفَمأويُفَ!ر،

وُيؤمَنُالأشياء،هذهتُرْوَىأنه،المباركوابن،عيينةوابن،أنسبنومالك

انتهى..كيف؟:يقالولا،بها

يُفَ!ر"أنغير"من:بقولهرًءإدنهُالترمذيّمراد:عنهالثهعفاالجامعقال

تفويضيَحْمِلالناسبعضفإن،فتنبّه،كلامهاَخرأوضحهكما،الكيفيّةتفسير

معنىيعلمونفإنهم،عليهمغلطٌوهذا،المعنىيفوّضونأنهمعلىالسلف

معنىويفوّضون،يجهلونوإثما،كذلكوُيثبتونها،ظاهرهاعلىالصفات

ممنكثيرفيهازلّفقد،الأقداممزالّمنفإنهاالدقيقةلهذهفتفطّنكيفيّتها،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،العلمإلىينتسب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

هَمَّامِ،بْنُالزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(19235(

مًاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِوَهْبِاَخِي،مُنَبِّهٍبْنِهَفَامِعَنْ،رَاشِدٍبْنُمَعْمَرُحَذَثَنَا

قَالَ:وَقَالَمِنْهَا:،اَحَادِيثَفَذَكَرَ،قًيِاللهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَنَا

!ر:اللهِرَسُولُوَقَالَعَلَيْكَ!،انفِقْآنفِقْ:لِيقَالَاللهَ"اِنَّ:ع!ميِماللّهِرَسُولُ

خَلَقَمُذْأنفَقَمَاأَرَاَيْتُمْوَالئهَارَ،الفَيْلَسَخَاءُ،يَغِيضُهَا،لَا،مَلْأَىاللّهِ)يَمِينُ

وَبِيَدِهِالْمَاءِ،عَلَىوَعَرْشُهُ:قَالَ،يَمِينِهِفِيمَايَغِضقلَمْفَ!ئهُ،وَالْأَرْضَالشَمَاءَ)1(

وًيخْفِضُ!(.يَرْفَعُ،الْقَبْضُالْأُخْرَى

"السماوات".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

،111عابدٌحافظٌثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو(رَافِحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ)245(

،شهيرٌمصنّفٌ،حافظثقةٌ،الصنعانيّبكرأبوهَفَام(بْنُالرَّزَاقِ)عَبْدُ-2

4/18."المقدمة،فيتقدم)ع(2(اا)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،،عمي

اليمن،نزيلالبصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّ(رَاشِدٍبْنُ)مَعْمَرُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

تقدم)ع(132()ت41(ثقةٌالصنعانيّ،عقبةأبو(مُنئهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفي

قبله.ذُكرهُرَيْرَةَ"و"أَبُو

وستأتي،ومائةعشرةبضعسنةالمتوفّى(مُنَئهٍبْنِوَهْبِ)أَخِي:وقوله

أخيهمنسنّاًأكبروهمّام"،المسألةعنالنهي"باب0923(341/فيترجمته

الصحيح.على)132(سنةتُوُفّيفقد،عنهوفاتهتأخّرتلكن،وهب

فيكتبهماإلىمشيراًمنبّهبنهمّامقال:أيإلخ(هَذَا...:)قَالَ:وقوله

حَدَّثنَا"مَا:قولهخبرهمبتدأالإشارةفاسم،ز!بههريرةأبيحديثمنصحيفته

إلخ"....ز!بههُرَيْرَةَأَبُو

حديثاً.)1138نحووهي،كثيرة)أَحَادِيثَ(همّام:أي)فَذَكَرَ(:وقوله

قال:"وقال:لقولهمقدّمخبرومجرورجارّ)مِنْهَا(:وقوله

محكيّ.فهو،لفظهلقصدإلخ"...!لًخكلماللّهرسول

عليهيدلّمقدّر،ففاعله،الإنفاقمنشيءينقصهالا:أييَغِيضُهَا()لَا

يغيضها"لا:قالحيث،السابقةالروايةفيبهمصرّحاًجاءوقد،السياق

شيء".

بعداللّه!د"يمينُخبرٌأنهعلىوالرفعوالهمزبالمدّ)سَحَّاءُ(:وقوله

متعلّقانالظرفيّةعلىمنصوبانالروايةهذهفيوالنهار""الليل:وقوله،خبرين

الروايةهيهذه:رَ-إدلّةالقرطبيّقال،الفعلمعنىمن"سحّاء"فيبما

فعله؟حُذفمصدر،أنهعلىمنوّنأمنصوباً"سَحّا":بحرأبيوعند،المشهورة
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الكثير)1(.الصبّوالسحّسحّاَ،تسُحّ:أي

"الليلَنصب:بوجهينضبطناه:+%دئهُالنوويّقالوَالنَّهَارَ()اللَّيْلَ:وقوله

فاعل.أنهعلىوالرفع،الظرفعلىفالنصب،ورفعهماوالنهارَ"،

الرفع،ويجوز،فيهما:أي؟الظرفيّةعلىبالنصب"الفتح":فيوقال

ويجوزالحاء،وفتح،بالإضافةوالنهارِ"الليلةسَحُّ:لمسلمروايةفيووقع

)2(.انتهى.ضمها

يَغِيضها!،و"لا"ملآى"،تكونأنيجوز:رً:إدلّهُالطيبيّقالأتنبيه،:

ويجوزاللّه"،و"يمينمترادفةَأخباراًفيهمقولتأويلعلىو!أرأيت"و"سحّاء"،

استئنافاَ"أرأيت"يكونأنويجوزو"ملآى"،أوصافاَالأخيرةالثلاثةتكونأن

بقوله:فأزاله،النقصانجوازأَوْهَم"ملآى":قيللَمّاكأنه،الترقّيمعنىوفيه

ليؤذنسَحَاءُ،:فقيل،يغيضولاءُ،الشييمتلىءوربما2"،شييَغِيضها"لا

أتبعهاثموالنهار،الليلذكرمنالاستمرار،علىيدلّبماوقرنها،بالغيضان

منانتقلأنبعدوبصيرةبصرذيعلىخافِغيرظاهرذلكأنعلىيدلّبما

خطابلأنهمستأنفاَ؟"أرأيتم":بقولهالمتطاولةالمدّةإلىوالنهارالليلذكر

إلىنظرغيرمنبجملتهأخذتهإذاالكلاموهذا:قالللتقرير،فيهوالهمزة،عامّ

فياليدوبسطالجود،فيوالنهاية،السعةوكمال،الغنىزيادةأبانمفرداته

تصرّف)3(.ببعضكلامهانتهىالعطاء.

بضمير"أريت":ماجهابنروايةوفي،الجمعبضمير)أَرَاَهيتُمْ(:وقوله

.بصيرةلهلمنذلكوضوحعلىتنبيهوهوالواحد،المخاطب

)مُنْذُتعالىاللّهإنفاقأتعلمون:أي؟مصدريّة"ما"أنفَقَ()مَا:وقوله

بِالغينيَغِضْ(،الَمْالإنفاقإلىراجعالضميرفَإِفُّ(،وَالْأَرْضَالسَّمَاءَاللهُخَلَقَ

لم:أي؟أيضأالإنفاقضميروفاعله،ينقصبمعنىوهو،المعجمتينوالضاد

مفعولصلتهامعوهي،موصولةهذه"ما"يَمِينِهِ(فِي)طَالإنفاقذلكينقص

يده".في"ما:البخاريّروايةوفي"يَغِضث!،

373./71دالفتحادا(2).338/"لمفهما":جعرا(1)

553.-2552/"السننحقائقعن)الكاشف)3(
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العرشتحتيكنلمأنهإلىإشارةفيهالْمَاءِ(عَلَىوَعَرْشُهُ:)قَمالَ:وقوله

ولا،لهنهايةلاتعالىجودهأنوإلىالماء،إلاشيءوالأرضالسماواتقبل

حصر.

قوله:منيتطلعالسامعأنهناالعرشذكرمناسبة"الفتح":فيوقال

قبلعرشهأنعلىيدلمافذَكَرَ،ذلكقبلكانما"والأرضالسماوات"خلق

بنعمرانحديثفيوقعكماالماء،علىكانوالأرضالسماواتخلق

ثمالماء،علىعرشهوكان،قبلهشيءيكنولماللّه"كان:بلفظرفالماحصين

انتهى.".والأرضالسماواتخلق

ضبطوه:رًء%دلّهُالنوويّقالوًيخْفِضُ(يَرْفَعُ،الْقَبْضُالْأُخْرَى)وَبِيَدِهِ:وقوله

"الْقَبْضُ":والثاني،تحتُالمثناةوالياءبالفاء"الْفَيْضُ":أحدهما:بوجهين

،الرواةلأكثرالموجودوهو،بالقافأنهالقاضيوذكر،الموحدةوالباءبالقاف

بالفاءالفيضوأما،الموتالقبضومعنى:قال،والمعروفالأشهروهو:قال

؟بالقافالقبضبمعنىيكونوقد:قال،الواسعوالرزقوالعطاءفالإحسان

:يقولونقَيْس!:القاضيقال،الموتوالفيض:البكراويّقال،الموت:أي

إذا:وقيلبالظاء،نفسهفاظت:يقولون2وطَيّى،ماتإذابالضاد:نفسهفاضت

فيوجاءفبالظاء،النفسذكرغيرمنفاظ:قيلواذافبالضاد،النفسذكرت

الرزقعنعبارةًيكونفقد"،ويرفعيَخْفِض،الميزان"وبيده:أخرىرواية

قيل:"،ويرفع،"يخفضومعنىالمقادير،جملةعنعبارةيكونوقد،ومقاديره

وقديشاء،منعلىويوسعهيشاء،منعلىيُقَتِّره،الرزقتقديرعنعبارةهو

)1(.انتهى.أعلموالثه،والذلبالعزبالخلقالمقاديرتصرفعنعبارةيكونان

:أي"؟ويرفعيخفض،الميزانالأخرى"وبيده:البخاريّروايةفيووقع

بينالقسمةوالمرادمَثَلٌالميزان:الخطابيّقالويرفعها،الميزانيخفض

الميزانمعنى:الداوديّوقال"،وبرفع"يخفض:بقولهالإشارةوإليه،الخلق

وبه.منهإلاضرّأولانفعاًأحديملكفلاوحددها،ووقّتها،الأشياء،قدّرأنه

الْأُخْرَى"وَبِيَدِهِ:قولهوعنىالنساليّ":"شرحفيا!طئه3ُالسنديّوقال

7.81/النوويّ""شرخ)1(
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مذهبوالوجه:قال،فليُتأملالمجاز،من""اليمينفيذكرواكماالْمِيزَانُ"

وترك،والتسليمالحديثفيجاءبماالإيمانأمثالهوفيفيهفالواجب،السلف

)1(.انتهى.بالعقلفيهالتصرّف

فإن،كلامهآخرفي+إللّهُالسنديّأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمذهبهذاالتزمليتهفيا،والأحكم،والأعلم،الأسلمهوالسلفمذهب

العُجاب،العجبمنهترىالمواضعبعضفيولكنكوأجاد،لأفادكتابهكلّ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

"وبيده:البخاريّعند:يعني؟همامروايةفيووقع"الفتح":فيوقال

،وموحدةبقافوالثانية،وتحتانيةبفاءالأولى"،القبضأو،الفيضالأخرى

رواتهبعضوعن،شكبلاوالموحدةبالقافولمسلم،بالشكللبخاريّكذا

بالقبضالمراد:عياضقالأشهر،والأول،والتحتانيةبالفاءعياضحكاهفيما

،الموتبمعنىيكونوقدبالعطاء،الإحسانوبالفيض،بالموتالأرواحقبض

انتهى.وبالظاء.بالضاد:ويقال،ماتإذانفسهفاضت:يقال

فيالتيالأعرجروايةليوافق؟الميزانبمعنىيُفَسَّرأنوالأولى:الحافظقال

نأوَيحْتَمِل،يُقْبَضمافكذلك،وَيرْجَحيَخِفّبالميزانيوزنالذيفإن،البابهذا

الليل"سَحَّاءُ:ذلكقبلقولهفيذُكِرقدالإعطاءلأن؟المنعبالقبضالمراديكون

245،.:البقرة1وَيَئبهما!يَقْيضُ)وَأدلَّهُ:تعالىقولهمثلفيكونوالنهار"،

بيد"الميزان:مسلمعندل!!بهسَمْعانبنالنَّوّاسحديثفيووقع

".آخرينويَضَعُ،أقواماًيرفع،الرحمن

،يناملااللّه"إن:حبانوابن،مسلمعند!بهموسىأبيحديثوفي

بالقسطالمرادأنوظاهره"،ويرفعه،القسطيَخْفِض،ينامأنينبغيولا

،للميزان"ويرفع"يخفض:قولهفيالمستترالضميرأنيؤيدمماوهو،الميزان

")2(،الإيمان"كتابفيالحديثهذاعلىتقدّموقد،بهالكلامبدأتكما

تستفد.،فراجعه

1.131/السنديّ"اشرح)1(

-:بأربع!اللّهرسولفيناقام:قال!بهموسىأبيحديث)917(برقمتقدّم)2(
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لتفهيم؟واحدةالقدرةكانتوإنالقبفوالبسطذكر:المازريّوقال

عادةأنإلى"الأخرى"بيده:بقولهوأشار،المختلفاتبهايفعلأنهالعباد

بذكرالتصرفعلىقدرتهعنفعبّرمعاً،باليدينالأشياءتعاطيالمخاطبين

انتهى..اعتادوهبماالمرادالمعنىلتفهيم؟اليدين

فيالقرطبيّوكذا،المازريّإليهذهبالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

ومذهب،والسنّةالكتابلظواهرمنابذٌمذهببالقدرةاليدتفسيرهمن"المفهم"

شرحفيوكذا،موضعغيرفيالشرحهذافيبطلانهبيّنّاوقد،الصالحالسلف

ويشفي.يكفيبمامواضععذةفيماجهابنوشرح،النساليّ

صفاتهسائروله،القدرةصفةلهأنكمااليدصفةلهاللّهأنوالحاصل

سواءإلىالهاديتعالىواللّهتتهوّر،ولافتبصّر،،بجلالهيليقماعلىالعليّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السبيل

أنُيبُ!.وَإلئهِتَو!تُعَلئهَ!اَلئَةِإِلالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَغحثمَااَلْإصلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

وَالْمَمْلُوكِ،،الْعِيَالِعَلَىالئفَقَةِفَضْلِ)بَابُ-)12(

قُوتَهُمْ(عَنْهُمْحَبَسَمَنْوَإِثْمِ

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

كِلَاهُمَا،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،الزهْرَانِئُالرَّبِيعِأَ"بو)حَدَّثنا-)499(10231،

قِلَابَةَ،أَبِيعَنْ،؟لوبُحَدَّثَنَاحَفَاد،حَدَّثَنَا:الزَبِيعِأَ"بوقَالَ،زَيْدٍبْنِحَفَادِعَنْ

يُنْفِقُهُدِينَارٍ))أفضَلُع!ب:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،ثَوْبَانَعَنْأَسْمَاءَ)1(،أَبِيعَنْ

وَدِينَاز،اللهِسَبِيلِفِيدَابَّتِهِعَلَىالزَجُلُيُنْفِقُهُوَدِينَاز،عِيَالِهِعَلَىيُنْفِقُهُدِينَازالرَّجُلُ

أَبُوقَالَثئَم،بِالْعِيَالِوَبَدَأَ:قِلَابَةَأَبُوقَالَاللّهِإ،سَبِيلِفِيأَصْحَابِهِعَلَىيُنْفِقُهُ

عملإليهوُيرفع،ويخفضه،القسطيرفع،ينامأنلهينبغيولا،يناملاالله"إن=

بالنهار".الليلوعمل،بالليلالنهار

".الرحبيأسماءأبي"عن:نسخةوفي)1(
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أَوْ،يُعِفهُمْصِغَارٍعِيَالٍعَلَىيُنْفِقُرَجُلٍمِنْأَجْراًأَعْظَمُرَجُلوَأَيُّ:قِلَابَةَ

بِهِ)1(،ًوَبُغْنِيهِمْ(.الثهُيَنْفَعُهُمُ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَانحق(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ234()ت101(ثقةٌ

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

81(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّختيانيّكيسانتميمةأبيبن)أئوبُ(-4

35.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،عابدٌفقيهٌ

كثير،فاضلٌثقةٌ،البصريّالجرميّعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ(-)؟لو5

.17173/"لإيمان"افيتقدم)ع(بعدهاأو(401)ت31،يسيرنصثوفيه،لإرسالا

اللّه،عبداسمه:ويقال،الدمشقيّالرَّحَبيّمرثدبنعمروأَسْمَاءَ()أَبُو-6

7/722."الحيض"فيتقدم4(م)بخالملكعبدخلافةفيمات31(ثقة

،!النبيّمولىالهاسميّجَحْدرابن:ويقالبُجْدُد،بن)ثَوْبَانُ(-7

(4م)بخ)54(سنةبحِمْصل!بهمات،الشامبعدهونزل،ولازمه،صَحِبه

7.722/"الحيض"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،رًءإلئةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغةكيفيّةفيلاختلافهما؟فصّلثمعنهما،أخذهكيفيةلاتحاد

لهأخرجفما،الربيعأبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بغلانيّ،وقتيبة،قلابةأبيإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

شاميّان.والباقيان

به".اللّهينفعهمأو،اللّه"يعفّهم:نسخةوفي)1(
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عن،أيوب:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًأن)ومنها(:-4

.الأقرانروايةمنالأخيرينوروايةأسماء،أبيعن،قلابةأبي

الحديث:شرح

دِينَارٍ"أفضَلُ:جم!اللهِرَسُولُىقَالَى:)قَالَأنهز!هبُجْدُدبنثَوْبَانَ()عَنْ

عَلَىيُنْفِقُهُ)دِينَازأُنفقتإذاالدنانيرأكثر:أي؟العمومبهيرادالزَجُلُ(يُنْفِقُهُ

يمونهومن،البيتأهل:التحتانيّةالياءوتخفيف،المهملةالعينبكسرعِيَمالِهِ(

منعَوْلاً،اليتيمالرجلعال:ويقالوجَيِّد،جيَابمثلُ،عَيِّلالواحد،الإنسان

به)1(.وقام،كَفَلَهُإذا:قالباب

منعلىيُنفقهدينارٌالدنانيرمنالرجليُنفقهماأفضلأن:والمعنى

نوىإذاوهذا،وخادموولد،،زوجةنحومن،ومؤنتهمنفقتهموتلزمه،يعولهم

نأز!ئهوقاصأبيبنسعدعنالشيخانأخرجهلما؟تعالىاللّهوجهبه

عليها،أُجرتإلا،اللّهوجهبهاتبتغينفقةتُنفقلن"إنك:قالجمي!اللّهرسول

".امرأتكفمفيتَجعَلماحتى

أنفق"إذا:قال!يمّالنبيّعن،!ئهالبدريّمسعودأبيعنوأخرجا

أنفقإذاالمسلم"إن:مسلمولفظ"،صدقةلهفهويَحتسبها،أهلهعلىالرجل

صدقةً".لهكانتيحتسبها،وهو،نفقةًأهلهعلى

"دابته"؟منبحالمتعلّقالثهِ(سَبِيلِفِيدَائتِهِعَلَىالرَّجُلُيُنْفِقُهُ)وَدِينَاز

ابنروايةوفي!،الثهسبيلفيبهامجاهَداًأو،مربوطةكونهاحال:أي

اللهِلم(سَيِيلِفِيأَصْحَابِهِعَلَىيُنْفِقُهُ)وَدِينَاز"اللهسبيلفيفرس"على:ماجه

والمراد،تعالىالثهسبيلفيمجاهدينكونهمحال:أيمقدّر؟بحالمتعلّق

طاعة.كلاللّه"ب"سبيلالمراد:وقيل،الغُزاةرُفقاؤه

الترتيبعلىالثلاثةهؤلاءعلىالإنفاقأن:يعنيءإدنهُ)2(:القاريوقال

الملك.ابنذكره،غيرهمعلىالإنفاقمنأفضل

إلا،الجمعلمطلقالواولأن؟الترتيبعلىالحديثفيدلالةولا:قال

.424-4/234"ةلمرقاا":جعرا(2)2/438.المنير"االمصباح:راجع)1(
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فالأفضل،حكمةعنيخلولاالحكيممنالصادرالذكريّالترتيب:يقالأن

رواهبه"،اللّهبدأبما))فابدءوا:ع!ي!قالولذا،مخصِّصٌيوجدأنإلا،ذلك

)1(.السننوأصحاب،ومسلمأحمد،

قِلَابَه(أَبُوقَالَثُمَّ،بِالْعِيَالِ)وَبَدَأَالْجَرْميّزيدبناللّهعبدقِلَابَه(اَ،بو)قَالَ

)وَأَيُّعليهمالإنفاقأجرعظمعلىومنبّهأ،غيرهمعلىالعيالبتقديممنوّهأ

عَلَىيُحفِقُرَجُلٍ)مِنْالتمييزعلىمنصوبأَجْراً()أَعْظَمُ:قولهخبرهمبتدأرَجُلى(

اللّهيمنعهم:أي؟الإعفافمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّيُعِفُّهُمْ(صِغَارٍعِيَالٍ

من،أولهبفتح)يَنْفَعُهُمُ(الراويمنللشكّ)أَوْ(السؤالمذلّةمنبسببهتعالى

وأ،اللّه"يُعفّهم:النسخبعضوفي،قبلهالفعلانتنازعهبِهِ()اللهُوقوله،النفع

لمامؤكّدوهوالإغناء،من،أولهبضمّ)وَيُغْنِيهِمْ(تنازعفلاوعليه"،ينفعهم

قبله.

!نههريرةأبيحديثفييأتيمالهيدلّقلابةأبوقالهالذيوهذا

،بالصوابأعلمتعالىوالله"،أهلكعلىأنفقتهالذينفقةَ!أعظمها:التالي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!لمحبهثوبانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

لأدبا)فيو)البخاريّ()499(،12101231/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،(4491)"والضلَة"البرّفيو)الترمذيّ(،)748(المفرد"

"مسنده"فيو)أحمد()0276(،"الجهاد"في(ماجهو)ابن)1829(،"الكبرى"

فيو)البيهقيّ(08(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو484(،و927و277)5/

أعلم.تعالىواللّهو)7/467(،)4/178("الكبرى"

اَدئَهِ!شَعَإلرِمِنوَاَنمَرؤهَآلقحَفَا)إنَّ:فقال،خرجثم9:للنساليّروايةفيوقعتهكذا)1(

"أَبْدَأُ"فهومسلملفظوأماالأمر،بصيغةبه!اللّهبدأبمافابدءوا158،،:البقرة1

المبدوءالمضارعبصيغة"نبدأإ،:بلفظالرواياتوأكثر،المتكلّممضارعبصيغة

فتنبّه.،بالنون
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لأن؟فيهالثوابعظموبيان،العيالعلىالنفقةعلىالحثّ)منها(:-ا

وصلةً،صدقةًوتكونمندوبةً،تكونمنومنهم،بالقرابةنفقتهتجبمنمنهم

فاضلكلهوهذا،اليمينملكأو،النكاحبملكواجبةًتكونمنومنهيم

التالية:الروايةفيء!م!مقالولهذا،التطوعصدقةمنأفضلوهو،عليهمحثوث

اللّه،سبيلفيالنفقةقبلهذكرأنهمع"،أهلكعلىأنفقتهأجراًالذي"أعظمها

ذكرناهلما؟كلههذاعلىالعيالعلىالنفقةورَجَّحَ،والصدقة،العتقوفي

عمنيَحْبِسأنإثماًبالمرء"كفى:الآخرالحديثفي!زبقولهتأكيداًوزاده

")1(.قوتهيملك

فيالجهادعُدّةمنونحوهبالخيلالعنايةعلىالحثّ)ومنها(:-2

.!اللهسبيل

الغزأةعلىوالإنفاقالجهاد،فيالتعاونعلىالحثّ)ومنها(:-3

عَلَى)وَتَحَاوَنُوأ!:قال،والتقوىالبرّعلىالتعاونبابمنلأنه؟فيهالمعوزين

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه2(،:المائدة1الآيةوَاَلئفوَى!اَلِبزِ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)599(23111(

بْنِمُزَاَحِمِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَاقَالُوا:،كُرَيْبٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍ

فِيأنفَقْتَهُ"دِينَاز:!إاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيرَةَأَبِيعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْزُفَرَ،

أَنْفَقْتَهُوَدِينَاز،مِسْكِينٍعَلَىبِهِتَصَدَّقْتَوَدِينَاز،رَقَبَةٍفِيأنفَقْتَهُوَدِينَاز،اللهِسَبِيلِ

1(.أَهْلِكَعَلَىأنفَقْتَهُأَجْراًالَّذِيأَعْظَمُهَا،أَهْلِكَعَلَى

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

82.-781/النووفي"إشرخ:راجع)1(
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الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

بابين.قبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ-)؟لو3

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

الإمامالكوفيّاللهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-5

المقدمة"1فيتقدم)ع(16(أ)ت71(رؤوسمنالمشهور،الفقيهالثبتالحجة

:ويقال،الثوريّ:ويقال،الضبّيّالحارثبنزُفَرَ(بْنُ)مُزَاحِمُ-6

61(.ثقة،مُزَاحمأبيبنمزاحموهو،الكوفيّالعامريّالجعفريّالعلاليّ

اللّهعبدبنوالربيعوالشعبيّومجاهد،العزيز،عبدبنعمرعنرَوَى

مزاحم.بنوالضحاكمسعود،بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنوالقاسم،التيميئ

والثورقي،الأسود،أبيبنومنصور،والمسعوديّمِسْعَز،عنهورَوَى

وغيرهم.،وشريك،وشعبة

كخيروكان،الضبيّزُفَربنمُزاحمأخبرني:شعبةعنداود،أبوقال

صالح:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،الرجال

معغازيأالنهريوممات:وقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،الحديث

انتهى..مسلمبنقتيبة

والنسائيمسلملهوروىأَثَرأ،العزيزعبدبنعمرعن،البخاريّلهعَلَّقَ

الحديث،...تعالىاللّهسبيلفيأعطيهدينار:هريرةأبيعنمجاهدحديث

الحديث.هذاإلاعندهمالهوليس

ثبتٌثقة،المكيّمولاهمالمخزوميّالحجّاجأبوجبربن)مُجَاهِدُ(-7

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو01(أ)ت31(التفسيرفيإمامفقيه

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إلنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

والأداء.التحمّلكيفيةفيلاتحادهم؟بينهمقرن
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فما،والثانيالأولشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

شيخهوأما،والنساليّالمصنّفبهفانفرد،مزاحموسوى،الترمذيّلهماأخرج

واسطة.بلاعنهمالروايةعلىالجماعةاتّفقفممن،الثالث

بغداديّ،ثم،فنساليّزهير،سوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،ل!بههريرةوأبو،فمكيّومجاهد،

الحديث:ضرح

قوله:أنفَقْتَهُ())دِينَارٌ!:الثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلخ"..."أنفقته:وقولهإلخ"،...أجرأ"أعظمهاجملةخبره،مبتدأ"دينار"

في:أياللهِ(سَبِيلِ)فِيعليهعطفبعدهوماد"ديناز"،صفةرفعمحلّفي

أنفَقْتَهُ)وَدِينَازالعلموطلب،كالحجّ،الطاعةسبيلعمومالمراد:وقيلالجهاد،

وَدِينَارٌ،مِسْكِينٍعَلَىبِهِتَصَدَّقْتَ)وَدِينَازإعتاقهاأوفكّها،في:أي(رَقَبَةٍفِي

وخبرالتمييز،علىمنصوب)أَجْراً(مبتدأ)أَعْظَمُهَا(:وقولهأَهْلِكَ(عَلَىأنفَقْتَهُ

آنفأ،مرّكما"ديناز"،خبروالجملةأَهْلِكَ"(عَلَىأنفَقْتَهُ)افَذِي:قولهالمبتدأ

ومن،اللّهسبيلفيالإنفاقمنأفضلأهلهعلىالرجلإنفاقأنعلىدليلوفيه

أجرأ؟أعظمهاكانوإنما،المساكينعلىالصدقةومن،الرقابفيالإنفاق

وصلة،صدقةولأنه،التطوّعمنأفضلوالفرض،تطوّعوهي،فرضألكونه

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إَللّة.المصنّفأفرادمنهذال!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الأدبفيو)البخاريّ()599(،231(1211/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،(476و473)2/""مسندهفيو)أحمد(،75(1)المفرد"

واللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد08(،)3/"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى



الزكاةكتاب-الحجاحعيقمداللكلايامامعصحيحلاثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدُحَذَثَنَا،الْجَرْمِيئُمُحَ!دٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)699(23121(

عَنْ،مُصَرِّفٍبْنِطَلْحَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْكِنَانِئُأَبْجَرَبْنِالْمَلِكِعَبْدِبْنُالرًحْمنِ

فَدَخَلَ،،لَهُقَهْرَمَانجَاءَهُاِذو،عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِمَعَجُلُوساًكُنَّا:قَالَ،خَيْثَمَةَ

قَالَ:قَالَ،فَأَعْطِهِمْفَانْطَلِقْ:قَالَلَا،:قَالَقُوتَهُمْ؟الزَقِيقَأَعْطَيْتَ:فَقَالَ

1(.قُوتَهُيَمْلِكُعَمَّنْيَحْبِسَأَنْإِثْماًبِالْمَرْءِاكَفَى:-لجيماللهِرَصعُولُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيئ،-الراءوسكون،الجيمبفتح-الْجَرْفِيُ(مُحَمَّدٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

.341651/""الصلاةفيتقدمق(دم)تخ111(كبارمن،بالتشيّعرُميصدوق

بنالرحمنعبدهو:الْكِنَانِئُ(أَبْجَرَبْنِالْمَلِكِعَبْدِبْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-2

231()ت19(كبارمن،ثقةٌالكوفيّ،أبجربنحيّانبنسعيدبنالملكعبد

15/9002."الجمعة"فيتقدمس()م

61(عابذثقةٌ،الكوفيّأبجربنحيّانبنسعيدبنالملكعبد)أَبُوهُ(-3

59/472."الإيمان"فيتقدمس(تد)م

قارىءٌثقةٌ،الكوفيّالياميّكعببنعمروبنمُصَرِّفِ(بْنُ)طَلْحَةُ-4

15/146.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو112()ت51،فاضلٌ

وسكون،المهملةبفتح-سَبْرَةأبيبنالرحمنعبدبن)خَيْثَمَةُ(-5

لأبيه-الكوفيّالْجَهْنيّذويببناللّهعبدبنمالكبنيزيدواسمه-الموحّدة

وعزيز-،سَبْرة:ابناهومعهع!ي!النبيّإلىسَبْرَةأبوجدهوَفَدَ،صحبةٌولجده

31(.يرسلثقة،

وابنعمرو،وابنعمر،وابن،طالبأبيبنوعلي،أبيهعنرَوَى

منوغيرهمبشير،بنوالنعمان،حاتمبنوعَديّ،عازببنوالبراء،عباس

والتابعين.الصحابة

مُصَرِّف،بنوطلحة،السَّبِيعيّإسحاقوأبو،حُبَيشبنزِرّعنهورَوَى

وغيرهم.ومنصور،،والأعمش،وقتادة،الْجَمَليّمُرّةبنوعمرو
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وكان،ثقةٌ،تابعيّكوفيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنقال

وإبراهيم!رإلاالأشعثابنفتنةمنينجولمسَخِيّاً،وكانصمادىاً،رجلاً

أحدأبالكوفةرأيتما:مُصَرِّفبنطلحةعن،مِغْوَلبنمالكوقال،النخعيّ

منهما.إليّأعجب

ثمانين،سنةبعدمات:غيرهوقال،وائلأبيقبلمات:البخارفيقال

إلىبسندهوساق"الثقات"،فيحبانابنوذكره)08(،سنةقانعابنوأزخه

بناللّهعبدوقال،خيثمةجنازةفيوائلأبارأيت:قالهند،أبيبننُعيم

وقال،حاتمأبوقالوكذامسعود،ابنمنخيثمةُيسمعلم:أبيهعنأحمد،

منسماعهفييُنظَر:القطانابنوقال،مرسلٌعمرعنخيثمة:زرعةأبو

ر!ها.عائشة

)699(برقمفقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2871(.و)2586(و)1702(و)6601(،مراتثلاثوكررهو)1601(

بنسُعَيدبنهاشمبنوائلبنالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

لياليالحجةذيفيماترض!،الصحابيّابنالصحابيّالسهميّسَهْمبنسَعْد

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(الراجحعلىبالطائفالأصحّعلىالْحَرّة

الاسناد:هذالطائف

دإلنة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ثم،فمصريّ،الصحابيّسوى،بالكوفيّينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

طالفيّ.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

السابقينمن،صحابيّابنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-4

ومن،الأربعةالعبادلةوأحد،الروايةمنالمكثرينالصحابةومن،الإسلامإلى

.!الصحابةفقهاء

الحديث:شرح

جمع:بالضمّجُلُوساً(كُنَّا:)قَالَأنهالْجُهنيئالرحمنعبدبنخَيْئَمَةَ()عَنْ

فاجأه:أي؟فجائيّةجَاءَهُ()اِدرض!العاصبنعَمْرِو(بْنِاللهِعَبْدِ)مَعَجالس
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الخازنهو-:الراءوفتحالهاء،وإسكان،القافبفتح-لَهُ()قَهْرَطَنمجيء

)فَدَخَلَ(الْفُرْس)1(.بلسانوهو،الوكيلبمعنىوهو،الإنسانبحوائجالقائم

:أيالرَّقِيقَ()أَعْطَيْتَلقهرمانهرض!عمروبناللّهعبد)فَقَالَ(القهرمان:أي

الذكرعلىالرقيقويُطلق:رً"إئلّهُالفيّوميّقال،الجمعبمعنىهنافهوالعبيد،

أيضاً،الجمععلىيُطلقوقدوأَشِحّاء،شَحِيحٍمثلُأَرِقّاءُ،وجمعه،والأنثى

الخدمة.عَبِيدفي:أيصدقةٌ"الرقيقفي"وليس:ومنه،رَقِيقٌعَبيدٌ:فيقال

،فارسابنقاله،الرَّمَقَليُمسكيُؤكلما:بالضمّ)قُوتَيمْ؟()2(هَانتهى

أعطاه:قالبابمنقَوْتاً،يقوتهقاته:ويقال،أقوات:والجمع،والأزهريّ

هالاعمروبناللهعمد)قَالَ(قوتهمأُعطهملم:أي)لَا(القهرمان)قال(.لمحوتا
يً-(3)

بإعطائهملأمرهتعليليّةجملة!برو(الثهِرَسُولُقَالَ:)قَمالَ:وقولهفَأَعْطِهِمْ()فَانْطَلِقْ

منصوب)اِثْماً(المرءكفى:أي؟المفعولفيزائدةالباءبِالْمَرْءِ()"كَفَىقوتهم

ومعنى"كَفَى"،فاعلالمصدرتأويلفييَحْبِسَ()أَنْ:وقولهالتمييز،على

فضلةً؟لكونه؟محذوفوالعائد،موصولة"من"يَمْلِكُ()عَمَّنْيمنع"يحبس":

و"يَحْبِس".المفعوليّةعلىمنصوب)قُوتَهُ"(يملكهالشخمالذيعن:أي

ذلكلكفاه،قوتهمملوكهمنعهغيرذنبللشخصيكنلملوأنهوالمعنى

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالنار،دخوللهيوجبإثماً

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارضبئعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً"%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)699(،121/2312،هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)البيهقيّ(87(،ووه/12223)4/""الحليةفي(نعيمو)أبو)4241(،

أعلم.تعالىواللّه057(،)6/"الصغرى"

7.82/النوويّ""شرخ)1(

.2/518"المصباخ")3(

1.235/المنير!"المصباخ)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العبيد.علىالنفقةوجوببيان)منها(:-ا

حديثمعنىوهوإثمأ،العبيدنفقةفيالتقصيركونبيان)ومنها(:-2

قال:قال،صحيحبسندداودوأبوأحمد،أخرجهالذيرفالاعمروبناللّهعبد

يَقُوت".منيُضَيِّعأنإثمأبالمرء))كَفَى!شَ:اللهرسول

والبهائم،العبيدحتى،الناسجميعبحقوقالشريعةعناية)ومنها(:-3

أكملفما،بحقوقهموالقيام،عليهمالإنفاقملّاكهاعلىأوجبتحيث

باَنعَذلِيَأمُرُاَدئَهَإِنَّ)!:وأوفاها،وأعدلها،وأقومها،وأشملها،الشريعة

لعًفَ!ئميَعِظُكُئموَاَلْبَغىوَأئرِاَلْفَخشَاَءعَنِوَيَخْ!اَتقُرتذِىوَ)تاَيِوَاَلإخسَنِ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله09(،:النحل1!!ئَدكًرُو%

.والماَب

أُنيبُ!.!لنهِتَوكَلَّتيَخَويألئَةِإلَأتَوْفِيقىوَمَاأسنتَطَغثمَااَ!لإضلَخَإلَأأرُيدُ)إنْ

بِالنَّفْسِ،الئفَقَةِفيبِالابْتِدَاءِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)13(

الأقَارِبِ(ثُئَم،بِالأَهْلِثُمَّ

الكتابأولَالمذكوررخًرَلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)799(23131،

مِنْرَجُلأَعْتَقَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحبْنُمُحَفَدُ

كَيْرُهُ؟إ،مَاذ"ألَكَ:فَقَالَ!،الثهِرَسُولَذَلِكَفَبَلَغَ،دُبُرٍعَنْلَهُعَبْداعُذْرَةَبَنِي

بِثَمَانِ،الْعَدَوِيُّاللّهِعَبْدِبْنُنُعَيْمُفَاشْتَرَاهُمِنِّي؟"،يَشْتَرِيهِ"مَنْ:فَقَالَلَا،:فَقَالَ

بِنَفْسِكَ،"ابْدَأ:قَالَثُئَم،إِلَيْهِفَدَفَعَهَاع!،الثهِرَسُولَبِهَافَجَاءَ،دِرْهَممِائَةِ

قَرَابَتِكَ،فَلِذِيشَو!أَهْلِكَعَنْفَضَلَفَ!نْفَلِأَهْلِكَ،شَو!فَضَلَفَ!نْعَليْهَا،فَتَصَدَّقْ

يَمِييكَ،وَعَنْ،يَدَيْكَفَبَيْنَ:يَقُولُوَهَكَلَىا!،فَهَكَذَاشَو!قَرَابَتِكَذِيعَنْفَضَلَفَ!نْ

شِمَالِكَ،(.وَعَنْ



الزكاةكناب-الحجاحعب!طاللكلاكمامعصحيحىداثدحىالثج!عالمحيطالبحد

256

الاسناد:هذارجال

)ت.24(101(ثبتثقةالبغلاني،الثقفيسعيدبن(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(

(ق)م242()ت101(ثبتثقة،المصرفيالتجيبيّ(رُمْحٍبْن)مُحَمَّدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدم

)ع(17()ته71(المصريالمشهورالثبتالحجةالإمام)الفَيْثُ(-3

412.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم

41(يدلس،صدوق،المكيتدرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

رفالا،الصحابيّابنالصحابيّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن-)جَمابِرُ(5

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو،السبعينبعدمات

الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،+إدنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعياتمن)146(وهوالأسانيد،

رُمح،ابنشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفتفرّد

()0117روى،السبعةالمكثرينمنز!بهجابرأفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

،أيوبطريقمنالتاليةالروايةوفيرَجُل(أَعْتَقَ:)قَالَأنهز!به(جَابِرٍ)عَنْ

)مِنْله"غلاماًأعتقمذكورأبو:لهيقالالأنصار،منرجلاً"أن:الزبيرأبيعن

إلىنسبة-راءبعدها،المعجمةالذالوسكون،المهملةالعينبضمّ-عُذْرَةَ(بَني

بنوبرةبنكعببنثوربنرُفيدةبناللاتزيدبنعُذرةوهو،قُضاعةمن،عُذْرة

)1(.معروفةقبيلةوهي،قُضاعةبنإلحافبنعمرانبنحلوانبنتغلب

.721-4/171نيّللسمعا!بلأنساا":جعرا(1)
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له:يقال،لهغلاماً"أعتق:التاليةالروايةوفي(دسبرٍعَنْلَهُ)عَبْداً

بنعمروطريقمنوالنذور"الأيمان"كتابفيالآتيةالروايةفيزاد"،يعقوب

الأنصارمنرجل"دبّر:روايةوفي"،غيرهماذلهيكن"لمجابر:عندينار،

النحّام،ابنفاشتراه!يمّ،اللّهرسولفباعه،غيرهماذلهيكنلم،لهغلاماً

الزبير".ابنإمارةفي،أوّلَعامَماتقبطيّاً،عبداً

أعتقهإذا:تدبيراًعبدهالرجلدبّرمن،مفعولاسم"المدبّر":أتنبيه،:

،أمرهاَخرفي:أيدُبُر؟بعد:أيدُبُر:عنعبدهأعتق:ويقال،موتهبعد

لأن؟بذلكسُمّي،بموتهعتقهمالكهعَلّقالذيهوالمدبّر:"الفتح":فيوقال

فباستمراره،دنياهأما،واَخرتهدنياهأمردَبّرفاعلهلأنأو،الحياةدُبُرالموت

إلىراجعوهو،العتقثوابفبتحصيلآخرتهوأما،عبدهبخدمةالانتفاععلى

الأمر،دبرإلىفيرجع،العاقبةفيالنظرمنمأخوذالأمرتدبيرلأن؟الأول

)1(.انتهى.اَخرهوهو

المفعوليّةعلىمنصوبع!ي!(الثهِ)رَسُولَالمذكورعتقه:أيذَلِكَ()فَبَلَغَ

ليليس:الرجلقال:أيلا(:فَقَالَغَيْرُهُ؟!،مَاذ)"أَلكَللرجل!لجم)فَقَالَ(

.غيرهماذ

هذامنوأصرح،غيرهشيئاًيملكلاكونهبيعهسببأنّعلىدلالةفيه

أعتقرجلاً"أنّجابر:عن،رباحأبيبنعطاءطريقمن،للبخاريّرواية

"...منّييشريه"من:فقال!م!م،النبيّفأخذه،فاحتاجدبر،عنلهغلاماً

روايةجاءتوقد،ثمنهإلىاحتياجههوبيعهسبببأنّالتصريحففيها.الحديث

أبيطريقمن،الإسماعيليّأخرجفقد،الدَّينهوسببهأنبيانفيهاأخرى

له،غلاماً"أعتق:وفيهخالد،أبيبنإسماعيلعن،وكيععنخلّاد،بنبكر

منالنساليّأخرجفقدمعأ،السببينبيّثتأخرىروايةجاءتوقددين"،وعليه

غلامأأعتقالأنصارمنرجلاً"أنّ:بلفظ،كهيلبنسلمةعن،الأعمشطريق

بثمانمائة!يماللّهرسولفباعه،دينعليهوكانمحتاجاً،وكاندبر،عنله

".دينكاقض:وقال،فأعطاه،درهم

.173-5172/"الفتحدا(1)
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،سواهلهماللاحيث،إليهمحتاجاًفقيراًكونهبيعهسببأنّوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،الدينوتحمّله

بينخلافوفيهالمدبّر،بيعجوازفيه!يإ؟(يَشْتَرِط)"مَنْ!لَخمرو)فَقَالَ(

الحديث.وأهل،الشافعيّقولوهومطلقاً،جوازهوالراجح،العلمأهل

والكوفيين.،والأوزاعيّ،مالكقولوهومطلقاً،منعمنومنهم

سعد.بنالليثقولوهو،للحاجةأجازهمنومنهم

منمنهمالمدبّر،بيعيرىلامنالنساليّ":"شرحفيهـءإَلنهُالسنديّوقال

الحنفئة-:يعني-كعلمائنا،بمدّةأو،بمرضبىمقيّدأمدبّراًكانأنهعلىيَحْمِله

،بعيدٌوالأول،مالككأصحاب،مديونوهو،دبّرهأنهعلىيَحْمِلهمنومنهم

)1(.انتهى.الحديثآخريردّهوالثاني

منهإنصاف!ءإل!هُالسنديّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

أصحابليتفيا،الحديثلمخالفتهم؟وغيرهم،مذهبهأهلعلىرذحيث

الحقّ،لهماتّضحإذاللنصّوانقادوا،هكذاكانواكلهمالمتأخّرينالمذاهب

إعراضهمفيباردةبتعليلاتيتعلّلواولا،لمذهبهميتعصّبواولايعاندوا،ولا

الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقّأ،الحقّأرنااللهمّالبعيد،بالتأويلالنص!عن

الراحمين.أرحمإنك،اجتنابهوارزقنا،باطلأ

عبدبنأُسيدبناللهعبدبننُعيمهوالْعَدَوِيُّ(اللهِعَبْدِبْنُنُعَيْمُ)فَاشْتَرَاهُ

المعروف،العدويّالقرشيئكعببنعديّبنعُويجبنعبيدبنعوف

نَحْمةفسمعت،الجنة"دخلت:لهقال!يحالنبيّلأنّ؟ذلكلهقيلب"النحّام"،

سعيد،أبيبنالرحمنعبدطريقمن"الغريب"فيقتيبةابنوأخرجنُعيم"،من

فَزَارةَ،بنيفيهاأصابالتيحارثةبنزيدسريّةفيخرجنا:قال،أبيهعن

شديدأ.قتالاًيومئذالعدويّالنحّامبننعيمفقاتلخلوفأ،القومفأتينا

آخرها.الممدودالنَّحْنَحَةآخرفيتكونالتيالسَّعْلَةهيو"النحْمَةُ"

أيضاً،عدويّةوهي،شمسعبدبنحرببنتفاختةأمّه:خليفةوقال

صحبة.له:البخاريّوقالعمر،رهطمن

5.07/"السندي"شرح:راجع)1(
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قبيلإلايُهاجرلمولكنّهعمر،قبلإسلامهكان:الزبيريّمصعبٌوقال

نأأرادفلما،وأيتامهم،عديّبنيأراملعلىيُنفقكانلأنهوذلك،مكّةفتح

فيبيتهعديّبنيبيتوكان،شئتدِينبأيّودِنْأقم:قومهلهقاليهاجر،

رَزَاح.بنيفيلعمرالإسلامفتيتحوّلحتى،الجاهليّة

نُعيم،))يا:ءلجم!مالنبيّلهقالالمدينةقدملماأنهذكروا:الزبيروقال

"إن:قال،اللّهرسولياخيرقومكبل:قال"،قوميمنلكخيراًكانواقومك

قومكإن،اللّهرسوليا:نعيمفقالأقرّوك"،قومكوإن،أخرجونيقومي

عنها.حبسونيقوميوإن،الهجرةإلىأخرجوك

أبيعن،العدويّنافععنعمرو،بنيعقوبحدّثني:الواقديّوقال

ابنوقال،إسلامهيكتموكان،عشرةبعدنعيمأسلم:قال،الجهمأبيبنبكر

فيعقبةبنموسىوذكرإنساناً،وثلاثينثمانيةبعدأسلم:خيثمةأبي

وكذاعمر،خلافةفي،با"جْنَادِيننعيماًاستُشْهِدأنّ،الزهريّعن"المغازي"

فيوسي!،وعروةالأسود،وأبو،الزبيريّومصعبٌ،إسحاقابنقال

،اليرموكقبلأجنادينُوكانت:الواقديّقالزَبْر،بنسليمانوأبو"الفتوح"،

مؤتةيومقتلإنه:النسبأهلبعضيقول:الْبَرْقيّابنوقال،عشرةخمسسنة

الكلبيّ.ابنقالوكذاع!ب،النبيّحياةفي

المدنيّ،عبيدأبيعن"المدينة"أخبارفيشبّةبنعمرذكرهماوأما

فهو،دارهفيفأدخلها،درهمبثلاثمائةدارهالنحّاممنمروانابتاع:قال

أيضاً:لهيقالفإنهالمذكور،نعيمبنإبراهيمبهالمرادأنعلىمحمولٌ

")1(."الإصابةفيكلّههذاذكر.النحّام

ومعه،الحديبيةعامهاجرثم:تقدّممانحوذكربعد"الفتح"فيوقال

عمر،أوبكر،أبيزمنَ،الشامفتوحفيواستُشهد،بيتهأهلمنأربعون

وكانصالحاً،سماه!ي!النبيّأن:حسنبإسناد"مسنده"فيالحارثوروى

نُعيماً.بهيعرفالذياسمه

الجمهور،عند،الثقيلةالمهملةوالحاءبالنونب"النحام"يُعرفوكان

176.-15174/"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(
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لقبوهو،الصغانيومنعهالحاء،وتخفيف،الثونبضمالكلبيابنوضبطه

:!النبيّلقول؟غلطوهو:النوويقال،أبيهلقبأنهالروايةوظاهر،نُعيم

العربي،ابنقالوكذا.انتهى".نعيممننَحْمَةًفيهافسمعتالجنة"دخلت

واحد.وغير،وعياض

وهو،الواقديروايةمنالمذكورالحديثلكن:-إَلئهُالحافظقال

له:يقالكانأيضاً،أباهفلعلهذا،بمثلالصحيحةالرواياتتُرَدُّولا،ضعيف

السَّعْلَة،:وقيل،الصوت-:المهملةهـاسكان،النونبفتح-و"النَّحْمَة"،النّحّام

.)1(انتهى.النحنحة:وقيل

ثمانمائةثمنهأنّعلىالطُّرُقاتفقت"الفتح":فيقال(دِرْهَمٍ)بِثَمَانِمِائَةِ

:قال،إسماعيلعن،هشيمطريقمنداودأبوأخرجهماإلا،درهم

بننعيمأتى:أيط(اللهِرَسُولَبِهَا)فَجَاءَ.انتهى".تسعمائةأو،إسبعمائة

إلىالدراهمتلكء!ي!النبيّدفع:أياِلَيْهِ()فَدَفَعَهَاالدراهمبتلكالثهعبد

داودأبيعند،رباحأبيبنعطاءعن،الأوزاعيّروايةفيزاد،المعتقالرجل

عنه".أغنىواللّه،بثمنهأحقّ"أنت:آخرهفي

ذلكبيعأنعلىالرواياتاتفقت:حاصلهما"الفتح"فيقالأتنبيه،:

عن،كهيلبنسلمةعن،شريكرواهماإلا،دبرهالذيحياةفيكانالمدبر

لمجر،النبيّفأمرهموديناً،مدبراً،وترك،ماترجلاً"أن:جابرعنعطاء،

بكرأبيشيخهعنونقل،الدارقطنيأخرجه"،درهمبثمانمائةدينهفيفباعه

عن،وغيرهالأعمشرواهماوالصحيح،فيهأخطأشريكاًأن،النيسابوري

عنآخر،وجهمنالنسائيروايةوفي"،إليهثمنه"ودفع:وفيه،سلمة

بنأسودعنأحمد،رواهوقد"،مولاهإلىثمنه"ودفعخالد:أبيبنإسماعيل

!يمالنبيّفباعه،دينوعليه،لهعبداًدبررجلاً"أن:بلفظشريكعنعامر،

وشريكذكر،للموتفيهوليس،الأعمشبروايةشبيهوهذا"،مولاهدينفي

أصح،ذلكقبلعنهحملهمنوسماعالقضاء،وليلَمّا،حفظهتغيركان

5.471/""الفتح)1(
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)1(.انتهى.المذكورأسودومنهم

اتفقتوقد:حاصلهماالمدبّر"بيع"باب"العتق"كتابفيأيضاًوقال

السيد،حياةفيوقعالبيعأنعلىأيضاًجابرعندينار،بنعمروروايةطرق

الأنصارمنرجلاً"أن:بلفظ،عنهعيينةابنطريقمن،الترمذيّأخرجهماإلا

بأنهالشافعيأعلّهوقد،الحديث"غيرهمالاًيتركولم،فمات،لهغلامأدَبّر

الأئمة:رواهوكذلك"فمات"،:قولهيذكرلممرارأ،عيينةابنمنسمعه

عيينة،ابنعن،شيبةأبيوابن،والحميديّ،المدينيّوابن،هـاسحاقأحمد،

أعتقالأنصار،منرجلأأن:أصلهابأن،المذكورةالروايةالبيهقيووَجَّهَ

كذلك،نعيممنفباعهصك!ي!،النبيئبهفدعا،فماتحادثبهحدثإن،مملوكه

:الشرطبقيةمن"فمات":فقوله:البيهقيقالعمرو،عن،الوراقمَطَرٌرواه

منفحذف،ماتالمدبرأنعنإخباراًوليس،الحدثذلكمنفمات:أي

والله،ذلكبسببالغلطفوقعحدث"،بهحدث"إن:قولهعيينةابنرواية

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.أعلم

التكلان.وعليه،المستعان

كان"إذا:روايةوفيعَلَيْهَا(فَتَصَدَّقْ،بِنَفْسِكَ)"ابْدَأْللرجلصك!ي!قَالَ()ثُمَّ

فتنفقه،لأهلكفهو:أيفَلِأَهْلِكَ(شَئي!فَضَلَ)فَإِنْ"بنفسهفليبدأفقيراً،أحدكم

ثمّعليها،فتصدّق،بنفسك"ابدأ"صحيحه":فيحبّانابنروايةوفي،عليهم

شَي"اَهْلِكَعَنْفَضَلَ)فَإِنْهكذا"ثمّهكذا،ثمّ،قرابتكعلىثمّ،أبويكعلى

قَرَابَتِكَذِيعَنْفَضَلَ)فَ!نْأهلكمنليسواالذينلأقربائك:أيقَرَابَتِكَ(فَلِذِي

بقولهإليهالمشاربيّنكماالخير،وجوهفيبهتتصدّق:أيوَهَكَذَا(فَهَكَذَاشَئ!

وَعَنْ،يَدَيْكَ)فَبَيْنَ،الإشارةعلىالقولإطلاقوفيه،ع!مميشير:أي)يَقُولُ(

هو؟،منلييتبيّنولم،الرواةبعضمنالتفسيروهذاشِمَالِكَ(،وَعَنْ،يَمِينِكَ

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

.223.رقم"البيوع"كتابمنالمدبّر"بيع"باب174-5/173"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثائية(:)المسألة

الأيمان"وفي)799(،4،231و1312313/هنا)المصنّف(أخرجه

لعتق"ا"فيود(دابوو)أ،(1)799"لبيوعا"في(و)البخاريّ،3(551)لنذور"وا

"لزكاةا"في(ئيئلنساو)ا،(0411)"لبيوعا"في(و)الترمذيّ،3(644و443)5

"لكبرىاو"،(5364و2564)"لبيوعاو"،(6322)"لكبرىاو"،(6452)

)4025(،!"الأحكامفي(ماجهو)ابنو.625(،9624و)6248

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)16664(،"مصنّفه!فيالرزّاق(و)عبد

103)3/"مسنده"فيو)أحمد(،68(2/)!مسنده"فيفعيّ(و)الشا،()1748

(حئانو)ابن2452(،و)2445"صحيحه"في(خزيمةو)ابن936(،و03وه

فيو)البيهقيّ(08(،)3/"مستخرجه!في(نعيمو)أبو)9333(،"صحيحه"في

أعلم.تعالىواللّه)01/903(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ثم،الأهلثم،النفسعلىالصدقةالصدقةأفضلأنبيان)منها(:-ا

.لأقرباءا

اتَّفَقُوا:وغيرهالقرطبيّقال،المملوكتدبيرمشروعيّةبيان)ومنها(:-2

فإنهماوزفر،،الليثغير،الثلثمنأنهعلىواتفقواالتدبير،مشروعيةعلى

لازم:قالفمن؟لازمأوجائز،عقدهوهلواختلفوا،المالرأسمن:قالا

مالك،قالوبالأولأجاز،جائز:قالومن،بالعتقإلا،فيهالتصرفمنع

وحجتهم،الحديثوأهل،الشافعيقالوبالثاني،والكوفيون،والأوزاعي

بيعه،منفيتمكنبها،السيدانفرد،بصفةللعتقتعليقولأنه،البابحديث

بيعهلهجاز،شخصبعتقأوصىمنولأنمثلاً،الداربدخولعتقهعَلَّقكمن

الجوازالليثوقيّد،الوصيةمعنىفيلأنهالمدبر؟بيعجوازبهفيلحق،باتفاق

فيُحْمَللها،عموملا،عينقضيةبأنهاالأولوأجاب،فيكرهوإلا،بالحاجة

مشهوروهو،دينعليهكانإذابماالجوازاختصاصوهوالصور،بعضعلى
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عنالمالكيةبعضوأجابأيضأ،مالكمذهبفيوالخلافأحمد،مذهب

،غيرهماللهيكنلملكونه؟الرجلهذاتصرفرَدَّ!شَيم،بأنه،الحديث

إنما!شَيم،أنهبعضهموادَّعَى،مالهبجميعتصدقمنتصرفردّعلىبهفيُسْتَدَلّ

بنالملكعبدعن،فضيلابنرواهبماواحتَجَّ،رقبتهلاالمدبر،خدمةباع

المدبر"،خدمةببيعبأس"لا:قال!محأنهجابر:عنعطاء،عن،سليمانأبي

وإرساله،وصلهفياختُلفأنهإلا،ثقاتإسنادهورجال،الدارقطنيأخرجه

قصةفيوقعالذيالبيعأنعلىفيهدليللاإذحجة،فيهيكنلمصحّولو

فيقاله،رقبتهدون،منفعتهفيكان،النحّامبننعيماشتراهالذيالمدبر،

"الفتح")1(.

بيعبجوازقالمنقولعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذافيالبحثأشبعتوقد،البابحديثظاهرهوكما،للحاجةالمدبّر

تعالىوبالثهتستفد)2(،فراجعه"،البيوع"كتابفيالنسائيئ""شرحفي

التوفيق.

فالأوكد.الأوكد،قُدّمتزاحمتإذاالحقوقأنّبيان)ومنها(:-3

الخير،جهاتفيينوّعهاأنالتطوّعصدقةفيالأفضلأن)ومنها(:-4

بعينها.جهةفيينحصرولا،المصلحةبحسبالبرّ،ووجوه

بالتدبير.التبرّععلىمقدّمالدَّينأنبيان)ومنها(:-5

ديونهم.بسببالناسأمواليبيعأنللإمامأن)ومنها(:-6

وقد،تصزفهعليهوُيرذ،السفيهعلىيُحْجَرأنهبيان)ومنها(:-7

عند"البيوع"كتابفيمستوفىفيهالبحثوسيأتي،ذلكفيالعلماءاختَلَف

اللهشاءإن-)1533(رقمالبيوعفييُخدَعكانالذيالرجلحديثشرح

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-،تعالى

الوكيل.ونعم

.571-5/471!لفتحادا:جعرا(1)

رقمالمدبز"بيعداباب"البيوعإكتابفي!المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)2(

/84(.)4654
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الكتاباولَالمذكوررًخ!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدثَنَا،الذَوْرَقِئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(23141(

مِنَرَجُلاًاَنَّ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،ألّوبَعَنْ،عُلَيَّةَابْنَيَعْنِي،إِسْمَاعِيلُ

وَ!عمَاقَ،يَعْقُوبُ:لَهُيُقَالُ،دميلرٍعَنْلَهُضُلَاماًأَعْتَقَ،مَذْكُورٍأَبُو:لَهُيُقَالُالْأنصَارِ،

اللَّيْثِ(.حَدِيثِبِمَعْنَىالْحَدِيثَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البغداديّيوسفأبوالدَّوْرَقِئيُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

.25/902""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت

مولاهم،الأسديّمِقْسمبنإبراهيمابن:هوعُلَيَّةَ(ابْنَ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3ء"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81،حافظٌثقةٌ،البصريّبِشْرأبو

ثبثثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

03.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،حجةعابدٌفقيه

قبله.ذُكراوالباقيان

"سننه"،فيالنساليّساقهاهذهالزبيرأبيعن،أيوبروايةأتنبيه،:

:فقال

حذثنا:قال،إسماعيلحدّثنا:قال،أيوببنزيادأخبرنا-)4653(

مذكور،أبو:لهيقالالأنصارمنرجلأأنجابر،عنالزبير،أبيعن،أيوب

بهفدعا،غيرهمالٌلهيكنلم،يعقوب:لهيقالدبر،عنلهغلامأأعتق

مائةبثماناللّهعبدبننعيمفاشتراه؟"،يشتريه"من:فقال!شًي!،اللّهرسول

فضلأكانفإن،بنفسهفليبدأفقيرأأحدكمكان"إذا:وقال،إليهفدفعها،درهم

فضلاًكانف!ن،رحمهذيعلىأو،قرابتهفعلىفضلأكانف!ن،عيالهفعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىهنا".وهاهنافها

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكَلَّتعلويأللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشمتَطضثمَااَ!لإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

"حدّثناإ.:نسخةوفي)1(
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الْعِيَالِ،عَلَىوَالنَّفَقَةِ،الصَّدَقَةِعَلَىالْحَضِّ)بَابُ-)14(

مُسْلِ!ينَ(كَيْرَكَانُواوَلَوْ،وَالآقرَبِينَ

الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامصإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)899(23151(

أَبُوكَانَ:يَقُولُ،مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَأصَنهُ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللهِعَثدِبْنِإِسْحَاقَ

وَكَانَتْ،بَيْرَحَىإِلَيْهِأَفوَالِهِأَحَبُّوَكَانَمَالاً،بِالْمَدِينَةِأنصَارِيّكثَرَطَلْحَةَ

قَالَ،طَيِّبٍفِيهَامَاءٍمِنْوًيشْرَبُيَدْخُلُهَا،!لَخبرواللّهِرَسُولُوَكَانَالْمَسْجِدِ،مُسْتَقبِلَةَ

29(:عمرانآدأتِحُبُّونَ!مِمَّاتنُفِقُوأحَتًىاَتزَنَنَالُوأ)لَن:الْاصيةُهَذِهِنَزَلَتْفَلَفَا:!نسن

اَنزَنَنَالُوأ)لَن:كِتَابِهِفِييَقُولُاللهَإِن:فَقَالَ،!ماللهِرَسُولِإِلَىطَلْحَةَأَبُوقَامَ

بِرَّهَاأَرْجُو،دئهِ!دَقَةوَإِئهَا،بَيْرَحَىإِلَئَأَمْوَالطأَحَبَّوَإِنَّتِحُبُّونَ!،مِمَّاتنُفِقُواحَتًى

))بَخْ،:ع!ماللهِرَسُولُقَالَ،شِئْتَحَيْثُالثهِرَسُولَيَافَضَعْهَا،اللهِعِنْدَوَذُخْرَهَا

تَجْعَلَهَاأَنْأَرَىوَإِئيفِيهَا،قُلْتَمَاسَمِعْتُقَدْ،رَابِخمَاذذَلِكَ،رَابِخمَاذذَلِكَ

عَمِّهِ(.وَبَنى،أقَارِبِهِفِيطلحَةَأَبُوفَقَسَمَهَاالْآقرَبِينَإ،في

أربعة:الاسناد:رجال

إمائمثبتثقة،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

الثبتالحجةالإمامالمدنيّاللّهعبدأبو،الأصبحيّأنسبن-)مَالِكُ(2

378.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(الهجرةدارإمامالشهير،

المدنيّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-3

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41،حجّةثقة

الشهير،الخادم،الخزرجيالأنصاريّالنضربنمَالِكِ(بْنُ)أنَسُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنة!بهمات
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الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)147(وهو،رًء%دنهُالمصنفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

.لإسحاقعمّأنساًفإن،عمّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

ع!،اللّهرسولخادمفهو،جمّةمناقبذو!كل!أنساًأن)ومئها(:-5

وأولاده،مالهوكثر،عمرهفطال،المباركةدعوتهنالثم،سنينعشرخدمه

المائة،جاوزوعمره،بالبصرة!الصحابةمنماتمناَخروأنهبسببها،

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو

الحديث:شرح

!نه(مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَأنَهُ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَ)عَنْ

النجّاريّالأنصاريّحَرَامبنالأسودبنسهلبنزيدطَلْحَةَ(أَبُوكَمانَ:)يَقُولُ

سنة!لمحبهماتبعدها،ومابدراًشَهِدَ،الصحابةكبارمنالمشهور،الصحابيّ

أنصَارِفًي()كثَر7.072َ/"الحيض"فيترجمتهتقدّمت،ذلكغيروقيل)34(،

إرادةعندالنكرةالمفردإلىوالإضافةالأنصار،منواحدكلِّأكثر:أي

الأنصار""أكثر:البخاريّروايةوفي"الفتح")1(،فيقاله،سائغالتفضيل

إِلَيْهِأَمْوَالِهِأَحَمث)وَكَمانَالمالحيثمن:أيالتمييز؟علىنُصبمَمالاً()بِالْمَدِيخَ!

رً:إدنهُ:عياضالقاضيقال،أوجهعلىاللفظةهذهضبطفياختلفوابَيْرَحَى(

الباءوبفتحالباء،كسرمعوضمها،الراءبفتحشيوخناعناللفظةهذهرَوَينا

الراءبفتح"الْبَيْرَحَى"ذرّ:أبيعلىاللفظةهذهقرأت:رً:%دنهُالباجيّقالوالراء،

ليوقال،بالمشرقوالحفظالعلمأهلأدركتوعليه:قال،حالكلعلى

51.937/"الفتح()1
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الإعرابحكموألزمهاالراء،رفعمنأنعلىواتفقا،بالفتحهي:الصُّوريّ

يُعْرَفالموضعوهذا،بالأندلسشيوخناعلىقرأناهوبالرفع:قال،أخطأفقد

الحرفهذاسلمةبنحمادروايةمسلموذكرالمسجد،قبليّجَدِيلةبنيبقصر

العذريّ،عنبحر،أبيمنسمعناهوكذاالراء،وكسرالباءبفتح"بَرِيحَاء"

"بِيرَحاء"حمادروايةمن،البحريّعنسعيد،ابنعندوكان،والسمرقنديّ

الباءبفتح"بَيْرَحَاء"حمادروايةمنالْحُمَيديّوضبطهالراء،وفتحالباءبكسر

رواياتهموأكثرللّه"،بَارِيحَاأرضي"جَعَلتُداود:أبيكتابفيووقعوالراء،

وجدتهوبالمد،،بالوجهينشيوخنابعضعنورويناهبالقصر،الحرفهذافي

يدلوالحديثبئر،اسموليس،الاسمبهذايُسَفَىحائطوهو،الأصيليّبخط

ءإَدئهُ.القاضيكلاماَخرانتهى.عليه

فيالأثيرابنجمعها،أوجهعلىضبطهفياختَلَفُوا"الفتح":فيوقال

وضمها،الراءوبفتح،وبكسرهاالموحدةالباءبفتحيُرْوَى:فقال"النهاية"،

أولهبفتح"بَرِيحا"سلمةبنحمادروايةوفي،لغاتثمانفهذهوالقصر،وبالمد

داود":أبي"سننوفي،الحروفآخرالياءعلىوتقديمهاالراء،وكسر

ألف.بزيادةلكن،مثله"باريحا"

مقصوراً،الراءوفتحالياء،وسكونالباءبفتحأفصحها:الباجيّوقال

الباءبكسرذكرهومن:قال،البراحمنفَيْعَلَىإنهوقال،الصغانيّبهجزموكذا

)1(.انتهى.صَحَّففقد،المدينةآبارمنبئرأنهاوظن،الموحدة

الراءوبفتح،الموحّدةالباءبكسراللفظةهذهرُويت:3ءإَلئ!القرطبيّوقال

"أحبُّ"يُرفعوحينئذ"كان"،خبرأنهعلىفالنصب،وقصرهاوبمدّهاوضمّها،

"أحبَّ"يُنصبوحينئذ"كان"،اسمأنهعلى"بيرحى"ورفعُاسمها،أنهعلى

بهذاسُمّينخلٍحائطوهو،فلغتانوقصرها"حاء"مدّفأماخبرها،أنهعلى

الباجيّ:قالولذلكببئر،وليس،جديلةبنيبقصريُعرفبموضع،الاسم

وعليه،حالكلّعلىالراءبنصبالهرويّذرّأبيعلىاللفظةهذهقرأت

الراء،بنصببيرحاء:الصوريليوقال،بالمشرقوالحفظالعلمأهلأدركت

"4/103-203.)1("الفتح
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مسلمفيالحرفهذارَوَىوقد،الأندلسيينشيوخناعلىقرأناهوبالرفع:قال

)1(.انتهىالباء.وفتحالراءبكسربَرِيحاسلمةبنحمّاد

النوويّ:وقال،مقابلتهفي:أيالْمَسْجِدِ()مُسْتَقْبِلَةَبيرحى:أي)وَكَانَتْ(

قبليّ،المهملةالدالوكسرالجيمبفتحجَدِيلةبنيبقصريُعْرَفالموضعوهذا

حُدَيلةبنيبقصريُعْرَفالمسجدبقربموضعهو"التلويح":وفيالمسجد،

الصواب":"العمدةفيقال،الدالوفتح،المهملةالحاءبضمبالكتابةوضبطها

)2(.انتهى.بالجيم

:أيفِيهَا(مَاءٍمِنْ)وًيشْرَبُبيرحى:أييَدْخُلُهَا(!اللهِرَسُولُ)وَكَانَ

الْايَةُ:هَذِهِنَزَلَتْ)فَلَفَاز!بهأشن()قَالَو"ماءٍ"صفةبالجرّ)طَيِّب(بيرحىفي

صالح:أبيروايةفي!!اعباسابنقالتِحُئونَ!(مِئَاتنفِقُواحَئًاَلبزَنَنَالوأألَن

الصدقة؟منتحبونمماتنفقواحتى،الجنةفيثوابهمناللّهعندماتنالوالن

الجنةتدخلوالن:يعني:الضحاكوقال،الأموالمنتحبونبعفما:أي

وفي،أنفسكمبهاطَيِّبةًأموالكمزكاةتخرجون:يعني،تحبونمماتنفقواحتى

)وَمَا:وقوله،الزكاةآيةنسختهامنسوخةالآيةهذه:رفبئعباسابنعنرواية

يهاَلئَهَ)فاثالرحموصلةالصدقة:يعني29،:عمراناَلأشَئص!مِنشُفِقواْ

)3(.عليهفَيُثيبكم،عليهيخفىما:أي29،:عمرانآلأعَلِير!

:أي"محذوفبحالمتعلّق!يم(اللهِرَسُولي)إِلَىد!بهطَلْحَةَ(أَبُو)قَامَ

رَظًدنهُ:النوويّقالكِتَابِهِ(فِييَقُولُاللهَاِنَّ:)فَقَالَع!م!مإليهمنتهيأكونهحالقام

تعالىاللهإن:يقالأنيجوزإنهالجمهور:وقولِ،الصحيحللمذهبدلالةفيه

لاالتابعيّ،الشِّخِّيربناللّهعبدبنمُطَرِّفوقال،قالاللّهإن:يقالكما،يقول

مضارعأ،يُسْتَعْمَلولا،قالاللّهأو،اللّهقال:يقالوإنما،يقولاللّه:يقال

وَهُوَاَلحَقيَقُولُ)وَاَدئَهُ:تعالىاللّهقالوقد،جوازهوالصواب،غلطٌوهذا

باستعمالالصحيحةالأحاديثتظاهرتوقد4،،:الأحزاب1اَلشَبِيلَ!يَهْدِى

أنهظَنَّكَرِههمَنوكأنالأذكار"،"كتابفيمنهاطرفإلىأشرتوقد،ذلك

)1(!المفهم"3/41.

9.42/"القاري)عمدة:راجع)3(

9.42/"القاري"عمدة)2(
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المعنىفإن،عجيبٌظَنّوهذا،قديمتعالىاللّهوقول،القولاستئنافيقتضي

يُحَبّ،مماالإنفاقاستحبابالحديثهذاوفي،فيهلبسولا،مفهومٌ

وغيرها.الطاعاتووجوه،الصدقاتكيفيةفيوالفضلالعلمأهلومشاورة

.)1(
شهى.

أَمْوَالِيأَحَبَّوَإِن29َّ(،:عمرانآل!أتِحُبُونَ!سَاتنُفِقُواحَتًىاَلزَنَنَالُوأ))لَن

اسم-:بالكسر-والْبِرّ،خيرها:أيبِرَّهَا(أَرْجُو،للّهِصَدَقَةٌوَإِنَّهَا،بَيْرَحَىإِلَيَّ

:أي)وَذُخْرَهَا(برّهاثوابأرجو:ويقال،والطاعاتالخيراتلأنواعجامعٌ

حَيْثُاللَهِرَسُولَيَا)فَضَعْهَاعندهلأجدها!؟اللهِ()عِنْدَفأدّخرهاأُقدّمها،

عَظُمَ:أيكقَدْ:"بَخْ""القاموس":فيقال"بَخْ(:ع!اللهِرَسُولُقَالَ،شِئْتَ

وقل،مُسكّنٌوالثاني،منوّنٌالأولبَخْبَخوممرّروحدها،تقال،وفَخُمَالأمرُ،

مضمومة،منوّنةوبخٌ،منوّنةًوبني،مكسوروبَخِ،ساكنةبَخْالإفراد:في

عندتقالكلمة:مشدّدينبخِّوبخِّ،منوّنينبَخٍوبَني،مُسكّنينبَخْبَخْ:ويقال

)2(.انتهى.والمدحالفخرأوبالشيء،والإعجابالرضا

والرضىالمدحعندتقالكلمةهذه"بخ":قوله"العمدة":فيوقال

كالاسم،شُدِّدتوربما،ونُوِّنتْ،خُفِّفَتْوُصِلَتْفإن،للمبالغةوممَرَّربالشيء،

تنوين،بلابالكسرحُكِي:القاضيوقال،مكسورةًوتنوينهاالخاءبإسكانويقال

وقال،الثانيوإسكانمنوناً،الأولتحريكفالاختياركُرّرتفإذا،بالرفعورُوي

فياللامكسكونفيهالخاءوسُكّنت،وتفخيمهالأمر،تعظيممعناهدُريد:ابن

"الواعي":وفيو"مَهْ"،!"صَهْ"،،بالأصواتشبّههنوّنهومن"،وإبل"هل"،

والتخفيف،والتشديد،،والخفض،الجزم:لغاتأربع"بخ"في:الأحمرقال

العربتقولهاكلمةهي:التينابنوقال،إعجابكلمةُهي:بطالأبنوقال

الشيءذكرعندالمفتخريقولهاكلمةهيالقزاز:وقال،والْمَحْمَدَةالمدحعند

)3(.انتهى.المعنىفيمتقاربةوكلها،العظيم

صاحبهفيهيربح:أي؟الموحدةبالباءرَابِخ(مَاذذَلِكَ،رَابِخمَاذ)ذَلِكَ

85.-784/النوويّثاإشرخ(1)

43.-942/"القاري"عمدة)3(

1/256.!المحيط"القاموس)2(
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قالكماتمر،وذولبنذو:أيوتامِبر؟،كلابِنيربحذوومعناه،الاَخرةفي

النابغة:

الْكَواكِبِ)1(بَطِيءِأُقَاسِيهِوَلَيْلٍنَاصِ!امَيْمَةُيَالِهَئمكِلِينِي

يروح:يعني،الرواحمنتحتُمنبالياءًالمثناةوروي:قرقولابنوقال

.أجرهعليه

وقيل:،الأموالأنفسوذلك،قريبةمسافتهأنوالمعنى:بطالابنوقال

السامع،لعلمالغدوّ؟عنبالرواحواكتفى،بهويغدوبالأجريروحمعناه

،والفواتالذهاب:أي؟الرواحشأنهمن:يعني،رائحمالأنهمعناه:ويقال

أولى.فهوالخيرفيذهبفإذا

مصعبأبيورواية،وجماعةيحيىبنيحيىروايةوهي:القاضيوقال

.الموحدةبالباءوغيره

فيماوهو،المفردةبالباءليحيىرويناهالذيبل:قرقولابنوقال

المغربيئ،الليثيّيحيىقرقولابنإليهأشارالذييحيى"التلويح":وفي

النيسابوريّ.هوالبخاريّفيالذيويحى

يحيىروايةفيالموطأ":"أطرافكتابهفيالوانيالعباسأبووقال

بنيحيىوقال،وغيرهعبادةبنروحوتابعه:قال،الموحدةبالباءالأندلسيّ

من،بالهمزة"رائح":وغيرهم،وهبوابن،وإسماعيل،النيسابوريّيحيى

فقدبالباء"رابح":قالمن:الإسماعيليّوقال،فيهالقعنبيّوشكّ،الروح

)2(10.صّ

اشهى..صح!

فيالبخاريّعليهبَوَّب"العمدة":فيقالفِيهَا(قُلْتَمَاسَمِعْتُ)قَدْ

الوكيل:وقال،اللّهأراكحيثضعه:لوكيلهالرجلقالإذا"بابٌ":"الوكالة

رَذَثم،طلحةأبوإليهجَعَلما!لَخي!قبولهعلىدل:المهلَّبوقال"،سمعتقد

انتهى..يضعهافيمنعليهمشورتهبعدطلحةأبيإلىفيهاالوضع

أقَارِبِهِ()فِيل!ئهطَلْحَةَ(أَبُوفَقَسَمَهَاالْأقرَبِينَ"،فِيتَجْعَلَهَاأَنْأَرَى)وَإِئي

9/43."القاري"عمدة)2(.324/،لمفهمالا:جعرا(1)
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يتناولقرابتيعلىوقفت:قاللوالفقهاء:وقالت،الأقربجمع""الأقارب

للواحد،قرابتيذو"الفصيح":وفي،قرابتيوهو،قرابتيهم:ويقالالواحد،

وفي،الرحمفيوالْقُرْبَىوالقرابة،للجمعقرابتيوذو،للاثنينقرابتيوذو

بيني:تقول،مصدرٌالأصلفيوهو،الرحمفيالقربى:والقرابةُ"الصحاح":

وهوالراء،بضم،وقُرُبة،وقُرْبة،ومقربة،ومَقْربة،وقُرْبَى،وقُرْبٌ،قرابةٌوبينه

وهم،قرابتيهو:تقولوالعامة،وأقاربي،أقربائيوهم،قرابتيوذو،قربى

انتهى..قراباتى

أعلمتعالىوالثه،العامّعلىالخاصّعطفمنعَمِّهِ()وَبَ!ي:وقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()899(،2316(و41/12315هنا)المصنّف(أخرجه

،276(9و2275)"يالوصااو"،23(1)8"لةلوكاو"ا،(1641)"لزكاة"ا

،2()799"التفسير"في(و)الترمذيّ،(1156)"و"الأشربة،(4554)و"التفسير"

،(2599/)""الموطّافي(لكو)ما،(011)66"لكبرى"افي(ليّلنساو)ا

،93(20/)""سننهفيو)الدارميّ(،2(65و141)3/""مسندهفيحمد(و)أ

)0334(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2455(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

296(،1/)""مستدركهفي(و)الحاكم،81()3/!"مستخرجهفي(نعيمو)أبو

السنّة""شرحفيو)البغويّ(165(،-164)6/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىوالثه)1683(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كانواإذا،الأجانبمنأفضلالأقاربعلىالصدقةأنبيان)منها(:-أ

محتاجين.

لموإن،الأرحامصلةفيحقّهايُرْعَىالقرابةأنبيان)ومنها(:-2

فيصدقتهيجعلأنطلحةأبا!بأمرالنبيّلأنبعيد؟أبفيإلايجتمعوا
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فيمعهيجتمعانوإنما،ثابتبنوحسان،كعببنأُبَيّفيفجعلها،الأقربين

السابع.الجذ

إلىالناسلأقربيُصْرَفالوقففيالآخرمنقطعأن)ومنها(:-3

الواقف.

الموقوفقبولإلىانعقادهفييَحتاجلاالوقفأنبيان)ومنها(:-4

عليه.

المطلقة،الصدقةصحةعلىبهاستَدَلَّالمالكيّةبعضأن)ومنها(:-5

يريد.لمنالمتصدقيُعَيِّنهاثممصرفها،يُعَيّنلمالتيوهي

مالهثلثيُفَرَّقأنأوصىمنأنفيللجمهوربهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

يأكلولاالخير،سبلفيالوصيّويُفَرِّقه،وصيتهصحّتالوصيَّاللّهأرىحيث

للحنفيةوفاقاًثور،أبوذلكفيوخالف،للميتوارثاًمنهيعطيولاشيئاً،منه

الثاني.دونالأولفي

منبأكثرالموتمرضغيرفيالحيّمنالتصدقجواز)ومنها(:-7

بنلسعدوقال،بهتَصَدَّقماقدرعنطلحةأبايَستفصِللمع!لأنه؟مالهثلث

كثير"."الثلثُ:!لمحنهوقاصأبي

غيرهم.علىالأقاربمنالأقربتقديم)ومنها(:-8

ولا،العالمالفاضلالرجلإلىالمالحبإضافةجواز)ومنها(:-9

!!لشًدِيااَلحيزِلِحُبِّ)وَإِنَّهالإنسانعنتعالىأخبروقد،ذلكفيعليهنقص

اتفاقاً.المالهناوالخير8،،:العاديات1

الفضلأهلودخول،والبساتينالحوائطاتخاذجواز)ومنها(:-01

وقد،فيهاوالتنزهوالراحة،ثمرهامنوالأكلبظلها،والاستظلال،فيهاوالعلم

تعبمنالنفسإجمامبهقصدإذاالأجرعليهيَترتبمستحبّأذلكيكون

للطاعة.وتنشيطها،العبادة

ولو،الصَّدِيقدارمنالشربوإباحةالعقار،كسبجواز)ومنها(:-11

نفسه.طيبعلمإذاحاضرأيكنلم

بعض.علىبعضهوتفضيلالماء،استعذابإباحة)ومنها(:-12

)لَن:تعالىقولهمنفَهِمَطلحةأبالأن؟بالعمومالتمسك)ومنها(:-13
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فلم،أفرادهجميعذلكتناوُل29َ(:عمرانآلأتِحُبُّونَ!مِئَاتنُفِقُواحَتَىاَلزَئَنَالُوأ

وأقره،يحبهماإنقاقإلىبادربل،بعينهشيءعنالبيانعليهيَرِدَحتىيَقِف

ذلك،على!ي!النبيّ

تصحّالصدقةأنمنمالكإليهذَهَبلمابهاستُدِلّأنه)ومنها(:-14

كانتهـانبقبضها،المطالبةاستَحَقلمعيّنكانتفإنالقبف،قَبْلمنبالقول

الصدقة،سبيلفيصرفهللإمايموكان،القائلملكعنخرجتعامّةلجهة

اتبع.ظهرفإن،المتصدِّقمراديظهرلمإذاماهذاوكل

صدقته.قَسْمَالمتصدِّقتوليجواز)ومنها(:-15

بغيرلهحصلإذا،التطوعصدقةمنالغنيأخذجواز)ومنها(:-16

مسألة.

لمنخلافاًوالوقفالحبسمشروعيةعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-17

طلحةأبيصدقةتكونأنلاحتمال؟فيهحجةولا:قيل،وأبطله،ذلكمنع

نصيبهباعحسّانأنرويفقد،الرواياتبعضسياقظاهرهوكماتمليكاً،

ألا:فقال؟طلحةأبيصدقةأتبيع:لهفقيل،درهمألفبمائة!امعاويةمن

؟.دراهممنبصاعتمرمنصاعاًأبيع

،الزكاةنصابقدرعلىالتطوعفيالصدقةزيادةجواز)ومنها(:-18

به.قيّدهالمنخلافاً

الحثّتضمنتالآيةلأن؟ز!بهطلحةلأبيفضيلةبيان)ومنها(:-91

فصوَّب،المحبوبأحبإنفاقإلىهوفترقى،المحبوبمنالإنفاقعلى

رضاهعنوكَنَى،أهلهبهايَخُصّأنأمرهثم،فعلهوشكر،رأيه!النبيّ

"بخ".:بقولهبذلك

وقفاً.هذاجعلتُ:الواقفبقوليَيمّالوقفأنبيان)ومنها(:-02

شئت".حيث"ضعه:لقوله؟الوكالةصحّة)ومنها(:-21

الوقف.بمعنىالصدقةلفظإطلاق)ومنها(:-22

مُعَئن،قبولِإلىتحتاجلاالعامةالجهةعلىالصدقةأن)ومنها(:-23

ل!ئه.طلحةأبيقصةفيكما،يراهفيماووضعها،منهقبولهاللإمامبل

لا،معينٌأبٌوالواقفَيجمعهمَنالقرابةفييعتبرلاأنه)ومنها(:-24
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السابع.الأبفيطلحةأبيمعيجتمعإنماأُبَيّالأن؟غيرهولارابع

لأنالأبعد؟القريبعلىالقريبتقديميجبلاأنه)ومنها(:-25

معهماأشركفقدذلكومع،ونُبَيطأُبَيّمنطلحةأبيإلىأقربوأخاهحسانأ

جابر.بنونبيطابيأ

فيهاجتمعالذيحرامبنيلأن؟الاستيعابيجبلاأنه)ومنها(:-26

أبايَجمعالذيمالكبنعمروعنفضلاًكثيرأبالمدينةكانواوحسانطلحةأبو

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوأُبَيّاً)1(،طلحة

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُحَفَادُحَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي-)...(23161،

حَتَىاَلرَّنَالُوأ)لَن:الْاصيةُهَذِهِنَزَلَتْلَمَّا:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِثحَدَّثَنَا،سَلَمَةَ

أَمْوَالِنَا،مِنْيَسْآلنَارَبَّنَاأَرَى:طَلْحَةَأَبُوقَال29َ(:عمرانآلأتِحُئونَ!مِمَاتنُفِقُوأ

جم!:اللهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَ،للّهِبَرِيحَاأَرْضِيجَعَلْتُقَدْ؟ني،اللهِرَسُولَيَافَأُشْهِدُكَ

(.كَعْبٍبْنِوَأُ.مم!،ثَابِتٍبْنِحَسَّانَفِيفَجَعَلَهَا:قَالَقَرَابَتِكَ"،فِي)اجْعَلْهَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

ربما،فاضلٌصدوقٌ،البغداديّالسمينميمونبنحَماشِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م23()ته101(وَهِمَ

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصرقيالأسودأبو،العمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأوالمائتين

الناسأثبتعابد،ثقةٌ،البصريّسلمةأبو،ديناربنسَلَمَةَ(بْنُ)حَفَادُ-3

.608/""المقدمةفيتقدم)ع((167)ت81(كبارمن،باَخرةوتغيّر،ثابتٌفي

مات41(عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،الْبُنانيّأسلمبن)ثَابِتُ(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(و)012(بضعسنة

)9276(.رقمالوصايا""كتاب12-711/"الفتح":راجع)1(
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قبله.ذُكر!حبهو"أنسٌ"

تكونوالن:الحسنقالتِحُئونَ!(مِمَّاتنُفِقُو(حَتًىاَلزَئَنَالُوا))لَن:وقوله

حتىبكمبِرّيتنالوالن:الورّاقبكرأبووقال،أموالكمكبيرتبذُلواحتىأبراراً

البرّ)1(.ثوابمجاهد:وقال،الجنّةهورفِالا:عبّاسابنوقال،إخوانكمتبَروا

تعالى،دلّهوقفاًجعلتها:أيلئهِ(بَرِيحَاأَرْضِيجَعَلْتُ)قَدْ:وقوله

الياءعلىوتقديمهاالراء،وكسر،الموحّدةبفتحالروايةهذهفي"وبَرِيحَا"

،مقصورةأنهايديّبينالتيالنسخوظاهر،مهملةحاءثم،الساكنةالتحتانيّة

ضبطها:منمرّمانحوبعدقالحيث،ممدودةأنها"الفتح"فيماوظاهر

الأرضوهي،البراحمنفعلاء،وزنهي:وقال"الفائق"،صاحبهذاورَخح

)2(.انتهى.المنكشفةالظاهرة

الروايةفيوتقذم(كَعْبٍبْنِوَ؟ليِّ،ثَابِتٍبْنِحَسَّانَفِي)فَجَعَلَهَا:وقوله

قال:للبخاريّروايةوفىعمّه"،وبنيأقاربهفيطلحةأبو"فقسمها:السابقة

إلخ....طلحةأبوفقسمها،اللّهرسولياذلكأفعل:طلحةأبو

أبو"فقسمها:وقوله،طلحةأبيقولأنهعلىاللامبضم"أَفْعَلُ":فقوله

"أفعلفيهاوقعحيثغيرهروايةفيالاحتمالينأحدتعيينفيه"طلحة

وفاعلُأمر،صيغة"افْعَلْ"يكونأنواحتمل،الأولاحتملف!نهفقسمها"،

البرّعبدابنوذكر،الروايةبهذهالثانيالاحتمالهذاوانتفى!يمّ،النبيئقسمها

"فقسمها:روايتهفيفقال،مالكعن،القعنبيّعنرواهالقاضيإسماعيلأن

البرّ:عبدابنقال،طلحةأبيأقارب:أيعمه"؟وبنيأقاربهفيع!مرواللّهرسول

علىالعربلسانفيشائعاًسائغاًكانوإنءلجم،اللهرسولإلىالقَسْمإضافة

:قالمنروايةوالصواب،ذلكيقولوالمالرواةأكثرلكن،بهالاَمرأنهمعنى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)3(.انتهى".طلحةأبو"فقسمها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

)1("المفهم"3/41.

)9276(.رقمالوصايا""كتاب7/9"الفتح")2(

.701/""الفتح:راجع)3(
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الكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)999(23171(

أَعْتَقَتْأنَهَا،الْحَارِثِبِنْتِمَيْمُونَةَعَنْ،كُرَيْبٍعَنْ،بُكَيْرٍعَنْعَمْزو،أَخْبَرَنِي

أَعْطَيْتِهَا"لَوْ:فَقَالَع!،اللّهِلِرَسُولِذَلِكَفَذَكَرَتْ،!ظَاللّهِرَسُوليزَمَانِفِيبَليدَةً

لِأَجْرِكِ"(.أَعْظَمَكَانَ،أَخْوَالَكِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمالأيَلشُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

قريبأ.أيضأتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريبأ.أيضأتقدّم،الأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-3

قريباً.أيضاًتقدّم،الأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْرُ(-4

مولى،المدنيّرِشْدِينأبو،مولاهمالهاشميّمسلمأبيبن)كُرَيْبُ(-5

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،عبّاسابن

بَرّة،اسمها:قيلرفالا،المؤمنينأم،الهلاليّةالْحَارِثِ(بِنْتُ)مَيْمُونَةُ-6

سنةبهاوماتت،الهجرةمنسبعسنةبسَرِفَتزوّجها،ميمونةع!يمالنبيّفسمّاها

1/687."الحيض"فيتقدمت)ع(الصحيحعلى)51(

الاسناد:هذالطائف

ءإَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.البخاريّ

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

في،جاريةً:أيوَبيدَةً(أَعْتَقَتْ)أنهَا!تهاالْحَارِثِ(بِنْتِمَيْمُونَةَ)عَنْ



)2317(رقمحديث-الخ،...الْعِيَالِعَلَىوَالئفَقَةِ،الضَدَقَةِعَلَىالْحَضِّبَابُ-)14(

277

جاريةٌلهاكانتأنها،ميمونةعنيسار،بنعطاءطريقمنالنساليّرواية

منالنسائيّوبَيَّن،الجاريةهذهاسمعلىأقفولم:رًءإَلنهُالحافظقال،سوداءٌ

الحادثةهذهأصلفي،ميمونةوهي،!ي!النبيّزوجالهلاليةعن،أخرىطريق

زَمَانِ)فِيفأعتقتهاخادمأ،فأعطاهاخادماً،ع!يمالنبيّسألتكانتأنها

أَخْوَالَكِ(أَعْطَيْتِهَا)"لَوْ!م!فَقَالَ(،!ي!الثهِلِرَسُوليذَلِكَفَذَكَرَتْ!،الثهِرَسُولي

واسم،أيضأهلالبنيمنكانواوأخوالهاأنك)1(،أَمَا:البخاريّروايةوفي

لِأَجْرِكِ"(أَعْظَمَ)كَانَسعدابنذكرها،الحارثبنزُهيربنعوفبنتهندأمها

"أخوالك"":مسلم"صحيحفياللفظةهذهوقعتوهكذا:ءإَللّهُالنوويّقال

الأصيليّ:روايةوفي،البخاريّفيالأصيليّغيرروايةفيووقعت،باللام

"الموطأ":فيمالكروايةبدليلأصحّولعله:القاضيقالبالتاء،"أخواتك"

أُخْتَك"."أعطيتها

ذلكجم!قالوقد،تعارضولا،صحيحٌالجميع:فقال،النوويّوتعقّبه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جيّدٌتعقّبوهو.انتهى.كله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الهبة"فيو)البخاريّ()999(،2317(141/هنا)المصنّف(أخرجه

من""العتقفىو)النسائيّ(،(0916)""سننهفيود(داو)أبو،2(495و2)295

في(خزيمةو)ابن332(،)6/"مسنده"فيو)أحمد()3194(،""الكبرى

فيو)الطبرانيّ()3343(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2434(،"صحيحه"

في(لبيهقيّو)ا،82()3/"مستخرجه)ةفي(نعيمبوأو)،(6701)23/"لكبيرا"

أعلم.تعالىوالله)1678(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/917(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الهمزةبفتحو"أَنّك!،الميمبتخفيف"أَمَا":قوله)1(
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برّها.فيزيادةوهو،بحقهاإكراماً؟الأمبأقاربالاعتناء)منها(:-أ

زوجها.إذنبغيرلهابماالمرأةتبرعّجواز)ومنها(:-2

بمالها،التبرّعفيزوجهااستئمارعليهاليسالمرأةأنبيان)ومنها(:-3

فلم،!ك!يمالنبيّتستأمرأنقبلأعتقتر!نهاميمونةلأن؟رشيدةكانتإذا

لهاينفُذُلاكانفلو،الأولىهوماإلىأرشدهابلعليها،ذلكيستدرك

لأبطله.مالهافيتصرّف

وأنه،الأقاربإلىوالإحسان،الأرحامصلةفضيلةبيان)ومنها(:-4

الرحمذيهبةأنفيه:+%دنهُبطالابنقال"الفتح":فيقال،العتقمنأفضل

ابنوصححهوأحمد،،والنساليّ،الترمذيّرواهماويؤئده،العتقمنأفضل

"الصدقة:مرفوعاًز!بهالضبيّعامربنسلمانحديثمن،حبانوابن،خزيمة

ذلكمنيلزملالكنوصلةٌ"،صدقةالرحمذيوعلى،صدقةٌالمسكينعلى

محتاجاً،المسكينيكونأنلاحتمالمطلقاً؟أفضلالرحمذيهبةتكونأن

أفلا:"فقال:النساليّروايةفيوقعوقد،بالعكسوالآخرمتعذياً،بذلكونفعه

وهو،المذكورةالأولويةفيالوجهفبَيَّن"،الغنمرِعايةمنأخيكبنتبهافَدَيتِ

صلةأنعلىحجةأيضاًالحديثفيوليسيخدُمها،مَنإلىقرابتهااحتياج

باختلافيختلفذلكأنوالحقّ،عينواقعةلأنها؟العتقمنأفضلالرحم

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأحوال

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،الْأَحْوَصِأَ،بوحَدَّثَنَا،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)حَذَثَنَا-)0001(23181(

اللهِ،عَبْدِامْرَأَةِزينَبَعَنْ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

قَالَتْ:حُلِيِّكُن،،مِنْوَلَوْالنِّسَاءِ،مَعْشَرَيَا"تَصَذَقْنَ:طاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ

:!اللهِرَسُولَوَاِنَّالْيَدِ،ذَاتِخَفِيفُرَجُلإِئكَ:فَقُلْتُ،اللّهِعَبْدِإِلَىفَرَجَعْتُ

إِلَىصَرَفْتُهَاوَإِ!،عَنَييَجْزِيذَلِكَكَانَفَ!نْفَاسْآلهُ)1(،،فَأتِهِ،بِالضَدَقَةِأَمَرَنَاقَدْ

"فسله".:نسخةوفي)1(
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مِنَامْرَيسفَإِذَا،فَانْطَلَقْتُ:قَالَتْ،آنتِائْتِيهِبَلِ:اللهِعَبْدُلِيفَقَالَ:قَالَتْ،فَيْرِكُمْ

قَدْكراللهِرَسُولُوَكَانَ:قَالَتْحَاجَتُهَا،حَاجَتِي!برواللهِرَسُوليبِبَابِالأنصَارِ

،!اللهِرَسُولَائْتِ:لَهُفَقُلْنَابِلَاذ،عَلَيْنَافَخَرَجَ:قَالَتْ،الْمَهَابَةُعَلَيْهِألقِيَتْ

وَعَلَىأَزْوَاجِهِمَا،عَلَىعَنْهُمَاالضَدَقَةُيلجْزِئُتَسْأَلانِكَ،بِالْبَابِامْرَأتيْنِأَنَّفَأَخْبِرْهُ

عبم،الثهِرَصئوليعَلَىبلَاذفَدَخَلَ:قَالَتْ،نَحْنُمَنْتُخْبِزهُوَلَاحُجُورِهِمَا؟،فيأَيْتَام

وَنَىْشَبُ،الْأنصَارِ،مِنَامْرًيى:فَقَالَهُمَا؟،،))مَنْع!:الثهِرَسُولُلَهُفَقَالَ،فَسَألهُ

عيه!:الثهِرَسُولُلَهُقالَ،اللهِعَبْدِامْرَأص:قَالَالزيَانِبِ؟،،إأَيُّ!:اللهِرَسُولُقالَ

الصَّدَقَةِ"(.وَأَجْرُ،الْقَرَابَةِأَجْرُ:أَجْرَانِلالَهُمَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌ،الْبُورَانيئالكوفيّعليّأبو،الْبَجَليّالرَّيحِ(بْنُ)حَسَنُ-ا

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوا2.)ت

متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917(71.حافظ

ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،مولاهمالكاهليّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

.792صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((481أو7)ت51،يُدلسلكنّه،ورغحافظٌ

21،ثقةٌمخضرمٌ،الكوفيّالأسديّسَلَمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(82()ت

ابن-المعجمةالضادبكسر-ضِرَارأبيبنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

بنكعببنسعدابن-المصطلقوهو-جُذَيمةبنمالكبنعائذبنحبيب

!الا،المؤمنينأم،جويريةأخو،المصطلقيئالخزاعيئ-خزاعةوهو-عمرو

الحديث.قليلصحابيّ

مسعود،ابنوعن،صحبةوله،الحارثأبيهوعن!م،النبيّعنروى

عنها.أخيها،ابنعن:وقيلمسعود،ابنامرأةوزينب

إسحاقوأبومسعود،بناللّهعبدبنعبيدةوأبودينار،مولاهعنهورَوَى

بنالحارثكانداود:أبيابنقالالجعد.بنوزياد،وائلوأبو،السبيعيّ

مسعود.بناللّهعبدصهرضِرَار،أبي
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صاحبغيرزينبعنالراويالحارثبنعمروأنالقظانابنورجّح

زينب،أخيابنالحارثبنعمروعن:الرواياتمنكثيرفيلأن؟الترجمة

وأ،لأمّأخيهاابنيكونأنإلااللَّهمّ:قالثقفيّاً،فيكون،ثقفيّةوزينب

أعلم.فاللّه،للرضاعة

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهروى

معاوية.أبيبنت:وديل.معاويةبنتزينب:هيالثهِ(عَبْدِامْرَأ-)زينَب6ُ

قسيّبنخُطَيطبنغاضرةبنالأسعدبنعتّاببنمعاويةبناللّهعبدبنت:وقيل

.311001/""الصلاةفيتقدّمت،رائطةاسمها:وقيل-ثقيفوهو-

الاسناد:هذالطائف

ء%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بالكوفيّين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّعن،وتابعيّ،صحابيةعنصحابيروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،مخضرم

الحديث:شرح

عندووقع"الفتح":فيقال،!نهضِرَارأبيبنالْحَارِثِ(بْنِعَمْرِو)عَنْ

بنعمروعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعنهَنّاد،عنالترمذيّ

الله،عبدامرأةعن،اللهعبدامرأة،زينبأخيابنعن،المصْطَلِقبنالحارث

الحارثبنعمروهوزينبأخيابنبكونهوالموصوفرجلاً،الإسنادفيفزاد

خزاعيّ.وهو،ثقفيّةلأنهالأمها؟زينبأخاكانأباهوكأنّ،نفسه

وائل،أبيعن،الأعمشعن،شعبةطريقمنأيضاً،الترمذىّعندووقع

زينب،عن،اللّهعبدامرأةزينبأخيابنالحارثبْنعمروبناللّهعبدعن

فيعمروبناللّهلعبدوعقد،المزّيّبهجزمهكذاعمرو،بناللهعبدفجعله

ولم:الحافظقال،الحديثهذافيماعلىفيهايزدلمترجمة""الأطراف

إلافيهاليسمنهنسخعدّةعلىوقفتبلالترمذيّ،فيذلكعلىأقف

.الحارثبنعمرو
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وخالف،وشعبة،معاويةأبيعلىفيهالخلافَالقطّانابنحَكَىوقد

أخيابنعن،الحارثبنعمرو"عن:قولهفيشعبةروايةترجيحفيالترمذيَّ

لأنهالانفراد؟يضرّهلا:القطّانأبنقال،بذلكمعاويةأبيلانفراد"؟زينب

رجلاً،الإسنادفيزادوقد،عنهروايةفيغياثبنحفصوافقهوقد،حافظ

لاحينئذزينبأخيابنلأنالإسناد؟صحّةفييتوقّفأنذلكمنيلزملكن

حاله.يُعرف

علىفحكم،عنهالبخاريّسألأنهالمفرد"العلل"فيالترمذيّحَكَىوقد

عن،الأعمشعن،الجماعةروايةالصوابوأنّ،بالْوَهَممعاويةأبيرواية

منصور،ووافقه:الحافظقال،زينبأخيابنالحارثبنعمروعن،شقيق

،الأبعنحملهوائلأبافلعلّمحفوظاً،كانفإنأحمد،أخرجه،شقيقعن

من،النساليّأخرجهوقد،الحارثبنعمروعنفالمحفوظوإلا،والابن

)1(.انتهى".الحارثبنعمرو"عن:فقال،الصوابعلىشعبةطريق

كما-رائطة:لهاويقال،معاويةبنتزينبهياللهِ(عَبْدِامْرَأَةِزَيْنَبَ)عَنْ

،حبّانوابنسعيد،أبوفرّق675(:)4/"التهذيب"تهذيبفيقاللكن-تقدّم

ابنامرأتيورائطة،زينببينواحدوغير،نُعيموأبو،مندهوأبن،والعسكريّ

انتهى..مسعود

ابن"صحيحفيذلكوقع،رأئطة:أيضاًلهاويقال"الفتح":فيوقال

ابنبهجزموممن،الأكثرينعنداثنانهما:ويقال،القصّةهذهنحوفيحبّان"

الطحاويّ،جزموبهذا،بزينبالمعروفةهيرائطة:الكلاباذيّوقالسعد،

كليداللّهرسولزمنفيامرأةاللّهلعبدأنيُعْلَملا،زينبهيرائطة:فقال

غيرها.

روايةوفيالنِّسَاءِ(مَعْشَرَيَا))تَصَدَّقْنَمج!مور:اللّهِرَسُولُىقَالَى:)قَالَتْ

فرآنيالمسجد،فيكنت:"قالت:التاليةالأعمشعن،غياثبنحفص

منالنساء""عِشْرةفيوللنساليّحليّكنّ"،منولو،تصدّقنَ:فقالع!ي!،النبيّ

يا:فقالجمي!د،اللّهرسولخطبنا:"قالت:الأعمشعن،معاويةأبيطريق

!4/503-356.)1("الفتح
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إ.القيامةيومجهنّمأهلُأكثركنّفإن،حُليّكنّمنولو،تصدّقنالنساء،معشر

الياءوتشديد،اللاموكسر،المهملةالحاءبضمّحُلِئكُن!(مِنْ)وَلَوْ

مفرداً.اللاموسكونالحاء،فتحويجوزجمعاً،

ا!زوجِهَامسعودابن:أياللهِ(عَبْدِإِلَى)فَرَجَعْتُزينب)قَالَتْ(

)وَاِنالمالوقلّةالفقر،عنكنايةالْيَدِ(ذَاتِخَفِيفُرَجُلإِنَّكَ:)فَقُلْتُ

كَطنَ)فَ!نْ"فَسَلْهُ":نسخةوفيفَاسْآلهُ(،فَأتِهِ،بِالصَّدَقَةِأَمَرَنَاقَدْى!ر:اللهِرَسُولَ

هلاسأله:أي؟عنهالمسئولللمقدّرتفصيلالفاء:-إدئهُالطيبيّقالذَلِكَ(

عنييجزيكانفإنلا؟،أمأولادكوعلى،عليكأتصدّقأنعنييجزي

)1(.انتهى.غيركمإلىصرفتهايجزلموإن،إليكمصرفتها

ماعليهدلّمحذوفالشرطجوابعَنِّي(يَجْزِيذَلِكَكَانَ)فَ!نْ:وقوله

إليكم.صرفتها:أي:بعده

بعدُ:قولهاوكذا،يكفي:أي:المضارعةحرفبفتح"يَجْزي":وقوله

-إلئهُ)2(.النوويّأفادهالتاء،بفتحعنهما؟"الصدقةُ!أتَجْزي

قَضَاءًيَقْضيقَضَىمثل4ُ،جزايَجْزيالأمرُجَزَى:برظَدئهُالفئوميّوقال

48(،:البقرة1الآيةشَيا!ئفْممىعَننَفْشتَجرىلم)يَوْما:التنزيلوفي،ومعنًىوزناً

أجزأيُستَعْملوقد،عليهوأثابه،لهقضاه:أيخيراً"؟الله"جزاهالدعاء:وفي

منالثلاثيّ:فقال،واحدٍبمعنىالأخفشونقلهما،جَزَىبمعنىوالهمزبالألف

)3(.انتهى.تميملغةالمهموزوالرباعيّالحجاز،لغةهمزغير

يَجْزِلموإن:أي؟النافيةو"لا"،الشرطيّة"إِن"منمركبّ)وَءاِلا(:وقوله

له،صرفهلييجوزمنإلى:أيفَيْرِكُمْ()إِلَىالصدقة:أي)صَرَفْتُهَا(عنّي

سيأتي.ممايتبيّنكما،لهاولأيتاممسعود،بناللّهلعبدوالضمير

فيوأيتام،اللهعبدعلىتنفقزينب"وكانت:البخاريّروايةوفي

عليك،أنفقأنعنّيأيجزىء!شَيماللهرسولَسَلْ:اللّهلعبدفقالت،حجرها

."...ءكليحاللهرسولأنتسلي:فقال؟الصدقةمنحجريفيأيتاموعلى

.45631/!الكاشف9(1)

.1001/المنير!"المصباح)3(

7/87.النوويّ!"شرخ)2(
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لِي،أَخٍبَنِيوَ!ي،فِيكَصَدَقَتِيأَضَعَأَنْ"أَيَسَعُنِي:النساليّروايةوفي

فيكانواالذينالأيتامتسميةعلىأقفلم:+إَدئةالحافظقاليَتَامَى؟"،

حَجْرها.

قيل:أنتِ(ائْتِيهِ)بَلِل!!بهمسعودبناللهِ(عَبْدُلِي)فَقَالَزينب)قَالَتْ(

"وكان:قولهافيهذابعدبُيِّنَماالسؤالعنل!!بهمسعودابنامتناعسبب

فكذلكتسألهأنهابتزينبأنفكما!،المهابةعليهأُلقيتقدءلجي!،اللهرسول

الطمع،عنيُنبىءسؤالهلأنامتناعهلعلّ:وقيل،يسألهأنهاباللّهعبد

أعلم.تعالىواللهأظهر،والأول

امْرَأ()فَ!ذَاذلكعنهلأسأله!شَم!مالنبيّإلىذهبت:أيفَانْطَلَقْتُ(:)قَالَتْ

اللهِ!رَسُولِبِبَابِالأنصَارِ)مِنَامرأةوجودففاجأني:أي؟الْفُجَائيّةهي"إذا"

مثله.:أيشعراً؟زُهيرٌزَيدٌ:قولهممثلُهو:رًءإَدنةالأبيّقالحَاجَتُهَا(حَاجَتي

.)1(

شهى.

تسأل،زبنَبُ:لَهَايُقَالُالأنصار،منامرأة"فإذا:النساليّروايةوفي

الأنصاريّعمروبنعقبةمسعودأبيامرأةهيهذهوزينبعنه"،أسألعما

عن،علقمةطريقمنالنساء""عشرةفيالنساليّروايةففي،ز!بهالبدريّ

!شي!،اللهرسولإلىمسعودأبيوامرأة،اللّهعبدامرأةانطلقت:قال،اللّهعبد

لأبيسعدابنيذكرلم:الحافظقال...أمرهاصاحبتهاتكتمواحدةكلّ

لهافلعلّ،الخزرجيّةثعلبةبنثابتبنتهُزَيلةسوىأنصاريّةًامرأةمسعود

اسمها.إلىاللّهعبدامرأةاسممنانتقالاً،زينبسمّاهامنوَهِمَأو،اسمين

.)2(

شهى.

لأن؟اعتمادهينبغيلابعيد،الثانيالاحتمال:عنهالثهعفاالجامحقال

النساليّروايةفيثبوتهمععدمها،علىيدُلّلالهاسعدابنذكرعدم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المذكورة

:أي:الميمبفتحالْمَهَابَةُ(عَلَيْهِأثقِيَتْقَدْ!ب!ماللهِرَسُولُوَكَانَ:)قَالَتْ

وعن،والمَخَافَة،الإِجلالُ:الهَيْبَةُو"شرحه":"،"القاموسفيقال،المخافة

"4/703.)2("الفتح3.014/الأبيّ"شرخ9)1(
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يَخَافُهُكخَافَهُ،يهابُهُهابَهُوقد،كالمَهابَة7ِ،شَيئكُلِّمنالتَّقِيَّةُ:الهَيْبَةُ:سِيدهْابنِ

(:البسيطأمنقال،كاهْتَابَهُ،وراعَهُ،خافَهُ:ومَهَابَةً،وهَيْبَةً،هَيْباً

مُهْتَابَهْوالشَّمْسُمُسْفِراًأَشْرَفْتُهُقُلَّتَهُالعِقْبَانُتَسْكُنُومَرْقَبٍ

يَهِيبُه،هَابَه:ويُقال،حَذِرَه:تَعِبَبابمن،هابَهالأَفعال":"كتابوفي

"المصباح".فيالفَيُّوميُّنقله،ضرببابمن

هذه"كان"":المهابةعليهأُلقيتقد!ك!يم"وكان:قوله:رً-إل!هُالطيبيّوقال

علىكأنمجلسهفي!كيهممأصحابهكانثَمَّومنالاستمرار،تفيدالتيهي

العزّةتلكوإن،خُلُقوسوءكبر،لا،مجيهي!منهعزّةٌوذلكالطير،رؤوسهم

)1(.انتهى.نفسهتلقاءمنلاع!يم،إياهتعالىاللّهألبسها

نَصُّه:ماوالكِبْرالمَهَابَةبينالفرْقفِيرً-إفهُالجَوْزِيَّةِقَئمابنذكرأفمائدة(:

فيهحلَّبذلكامتلأَهـاِذا،ومحبَّتهالرَّبّبمهابةِالقلْبِامتلاءِأَثرُالمَهابةَإِنّ

الأَفئدةُ،إِليهِفحَنَّت،والمَهَابَةَالحَلاوةَوَجهُهُفاكتسَى،الهَيْبةرِداءَولَبِسالنُّورُ،

،وظُلُماتٍجهلا7ًمملوقلْبفيالعُجْبِأَثَرُفهوالكِبْرُوأَمّا،العُيُونُبهاوقَزَتْ

لأَحَميَرىولا،بسَلاميبْدأُلا،تَبخْتُرٌومِشْيَتُهُ،شَزْرٌفنَظَرُهُ،المَقْتُعليهرانَ

ولابُعْداً،إِلّاتعالىاللّهِمنيزدادُفلا،الأَنامِجميععلىحَقَّهُوَيرى،عليهحَقّأ

جدّأ)2(.نفيسٌتحقيقٌ.انتهىوبُغْضأ.حَقاراًإِلاالنّاسمن

ادهُ:رً-إالطيبيّوقال

!راللهرسولمؤذّن،رَبَاحبنبِلَال(عَلَيْنَا)فَخَرَجَر!تهازينب)قَالَتْ(

فيترجمتهتقدّمت،سنةوستّونبضعولههـ(02أو8أو)7سنةالمتوفّى

بِالْبَابِ،امْرَأتيْنِأَنَّفَأَخْبِرْهُع!،اللّهِرَسُولَائْتِ:لَهُ)فَقُلْنَا23/643."الطهارة"

بلفظ:النسخبعضفيووقعأَزْوَاجِهِمَا(عَلَىعَنْهُمَاالصَّدَقَةُالرتجْزِئُتَسْأَلانِكَ

وعلىزوجيهما،على:يقال:رً-إلّهُالنوويّقال،بالتثنيةزوجيهما""على

قولهفيالعزيزالقرآنجاءوبها،أفصحهنّوهيأزواجهما،وعلى،زوجهما

وشبهحُجُورهما"،"في:قولهاوكذا4(،:التحريم1قُلُوبُكُمَا!وصغَت)فَقَذ:تعالى

4/1563."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.4/904"القاموسجواهرمنالعروس"تاج:راجع)2(
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)1(.انتهىواحد.منهالاثنينمنواحدلكلّيكونمماذلك

علقمة:طريقمن،للنسافيروايةوفيحُجُورِهِمَا؟(فِيأَيْتَام)وَعَلَى

وفي،مالفضلُلإحداهماامرأتان:فقلع!يم،اللهرسولايتً:لبلال"فقالتا

خفيفزوجٌولي،مالفضلليإن:الأخرىوقالت،أيتاملهاأخبنوحجرها

."..اليد.ذات

لا:أينَحْنُ؟()مَنْبعدهاالفعلبهاجُزمولذا،ناهيةٌ"لا"تُخْبِرْهُ()وَلَا

وأالرياء،نفيفيمبالغةًالإخفاء؟إرادةَ،امرأتانتسأل:قلبلاسمنا،تعيّق

وقيل:دخولهما،لعدموجهاًيكونأنيصلحأيضاًوهذا،للأفضلرعاية

فلاالإخبار،يجبالسؤالفعندوإلا،سؤالبلا:أي؟تخبرهلا:المعنى

ل!نه(بِلَالٌ)فَدَخَلَزينبُ)قَمالَتْ(السؤالبعدبلالأخبرولذلك،عنهالمنعيمكن

من:أيهُمَا؟"("مَنْ!ك!:اللهِرَسُولُلَهُفَقَالَ،فَسَأَلهُ،طالثهِرَسُولي)عَلَى

بطلبعليهلوجوبهلهماومعيّناًعنهما،مخبراًخحنهبلالٌ)فَقَالَ(السائلتان؟

دلّلمحذوفخبروَزَيْنَبُ(الأنصَارِ،مِنَ)امْرَأ:وقوله،واستخباره،ع!ي!الرسول

النساليّروايةفيووقع،وزينبالأنصار،منامرأة:هما:أي؟السؤالعليه

زينب.منهماكلّاسمأنفالمعنىوعليه"زينب"،:بقولهأجاببأن

بالتأنيث؟"أيّةُ":يقللموإنماالزَّيَانِبِ؟"())أَيُّ:قياللهِرَسُولُ)فَقَالَ

34(:ألقمانتَمُوت!أَزضي)بِأَىِّ:تعالىاللّهقالكما،والتأنيثالتذكيريجوزلأنه

اللّهِ،عَبْدِامْرَأَةُ"زينَبُ:المذكورةالنساليّروايةوفياللهِ(عَبْدِ)امْرَأبلالٌ)قَالَ(

تقدّم.كمامسعود،أبيامرأة:يعنيالْأَنْصَارِئةُ"،وَزَيْنَبُ

أنهوجوابهللسرّ،وإفشاءللوعد،إخلافإنه:يقالقد:رً-إَلئهُالنوويّقال

،تأخيرهيجوزلا،محتمٌواجبوجوابه!،اللّهرسولجوابذلكعارض

بأهمها.بُدممئىالمصالحتعارضتإذاأنهتقرروقد،غيرهعليهيُقَدَّمولا

.)2(
لتهى.

مَنْاستكتمتاهاللتينبالسائلتين!بهبلالإخبارليس:خ!اَد!هُالقرطبيّوقال

لوجهين:سرّ؟أمانةبكشفهما

7/87.النوويّ""شرخ)2(7.87/لاالنوويّ"شرخ()1
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ذلككانوإنما،الإلزامعلىليسذلكأنفَهِمَبلالأأناحدهما،:أ

ذلك.إلىتُحْوِجضرورةلاأنهرأتاأنهماعلىمنهما

إجابةأنّفرأى،!لخي!النبيئلسؤالجواباًبهماأخبرإنماأنهالثاني،:أ

به.أمرتاهماكتمانمنوأوجب،!مأهمّاللّهرسول

،للإسراعسؤالأيكونأنوَيحْتَمِل،بهأمرتاهأنهماعلىبناءكلّهوهذا

انتهى..سؤالكلّإسعافيجبولا

اجْرُ:)أَجْرَانِمنهماواحدةلكلّ:أيالَهُمَا(!:اللهِرَسُولُلَهُ)فَقَالَ

وهذا،الصدقةمنفعةأجر:أيالضَدَقَةِإ()وَاَجْرُالرحمصلةأجر:أيالْقَرَابَةِ(

سعيدأبيوحديث،بالجوابشافههاولا،بالسؤالتشافههلمأنهاظاهره

وشافهها)1(؟،شافهتهأنهايدلّ،وغيرهما،الشيخانأخرجهالذيالخدرقي

زوجكمسعود،ابن"صدق:فيهوقوله"،أمرتإنكاللّهنبيّ"يا:فيهلقولها

هذهتُحمَل:يقالأنوَيحْتَمِل،قصّتينيكوناأنفيَحْتَمِلأحقّ"،وولدك

"الفتح".فيقاله،بلاللسانعلىكانتوإنماالمجاز،علىالمراجعة

الأرجح،هوالأولالاحتمالأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أخبرنا،مريمأبيابنحدّثنا)1462("صحيحه":فيالبخاريّأخرجهماهو)1(

عن،اللهعبدبنعياضعنأسلمابنهوزيد،أخبرني:قالجعفر،بنمحمد

المصلى،إلىفطرأو،أضحىفيعيه!اللهرسولخرج:!ئهالخدريّسعيدأبي

فمرّتصدقوا"،الناس"أيها:فقال،بالصدقةوأمرهم،الناسفوعظ،انصرفثم

فقلن:النار"،أهلأكثررأيتكنف!ني،تصدقنالنساءمعشر"يا:فقالالنساء،على

منرأيتماالعشير،وتكفرن،اللعن"تكثرن:قالاللّه؟رسولياذلكوبم

ثمالنساء"،معشرياإحداكنمنالحازمالرجلللبّأذهب،ودينعقلناقصات

فقيل:،عليهتستأذنمسعود،ابنامرأةزينبجاءتمنزلهإلىصارفلما،انصرف

:قالمسعود،ابنامرأة:فقيلالزيانب؟""أي:فقال،زينبهذهاللّهرسوليا

وكان،بالصدقةاليومأمرتإنكاللهنبييا:قالتلها،فأذنلهاأ،ائذنوا،نعم

منأحقّوولدهأنهمسعودابنفزعم،بهأتصدقأنفأردت،ليحليعندي

منأحقّوولدكزوجكمسعود،ابن))صدق!ك!يو:النبيّفقال،عليهمبهتصدقت

انتهى.".عليهمبهتصدقتِ
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أيتامعنالسؤالأنالبابحديثففي،القصّتينسياقاختلاف،يرجّحهومما

ابنمنلهاالولدأنسعيدأبيحديثوفيولدها،عنلاأخيها،بنوهم

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرفالا،مسعود

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارفالامسعودابنامرأةزينبحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاري(1(،000)9231(و411/2318هنا()المصنفأخرجه

""الزكاةفي(ماجهو)ابن)635(،""الزكاةفيو)الترمذيّ()1466(،""الزكاة

029وا0029)"و"الكبرى،2()583""الزكاةفيو)النساليّ((،1834)

فيو)الدارمي(6/363(،و)3/205"مسند"فيو)أحمد(3029(،و2029و

نعيم()وأبو2464(،و)2463"صحيحه"في(خزيمة)وابن)1654(،"سننه"

و)الطبرانيّ()4248(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن82(،)3/"مستخرجه"في

،()1653""مسندهفيو)الطيالسيّ(،972(و727و2726/)4"الكبير"في

أعلم.تعالىوالله22(،)2/الآثار"!معانيفيو)الطحاويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بيناختلافوفيه،الأقاربعلىالصدقةصرفجوازبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيسنحفقهالعلماء

.الأقاربعلىالصدقةعلىالحثّ)ومنها(:-2

الرحم.صلةعلىالحثّ)ومنها(:-3

زوجها.إذنبغيربمالهاالمرأةتبرعّجواز)ومنها(:-4

النساء.الإمامعِظَةِمشروعيّة)ومنها(:-5

والنساء.للرجالالخيرأفعالفيالأمروليّترغيب)ومنها(:-6

المهمّةالأمورفيالأجانبالنساءمعالرجلتحدّثجواز)ومنها(:-7

الحاجة.عثد
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منبسببهايُتوقّعوما،بالذنوبالمؤاخذةمنالتخويف)ومنها(:-8

أهلأكثررأيتكنّفإني،تصدّقنالنساءمعشر"يا:قالع!ي!النبيّفإن،العذاب

النار".

أفتىحيث،منهأعلمهومنوجودمعالعالمفُتياجواز)ومن!ا(:-9

ابن))صدق:ع!ي!النبىّوقال،لهامرأتهصدقةصرفبجواز!بهمسعودابن

!ئه.الخدريّسعيدأبيحديثفيكمامسعودأ،

إلى!ازينبذهبتحيث،العلمتحمّلفيالترقّيطلب)ومنها(:-01

أعلمتعالىوالله،ل!!بهمسعودابنزوجهاأفتاهاأنبعد!ك!محاللّهرسول

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

إلىالزىةدفعجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الأقارب

أجمع-:تعالىاللّهرحمهما-المنذرابنعننقلاَقدامةابنالإمامقال

يُجبرالتيالحالفيالوالدينإلىدفعهايجوزلاالزكاةأنعلىالعلمأهل

وتُسقطها،نفقتهعنتُغنيهمإليهمزكاتهدفعلأن؟عليهمالنفقةعلىإليهمالدافع

بهاقضىلوكماتجز،فلم،نفسهإلىدفعهافكأنه،إليهنفعهاويعود،عنه

ولاالولد،ولا،الزكاةمنالوالدينيعطيلا:فقالأحمد،ونصّ:قال

البنت.ولدولا،الجدّةولاالجدّ،ولاالولد،ولد

إليه،الزكاةدفعيجوزمنهميُوَرَّثُلافمن،الأقاربسائروأما:قال

الأخمثل،لمانعأو،القرابةبعيدلكونه،سببهلانتفاءالإرثانتفاءكانسواء

ولابينهما،جزئيّةقرابةلالأنه؟إليهالزكاةدفعفيجوز،بالابنالمحجوب

يرثالذينكالأخوين،ميراثبينهماكانوإن،الأجانبفأشبها،ميراث

أحمد:عنروايتانففيهالاَخر،أحدهما

عنهرواها،عنهالظاهرةوهيالاَخر،إلىزكاتهدفعيجوزاحداهما،:أ

يعطي:قال؟الزكاةمنوالخالة،والأختَ،الأخَأيُعطِي:سئلفقد،جماعة

هوعبيد:أبوقال،العلمأهلأكثرقولوهذاوالولد،الأبوينإلاالقرابةكلَّ

الرحملذيوهي،صدقةٌالمسكينعلى))الصدقة:لمخي!النبيّلقول؟عنديالقول
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الوارثبينيفرّقولم،فريضةولا،نافلةيشترطفلم"،وصلةصدقة،اثنان

"وغهـيره

فيغنيه،مؤنتهيلزمهلأنه؟الْمُوَزَثِإلىدفعهايجوزلاالثماني!(:الروايةأ

وأ،والدهإلىكدفعهايجز،فلم،إليهمزكاتهنفعويعود،مؤنتهعنبزكاته

مختصرانتهى.عليهافيُحمل،التطوّعصدقةيحتملوالحديثبها،دينهقضاء

.بتصرف+إَلمحهُقدامةابنكلام

كما،الأولهوالراجحالقولعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

إلخ"،المسكينعلى"الصدقةُ:حديثبإطلاقلهواحتجّعبيد،أبواختاره

ينزّلالاستفصالتركفإن،البابفيالمذكورزينبحديثإطلاقوكذلك

محلّه.فيمبيّنهوكما،العموممنزلة

الإجماعصحّفإن،الأقاربلعمومالزكاةدفعجوازالحقّأنوالحاصل

فهماهـالا،بهقلنا-المنذرابنادعاهكما-للوالديندفعهايجوزلاأنهعلى

أيضاَ.النصوصعمومفيداخلان

تقدّمالذيالحديثوالإجزاءالجواز،ويؤيّد:رًءإَفهُالشوكانيّالعلامةقال

وترك"،عليهمتصدّقتمنأحقّوولدك،"زوجك:بلفظ،البخاريّعند

عدمالأصلثم،المقالفيالعموممنزلةينزّل،الاحتمالمقامفيالاستفصال

ولا،الدليلفعليه،مانعانالنفقةوجوبأو،القرابةأنزعمفمن،المانع

انتهى..دليل

تحقيقٌ+إَفهُالشوكانيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،جدّأ،نفيس!

أحدزكاةدفعجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الآخر:إلىالزوجين

منزوجتهيعطيلاالرجلأنّعلىأجمعوا:ءإَلمحهُالمنذرابنالإمامقال

عليه.واجبةٌنفقتهالأنشيئأ؟الزكاة

علىالنفقةبوجوبالمرأةغنىلأن؟توقّففيهوعندي:الصنعانيّقال

انتهى..لهاالزكاةحلّمنيمنعالذيالغِنَى،غنيّةيصئرهالازوجها،

التعليلإذ؟متّجهٌالصنعانيّقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال
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واجبةنفقتهالأنإليها؟الصرفامتناعيوجبلا،الزوجعلىنفقتهابوجوب

حقّفتأمّلشيئأ،عنهيسقطلاإليهافالصرف،فقيرةأو،كانتغنيّة،عليه

أعلم.تعالىواللّه،التأمّل

وابن،والثوريّ،الشافعيّفذهب،زوجهاإلىزكاتهاالزوجةدفعوأما

وأحمد،مالكعنالروايتينصماحدى،الحسنبنومحمد،يوسفوأبوالمنذر،

.جوازهإلى

سألتهأنهابهالاحتجاجووجه،البابفيالمذكورزينبحديثُوحجّتهم

أجرَلهابأنفأجابهاحجرها،فيالأيتاموعلىزوجها،علىالصدقةعن

وتركتطوّغ؟،أم،واجبةصدقةهيهليستفسر،ولم،الصدقةوأجر،الصلة

.المقالفيالعموممنزلةينزّلالحالحكايةفيالاستفضال

بأنهاواحتجّوا،منعهإلىروايةفيوأحمد،ومالك،حنيفةأبووذهب

منالزكاةبأخذتمكّنعليهاالإنفاقعنعاجزأكانإنلأنه؟إليهبدفعهاتنتفع

الموسرين،نفقةلزمهبها،أيسرولكنه،عاجزأيكنلموإن،فيلزمهالإنفاق

الحالين.فيبهافتنتفع

؟المذكورةللعلّةأيضأ؟التطوّعصدقةلهدفعهامنعمنهيلزمبأنههذاورُذَ

اتفاقأ.إليهدفعهايجوزأنهمع

الأرجح؟هوالأولالمذهبأنّعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

لأمرين:

مصارففيعليهاالمنصوصالأصناففيداخلالزوجأن)الأول(:

فقير.لأنه؟الزكاة

صحيح.قياسولا،إجماغولا،نصّالمنعفيليسأنه)الثاني(:

إليه:زكاتهاصرفيجوزأنهالظاهر:رًءإدئهُالشوكانيّالعلّامةقال

الدليل.فعليهيجوزلاإنه:قالومن،ذلكمنالمانعفلعدمأؤلاً(:)أما

لمفلما،العموممنزلةينزللهاىلجي!استفصالهتركفلأنثانيً(:)وأما

عنكيجزي:قالفكأنهواجمث؟أم،تطوّعهيهل،الصدقةعنيستفصلها

جدّأ.نفيسبحثوهو.انتهى.تطوّعأأو،كانفرضأ
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أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لزوجهاالزكاةدفعجوازالأرجحأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَح!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُعُمَرُحَذَثَنَا،الْأزدِيُّيُوسُفَبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَنِي-)...(19231،

بْنِعَمْرِوعَنْ،شَقِيقحَذَثَنِي،الْأَعْمَشُحَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،كِيَافيبْنِحَفْصِ

أَبِيعَنْفَحَدَّثَنِي،ءلابْرَاهِيمَفَذَكَرْتُ:قَالَ،اللهِعَبْدِامْرَأةِزبنَبَعَنْ،الْحَارِثِ

لالَ:سَوَا"بِمِثْلِهِ،الثهِعَبْدِامْرَأَةِزينَبَعَنْ،الْحَارِثِبْنِعَمْرِوعَنْ،عُبَيْدَةَ

حُلِئكُنلم،مِنْوَلَوْ،إتَصَدَّقْنَ:فَقَالَ،طالئبِئُفَرَاَنِيالْمَسْجِدِ،فِيكُنْتُ:قَالَتْ

الْأَحْوَصِ(.أَلِيحَدِيثِبِنَحْوِالْحَدِيثَوَسَاقَ

سبعة:الاصناد:هذارجالى

،بحمدانالمعروفالنيسابوريّالحسنأبوالْأزدِيُّ(يُوسُفَبْنُ)أَحْمَدُ-أ

6.09/""المقدمةفيتقدمق(سد)مسنةً)08(وله264()ت111،حافظثقةٌ

،101وَهِمَربّماثقةٌ،الكوفيّحفصأبو(غِيَاثٍبْنِحَفْصِبْنُ)عُمَرُ-2

32/675."الطهارة"فيتقدمس(دتم)خ)ع()222(

القاضي،الكوفيّعمرأبو،النخعيئطلقبنغياثبنحفص)أَبُوهُ(-3

)85(قاربوقد591(أو4)ت81،الاَخرفيقليلاًحفظهتغيّرفقيهٌثبثثقةٌ

8/136.""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

المذكور،شقيقحديثذكرت:أيلإبْرَاهِيمَ(فَذَكَرْتُ:)قَالَ:وقوله

وأبو،النخعيّيزيدابنهووإبراهيم،الأعمشهوإلخ""فذكرت:والقائل

ورجال،التابعينمنثلاثةالطريقففيمسعود،بناللهعبدابنهوعُبيدة

كوفيّون.كلهمالثلاثةالطرُق

بنعمروعنعُبيدةأبيعن،إبراهيمحدّثني:أيسَوَا"()بِمِثْلِهِ:وقوله

المتقدّم.الحارثبنعمروعن،شقيقحديثبمثلالحارث

ضمير"ساق"فاعلالْأَحْوَصِ(أَبِيحَدِيثِبِنَحْوِالْحَدِيثَ)وَيمَاقَ:وقوله
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الأحوصأبيحديثبمعنىالأعمشعن،حفصساق:أي؟غياثبنحفص

فيالبخاريّساقهاهذهالأعمشعن،غياثبنحفصروايةأتنبيه،:

:فقالأصحيحه"،

:قال،الأعمشحدّثنا،أبيحدّثنا،حفصبنعُمرحدّثنا-)1466(

:قالز!ا.اللّهعبدامرأةزينبعن،الحارثبنعمروعن،شقيقحدّثني

عن،الحارثبنعمروعن،عُبيدةأبيعن،إبراهيمفحدّثني،لإبراهيمفذكرته

ع!،النبيئفزأيتالسمسجد،فيكنت:قالتسواءً،بمثلهاللّهعبدامرأةزينب

فيوأيتام،اللّهعبدعلىتُنفقزينبوكانتحليكن"،منولو،أتصدقن:فقال

أُنفقأنعنيأيَجْزِي،!يخ!اللهرسولسَلْ:اللّهلعبدفقالت:قالحجرها،

،!اللّهرسولأنتسَلِي:فقال؟الصدقةمنحجريفيأيتاموعلى،عليك

مثلحاجتها،البابعلىالأنصارمنامرأةفوَجَدتُ،مج!ي!النبيّإلىفانطلقت

علىأنفقأنعنيأيَجْزِيجمي!النبيّسل:فقلنا،بلالعلينافمَرّ،حاجتي

إمن:فقال،فسأله،فدخل،بناتخبرلا:وقلنا؟حجريفيليوأيتام،زوجي

"نعم،:قال،اللّهعبدامرأة:قالالزيانب؟"،"أيُّ:قال،زينب:قالهما؟"،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الصدقةوأجر،القرابةأجر:أجرانلها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُوحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)1001(23251،

قَالَتْ:،سَلَمَةَأُمّعَنْ،سَلَمَةَأَبِيبِنْتِزينَبَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٌحَذَثنا،أُسَامَةَ

وَلَسْتُعَلَيْهِمْ؟،أنفِقُ،!سَلَمَةَأَبِيبَنِيفِيأَجْرٌلِيهَلْ،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ

أَنْفَقْتِمَاأَجْرُفِيهِمْلَكِ،"نَعَمْ:فَقَالَ،بَنِئَهُمْإِنَّمَاوَهَكَذَا،هَكَذَابِنَارِكَتِهِمْ

عَلَيْهِمْ!(.

:ستّةٌالاصناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍ-)أَ"بوأ
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قريباً.تقدّم،أسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

ثقةٌالمدنيّ،المنذرأبوالأسديّ،الزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع!سنةً)87(وله146(أو)ته51،يرسلفقيهٌ

.35.صبراالمقدّمة"

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالْعَوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

704.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،فقيهٌثبتٌ

ء!س!مّ،المبيّربيبة،المخزوميّةالأسدعبدبنسَلَمَةَ(أَبِيبِنْتُ)زَيْنَبُ-5

2/968."الحيض"فيتقدمت)ع()73(سنةماتت

مأ،المخزوميّةاللّهعبدبنالمغيرةبنأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أمّ-6

،الهجرةمنثلاث:وقيل،أربعسنةسلمةأبيبعد!سَ!النبيّتزوّجها،المؤمنين

473.ص2بر"المقدمة"فيتقدمت)ع(الأصحّعلى)62(سنةوماتت

الاسناد:هذالطائف

-%للّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رواةكلّهمرواتهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةالشيوخأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.

كوفيّان.والباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

عنوتابعيّأمها،عنوالبنت،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

صحابيّة.عنوصحابيّة،تابعيّ

الحديث:شرح

اللّهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَتْأنهار!نهاأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ(أُمِّ)عَنْ

قبلزوجهاكانالذيالأسد،عبدابن:أيسَلَمَةَ(أَبِيبَنِيفِيأَجْرٌلِيهَلْ

؟(عَلَيْهِمْ)أنفِقُ:وقولها،ودُرَّة،وزينبومحمد،عُمَر،:وهم،ع!ي!اللّهرسول

هَكَذَابِتَارِكَتِهِمْ)وَلَسْتُ"سلمةأبي"بنيمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

يسألون،وهكذاهكذاذاهبينبتاركتهملست:أي؟"تاركتهم"معمولا(وَهَكَلَى
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ياءإلىأضيففلما،بنونأصلهبَنئَ(هُمْ)اِئمَارَ-إَدئهُ)1(.السنوسيّقاله،الناس

وسبقتوالياءالواوفاجتمعت،بَنُويَفصار،الجمعنونسقطتالمتكلمة

وتشديدالنونبضم،بَنُيّفصارالياء،فيالواوفادغمت،بالسكونإحداهما

أشارهذاوإلى،بَنِيَّفصارالياء،لمناسبة؟كسرةالنونضمةُأُبدلتثمالياء،

بقوله:""الخلاصةفي

عَرِيَاعُرُوضبىوَمِنْوَا!وًياوَاومِنْالسَّابِقُيَسْكُنِإِنْ

رُسِمَاقَدْغَيْرَمُعْظىوَشَذمُدْغِمَااقْلِبَنَّالْوَاو4َفَيَا

"الفتح":فيقالعَلَيْهِمْإ(أنفَقْتِمَاأَجْرُفِيهِمْلَكِنَعَمْ،)9ءحيرو)فَقَالَ(

جعفرأبووجوّز،موصولة"ما"تكونأنعلىبالإضافةالأكثررواه

واللّه)2(،انتهى.ظرفيّة"ما"تكونأنعلى"أجرٌ"تنوينحَلَبنزيلالْغَرْناطيّ

وعليه،المستعانوهووالماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!تهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،00)2321،وا41/10232هنا)المصنّف(أخرجه

)1835(،"الزكاة"في(ماجهو)ابن)9536(،و"النفقات")1467(،"الزكاة"

فيحبّان(و)ابن314(،و31و.392و292)6/"مسنده"فيو)أحمد(

في(عوانةو)أبو07(،)80"مسنده"في(يعلىو)أبو424(،)آ"صحيحه"

فيو)الطبرانيّ(83(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،051)2/"مسنده"

و)البغويّ(،(478)7/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،9(1وا97آ)23/"الكبير"

أعلمتعالىواللّه،قريبأتقدّمتالحديثوفوائدا(،آ)97السنّة""شرحفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"4/903.)2("الفتح142.-3141/السنوسيّ""سْرح)1(
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الكتابأولَالمذكوررحصرللّةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قال:

)ح(مُسْهِرٍبْنُعَلِئُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)وَحَذَثَنِي-)...(23211،

أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُوَحَذَثَنَاه

بِمِثْلِهِ(.الاسْنَادِهَذَا:ى،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاًمَعْمَز،

سبعة:الاصناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّم،الْحَدَثانيّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-أ

81،ثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيئ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِي-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت

قريبأ.تقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

ثقةٌالحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبوالْكسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-4

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111،حافظٌ

بابين.قبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالزَزاقِ()عَبْدُ-5

بابين.قبلأيضأتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-6

قبله.ذُكرو"هشام"

فيالرزّاقعبدساقهاهذهعروةبنهشامعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال)01/437("مصنّفه"

أبيه،عن،عروةبنهشامعنمعمر،عن،الرزاقعبدأخبرنا)62891(

نإ،اللّهرسوليا:قالتأنها!نها،سلمةأمعن،سلمةأبيبنتزينبعن

بتاركتهمولست،عليهمأنفقتماإلالهموليس،حِجْريفيسلمةأبيبني

فإن،عليهم))أثفقي-!ع:النبيّفقال؟عليهمأنفقتماأجرأفليكذا،ولاكذا

انتهى.".عليهمأنفقتماأجرلك

فليُنظر،ساقها،منأرفلم،هشامعنمسهر،بنعليّروايةوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا)1(-01()2322120(

مَسْعُودٍأَبِيعَنْيَزِيدَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،ثَابِتٍابْنُوَهُوَ،عَدِفًيعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا

يَحْتَسِبُهَا،وَهُوَ،نَفَقَةًأَهْلِهِعَلَىأنفَقَإِذَاالْمُسْلِمَ"إِنَّ:قَالَع!النَّبِيِّعَنِ،الْبَدْرِفي

صَدَقَة"(.لَهُكَانَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِفُي(مُعَاةبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

قريباً.تقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

(116)ت41،بالتشيّعرُميثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِفيُ-4

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(

صحابيّ،الْخَطْميّالأنصاريّحُصينبنزيدبنيَزِيدَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

456.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(كاالبنالزبيرلابنالكوفةوليصغير،

الصحابيّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعقبةالْبَدْرِيُّ(2مَسْعُو)أَبُو-6

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبل!بهماتالشهير،

458.ص2ص

الاسناد:هذالطائف

3إَللّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بالكوفيين.الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

"وحذثنا".:نسخةوفي)1(
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عند،تابعيّعنتابعيئورواية،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

منعندصحابيّعنصحابيّورواية،تابعيّيزيدبناللّهعبدإن:يقولمن

أعلم.تعالىواللّه،الأصحوهو،بصحبتهيقول

الحديث:شرح

"وهو"؟لفظةزادبل"،ثابت"ابن:يقللم(ثَابِتٍابْنُوَهُوَ،عَدِيٍّ)عَنْ

ماوبين،رواهمابينفميّز،عندهمننسبهوإنما،أبيهإلىينسبهلمشيخهلكون

فراجعهالمقذمة"،"شرحفيمستوفىهذافيالبحثتقدّموقد،عندهمنزاده

طريقمن""الإيمانفيالبخاريّروايةوفييَزِيدَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْعلماًتزدد

قال،ثابتبنعديّأخبرني:قال،شعبةحدّثنا:قال،منهالبنحجاج

مسعودأبيمنبسماعهيزيدبناللّهعبدصرّحوقديزيد،بناللّهعبدسمعت

نسبتهسببفياختُلفالْبَدْرِفَي(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْ"المغازي"فيالبخاريّعند

وقعتها،شهدلكونه:وقيلوقعتها،لشهودهلابها،لسكناه:فقيلبدر،إلى

فيذلكبيانتقدّموقد،الصحيحوهو،ومسلم،البخاريّقالهالذيهووهذا

أَهْلِهِعَلَىأنفَقَإِذَاالْمُسْلِمَ"إِنَّ:)قَالَأنهظ(النَّبِيئَ)عَنِالمقدّمة")1(."شرحِ

عيالهفيوالذي،وولده،امرأتهالرجلأهل"المغرب":صاحبقالنَفَقَةَ(

فييقوتهأجنبيصبيئأو،عمّابنأو،عمّأو،أختأو،أخكلُّوكذا،ونفقته

منزله.

أَهْلِينَ،علىويُجْمَع،بهالناسأخصّالرجلأهلُ:الأزهريّوعن

"العمدة")2(.فيقاله،قياسغيرعلىوالأهالي

،والأقارب،الزوجةيَشْمَلأنيَحْتَمِل""الأهل"الفتح":فيوقال

الثوابلأنّ؟الأولىبطريقعداهامنبهاويُلْحَق،الزوجةيخُصّأنوَيحْتَمِل

أولى.بواجبٍليسفيمافثبوته،واجبهوفيماثبتإذا

يُعطيهوالذي،واجبٌالأهلعلىالإنفاق:مُلخصهمارً-إدلّهُالطبريّوقال

945.-2/458"المحتاجعين"قرّة:راجع)1(

)5351(.الحديثرقم"النفقات"كتاب21/13،القاريإعمدة)2(
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تسميتهاوبين،واجبةكونهابينمنافاةولا،قصدهبحسبذلكعلىيؤجر

التطوّع.صدقةمنأفضلهيبل،صدقة

سمّاهاوإنما،بالإجماعواجبةالأهلعلىالنفقة:رءإَدئهُالمهلّبوقال

عَرَفُواوقد،فيهلهمأجرلابالواجبقيامهمأنّيظنواأنخشيةصدقةالشارع

غيرإلىيخرجوهالاحتى،صدقةٌلهمأنهافعرّفهمالأجر،منالصدقةفيما

صدقةقبلالواجبةالصدقةتقديمفيلهمترغيبأ؟يَكْفُوهمأنبعدإلاالأهل

التطوّع.

الصداقتسميةجنسمن،صدقةالنفقةتسمية:رءإَلئهُالْمُنَئرابنوقال

والتأنيس،اللذّةفي-إليهاكاحتياجهالرجلإلىالمرأةاحتياجكانفلما،نِحْلَة

اللّهأنّإلاشيء،عليهلهايجبلاأنالأصلكان-الولدوطلب،والتحصين

فمن،درجةبذلكعليهاورَفَعَهعليها،بالقيامالمرأةعلىبالفضلالرجلخمق

)1(.انتهى.النفقةعلىوالصدقة،الصداقعلىالنحلةإطلاقجازثَئَم

ينويأنوهو،نيّتهبحسنتعالىاللهمنأجرهايريد:أييَحْتَسِبُهَا()وَهُوَ

علىنصبمحلّفيوالجملة،عليهمالإنفاقمنعليهتعالىاللهأوجبماأداء

الفاعل.منالحال

يَحصُلإنماالإنفاقفيالأجرأنبمنطوقهالحديثأفاد:بعضهمقال

يقصدلممنأنبمفهومهوأفاد،مباحةأو،واجبةكانتسواءٌ،القربةبقصد

المعنى.معقولةلأنها؟الواجبةالنفقةمنذمّتهتبرألكنيُؤجر،لمالقربة

انتهى.

باقيفيالمطلقةوالنفقة،بالصدقةالمرادأنبيانفيه:رءإلئهُالنوويّوقال

أنفقمنفيهيدخلفلا!،اللّهوجهبهاأرادوهعناهاحتسبها،إذاالأحاديث

أنهيتذكّرأنالاحتسابفيوطريقه،المحتسبيدخلولكنذاهلأ،عليها

ممن،وغيرهم،والمملوك،أولادهوأطفال،الزوجةعلىالإنفاقعليهيجب

ممنغيرهموأنّ،فيهمالعلماءواختلاف،أحوالهمحسبعلىنفقتهتجب

امروقد،بهأُمرماأداءبنيّةفينفق،عليهمالإنفاقإلىمندوبٌعليهيُنفَقُ

.526-01/426لفتحا:جعرا(1)
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)1(.انتهى.أعلموالله،إليهمبالإحسان

نأيَحْتَمِلهنا"كان"إنثم"إذا"،جواب!دَقَةً!(دُ)كَانَتْ:وقوله

كانت:أي:خبرهاو"صدقةً""نفقةً"،إلىيعودضميرواسمها،ناقصةًتكون

حصلت:أيفاعلها؟بالرفعو"صدقةٌ"،تامّةًتكونأنويَحْتَمِل،لهصدقةًالنفقة

.صدقةٌله

وقرينته،مجازٌعليهوإطلاقها،الثواببالصدقةالمراد"الفتح":فيقال

التشبيه،مجازءمنوهومثلاً،الهاشميّةالزوجةعلىالإنفاقجوازعلىالإجماع

الأجرأنمنهوششفاد،كيفيّتهفيولا،كمّيّتهفيلا،الثوابأصلبهوالمراد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالنيّةمقروناًإلابالعمليحصللا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!نهالبدريّمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،01)232320(و1412322/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي،(1535)"لنفقات"اوفي،(004)6""المغازيوفي،()53"لإيمان"ا

و)النساليّ()6591(،"والصلة"البرّفيو)الترمذيّ()974(،المفرد""الأدب

/4)""مسندهفيو)أحمد(،232()5""الكبرىوفي،2(45)5""الزكاةفي

نعيم(و)أبو285(،-284)2/"سننه"فيو)الدارميّ(273(،/وه122و012

9423(،و)4238"صحيحه"فيحبّان(و)ابن84(،)3/"مستخرجه"في

)4/"الكبرى!فيو)البيهقيّ(523(،-522)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىوالله178(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

محتسباً.الأهلعلىالنفقةفضلبيان-)منها(:ا

وقد،صدقةًتسمّىواجبةًكانتوإن،الأهلعلىالنفقةأن)ومنها(:-2

98.-7/88النوويّ""شرخ)1(
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،!النبيّعن،ل!بهالضبيّعامربنسلمانعن،صحيحبإسنادالنسافيأخرج

صدقة،:اثنتانالرحمذيوعلى،صدقةالمسكينعلىالصدقة"إن:قالأنه

".وصلة

تعالى.دلّهالنيّةبإخلاصإلاثوابهايوجدلاالأعمالأن)ومنها(:-3

علىأنفقفمن،الواجبةبالنفقةيحصلالصدقةثوابأن)ومنها(:-4

،الوجوبعنهسقطوإن،الصدقةثوابلهيحصللم،احتسابغيرمنأهله

"العمدة":فيقال

؟.عليهفرضوهو،صدقةًأهلهالرجلإطعاميكونكيفقلت،:أفإن

بحسبذلكعلىالعبدُوُيجْزَىوتطوعاً،فرضاًالصدقةاللّهجعل،:أقلت

صدقة.تسميتهاوبين،واجبةكونهابينمنافاةولا،قصده

قيامهمأنيظنوالئلا؟الفرضنفقةعلىصدقةالشارعأطلقإنما:وقيل

لهم.أجرلابالواجب

.بالإجماعواجبةوالعيالالأهلعلىالنفقة:المهلّبوقال

:!لقوله؟عليهفَرْضقصغاراًدامواماالأولادعلىالنفقة:الطبريّوقال

.عيالفهوصغيراًدامماالولدلأنتعُول"؟بمن"وأبدأ

ولا،لهمالولاالأبناء،منبلغفيمنواختلفواالمنذر:ابنوقال

حتىالذكورصلبهولدعلىيُنفقأنالأبعلى:طائفةفقالتكسب،

هـاننفقتها،علىفهيالبناءقبلطلقهافإن،يُزَوَّجْنَحتىوالبناتيحتلموا،

الولدلولدنفقةولاأبيها،علىلهانفقةفلاعنهاماتأوالبناء،بعدطلقها

،والعماتوالأعمام،والأخواتالإخوةونفقة،مالكقولهذاالجدّ،على

بنينفقةوأما،الحاجةقياممعالعجز،بشرطواجيةوالخالاتوالأخوال

أبيلابنخلافاًالعلماء،عامةعندتجبفلا،العماتوأولاد،الأعمام

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.ليلى

الوكيل.ونعم،حسبنا

".النفقات"كتاب21/13"القاري"عمدة11(



232(4-)2323رقم-حديثالخ،...الْعِيَالِعَلَىوَالئفَقَةِ،المَ!دَقَةِعَلَىالْحَضًبَابُ-1()4

103

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

كِلَاهُمَا،نَافِعٍبْنُبَكْرِوَأَبُو،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(23231،

فِي،شُعْبَةَعَنْجَمِيعاً،وَكِيغحَدَّثنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثنَاه)ح(جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ

الاسْنَادِ(.هَذَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

،صدوق،البصريّالْعَبْديّنافعبنأحمدبنمحمدنَافِع(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

12/158.""الإيمانفيتقدمس(ت)م)024(بعدمات101،صغارمن

أيضاً.قريباًتقدّمغُندر،جَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.بابقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

.البابفيذُكراوالباقيان

فيالنساليّساقهاهذهشعبةعنجعفر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال"المجتبى"،

حدّثنا:قالمحمد،حدّثنا:قالبشار،بنمحمدأخبرنا-)2545(

يحدّث،الأنصاريّيزيدبناللّهعبدسمعت:قال،ثابتبنعديّعن،شعبة

وهو،أهلهعلىالرجلأنفق"إذا:قال!يمالنبيّعنمسعود،أبيعن

انتهى.صدقةً".لهكانتيحتسبها،

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأرفلم،شعبةعن،وكيعروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكورغ!اللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا)1(-)3001(23241،

اللهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَتْأَسْمَاءَ،عَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْإِدْرِش!،

"نَعَمْ"(.:قَالَأفَأَصِلُهَا؟،رَاهِبَةأَوْ،رَاكِبَةوَهِيَ،عَلَيقَدِمَتْأُمَيإِنَّ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ.يبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الكوفيّ،محمداْبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِش!(بْنُالثهِ)عَبْدُ-2

4.24/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةو)07(بضععن291()ت81(عابذفقيةثقة

مائةعن74(أو)3سنةماتترفالا،الضدّيقبكرأبيبنت4()أَسْمَا-3

33.681/"الطهارة"فيتقدمت)ع(سنة

حديث.قبلذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رًء%لنهُ.المصنّفخماسئاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةمنرواتهاْن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

.كوفئانوالباقيان،هشاممن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنوتابعيّ،أمهعن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

بالمدينة.المشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

إلىالسابقاتمنفهي،جمّةمناقبذاتصحابيّتهأن)ومنها(:-6

فربطت،نصفيننطاقهاشقّتلما؟النطاقينذاتتسمّىوكانت،الإسلام

.مشهورةوالقصّة،هاجراحينوأبيهاءلجيرر،النبيّزادبأحدهما

الحديث:شرح

عيينة،ابنطريقمنالبخاريّروايةوفيأبِيهِ(عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَام)عَنْ

ابنروايةوفيرعلالا،الصدّيقبكرأبيبنتأَسْمَاءَ()عَنْأبَي"أخبرني:قال

أصحابأكثرقالكذا"الفتح":فيقالأسماء!،"أخبرتني:المذكورةعيينة

بنتفاطمةعن،هشامعن،عنه:عيينةابنأصحاببعضوقال،هشام

خطاْ.وهو:الدارقطنيّقالأسماء،عنالمنذر،

ويعقوب،المقدميّعليّبنعُمَرأننعيمأبوحَكَى:قلت:الحافظقال

معاوية،أبوورواه،محفوظينيكوناأنفَيَحْتَمِل،كذلكهشامعنروياهالقارئ

وكذا،عائشةعن،عروةعن:فقالا،هشامعنجعفر،بنالحميدوعبد
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الْبَرْقانيّ:قالأشهر،والأول،هشامعن،الثوريّطريقمنحبانابنأخرجه

انتهى..أثبتوهو

أخرجهفقد،وخالتهأمهعنعروةعنديكونأنيبعدولا:الحافظقال

:قالالزبير،بناللّهعبدحديثمنوالحاكم،الطيالسيّداودوأبوسعد،ابن

بنيمنسعدبنالعزىعبدبنت-مصغرة،والمثناةبالقاف-قُتَيْلَةُقدمت

بنتأسماءابنتهاعلى-المهملتينالسينوسكونالحاءبكسر-حِسْلبنمالك

وسَمْن،،زبيببهدايا،الجاهليةفيطلقهابكرأبووكان،الْهُدْنةفيبكرأبي

عائشة:إلىوأرسلت،بيتهاتدخلهاأو،هديتهاتقبلأنأسماءفأبت،وقَرَظ

مأتسميةمنهوعُرِف،الحديث"..."لتدخلها:فقال،!س!اللّهرسولهسلي

وَهِمَ.فقدالرضاعةمنأمهاإنها:قالمنوأن،حقيقةأمهاوأنهاأسماء،

نسخةفيورأيته:الحافظقال،قَيْلَةاسمهاأنبكاربنالزبيرعندووقع

فمنهذافعلى،المثناةبسكونماكولاابنوضبطه،التحتانيةبسكونمنهمجردة

بنتقَيْلةبكرأبيابنياللّهوعبدأسماءأمالزبير:قالصَغّرها،قُتَيلةقال

نإ:الداوديّقولوأما،لُؤَيّبنعامربنحِسْلإلىنسبهاوساق،العزىعبد

)1(.انتهىكنيتها.لعله:التينابنقالفقدبكر،أماسمها

البخاريّروايةفيزادعَلَي(قَدِمَتْأ2ُميإِنَّ،الثهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَتْ

إسماعيل،بنحاتمروايةفيوكذاابنها"،"مع:هشامعن،الليثطريقمن

بنعبيدبنمُدركبنالحارثالمذكورابنهااسمأنالزبيروذكر،هشامعن

ماتفكأنه،الصحابةفيذكرألهأرولم:الحافظقال،مخزومبنعُمَر

ثمبموحدةأبيهامعالنسخبعضفيوقعأنهشيوخنابعضوذكرمشركأ،

انتهى..تصحيفوهو،تحتانية

عليّقَدِمت:قالترفالا،بكرأبيبنتأسماء"عن:التاليةالروايةوفي

جمم،اللّهرسولفاستفتيت،عاهدهمإذقريشعهدفي،مشركةوهي،أمي

"نعم،:قالأمي؟أفأصل،راغبةٌوهي،أمّيعليّقَدِمَتاللهرسوليا:فقلت

أمك".صلي

)0262(.رقم"الهبة"كتاب472-6471/"الفتح")1(



الزكاةكتاب-الحجاحعبقطل!الاماكلصحيح!شدح!الثج!عالملتطالبحد

403

قريش،عهد"في:بلفظالبخاريّعندإسماعيلبنحاتمروايةفيووقع

والفتح.الحديبيةبينمابذلكوأرادت!م!مّ((،اللّهرسولعاهدواإذ

بناللّهعبدروايةفيبالشكهكذارَاهِبَة()أَوْحاليّةجملةرَاكِبَة()وَهِيَ

،"راغبةٌ:المذكورإدرش!بناللّهعبدطريقمنوللطبرانيّ،هشامعنإدرش!،

وراهبةً"راغبةً"جاءتني:حبانابنعندر!هاعائشةحديثوفيبالواو،"وراهبةٌ

الطبرانيّ.روايةيؤيدوهوأيضاً،بالواو

خائبةً،إياهارَدّهامنخائفةًلها،ابنتهابِرّفيطالبةقَدِمَتأنهاوالمعنى

فيراغبةوهي:فقالأوّلهبعضهمأنالمستغفريّونقلالجمهور،فسرههكذا

منشيءفييقعلمبأنهموسىأبووردّه،الصحابةفيلذلكفذكرها،الإسلام

وهي،تأخذهشيءفي:أيأراغبةٌ":وقولها،إسلامهاعلىيدلّماالروايات

راغبةكانتولوتصلها،أنفيجم!النبيّأسماءاستأذنتولهذاشركها،على

انتهى..إذنإلىتحتجلمالإسلامفي

ومجاورتي،،منيالقربفيراغبةأو،دينيعنراغبةٌمعناه:وقيل

فيمنهاورَغِبت،أحضرتهاالتيبالهديةأسماءابتدأتلأنها؟إليّوالتوذُد

إسلامها.يستلزملمالإسلامفي:أي"راغبة":قولهحُمِلولو،المكافأة

داود،أبيعند،هشامعن،يونسبنعيسىروايةفيووقع

مهاجرةً.تَقْدُمولم،للإسلامكارهة:أي؟بالميم"راغمة":والإسماعيليّ

كذلككانلوبأنهوردّهقومها،منهاربةمعناه:قيل:بطالابنوقال

بالخروج"مُرَاغَماً":قولهيفسِّرالعلاءبنعمروأبووكان:قال،مراغمةًلكان

بالموحدةوراغبة:قال،كذلكهذايكونأنفَيَحْتَمِل،أنفهرغمعلىالعدوّعن

)1(.انتهى.الحديثمعنىفيأظهر

وأ،بالميمهوهل"راغبةٌ":قولها:اَخرموضعفي""الفتحفيوقال

فالمراد،قيدبلاكانإن!"راغبة:قولهاأنتحررالذي:الطيبيّقال؟الموحدة

"،قريشعهد"فيأو"مشركة"،:بقولهاقرنتهـاذاغير،لاالإسلامفيراغبة

.للإسلامكارهة:فمعناهبالميمأراغمة"الروايةكانتوإن،صلتيفيراغبةفالمراد

)0262(.رقم"الهبة"كتاب6/472"الفتح")1(
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المقيد،علىفيهالمطلقحملفيتعينبالموحدةالتيأما:الحافظقال

لوأنهاوهي،أخرىجهةمنالقيدويتعين،واحدةقصةفيواحدحديثفإنه

التألفلشيوعصلتها؟فيتستأذنأنأسماءتحتجلمالإسلامفيراغبةجاءت

ذلك.فياستئذانهإلىيحتاجفلاوأمرهكلي!،النبيّفعلمنالإسلامعلى

.)1(
شهى.

ع!يمّ)قَالَ(المالمنطلبتمابإعطاءإليهاأحسن:أي)أفَأَصِلُهَا؟(

فيالبخاريّروايةفيزادأمك"،صلي"نعم:التاليةالروايةوفينَعَمْإ()1

عيينة:ابن"قال:عيينةابنعن،الحميديّعنحديئهعقب"الأدب"كتاب

وكذا8،"،:الممتحنة1اَلذِ.ديي!فِىيُقئلُوكُئملَئماَلَذِينَعَنِاَلئَهُيئهَئكلٌ)،فيهااللهفأنزل

منه.تلقاهعيينةابنولعلالزبير،بناللّهعبدحديثآخرفيوقع

المشركين،منناسفينزلتأنهاالسُّدّيّعن،حاتمأبيابنورَوَى

فإنبينهما،منافاةولاأخلاقأ،وأحسنه،للمسلمينجانباًشيءألينكانوا

أسماء.والدةمعنىفيكانمنكلَّفيتناول،عامّواللفظ،خاصّالسبب

فيقالهوجدوا،حيثالمشركينبقتلالأمرآيةُذلكنَسَخَ:وقيل

"الفتح".

قولهلأن؟بعدهيخفىلاممابالنسخالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

لا،بالمحاربينخاص98ّ،النساء:1الآيةوَحَدتمُوهُتم!هوحَئثُ)وَاَقْتُلُوهُز:تعالى

مِّيثَق!وَلئنَهُمبَتنكُمْقَئمِاكَيَصِلُونَاَئَذِينَ)إِ،!:قولهبدليل،المسالمينيتناول

يَنقُصُوكئم!لَتمثُمَاَلمُمثركِينَمِّنَعَهَدئمالَذِيفَ)إِلَّا:وقوله09،،النساء:1الآية

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،4،،:التوبةأالآية

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاه!بكرأبيبنتأسماءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،0)23230(وه1412324/هنا)المصنّف(أخرجه

".الأدب"كتاب01/413"الفتح")1(
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فيداود(بوو)أ،)9795("لأدبو"ا،)3183("و"الجزية،262(0)""الهبة

في(و)الطيالسيّ،353(/1.و38)6/""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،(1)668

،3(5وه473و443)6/""مسندهفيو)أحمد(،2(1/28)""مسنده

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو97(،-)24/78الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىواللّه9/912(،و191)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()3/84(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأفيه:ء%فهُالخطابيّقال،المشركالقريبصلةجوازبيان)منها(:-أ

المسلمة.توصلكماونحوهالمالمنتوصلالكافرةالزَحِمَ

والأمالكافر،للأبالنفقةوجوبرأىلمنمستدلّاًفيهأن)ومنها(:-2

مَغرُوفا!اَلذُئيافِى)وَصحَاحِتهُمَا!:قولهويؤيّده،المسلمالولدعلىالكافرة

15،.:ألقمانالآية

الهدنةزمنفيومعاملتهم،الحربأهلموادعةجوازبيان)ومنها(:-3

القريب.زيارةفيوالسفر

لاوكيفدينها،أمرفيتحرّتحيثز!الاأسماءفضلبيان)ومنها(:-4

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهر!،الزبيروزوج،الصديقبنتوهي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور:ء%لّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَفَدُكُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(23251،

وَهِيَ،أو"ميعَلَئَقَدِمَثْ:فَالَثْ،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ

يَا:فَقُلْثُ!،الثهِرَسُولَفَاسْتَفْتَيْتُ،عَاهَدَهُمْإِذْ،قُرَيْشعَهْدِفِي،مُشْرِكَة

أفكِ"(.صِيي"نَعَمْ:قَالَأُفي؟أفَأَصِلُ،رَاغِبَةوَهِيَ،أصمًيعَلَئَقَدِمَثْ،اللهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرواوكلّهم

قال،شكّبلا"راغبة!الروايةهذهفيوقعإلخ(...رَافِبَة)وَهِيمَ:وقوله

عنراغبةمعناه:قيل:قال،شكّبلا"راغبة!الصحيح:3ءإدئهُعياضالقاضي
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وفي،عليهحريصة،أعطيتهافيماطامعةٌمعناه:وقيل،لهوكارهة،الإسلام

راغمةٌوهي،قريشعهدفيراغبةَ،أميعليّ"قَدِمتداود:أبيرواية

بالميم،والثانية،صلتيطالبةطامعة:أي:بالباء"راغبة"فالأولمشركةٌ"،

أسماءوأم،المشركالقريبصلةجوازوفيه،ساخطته،للإسلامكارهة:معناه

العُزَّىعبدبنتقَيلةوهي،فوقُمنمثناةوتاءبالقافقُتَيلة:وقيل،قَيْلةاسمها

كفرها؟علىماتتأمأسلمتأنهافيالعلماءواختَلَف،العامريةالقرشية

هذافيالبحثتقدّموقد-إَلئهُ)1(،النوويّقاله،مشركةموتهاعلىوالأكثرون

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفيمستوفى

.والمآب

أُنيبُ!.وَإليهِتَوتهتُتَجَوداَلئَةِإلَأتَوقيتىوَمَاأشتَالغمثمَااَلإضلَخَالمأُرِيدُ)إِن

إِلَيْهِ(الْمَيْتِعَنِالصَّدَقَةِثَوَابِوُصُولِبَيَانِ)بَابُ-)15(

الكتابأولَالمذكوررخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُمُحَمَّدُ،حَدَّثنَانُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ-)وَحَدَّثنَا)4001(23261،

يَا:فَقَالَ!،الئبِيئَأتىرَجُلاًأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٌحَدَّثَنَا،بِشْرٍ

أفَلَهَا،تَصَذَقَتْتَكَفَمَتْلَوْوَأَظنُهَا،تُوصِوَلَمْنَفْسُهَا،افْتُلِتَتْاءميَاِناللهِرَسُولَ

1(.إنَعَمْ:قَالَعَنْهَا؟تَصَذَقْتُاِنْأَجْز

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌثقةٌ

19،حافظٌثقةالكوفيّ،اللّهعبدأبو،الْعَبْدي(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/701"الإيمان"فيتقدم)ع(302()ت

31.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّمتر!نفاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-3

7/98.النووفي""شرخ)1(
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الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلة.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

فكوفيّان.،شيخهوشيخ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وفيه،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشة

الحديث:شرح

النساليّأخرجهلما؟زحبهعبادةبنسعدهورَجُلاً()أَنَّ!هاعَائِشَةَ()عَنْ

،عبادةبنسعدبنسعيدبنشرحبيلبنعمروبنسعيدعن،مالكطريقمن

مغازيه،بعضفي"!النبيّمع،عبادةبنسعدخرج:قال،جذهعن،أبيهعن

المال؟أوصيفيم:فقالت،أوصي:لهافقيل،بالمدينةالوفاةُأمهوحضرت

يا:فقال،لهذلكذُكِرسعذقَدِمَفلماسعد،يَقْدَمأنقبلفتُوفيتسعد،مال

سعد:فقال))نعم"،:!سَي!النبيّفقالعنها؟أتصدقأنينفعهاهل،اللّهرسول

.سماهلحائطعنها،صدقةوكذاكذاحائط

بنسعدبنتعمرة:هيأصميَ(اِنَّاللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ!ه،النَّبِيئَ)أتى

بنقيسبنمسعودبنت:وقيل،قيسبنسعدبنت:وقيل،مناةزيدبنعمرو

حياةفي!اماتتالنجّار،بنمالكبنعمروبنعديّبنمناةزيدبنعمرو

،الجندلدُومةغزوةفي!شَرِووالنبيّماتتسعد:ابنوقال،خمسسنةمج!ي!النبيئ

عليها.فصلّىقبرها،أتىالمدينةء!ع!النبيّجاءفلما،الأولربيعشهرفي

لمماعلىسُلِبَت،:أي-:اللاموكسر،المثتاةبضمّ-نَفْسُهَا()افْتُلِتَتْ

مات:أي:فلانٌافْتُلِتَ:يقال،الفاعلنائببالرفعو"نفسها"،فاعلهيُسمّ

التمييز،علىإما،السينبفتحبعضهموضبطه،كذلكنفسهوافتُلتت،فجأةً

رويّة،غيرمن،بغتةوقعما:والإفلات،والفَلْتَةُ،ثانمفعولأنهعلىوإما

الحبّ،قتلهلمنتقالكلمةهي:وقال،المثنّاةوتقديم،بالقافقُتيبةابنوذكر

بالفاء.الروايةفيوالمشهور،فَجْأةًماتولمن
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نفسُهاوأُخذت،فَجأةًماتت:أينفسها":"افتُلتت":"النهايةفيوقال

يستعدّأنقبلفُوجئإذا:بكذافلانوافتُلت،استلبهإذا:افتلته:يقال،فَلْتَةً

مُعدّىنفسها،الثهافتلتها:النصبفمعنىورفعها،"النفس"،بنصبوُيروى،له

لملماالفعلبُنيثم،إياهواستلبهءَ،الشياختلسه:تقولكما،مفعولينإلى

التاءوتكونمنصوباً،الثانيوبقيمُضمراً،الأولالمفعولفتحوّل،فاعلُهُيُسمّ

انتهى.نفسَهَا.هيافتُلِتت:أي:الأمّضميرالأخيرة

و"نفسُها""نفسَها"،ضبطناهنفسُها""افتُلِتَتْ:قوله:رً-إدلّهُالنوويّوقال

علىوالنصب،فاعلُهيُسَئملممامفعولُأنهعلىفالرفعورفعها،السينبنصب

وقوله:،بالنصبفيهروايتناأكثر:عياضقالقاضيقال،ثالخمفعولٌأنه

ابنورواه،وغيرهمالحديثأهلرواهالذيالصوابهوهذابالفاء،"افتُلِتت"

ويقال،فَجْأَةًماتلمنتقالكلمةوهي:قال،بالقافنفسها""اقتُتِلت:قتيبة

فَجْأَةً،ماتت:ومعناه:قالواالفاء،والصواب،والعشقالجنّقتلتهلمنأيضاً

واقترحه،،الكلامَافْتَلَتَ:ويقال،افْتَلَتَفقد،تَمَكّثبلافُعِلشيءوكلُّ

)1(.انتهى.ارتجلهإذا:واقتضبه

وهووصيّتها،عدمسببالمذكورةالنساليّروايةفيسبققدتُوصِ()وَلَمْ

اتسّعلو:أيتَكَلَّمَتْ(لَوْ)وَأَظُنُّهَاسعدلولدهاالمالوإنمالها،ماللاأنه

لاوهذا،بالصدقةأوصت:أي)تَصَذَقَتْ(الموتيَفْجأهاولم،مرضهاوقت

واللّهعنها،يتصدّقأنلأمرَتهالمعنىيكونأنيمكنلأنهاَنفاً؟سبقماينافي

أعلم.تعالى

مالك:عن،يوسفبناللّهعبدعن"الوصايا"فيالبخاريّروايةوفي
لم!لم

"اراها".همزةبضمّوهوتصذقت"،تكلمتلو"واراها

عند،مالكعنالقاسمابنروايةبأنيُشعروهو"الفتح":فيقال

فلم،تتكلّملمأنهاوظاهرهتصحي!،تكلّمت"لو"وإنها:بلفظ،النساليّ

بنسعدبنسعيدبنشُرَحبيلبنعمروبنسعيدعن"الموطّا"فيلكن،تتصدّق

بعضفيغ!يمالنبيّمععبادةبنسعد"خرج:قال،جذهعن،أبيهعن،عبادة

09.-7/98النوويّ""شرخ)1(
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أوصي؟فيم:فقالت،أوصي:لهاقيل،بالمدينةالوفاةأمهوحضرت،مغازيه

تأويلأمكنفإن،الحديثفذكرسعد"،يقدمأنقبلفتُوفّيتسعد،مالالمال

لتصدّقت"؟تكلّمت"ولو،بالصدقة:أي؟تتكلّملمأنهاالمرادبأنالبابرواية

ف!نمنها،وقعبماعَرَفماسعداًأنعلىيُحْمَلأوذلك؟،أُمْضِيفكيف:أي

ولدهأو،عبادةبنسعدبنسعيدهو"الموطّا"فيالكلامهذاروىالذي

فيمكن،النفيوراوي،الإثباتراوييتّحدلمالتقديرينفعلىمرسلاً،شُرَحبيل

انتهى..أعلموالله،بذلكبينهماالجمع

روايةهيذكرهاالتي"الموطّأ"رواية:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

أيضاً.النسائيئ

لماوإنها،معيّنشيءبصدقةتتكلّملمأنهاالمرادأنالجوابوحاصل

ليوليس،بهالموصىالمالعلىتعتمدالوصيّة:قالت،أوصي:لهاقيل

أراد:قالتبماوأُخبرموتها،بعدل!!نهسعدجاءفلمالسعد،هووإنما،ذلك

به.فأمره،ذلكعن!ي!اللهرسولفسأل،عنهايتصدّقأن

صحيحة؟غيرالمذكورةالنساليّروايةفيالتصحيفدعوىأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،ذكر،بماالروايتينبينللجمع

بكسرالصحيحةالرواية:رً-إَدئهُالقرطبيّقالعَنْهَا؟(تَصَذَقْتُاِنْأَجْز)أفَلَهَا

عفاسألإنمالأنهفتحها؟مَنقولُيصحّولا،الشرطيّةعلى"إِنْ"منالهمزة

)1(.انتهى.يفعلهلم

"فَلِي:هشامعن،القطّانيحىطريقمن"الوصايا"فيالآتيةالروايةوفي

عنها؟!،أتصدّقأنينفعها"هل:النسائيئروايةوفيعنها؟"،أَتَصَذقَأَنْأَجْر

مصلحتها؟"علىأصرفهأو،عليها"أتصدّق:بلفظالرواياتبعضفيووقع

"فقال:لهروايةوفيعَنْهَا"،"فَتَصَدَّقَ:النساليّروايةفيزاد))نَحَمْإ(!ي!)قَالَ(

رضالاعبّاسابنروايةوفيسمّاه"،لحائطعنها،صدقةوكذاكذاحائطسعد:

تعالىواللّهعنها"،بهتصدّقتقدأنيفا!شهدكمَخْرَفاً،ليفإن:"قال:عنده

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب،المرجعوإليه،بالصوابأعلم

3/94."المفهم")1(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

"الوصايا"وفي(،001)23274(و51/12326هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،276(0)"يالوصاو"ا،()1388لجنائز""افي(و)البخاريّ،365(0)

وفي،)3676("يالوصا"افي(ليّلنساو)ا،2(188)"يالوصاا"فيود(دا

في(الرزاقو)عبد)2717(،"الوصايا!في(ماجهو)ابن)6476(،"الكبرى"

و)أحمد()3/58(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن06(،9/و71)7/"مصنّفه"

76(،0)2/!"الأقضيةفي"الموطأ"فيو)مالك(5(،1)6/"مسنده"في

4(،01)7/""مسندهفي(يعلىو)أبو(،1/911)""مسندهفيو)الحميديّ(

)9924(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن025(،)2/"مسنده"في(راهويهو)ابن

2(،1/17)""الأوسطفيو)الطبرانيّ(84(،)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

والله،(278)6/"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،(1/024)،"مستدركهفي(لحاكمو)ا

أعلم.تعالى

:فوائدهفيالثالث!(:)المسألة

فَجْاة.ماتلمنالصدقةاستحباببيان)منها(:-أ

ثواببوصولينفعهذلكوأن،الميتعنالصدقةجواز)ومنها(:-2

تعالى:قولهلعموممخضصوهوالولد،منكانإنسيّماولا،إليهالصدقة

عنه.العتقبالصدقةويلتحق93(،:النجم1!!سَىَمَاإلًالْالنشَنِلئسَ)وَأَن

لئسَ)وَأَن:تعالىقولهتأويلأنعلىالحديثدل"العمدة":فيوقال

.الخصوصعلى93(:النجم1!!سَعَىمَاإلا!لْألنسَنِ

عنثبتخبرأفيهأعلمفلاالميتعنالعتقأماالمنذر:ابنقال

أخيهاعنعبدأأعتقتأنها!جفأعائشةعنثبتوقد!م،اللّهرسول

بعضقال،الشافعيذلكوأجاز،يوصولمماتوكان،الرحمنعبد

غيرهوفَرَّق،العتقفكذا،مالوهي،بالنفقةيتطوعأنجازلمّا:أصحابه

فيبل،فيهخيرلاوالعتق،الثابتةللأخبارأجزناهاإنما:فقالبينهما،
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أمربغيرالمعتقهوالحيّلأن؟منعهعلىدلالة"أعتقلمن))الولاء:ع!ي!قوله

شيء.منهللميتفليسالولاءلهثبتإذاالولاء،فله،الميت

فيرويقدلأنه؟بصحيحليسبأنهفيه"خيرلا"والعتق:قولهوتعُقّب

أُعتقأنينفعهافهلهلكتأميإن:!ي!للنبيّقالأنهعبادةبنسعدحديث

فعللذلكويشهد،الميتينفعالعتقأنعلىفدل"نعملما،:قالعنها؟

فيالبحثتماموسيأتيجيّد،بحثوهو)1(،انتهى.سبقالذي!تهاعائشة

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيمستوفىالمسألةهذه

تركعلىسعدأميذُمّلم!كفَيولأنه؟جائزٌالوصيّةتركأن)ومنها(:-3

المنذر.ابنقاله،الوصيّة

التكليف.عنهاوسقطلموتها،تعذّرقدعليهاالإنكاربأنوتُعُقّب

فلما،سمعهممنغيرهاليتّعظمنكراًكانلوذلكإنكارفائدةبأنوأجيب

الجواز.علىدلّذلكعلىأقز

أمورفيع!ي!النبيّاستشارةمنرفِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-4

الدين.

تصدّقت(.تكلّمتلو"وأظنّها:لقوله؟الغالببالظنّالعمل)ومنها(:-5

أنهعلىمحمولوهو،الأمّحياةفيالجهادمشروعيّة)ومنها(:-6

كما،الجندلدومةغزوةفي!ي!النبيّمعوهوماتتسعدأملأناستأذنها؟

قريباً.سبق

والمبادرةالبرّ،عملإلىوالمسارعة،التحمّلعنالسؤال)ومنها(:-7

الوالدين.برّإلى

عندوهوإخفائها،منخيرأيكونقدالصدقةإظهارأن)ومنها(:-8

فيه.النيّةصدقاغتنام

علىنبّه،الحكممجلسغيرفيالشهادةتحمّلللحاكمأن)ومنها(:-9

وفي:وقال"الفتحإ،فيالحافظونقله،-إلنهُجمرةأبيبنمحمدأبوذلك

ابنحديثفيوهو،الحديثأصلعلىوكلامه،يخفىلانظرٌبعضه

56.-1455/"القاريعمدة")1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله!فِ!،عائشةحديثمنأبسط)1(عباس

.والمآب،المرجع

الصدقةثوابوصولفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الميت:إلىوغيرها

،بمعناهالقولعلىمُجْمَعالحديثوهذا:رءإَللّهُالبرّعبدابنالإمامقال

وقبولها،نفعُهامَرْجُؤ،جائزةالميتعنالحيصدقةأنالعلماءبينخلافولا

بابمنعندهمالصدقةوليس،الطيبإلايقبللااللّهفإن،طَيِّبمنكانتإذا

يتصدقأنلهوجائزأحد،عنيصليأنلأحديجوزفلاشيء،فيالبدنعمل

الأمة.فيهتختلفولم،السنةبهثبتتمماوهذا،غيرهوعن،وليّهعن

)2(.انتهى

الميت،تنفعالميتعنالصدقةأنالحديثهذافي:رءإَللهُالنوويّوقال

الدعاء،وصولعلىأجمعواوكذاالعلماء،بإجماعكذلكوهوثوابها،ويصله

كانإذاالميتعنالحجويصحّ،الجميعفيالواردةبالنصوصالدَّينوقضاء

واختَلَفعندنا،الأصحعلىالتطوعبحجّوصّىإذاوكذا،الإسلامحج

للأحاديث؟عنهجوازهفالراجح،صوموعليهماتإذاالصومفيالعلماء

وقالثوابها،يصلهلاالقرآنقراءةأنمذهبنافيوالمشهور،فيهالصحيحة

،الصلاةوأما.حنبلبنأحمدقالوبهثوابها،يصله:أصحابنامنجماعة

يصلهأحمد:وقالالجمهور،عندولا،عندناتصلهفلا،الطاعاتوسائر

)3(.انتهى.كالحج،الجميعثواب

عن،مالكطريقمنصحيحبسندالنساليّأخرجهماهوطبمعباسابنحديث)1(

:قال،جدّهعن،أبيهعن،عبادةبنسعدبنسعيدبنشرحبيلبنعمروبنسعيد

بالمدينة،الوفاةأمهوحضرت،مغازيهبعضفي!النبيّمععبادةبنسعدخرج

سعد،يقدمأنقبلفتُوُفِّيتسعد،مالالمالأُوصِي؟،فيم:فقالت،أوصى:لهافقيل

فقالعنها؟أتصدقأنينفعهاهلاللّهرسوليا:فقال،لهذلكذُكِرسعدقدمفلما

انتهى..سماهلحائط،عنهاصدقةوكذاكذاحائطسعد:فقال))نعم"،:جمزالنبيّ

154.-22/153قءإَليُالبرعبدلابن"التمهيد")2(

.709/"النووقي"شر!)3(
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الولدمنالصدقةأنعلىتدلّالبابوأحاديث:!ءإللهُالشوكانيّوقال

فيُخَصَّص،ثوابهاإليهماويصل،منهماوصيةبدونموتهمابعدالوالدينتلحق

النجم:1!!سَىَمَاإلالآدنسَنِليَس)وَأَق:تعالىقولهعمومالأحاديثبهذه

نأثبتوقدالولد،منالصدقةلحوقإلاالبابأحاديثفيليسولكن93،،

الولدغيرمنوأما،التخصيصدعوىإلىحاجةفلاسعيهمنالإنسانولد

حتىعليهافيوقف،الميتإلىثوابهيصللاأنهالقرآنيةالعموماتمنفالظاهر

تخصيصها.يقتضيدليليأتي

الميت؟إلىيصلهلالبرّ،أعمالمنالصدقةغيرفياختُلِفوقد

فيوقال،الآيةبعمومواستدلواشيء،إليهيصللاأنهإلىالمعتزلةفذهبت

صومأ،أو،كانصلاةلغيرهعملهثوابيجعلأنللإنسانإنالكنز":"شرح

وَيصِلُالبرّ،أنواعجميعمنذلكغيرأو،قرآنقراءةَأو،صدقةأوحخأ،أو

انتهى..السنةأهلعندوينفعه،الميتإلىذلك

إلىيصللاأنهأصحابهمنوجماعةالشافعيئمذهبمنوالمشهور

العلماء،منوجماعة،حنبلبنأحمدوذهب،القرآنقراءةثوابالميت

"الأذكار".فيالنوويّذكرهكذا،يصلأنهإلىالشافعيّأصحابمنوجماعة

ثوابعندناالميتإلىيصللا:النحويّلابن"المنهاج"شرحوفي

قراءته،ثوابإيصالأدلّهسألإذاالوصولوالمختارالمشهور،علىالقراءة

فلأن،للداعيليسبماللميتالدعاءجازفإذادعاء،لأنه؟بهالجزموينبغي

وهذاالدعاء،استجابةعلىموقوفأفيهالأمرويبقى،أولىلههوبمايجوز

الدعاءأنوالظاهر،الأعمالسائرفييجريبل،بالقراءةيختصلاالمعنى

ذلكوعلىوغيرها،بوصيةوالبعيد،القريبوالحيالميتينفعأنهعليهمُتَفق

انتهى..الغيببظهرلأخيهيدعوأنالدعاءأفضلكانبل،كثيرةأحاديث

إلىالدعاءوصولعلىالإجماع"مسلملاشرحفيالنوويّحَكَىوقد

ويصل،الميتعنتقعالصدقةأنعلىالإجماعأيضأحَكَىوكذا،الميت

الدين.قضاءلحوقعلىالإجماعأيضأوحَكَىبالولد،ذلكيقيدولم،ثوابها

الولد،منبالصدقةالآيةعموميُخَصَّصأنهوالحق:!ءإَللهُالشوكانيئقال

غيرومن،الخثعميةخبرفيكماالولد،منوبالحج،البابأحاديثفيكما
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هل!شَي!،يستفصلهولم،شُبْرُمةأخيهعنالمحرمحديثفيكماأيضاً،الولد

حديثفيالبخاريّفيوقعكماالولد،منوبالعتقلا؟،أمشُبْرُمةُأوصى

لماأيضاً؟الولدمنوبالصلاة،عندهمالمشهورعلىللمالكيةخلافاًسعد،

حالفيأبرّهماأبوانليكانإنهاللهرسوليا:قالرجلاَأنالدارقطنيّرَوَى

نأالبربعدالبرمن))إن!ب:فقالموتهما؟بعدببرهماليفكيفحياتهما،

".صيامكمعلهماتصوموأن،صلاتكمعلهماتصلي

لانقطاع؟ضعيفإلخ"..البرّ.من"إن:حديث:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.المقدّمة"،"شرحفيتحقيقهتقدّمكما،سنده

بناللهعبدولحديث)1(،الحديثلهذاالولد؟منوبالصيام:قال

)2(
ر!ا.عمرو

يا:قالتامرأةأن:ومسلمالبخاريّعند!الاعباسابنولحديث

أمكعلىكانلو"أرأيت:فقالنذر؟،صوموعليها،ماتتأميإناللهرسول

أمك".عن"فصومي:قال،نعم:قالتعنها؟"ذلكيؤدِّيأكان،فقضيتهدين

امرأةأنل!حنهبُريدةحديثمنوالترمذيّداود،وأبو،مسلموأخرج

عنها"."صومي:قالعنها؟أفأصومشهر،صومأميعلىكانإنه:قالت

"،وليهعنهصام،صياموعليهمات"من:لحديثأيضا؟الولدغيرومن

ر!تها.عائشةحديثمنعليهمتفق

موتاكمعلى"اقرؤوا:لحديث؟وغيرهالولدمن!!)يشوبقراءة

".يس

أخرجهيس"موتاكمعلى"اقرؤواحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

إلخ".البرّبعدالبرّمن"إن:حديث:أي)1(

)2883("سننه!فيداودوأبو)6665(،"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهماهو)2(

بنالعاصأن،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروطريقمن،صحيحبإسناد

خمسينحصتهنحرالعاصبنهشاموأن،بدنةمائةيَنْحَرأنالجاهليةفينذروائل

بالتوحيدأقزكانفلوأبوك"أما:فقال،ذلكعن!النبيّسألعمراَوأن،بدنةَ

ذلك".نفعهعنهوتصدقتفصمت
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كما،مجهولرجلعثمانأباسندهفيلأنضعي!،وهوداود،وأبوأحمد،

فتنبّه.،وغيرهالمدينيّابنقال

؟غيرهومنله"،يدعوصالحولد"أو:لحديثالولد؟منوبالدعاء:قال

أبوأخرجه"،يسألالاَنفإنه،التثبيتلهوسَلُوا،لأخيكم"استغفروا:لحديث

تعالى:ولقوله،الغيببظهرللأخالدعاءفضلولحديث،حسنبإسنادداود

سَبَقُونَاأئَذِيفَوَلَإِصلِتَافًاأغفِرْرَئنَايَقُولُوتَبَعْدِهِتممِنجَاض)وَاَئَزِلى

كحديث،الزيارةعندللميتالدعاءمنثبتولما01،،الحشر:1الاَيةبِألإيمَنِ!

إذايعلّمهملمجي!اللهرسولكان:قال،ماجهوابنوأحمد،،مسلمعندبُريدة

المؤمنينمنالديارأهلعليكم"السلام:قائلهميقولأنالمقابرإلىخرجوا

".العافيةولكملنااللّهنسأل،لاحقونبكماللهشاءإنهـانا،والمسلمين

الإنسان"ولدُ:لحديثالبر؟أعمالمن،لوالديهالولديفعلهماوبجميع

صحيح.بإسناد""السننوأصحابأحمد،أخرجه"،كسبهمن

أبيحديثُيُخَصَّصُكذلك،المتقدمةالاَيةالأحاديثهذهتُخَصِّصوكما

مات))إذا:غ!ي!اللّهرسولقال:قال"السنن"وأهل،مسلمعندز!بههريرة

ولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعالإنسان

.كانماكائناًالثلاثةهذهعداماعنهينقطعأنهظاهرهف!نهله"،يدعوصالح

غيرُها،الأدلةبهاوردتالتيالمواضعهذهعلىيقاسإنه:قيلوقد

.غيرهفعلهشيءكلّالميتفَيَلْحَق

ءَامَنُوأ)وَاَئَذِينَ:تعالىبقولهمنسوخةالاَيةإنالكنز":"شرحفيوقال

21(.الطور:1الاَيةذُبشُّهُم!وَاَنئعَئهُتم

إخوانه.سعىمافلهالمؤمنوأماالكافر،بهأريدالإنسان:وقيل

اللام:وقيل،الفضلطريقمنلهوهو،العدلطريقمنلهليس:وقيل

:أي52(؟أغافر:الاَيةأللًغنَهُ!)وَلَهُمُ:تعالىقولهفيكما"على"بمعنى

)1(.بزيادةرً-إل!هُالشوكانيّكلامانتهى.وعليهم

.143-4142/الأوطار""نيل:راجع)1(
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ودونك،المسألةهذهتحقيقفيرً-إلئهُتيميّةابنالإسلامشيخأجادوقد

":الفتاوى"مجموعفيالبحثنصّ

النجم:1!!وممَعَىمَاإِلَّالآ!نسَنِلتسَ)وَأَن:تعالىقولهعنرً-إدئهُوسئل

جارية،صدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعاَدمابنمات))إذالمجر:وقوله93،،

يصلُلاماتإذاذلكيقتضيفهلله"،يدعوصالحولدأوبه،يُنتفععلمأو

البر؟.أفعالمنشيءإليه

نأالحديثفيولا،الاَيةفيليس،العالمينربللّهالحمد:فأجاب

الإسلامأئمةبلالبرّ،منعنهيُعمَلوبما،لهالخلقبدعاءينتفعلاالميت

،الإسلامدينمنبالاضطراريُعلممماوهذا،بذلكالميتانتفاععلىمتفقون

أهلمنكانذلكخالففمَن،والإجماع،والسنة،الكتابعليهدَلَّوقد

.البدع

وَيُؤمَنُونَرَئهت!بِحَضدِيسُئحُونَحَؤلَمُوَمَناَتعَرشَيحلُونَ)اَئَذِينَ:تعالىاللّهقال

تَابُواْلَلَّذِينَفَأغْفِروَعِتًازَخمَةًشَئءٍ!لَوَسِغتَرَبّنًاءَامَنوُألِقَذِينَو!ئشَغؤُونَبِهِء

17.أغافر:الاَية!!اَتجِيمعَذَابَهـقهِئمسَ!يلَكَوَاَئبَعُوأ

،العذابووقاية،بالمغفرةللمؤمنينيدعونالملائكةأنسبحانهأخبرفقد

للعبد.عملاًليسالملائكةودعاء،الجنةودخول

وقال91،،أمحمد:وَاَئمُؤْمِنَث!وَلِتمُؤينِينَلَذَنجِكَ!وَاَشتَغفِر:تعالىوقال

إبراهيم:أ!!ألْحِسَابُيَقُومُيَؤمَوَلِقمُؤْمِنِينَوَصلؤَلِدَىَّلِىاَغفِر)رَلّبا!:الخليل

وَلِقمُؤْصمنِينَمُؤْنُابَئفَدَخَلَوَلمَنوَلِؤَلِدَئَلِىاَغْفِز)رَّقِي!:نوحوقال41،،

بذلك،أمراًللمؤمنينالرسلاستغفارذكرفقد28(،:أنوحالاَيةوَاَثمُؤمِنَتِ!

بذلك.عنهموإخبارأ

الميت،علىالمسلمينصلاةكَفَرَجحدهامنالتيالمتواترةالسننومن

فيهاالسننفإن،القيامةيوم"لَخرِوالنبيئشفاعةوكذلك،الصلاةفيلهودعاؤهم

أنهثبتقدبل،البدعأهلإلاالكبائرلأهلع!م!مّشفاعتهينكرلمبلمتواتر!،

وأمثالهفهذا،وتعالىتباركاللّهوسؤاله،دعاؤهوشفاعتهالكبائر،لأهليشفع

عليه.الحجةقيامبعدكافرٌذلكمثلوجاحد،المتواترةوالسنن،القراَنمن

ابنعنالصحاحفيمامثل،كثيرةٌالبابهذافيالصحيحةوالأحاديث
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عنها؟أتصدقأنأفينفعها،توفيتأميإن!:للنبيئقالرجلاًأنهالاعباس

عنها.بهتصدقتأنيأشهدكم-بستاناً:أي-مَخْرَفاًليإن:قال"نعم"،:قال

أميإن:!مللنبيّقالرجلاًأنر!تفأعائشةعن"الصحيحين"وفي

نإأجزلهافهل،تصدقتتكلمتلووأظنها،توصولمنفسُها،افتُلِتت

"نعم".:قالعنها؟تصدقت

أبيإن:!مللنبيّقالرجلاًأن!لمحبههريرةأبىعن"مسلم"صحيحوفي

"نعم".:قالعنه؟تصدقتإنأينفعهيوصولم،مات

فينذروائلبنالعاصأنرفالاالعاصبنعمروبناللّهعبدوعن

وأن،خمسينحصتهنَحَرالعاصبنهشاموأن،بدنةمائةيذبحأنالجاهلية

فصمتبالتوحيد،أقزفلوأبوك"أما:فقال،ذلكعن!سَحِّالنبيّسألعمراً

ذلك")1(.نفعه،عنهتصدقتأو،عنه

إنهاللّهرسوليا:فقال!شَبرو،النبيّسألرجلاًأنالدارقطنيّ""سننوفي

موتهما؟بعدببرّهماليفكيفحياتهما،حالأبرّهماوكنت،أبوانليكان

تصوموأن،صلاتكمعلهماتصليأنالبرّبعدالبرّمن"إن!شَرِو:النبيّفقال

".صدقتكمعلهماتصدّقوأن،صيامكمعلهما

قلت:قال،الطالقانيّإسحاقأبيعن،كتابهأولفيمسلمذكروقد

بعدالبرمنةإنجاء:الذيالحديثالرحمنعبدأبايا:المباركبناللهلعبد

اللّه؟عبدقال"؟)2(صيامكمعلهماوتصوم،صلاتكمعلأبويكتصليأنالبر

:قالخِرَاش،بنشهابحديثمنهذا:لهقلتهذا؟عمنإسحاقأبايا

عمن؟:قال،ثقةٌ:فقالدينار،بنالحجاجعن:قالتعمن؟:قال،ثقة

وبينالحجاجبينإنإسحاقأبايا:قال!م،اللهرسولعن:قلت

،اختلافالصدقةفيليسولكن،المطيّأعناقفيهاتقطعمفاوز!ي!اللّهرسول

مرسل.الحديثهذافمان،المباركبناللّهعبدذكرهكماوالأمر

العباداتوكذلك،الميتإلىتَصِلُالصدقةأنعلىاتفقواوالأئمة

،والصيام،كالصلاة،البدنيةالعباداتفيتنازعواصوانما،كالعتق،المالية

.للانقطاع؟ضعيفأنهتقدّم)2(صحيح.حديثأنهتقدّم)1(
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:قالع!يم،النبيّعن!نها،عائشةعن"الصحيحين"ففيهذاومع،والقراءة

وليّه".عنهصام،صياموعليهمات"من

نإ،اللهرسوليا:قالتامرأةأن!الاعباسابنعن"الصحيحين"،وفي

فقضيتيه،دينأمكعلىكانإن"أرأيتِ:قالنذر؟،صياموعليها،ماتتأمي

أمك".عن"فصومي:قال،نعم:قالتعنها؟"ذلكيؤدِّيأكان

نإ:فقالت،!ع!ماللّهرسولإلىجاءتامرأةأنعنه"الصحيح"وفي

أختكعلىكانلو"أرأيتِ:قال؟،متتابعينشهرينصوموعليها،ماتتأختي

أحقّ".أدثه"فحقُّ:قال،نعم:قالت؟"تقضيهأكنت،دين

امرأةأنأبيهعن،حصيببنبُريدةبناللّهعبدعن"مسلم"صحيحوفي

عنهاأفيجزيشهر،صوموعليها،ماتتأميإن:فقالت!ي!م،اللّهرسولأتت

"نعم".:قالعنها؟أصومأن

وأنهنَذَر،ماالميتعنيصامأنهفيصريحةالصحيحةالأحاديثفهذه

الأحاديثهذهيخالفولم،ذلكفيتنازعواوالأئمة،الدينبقضاءذلكشَبَّهَ

حديثتقدَّموقد،تبلغهلممنخالفهاوإنما،بلغتهمَنالصريحةالصحيحة

عامتهم،عندفيجزيالحجوأما،نفعهالمسلمعنصامواإذابأنهم!نهعمرو

شاذّ.اختلافإلافيهليس

إلىجاءتجُهينةمنامرأةأنهالاعباسابنعنِ"الصحيحين"وفي

عنها؟أفأحج،ماتتحتىتحجفلمتحجأننَذرتأميإن:فقالتيكقَبرو،النبيّ

عنها؟،قاضيتهأكنت،دينأمكعلىكانلوأرأيتعنها،"حجي:فقال

بالوفاء".أحقّفالثه،اللهاقضوا

مسلم""صحيحوفىتحج"،أننذرتأختي"إن:البخاريّروايةوفى

تحج،ولم،ماتتأميإناللهرسوليا:قالتامرأةأن!بهبُرَيدةعن

"نعمأ.:قالعنها؟أحجأنيقضيأوأفيجزي

الميت،عنالفرضبحجأمر!سَبررّأنهالصحيحةالأحاديثهذهففي

يكونوتارة،ولدأيكونتارةالمأموروأن،بالصيامأمركماالنذر،وبحج

منقضاؤهيصحوالذَين،الميتعلىيكونبالدَّينذلك!بروالنبيّوشَئهأخأ،
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ذلكيختصلاأحد،كلمنذلكيُفعلأنيجوزأنهعلىفدلّأحد،كل

.الأخفيبهمصرحاًجاءكمابالولد،

نأفعُلم،مُبَيَّنمُفَصَّلعِلْئموالإجماع،والسنة،بالكتابثبتالذيفهذا

:!وقوله93،،:النجم1!!سَعَىمَاإِلَّالآلنسَنِلتسَ)وَأَن:قولهينافيلاذلك

حق.وهذا،حقّهذابل."،..ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا

علمأوجاريؤ،صدقةٍ:ثلاثمنإلاعمله"انقطع:قالفإنهالحديثأما

الولدًلأن؟خاصينلهودعاؤهالولدفذكرله"،يدعوصالحولدٍأو،بهيُنتفَع

2،،المسد:1!!!مسَبَوَمَامَالُإُعَنْهُأَغنَى!ئَآ:قالكما،كسبهمن

دان،كسبهمنالرجلأكلماأطيب))إن:جمي!النبيّقالوكما،ولدهإنه:قالوا

كسبه،منعملهكانالولد،وجودفيالساعيهوكانفلما")1(،كسبهمنولده

بدعاءبل،بدعائهمأيضاًينتفعفإنه،ونحوهم،والأب،والعم،الأخبخلاف

منإلاعمله"انقطع:قالمج!ي!والنبيئ،عملهمنذلكليسلكن،الأجانب

عملهمنهذاكانولدهلهدعافإذا،غيرهبعملينتفعلمإنه:يقللمأ،ثلاث

به.ينتفعلكنه،عملهمنيكنلمغيرهلهدعاوإذا،ينقطعلمالذي

منبشرعتختصإنها:قيلكمامتعدد!،أجوبةعنهافللناسالآيةوأما

السعيتنالإنها:وقيل،منسوخةٌإنها:وقيل،مخصوصةإنها:وقيلقبلنا،

منشيءإلىيحتاجولا،فيهتسببالذيسعيهمنوالإيمانوسبباً،مباشرة

ليَس)وَأَن:قالفإنه،النصوصبقيةيخالفلا،حقّالاَيةظاهربل،ذلك

الذيفهو،سعيهيستحقإنمافإنه،حقوهذا93،،:النجمأسَعَى!مَاإِلا!لأدنمئَنِ

سعيوأماهو،اكتسبهماالمكاسبمنيملكإنماأنهكما،وششحقهيملكه

،غيرهبسعيينتفعأنيمنعلاهذالكن،لهلاالغيرلذلكوملكحقّفهوغيره

.غيرهبكشبالرجلينتفعكما

هوالذيسعيهعلىالمصليفيثاب"،قيراطفلهجنازةعلىصلىذ"من

مسلممنإما:قالكما،عليهالحيّبصلاةيُرْحَمأيضاًوالميتُ،صلاته

وُيرْوَى"،مائةيكونواأنيبلغونالمسلمينمنأمةعليهفيصلي،يموت

صحيح.أنهتقدّم)1(
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"إلا:قالأوفيه"،شفّعواإلافيهويشفعون،صفوف"ثلاثةوُيروى"أربعين"،

ذلكويرحم،لههوالذيسعيهعلىالساعيهذايثيبتعالىفالئهله"،غُفِر

عنه.وحجه،عنهوصيامه،عنهوصدقته،لهلدعائهالحيّهذابسعيالميت

لأخيهيدعورجلهن"ما:قالأنه!سَي!النبيّعن"الصحيح"فبمثبتوقد

آمين:بهالموكلالملكقالدعوةًلأخيهدعاكلماملكاًبهاللهوكلإلادعوةً

هذا،اللّهيثيب،أخاهالمؤمنبهينفعالذيالسعيمنفهذا"،بمثلهولك

ماك!لوليس93،،:النجم1!!سَىَمَاإِلَّالآفسَنِلّثسَ)وَأَنهذا،ويرحم

المؤمنينأطفالبل،سعيهمنيكونبهييرحمأوالحيّأوالميتبهينتفع

؟انتفاعكلمنأخصّبهإلايجزلمفالذي،سعيبلاآبائهممعالجنةيدخلون

عنالإنسمانيوفيهكالدَّينوهو،عملهغيرعلىالثوابالإنسمانيطلبلئلا

هويكونأنلهوينبغي،الدَّينبهوفىمالهليمسلكن،ذمتهفتبرأ،غيره

نفيشتحقيقوهورءإَدئهُ)1(،الإسلامشيخكلامانتهى.أعلموالله،لهالموفي

جداً.

أقوالمنسبقفيماالنظربعدليظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

والحجّ،،والعتق،كالصدقة،بمشروعيّتهالنمقجاءماأنوأدلّتهمالعلمأهل

الواردةالكثيرةبالنصوصعملاً؟الميتإلىيصلأنهفالحقّوالدعاء،والصوم

ينبغيفلا،ذلكونحو،القرآنكقراءة،بمشروعيّتهالنصّيردلمماوأما،بذلك

كانوافمانهم،السلفعنولا!يم،النبيّعنثبوتهلعدم؟المشروععلىقياسه

وقد،بالإنصاففتبصّر،عنهميُنقلفلمذلكومعالخير،علىالناسأحرص

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالمقدّمة")2(،اشرحفيالتحقيقهذاتقدّم

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب،المرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسن!

)ح(سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(23271،

بْنُعَلِيئُأَخْبَرَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِيئُؤحَذَثَني)ح(أسَامَةَ!بوحَذَثنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَذَثنَا

313،-24/356!الفتاوى"مجموع)1(

98.-2/88"المحتاجعين!!زة:راجع)2(
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بِهَذَاهِشَامٍعَنْكُلُّهُمْ،اِسْحَاقَبْنُشُعَيْبُحَدَّثنا،مُوسَىبْنُالْحَكَمُحَذَثنا،مُسْهِرٍ

ذَلِكَيَقُلْوَلَمْ،بِشْرٍابْنُقَالَكَمَاتُوصِإ،"وَلَمْ:اسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَنرالاسْنَادِ،

.الْبَاقُونَ(

تسعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

قريباً.تقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

ثقةٌ،الْقَنْطريّصالحأبو،البغداديّزُهيرأبيبنمُوسَى(بْنُ)الْحَكَمُ-4

46/492."الإيمان"فيتقدمق(سمدمخت232()ت151،

ثم،البصريّمولاهمالأمويّالرحمنعبدبنإِسْحَاقَ(بْنُ)شُعَيْبُ-5

فيتقدمق(سدم)خ918()ت19(كبارمنبالإرجاء،رُمي،ثقةٌ،الدمشقيّ

34/1418."الصلاةومواضع"المساجد

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

وأبي،القطّانليحيىالضميرالامشادِ(بِهَذَاهِشَامٍعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

عنروواالأربعةهؤلاءكلّ،إسحاقبنوشُعيبمُسهر،بنوعليّ،أسامة

الماضي.بسندهعروةبنهشام

الإمامساقها،هشامعن،القطّانسعيدبنيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،في+%لئهُأحمد

:قال،أبيأخبرني:قال،هشامأخبرنا:قال،يحيىحدّثنا-)02373(

لووأظنهانفسُها،افتُلِتَتْأميإن:!لَخي!للنبيّقالرجلاًأن،عائشةأخبرتني

انتهى."نعم".:قالعنها؟أتصدقإنأجرلهافهل،تصدقتتكلمت

"سننه"،في3إلنهُماجهابنفساقها،هشامعن،أسامةأبيروايةوأما

فقال:

بنهشامعن،أسامةأبوحذثنامنصور،بنإسحقحذثنا-)2717(

افتُلِتَتْأميإن:فقال،!سَب!مّالنبيأتىرجلاًأن،عائشةعن،أبيهعن،عروة
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تصدقتإنأجرفلها،لتصدقتتكلمتلوأظنهاوإني،توصولمنفسُها،

انتهى."نعم".:قالأجر؟وليعنها؟

فليُنظر.ساقها،منأرفلم،هشامعنمسهر،بنعليّروايةوأما

فينعيمأبوفساقها،هشامعن،إسحاقبنشعيبروايةوأما

:84()3/فقال،متابعةً"لامستخرجه

بنيحيىثنا،الوادعيئحصينأبوثنامحمد،بنجعفرحدّثنا-)2254(

بنبكرأبووثنا)ح(أبيهعن،عروةبنهشامعنالعزيز،عبدثناالحميد،عبد

ثناسعيد،بنيحيىثنا،أبيحدّثني،حنبلبنأحمدبناللهعبدثنا،مالك

بنمحمدوثنا)ح(قالرجلاًأن،عائشةأخبرتني،أبيأخبرني،هشام

بنشعيبثنا،دُحَيمإبراهيمبنالرحمنعبدثنا،هشامبنسعيدثنا،إبراهيم

إلىرجلجاء:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،إسحاق

لتصدقت،تكلمتلووأظنها،افتُلِتَتأميإناللّهرسوليا:فقالع!ي!،النبيّ

لفظ:قال"نعم"،:!شَم!مالنبيّفقالعنها؟أتصدقأنأجرمنفهل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىالعزيز)1(0عبد

أُنيبُ!.رَإليهِتَوتهتُعَليويألئَةِإِلَآتَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَالغثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إن

صَدَقَة(مَعْرُوفٍكُلأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)16(

الكتابأولَالمذكور!خَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثنَا)ح(عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَذَثنَا-01()2328150،

الْأَشْجَعِيئ،مَالِكأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،الْعَؤَامِبْنُعَئادُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو

وَقَالَ!،نَبِيُّكُمْقَالَ:قَالَقُتَيْبَةَحَدِيثِفِي،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَافيبْنِرِبْعِئيَعَنْ

صَدَقَة"(.مَعْرُوفي"كُل:قَالَ!النَّبِئعَنِ،شَيْبَةَأَيِابْنُ

بالمعنى.فرووهالباقونوأما،هشامعنالعزيز،عبدسياقالسياقهذا:أي)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

ثبتثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَ"بو-2

.24/"المقدمة1فيتقدم)ع(176(أو)ته71(

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

ثقةٌ،الواسطيئسهلأبو،مولاهمالكلابيّعمربنالْعَؤَامِ(بْنُ)ضماد-4

83.943/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو18(ه)ت81(

فيمات41(ثقة،الكوفيّطارقبنسعدالْأَشجَعِئُ(مَالِكٍ)أَبُو-5

.5012/"الإيماني!فيتقدم4(م)خت(41)0حدود

الكوفيئ،مريمأبو،العبسيّ-المهملةالحاءبكسر-(حِرَاشٍبْنُ)رِبْعِئُ-6

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل01(.)ت21،مخضرئمعابذثقةٌ

حليف،العبسيّحِسْلأو،حُسيلاليمانواسم،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-7

"شرحفيتقدّم)ع()36(سنةماترفِ!،الصحابيّابنالصحابيّالأنصار

.457ص2صالمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

فزق،إسنادانفيهوله،:إللْةالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهما

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقمالكوأبو،الترمذيّله

بالكوفيين.مسلسلٌالثانيالسندأن)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وأعلمهرفِ!،الصحابةمشاهيرمنز!بهصحابيّهأن)ومئها(:-5

"صحيحفيذلكصخكما،الساعةتقومأنإلىيكونوماكانبماجم!النبيئ

".مسلم

الحديث:شرح

الأولشيخهسعيدبنقُتَيْبَةَ(حَدِيثِ)فِير!االيمانبنحُذَيْفَةَ()عَنْ
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)عَنِالثافيشيخهشَيْيَةَ(أَبِيابْنُوَقَالَجم!ب!،نَبِئكُمْ)قَالَد!ئهحذيفة:أي)قَالَ(

الأداء،صيغتيفيشيخيهاختلافبيانبهذارً-%دلّهُالمصنّفغرضجم!(النَّيِيِّ

أبيبنبكرأبووأما!ب!مّ((،نبيّكمقال:قالحذيفة"عن:روايتهفيقالفقتيبة

مَعْرُوفٍ"كُلُّ:)قَالَأنهع!ب((النبيّعن،حُذيفة"عن:روايتهفيفقالشيبة

حكمفلهالبرّ،أعمالمنبأنهشرعأعُرِفشيءكلّ:أي؟وخبرهمبتدأصَدَقَة،(

،المعروفمنشيئاًالإنسانيحتقرأنينبغيفلا،الثوابفيبالمالالصدقة

به.يبخلأنولا

وأالمرء،يفعلهشيءكلأنعلىالحديثهذادل:!-إَلئهُبطالابنوقال

موسىأبيحديثفيذلكفُ!روقد،صدقةبهلهيكتبالخير،منيقوله

صدقة.الشرعنالإمساكأنعليهوزاد،أحاديثأربعةبعدالبابفيالمذكور

حسنهُيُعْرَففعلكُلِّاسمالمعروف:3-%لئهُالأصفهانيّالراغبوقال

.ال!رَفعنالنهيلثبوتالاقتصاد؟علىويُطْلَقمعاً،والعقلبالشرع

أنهالشرعبأدلةعُرِفماعلىالمعروفاسميُطْلَق:جمرةأبيابنوقال

،الثواببالصدقةوالمراد:قاللا؟،أمالعادةبهجرت2سواالبرّ،أعمالمن

الكلامهذاوفي:قال،احتمالٌففيهوإلاجزمأ،صاحبهأُجِرالنيةقارنتهالإن

بأهلتختصفلا،منهالمحسوسالأمرفيتثحصرلاالصدقةأنإلىإشارة

مشقة.بغيرالأحوالأكثرفييفعلهاأنعلىقادرٌواحدكلبلمثلاً،اليسار

.)1(1

،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

التكلانءوعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

وقد،!-إئئهُالمصنّفأفرادمنهذا!بهحذيفةحديث(:الأولى)المسألة

من"الأدب"كتابفيفقال،رة!بهجابرحديثمنالبخاريّأخرجه

صحيحه":9

حدّثني:قال،غَسَّانَأبوحدّثنا،عَيَّاشٍبنعَلِيئُحدّثنا-)5675(

.01/744"لفتحا):جعرا(1)



الزكاةكتاب-اكجاحعي!ملاللكلاياماكلصحيحىثد-الثج!عالمحيطالبحد

326

"كُلُّ:قالع!ع!مالنبيّعنه!ما،اللهِعبدبنجَابِرِعنالْمُنْكَدِرِ،بنمحمد

انتهى.صَدَقَةٌ".مَعْرُوفِ

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الأدبفيو)البخاريّ((،001)23285(161/هنا)المصنّف(أخرجه

في(شيبةأبيو)ابن)4794(،""الأدبفيداود(و)أبو)233(،المفرد،

،(04وه893و793و383)5/""مسندهفيو)أحمد(،(485)8/""مصنّفه

)3/85(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3378(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلمتعالىوالله)1/188(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(491(،)7/""الحليةوفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَذَثنَا،الضبَعِئُأَسْمَاءَبْنِمُحَفَدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثنَا-)6001(19232،

عَنْ،عُقَيْلٍبْنِيَحْيَىعَنْ،عُيَيْنَةَأَبِيمَوْلَىوَاصِلٌحَذَثَنَا،مَيْمُونٍبْنُمَهْدِفيُ

أَ!حَابِمِنْنَاساً)1(أَنذَز،أَبِيعَنْ،الذَيلِيئَالْأَسْوَدِأَبِيعَنْيَعْمَرَ،بْنِيَحْيَى

كَمَايُصَفُونَبِالْأُجُورِ،الذُثُورِأَهْلُذَهَبَاللهِرَسُولَيَا!:لِلئبِئقَالُوا!الئبِيئَ

قَدْلَيْسَ"اَوَ:قَالَ،أَمْوَالِهِمْبِفُضُولِوَيَتَصَذَقُونَ،نَصُومُكَمَاوًيصُومُونَ،نُصَلَي

وَكُل،صَدَقَةًتَكْبِيؤوَكُل،صَدَقَةًتَسْبِيحَةٍبِكُلاِنتَصَّدَقُونَ؟مَالَكُمْاللهُجَعَلَ

مُنْكَبرعَنْوَنَهْيئ،صَدَقَةبِالْمَعْرُوفِوَأَمْز،صَدَقَةًتَهْلِيلَةٍوَكُلِّ،صَدَقَةًتَحْمِيدَةٍ

شَهْوَتَهُ،أَحَدُنَا؟لأتِياللهِرَسُولَيَاقَالُوا:صَدَقَة"،أَحَدِكُمْبُضْعِوَفي،صَدَقَة

وِزْز؟،فِيهَاعَلَيْهِكًانَ،حَرَامٍفِيوَضَعَهَالَوْ"أَرَأَيْتُمْ:قَالَاَجْز؟فِيهَالَهُوًيكُونُ

أَجْراً!(.لَهُكَانَ،الْحَلَالِ:يوَضَعَهَاإِذَافَكَذَلِكَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّالرحمنعبدأبوالضبَعِئُ(أَسْمَاءَبْنِمُحَفَدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

47/792."الإيمان9فيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101(فاضلٌ

"أناسأ".:نسخةوفي)1(
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من،ثقة،البصريّيحيىأبو،الْمِعْوَليئالأزديّ(مَيْمُونٍبْنُ)مَهْدِيُّ-2

47/792.""الإيمانفيتقدم)ع(172()ت61(صغار

(سدم)بخ61(عابذصدوق،البصريّعُيَيْنَةَ(أَبِيمَوْلَى،)وَاصِل-3

13/1237."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم

)بخ31،صدوقٌمَرْوَ،نزيل،البصريّ-بالتصغير-(عُقَيْلٍبْنُ)يَحْىَ-4

13/1237."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمق(سفىم

مات31(يرسل،فصيحٌثقةمرو،نزيل،البصريّيَعْمَرَ(بْنُ)يَحْيَى-5

.1/201"الإيمان"فيتقدم)ع(بعدهاأو،المائةقبل

بنظالماسمه،البصريّالدُّؤَليّ:ويقالالذيلِيئُ(الْأَسْوَدِ)أَبُو-6

غير:وقيلفيهما،بالتصغير:ويقال،ظالمبنعمرو:ويقال،سفيانبنعمرو

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع(96()ت21(فاضلٌمخضرمثقةٌ،ذلك

الشهير،الصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجُنْدُبالغفاريّذَر()أَبُو-7

في)32(سنةز!بهماتبدراً،يشهدفلم،هجرتهوتأخّرت،إسلامهتقدّم

92/224."الإيمان"فيتقدم)ع(ز!بهعثمانخلافة

الاسناد:هذالطائف

ءإدئهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالبصريين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بعض:عن،بعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

روايةمنالأوَّلَينوروايةالأسود،أبيعنيعمر،بنيحعىعن،عُقيلبنيحيى

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقران

الحديث:شرح

نسخة:وفينَاصاً()أَنَّ!بهالغفاريّجُنادةبنجُندُبذَزّ(أَبِي)عَنْ

الدُّثُورِأَهْلُذَهَبَاللهِرَسُولَيَا!:لِلئبِيقَالُواكظالنَّبِيِّأَصْحَابِ)مِنْ"أناساً"

)يُصَلُّونَالكثيرالمالوهو،بفتحهادَثْرجمع:الدالبضمّ"الدُّثُور"بِالْأُجُورِ(

لَيْسَ"أَوَ:قَالَ،أَمْوَايهِمْبِفُضُوليوَبَتَصَدَّقُونَ،نَصُومُكَمَاوَبَصُومُونَ،نُصَلِّيكَمَا

الصادبتشديدفيهالرواية:اخئهُالنوويّقالتَضَذَقُونَ؟(مَمالَكُمْاللهُجَعَلَقَدْ
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)1(.انتهىالصاد.تخفيفاللغةفيويجوزجميعأ،والدال

أجرألهاأنصدقةًالأشياءهذهتسميةيَحْتَمِل:ظصل!هُعياضٌالقاضيوقال

وسماهاالأجور،فيالصدقاتتماثلالطاعاتهذهوأن،أجرٌللصدقةكما

ذإمعناها،منسمّاهايكونأو،الكلاموتجنيس،المقابلةطريقعلىصدقةً

اْنهامعناه:وقيل،وصحّتهالعبدإيمانصدقعلىيدلُّماالصدقةاسمفي

مقصود:رً:إل!هُالقرطبيئوقال)2(.انتهى.الحسناتبهذه:أي؟نفسهعلىصدقة

فيالصدقاتمنزلةتنزلتفيهاالنتاتحسُنتإذاالخيرأعمالأنالحديثهذا

فيالصدقةأنمنهويُفهَم،الصدقةعلىيقدرلامنحقّفيسيّماولاالأجور،

)3(.انتهى.فاعلهاعلىالقاصرةالأعمالسائرمنلهأفضلعليهاالقادرحقّ

رويناه:-إَد!هُالنوويّقالصَدَقَةً(تَكْبِيؤوَكُلِّ،صَدَقَةًتَسْبِيحَةٍبِكُل)اِن

علىعطفوالنصب،الاستئنافعلىفالرفع،ونصبه"صدقة"،رفع:بوجهين

انتهى.صدقةً".تسبيحةبكلإن9َ

"وكلِّ:قولهيكونأنالنصببهيوجّهماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

علىعطفاًمنصوبو"صدقةً"إ،تسبيحة"بكلّعلىعطفاًمجرورأتكبيرةٍ"

لأن؟مختلفينعاملينمعموليعلىالعطفبابمنفيكون،الأولى"صدقةً"

فيمعلومهوكما،النحاةبينالخلافوفيهوالباءِ،"إِنَّ"،مَنَابَنائبالواو

:قالحيث"،المغني"نظمفي-إلئةالمناسيّشيخنااختلافهملخّصوقد،محلّه

الْحَجَاذَوِيلَدَىفَجَائِزٌعَطْفٌجَاالْعَامِلِمَعْمُولَيعَلَىوَإِنْ

السَّلَفْكُلُّنَهَىمَالِكٍابْنُقَالَاخْتَلَفْفَالنًّاسُلِعَامِلَيْنِوَإِنْ

أَخْرَجَاقَدْجَوَازَهُوَالْفَارِسِيئجَاالْمَعْطُوفِفِيالْمَجْرُورُيَكُلَمْإِنْ

وَرَدْمَرْوِيّاًبِقِيلَأَخْفَشُهُمْيُعَدْمِنْهُمْأُمَّةٍعَنْمُطْلَقأأَيْ

الأَكْثَرِعِنْدَأَشْهَرُفَمَنْعُهُتَأَخُّرِمَعْالْمَجْرُورُيَكُوَإِنْ

مُقَزرُمَنْعُهُلِسِيبَوَيْهِفَالأَشْهَرُمُقَدَّمأيَكُنْوَإِنْ

الْمِنْهَاجِبِذَاأَيْضأهِشَامُهُمْالسَّرَّاجِمَعَالْمُبَرِّدُكَذَا

9/7.19النووقيشرخ9)1(

3.51/"المفهم!)3(

3/526."المعلم)إكمال:راجع)2(
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حَاجُوا)1(بِالْجَوَازِالْكِسَائِيكَذَاوَالزجَّاج4ُالْفَرَّاوَالأَخْفَشُ

لِلْعَاطِفَةِالْمَجْرُورُيَلِيَأَنْجَمَاعَةِمَعْالأَعْلَمُوَاشْتَرَطَ

اِثْنَيْنِ)2(مِنْأَكْثَرَعَامِلمَعْمَيْنِبِغَيْرِمَمْنُوعٌوَالْعَطْفُ

شرحيإلىفارجع،المسألةوتحقيق،الأبياتمعانيتفصيلأردتوإن

وبالثهعلمأ،تزدد")3(،الحبيبفدْنيشرحفيالمجيبالقريب"فتحالمسمّى

التوفيق.تعالى

قبله.ماكإعرابصَدَقَةً(تَهْلِيلَةٍوَكُلِّ،صَدَقَةًتَحْمِيدَةٍ)وَكُلِّ:قولهوإعراب

أسقط:رً-%دئهُالطيبيّقالصَدَقَة(مُنْكَرٍعَنْوَنَهْيئ،صَدَقَةبِالْمَعْرُوتِ)وَأَمْز

عنلهقطعاًأوالجرّ،روايةعليهويدلّ،السابقعلىاعتماداًإماهناالمضاف

فكيف،السابقةالأمورتلكمقاميقومالنوعهذامنقليلاًوأن،الحكمذلك

)4(.انتهى.بالكثير؟

منفردكلفيالصدقةحكمثبوتإلىإشارةفيه::-إلئهُالنوويّوقال

الأمرفيوالثواب،نَكَّرهولهذاالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرأفراد

لأن؟والتهليلوالتحميدالتسبيحفيمنهأكثرالمثكرعنوالنهي،بالمعروف

يُتَصَوَّرُولا،يتعينوقد،كفايةفرضالمنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمر

أكثرالفرضأجرأنومعلوم،نوافلوالتهليلوالتحميدوالتسبيحنفلاً،وقوعه

بشيءعبديإليّتقرب"وما:القدسيئالحديثفي!لقوله؟النفلأجرمن

ز!به،هريرةأبيروايةمنالبخاريّرواه"،عليهافترضتماأداءمنإليّأحبّ

بسبعينالنافلةثوابعلىيزيدالفرضثوابأنبعضهمعنالحرمينإمامونقل

-0،)5(
اشهى..درجه

وأصله،الجماع:الموحّدةبضمّ"البُضْعُ"صَدَقَة"(أَحَدِكُمْبُضْعِ)وَفي

نكاحها،عَقْدَملكإذا:فلانةبُضعفلانملك:يقال:الأصمعيّقال،الفرج

.للوزنالجيمبتخفيف)1(

.181-2177/:راجع)3(

5/1546.االسننحقائقعن"الكاشف)4(

7.29/النوويّ"اشرخ:راجع)5(

.للوزنالهمزةبقطع)2(
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وفيه،الْبُضعوالاسم،المباشرة:والمباضعة،الْغَشَيانموضععنكنايةوهو

قاله،الطاعاتإلىالمباحاتتَصْرِفالصادقاتالنيّاتأنعلىدليلٌ

.(1+%دئهُ)القرطبيّ

علىويطلق،الجماععلىيطلقالباء،بضم))الْبُضْعُ":ء%د!هُالنوويّوقال

تصيرالمباحاتأنعلىدليلهذاوفيهنا،إرادتهتصحّوكلاهما،نفسِهِالفرج

حقّقضاءبهنوىإذاعبادةًيكونفالجماع،الصادقاتبالنياتطاعات

وأ،صالحولدطلبأو،بهتعالىاللّهأمرالذيبالمعروفومعاشرتها،الزوجة

الفكرأو،حرامإلىالنظرمنجميعاًومنعهما،الزوجةإعفافأو،نفسِهِإعفاف

)2(.انتهى.الصالحةالمقاصدمنذلكغيرأو،بهالهمّأو،فيه

إشارة"أحدكمبُضع"وفي:قولهفي"في"إدخالفي"المرعاة":فيوقال

الزوجة،حقّوأداء،التحصينمنتضمّنهمابل،صدقةًليستذاتهأنإلى

أذكارلأنها؟صدقةفذواتهاقبلهالمذكورةالأموروأما،الصالحالولدوطلب

بتصرّف)3(.انتهى.وقربات

"في"،بمعنىصدقةً"تسبيحةبكلّ"إن:قولهفيالباء:ء%لنهُالطيبيّوقال

أغربالصدقةمنالنوعهذالأن"؟أحدكمبضع"وفي:قولهفيأعيدتوإنما

انتهىومقرّها.،للصدقةمكاناًالطريقبهذاالشهوةقضاءجُعلحيث،الكلّمن

بتصرّف)4(.

قالأَجْز؟(فِيهَالَهُوًيكُونُ،شَهْوَتَهُأَحَدُنَا؟لأتِياللهِرَسُولَيَا)قَالُوا:

الطبعيحُثّمُستلذّبفعلأجرٍحصولَاستَبْعَدَمناستفهامهذا:ء%دئهُالقرطبيّ

نأوهو،الشريعةمنالأكثرتصفّحمنوقعإنماالاستبعادهذاوكأن،عليه

!ي!إنهثملها،المخالفةالنفوسعلىالشاقّةالعباداتفيتحصُلإنماالأجور

إلخ"،...حرامفيوضعهالو"أرأيتم:فقال،العكسبقياسهذاعلىأجابهم

راجعوحاصله،الحلالفعلفييؤجرالحرامارتكابفييأثمكما:ونظمه

،والأحكامالذواتمنالاَخرُبهيُقابَلماالمتقابلينمنواحدكلإعطاءإلى

)1("المفهم"3/52.

6.333/"ةلمرعاالا:جعرا)3(

.729/"قيلنوواشر!"(2)

.55471/"الكاشف9:راجع()4
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علىلا؟أمبهيُعملهل،القياسمنالنوعهذافيالأصوليّوناختَلَفوقد

كلامانتهى.النوعبهذاالعمللصحّةحجةالحديثوهذا،قولين

-%دلّهُ)1(.القرطبيّ

فِيهَاعَلَيْهِكًانَ،حَرَامفِيوَضَعَهَاالَوْأخبروني:أيأَرَأَيْتُمْ()1!م)قَالَ(

"لو"بينسبيلًالتقريرعلىالاستفهامهمزةأقحم:-%دنهُالطيبيّقالوِزْز؟(

وَضَعَهَااِذَا)فَكَذَلِكَ)2(.انتهى"أرأيتم".:قولهفيللاستخبارتأكيداًوجوابها

والرفع،بالنصب"أجراً"ضبطنا::-إفهُالنوويّقالأَجْراً"(لَهُكَمانَ،الْحَلَالِفِي

انتهى..ظاهرانوهما

الحديث:بهذاتنعلّقمسائل

:إفهُ.المصنّفأفرادمنهذا!لمحبهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثمافي!(:)المسألة

آخربسياقتقدّموقد01()161/923260،هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)072(،16711،برقموقصرها"المسافرينصلاة"كتابفيمختصراً

168(،و)5/167"مسنده"فيو)أحمد(5244(،و)5243"الأدب،فيداود(

و)أبو)2121(،"مسنده!في(عوانةو)أبو)838(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىوالله)1627(،"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

صدقة.المعروفمننوعكلّأنبيان)منها(:-ا

،بالمعروفوالأمرالأذكار،وسائر،التسبيحفضيلةبيان)ومنها(:-2

.المباحاتفيالنيةوإحضارالمنكر،عنوالنهي

تَخْفَى.التيالمسائللبعضدليلاًالعالمذكر)ومنها(:-3

الأدلة.مختصرعلىالمفتيتنبيه)ومنها(:-4

3/1547."!المفهم)2(المفهم"3/52.)1(1



الزكاةكتاب-الحجاحعب!مدالل!ايامامعصحيداثل-الثحهاحعالملتطالبحل

332

إذا،الدليلمنيَخْفَىمابعضعنالمستفتيسؤالجواز)ومنها(:-5

.أدبسوءفيهيكنولمذلك،يَكْرَهلاأنهالمسئولحالمنعَلِم

فيهيخالفولم،كافّةًالعلماءمذهبوهو،القياسجواز)ومنها(:-6

رخًلدنهُ:النووفيقال،بِدَعهممنهذاأنر-إد!هُتيميّةابنوذكرالظاهر،أهلإلا

الذيالقياسبهالمرادفليسالقياسذمّمنونحوهمالتابعينعنالمنقولوأما

قياسمنهوالحديثفيالمذكورالقياسوهذا،المجتهدونالفقهاءيعتمده

به،عمللمندليلالحديثوهذابهالعملفيالأصوليونواختَلَف،العكس

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الأصحوهو

الوكيل.ونعمحسبنا

الكنابأولَالمذكورر:إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

تَوْبَةَأَبُوحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِيئبْنُحَسَنُ)حَذَثَنَا-)7001(10233(

سَلَأمٍأَبَاسَمِعَأنَهُ،زَيْدٍعَنْ،سَلَأمٍابْنَيَعْنِي،مُعَاوِيةُحَدَّثَنَا،نَافِعٍبْنُالزَبِيعُ

قَالَ:ص!اللْهِرَسُولَإِنَّ:تَقُولُعَائِشَةَسَمِعَأنَهُ،فَرُّوخَبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنى:يَقُولُ

اللهَ،كَبَّرَفَمَنْ،مَفْصِلٍمِائَةِوَثَلَاثِسِتِّينَعَلَىاَدَمَبَنِيمِنْاِنْسَانٍكُلُّخُلِقَ)اِئهُ

النَّاسِ،طَرِيقِعَنْحَجَراًوَعَزَلَ،اللهَوَاسْتَغْفَرَ،اللهَوَسَبَّحَ،اللهَوَهَفَلَ،اللّهَوَحَمِدَ

عَدَدَ،مُنْكَرٍعَنْنَهَىأَوْ،بِمَعْرُوفٍوَأَمَرَ،النَّاسِطَرِيقِعَنْعَظْماً،أَوْ،شَوْكَةًأَوْ

عَنِنَفْسَهُزَحْزَحَوَقَدْيَوْمَئِذٍيَمْشِيفَ!نَّهُ،السُّلَامَىمِائَةِوَالثلَاثِالسِّتِّينَتِلْكَ

"يُمْسِي"(.قَالَ)1(:وَرُئمَا:تَوْبَةَاَ،بوقَالَالنَّارِ"،

سببة:الاسناد:رجال

111(تصانيفله،حافظثقةٌ،مكةنزيلالْحُلْوَانِئُ(عَلِيبْنُ)حَسَنُ-أ

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت

عابذحجةثقةٌ،طَرَسُوسنزيل،الحلبيّ(نَافِعٍبْنُالرَّبِيعُتَوْبَةَ)اَ،بو-2

7/722."الحيض"فيتقدمق(مدس)خ24(أ)ت101(

".قالت"وربما:نسخةوفي)1(



)0233(رقمحديث-صَدَقَةمَعْرُوفٍكُلأَنبَيَانِبَابُ-)16(

333

يسكنوكان،الدمشقيّسلّامأبو،اللامبتشديد(سَلَامٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-3

94/903.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفيمات71(ثقةَ،حِمْصَ

فيتقدم4(م)بخ61(ثقةٌالدمشقيئ،سلّامأبيبنسلّامبن)زَيْدُ(-4

.1054/""الطهارة

)بخم31(يرسلثقةٌ،الدمشقيّالْحَبَشيّالأسودممطورسَلَّام()أَبُو-5

1.054/(("الطهاقفيتقدم4(

نزيل،المدنيئر!نفاعائشةمولىالتيميّالقُرشيّفَرُّوخَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

31(.ثقةٌ،الشام

سلاموأبوعمار،بنشدادعنهوروى،هريرةوأبي،عائشةعنرَوَى

وغيرهم.،الزبيريّحمزةأبيبنومبارك،الحبشيّ

مسلملهروى.ثقةٌ،تابعيّشاميّ:العجليّوقال،مجهول:تمحاأبوقال

المفاصلبعددالذكرفيلآخرواآدمولدسيدناأوهوأحدهماداودأبووأخرجحديثين

هذأ،فقطحديثانالكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

."...القيامةيومآدمولدسيّد"أنا)2278(:وحديث01(،)70برقم

31.صه%االمقدّمة""شرحفيتقذمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

رَ-إدئهُ،المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مكيّ،ثم،فحلوانيّ،شيخهسوى،بالدمشقيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

فمدنيّة.ر!نها،وعائشة،طَرَسُوسيّثم،فحلبيّ،توبةوأبي

موضع.فيإلا،والسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيهما.عن،أخيهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

فرّوخ،ابنعن،سلّامأبو:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

.الأقرانروايةمنوهو

الحديث:شرح

!لخم!مالثهِرَسُولَإِنَّ:)تَقُولُر!تهاعَائِشَةَ(سَمِعَ)أصنَهُفَرُّوخَبْنِاللهِعَبْدِعن

الفعلببناء(إِنْسَانٍكُلُّ)خُلِقَوالشأنالأمرإن:أي؟للشأنالضميرداِئهُ(:قَالَ
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(مَفْصِلٍمِائَةِوَثَلَاثِسِتَينَ)عَلَىالتعميملإفادةبياناَدَمَ(نَجِي)مِنْللمفعول

وقال،البدنفيالعظمينمُلتقىالصاد:وكسر،الميمبفتحوهو،بالإضافة

وقال.انتهىالأعضاء.مفاصلأحدمسجدوزانُالْمَفْصِلُ:رًءإ،دلهُالفئوميّ

)1(.انتهى.بعضمنبعضهاينفصلالتيالعظامهيالمفاصل:رًءإدئهُالقرطبيّ

اللهَ،)وَحَمِدَالقاريقالهأكبر،اللّه:قالأو،عظّمه:أياللهَ(كَبَرَ)فَمَنْ

لاعمانزّهه:أياللهَ()وَسَئحَاللّهإلاإلهلا:قالأو،وحّده:أيالثهَ(وَهَفَلَ

بابمنحَجَراً(وَعَزَلَ،اللهَ)وَايشَغْفَرَاللهسبحان:قالأو،الصفاتمنبهيليق

للتنويع"أو"عَظْماً(أَوْ،شَوْكَةًأَوْ،الئماسِطَرِيقِ)عَنْوأزاله،نحّاه:أي:ضرب

عَنْنَهَىأَوْ،)بِمَعْرُوفٍبعدهماوكذا،الماضيبصيغةوَأَمَرَ(،الئماسِطَرِيقِ)عَنْ

كتعفقالخافضبنزعمنصوبفهوبعددها،:أيالسِّتِّينَ(تِلْكَعَدرً،مُنْكَرٍ

ونحوهاالمذكورةالخيراتفعلمن:يعنيمقدّر،بفعلأو،بعدهاومابالأذكار

،الأولتعريفمع"مائة"إلى"ثلاث"ب!ضافةمِائَةِ()وَالثلَاثِالستينتلكعدد

وتعريف،الأولتنكيروهو،عكسهالعربيّةلأهلوالمعروف،الثانيوتنكير

الثاني.

قالبدخولهما،اعتدادفلا،زائدتانواللامالألفبأنوأجيب

بعدعشرالخمسةفيكماالإضافةبعدالتعريفأنإلىذُهبولو:فىَءإلئهُالطيبيّ

بعضقولعلىالتمييزعلىمنصوب"مائةً":وقيلحسناً،وجهاًلكانالتركيب

العربيّة)2(.أهل

الرواية،وقعتكذاالسُّلامَى""والثلاثمائةٍ:قوله:رَءإدلّهُالقرطبيّوقال

واللامالألفبينيُجمعلالأنهالسُّلامَى"؟"ثلاثمائةٍالعربيّةفيوصوابه

علىواللامالألفدخولبشرطالمحضةغيرالإضافةفيإلاوالإضافة

)3(.انتهى.إليهوالمضافالمضاف

السينبضمّوهووالستّين"،"الثلاثمائةمنبدل)الشُلَامَى(:وقوله

)1("المفهم"3/53.

)3("المفهم"3/53.

.1546-51545/""الكاشف)2(



)0233(رقمحديث-صَدَقَةمَعْرُوفٍكُلأَنبَيَانِبَابُ-)16(

335

الميم،بفتحسُلامَياتوجمعه،المفصلوهو،اللاموتخفيف،المهملة

رءإَدنهُ)1(.النوويّقالالياء،وتخفيف

الأصابع،عظامهي:الخليلقال،أُنثىالسُّلامَى:رء%د!هُالفيّوميّوقال

:قُطْرُبٌوقالأيضاً،الْقَصَبَوتُسفى:فقال،ذلكعلىالزجّاجوزاد

)2(.انتهى.والقدمالكفّظاهرعروقُ:السُّلامَيَاتُ

أناملمنالأنملةوهي،سُلاميةٍجمع:السُّلامَى:رءإَدنهُالأثيرابنوقال

بينالتيوهي،سُلامَيَاتٍعلىويُجمع4،سواوجمعهواحده:وقيل،الأصابع

صغارمنمُجَؤَفيعظمكلُّالسلامَى:وقيل،الإنسانأصابعمنمَفْصِلينكل

مااَخرإن:وقيل،صدقٌاَدمابنعظاممنعظمكلّعلى:والمعنى،العظام

عظئمهوعُبيد:أبوقالوالعينُ،السُّلامَىعَجفَإذاالبعيرمنالمخّفيهيبقى

)3(َ.انتهىالبعير.فِرْسِنِفييكون

الإنسانفيالتيالعظامأنالحديثهذاومقصود:رءإدئهُالقرطبيّوقال

إلاوالسكناتُالحركاتُتتأتّىلاإذ؟منافعهحصولوبها،وجودهأصلهي

إذاًفهي،وممكِّناتحافظاتٌوالجلودواللحوم،رباطاتوالأعصابُ،بها

منهانعمةكليقابلأنعليهالْمُنْعَموحق،الإنسانعلىتعالىاللّهنِعَمِأعظم

لَطَفَتعالىاللّهلكنمنفعةً،أعطيكماصدقةًيُعطيأنوهويخصّها،بشكر

منوغيرها،التحميدةُوكذلك،كالعطيّةالواحدةالتسبيحةجعلبأنوخَفَّفَ

كلّهذلكمناكتَفَىأنالفضلتَمَامَوأَتَمَّ،مقدارهاقلّوإن،وأقوالهالبرّأعمال

صلاة"بابفيذلكسرّعلىنبّهناوقدمرّ،ماعلى،الضحىفيبركعتين

)4(.انتهى".الضحى

تقدّمماإلى"الضحىفي"بركعتين:بقولهأشار:عنهاللهعفاالجامعقمال

:قالأنه!شَب!مالنبيّعنذرّ،أبيعن(،")ْالضحىصلاة"بابفيللمصنّف

7/39.النوويّ")شرخ)1(

2/693."النهاية")3(

)072(.151،1671/برقمتقدّم)5(

2/287.المنير""المصباح)2(

3/53."المفهم")4(
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تحميدةوكل،صدقةٌتسبيحةفكل،صدقةٌأحدكممنسُلامَىكلعلى"يُصْبح

ونهيٌ،صدقةبالمعروفوأمر،صدقةٌتكبيرةوكل،صدقةٌتهليلةوكل،صدقة

".الضحىمنيركعهماركعتانذلكمنويجزممئى،صدقةٌالمنكرعن

:أينَفْسَهُ(زَحْزَحَ)وَقَدْذلكفَعَلَإذوقتَ:أي(يَوْمَئِذٍيَمْشِي)فَاِئهُ

فيالثانيشيخهنافعبنالربيعتَوْبَةَ(أَبُوقَالَالنَّارِ"،)عَنِونَحّاهاباعدها،

غرض)يُمْسِي(ر!العائ!ثمةوالضمير"قالت":نسخةوفيقَالَ()وَرُئمَا:روايته

الحسنفقال"يمشي"،كلمةفيشيخيهاختلافبيانبهذا!ءإدنهُالمصنّف

،الذهابوهو،المشيمن،المعجمةوبالشين،أولهبفتح"يمشي":الحلوانيّ

وهوالإمساء،من،المهملةوبالسين،أولهبضمّ"يُمسي":توبةأبووقال

المساء.وقتفيالدخول

بفتح"يَمْشِي"الأول"مسلم"كتابرواةلأكثرووقع:رًءإدلّهُالنوويّوقال

عكسه،ولبعضهم،المهملةوبالسينبضمها،والثاني،المعجمةوبالشينالياء،

يُمْسِي""إنه:وقال،الدارميّروايةفيبعدهقولهوأما،صحيحوكلاهما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىغير.لافبالمهملة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيافمايخ!(:)المسألة

و)أبو(،01)233270(و233وا1610233/هنا)المصنّف(أخرجه

،2(90)6/"لكبرىا"فيليّ(لنساو)ا،86()3/""مستخرجهفي(نعيم

الحديثفيتقدّمتفقدفوائدهوأما)4/188(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

49.-7/39النوويّ!"شرخ)1(
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الكتابأولَالمذكور!حم!ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(23311،

أصَنهُفَيْرَ،مِثْلَهُالإسْنَادِبِهَذَازيد،أَخِيأَخْبَرَنِي،مُعَاوِيَةُحَدَّثَيي،حَسَّانَبْنُيَحْيَى

"(.يَوْمَئِذٍيُمْسِي"فَإِنَّهُ:وَقَالَ"،بِمَعْرُوفٍأَمَرَ!أَوْ:قَالَ

اربعة:الاسناد:هذارجال

الحافظالسَّمَرْقَنْديّمحمدأبوالدَّارِمِئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالثهِ)عَبْدُ-أ

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د)م2(ه)ته111(المتقنالفاضلالثقةٌ

فىم)خ802()ت19(ثقة،تِنِّيسنزيل،البصريّحَشَانَ(بْنُ)يَحْيَى-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(ت

قبله.ذُكراوالباقيان

منأرلمهذهسلّامبنمعاويةعن،حسّانبنيحيىروايةأتنبيه(:

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهفليُنظر،بتمامها،ساقها

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور3إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُيَحْيَىحَدَّثَنَاالْعَبْدِيُّ،نَافِعٍبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(23321،

جَدِّهِعَنْ،سَلَّامبْنِزيدِعَنْ،يَحْيَىحَدَّثنا،الْمُبَارَكِابْنَيَعْنِي،عَلِئحَذَثنا،كَثِيرٍ

قَالَ:تَقولُعَائِشَةَسَمِعَأنَهُ،فَرُّوخَبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنِي:قَالَ،ممَلَأمٍأَبِي

وَقَالَ:،زيدٍعَنْ،مُعَاوِيَةَحَدِيثِبِنَحْوِ..."،إِنْسَانٍكُل"خُلِقَ!:اللّهِرَسُولُ

"(.يَوْمَئِذٍيَمْشِي"فَإِنَّهُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

العبديّنافعبنأحمدبنمحمدهو:الْعَبْدِيُّ(نَمافِحٍبْنُبَكْرِ)اَءبو-أ

.بابقبلتقدّم،البصريّ

البصريّ،غسّانأبو،مولاهمالْعَنْبَريّدِرْهَمبنكَثِيرِ(بْنُ)يَحْيَى-2

19(.ثقةٌ،الأصلخراساثيّ
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بنوسَلْمالعلاء،ابنيوعمرومعاذ،الكاتبسعدبنعثمانعنرَوَى

كثير،أبيبناللّهوعبدوشعبة،الكحالسليمانبنوإسماعيل،البكريجعفر

وجماعة.،الْهُنَاليّالمباركبنوعلي

بنومحمد،وبُنْدارٌ،موسىوأبو،عليئبنوعمرو،الحسنابنهعنهوروى

بنبكروأبو،العنبريّوعباس،العبديّالهيثمبناللّهوعبد،الْبَحْرانيّمَعْمَر

وغيرهم.،العبديّنافع

وقال،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةكان:العنبريّعباسقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأسبهليس:النساليّ

ستسنةمات:عاصمأبيابنوقال،المائتينبعدمات:البخاريّقال

وماثمين.

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهاْخرج

.(،..فليجعلها،عمرةًيجعلهاأنشاء"من)0124(:وحديث)7001(،

."...يضحيأنأحدكموأراد،الحجةذيهلالراْيتم"إذاو)7791(:

أبيبنيحيىعنلهكان،ثقةٌ،البصريّالْهُنَاليّالْمُبَارَكِ(بْنُ)عَلِع-3

،شيءٌفيهعنهالكوفيينفحديث،إرسالٌوالآخر،سماعأحدهما،كتابانكثير

97/417.""الإيمانفيتقدم)ع(71(كبارمن

بصريّ،اليمامينصرأبو،مولاهمالطائيئكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(ويرسليدلّس،ثبتثقة،الأصل

424.ص2ص

قبله.ذُكرواوالباقون

لا،المعجمةوبالشين،أولهبفتح"يَمشي"هنا(يَوْمَئِذٍيَمْشِي)فَ!نَّهُ:وقوله

تحقيقه.أسلفناكماغير،

ساقهامنأرلمهذهسلّامبنزيدعنكثير،أبيبنيحىروايةأتنبيه(:

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامها

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتابأولَالمذكوررخَ!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدثنَا-15()2333158،

كُلعَلَى9:قَالَ!الئبِئيَعَنِ،جَدِّهِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بُرْدَةَأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،شُعْبَةَ

نَفْسَهُ،فَيَنْفَعُ،بِيَدَيْهِلايَعْتَمِلُ:قَالَيَجِدْ؟لَمْإِنْأَرَ؟لتَ:قِيلَصَدَقَةأ،مُسْلِم

الْمَلْهُوفَ،،الْحَاجَةِذَالايُعِينُ:قَالَيَسْتَطِعْ؟لَمْإِنْأَرَأَيْتَ:قِيلَ:قَالَوَيَتَصَدّقُ!،

قَالَ:الْخَيْرِإ،أَوِ،بِالْمَعْرُوفِلايَأمُرُ:قَالَيَسْتَطِعْ؟لَمْإِنْأَرَأَيْتَ:لَهُقِيلَ:قَالَ

صَدَقَة)1(!(.فَ!ئهَاالشَّز،عَنِيُمْسِك9ُ:قَالَيَفْعَلْ؟لَمْإِنْأَرَأَيْتَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.البابأولفيذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّم،أسامةبنحمّادأسَامَةَ()أَبُو-2

.بابقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

51(.ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

بنحفصبنبكروأبي،وائلوأبي،مالكبنوأنس،أبيهعنرَوَى

حِرَاش.بنورِبْعيّسعد،بنعمر

أُنيسة،أبيبنوزيد،وشعبة،الشيبانيّإسحاقوأبو،قتادةعنهوروى

وغيرهم.،عوانةوأبوومسعر،،زائدةأبيبنوزكرياء

ابنوقال،الحديثفيثبتٌبَخٍ:حنبلبنأحمدعن،الميمونيّقال

ابنوذكره،ثقةصدوق:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والعجليّ،والنساليّ،معين

بردةأبيابنُيسمعلم"المراسيل":فيحاتمأبيابنوقال"الثقات"،فيحبان

لم،منقطعةٌجدِّهعنوروايته،عنه،أبيهعنيرويإنماشيئأ،عمرابنمن

شيئأ.منهيسمع

مُغْلطاي،بخطكذا:الحافظقال)168(،سنةمات:الصَّرِيفِينيّوقال

انتهى..وستينبدلوثلاثينولعلّه

".صدقةله"فإنها:نسخةوفي)1(
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()8001برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2767(.و)2734(و)2531(و)9023(،مراتأربعوكررهو)1733(

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُردةأبو)أَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد،ذلكغيروقيل401()ت31(ثقةٌ،الحارث

.16/171"لإيمانالا

حضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبد،الأشعريّموسىأبو-)جَذُهُ(6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو5(0)سنةز!بهمات،الشهيرالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فبصريّ.،شعبةسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

واللّه،تابعيعن،وتابعي،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

موسىأبيجَدِّهِ()عَنْبردةأبيأَبِيهِ(عَنْ،بُرْدَةَأَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

منجملةصَدَقَة!(مُسْلِمكُلِّ"عَلَى:)قَالَأنه"!برو(النَّبِي)عَنِر!إلنهُالأشعريّ

ومثله،مسلمكلّعلىًكائنةالصدقةأنوالمعنى،مقدّموخبرمؤخّر،مبتدأ

المتأكّد،الاستحبابسبيلعلىوالمراد،الرجلشقائقالنساءلأن؟المسلمة

كقوله:،والاستحباب،للإيجابصالحةوالعبارة،ذلكمنأعمّهوماعلىأو

أبووزاداتفاقاً،مستحبّهومامنهافذكر."،..خصالستّالمسلم"على

.يومبكلّذلكتقييدحديثهفيهريرة

وقد،مطلقٌهناهوصدقةٌ"مسلمكلّ"على:قوله:ر-إدئهُالقرطبيّوقال

اللفظهذاوظاهريوم"،كلّ"في:بقوله!بههريرةأبيحديثفيقيّده

له؟مُسقطاًالمندوباتمنخفّماجَعَلحيث،تعالىاللّهخفّفهلكن،الوجوب
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انخهى)1(.وتفضّلأ.منهلُطْفأ

البخاريّ:روايةوفي،بهيتصدّقما:أييَجِدْ؟(لَمْإِنْأَرَ؟لتَ:)قِيلَ

لفظمنفَهِمُواكأنهم"الفتح":فيقاليجد"،لمفمن،اللهنبيّيا:"قالوا

المرادأنلهمفبيّن،المالمنشيءعندهليسعمنفسألوا،العطتةالصدقة

وهل،بالمعروفوالأمر،الملهوفب!غاثةولو،ذلكمنأعمّهومابالصدقة

الذيالفرضمنالقيامةيومتُحْسَبالتيالتطوّعبصدقةالصدقةهذهتلتحق

رفنئعائشةحديثمنتبيّنلماغيرها؟أنهايظهرالذينظر،فيهبه؟أخلّ

الحديث:هذااَخرفيقالحيث،المفاصلعتقبسببشُرعتأنهاالماضي

)2(.انتهىالنار".عننفسهزَحْزَحوقديومئذ،يُمسي"فانه

روايةوفي،للمبالغة،العملمنافتعالبِيَدَيْهِ(يَعْتَمِلُ)1!لَخم!م)قَالَ(

،وتجارة،صناعةمنيكتسبهبما:أينَفْسَهُ()فَيَنْفَعُ)(فيعمل":البخاريّ

لغيرهالسؤالذلّعنبذلكوششغني،نفقتهتلزمهومنعليها،ب!نفاقهونحوهما

الأجر.ويكتسب،الصدقةبإعطاءغيرهينفع:أي)وَيَتَصَذَقُ"(

خبرالثلاثةبرفعويتصدّقُ"،فينفعُ،"فيعتملُ:وقوله:القسطلّانيّقال

مالك.ابنقالهالأمر،ب!معنى

منيُعرفولاغ!ي!،للنبيّقائلقال:أي)قِيلَ(!بهموسىأبو)قَالَ(

جمم)قَالَ(بيديهالاعتمال:أييَسْتَطِعْ؟(لَمْ)إِنْأخبرني:أي)أَرَأَيْتَ(هو؟

الاحتياجصاحب:أيالْحَاجَه()ذَابهماأو،بالقولأو،بالفعل:أي)إيُعِينُ(

وهو،المستغيثَ:أي".الملهوفو"ذانعتبالنصب)الْمَلْهُوفَإ(المعونةإلى

ةالفتح".فيقالهعاجزأ،أومظلومأ،يكونأنمنأعمّ

وعلىالمتحسّر،علىيُطلقاللغةأهلعندالملهوف:رً-%دئهُالنوويّوقال

بهايُتحسّركلمةكذاعلىنفسيلَهْفَيا:وقولهم،المظلوموعلىالمضطرّ،

:-باسكانها-لَهْفأ-بفتحها-يَلْهَفُ-الهاءبكسر-لَهِفَ:ويقال،فاتماعلى

)3(.انتهى.التلهّفوكذلكوتحسّر،،حَزِن:أي

)1("المفهم"3/54.

7/59مسلم)3(شرح

.4/63لفتحا:جعرا(2)

-.69
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الحاجةصاحب:أي"الملهوفالحاجة"ذو:رً-إَدلّهُالقرطبيّوقال

أنفيشكّولاسواها،ماكلّعنبحاجتههمّهشغلهقدالذيإليهاالمضطز

منكَشَفَمابحسبويكفُرالأجر،فيهايتعذدحالههذهكانتمنحاجةقضاء

صاحبها.كربة

بطريقوالخيرالبرّأعمالفيالترغيبُالأحاديثهذهومقصود:قال

)1(.انتهى.دلّهوالحمد،واللطفالاستحقاقوجهإظهار

مايَسْتَطِعْ؟(لَمْاِنْ)أَرَأَيْتَلمجي!للنبيّ:أيلَهُ()قِيلَز!هموسىأبو)قَالَ(

)الْخَيْرِ"(للشكّ)أَوِ(بِالْمَعْرُوفِ()"يَأمُرُ!لَخي!)قَالَ(الحاجةذيإعانةمنذُكر

العمليّة،والإفادة،العلميّةوالإفادةالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمريَشْمَلُ

لَمْاِنْ)أَرَأَيْتَالراوي)قَالَ("بالمعروف"فليعمل:وللبخاريّ،العمليّةوالنصيحة

وفيصَدَقَة!(فَ!نَّهَاالمثئَرِّ،عَنِ)"يُمْسِكُ!لَخي!)قَالَ(ذلكلهيتي!رلم:أييَفْعَلْ؟(

وهوالمؤنّث،بضميروقعكذا"الفتح":فيقالصدقةٌ"،له)ف!نها:نسخة

"فإنه"":"الأدبروايةفيووقع،الإمساكوهوالخير،منالخصلةباعتبار

للممسك.:أي""لهلإمساكا:أي

صدقةٌ:معناهصدقةٌ"فإنهاالشرّ،عن"تمسك:قوله:!-%للّهُالنوويّوقال

تعالىدلّهالشرّعنأمسكإذاأنهوالمراد،الروايةهذهغيرفيكما،نفسهعلى

)2(.انتهى.أجراًبالمالللمتصدّقأنكماذلكعلىأجرٌلهكان

نوىإذاالشرّ،عنللممسكذلكيَحْصُلإنماالمنيّر:ابنالزينوقال

،غيرهعنيكونأنمنأعمّوالإمساك،التركمحضبخلاف،القربةبالإمساك

علىتصدّقفقد،نفسهيتعذىلاشرّهكانفإن،منهبالسلامةعليهتصدّقفكأنه

يجد"لم"فإن:قولهمنالخبرتضمّنهماوليس:قال،الإثممنمنعهابأننفسه

،المذكورةالخصالمنخصلةعنعجزمَنْيفعلهلماللإيضاحهووإنماترتيباً،

يُغيثوأن،فيتصدّق،بيدهيعملأنأمكنهفمن،أخرىخصلةيمكنهف!نه

فليفعلالشرّ،عنويمسكالمنكر،عنوينهى،بالمعروفيأمروأن،الملهوف

الجميع.

7.49/النوويّ""شرخ)2()1("المفهم"3/54.
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الثهخلقعلىالشفقةمنبدّلاأنهالبابحديثفيذُكرماومحصّل

وغير،مكتسبٌأو،حاصلإماوالمال،غيرهأو،بالمالإماوهي،تعالى

.الإمساكوهو،تركٌوإما،الإغاثةوهو،فعلٌإماالمال

نَدَبَأنهالحديثهذاترتيب:ر-إلنهُجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخوقال

وهومقامها،يقومأومنها،يقرُبماإلىندبعنهاالعجزوعند،الصدقةإلى

وهو،مقامهيقومماإلىندبذلكعنالعجزوعند،والانتفاع،العمل

تقدّمماسوىمِن:أي؟المعروففعلإلىندبذلكعدموعند،الإغاثة

الشرّ،فترك،يُطِقلمفإن،الصلاةإلىندبذلكعدموعند،الأذىكإماطة

للعاجزتسليةففيه،الشرعمنعهماهناالشرّومعنى:قال،المراتباَخروذلك

انتهى.اختيار.غيرمنذلكعنعجزهكانإذا،المندوباتفعلعن

عندذرّأبيحديثآخرفيوقعماإلىبالصلاةوأشار:الحافظقال

هذهأنقدّمناهمايؤيّدوهوالضّحى"،ركعتاكلّهذلكعن"وُيجزىء:مسلم

ولا،بالصلاةتكمّللاالزكاةلأن؟الفرضمنيختلّمامنهايكمّللاالصدقة

الصدقتين.افتراقعلىفدلّ،العكس

فروضمنوهو،بالمعروفالأمرذكرتقدّممعالحديثواستُشْكِل

التطوّعات؟.منوهي،الضّحىصلاةعنهءتجزىفكيف،الكفاية

،الفرضبهفسقط،غيرهمنحصلإذاماعلىهناالأمربحملوأجيب

الضّحى.صلاةعنهأجزأتتركهفلو،ذلكتأكيدفيزيادةهوكلامهفيوكأن

صلاةأنالمرادأنيظهروالذي،نظرٌوفيه.قيلكذا:الحافظقال

فييسعىأنللمرءيُستحبّالتيحسنةوستّينالثلاثمائةمقامتقومالضحى

صلاةأنالمرادأنّلابعددها،هيالتيمفاصلهلِيُعتق؟يومكلّتحصيلها

لأن؟كذلككانوإنما،معهذُكروما،بالمعروفالأمرعنتغنيالضحى

.بالعبادةفيهاكلّهاالمفاصلفتتحرّكالجسد،بجميععملالصلاة

ماوستينثلاثمائةعلىتشتملانالركعتينلكونذلكيكونأنوَيحْتَمِل

صلاةوكأنّ،صدقةمثلاًالقراءةمنحرفكلّجعلتإذا،وفعلقولبين

وقد،وراتبته،الفرضبعدالنهارتطوّعاتأوّللكونهابالذكر؟خُصّتالضحى

كلّعلى"يصبح:لقوله؟نهاريّةال!لامَىصدقةأنإلىذرّأبيحديثفيأشار
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وفي"،الشمسفيهتطلعيوم"كلّ:هريرةأبيحديثوفي"،أحدكممنسُلامَى

كلامانتهىالنار".عننفسهزحزحوقد،"فيمسير!نها:عائشةحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهوءإد!هُ)1(،الحافظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ(1(،0)161،233380/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي،2()538"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا،6(220)"لأدبو"ا،(5441)

أبيو)ابن)1/67(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)2318(،!الكبرى"

4(،1وا593)4/"مسنده"فيو)أحمد(33(،آ)5/"إمصنّفهفي(شيبة

بنو)عبد(،201)8/"مسنده"فيو)البزّار()2747(،"سننه"فيو)الدارميّ(

87(،)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(1/791)""مسندهفيحُميد(

أعلم.تعالىواللّه49(،ا/و.)4/188"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بل،فقطالأموالعلىفيهايُقتصرلاالصدقةأنواعأنبيان)منها(:-ا

صدقة.يُعَدّنفعٌفيهكانماكل

منالمسلمينفيلأن؟الغالبعلىتجريالأحكامأن)ومنها(:-2

".صدقةمسلمكلّ"على:قالوقدبصرفها،المأمورالصدقةيأخذ

العامّ.وتخصيص،المجملتفسيرفيالعالممراجعةفيهأن)ومنها(:-3

الإعانة.منفيهلما؟التكسبفضلفيهأن)ومئها(:-4

ينفقماالمرءليجد؟والتكسّب،العملعلىالتنبيهَفيهأن)ومنها(:-5

.السؤالذلّعنويُغنيهبه،ويتصدّق،نفسهعلى

.4/46"لفتحا":جعرا(1)
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قصدمنوأنّ،أمكنمهماالخير،فعلعلىالحثَّفيه)ومنها(:أنّ-6

عليه.يسهلمما،غيرهإلىانتقل،عليهفتعسّرمنها،شيئاً

والمراد،الإحسانفيالغيرعلىالنفستقديمفيهأن)ومنها(:-7

يلزمه.وما،الشخصذاتبالنفس

"،صدقةمسلمكلّ"على:لقولهالعبد؟صدقةجوازبيان)ومنها(:-8

كما،يتصدّقبأنمأمورفهو"،مسلم"كلعمومفيداخلالعبدأنذلكووجه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المسلمينعموممنغيرهأُمر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَاه-)...(23341،

الإسْنَادِ(.بِهَذَا،شُعْبَةُحَذَثنَا،مَهْدِفًي

ثلاثة::الاسنادهذارجالى

(101ثبتثقة،الزَّمِنالبصريّالعنزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

19(الب!صيرالناقدالحجةالإمامالبصريّمَهْدِفًي(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

388.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم891()ت

قبله.ذُكعرو"شعبة"

الإمامساقهاهذهشسع!بةعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،في-%ل!هُأحمد

،بردةأبيبنسعيدعن،شعبةحدّثنا،الرحمنعبدحدّثنا-)37091(

:قالصدقةٌ"،مسلمكل"على:قالكلي!اللّهرسولأن،جدّهعن،أبيهعن

أفرأيت:قال"،ويتصدق،نفسهفينفع،بيده"يعمل:قاليجد؟لمإنأفرأيت

لمإنأرأيت:قالالملهوفَ"،الحاجةذا"يُعِين:قال؟يفعلأنيستطعلمإن

يفعل؟أنيستطعلمإنأفرأيت:قال"،بالعدلأوبالخير،!يأمر:قال3يفعل

،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهىصدالهْ".لهف!نهالشرّ،عن"يُمسكةقال

الوكيل.ونعمحسدبناوهو،والمآبالمرجعوإليه
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الكتابأولَالمذكوررخًرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

بْنُالزَزَاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-01()2335190،

مُحَفَدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبهٍبْنِهَفَامِعَنْمَعْمَز،حَدَّثنَا،هَفَامٍ

مِنَسُلَامَى"كُلع!رِو:اللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ!،اللهِرَسُولي

صَدَقَة،الِاثْنَيْنِبَيْنَتَعْدِلُ)1(:قَالَ،الشَّمْسُفِيهِتَطْلُعُيَوْمٍكُل،صَدَقَةعَلَيْهِالئاسِ

قَالَ:،صَدَقَةمَتَاعَهُعَلَيْهَالَهُتَرْفَعُأَوْعَلَيْهَا،فَتَحْمِلُهُ،دَابَّتِهِفِيالرَّجُلَوَتُعِينُ

عَنِالأشوَتُمِيطُ،صَدَقَةالضَلَاةِإِلَىتَمْشِيهَاخُطْؤوَكُل،صَدَقَةالطَيِّبَةُوَالْكَلِمَةُ

صَدَقَة!(.الطَرِيقِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،النيسابوريّ(رَافِحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّم،الصنعانيّ(هَفَامٍبْنُالزَزَّاقِ)عَبْدُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

أيضاً.قريباًتقدّم(مُنبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

أيضاً.قريباًتقدّم،ل!حبههُرَيْرة()أَبُو-5

الإسناد:هذالطائف

اعطّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،باليمنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

اليمن.

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

الباقية.الأفعالوكذابالياء،"يعدل":نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

مُحَفَدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَئهٍبْنِهَمَّامِ)عَنْ

مبتدأسُلَامَى()كُلُّ:!ك!اللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذكَرَ!،اللهِرَسُولي

،اللاموتخفيف،المهملةالسينبضم-وهو"،صدقة"عليهجملةخبرهأول

ويُجْمَع،سوا!وجمعهواحده:وقيل،سُلاميةجمع-:مقصوراَ،الميموفتح

الأصابع،أناملمنالأَنْمَلةال!لاميةفقيلمعناها،فيواختُلِف،سُلامَيَاتعلى

عظمهوعبيد:أبووقال،العظامصغارمنمُجَوَّفعظمكلُّال!لامَى:وقيل

البعير.فِرْسِنفييكون

ثلاثمائةوأنها،المفاصلهيالسُّلامَىأنوالصواب"الطرح":فيقال

رعلِيئعائشةحديثمن"مسلم"صحيحفيمبيناَذلكثبتكمامَفْصِلاً،وستون

وثلاثمائةستينعلىآدمبنيمنإنسانكلُّخُلِقَ"إنه:قاللمجيحالنبيّأن

قريباً.فيهالبحثمرّوقد)1(،انتهى.حديثقبلالمذكورالحديث."..مفصل

بصفةمتعلّقوهو،منهمواحدكلّمن:أيالنَّاسِ()مِنَ:وقوله

إلىوالراجع،الأولللمبتدأخبزوخبرمبتدأمنجملةصَدَقَة()عَلَيْهِو"سُلامى"

الخبر.فيالمجرورالضميرالمبتدأ

المعهود:-إَدئهُمالكابنقال،مُشكِل"عليه!:قوله"الفتح":فيوقال

علىتجيءأنوغيرهما،وتمييز،خبر،من،نكرةإلىأضيفتإذا"كُلّ!في

35(،الأنبياء:1الآيةاَلْمَؤث!ذَآاقَةُئقسٍ)كل:تعالىقولهنحو،المضافوفق

"كلّ"وفقعلىجاءوهنا4(،:الطارق1!!صَافِأعَلَتهَائَأَنَفميىص)إن:وقوله

لأن؟صدقةعليها:يقولأنالقياسوكان"،صدقةعليهسلامى"كل:قولهفي

نأويَحْتَمِلالجواز،علىالحديثهذافيمجيئهادلّلكن،مؤنثةالسُّلامَى

كذلك.عليهالضميرفأعاد،الْمَفْصِلأو،العظممعنى"السُّلامَى"ضَمَّنَيكون

دثهصدقةعظامهمنمفصلكلبعددمكلّفمسلمكلعلى:والمعنى

القبضمنبهايتمكنمفاصلعظامهجعلبأن،لهالشكرسبيلعلىتعالى

2/267."ال!ريب"طرح)1(



الزكاةكتاب-!حعيبنط!لكلايامامعصحيحىدفرحىالثج!عالمحدطالبحل

348

اختصالتيالصنائعدقائقمنبهاالتصرففيلمابالذكر؟وخُضَت،والبسط

الآدمي.بها

ابنمنمَفْصِلأو،عظمكلأنالحديثهذامعنى،الطرح،:فيوقال

منذلكأن"عليه":بقولهالتعبيرفظاهر،كذلككانوإذا،صدقةٌعليهآدم

المكلف.علىبأنهاتوصفلاالسننلأن؟الواجبات

واجباَ،يكنلموإنالمتأكد،الفعلفييُطْلَققدهذاأنوالجواب

"...لقيهإذاعليهيسلم،خصالستُّالمسلمعلى)اللمسلم!:كقوله

الخصالهذهمجموعيُجعَللمدمانما،سنةٌبالسلامالبداءةأنومعلوم،الحديث

من،مسلم"صحيحفيوردلما؟الكفاياتفروضمنبعضهاكانوإن،واجبة

فكل،صدقةٌأحدكممنسُلامَىكلعلى"يصبح:مرفوعأ!ئهذرّأبيحديث

ذلكمن"وُيجزىء:آخرهفىوقال،الحديثفذكر"،...صدقةٌتسبيحة

مع،الواجباتعنتُجزيلاالنوافلأنومعلوم"،الضحىمنيركعهماركعتان

أعلم.والله،الناسعمومعلىالضحىصلاةوجوبعدمعلىالاتفاق

،الوجوبعلىالبابفيالمذكورةالأفعالهذهتؤولأنيمكنأنهعلى

)1(.انتهى.سيأتيكما

نِيهِ)تَطْلُعُ:وقولهب"صدقةٌ"،متعلّق،الظرفيّةعلىمنصوبيَؤم()كُلَ

مطلقعناليومتخصّصصفةوهيو"يوم"،صفةجرّمحلّفيجملةالشئَمْسُ(

كما،التنصيصلإفادة؟بذلكاليوموصفالسنديّوقالالنهار،بمعنىالوقت

الآيةبِجَنَاختهِ!يَطِيُرطَبروَلَاألأرضِفِىدَآئؤمِن)وَمَا:تعالىقولهفيقالوا

38(.:الأنعام1

فينصّايصيرأفرادهجميعيعمّبوصفوُصفإذاالشيءأنوالحاصل

)2(.انتهى.التعميم

باقيوكذا،التحتانيّةبالياءإيعدل"النسخبعضوفي)تَعْدِلُ(!)قَالَ(

متهاجرينأو،متخاصمينأو،متحاكمينالِاثْنَيْنِ()بَيْنَتصلح:أي؟الأفعال

:أيإلخ"!تعدل:قوله:ر-إلنهُالطيبيّوقال،الصدقةكأجرأجره:أي()صَدَقَةٌ

61.33/"ةلمرعاا":جعرا(2)2/268.الم!ريب!!طرح)1(
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علىصدقة"9خبرهمبتدأوهو،الظالمظلموت!دفع،المتخاصمينبينتُصلح

)وَمِنْ:تعالىقولهفيكما،الفعلفارتفع"أن"فحُذف"،تعدلل!أنتأويل

نأمنخيزبالمعيديّ"تَ!مَعُ:ونحو24(،:الرومأالاَيةاَتْجَقَ!يُرِيمٌءَايَنِمِه

خطوة"وكلُّ:وكذا،عليهصدقةٌ"الطيّبةوالكلمة9:قولهعطفويؤي!ده"،تراه

إلخ")1(.

فيالعدلبهيرادأنيَحْتَمِل"اثنينبيند!تَعْدِل:قولهدزالطرح!:فيوقال

وإن،الناسبينالإصلاحبهيرادأنويَحْتَمِلوالأمراء،القفماةمنالأحكام

عدللأنالظاهر؟وهو،تسليطولا،ذلكعلىولايةلهمنغيرمنكان

دزبابفي"صحيحه"فيالبخاريّأدخلهوقد،تطوُّعلاواجبوالأمراءالقضاة

عدلعلىفيُحْمَل،حقيقةالواجبعلىحملهأريدص!ان،،الناسبينالإصلاح

انتهى..الحكام

المعيندابّةأو،الرجلدابّة:أيدَابَّتِهِ()فِيتساعده:أيالزَجُلَ()وَتُعِينُ

:أي؟الميموكسر،المهملةالسينوسكون،المضارعةحرفبفتح)فَتَحْمِلُهُ(

كماتَحْمِلهأو،الركوبفيتعينهبأنالدابّةعلى:أي)عَلَيْهَا(الرجلتحمل

"الفتح!فىوذكر،للتنويعهنا"أولمامَتَاعَهُ(عَلَيْهَالَهُتَرْفَحُ)أَوْ:وقولههو،

له:أي)صَدَقَة(أعلمتعالىواللّهالظاهر،هووالأول،للشكّكلونهااحتمال

.بالمالالصدقةأجر

نأهوعليها"تحمله،دابتهفيالرجلاوتعين:قولهالطرح!:9فيوقال

متاعه،دابتهعلىمعهتَحْمِلأنوهكذا،دابتهعلىالركوبعنالعاجزتُرْكِب

فيصاحبهمتاعحَمَلَمنفضل"باب"صحيحه":فيالبخاريّعليهوبَوَّب

إركابعليهيجبف!فه،المكاريفيالوجوبعلىيُجعلىأنويمكنالسفر!،

لعجزها؟للمرأةالجملإبراكعليهويجب،وحدهالركوبعنلعجزه؟الشيخ

انتهى..أعلمواللهقائمأ،البعيرركوبفيعليهاالمشقةأو

،للناسالمخاطبةبهايرادأنيَحْتَمِلصَدَقَة(الطَّيَّبَةُ)وَالْكَلِمَةُ!)قَالَ(

كماالظاهر،وهوذلك،ونحو،إفحاشغيرمنطيبةبكلمةالسائليجيبكأن

.55451/"الكاشف":راجع(1)
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ةولو:آخرحديثوفي"،صدقةأخيكوجهفي"تَبَسُّمُك:آخرحديثفيقال

الأذكار،منالكلمةبهايرادأنوَيحْتَمِل"،إليهمنبسطووجهكأخاكتلقىأن

!اعائشةحديثفيبهمصرحهوكماوالتحميد،،والتسبيح،كالتهليل

الله،وهلل،اللهوحمد،اللهكبّر"فمن:السُّلامَىذكرفيالمتقدم

ءَ!ة)مَثَلأ:تعالىقولهفيالأقوالأحدوهو،الحديث"...اللّهوسبح

قولهفيقيلوكذا"،اللهإلاإله"لاالمرادأن24،:إبراهيمأالآيةطئبَة!

)1(.انتهى01.0أفاطر:الآيةاَلظَيبُ!اَلكَلُيَضعَدُ)إِليةِ:تعالى

منالواحدةالمرّة:المعجمةالخاءبفتح"الخَطْوَة"تَمْشِيهَا(خُطْئ)وَكُلُّ

الرجلين،بينما:بالضمّوالْخُطوة،وضرَبةضَرْبمثل،المشيُوهوالْخَطْو،

المضموموجمع،وشَهَوَاتشَهْوةمثلُ،لفظهعلىخَطَوَاتٌالمفتوحوجمع

وجوهها)2(.فيوغُرُفاتغُرَفٍمثلُ،وخُطُوَات،خُطًى

ما،صدقةٌالصلاةإلىتمشيهاخطوة"كل:قولهفيد!الطرح":فيوقال

وهو،الرجوعدونالمسجدإلىالذهابهوإنماالْخُطَاثوابأنيقتضي

:قالوراجعاً"،،ذاهبأ:بقولهأحمدمسندفيالتصريحوردقدلكن،مُحْتَمِل

كالسعي،الواجبالسعيعلىيُحْمَلأنفيُمْكِنالوجوبعلىحملناهوإن

فيمرةالسعييجبفمانما"،الشمستطلعيوم"كل:قولهيَرُدُّهأنهإلا،للجمعة

انتهى..صلاةكلفيالجماعةأوجبمنقولعلىيُحْمَلنعم،الجمعة

قولالصحيحأنالجماعةأبوابفيتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىوالله،فتنبّهعذر،دونالبالغينالرجالعلىالجماعةصلاةأوجبمن

أعلم.

فيكونالظاهر،وهوللعهد،واللامالألفتكونأنيَحْتَمِلالضَلَاةِ()اِلَى

كلفيهيدخلوعليه،للجنستكونأنوَيحْتَمِل،المكتوبةالصلواتمنهالمراد

فيالاحتمالهذاواستبعد،والجنازةكالعيد،،إليهاالمشىيُشْرَعصلاة

.المالصدقةأجر:أي)صَدَقَة("الطرح")3(.

2/268.الح!ريب""طرح)1(

2/268."التثريب"طرح:راجع)3(

1.174/المنير!"المصباح:راجع)2(



)2335(رتمحديث-صَدَقَةمَعْرُوتٍكُلأَنبَبَانِبَابُ-)16(

351

رًءإَل!هُ:الفيّوميّقال،والتنحية،والإزالة،الإماطةمن،أولهبضمّ)وَتُمِيطُ(

أماطه:فيقال،والحرف،بالهمزةويتعدّىتباعد،:باعبابمنمَيْطأ،ماط

وماطإبعاد،لأنها؟التنحيةوهي،الطريقعنالأذىإماطةومنه،إماطةغير

والرباعيّالثلاثيّ:يقولمنومنهم،بهوذهبتُ،وأذهبته،بهذَهَبَمثلُبه

تقدّم.ماالكلام:وقال،الأصمعيّوأنكره،ومتعدّيين،لازمينيُستعمَلان

.)1(

شهى.

متعلّقالطَرِيقِ()عَنِالمارّةيؤذيماكل:أي؟مقصورأبفتحتين)الْأذَى(

صدقة.أجرله:أي)صَدَقَ!!(ب"تُميط"

وأ،عظمأو،شوكنحومن،المارّةيؤذيماكلّإزالةأن:والمعنى

وكذا،طريقفييُفْعَلكما،الْوَعْرَةالأماكنمنالأحجارقطعوكذاحجر،

وأ،حُفْرةمنفيهماورَدْمُالمازُ،بهيتأذىالذيالترابمنالطريقكنس

.المالصدقةأجرلهالطريقفيتكونشجرةوقطع،وهَذَة

يبيع،مَنوإقامة،المارةعلىتضيقالتيالطرقتوسيعُذُكرمامعنىوفي

ونحو،والمروةالصفابينالسعيكمحل،العامّةالطرقوسطفييشتريأو

الطريق.عنالأذىإماطةبابمنفكله،ذلك

التيالطريقوسطفيالتيكالبئر،الوجوبدرجةإلىيرتفعماذلكومن

وأطَمُّها،يجبفإنه،والدابةوالصغير،،الأعمىفيهايسقطأنيُخْشَى

"الطرح")2(.فيقاله،بالمارّةذلكيضرلمإن،عليهاالتحويط

الأذى"وتميط:قولهأنتقدمهمنبعضعنبطالابنوحَكَىأتنبيه،:

تُدركلاالفضائلبأنوتعقّبه،موقوفر!بههريرةأبيقولمن"الطريقعن

"الفتح")3(.فيقاله!مرر،النبيّمنتوقيفأتؤخذوإنما،بالقياس

صدقةٌ"،الطريقِ"ودَذُ:الحديثهذافيبرءإَلئهُالبخاريّوزادآخر،:أتنبيه

أعلمتعالىواللّه"الطرح")4(،فيقالهعليها،الطريقيَعْرِفلامَنيدلأنوهو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

2/587.المنير""المصباخ)1(

6/133."الفتح")3(

2/268.الممريب""طرح)2(

2/268.الممريب""طرح)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجهاد"فيو)البخاريّ(1(،00)161،23359/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،3(61و2231/)""مسندهفيو)أحمد(،2(989و928وا27)70

و)أبو)3381(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4914(،"صحيحه"فيخُزيمة(

188(،و187)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()3/87(،"مستخرجه"في(نعيم

المسائلفيسبقتفقدفوائدهوأما)1645(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيةالأحاديثفيالمذكورة

.والماَب

أُنيبُ!.وَإليهِتَوتهثُعَليهِلأدئَهإِلَّالَوْفِيتىوَمَاأشتَطَصْثمَااَتلاضلَخَإلاأُرِيدُ)إن

وَالْمُمْسِكِ(الْمُنْفِقِفِي)بَاب-)17(

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَدَّثَنَازَكَرِيَّا،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَذَثَنِي-)0151(23361،

بْنِسَعِيدِعَنْ،مُزَرِّدٍأَبِيبْنُمُعَاوِيَةُحَذَثَيي،بِلَالٍابْنُوَهُوَ،سُلَيْمَانُحَدَّثَنِي

نِيهِ،الْعِبَادُيُصْبِحُيَوْمٍمِنْ"مَا!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،يَسَارٍ

الفَهُئَمالْاَخَرُ:وًيقُولُخَلَفاً،مُنْفِقاًاعْطِاللَّ!ئَمأَحَدُهُمَا:فَيَقُولُ،يَنْزِلَانِمَلَكانِإِلا

تَلَفاً!(.مُمْسِكاًأَعْطِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَوِئا(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/118""الإيمانفيتقدمق(ست)م)025(حدودفيمات111(ثقةٌ

الكوفيئ،الْهَيْثمأبو،مولاهمالبجليئالْقَطَوانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

ستكدم)خبعدهاأو213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيعصدوقٌ

65/367.""الإيمانفيتقدمق(
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أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)!سُلَيْمَانُ-3

14.016/"الايمان"فيتقدم)ع(177()ت81،ثقة،المدنيّ

الراءوتشديد،الزايوفتح،الميمبضمّ-(مُزَرّأَبِيبْنُ)مُعَاوِيةُ-4

بهليس،المدنيئهاشمبنيمولىي!سار،بنالرحمنعبدواسمه-المكسورة

61،.بأسٌ

رُومان،بنويزيد،الْحُبابأبييساربنسعيدوعمه،أبيهعنرَوَى

وجماعة.،المخزوميّزيادأبيبنوزياد،طلحةأبيبناللهعبدبناللّهوعبد

وابن،بلالبنوسليمان،أقرانهمنوهوالهاد،بنيزيدعنهورَوى

وغيرهم.،عونبنوجعفر،ووكيع،إسماعيلبنوحاتم،المبارك

لا:زرعةأبوقال،صالحٌ:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاققال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأشبهليس:حاتمأبووقال،بهبأس

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

منأصلأنترضين"أما)2554(:وحديث)0101(،برقمهذا،فقطأحاديث

.001.بالعرشمعفقة"الرحم:و)2555("،...؟وصلك

وأ117()ت31(مُتقنثقةٌ،المدنيئالْحُبَابأبو(يَسَارٍبْنُ)سَعِيدُ-5

5.1614/أالمسافرين"صلاةفيتقدم)ع(قبلها

.24/"المقدمة!فيتمْدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الامشاد:هذالطائف

رَءإلنهُ.المصنّفسُداسميّاتمنأنه)منها(:-أ

فكوفيّان.وخالد،،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

روى،السبعةالمكثرينرأس!بههريرةأبافيهأن)ومنهأ(:-3

حديثأ.)5374(

الحديث:شرح

أَبِي)عَنْعنهالراويمُزَرِّدبنمعاويةعموهو(يَسَارٍبْنِسَعِيدِ)عَنْ

،يوممنليس:يعني(يَوْمٍمِنْ!مَماع!:الثهِرَسُولُقَمالَ:)طَّلَأنه!نههُرَيْرَةَ(
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وقوله:،الحجازيّة"ما"اسمو"يوم"،الاستغراقلتأكيد؟زائدةدامِنْ"وكلمة

و"يوم".صفةفِيهِ(الْعِبَادُ)يُصْبعُ

إلاالشمسُفيهطَلَعَتْيوممن"ما:ل!بهالدرداءأبيحديثوفي

الناسأيهايا:الثقلينإلاكلهماللّهخلقيسمعه،يناديانملكانوبجنبتيها

إلاشمسهغربتولا،وألهىكَثُرمماخيرٌوكَفَىقَلَّماإن،ربكمإلىهَلُفُوا

تلفاً"،مالاًممسكاًوأعطخَلَفاً،منفقاًأَعْطِاللهم:يناديانملكانوبجنبتيها

أحمد.رواه

مامعالجملةوهذه،فيه:أي)يَنْزِلَانِ(:قولهخبره،مبتدأمَلَكَانِ()إِلا

و"ما".الخبرمحلّفيبهايتعلّق

خبرهو،محذوفمتعلّقمنمُسْتَثْئى"ملكان":قوله:ءإدئهُالطيبيّوقال

ملكانإلَّا،أحدٌفيهينزل،الوصفبهذاموصوفيومٌليسوالمعنى"ما"،

وهو،الملكينبوصفعليهودُذَ،منهالمستثنىفحُذِف،وكيتكيت:يقولان

المفرَّغالاستثناءفي"إلَّا"بعدالصفةمعالموصوفمجيءفيونظيره"ينزلان"،

رفيقاً.إلَّاأحداًمنكماخترتُما:التقدير،منكمرفيقاًإلااخترتُما:قولك

)1(.انتهى

بسكونوالجنبة"،ملكانوبجنبتيها"إلا:ل!بهالدرداءأبيحديثوفي

هذافيفائدةلا:يقاللا:ءإلئهُالسنديّقالأَحَدُهُمَا()فَيَقُولُالناحيةُ:النون

ترهيبٌولا،ترغيببهيحصللاإذ؟لهالناسسماععدمتقديرعلىالقول

نأللعاقلفينبغي،السماعمقاميقومالصادقتبليغنقوللأنا؟السماعبدون

لوماذلكبسببفيفعل،الملكينمنيسمعهكأنهالدعاءهذايومكلّيلاحظ

المقصودأنعلى،بذلك!ك!مالنبيّإخبارفائدةوهذه،لفعلالملكينمنسمع

)2(.انتهىلا؟.أمبهعَلِموا4سواهذا،وعلىلهذا،الدعاءبالذات

مالمنفق:أي)مُنْفِقاً(رباعيّاًالإعطاءمن،الهمزةبقطعأَعْطِ()اللَهُمَّ

فيعِوَضاًأو،الصالحالعوضوهوعظيماً،عِوَضاً:أي-اللامبفتح-)خَلَفاً(

5/1523.!السننحقائقعنالكاشفلا)1(

.6/832لاةلمرعاا":جعرا(2)
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وغيرهما،والثوابالمالليتناول؟الخلفأبهم:قيل،العقبىفيوبدلأالدنيا،

لهالمعدّالثوابخلفهفيكونالماليّ،الخلفلهيقعأنقبلماتمنفقمنفكم

ذلك)1(.يقابلماالسوءمنعنهيُدفَعأو،الآخرةفي

خيراً؟عليكوأخلفبخير،خَلَفألكالثهخَلَف:يقال:رً-إدنهُالطيبيّقال

منه)2(.وعوّضك،منكذهببماأبدلك:أي

ذَهَبَمامثلعليكرَدّ:بالألفعليكوأخلف:غ!دنهُالفيّوميّوقال

وقدبخير،لكوأخلف،مالكلكوأخلف،مالكعليكاللّهوأخلف،منك

والاسم،الأصمعيّقاله،خيرأولك،عليكاللّهأخلف:فيقال،الحرفيُحذف

بخير،لكاللّهخَلَف:أيضأالعربوتقولزيد:أبوقال،بفتحتينالْخَلَفُ

)3(.انتهى.ألفبغيريَخْلُفُبخيرعليكوخَلَفَ

وأخلفثلاثيّاً،خَلَفأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامحقال

فتنبّه،استعمالاً،أكثرُأخلفولكن،وأبدل،عوّضلمعنىيُستعملانرباعيّاً

أعلم.تعالىواللّه

)تَلَفاً!(غيرهعنخيرهيُمسكمن:أيمُمْسِكأ(أَعْطِاللَهُمَّالآخَرُ:)وًيقُولُ

وضياعأ.هلاكاً:أي:اللامبفتح

ليسالتلفلأنللمشاكلة؟هذافيبالعطيةالتعبير"الفتح":فيقال

بينهما،مُوَزَّعالمذكورالكلامأنزحبههريرةأبيحديثوأفادبعطيّة،

،المجموعإلىالمجموعنسبة!لمحنهالدرداءأبيحديثفيإليهمافنسب

الليل:1الآية!!وَاَنًقَىأَعْطَنمَن)فآَئَا:تعالىقوله:يعني-الآيةوتضمنت

لعكسه،بالتعسيروالوعيدالبرّ،وجوهفييُنفقلمنبالتيسيرالوعد-ه(

،الآخرةلأحوالأوالدنيا،لأحواليكونأنمنأعمّالمذكوروالتيسير

تَلَففيَحْتَمِلبالتَّلَفالدعاءوأما،الأمرينيَحْتَمِلبالخَلَفالملكدعاءوكذا

أعمالفواتبهوالمراد،المالصاحبنفستلفأو،بعينهالمالذلك

بغيرها.بالتشاغلالبرّ

.6/832"ةلمرعاا"(1)

1/917.المنير""المصباخ)3(

.51523/"الكاشف")2(
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،العيالوعلى،الطاعاتفيكانماالممدوحالإنفاق:-%للّهُالنوويّقال

.والتطوعات،والضيفان

عنالممسكلكن،والمندوباتالواجباتيعمّوهو:+إَلئهُالقرطبيّوقال

لابحيث،المذمومالبخلعليهيَغْلِبأنإلاالدعاء،هذايستحقّلاالمندوبات

ذلكإلىالإشارةتقدمتوقد،أخرجهولوعليهالذيالحقّبإخراجنفسهتطيب

أعلمتعالىوالله)1(،انتهى".نفسهبها"طَيِّبَةً:موسىأبيحديثفيقولهفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع!ماليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليههمُتّفقٌهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:فيالحافي!(:)المسأله

"الزكاة9فيو)البخاريّ((،0101)2336(171/هنا)المصنّف(أخرجه

أ)الكبرى،فيو)النسائيئ()1657(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1442(،

)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،03(5)2/"مسنده"فيو)أحمد(،)1789(

أعلم.تعالىوالله88(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!لِفُه!فَهُوَشَىءٍتِنأَنفَقتُص)وَمَأ:تعالىلقولهموافقأنه)مئها(:-ا

الواجبيعموهذا"،عليكأُنْفِقأَنْفِقاَدم"ابن:ولقوله93(،أسبا:الاَية

.والمندوب

عنالإمساكبهويراد،مالهتَلَفَيستحقّالممسكأنبيان)ومنها(:-2

يغلبأنإلَّااللهمالدعاء،هذايستحىِّّلاقدف!نه،المندوباتدونالواجبات

قدفهذاونحوهما،،واللقمةكالحبةنفسها،فيقَلّتوان،بهاالبخلعليه

عليه،المذمومةالبخلصفةلغلبةكذلكيكونإنمالأنهالدعاء؟هذايتناوله

قالهبها،نفساًيطيبُلاأو،الواجباتمنبكثيرويبخلإلاكذلكيكونوقلّما

+إَدئهُ)2(.القرطبيّ

.8703/"القاريوقيعمدة،267-4926/"الفتح"(1)

3.55/"المفهم")2(
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علىكالنفقة،الواجباتفيالإنفاقعلىالحضَّفيهأن)ومنها(:-3

.والفرضالتطوعصدقةفيهويدخل،الرحموصلة،الأهل

!رِوّ:قولهبدليلمجابأنهومعلوم،الملائكةدعاءفيهأن)ومنها(:-4

"العمدة")1(،فيقاله"،ذنبهمنتقدممالهغُفِرالملائكةتأمينتأمينهوافق"من

.والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

أُنيبُ!.لته2ِتَوكًتعَلتهَياَلئَةِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَالغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

يَقْبَلُهَا(مَنْيُوجَدَلَاأَنْقَبْلَبِالصَّدَقَةِالْمُبَادَر)بَابُ-)18(

الكتابأولَالمذكور!خَرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1101(23371،

حَذَثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةُحَذَثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا

وَهْببْنَحَارِثَةَسَمِعْتُ:قَالَ،خَالِدٍبْنِمَعْبَدِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

بِصَدَقَتِهِ،يَمْشِيالزَجُلُفَيُوشدكُ"تَصَذَقُوا،:يَقُولُ!هالثهِرَيولَسَمِعْتُ:يَقُولُ

لِيحَاجَةَفَلَاالْاَنَ)3(فَأَمّاقَبِلْتُهَا)2(،بِالْأَمْسِبِهَاجِئْتَنَالَوْأُعْطِيَهَا:الَّذِيفَيَقُولُ

يَقْبَلُهَا"(.مَنْيَجِدُفَلَابِهَا،

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ!-2

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

بنحارثةابن-مصغّراً-مُرَيابن:ويقال،مُزَينبنخَالِدِ(بْنُ)مَعْبَدُ-4

بنعدوانبنيَشْكُربنرَبَاحبنرُهْمبنعليبنسعيدبنعمروبنناصرة

مفتوحتين-ومهملة،بجيم-الْجَدَليّنِزاربنمُضربنعَيْلانقيسبنعَمرو

8/703."القاري"عمدة)1(

إ.الآن"وأما:نسخةوفي)3(

منك"."قبلتها:نسخةوفي)2(
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بنتوهييَشْكُر،أمهيوجَدِيلة،القاصّالكوفيّالقاسمأبوالعابد،الْقَيْسيّ

!م
31(.عابدٌثقة،طابخةبنادّبنمز

الخزاعيّ،وهببنوحارثة،صحبةله:ويقال،أبيهعنرَوَى

بنوالنعمان،ومسروق،الفزاريعقبةبنوزيد،الفِهْريّشَدّادبنوالمستورد

وغيرهم.الهاد،بنشدادبناللهوعبدبشير،

ومسعر،،مقسمبنومغيرة،بَهْدلةبنوعاصم،الأعمشعنهوروى

وغيرهم.،شيبةوأبو،والثوريّ،وشعبة

اللّهشاءإنثقةًكان:قالوا:وقال،الثالثةالطبقةفيسعدابنذكره

،ثقةٌ:معينابنعن،وغيرهمنصوربنإسحاقوقال،الحديثقليل،تعالى

وقال،صدوق:حاتمأبووقال،ثقةٌتابعيئكوفيئ:والعجليّ،عديّابنوقال

هؤلاءوكل:وقال،جماعةمعسفيانبنيعقوبوذكره،ثقةٌ:النسائيئ

علىصابراًعابداًكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقاتكوفيون

أقدممنهو:معينابنوقالواحد،بوضوءوالعشاءالغداةيصليالتهجد،

بعدالكوفةقَدِملَمّامروانبنالملكعبدأنذكرواوقد،سفيانلقيهشيخ

خالدبنمعبدإليهفقام،العربأحياءيَعْرِضجلسالزبير،بنمصعبقتل

معرفتهعلىدالّةًالملكعبدمعلهقصةفذكردميماً،قصيراًوكانالجَدَليّ،

وفهمه.

فيمات:غَنّامبنطلقعن،حنبلبنوأحمدسعد،بنمحمدقال

ومائة.عشرةثمانسنةسعد:ابنزاد،العراقعلىخالدولاية

برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2853(و)8922(،بعدهوأعادهو)5921()1101(

زوجعمروكان،الكوفةنزل،الصحابيّالْخُزَاعيّوَهْب(بْنُ)حَارِثَةُ-5

.3/8915الًمسافرين""صلاةفيتقدم)ع(أمه

.بابقبلتقذمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

-إَلنهُ.المصنّفخُماسياتمنأنه)منها(:-ا
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فما،شيبةأبيابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرص!

وشعبة.جعفر،وابن،المثنّىابنسوىكوفيّونأنهم)ومنها(:-3

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلِّينمنصحابيهأن)ومنها(:-4

واللّه12(،01/)3/"الأشراف"تحفة:انظر،فقطأحاديثخمسةإلاالستة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

!بهوَهْب(بْنَحَارِثَةَسَمِعْتُ:)قَالَأنهالْجَدَليئ(خَالِدٍبْنِمَعْبَدِ)عَنْ

بهاالًأمرعَلّلثم،بالصدقةأَمز"تَصَذَقُوا(:يَقُولُع!م!ماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:)يَقُولُ

نأيُوشك:ءإَدلّهُالفيّوميئقال،أوشكمضارع)فَيُوشِكُ(فقال،التعليليّةبالفاء

الفارابيّ:قالالشيء،منالدنوّوالمعنى،المقاربةأفعالمنكذايكون

كان:قتادةوقالالحاء":"بابفي""التهذيبوفي،الإسراع:الإيشاك

ونَنْعَمَ،،فيهنستريحأنأوشكيوماًلناإن:يقولونلمج!اللّهرسولأصحاب

الفاعلاسمواستعمال،الماضيمنأكثرالمضارعاستعمال:النحاةُقاللكن

مثلُ،وَشُكَ:فقالواثلاثئاً،ماضياًاستعملواوقد:بعضهموقال،قليلٌمنها

)1(.انتهى.وُشْكاًقَرُبَ

وأوشك:،كوَشَّكَ،سَرُعَ:ككَرُمَالأمر،وَشُكَ":"القاموسفيوقال

تُفْتَحُولاالأمر،يكونوأن،يكونأنالأمرويوشِكُ،كواشكالسير،أسرع

)2(.انتهى.رديّةلغةأو،شِينه

حتىللمحتاجطالباً:أي(بِصَدَقَفٍ)يَمْشِييَقْرُب:أيالزَجُلُ()يُوشكُ

الرَّجُلُيَمْشِي،زَمَانٌعَلَيْكُمْسَيَاتِي"فَإِنَّهُ:النساليّروايةوفي،إليهيدفعها

،للمفعولبالبناءوهو،عليهعُرضت:أيأُعْطِيَهَا(الَّذِي)فَيَقُولُبِصَدَقَتِهِ"

والمعنى:،الصدقةإلىيعودوالمنصوب،الموصولضميرالفاعلعنوالنائب

جِئْتَنَاالَوْإيّاهاإعطاءهالمتصدّقيريد:أي؟الصدقةيُعطَىأنيُرادالذييقول

3/323."المحيطالقاموسلا)2(2.661/المنير""المصباح)1(
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)فَأفَا(فيهإليهالاحتياجي:أيمنك"؟"قبلتها:نسخةوفيقَبِلْتُهَا(بِالْأَمْسِبِهَا

قدأنه:يعني:رًءإللّهُالقرطبيّقالبِهَا(لِيحَاجَةَفَلَا)الاَنَ"وأما":نسخةوفي

الأرض"تقيء:الاَتيالحديثفيقالكما،الأرضأخرجتبماعنهااستغنى

منالأرضتُخرجعماكنايةوهذاإ،الذهبمنالأسطوانةأمثالكَبِدهاأفلاذ

!!أَثْقَالَهَااَلأَرْضُ!)وَأَخرَجَتِ:تعالىقولهمعنىوهذاوالنَّدَرَات)1(،الكنوز

)2(.انتهى.مولّاها:وقيل،التفسيرينأحدعلىكنوزها:أي2،:الزدزدة1

يَفيضحين،الزماناَخرفييقعذلكأنّوالظاهريَقْبَلُهَا"(مَنْيَجِدُ)فَلَا

"كتابفيرًءإلنهُالبخارفيأوردهثمّومن،الساعةقربعند،كثرةً،المال

:قال،!بههريرةأبيحديثعليهويدذ،الفتنمنالمالكثرةلأن"؟الفتن

ربَّيُهِتمحتىفَيَفِيضَ،،المالفيكميكثرحتىالساعةتقوم)الا:!م!مالنبيّقال

أربلا:عليهيَعرِضهالذيفيقول،يَعرِضَهوحتى،صدقتهيقبلمن،المال

عليه.متفقلي"،

الناسعلى"ليأتينّ:قال!ي!،النبيئعن،زالهموسىأبيوحديثُ

منه،يأخذهاأحداًيجدلاثم،الذهبمن،بالصدقةفيهالرجليطوف،زمان

وكثرة،الرجالقِلَّةِمن،بهيَلُذْنَ،امرأةأربعونيتبعهالواحد،الرجلُوُيرَى

عليه.متّفقالنساء".

تُخرِجُحين!،عيسىنزولبعدذلكيقعإنما:اغعدئهُالتينابنوقال

انتهى..كافرالأرضفييبقىولا،البيتأهلَالرُّمّانةُتُشبعحتّى،بركاتهاالأرض

محتمل،انحدنهُالتينابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ذلكقبليكونأنوَيحْتَمِل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!ئهوهببنحارثةحديث(:الأولى)المسألة

.المعدنفيتوجدالذهبمنالقطعةوهي،فسكونبفتحنَدْرةجمع)1(

.365/"لمفهماقي:جعرا(2)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ(1(،10)23371(181/هنا()المصنفأخرجه

)2336(،""الكبرىوفي،)2555(""الزكاةفيو)النساليّ(،(4421و1141)

/4)""مسندهفيو)أحمد(،(1/174)""مسندهفي(الطيالسيئوددابوو)أ

أعلم.تعالىوالله)3/88(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو603(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأقبلمستحفهاإلىبأدائهاوالمبادرة،الصدقةعلىالحثّ)منها(:-ا

بعدهوالأحاديث،الحديثهذاوفي:+%للّهُالنوويّقاليقبلها،منيوجدلا

صدقتهيقبلمنيجدلاالإنسانوأن،الزماناَخرفيالمالكثرةفيوردمما

بهذاصَرَّحوقدتعذّرها،قبلإمكانهاواغتنام،بالصدقةالمبادرةعلىالحثُّ

اَخره،إلى."..الرجلفيوشك"تصدقوا،:الحديثأولفي!لَخي!بقولهالمعنى

،الأرضكنوزوظهور،الأموالكثرةالزماناَخرفيالصدقةقبولهمعدموسبب

وقلة،ومأجوجيأجوجهلاكبعد"الصحيح"فيثبتكمافيها،البركاتووضع

أعلم.واللّه،الصدقاتوكثرة،المالادّخارهموعدم،الساعةوقرب،اَمالهم

)1(.انتهى

وقته.فواتقبلالخيرإلىالمبادرةاستحباب)ومنها(:-2

بما!صالنبيئأخبرحيث،النبؤةأعلاممنعَلَمأفيهأن)ومنها(:-3

.الزماناَخرفيسيقع

كانلولأنه؟فيهخيرلاالدنيافتحأنعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-4

أكثرالدنيافيهتُفتحوالتابعين،أصحابهوزمانءحع،النبيّزمانلكانخيرفيه

الساعة،قربعندتقعالتيالفِتَنجملةمنأنهعلىفدلّ،الزماناَخرمن

قريبٌسميعإنه،بطنومامنها،ظهرما،الفتنيجنّبناأنتعالىاللّهنسأل

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَمينالسيّئاتوغافر،الدعواتمجيب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

7.69/النوويّ"إشرخ)1(
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الكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كُرَيْبٍوَاَبُو،الْأَشْعَرِفُيبَرَّادٍبْنُالثهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)1201(23381(

اَبِيعَنْ،بُرْدَةَاَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،اُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:الْعَلَاءِ،بْنُمُحَفَدُ

بِالضَدَقَةِفِيهِالزَجُلُيَطُوتُ،زَمَانالثاسِعَلَى"لَيَأتِيَنَّ:قَالَءلجرِرالنَّبِيِّعَنِ،مُوسَى

أَرْبَعُونَيَتْبَعُهُالْوَاحِدُالزَجُلُوُيرَى،مِنْهُيَأخُذُهَاأَحَداًيَجدُلَاثُمَّ،الذَّهَبِمِنَ

"وَتَرَى:بَزَادٍابْنِرِوَايَةِوَيخيالئسَاءِ"،وَكَثْرَةِ،الرِّجَالِقِفًةِمِنْ،بِهِيَلُذْنَامْرَاص

الزَجُلَ!(.

ستة:الاسناد:هذارجال

)خت101،صدوقٌ،الكوفيّعامرأبوالْأَشْعَرِفيُ(بَزَادٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

6.51/"المقدمة"فيتقدمم(

بابين.قبلتقدّمالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍ)اَبُو-2

ثقة،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيبناللهعبدبن)بُرَيْدُ(-3

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(61(

4
اسامة.بنحمّاداسمهأسامةوأبو،بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،اغللهُلىالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملكيفيّةفيلاتحادهمابينهما؟

بزاد،بناللّهعبدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الذينالتسعةفمن،كريبأبوشيخهوأما،البخاريّلهوعلّقهو،بهفانفرد

واسطة.بلاعنهمالروايةفيالجماعةاتّفق

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المذكورإلابُريداسمهمن"الصحيحين"فييوجدلاأنه)ومنها(:-4

جدّه.مثلبُردةأبووكنيتهالسند،هذافي

جدّبردةفأبو،أبيهعن،جدّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-5

.أبوهموسىوأبو،اللّهعبدبنلبريد
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الحديث:شرح

وقيل:عامر،اسمه-مصغّرأ،الموحدةالباءبضم-بُرْدَةَ(أَبِي)عَنْ

أنه-جمم!م(الئبِح)عَنِزث!4الألشريّقيسبناللهعبدمُوسَى(أَبِي)عَنْالحارث

جواب،الثقيلةبالنونمؤكّدو"يأتيَنّ"،للقسمالموطّئةهياللام"لَيَأتِيَن(:)قَالَ

)اليزَجُلُيدور:أييَطُوفُ(،زَمَانالئاسِ)عَلَىليأتينّوالثه:أيالمقدّر؟للقسم

عدمفيمبالغةًبالذكر؟خصّهالذهَبِ(مِنَ)بِالضَدَقَةِالزمانذلكفي:أيفِيهِ(

يوجدلمفإذا،الأموالوأشرف،المعدنياتأعزّالذهبلأن؟الصدقةيَقْبَلمَن

الأولى.بالطريقغيرهففيهذا،يأخذمن

إنما"الذهبمنبصدقتهالرجل))يطوف:!بحقوله:+%،للهُالنوويّوقال

فكيفأحا،يقبلهلاالذهبكانإذالأنه؟سواهماعلىالتنبيهيتضمنهذا

؟.بغيرهالظن

منيجدفلا،الناسبينبهايترددأنهإلىإشارة"يطوف":وقوله:قال

كونهأشياء:بثلاثةالصدقةقبولعدمعلىوالتنبيهالمبالغةفتحصليقبلها،

)1(.انتهى.ذَهَمثوهي،بهاويطوفيَعْرِضُها،

ببناءالْوَاحِدُ(الرَّجُلُوُيرَى،)مِنْهُالصدقة:أييَأخُذُهَا(أَحَداًيَجِدُلَا)ثُئَم

)أَرْبَعُونَالحالعلىالنصبمحلفيجملة)يَتْبَعُهُ(:وقوله،للمفعولالفعل

الزائد؟نفيعلىيدلّلاالأربعينبعددالتخصيص:برءإَللّهُالكرمانيّقالامْرَأ(

فيه،ويرغبن،إليهيَلتجئن:أي،()يَلُذْنَ"امرأة"خمسينروايةينافيفلا:أي

يقولكقاللَوْذأ،يلوذلاذمن:المعجمةالذالوسكون،اللامبضموهو

(2 )"ً
نساءهلكونهنإماوذلك،بهواستغاث،إليهوانضمّ،بهالتجأإذا:!ولا

.القراباتمنوشِبْهِهِنّ،والأخواتالبناتمن:وقيل،وسراريّه

الذيالملاذِمن،بهويتحرّزنيستترن"يَلُذْن"معنى:+إَدئهُالقرطبيّوقال

كما،الملاحمفيالرجالقتللكثرةيكونإنماوذلك،اللذّةمنلا،السترةهو

7/69."النووي"شرخ)1(

كاللواذ،بهوالاحتصانُالاستتار،ءِ:بالشياللَّوْذُ)1/358(:"القاموس"فيقال)2(

انتهى..لإلاذةكا،لإحاطةُوا،والْمُلاوذة،واللياذِ،مثفثة
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)1(.انتهى".الفتن"كتابفيسيأتي

الفتن،اشتدادمنالرجالقلةوتكونالنِّسَاءِ"(وَكَثْرَةِ،الرِّجَمالِقِلَّةِ)مِنْ

.الرجالفيقلّ،الْمِحَنوترادف

بحوائجهن،ليقوم؟إليهينتمين:أيبه":"يَلُذْنَمعنى:رًءإدئهُالنوويّوقال

بذلكفَيَلُذْننساؤها،وبقيت،فقطواحدرجالهامنبقيكقبيلة،عنهنوَيذُبّ

وأما،بسببهأحدفيهنّيطمعولا،بحوائجهنّويقوم،عنهنّلِيَذُبّ؟الرجل

اَخرفييقعالذيوالقتالالحروبفهوالنساء،وكثرةالرجالقلةسبب

القتل.:أيالْهَرْج":"ويكثُر:!ك!ي!قالكما،الملاحموتراكم،الزمان

.)2(

شهى.

بتاءالرَّجُلَ!()"وَتَرَىالأولشيخه(بَرَّادٍ)ابْنِاللّهعبدرِوَايَةِ()وَمي

لخدنهُ:النوويّقال،المفعوليّةعلى"الرجل"ونصب،للفاعلوالبناء،الخطاب

هوهكذا"وتَرَى"،براد:ابنروايةوفي:قالثمالواحدُ"الرجل"وُيرَى:قوله

المثناةبفتحوالثاني،تحتُالمثناةالياءبضم"يُرَى"الأول:النسخجميعفي

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.فوقُ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،01)233812(181/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(يعلىو)أبو،88()3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(141)4

أعلم.تعالىواللّه284(،)13/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إلىالصدقةأداءفيبالمبادرةالاهتمامعلىالحثّ)منها(:-ا

بنحارثةعن"الصحيحين"وفي،تعذرهاقبلإمكانهاواغتناممستحقّها،

79.-7/69"النووي"شرخ)2(.57-365/لاالمفهم"(1)
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يمشيالرجلفيوشك"تصدقوا،:يقولغ!رِوّاللّهرسولسمعت:قالل!!بهوهب

حاجةفلاالآنفأماقبلتها،بالأمسبهاجئتنالو:أعطيهاالذيفيقول،بصدقته

يقبلها".منيجدفلابها،لي

لاالإنسانوأن،الزمانآخرفيالمالبكثرةالإخبارَفيهأن)ومنها(:-2

عدموسبب:النوويّقال،همّذلكمنلهيحصلحتى،صدقتهيقبلمنيجد

ووضع،الأرضكنوزوظهور،الأموالكثرةالزمانآخرفيالصدقةقبولهم

الناسوقلة،ومأجوجيأجوجهلاكبعد"الصحيح"فيثبتكمافيها،البركات

.الصدقاتوكثرة،المالادّخارهموعدم،الساعةوقرب،آمالهموقلة

بماع!ي!النبيّأخبرحيث،النبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-3

!يَئخبرهلأن!م؟أخبركما،محالةلاذلكوسيقع،الزمانآخرفييكون

.الوجوهمنبوجهيتخلّفلا،للواقعمطابقصدق

يجدلاحتى،الأموالكثرةمن!ي!بعدهيكونبماالإعلام)ومنها(:-4

الدجال!عيسىقتلبعدذلكأنوالظاهريقبلها،منالصدقةصاحب

ونفَسه،ماتإلانفَسهالكفّارمنأحديجدلانزلإذافإنهالكفّار،وهلاك

اللّهشاءإن-"الفتن"كتابفيالمصنّفعندسيأتيكما،طَرْفهينتهيحيثينتهي

بركاتذاكإذوتنزلكافر،الإسلامبأرضيبقىلاالوقتذلكففي-،تعالى

بقربلعلمهمشيئاً؟يدّخرونلا،قليلونذاكإذوالناس،الأرضإلىالسماء

،الواحدةالرُّمانةالجماعةتكفيحتى،بركاتهاذاكإذالأرضوتردّ،الساعة

ماأو،وغيرهكسرى،العجمملوكدفنتهماوهوكبدها،أفلاذالأرضوتلقي

.الناسفيهيتنافسلاحتى،المالويكثر،الأرضفيتعالىاللّهخلقه

فلاصدقتهيقبلمنيجدلمإذاأنهبعضهممنهاستنبطأنه)ومنها(:-5

لكن،منعولاتقصير،منهيقعلمإذ؟والتعليلِالحكمواضحوهو،عليهحرج

أما،سيقعهذابأنالإخبارفيهماغايةلأننظر؟الحديثمنذلكاستنباطفي

له،تعرّضفيهفليس،مأثومغيرأومأثوماًالمالصاحبيكونوقعإذاكونه

"الطر!")1(.فيقاله

4/26.الممريب""طرح)1(
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لأربعينيكونحتىالنساء،وتكثر،سيقلّونالرجالأنبيان)ومنها(:-6

فيالقتلفيكثر،الفتنكثرةذلكوسببالواحد،القيّملخمسينأو،امرأة

أبووقال"الفتح":فيقالالنساء،دونالحربأهللأنهم؟الرجال

الواحدالرجلفيتخذالسبايا،فتكثر،الفتوحكثرةإلىإشارةهو:الملكعبد

موطوءات.عذة

أبيحديثفيبالقلةصرّحلأنهنظر؟وفيه:فقال:الحافظوتعقّبه

وكثرة،الرجالقلة"من:فقال-البابفيالمذكور:يعني-د!!بهموسى

آخرفياللهيُقَدِّربلآخر،لسببلا،محضةٌعلامةأنهاوالظاهرالنساء"،

كثرةوكون،الإناثمنيولدمنويكثرالذكور،منيولدمنيَقِلّأنالزمان

تعالىواللّه.انتهى.العلمورفع،الجهللظهورمناسبةالعلاماتمنالنساء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(19233،

!راللّهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،الْقَارِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِ

مَالِهِ،بِزَكَاةِالرَّجُلُيَخْرُجَحَتىوًيفِيضرَ،،الْمَالُيَكْثُرَحَتىالسَّاعَةُتَقُومُ!لَا:قَالَ

وَانهَاراً!(.مُرُوجاًالْعَرَبِأَرْضُتَعُودَوَحَتَّى،مِنْهُيَقْبَلُهَاأَحَداًيَجِدُفَلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُأ

نزيلالمدنيّ-التحتانيّة)2(بتشديد-الْقَارِفيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

فيتقدمس(تدم)خ18(أأت81(ثقةٌ،زُهْرةبنيحليف،الإسكندريّة

.35452/"لإيمان"ا

)ع(138()ت61(ثقةٌالمدنيّ،يزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

14.161/الإيمان"لافيتقدم

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

الرمي.بجودةالمعروفةالقبيلةالقارَةإلىمنسوب:التحتانئةالياءبتشديد)2(
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31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/""المقدمةفيتقدم)ع((01ا)ت

.24/"المقدمة"فيتقدمل!نههُرَيْرَةَ()اَبُو-5

الإسناد:هذالطائف

هـ-إَلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأ.خرجفما،يعقوبسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

دخلوقد،فبَغْلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

منأحفظز!بههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروى

الحديث:شرح

الفعلرفعولذا،نافية)لَا(:قَالَ!اللهِرَسُولَ)اَنَّز!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

الأصلفيالساعة:رً-إَلئةالأثيرابنقال،القيامة:أيالشَاعَةُ()تَقُومُبعدها

معنيين:علىتُطلَق

هيجزءاً،وعشرينأربعةمنجزءعنعبارةًتكونأنأحدهما(:أ

والليلة.اليوممجموع

:يقال،الليلأوالنهارمنقليلجزءعنعبارةًتكونأنأوالثائي(:

يوملاسماستعيرثم،منهقليلاًوقتاً:أيالنهار؟منساعةًعندكجلست

فيهتقومالذيالوقتُ:القرآنكلفيالساعةمعنى:الزجاجقال،القيامة

تقومالذيالوقتفلقلة،عظيئمأمزفيهايَحدُثخفيفةساعةأنهايريد،القيامة

هـ-%دئة)1(.الأثيرابنكلامانتهى.أعلمواللّه،ساعةًسماهافيه

بابمن،فاضمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحوًيفِيضَ(،الْمَالُيَكْثُرَ)حَتى

شَفَةمنوسالكثُرفيضاً:يَفِيضالسيلفاض:يقاليكثر،:أي:ضرب

2/422.الأثر!غريبفي)النهاية)1(
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صاحبه،وأفاضهامتلأ،:فَيْضأالإناءوفاض،لغةبالألفوأفاض،الوادي

كَثُر،الخيروفاض،جَرَى:سائلكلوفاضقَطَرَا،:والدمالماءوفاض

ء%للّهُ)1(.الفيّوميّقاله،كثَّرهاللهوأفاضه

معناهبأناللغةأهلفسره،أولهبفتح"ويفيض":قوله"الطرح":فيوقال

"،فيفيض،المالفيكميكثر"حتى:قولهفيعليهعطفهفيشكلوحينئذيكثر،

"المشارق"فيقالولذلك،الكثرةعلىزيادةالفيضفيأنلييظهروالذي

حاجةلامامُلاكهبأيديمنهيَفْضُلحتىيكثر:أي"المال"يفيض:قولهفي

)2(.انتهى.بهلهم

أَحَداًيَجِدُ)فَلَالمستحقّهاليدفعها:أيمَمالِ!(بِزَكَطةِالرَّجُلُيَخْرُجَ)حَتى

:أي:ائخلنهُالقرطبيّقالالْعَرَبِ(أَرْضُتَعُودَ)وَحَتَىعنهالاستغنائهممِنْهُ(يَقْبَلُهَا

فيوالارتحال،الغيثانتجاعمنعاداتهممقتضَىعنالعربدواعيتنصرف

نأإلىالأبيّةالكريمةالعربيّةالنفوسنخوةومن،والغاراتللحروبالمواطن

كما،مياههاوإجراء،وعمارتها،الأرضبغراسةفينشغلوا،ذلكعنيتقاعدوا

)3(.انتهى.وأحوالهمبلادهممنكثيرفيشُوهد

عنها،وُيعْرِضون،يتركونهاأنهم-أعلمواللّه-معناه:برء%دئهُالنوويّوقال

وكثرة،الرجاللقلةوذلكمياهها،منتُسْقَىولاتُزْرَعلامُهْمَلةفتبقى

لذلك،الفراغوعدم،الآمالوقلة،الساعةوقرب،الفتنوتراكم،الحروب

)4(.انتهى.بهوالاهتمام

بهالمرادأنمنالحديثهذاالنوويّبهفسّرما:عنهاللهعفاالجامعقال

بهفسّرماالظاهربل،بعدهيخفىلامماعمارتهاوعدم،الأراضيتعطيل

الحديث.سياقظاهريقتضيهالذيلأنهآنفأ؟المذكوركلامهفيالقرطبيّ

بإجراءوإحيائها،أراضيها،استثمارعلىالعربإقبالالمرادأنوحاصله

مكانمنوتنقّلاتهاارتحالهاوتركها،الحبوبوزرعالأشجار،وغرسالأنهار،

للواقع،المطابقهوهذافانلها،المعتادهوماعلىللكلأ،طلبأ؟مكانإلى

2.485/المنير!"المصباح)1(

3/57."المفهم")3(

4/26.الحمريب،"طرح)2(

7/79."مسلم"شرح)4(
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العربيّة،البلادمنوغيرها،السعوديّةالعربيّةالمدلكةفياليومَمشاهدهوكما

واللّهأخبر،كماءلجي!،النبيّبهأخبرماوقعحيثالنبوّةأعلاممنعَلَمففيه

أعلم.تعالى

وهي:وفُلُوسكفلس،فسكونبفتحمَرْججمع:الميمبضمّ)مُرُوجأ(

الأرض"الْمَرْج"::الأثيرابنوقال،الفيّوميّقاله،ومَرْعًىنباتذاتأرض

كيف،مُختلطةًتَسْرَحُتُخلّى:أي؟الدوابّفيهتَمْرُجكثير،نباتذاتالواسعة

)1(.انتهى.شاءت

الماءوهو،وأسبابكسَبَب،بفتحتيننَهَرجمعِ:بالفتح)وَأنهَاراً!(

نُهُرعلىيُجمَعهذافعلًى،فسكون،بفتحنهْرٌ:فيهويقالالمتّسع،الجاري

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالفيّوميّ)2(،قالهوأَنْهُر،،بضمّتين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ء%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد((،01)23412،و.1819233/هنا)المصنّف(أخرجه

675(،و.66811"صحيحه"فيحبّان(و)ابن417(،و037)2/"مسنده"

مماتعلموفوائده141(،)7/و"الحلية")3/98(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سبق

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكورء%قُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِعَمْرِوعَنْ،وَهْبابْنُحَذَثَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(10234(

السَّاعَةُتَقُومُ"لَا:"قَالَ!النَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،يُونُسَأَبِيعَنْ،الْحَارِثِ

صَدَقَةً،مِنْهُيَقْبَلُهُمَنْالْمَالِرَثيُهِئَمحَتَّىفَيَفِيضَ،،الْمَالُفِيكُمُيَكْثُرَحَتَى

فِيهِ،(!يىأَرَبَلَا:فَيَقُولُ،الرَّجُلُإِلَيْهِوَلُدْعَى

.4531/"النهاية1(1)
2/627.المنير")المصباح)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللهعبدبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-أ

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصرفي

عابذحافظثبتثقة،المصريّمحمدأبو،اللهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(

ثبتٌثقة،المصريّمولاهمالأنصاريّيعقوببْنِالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71(فقيه

ثقةٌ،هريرةأبيمولى،المصريّالدوسيّجُبيربنسُليميُونُسَ()أَبُو-4

34.024/"الإيمان"فيتقدمت(دم)بخ123()ت31(

قبله.ذُكر"هريرة"أبو

بوجهين:ضبطوه:رَء%دلّهُالنوويّقالالخ(الْمَالِرَبَّيُهِمَّ)حَتَّى:وقوله

"المال"رثويكونالهاء،وكسرالياء،بضم"يُهِمّ"وأشهرهماأجودهما،

له.وَيهْتَمّ،يُحْزنُه:وتقديره"مَنْ"،والفاعلُمفعولاً،منصوباً

مرفوعاً"المال"رثويكونالهاء،وضمالياء،بفتح"يَهُمّ":والثاني

أهلقال،يقصده:أي؟صدقتهيقبلمنالمالربُّيَهُمّ:وتقديرهفاعلاً،

ماهَمَّكَ:قولهمومنه،أذابهإذا:وهَمَّهُ،أحزنهإذا:أهمه:يقال:اللغة

الثانيالوجهوعلى،شحمكفأذهب،أحزنكالذيءُالشيأذابك:أي؟أَهمَّك

ائحدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.قَصَدَهُإذابههَئَممنهو

بمعنىيأتيلاثلاثيّاًهمّأنالنوويّكلامظاهر:عنهاللهعفاالجامحقمال

أنهاللغةأهلذكرفقد،كذلكوليس،فقط"قصد"بمعنىهووإنما"أحزن،،

بالألف:الأمروأهمّني،الحزنوالْهَمّ:زً:إئنهُالفيّوميّقال،أحزنبمعنىيأتي

)2(.انتهى.مثلُهُقَتَلبابمنهَمّاً،وهَفني،أقلقني

نفسه،فيبههَمَّوما،هُمُوئمجمعه،الْحُزن))الْهَمّ"::ائحدنهُالمجدّوقال

)3(.انتهى.فاهتمّ،كأهمّه،حَزَنَهُ:ومَهَفَةً:هَمّاًالأمروهَفَهُ

7/79.النووفي""شرخ)1(

4.291/!المحيط"القاموس)3(

2.641/المنير""المصباح)2(
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المجروروالضمير،للمفعولالفعلببناءالرَّجُلُ(إِلَيْ!)وَيُدْعَى:وقوله

.المالبتأويل،للصدقة

والْمَأرُبةُبالكسر،الإِرْبةُ:فيهويقال،بفتحتينفِيهِ(لِيأَرَبَ)لَا:وقوله

مصدر،الأصلفيوالأَرَبُ،المآربوالجمع،الحاجة:وضمّهاالراء،بفتح

على،آرثفهو،إليهاحتاجإذا:الشيءإلىالرجلُأَرِبَ:يقال،تَعِبَبابمن

مثلُ،آراثوالجمعُالعضو،وفي،الحاجةفييُستعملبالكسروالإِرْبُ،فاعلٍ

الوقوععنلنفسه:أيلإِرْبِهِ"؟أملككم"وكان:الحديثوفي،وأحمالحِمْل

-إلنهُ)1(.الفيّوميّقاله،الشهوةفي

بالكسر،كالإرْبة،الحاجةَبالكسرالإِرْبمعنىمن"القاموس"فيوذكر

الراء)2(.مثلّثةوالْمَارِبة،محرّكةًوالأَرَب،والضمّ

الصدقة.بمعنىالمالفيديحاجةلا:أيفِيهِ(لطأَرَبَ)لًا:وقوده

مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،غ!للّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفي

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور3إَلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

،كُرَيْبٍوَأَبُو،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَاصِلُ)وَحَدَّثَنَا-)1513(23411،

عَنْ،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالُوا:،لِوَا!لٍوَالفَفْظُ،الزَفَاعِئُيَزِيدَبْنُوَمُحَمَّدُ

الْأَرْضُ"تَقِيءُ!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ،أَبيهِ

فِي:فَيَقُولُ،الْقَاتِلُفَيَجِيءُ،وَالْفِضةِالذهَبِمِنَالْأُسْطُوَانِأَمْثَالَكَبِدِهَا،أصَفلَاذَ

الشَارِق،وًيجِيءُ،رَحِمِيقَطَعْتُهَذَافِي:فَيَقُولُ،الْقَاطِعُوًيجِيءُ،قَتَلْتُهَذَا

شَيْئاً"(.مِنْهُيَأخُذُونَفَلَا،يَدَعُونَهُثُئَم،يَدِيقُطِعَتْهَذَافي:فَيَقُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

أبوأو،القاسمأبو،الأسديّهلالبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-ا

12/587."الطهارة"فيتقدم4()م244()ت101(ثقة،الكوفيّمحمد

.1/36"موسلقاالا:جعرا(2).111/المنير""المصباح)1(
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بنكثيربنمحمدبنيزيدبنمحمدهو:الرِّفَاعِئُ(يَزِيدَبْنُ)مُحَفَدُ-2

ليس،المدائنقاضي،الكوفيّالرِّفاعيّهشامأبو،العِجْليّسَمَاعةبنرِفَاعة

101(.صغارمن،بالقوفي

،غياثبنوحفصنمير،بناللّهوعبد،إدرشىبناللّهعبدعنروى

،هشامبنومعاذ،عياشبنبكروأبي،فضيلبنومحمد،أسامةوأبي

وغيرهم.،الضبعيّعامربنوسعيد

بنوبَقِيّخُرّزاذ،بنوعثمان،ماجهوابن،والترمذيّ،مسلمعنهوروى

وابن،الدنياأبيوابنالأَبّار،عليّبنوأحمد،خيثمةأبيوابنمَخْلَد،

وغيرهم.،خزيمة

ابنسألتمحرز:ابنقالعنه)1(،روىالبخاريّأنعديّابنوذكر

صاحب،بهبأسلاكوفيّ:العجليّوقالبأسأ،بهأرىما:فقال،معين

مجتمعينرأيتهم:البخاريّوقال،المدائنقضاءوولي،سُلَيمعلىقرأ،قراَن

سمعت:إدرشىبنالحسينوقال،ضعيف:النساليّوقال،ضعفهعلى

قارىء،الخلقحسنرجلالرفاعيّهشامأبو:يقولشيبةأبيبنعثمان

تخبرلا:فقال،الرفاعيّهشامأبيعنوحديعثمانسألتثم:قال،للقراَن

وجهعلىأو،التدليسوجهأعَلى:قلت،فيرويهغيرهحديثيَسْرِقإنههؤلاء،

،عقدةابنوقالحدَّثنا؟،:يقولوهو،تدليسأيكونكيف:فقال؟،الكذب

علىأَلْقِه:فقالحديثأ،نُميرابنعلىأَلْقَيتُ:الحضرميئاللّهعبدبنمحمدعن

الرازيّ:حاتمأبووقال،فيسرقههشامأبيعلىتُلْقِهولا،كلِّهمالكوفةأهل

ابنوقال،غرائبوأكثرناطلباً،أضعفناكان:فقال،عنهنميرابنسألت

أبوفأقبل،جنازةفيشيبةأبيبنبكرأبيمعكنا:يقولعبدانسمعت:عديّ

خضابه؟أحسنما،إليهانظر:فقالفيه؟تقولمابكرأبايا:فقلت،هشام

شيوخفيذكرهأنهعديّابنعنالمزيّنقلهوما735(:)3/!التهذيب)تهذيبفيقال)1(

بعدُالمزيّبَيَّنوقد،البخاريّبهاستشهد:قالعدفيابنلكن،قالكماهو،البخاريّ

الحزاميّيزيدبنمحمدهوإنماالبخاريّعنهروىالذيوأن،عديّابنمنغلظأنه

انتهى..أعلمتعالىفاللّه،هشامأبيوبينبينهوغيرهالبخارفيفرّقوقد،الكوفيّ
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أبيعن،أبانابن:يعنيعمر،بناللهعبدسألواالآبار:عليّبنأحمدوقال

ضعيف،:فقال،عنهأبيسألت:حاتمأبيابنوقال،يعجبهفلم،هشام

جعفر:بنمحمدبنطلحةوقال،المرزبانبنمسروقمثلهو،فيهيتكلمون

القرآنأهلمنرجلوهو،وأربعيناثنتينسنةفيالرفاعيهشامأبواستُقضي

وذكره،القراءاتفيكتابهأكثرصاعدابنعليناقرأ،والحديثوالفقهوالعلم

أمرني،ثقة:الْبَرْقانيّوقال،ويخالفيخطىء:وقال"الثقات"،فيحبانابن

الصحيح.فيحديثهأخرجأنالدارقطنيّ

شذوذعنهموله،جماعةعنالقراءاتأخذ:الدانيئعمروأبووقال:قلت

ابنعنأحاديثُهشامأبيعلىانكِر:عديّابنقال،أصحابهفيهفارقكثير،

أهلفيهتكلم:الدارقطنيئوقال،ذكرهيطولمماوغيرهمابكر،وأبيإدرش!،

به.بأسلا:مسلمةوقال،عندهمبالقويّليسأحمد:أبوالحاكموقال،بلده

وقال،شعبانسلخفيومائتينوأربعينثمانسنةمات:حبانابنقال

أصحّ.الأول:الخطيبوقال،تسعسنةماتمحمد:بنطلحة

حديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والترمذيّ،المصنّفعنهروى

الرجليمرّحتىالدنياتذهب"لا)157(:وحديث)1301(،برقم!ذا،فقط

."...عليهفيتمرغّالقبر،على

أبيتضعيفعلىالأكثرينأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

حديثينعنهروىإنمابأنهعنهروايتهفيالمصنّفعنفيُعتذر،الرفاعيهاشم

وروى،كريبوأبي،الأعلىعبدبنواصلمعهناعنهروىفقد،متابعةفقط

فيتمرغّالقبر،علىالرجليمرّحتىالدنياتذهب"لا:حديث)157(عنه

فتنبّه.مُشكدانة،صالحبنأبانبنمحمدبنعمربناللهعبدمع."..عليه

الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبيّغزوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرُميصدوقٌ،الكوفيّ

الكوفيّ،الفضلأبو،مولاهمالضّبيّجريربنغَزْوانبنفُضَيل)أَبُوهُ(-4

.78/504""الإيمانفيتقدم)ع()014(سنةبعدمات71(كبارمن،ثقةٌ

تقدم)ع(ا(..)ت31(ثقةٌ،الكوفيّالأسجعيّسلمان(حَازِمٍ)أَبُو-5

.9421/""الإيمانفي
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.البابفيذُكراوالباقيان

الامشاد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،اد!هُرًءإالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلفيلاتفاقهم؟بينهمقرن

واصل،:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة.بلاالجماعةشيوخفمنكُريبأبووأماآنفاً،أسلفتكما،والرفاعيئ

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

قاء؟مضارع"تَقِيءُ(!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!بههُرَيْرَةَ(أَبِى)عَنْ

القطعةوهي،الْفِلْذةجمع-:الهمزبفتح-كَبِدِهَما(أصفلَاذَ)الأَرْضُتلقي:أي

البعير؟بطنفيالتيبالكبدتشبيهاًكَبِداًالأرضفيماوسُمِّيطولاً،المقطوعة

وأحبهالجزور،بطنفيماأطيبالكبدأنكمافيها،مُخَبَّاهوماأحبّلأنها

يكونلاالْفِلْذ:قالالأعرابيّابنلأنالبعير؟بطنفيقلناوإنما،العربإلى

فيقالهظهورها،إلىبطونهامنوتخرجهاكنوزهاتُظْهِرفالمعنىللبعير،إلا

")1(."المرقاة

فيها،خُبِئوما،كنوزها:وقيل،معادنها:قيل"المشارق":فيوقال

منه.القطعةوهيالكَبِد،بفِلْذَةذلكمنتُخرجهعفاوعَبَّربطونها،وكَبِدها

.)2(

شهى.

والجمعالشيء،منالقِطعة:المعجمةبالذال:الْفِلْذة:الفيّوميّوقال

قطعتُ.:ضرببابمنفَلْذاً،الشيءمنلهوفَلَذْتُوسِدَر،سِدْرةمثلُ،فِلَذٌ

.)3(

شهى.

هي:غيرهوقالالبعير،كَبِدمنالقطعةالْفِلْذ::السِّكِّيتابنوقال

الْقِطَعمنجوفهافيماتُخْرِج:أي:التشبيهالحديثومعنى،اللحممنالقطعة

01.08/،المفاتيح)مرقاة)1(

2.481/المنير""المصباح)3(

1/333.الأنوار")مشارق)2(
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فيها)1(.المدفونة

شَئهَ،للتخييليّةمستلزمةمكنيّةاستعارةكبدها""أفلاذ:قوله:الطيبيّوقال

الكبدإليهافأضافالكبد،منالحيوانيُلازممالهاخيّلثم،بالحيوانالأرضَ

الاستعارةعلىفرعّثم،الحقيقيةإرادةمنمانعةقرينةلتكون؟التخييليّةعلى

)2(.انتهى.ترفميحاًالقيء

وهي،أُسْطوانةجمعوهووالطاء،الهمزةبضمالْأُسْطُوَانِ()أَمْثَمالَ

وفي:القاريوقال)3(.وكثرتهلِعِظِمه؟بالأسطوانوشَبّهَهُوالعمود،،السارية

والأوّل،واحدةفهي"،"الأسطوانة-"المشكاة"نسخة:يعني-صحيحةنسخة

انتهى..الأمثالبجمعالأنسبوهو،جنس

القاضيوقالكبدها"،د"أفلاذبيانوَالْفِضَّةِ(الذهَب)مِنَ:وقوله

ما:وقيلالكنوز،منفيهمابطنهامنتُلقيالأَرضَأن:معناه:البيضاويّ

وشبّههاالأسطوانلما،"أمثال:قولهعليهويدلّ،المعدنيّةالعروقمنفيهارسخ

بطنفيماأطيبالكبدأنكمافيها،مخبّأهوماأحبّلأنهاالكبد؟بأفلاذ

قطعةكأنهاوشكلاً،هيئةالكبدبأفلاذوشبّهها،العربإلىوأحبّهالجزور،

)4(.انتهىطولاً.المقطوعةالكبد

اَلأَزكُطزُتزِلَتِ)إِذَا:تعالىقولهإلىإشارةفيهالحديثولعل:القاريّقال

(.2()1ْ،:الزلزلة1!!أَثقالَهَااَلْأَزضُوَأَخْرَجَتِ!زِلزَالَمَا

طلبفي:أيهَذَا(فِي:)فَيَقُولُظلماًالنفسقاتل:أيالْقَاتِلُ()فَيَجِيءُ

إليهالمشار:رًءإَل!هُالطيبيّقالالمقصود،هذاتحصيلولأجل،الغرضهذا

قولهنحو،تشبيةالكلامفيفيكون،جنسهمنهوبل،فيهقيلماعينليس

25()6(.:البقرة1الآية!قَئلُمِنرُزِقنَااَلذِى)هَذَا:تعالى

7/89.النوويّ""شرخ)1(

11/9343."السننحقائقعن"الكاشف)2(

7/89."النووي)شرخ)3(

9343.-11/3438الكاشف"1:راجع)4(

.11/9343"الكاشف")6(.01/08""المرقاة()5
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الرحمقاطع:أيالْقَاطِعُ()وَيَجِيءُالنفسمنقلتمن:أي)قَتَلْتُ(

فِي:فَيَقُولُ،السَّارِقُوَيَجِيءُ،)رَحِمِيللفاعلبالبناءقَطَعْتُ(هَذَافِي:)فَيَقُولُ

لهلكانمعلوماًرُوِيَولو:رًءإئلّهُالقاريقال،المجهولبصيغةيَدِي(قُطِعَتْهَذَا

مايتركون:أي:وثانيهأولهبفتعيَدَعُونَهُ()ثُمَّيديلقطعتسببتُ:أي؟وجة

لعدم:أيشَيْئاً،(مِنْهُيَأخُذُونَ)فَلَاالمعدنأوالكنز،من،الأرضقاءت

البقاءفيالآمالوانقطعت،اقتربتالساعةإنحيث،المالجمعفيرغبتهم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الدنيافي

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الفتن"فيو)الترمذيّ((،01)23413(1811/هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو32(،/1)1"مسنده"في(يعلىو)أبو22(،)80

مماتُعلمالحديثوفوائد)7966(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/98(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،سبق

أُنيبُ!.وَإلثهِتَوكَلّتُعَليوياَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إنْ

!هاللّهِقَبُوليبَيَانِ)بَابُ-)91(

لَهَا(وَتَرْبِيَتِهِ،الطَيِّبِالْكَسْبِمِنَالصَّدَقَةَ

الكتابأولَالمذكوررَخَكَللنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِسَعِيدِعَنْ،لَيْثحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)1401(23421(

مج!:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَباسَمِعَأصنَهُ،يَسَارٍبْنِسَعِيدِعَنْ،سَعِيدٍاَبِي

الزَحْمَنُاَخَذَهَاإِلا،الطئبَإِلَّااللهُيَقْبَلُوَلَا،طَيبٍمِنْبِصَدَقَةٍاَحَذتَصَذَقَ"مَا

الْجَبَلِ،مِنَاَعْظَمَتَكُونَحَتَى،الزَحْمَنِكَففِيفَتَرْبُو،تَمْرَةًكَانَتْوَإِنْ،بِيَمِينِهِ

فَصِيلَهُ"(.أَوْ،فَلُؤَهُاَحَدُكُمْيُرَئيكَمَا
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خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌالبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،سَعِيد(بْن)قُتَيْبَةُ-أ

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثقة،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبنالَئثُ(-2

.412ص2صالمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهٌثبث

31(ثقةٌ،المدنيّسعدأبو،الْمَقْبريّكيسان(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو،قبلهاأو)012(حدودفيمات

وأ117()ت31(متقنٌثقةٌالمدنيّ،الْحُبَابأبو(يَسَارٍبْنِ)سَعِيدِ-4

5.1614/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(بسنةقبلها

2/4."المقدمة"فيتقدملؤ!بههُرَيْرَةَ()؟لو-5

الاصناد:هذألطائف

رَءإلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

فمصريّ.والليث،فبغلانيّشيخهغيربالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

رأس!نههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالله،حديثأ)5374(روى،الروايةمنالمكثرين

الحديث:شرح

:!اللهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُذ!ههُرَيْرَةَ(؟لاسَمِعَأصنَهُ،يَسَارٍبْنِسَعِيدِ)عَنْ

يُخرجهماالصدقة:اعطَّهُالأصفهانيّالراغبقالأَحَذ()تَصَدَّقَنافيةٌ)مَا(

تقالالأصلفيالصدقةلكن،كالزكاة،القربةوجهعلىمالهمنالإنسان

صاحبهتحرّىإذاصدقةالواجبيُسمّى:وقيل،للواجبوالزكاة،بهللمتطوَّع

)1(.انتهى.فعلهفيالصدق

المنفيّةو"كان"و"ليس"،،النافية"ما"بعدزيادتهايغثرالباء()بِصَدَقَةٍ

"الخلاصة":فيمالكابنقالكماب"لم"،

.48.ص"القرآنألفاظ!مفردات)1(
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يُجَرْقَدْ""كَانَوَنَفْي"لَا"وَبَعْدَالْخَبَرْالْبَاجّرَّوَ"لَيْسَ""مَا"وَبَعْدَ

بالطبع،المستلَذّعَلىالطيّبيطلقوقد،حلالٍ:أي(طَيبٍ)مِنْ:وقوله

.الحلالهوهناوالمراد

:أيطيّب":كسبمنتمرةبِعَدْلتصدّق"مَن:الشيخينروايةوفي

قولهذا،المهملةبكسرالِحْملوبالكسر:،المثل:بالفتحلأنهبقيمتها؟

جنسه،منوبالكسر،جنسهغيرمنالمثل:بالفتحالفرّاء:وقالالجمهور،

التفرقة،هذهالبصريّونوأنكرالنظر،فيوبالكسر،القيمةفيمثلهبالفتح:وقيل

هذهفيوضُبط،يختلفلاالمثللفظأنّكما،بمعنىهما:الكساليّوقال

)1(.انتهى.بالفتحللأكثرالرواية

غيرها،أو،زراعةأو،تجارةأو،صناعة:أيطيّب"كسب"من:وقوله

مابهوالمراد،المكسوبُ:الكسبمعنى:رً"%لئهُالحافظقال،هبةأوإرثاً،ولو

،كالميراث،تعاطبغيرالمكسوبحصولأو،التكسّبتعاطيمنأعئمهو

؟الحلالبالطيّبوالمراد،المالتحصيلفيالغالبلكونه؟الكسبذكروكأنه

الكسب.صفةلأنه

وهذا،الحلالالحديثهذافيالطيّبوالكسب:ائحئدئهُالقرطبيئوقال

مِن)صلُوأ:وقوله267،:البقرة1!سَبْتُرْ!مَاطَيبَتمِن)أَنفِقُوأ:تعالىكقوله

ثمّ،بالطبعالمستلَذّالطيّبوأصل،وغيره57،:البقرة1رَزَفنَنم!مَاطَئِنم!

)2(.انتهى.بالشرعالمطلقعلىأُطلق

"؟تمرةد"عدلمميّزةصفةطئب"كسب"من:قوله:اجًمعل!هُالطيبيّوقال

)3(.انتهى.الحرامالخبيثالكسبليمتاز

مالتقريروالجزاءالشرطبينمعترضةٌجملةالطَّئبَ(اِلَّااللهُيَقْبَلُ)وَلَا

الجملةهذه:اغئدن!الطيبيّوقال.مقبولالحلالأنعلىدليلوفيه،قبله

للمطلوبوتقريراًتأكيداً،والجزاءالشرطبينالحصرسبيلعلىواردةمعترضة

،الشرففيبينهمالمناسبؤ؟اليمينأتبعهبالطئبالكسبقئدولَمّا،النفقةمن

4/26.!الفتح1)1(

5.0154/!السننحقائقعن"الكاشف)3(

)2("المفهم"95-3/58.
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)1(.انتهى.لطهوره!ي!يدهكانتثَئَمومن

غيرفيثوابلاأنهلبيانمعترضةالجملةهذه:-%للّهُالسنديّوقال

لهذاشرطأنهالتقييدمنيتوهّمقدإذ؟الثوابهذادونثوابهأنلا،الطيّب

أيضاً،بدونهيكونالثوابفمطلق،الثوابلمطلقلا،بخصوصهالثواب

ولا،عليهيُثيبلاأنهقبولهعَدَمومعنى.التوهّملهذادفعاًالجملةهذهفذُكِرَت

)2(ا.

اشهى..بهيرصى

نظر؟فيهإلخ"القبولعدم"ومعنى:قوله:ص!تعالىالثهعفاالجامحقمال

علىالقبولأنوالصواب،القبولمَعنَىأنهلا،القبوللمعنىلازمهذالأن

أخذها"إلا:قولهعليهيدلّكما!،بالتهاللائقالوجهعلىمعناهظاهر

قريبأ.بيانهسيأتيكماإلخ"،الرحمن

لأنه؟الحرامالمالمنالصدقةاللّهيقبللاوإنما:-إفهُالقرطبيّوقال

فيه،تصرّفبهوالتصدّق،فيهالتصرّفمنممنوغوهو،للمتصدّقمملوكغير

،محالوهوواحد،وجهمنعنهمنهئاًبهمأموراًيكونأنلزممنهقُبلتفلو

،الأعمالتقبلفلا،والإخلاص،الرّقّةفتُحرَم،القلوبيفسدالحرامأكلولأن

وبينبينهالمناسبةفانتفت،بطيّبليسلأنه؟يُقبللمأنهإلىالحديثوإشارة

انتهى..بذاتهالطيّب

يليقماعلى!،دئهاليمينإثباتفيهبيَمِينِهِ(الرَّحْمَنُأَخَذَهَا)إِلا

الكلامتماموسيأتي،الأمةهذهسلفعليهالذيالحقَّالمذهبوهذا،بجلاله

.-تعالىاللهشاءإن-الرابعةالمسألةفيعليه

كانتولو:أي؟وصليّةو"إن":بر-إلئ!السنديّقالتَمْرَةً(كَانَتْ)وَءاِنْ

الرَّحْمَنِ(كَف)فِيالصدقةتلكتزيد:أي)فَتَرْبُو(.انتهى.حقيرأشيئاًالصدقة

تلكتَكُونَ()حَتَى!بجلالهيليقماعلىأيضاًتعالىدلّهالكفّإثباتفيه

"حتى:التاليةالروايةوفي،الثقلفي:أيالْجَبَلِ(مِنَ)أَعْظَمَالقليلةالصدقة

يومبهايُوَافَى"حتىجرير:ابنروايةوفي"،أعظمأوالجبلمثلتكون

5.0154/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

5/57.السنديّ""شرح)2(



الزكاةكتاب-ا!جاحعب!مسلكلايامامعصلت!شلح!الثجاحعالمحيطالبحل

038

اللقمةإن"حتى:الترمذيّولفظ،التمرة:يعنيأحد"،منأعظموهي،القيامة

يَفبَلُهُوَاللًهَأَنَيَغلَموّأ!أَلَز!:اللّهكتابفنيذلكوتصديقأحد"،مثللتصير

الئَهَأَنَّيَغلَمُوأ)أَلَز:وقوله401،،:التوبة1الاَيةاَلصَّدَئتِ!وَيَةضُذُعِبَادِهِءعَناَلتَّؤبَهً

)يَئضُ:وقوله401،،:التوبة1الاَيةالصَّدَئتِ!وَيَةضُذُعِبَادِهِءعَناَلتَؤبَةَيَفبَلُهُوَ

بانالتصريحجريرابنروايةوفي276(،:البقرة1الاَيةاَلمحَدَقَت!وَيُزيِىاَزِيَوااَدئَهُ

"فتصدّقوا".:الرزّاقعبدروايةفيوزاد،هريرةأبيكلاممنالاَيةتلاوة

فيلتَثقُلَتعظمعينهاأنبعِظَصهاالمرادأنوالظاهر:رً-إَلئهُالحافظقال

)1(.انتهى.ثوابهاعنبهمُعَبَّراًذلكيكونأنوَيحْتَمِل،الميزان

وأما،الصوابهوالأولالاحتمال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحديثسياقفيُبعِده،الثاني

الرحمنيربيها:أي:بمحذوفمتعلّقالتشبيههذاأَحَدُكُمْ(يُرَبِّي)كَمَا

ةثم:بلفظوغيرهما،الشيخينروايةعليهويدلّ،إلخأحدكمتربيةمثلَ،تربية

وفتح،اللاموضمّالفاء،بفتح-)فَلُؤَهُ(إلخ!أحدكميربّيكمالصاحبها،يُرتيها

يُفلَى؟حين،الفرسوَلَدُ:فسكون،بضمّوهو،مُهْرَهُ:أي-:المشدّدةالواو

كعدُؤأفلاء،والجمعحافر،ذواتمن،فَطِيمكلّهو:وقيل،يُفْطَم:أي

إذازيد:أبووقال،فيهلغةحِمْلوزانوالْفِلْوُبالهاء،فَلُوّةٌوالأنثىوأعداء،

.كجِرْوٍ،اللامسكّنتكسرتهاوإذاالواو،شدّدتالفاءفتحت

وأنه،النتاجكرائممنهوالذيبالفُلُوّالمثلوضَرَبَ:-إَدنهُالطيبيّوقال

منالطيّبالكسبلأن؟النتاجسائرمنللتربيةأقبلوأنه،يُفطَم:أي؟يُفتلى

هوالذيوالخبيث،والمضاعفةللمزيدأقبلوأنه،الإنسانأكسابأفضل

ألاَيةاَلمحَدَقَت!وَيُزيِىاَلِرئبراالئَهُ)يَتضُ:تعالىالثهقال،عكسهعلىالحرام

)2(.انتهى2760.؟البقرة1

ف!ن،بيّنةزيادةيزيدلأنهبالفُلُوّ؟المثلَوضرب"المرعاةإ:فيوقال

عمله،نتاجالصدقةولأن،تربيتهويتولّى،يتعاهدهيزاللاالنتاجصاحب

28.-4/27""الفتح)1(

5.0154/،السننحقائقعن"الكاشف)2(
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والعناية،القيامأحسنفإذافطيماً،كانإذاالتربيةإلىالنتاجيكونماوأحوج

يُجاذبهاالتيالصدقةسيّمالا،آدمابنعملوكذلك،الكمالحدّإلىانتهىبه

تخلصتكادفلا،الطبعويكذرهاالرياء،ويقتفيها،الهوىبهاويتشبّث،الشحّ

تصدّقفماذا،الرحمننظرإلايجبرهالا،بنقائصموسومةإلاتعالىاللهإلى

يزالفلا،الرحمةبابُدونهافُتِحَ،للقبولهستعدّأ،طيّبكسبمنالعبد

إلىبالتضعيفينتهيحتىالثوابحضةويوفيها،الكمالنعتيُكسهـبهااللهنظر

التمرةبينالمناسبةوقوعَالعملمنقَدّمماوبينبينهالمناسبةُتقعنصاب

التوربشتيّ)1(.قالكذا،والجبل

ولد-:بالفتح-و"الفصيل"،الراويمنللشكّهناأو"9فَصِيلَهُ!()أَوْ

والجمع،مفعولبمعنىفعيلفهو،أمّهعنيُفصَللأنه؟بهسُمّي،الناقة

فيقالهبالكسر،،فِصالعلىيُجمعوقدوكسرها،الفاء،بضمّفُصلان،

."المصباخ"

الفتيّة،التاقةوهيقَلُوصه"،أو،"فَلُوّه:التاليةالروايةفيووقع

روايةوفيفَصيلهإ،أو،"مُهره:الرزاقولعبدمُهْره"،أو،"فلؤه:وللترمذيّ

:قالأو،"فلوّه:خزيمةولابنفَصيله"،أو،رَضيعهأو،،مهرهالبزّار:

أعلمتعالىوالله"الفتح")2(،فيأفاده،للشكّ"أو!بأنيشعروهذا"،فصيله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعفقمسائلى

عليه.متّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:فيالثمافية(:)المسأل!

،1011)2344،وه4234و2343و19/12342هنا()المصنفأخرجه

،662(و166)!"الزكاةفي(و)الترمذيّ،(0141)"لزكاة"افي(و)البخاريّ

في(ماجهو)ابن)4023(،،الكبرى"وفي)12525،،الزكاة!فيو)النساليّ(

""مسندهفيو)الشحاالعيّ(،5991)2/!"الموطّافى(لكو"ما،()1842""الزكاة

.6/123!ةلمرعا"ا(1)
4/27.،"الفتح)2(
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""مسندهفيو)أحمد(،(11)54""مسندهفيو)الحميديّ(،222(-1122/)

بنو)ا،(1)675""سننهفي(و)الدارميّ،(538و43وا814و2133/)

و)أبو)027(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2425(،"صحيحه"في(خزيمة

)3/226(،""الأوسطفيو)الطبرانيّ(09(،)3/دامستخرجه"في(نعيم

)1631السنّةأ"شرحفيو)البغويّ(191(،-4091/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه1632(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اللهلأن؟الحلالوهو،الطيّبمنالصدقةعلىالحثّبيان)منها(:

طيّبا.إلايتقبللاطيّب،تعالى

ائحائهُ:القرطبيّقال،طيّببأنهتعالىدلّهالوصفإثبات)ومنها(:-2

طيّب:وقيل،القدّوسبمعنىفيكون،والخبائث،النقائصعنمنَزّه:أي

أسمائهمنفطيّبٌهذاوعلىبها،العارفينعندالأسماءومُستَلَذّالثناء،

على،والنظيف،كالجميل،السنّةمنالمأخوذةجملتهافيومعدود،الحسنى

)1(.انتهى.ورآه،رواهمنقول

يتقئلهاالرحمنإنحيث،الحلالالمالمنالصدقةفضل)ومنها(:-3

.حسنٍبقبول

سبحانه،بجلالهيليقماعلىتعالىللّهالقبولصفةإثبات)ومنها(:-4

إلىحاجةولا،باللازمتفسيرهذالأن؟والمثوبةالرضابمعنىإنه:يقالولا

يلزمولا،ظاهرهعلىالقبولبل،عليهيدلّنصّليسإذ؟التأويلإلىالعدول

الثابتالقبولغيرتعالىلهالثابتالقبولإذ؟بالمخلوقتشبيهإثباتهمن

11،.:الشورى1اَلبصَيُر!اَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِه)ليَس،للمخلوق

أيضأ،بجلالهيليقماعلىتعالىدلّهاليمينصفةإثبات)ومنها(:-5

اَلبَصِيُر!الشَمِيعُوَهُوَشَف!وكَمِثْلِهَء)لتسَ

كذلك.تعالىدلّهالكفّإثبات)ومنها(:-6

يربّيهاحيث،طيّبمالمنللمتصدّقتعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-7

3.58/"المفهملا(1)



)2342(رقملَهَا-حديث،وَتَرْبِ!نهِالالبَّبِالْكَسْبِمِنَالضَدَقَةَ!هاللهِقَبُوليبَبَانِبَابُ(-1)9

383

)وَأدئَهُ:تعالىقالكما،الجبلمثلعِظَمِهامنالواحدةالتمرةتكونحتىله

تعالىوالله501(،:البقرة1اَتعَظِيرِ!اَلفَضْلِذُووَأللَّهُيسَماَةُمَنبِرَخمَتِهِءيَخْئَفرُ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

وأحاديثها:،الصفاتآياتفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

تبعهمومن،والتابعونرفِ!،الصحابةعليهدَرَجَالذيالحقأنّ)اعلم(:

عنالثابتةالصحيحةوأحاديثها،الصفاتآياتعليهدلّتماإثباتهوبإحسان

ولاتعطيلولا،تمثيلولا،تشبيهغيرمنظاهرهاعلىءلجزاللّهرسول

وَهُوَشَف!وكَمِثلِهِء)لتسَ:تعالىاللّهقالكما،بجلالهيليقماعلىبل،تأويل

11(.:الشورى1اَلْبَصِيُر!اَلسَّمِيعُ

نصّه:ماالبابحديثأوردأنبعد"جامعه"فيرَ-%للْهُالترمذيّالإمامقال

منالرواياتمنهذايشبهوما،الحديثهذافيالعلمأهلمنواحدغيرقالوقد

ثبتتقد:قالوا،الدنياسماءإلىليلةكلَّ،وتعالىتباركالربّونزول،الصفات

عنرُويهكذا.كيفَ:يقالولا،يُتَوَهَّمولا،بهاوُيؤمَن،هذافيالروايات

هذهفيقالواأنهمالمباركبناللّهوعبد،عيينةبنوسفيان،أنسبنمالك

والجماعة.السنّةأهلمنالعلمأهلقولوهكذا"كيف"،بلاأَمِرُّوها:الأحاديث

اللّهذكروقد،تشبيههذا:وقالوا،الرواياتهذهفأنكرت،الجهميّةوأما

الجهميّةفتأولتوالبصر،،والسمعاليد،كتابهمنموضعغيرفيتعالىتبارك

لماللّهإن:وقالوا،العلمأهلُبهفسّرماغيرعلىوفسّروها،الآياتهذه

القوّة.اليدمعنىإنما:وقالوا،بيدهآدميخلق

مثلُأوكيد،يدٌ:قالإذا،التشبيهيكونإنما:إبراهيمبنإسحاقوقال

،سمعٍمثلُأوكسمع،سمعٌ:قالفإذا،سمعمثلأو،كسمعسمعأويد،

كيفَ،:يقولولا،وبصرٌ،وسمعٌيذ،:اللّهقالكماقالإذاوأما،تشبيهفهذا

تباركقالكماوهوتشبيهاً،يكونلافهذا،ك!معولا،سمعمثلُ:يقولولا

كلامانتهى11(0:الشورى1اَلبصَحِيُر!اَلسَّمِيعُوَهُوشَفءٌكَمِثْلِهَء)ليشَ:وتعالى

محرَّر.وبحثمنوَّر،كلاموهو!-%دنهُ)1(،الترمذيّ

332.-3331/"الجامعا(1)
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حديث:أخرجأنبعد-"الكبرى"السننفيرَ-إلنهُالبيهقيّالإماموأخرج

مسلم،بنالوليدعن-الحديث."..الدنياسماءإلىليلةكل!تربناينزل9

هذهعنسعد،بنوالليث،الثوريّوسفيانومالأ،،الأوزاعيّسُئل:قالأنه

كيفيّة.بلاجاءتكماأَمِرُّوها:فقالوا؟التشبيهفيجاءتالتيالأحاديث

الثورفي،سفيانكان:قالأنه،الطيالسيّداودأبيعنأيضأوأخرج

يَحِدُّون،لاعوانةوأبو،وشريك،سلمةبنوحمادزيد،بنوحماد،وشعبة

سئلواوإذا،كيفَ:يقولونولا،الحديثيَرْوُون،يمثّلونولا،يُشبّهونولا

بالأثر.أجابوا

بنأحمدمحمدأباسمعت:قال،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا:قال

وجوهمن!اللّهرسولعنثبتقدالنزولحديث:يقول،المزنيّاللهعبد

صحَفاوَاَلمَلَكُرَئكَ)وَجَد:تعالىقولهوهو،يصدّقهماالتنزيلفيوورد،صحيحة

منتعالىاللّهعنمنفيّتانصفتانوالمجيء،والنزول22(،الفجر:1!!صَحفما

اللّهصفاتمنصفتانهمابل،حالإلىحالمنوالانتقال،الحركةطريق

علوّاًبهاوالمشبّهة،لصفاتهالمعطّلةتقولعمّاتعالىاللّهجلّ،تشبيهبلا،تعالى

مصحَّح.وبحث،منقّحكلاموهوفىَ-%دئهُ)1(،البيهقيّكلامانتهىكبيراً.

أخرجأنبعدالسنّة!"شرحفيرَ-%لئهُالبغويّالمحدّثالمفسّرالإماموقال

ما"،أرجله:لفظوفي"،قدمهالعزّةربّيضعحتى9:وفيهالنار،حديث

أللّه!صفاتمنالحديثهذافيالمذكورانوالرجل،والقدم:قلت:نصّه

الكتابفيالقبيلهذامنجاءماكلّوكذلك،والتشبيهالتكييفعنالمنزّه

،فرضبهافالإيمان،والإتيانوالمجيء،،والعين،والإصبعكاليد،،والسنّة

التسليم،طريقفيهاسلكمنفالمهتدي،واجمبفيهاالخوضعنوالامتناع

يقولعمّااللهتعالى،مشبِّهٌوالمكيّفُ،معطّلٌوالمنكر،زائغفيهاوالخائض

11،.:الشورى1اَثصَيُر!اَلشَمِيعُوَهُوَشَف!كَمِثلِهَءاليَسكبيراً،علواًالظالمون

.أنيسٌوتحرير،نفيسىبحثوهوزً-%دئهُ)2(،البغويّكلامانتهى

عدّةذكرأنبعدالغفّار!للعليّأالعلوّكتابهفيرَ-إلئهُالذهبيّالحافظوقال

16/257-258.المشّة!شرح)2(2،3/3.الكئرى""السنن)1(
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،الإنصافاللّهعبدياأحببتفإن:نصّهماوالعلوّ،الاستواءآياتمنآيات

وأئمّة،والتابعون،الصحابةقالهماانظرثم،والسنّةالقرآننصوصمعفَقِفْ

فإننا:قالأنإلى...السلفمذاهبمنحكوهوما،الآياتهذهفيالتفسير

له،مثللا،اسمهتقدّس،تعالىاللهأنمنمتينيوعقد،صحيحٍاعتقابعلى

تابعةالصفاتإذ،المقدّسةبذاتهكإيماننانعوتهمنثبتبماإيمانناوأن

نأغيرمن،الأشباهعنالمقدّسةذاتهونميّز،الباريوجودفنعقل،للموصوف

ونعلمها،وجودهاونتعقل،بهانؤمن،صفاتهفيالقولفكذلك،الماهيّةنعقل

اللّهتعالى،خلقهبصفاتنمثّلهاأونكيّفها،أونتعقلها،أنغيرمنالجملةفي

وهو+إدلّهُ)1(،الذهبيّالحافظكلاممنالمقصودانتهى.كبيراًعلوّاًذلكعن

محبّر.وتحقيقمحرّر،بحث

كتابفيالسهرورديّالدينشهابقال"الفتح":في+إللّهُالحافظوقال

،والنزولالاستواء،!ي!رسولهعنوثبت،كتابهفياللهأخبر:لهالعقيدة

لولاإذ،تعطيلولا،بتشبيهفيهايُتصرّففلا،والعينواليد،،والنفس

الحمى.ذلكحوليحومأنعقلتجاسرماورسوله،اللهإخبار

الصالح.السلفيقولوبهالمعتمد،المذهبهوهذا:الطيبيّقال

طريقمن،أصحابهمنأحدعنولا،ع!يمّالنبيّعنينقللم:غيرهوقال

ومن،ذكرهمنالمنعولا،ذلكمنشيءتأويلبوجوبالتصريحصحيح

!واَليَوْمَ:عليهويُنْزِل،ربّهمنإليهأُنزلمابتبليغع!كلمنبيّهاللهيأمرأنالمحال

يجوزمايميّزفلا،البابهذايتركثم3،،:المائدة1الآيةدِينَكُئم!لَكُئمأَكمَلْتُ

الشاهد"ليبلّغ:بقولهعنهالتبليغعلىحضّهمعيجوز،لامماإليهنسبته

بحضرته،فُعلوما،وصفاته،وأحواله،وأفعاله،أقوالهنقلواحتى"،الغائب

ووجبمنها،اللهأرادهالذيالوجهعلىبهاالإيمانعلىاتفقواأنهمعلىفدلّ

الشَمِيعُ!فوَشَفءُكَمِئ!ء)ليَس:تعالىبقولهالمخلوقاتمشابهةعنتنزيهه

سبيلهم،خالففقد،بعدهمذلكخلافأوجبفمن11،،:الشورى1ألبصِير!

غايةفيكلاموهو"الفتح")2(،فيالحافظذكرهماانتهى.التوفيقتعالىوباللّه

3.331/الأحوذيّ""تحفة:راجع)1(
4/345.""الفتح)12
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.والانحرافالتأويلمنسواهماإلىتلتفتولا،والإنصاف،التحقيق

الأئمةهؤلاءنصوصمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،الكتابنصوصبهجاءتماعلى!اللّهصفاتإثباتهوالحقّأنالأعلام

علىبل،تعطيلولا،تأويلولا،تمثيلولا،تشبيهغيرمن،الصحيحةوالسنّة

علىسارومن،السلفعليهأجمعالذيهووهذا!،بجلالهيليقما

والسنّة.بالكتابالعلمأهلمن،سبيلهموسلك،طريقتهم

ابنوالزين،عياضوالقاضي،المازريّعن"الفتح"فينقلهماوأما

النمق،ظاهريأباهاالتيبالتأويلاتالبابحديثتأويلهممنوغيرهمالمنيّر،

علىوردتكماالصفاتإثباتهممنتقدممما،السلفعليهكانماوتخالف

لكونها؟إليهايلتفتلافأقوالبالتأويلالخوضوعدم!،بهاللائقالمعنى

بالقبولالحقيقالحقّهوالذيسلفهملهديمخالفين،المتأخّرونأحدثهمما

:قالمنأحسنولقد32،،:أيونساَلفظُ!اِلاألْ!بَئدَ)فَمَاذَاوالاتباع

خَلَفْمَنْابْتِدَاعِفِيمشَزوَكُلُّسَلَفْمَنْاتِّبَاعفِيخَيْبروَكُلُّ

!!اَلوَهًابُأَنتَإنَكَرَخمَةًلاَُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيتَنَاإدتغَدَخموَبنَاتُر!غْلَا)رَئنًا

باطلأ،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقّأ،الحقّأرنااللهم8ّ،،:عمرانآلأ

أنت،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسمواتفاطراللهمّ،اجتنابهوارزقنا

الحقّمنفيهاختلفلمااهدنا،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكم

تعالىواللّه،آمين،آمين،آمينمستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،ب!ذنك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(23431،

ع!اللهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍغنْ،الْقَارِقَيالزَحْمَنِعَبْدِ

فَيُرَئيهَا،،بِيَمِينِهِاللهُاَخَذَهَاإِلَّا،طيًبٍكَسْبمِنْبِتَمْؤ)1(،أَحَذيَتَصَدَّقُ!لَا:قَالَ

أَعْظَمَ!(.أَوْ،الْجَبَلِمِثْلَيًمُونحَتَّى،قَلُوصَهُأَوْ،فَلُؤَهُأَحَدُكُمْيُرَئيكَمَا

الماضي.البابفيتقدّمبعينهالإسنادهذا

"تمرةَ".:نسخةوفي)1(
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،اللامبفتحو"الْقَلُوصُ"،الراويمنللشكّ))أو"قَلُوصهُ()أَوْ:وقوله

رًءإلئهُ)1(.النوويّقالهالذكر،علىيُطلقولا،الْفَييّةالناقةوهي،اللاموضمّ

وهيالنساء،منالجاريةبمنزلةالإبلمنالقَلُوص:ء%دئهُالفيّوميّوقال

)2(.انتهى.وقَلَائِصُبالكسر،وقِلَاصٌ،بضمّتينقُلُصٌوالجمع،الشابّة

فيمسائلهبيانوكذا،مستوفًىف!رحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثنَا،زُيمعٍابْنَيَعْنىيَزِيدُ،،حَذَثنَابِسْطَامَبْنُأمَئةُ-)وحَذَثَنى...()23441،

حَذَثَنى،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَذَثنَا،الْأَوْدِفيُعُثْمَانَبْنُأَحْمَدُوَحَذَثَنِيهِ)ح(الْقَاسِمِبْنُرَوْحُ

"مِنَ:رَوْحٍحَدِيثِفِيالاسْنَادِ،بِهَذَا،سُهَيْلٍعَنْكِلَاهُمَا،بِلَالٍابْنَيَعْنِي،سُلَيْمَانُ

مَوْضِعِهَا!(.:ى!فَيَضَعُهَا:سُلَيْمَانَحَدِيثِوَيي،حَقَهَا!:ىفَيَضَعُهَا،الطَّئبِالْكَسْبِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

23(ا)ت101،صدوق،البصريّبكرأبو،الْعَيشيّبِسْطَامَ(بْنُ)أُمَيَّةُ-ا

7.132/""الإيمانفيتقدمس(م)خ

81،ثبتثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريع(بْنَ)يَزِيدُ-2

7.132/"الًإيمان!فيتقدم)ع(182()ت

حافظثقةٌ،البصريّغياثأبو،العَنبريّالتميميّالْقَاسِمِ(بْن)رَوْحُ-3

7/132."الإيمان"فيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61،

عنروى111،.ثقة،الكوفيّاللهعبدأبوالْأَوْدِيّ(عُثْمَانَبنُ)أَحْمَدُ-4

وغيرهم.مخلد،بنوخالد،حكيمبنعليوعمّهأبيه

وابن،حاتموأبوماجهوابن،والنسائي،والمصنف،البخاريعنهوروى

"صحيحه".فيخزيمة

ثقةكان:خراشابنوقال،ثقة:النسائيوقال،صدوق:حاتمأبوقال

ثقة.والبزار:العقيليوقالعدلاً.

2/513.المنير!المصباحدا)2(.001-7/99النووفي!)شرخ)1(
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ذلك.غيروقيل)261(،سنةالمحرمفيمات:وغيرهمطيّنقال

أفراد،وله،يتشيّعصدوق،الكوفيّالهيثمأبو،الْقَطَوَانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-5

65.367/""الإيمانفيتقدمق(ستكدم)خبعدهاأو2(13)ت(101كبارمن

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-6

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدنيّ

قبله.ذُكرو"سهيل((

فيرً:إدلّهُنعيمأبوساقهاهذهسُهيلعن،القاسمبنرَوْحِروايةأتنبيه(:

:فقال09()3/"مستخرجه"

ثنا،الحرانيّمحمدبنالحسينثنا،إسحاقبنمحمدوثناه-)9226(

بنروحثنا،زُريعبنيزيدثنا،بسطامبنأميةثنا،الأرزيّيحيىبنالحسين

لاالعبد"إن:قال!ك!مررالنبيّعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،القاسم

لاثم،بيمينهاللّهفيقبلهاحقها،فيفيضعها،الطيبالكسبمنبالتمرةيتصدق

".العظيمالجبلمثليكونحتى،فَلُوّهأحدكمربىماأحسنيربيهايبرح

أعلمتعالىواللهفليُنظر،ساقها،منأرفلم،بلالبنسليمانروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍبْنُالثهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،!بو)وَحَذَثَنِيهِ-)...(23451،

!ي!الئبِئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،أَسْلَمَبْنِزَيْدِعَنْ،سَعْدٍبْنُهِشَامُ

(.سُهَيْلٍعَنْ،يَعْقُوبَحَدِيثِنَحْوَ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،السرحبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-ا

الماضي.

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّموَهْب(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

كبارمن،بالتشيّعورُمي،أوهاملهصدوق،سَعْدٍ$المدنيّبْنُ)هِشَامُ-3

87/463.""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو.16()ت71(

31(يرسل،فقيةثقة،المدنيّمولاهمالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-4

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت
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قبله.ذُكراوالباقيان

فينعيمأبوساقهاهذهصالحأبيعن،أسلمبنزيدروايةأتنبيه،:

:فقال19()3/"مستخرجه"

بنأحمدثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبو-حدّثنا)2271(

صالح،أبيعن،أسلمبنزيدحدّثنيسعد،بنهشامثنا،وهبابنثنا،عيسى

بنإبراهيمثنا،كريببنمحمدثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(هريرةأبيعن

سعد،بنهشامأنبأ،وهبابنثناسعيد،بنأحمدثنا،الحسقبنمحمد

:قالع!م!ماللهرسولأن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،أسلمبنزيدحدّثني

كمافَغَذَاها،بيمينهمنهاللّهيقبلهاإلا،طيبكسبمن،بصدقةأحديَضَدَّق"ما

تعالىواللّه.انتهى".الجبلمثلالتمرةتكونحتى،فَصِيلهأو،فَلوّهأحدكميَغْذُو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَئوحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنمحَمَّدكرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)1501(23461،

أَبِيعَنْ،حَازِمأَبِيعَنْ،ثَابِتٍبْنُعَدِيُّحَدَّثَني،مَرْزوقٍبْنُفُضَيْلحَذثنا،أسَامَةَ

كيباً،إِلَّايَقْبَلُ)1،لَا،طَي!ثاللهَإِنَّالنَّاسُ))أدهَاب!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

ألطَيِّنتِمِنَ!واْألرُّسُلُ)يخآَيها:فَقَالَ،الْمُرْسَلِينَبِهِأَمَرَبِمَاالْمُؤْمِنِينَأَمَرَاللهَوَإِنَّ

ألَذِجمتَ)فَيئهُا:وَقَال51َ(،:المؤمنون1!!عَلِيمٌتَعْمَلُونَبِمَاإِقِصَخلِحَّاَوَأعلُؤا

السَّفَرَ،يُطِيلُالؤَجُلَذَكَرَثُئَم172(،:البقرة1رَزَفنَبهُئم!مَاطَئِنتِمِن!لُو(ءَامَنُو(

وَمَشْرَبُهُ،حَرَائموَمَطْعَمُهُ،رَبِّيَا،رَبِّيَاالشَمَاءِ،إِلَىيَدَيْهِيَمُدُّأَكْبَرَ،،أَشْعَثَ

لِذَلِكَ؟"(.يُسْتَجَابُفَأنى،بِالْحَرَامِوَغُذِيَ،حَرَائموَمَلْبَسُهُ،حَرَائم

ستة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الرّقَاشيّالأغرّ(مَرْزُوقٍبْنُ)فُضَيْلُ-ا

فيتقدم4(م)ي)016(حدودفيمات71،بالتشيّعورُمي،يَهِمُصدوقٌ

36.0143/"الصلاةومواضع"المساجد

".يقبل"ولا:نسخةوفي)1(
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()41116(بالتشيّعرُميثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِفُي-2

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(

أسامة،بنحمادهو":أسامةو"أبو،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الأشجعيّ.سلمانهو:حازموأبو

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فما،مرزوقبنفُضيلسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخر!

فمدنيئ.،الصحابيّإلا،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تسعة،وهم،واسطةبلاالجماعةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

مزة.غيرتقذمواوقد

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحلىيث:شرح

حرفبحذفأثهَا(لابم!:اللهِرَسُولُقَمالَ:)قَمالَأنه!البههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

،والعيوبالنقائصعنمنزه:أيطَئمث(اللهَاِن)الئاسُأيهايا:أيالنداء؟

.النعوتمنبالكمالاتومُتَّصِفٌ

أيضاًجاءقدهذاطيِّبٌ"الله))إن!ك!:قوله:رً-إَلنهُرجبابنالإماموقال

يحبطيّبالله"إن:قاللمج!النبيّعن،ز!بهوقاصأبيبنسعدحديثمن

وفي،الترمذيّأخرجهالجود"،يحبّجوادٌ،النظافةيحبنظي!،الطيب

منز!مُقَذسٌ!اللهأنوالمعنىالطاهر،:معناههناوالطيِّب)1(،مقالإسناده

لِلظَيبِينَ)وَاَلظَينتُ:تعالىقولهفيكماوهذا،كلهاوالعيوبالنقائصعن

المنزهونوالمراد26(،النور:1الاَيةيَقُولُونَ!مِمَّامُبروُتَأُؤلَ!كَللِظَئئمتوَاَلظَئبُونَ

)2(.انتهى.وأوضارهاالفواحشأدناسمن

ضغفوه.إلياسبنخالدإسنادهوفي)9927(الترمذفيأخرجه)1(

925.-1/258"والحكمالعلوم"جامع)2(
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يقبللا:أيطَئباً()إِلَّاالعطفبواو"يقبل"ولا:نسخةوفييَقْبَلُ()لَا

الشرعية،العيوبعنمنزهاً:أيطيباًإلاالأعمالمنونحوهاالصدقاتمن

النيّة.فيالفاسدةوالأغراض

اللّهبهوُصففماذا،الخبيثضدالطيِّب:رًءإَلئهُالبيضاويّالقاضيقال

وُصفوإذا،والعيوبالاَفاتعنمُقَدَّس،النقائصعنمُنَزَّهأنهبهأُريدتعالى

،الأعمالوقبائح،الأخلاقرذائلعنالمتَعَرِّيأنهبهأُريدمطلقاًالعبدبه

خيارمنحلالاً،كونهبهأُريدالأموالبهوُصفوإذا،ذلكبأضدادوالمتحلِّي

.لأموالا

نأينبغيولا،يَقْبَلفلا،العيوبعنمُنَزَّهتعالىأنهالحديثومعنى

قالكما،الحلالأموالكمخياروهو،المعنىهذافييناسبهبماإلاإليهيُتَقَزَب

)1(.انتهى29.0:عمرانأألىالاَيةتِحُئونَ!مِضَاتنُفِقُوأحَتًىاَلزَنَنَالُوأ)لَن:تعالى

فيمعناهوردقدطيباً"إلايقبل"لا:قوله:ءإلئهُرجبابنالحافظوقال

الثهيقبلولا،طيبٍكسبمنبصدقةأحدٌيتصدق"لا:ولفظه،الصدقةحديث

طيباًكانماإلاالصدقاتمنيقبللاتعالىأنهوالمراد،عليهمتّفقٌطيباً"،إلا

حلالاً.

"لا:بقولهالاَنفيهنتكلمالذيالحديثهذافيالمرادإن:قيلوقد

طيباًكانماإلاالأعمالمنيَقْبَللاأنهوهو،ذلكمنأعمّطيباً"إلايقبل

كانماإلاالأموالمنولا،والعجبكالرياء،كلها،المفسداتمنطاهراً

وكل،والاعتقادات،والأقوال،الأعمالبهيوصفالطيبفمانحلالاً،طيباً

وخبيث.طيبإلىتنقسمهذه

وَلَؤوَاَلظَيبُاَتحبِيثُ!مئتَوِىلا)تُل:تعالىقولهفييدخلإنه:قيلوقد

الكلامتعالىاللّهقسموقد،كلههذا015،،:المائدة1الاَيةأتحبِيمث!كَثزَةُاَغجَبَكَ

الاَيةطَئبَةً!كشًجَرَؤطئبَة!ةمَثَلأأدئَهُ)ضَرَبَ:فقال،وخبيثطيبإلى

تعالى:وقال26،،:إبراهيمأخَبِيثَةٍ!كشًجَرَلمخَبِيثَزكَلَه)وَمَثَل24ُ،،:إبراهيمأ

6902.-7/5902"السننحقائقعنإالكاشف:راجع)1(
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ووصف15،،أفاطر:الاَيةيَرفَعُه!ألصئلِحُوَألعَمَلُاَلظَئبُاَلكَلُيَقحعَدُ)إِلةِ

الخبائث.ويحرمالطيباتيحلبأنه!شَرِرالرسول

أيضاً،والاعتقادات،والأعمال،الأقوالذلكفييدخلإنه:قيلوقد

اَلْمَلَهكَةُئوفَئهُمُ)ألَّذِفيَ:تعالىبقوله،بالطيبالمؤمنينتعالىاللّهووصف

أيتها"اخرجي:الموتعندتقولالملائكةهـان32،،:النحل1الآيةطَيبِينَ!

عندعليهمتسلمالملائكةهـان"،الطيبالجسدفيكانتالتيالطيبةالنفس

نأالحديثفيوردوقد73،،الزمر:1)طِتتُز!و:لهميقولون،الجنةدخولهم

ممشاك،وطاب"طِبْتَ:الملائكةلهتقول،اللّهفيأخاهزارإذاالمؤمن

بما،وجسده،ولسانه،قلبه،طيّبٌكلهفالمؤمنمنزلاً")1(.الجنةمنوتبوأت

منجوارحهوعلىالذكر،منلسانهعلىوظهر،الإيمانمنقلبهفييسكن

الطيباتفهذه،اسمهفيوداخلة،الإيمانثمرةهيالتيالصالحةالأعمال

!ىْ.اللّهيقبلهاكلها

يكونوأن،مطعمهطِيبُللمؤمنالأعمالطيبةُبهيحصلماأعظمومن

عمله.يزكوفبذلك،حلالمن

بأكلإلايزكوولا،العملُيُقبَلُلاأنهإلىإشارةٌالحديثهذاوفي:قال

:تقريرهبعدقالف!نه،قبولهويمنع،العمليفسدالحرامأكلوأن،الحلال

فقال،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمراللّه"وإنطيبأ":إلايقبللااللّه"إن

51،،:المؤمنون1الآيةصَخلِحا!وَاَضَلُوأاَلطَّيِّئتِمِنَ!وأاَلرسُلُ)يخآَيُّهَا:تعالى

!نتُرإنلئِهِوَأش!وُأرًزفنَبهُئممَاطَيئتِمِنصلُو(ءَامَوأاَئَذِجمتَ)يَأئهَا:وقال

172،".:البقرة1!!لغبُدُوتَإَئا

هيالتيالطيباتمنبالأكلمأمورونوأممهمالرسلأنبهذاوالمراد

،مقبولالصالحفالعملحلالاً،الأكلكانفما،الصالحوبالعمل،الحلال

منذلكبعدذكرهومامقبولاً؟العمليكونفكيف،حلالغيرالأكلكانفإذا

معالأعمالقبوللاستبعادمثالفهو،الحراممعيتقبلكيفوأنهالدعاء،

سِنانبنعيسىإسنادهوفي،حتانوابن،ماجهوابن،والترمذيّأحمد،رواه)1(

ضعيف.وهو،القسمليّ
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)1(.انتهى.بالحرامالتغذية

بهاوالمراد،موصولة"ما"الْمُرْسَلِينَ(بِهِأَمَرَبِمَاالْمُؤْمِنِينَأَمَرَاللهَ)وَإِنَّ

لتقديمرعايةً؟بهخَتَمَبماابتداءً)فَقَالَ(الأموالوتحسين،الحلالأكل

اَلطَّينتِمِنَمُمُؤااَلرسُلُ))يأيُّهَاورتبةًوجوداًالمؤمنينعلىوتقدمهم،المرسلين

هذا:رً-إقُالقاريقال51،(:المؤمنون1!!عَلِجمتَغمَلُونَبِمَاإقِصلِحاوَاَعلُوْا

لأنهم؟واحدةًدَفْعَةًبذلكخوطبواأنهمعلىلاالأنبياء،لجميعخطابالنداء

نأويمكن،زمانهفيبهخوطبمنهمكلّاًأنعلى،مختلفةأزمنةفيأُرسلوا

ليستعالىأنهباعتبارأوالأنبياء،لخصوص؟الميثاقيومالنداءهذايكون

قديم،شرعالطيباتإباحةأنعلىنبيةتنبيهٌوفيهمساء،ولاصباحعنده

مُورثالطيبأكلأنإلىهـاماءٌ،اللذاترفضهمفيالرّهبانيةعلىواعتراض

)2(.انتهى.تعالىاللّهإلىبهيتقربماوهو،الصالحللعمل

،للوجوبأو،للإباحةالأمر!لُوا!(ءَامَنُوااَلَذِجمتَ))جمأَئهُا!)وَقَالَ(

علىبهوالاستعانة،الضيفكموافقة،للندبأو،الهلاكعلىأشرفلوكما

وتتمته:،مستلذاتهأو،حلالاته:أيرَزَقْنَبهُئم!ه!(مَاطَئِنتِ))مِنالطاعة

172،.:البقرة1لقبُدُوتَ!واتاهُ!نتُؤاندلِّهِ)وَاَشكُرُوأ

تعالى:قالكما،لعبيدهكلهاالأشياءخَلَقتعالىالثهأنإلىإشارةوفيه

عبيدهخلقوأنه92،،:البفرة1الآية%صمِيعا!واَلأَزفِ!فِىمَّمالَكُمظًفَالذِى!الوهُوَ

أُرِلد!مَآلِيَعْبُدُونِإِلَّاوَألإدشَاَلِجْنَّظًقتُ)وَمَا:تعالىقالكما،وعبادتهلمعرفته

57،.56،:الذاريات1!!يُالعِمُونِأَنأُرِلدوَمَآزِّرقِمِّنمِتهُم

3إلمحهُ:القاريّقال،المفعوليةعلىبالنصب)الرَّجُلَ(لمجمالنبيّذَكَرَ()ثُمَّ

لا..-)3(..
النصبمحلفيوالجملة،خبرهبعدهوما،مبتدأأنهعلىدرفع.سمحهو!ي

المفعولية.على

غ!ي!اللّهرسولأنالراوييريدالرجلَ"ذَكَرَ"ثم:قوله:رَ-إقُالطيبيّقال

آكلدعاءيقبلتعالىاللّهأناستبعاداً؟الموصوفالرجلبذكركلامهعَقَّب

-1/925"العلوم"جامع)1(

لزالمشكاة".نسخة:يعني)3(

6/6."المفاتيح"مرقاة)2(026.
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علىفعلهفأوقع،الأقدسجنابهعنمناسبتهوبُعد،الحراملبغضه؟الحرام

والخبرُبالابتداء"الرجل"رفع!لَخمروالرسوللفظحَكَىولو،ونصبه"الرجل"

"الكشّاف":فيأنشدونحوه"يُطِيل"،

الْمُعَارِبِالرَّكْضِالْخَيْلِأَحَقَّتَمِيمٍبَنِيكِتَابِفِيوَجَدْنَا

كاننُصبوإن،الحكايةعلىكانرُفِعإن"الخيل"أحقَّ:قولهفإن

و"وَجَدَ".مفعولاً

يمد:أي"يَمُدّ"فاعلمنمترادفانحالانوأغبر"،"أشعث:وقوله:قال

منحالوغُذِي"،وملبسه،ومشربه،"ومطعمه:وقوله،ربيا:قائلاًيديه

للإجابة،الداعياستحقاقغايةعلىدالّةالحالاتهذهوكلُّ"قائلأ"،فاعل

)1(.انتهى.شديدٌمانعوالحاجز،قويّالصارفأنعلىالخيبةتلكودلّت

توسع؟بأنهإلخ"...الحالاتهذه"وكل:قولهفيالقاريوتعقّبه

كما،الإجابةعدمالداعياستحقاقعلىدالةحالاتفإنها،إلخمطعمهلخروج

له")2(.يُستجاب"فَأنَّى:قال

كالحبئ،،العباداتفي،مباشرتهويُكثر،زمانه:أيالشَفَرَ()يُطِيلُ

.الخيراتوجوهوسائر،العلموتعلموالجهاد،،والعمرة

ب"أل"المعرّفلأنو"الرجل"؟صفةنصبمحلهاالسفر""يُطيل:فجملة

الجمعة:1أَشفَازَا!يَحْمِلاَلْحِمَارِ!ممًثَلِ:تعالىكقوله،النكرةبمنزلةالجنسئة

الوافر،:أمنوكقولهه،،

يَعْنِينِيلَاقُلْتُثُمَّتَفَمَضَيْتُيَسُبُّنِياللَّئِيمِعَلَىأَمُرُّوَلَقَدْ

"يُطيل"،فاعلمنمترادفانأو،متداخلانحالاناَفْبَرَ()اَشْعَثَ:وقوله

وضم،أولهبفتح)يَمُذُ(:فقوله،متداخلاتكلّهاالأحوالمنيتلوهماوما

يديه،مادّاًكونهحال:أي)يَدَيْهِ("أشعث"ضميرمنحالثلاثيّاًالمذمن،ثالثه

فاعلمنحالمكرّراً،رَب(يَا،رَب)يَا:وقولهالشَمَاءِ()اِلَىلهمارافعاً

ربّ.ياربّياقائلاً:يديهيمُذ:أي"يمُذ"؟

7/6925."السننحقائقعنالكاشفلا)1(

.66/،"المرقاة)2(
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بالاعترافلإيذانه؟الإجابةفيمؤئرالرببلفظالدعاءأنإلىإشارةوفيه

بعضهمعنحُكيولذاوامتنانه،وجوده،وإحسانه،تربيتهعنفائضوجودهبأن

،يخافممااللّهنجّاهربنا،:مراتخمسفقالأمر،حَزَبَهُمَن:قالأنه

أنهمالألبابأوليعن"عمران"اَلفيحَكَىتعالىاللّهلأنأراد؟ماوأعطاه

أآلالاَيةرَئهُمْ!لَهُغ)فَاَشتَجَابَ:تعالىفقال،مزاتخمسربنا:قالوا

.591()1(:عمران

طعامه،زمانأو،مكاناسمأو،مفعولبمعنىميميّمصدر)وَمَطْعَمُهُ(

قوله:وكذا"قائلاً"،فاعلمنحالٌوالجملة)حَرَائم(:قولهخبرهمبتدأوهو

الذالوكسر،الغينبضم-بِالْحَرَامِ(وَكُذِيَ،حَرَائموَمَلْبَسُهُ،حَرَائم)وَمَشْرَط

نسخوفي:رًءإَدئهُالقاريقال،هـء%دئهُالنووفيضبطهكذا-المخففةالمعجمة

فيكذلكوهو،هـءإلنهُالطيبيّذكرهكذابالتشديد،مُقَيَّدةًوقعت"المصابيح"

"المشكاة".نسخبعض

ذكر:رًءإَدئهُالأشرفقال،كبرهإلىصغرهمن:أي؟بالحرامرُبِّيوالمعنى

كونمنيلزملالأنهإما"،حرام"ومطعمه:قولهبعد"بالحرام!وغُذِيَ:قوله

منفِقاًكونهأعني،حالتيهاستواءعلىبهتنبيهاًوإما،بهحراماًالتغذيةالمطعم

باطنه،إلىالحراموصولفي،صغرهحالفيعليهومنفَقاً،كبرهحالفي

إلى"بالحرام!وغُذِي:وبقوله،كبرهحالإلى"حرام"ومطعمه:بقولهفأشار

الواو.فيترتيبلاأنعلىدالّوهذا،صغرهحال

الأوّل،الوجه+إَدئهُالطيبيّورجح،الثانيالوجهإلىهـء%دنهُالمظهروذهب

إنماالدعوةإجابةعدمأنإلىإشارةًفيكون،الجمعمنمانعولا:القاريقال

أعلم.تعالىواللّه،الحرامتلبّسعلىمُصِرّاًلكونههو

لاستبعادوالاستفهاملِذَلِكَ؟"()يُسْتَجَابُأينفمنأو،فكيف:أي)فَأنى(

إلىالإشارةتكونأنيحتمل"لذلك":قوله:اغطنهُالطيبيّقال،الاستجابة

كيفوالمعنى84(،الأنبياء:1الاَيةلَمُى،!فَآشتَجَبْنَا:تعالىقالكما،الرجل

كونإلىتكونأنويحتَمِلالمحرّمات؟بتلكالمتلبّسالرجللذلكيستجاب

.66/"ةلمرقاا":جعرا(1)
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منذُكرلمالهيُستجابأنىوالمعنىحراماً،وغذائهوملبسهومشربهمطعمه

بالمحرّمات.تلبّسه

تتوقفمماوالمشربالمطعمحِلّبأنإيذانوفيه:رً:إدلّهُالأشرفوقال

وصدق،الحلالأكل:جناحينللدعاءإن:قيلولذاالدعاء،إجابةعليه

)1(.المقال

له؟يستجابكيف":لذلكيُستجاب"فأَنَّىمعنى:هـ-إدلّهُرجبابنوقال

استحالةفيصريحاًوليسوالاستبعاد،التعجبوجهعلىوقعاستفهامفهو

)2(.بالكليةومنعها،الاستجابة

منهوأخذالسفر،فيهأثّرالذيالحاجّبالرجلأراد:رًءإلئهُالتوربشتيّوقال

الحالة،هذهعلىاللّهيدعوفطَفِقَ،الغبرةوعلاه،الشعثوأصابهالجهد،

لأنه؟وشَقَائهببؤسهيعبأولا،لهيستجابفلا،الإجابةمظانّمنأنهماوعنده

حلها.غيرمنالنفقةصارف،بالحراممتلبِّس

فماهذا،اللّهسبيلفيهوالذيالحاجّحالكانف!ذا:ءإدنهُالطيبيّقال

أخذلعبد))طوبى:!يملقوله؟اللهسبيلفيالمجاهدأمرمعناهوفي؟غيرهبال

تعالىوالله)3(،انتهى".قدماهمغبرة،رأسهأشعث،اللّهسبيلفيفرسهبعِنَان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

ورجاله،رً-إللّهُالمصنّفصنيعهوكما،صحيحالحديثهذاأتنبيه،:

مسلم،رجالمنفإنه،مرزوقبنفضيلغير،الشيخينرجال،ثقات

أصحّفي،معينوابن،الثوريّسفيانوثّقهفقد،توثيقهعلىوالأكثرون

لاأحمد:وقال،خراشوابن،سُفيانبنويعقوب،والعجليّ،عنهالروايات

بهاحتجّحيث،مسلمووثّقه،الحديثمقارب:البخاريّوقالخيراً،إلاأعلم

.77902/أشفلكاا":جعرا(1)

.77902/"شفلكاا")3(

1/275."والحكمالعلوم"جامع)2(
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رجب:ابنوقال،بهبأسلاأنهأرجو:عديّابنوقال"صحيحه"،في

البخاريّ)1(.دونمسلملهخرَّج،وسطٌثقةمرزوقبنوفضيل

"المجروحين"،وفي"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،النساليّضعّفههـانما

به.يُحتجّولا،حديثهيُكتبكثيرأ،يَهِمُالحديثصالحصدوق:حاتمأبووقال

توثيقعلىالأكثرينأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

"صحيحهامشفيكتبمنبعضأنيُرىماأغربومن،مرزوقبنفضيل

مسلم،أخرجه:قالحيث،الحديثهذاصحّةفيالطعنإلىأشار")2(مسلم

بنفُضيلطريقمنوأحمد،،والترمذيّ"،اليدينرفع"جزءفيوالبخاريّ

ممنأحدأيذكرولم،فقط،ضعّفهمنقولذكرثم،ضعيفوهو،مرزوق

".مسلم"صحيحعلىوجراءة،عجيبوهذا،وثّقه

علىالأكثرينلأن؟المصنّفرأيهوكما،-صحيحالحديثأنوالحقّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،فضيلتوثيق

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

رفع"جزءفيو)البخاريّ((،101)191،23465/هنا)المصنّف(أخرجه

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،2()989"التفسير"في(و)الترمذيّ،(19)"ليدينا

لامسنده"في(راهويهابنو)إسحاق)2/328(،"مسنده"فيو)أحمد(02(،)5/

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،938()2/"سننه"فيو)الدارميّ(24(،11/)

أعلم.تعالىوالثه)3/346(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(19(،)3/

:فوائدهفي(:الثالثه)المسألة

الطيّب.الكسبمنالصدقةقبولبيان)منها(:-أ

.الحرامواجتناب،الحلالكسبعلىالحثّبيان)ومنها(:-2

الصلاةوكذا،مقبولةغيرالحرامالمالمنالصدقةأنبيان)ومنها(:-3

منذلكوغير،الحرامبالمالوالحجّ،المسروقأوالمغصوبالثوبفي

1/258."والحكمالعلوم"جامع)1(

مسلم""صحيحلى:تخريجهانظر.الأثريّعثمانبنمحمودبنمسلّمال!ثميخهو)2(
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الخامسة-المسألةفيذلكتفصيلوسيأتي،الحرامبالمالتؤدّىالتيالعبادات

.-تعالىاللّهشاءإن

وأن،الحلالبأكلإلايزكوولا،العمليُقبللاأنهبيان)ومنها(:-4

قبوله.ويمنع،العمليفسدالحرامأكل

حيثقدرهمورفع،المؤمنينفضّلتعالىاللّهأنبيان)ومنها(:-5

)يأئها:تعالىفقال،بهأمرهمبماوأمرهم،المرسلينبهخاطببماخاطبهم

)يَ!تهُا:وقال51،،:المؤمنون1الآية!لِئ!ا!وَاَكَلُؤااَلظَنئتِمِنَمُمُؤااَلرسُلُ

إئاهُ!نتُزإنلئِهِوَاَشْ!وأرًزفنَبهُنممَاطَيبَتمِن!لُواءَامَنُو(الَذِلى

172،.البقرة:1!!هولقبُدُوتَ

.الحراميأكلعمنمحجوبالدعاءأنبيان)ومنها(:-6

الرجلذ!"ثم:قالحيثالدعاء،آدابأهمّإلىالإشارة)ومنها(:-7

تعالى-اللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيبيانهيأتيماعلىإلخ"السفريطيل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

،الحرامبالمالالحجّفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

ونحوها:،والصدقة،الصلاةوكذا

بمالحجمَنحَجّفيالعلماءاختَلَفقد:ءإئنهُرجبابنالإمامقال

بذلك؟والحجالصلاةفرضعنهيسقطهل،حرامثوبفيصلىومن،حرام

لاأنهعلىتدلّالمذكورةالأحاديثوهذه،روايتانءإَلئ!أحمدالإمامعنوفيه

ومدح،بالعملالرضابهيرادقدالقبوللكن،الحراممباشرةمعالعمليتقبل

،الثوابحصولبهيرادوقد،بهوالمباهاة،الملائكةبينعليهوالثناء،فاعله

ههناالمرادكانفإن،الذمةمنبهالفرضسقوطبهيرادوقد،عليهوالأجر

الذمة،منبهالفرضسقوطمنذلكيمنعلمالثانيأو،الأولبالمعنىالقبول

منولا،ساخطعليهازوجهاالتيالمرأةولا،الآبقصلاةتُقْبَللاأنهوردكما

القبولنفي-أعلمواللّه-والمراد،يوماًأربعينخمراًشربمنولا،كاهنأأتى

يَتَقَتلُ)إِنَمَا!:قولهمن-َأعلموالله-المرادوهو،الثانيأو،الأولبالمعنى

السلفخوفمنهايشتدالايةهذهكانتولهذا27،،:المائدة1اَلمُئقِينَ!مِنَاَدلًهُ

منهم.اللّهيتقبلالذينالمتقينمنيكونوالاأنفخافوا،نفوسهمعلى
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القبولنفيأنوعنديإلخ"القبول"نفي:قوله:عنهاللهعفاالجامعقمال

يعدلولا،النصوصلظواهرالموافقلأنه؟الأقربهوالفرضسقوطبمعنى

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لدليلإلاظواهرهاعن

يقعفلاالأشياءيتقي:فقالفيها،)اَلمُنقِينَ!معنىعنأحمدوسئل:قال

يحل.لافيما

العمل:تمامبهاخصالخمس:!ءإَلنهُالزاهدالنباجيّاللّهعبدأبووقال

علىوالعمل،للّهالعملوإخلاص،الحقّومعرفة!،اللّهبمعرفةالإيمان

إذاوذلك،العمليرتفعلمواحدةفقدتفإن،الحلالوأكل،السنة

لماللّهتعرفولمالحقّعرفتوإذا،تنتفعلمالحقّتعرفولم!،اللّهعرفت

وان،تنتفعلمالعملتخلصولم،الحقّوعرفتاللّهعرفتوإن،تنتفع

تنتفع،لمالسنةعلىيكنولم،العملوأخلصت،الحقّوعرفت،اللّهعرفت

)1(.تنتفعلمحلالمنالأكليكنولم،الأربعتمّتوإن

حتىشيءينفعكلم،الساريةهذهمقامقمتلوالورد:بنوهبوقال

؟)2(.حرامأمحلال،بطنكفييدخلماتنظر

ابنعن"مسلم"صحيحفيكما،مقبولةفغيرالحرامبالمالالصدقةوأما

منصدقةًولاطُهُور،بغيرصلاةًاللّهيقبل)الا!طز:النبيّعنرض!،عمر

تصدق"ما:قالغ!ي!النبيّعن،!بههريرةأبيعن"الصحيحين"وفيغُلول"،

الرحمنأخذهاإلا،الطيبإلااللهيقبلولا،طيبمالمنبصدقةعبد

الحديث.وذكر،"...بيمينه

:قال!لخييِ!النبيّعن،!لمحنهمسعودابنعن!ءإَلئهُأحمد"الإمام"مسندوفي

فيتقبلبهيتصدقولا،فيهفيبارَك،منهفينفق،حراممنمالاًعبديكتسب"لا

السيئيمحولاالثهإنالنار،إلىزادهكانإلاظهرهخلفيتركهولا،منه

")3(.الخبيثيمحولاالخبيثإن،بالحسنالسيئيمحوولكن،بالسيئ

عن،!نههريرةأبيعن،حجيرةابنعن،دَرّاجحديثمنويروى

9.031/"الحلية!فينعيمأبورواه)1(

ضعيف.محمدبنالصبّاحسندهفي)3(

.8451/لاالحليةلا2()
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وكان،أجرٌفيهلهيكنلم،بهفتصدقحراماً،مالاًكسب"من:قال!شَعررالنبيّ

أبيعلىموقوفاًبعضهمورواه"صحيحه")1(،فيحبانابنخرَّجه"،عليهإصرُهُ

!به.هريرة

مالاًأصاب))من:!ي!اللّهرسولقال،مُخَيمرةبنالقاسممراسيلوفي

ذلكاللّهجمع،اللهسبيلفيأنفقهأو،بهوتصدق،رحمهبهفوصل،مأثممن

".جهنمنارفيبهقذفثمجميعاً،

مالاًأصابمنمَثَلَجعلاأنهماميسرةبنويزيدالدرداء،أبيعنورُوي

أرملةً.بهوكسا،يتيممالأخذمنمثلَبهفتصدق،حِلِّهغيرمن

،الحرامويأخذ،يظلمفكان،عملعلىكانعمنرصِيمبنعباسابنوسئل

الخبيث،يكفرلاالخبيثإن:فقال،منهويتصدقوُيعتق،،يحجّفهو،تابثم

يكفرالطيبولكن،الخبيثيكفرلاالخبيثإن:!بهمسعودابنقالوكذا

قدمنارحمترحمهالمسكينعلىالمتصدقأيها:الحسنوقال،الخبيث

انتهى..ظلمت

وأدلّتهمالعلمأهلأقوالمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

بأنهاالقولترجيحيظهرالذيوأن،تُقبللاالحرامبمالأدّيتالتيالطاعةأن

لىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،النصوصلظواهر؟الفرضتُسقطلا

.والمآبالمرجع

:الحرامبالمالتصدّقفيمنالعلمأهلأقوالفي(:الخامسة)المسألة

علىتقعالحرامبالمالالصدقةأن)اعلم(::رًءإلئهُرجبابنالإمامقال

وجهين:

نفسه،عنونحوهما،الغاصبأو،الخائنبهيتصدقأنأحدهما(:أ

عليه،يؤجرلاأنه:يعني،منهيتقبللاأنهالأحاديثهذهمنالمرادهوفهذا

لعدمأجر؟بذلكللمالكيحصلولا،إذنهبغيرغيرهمالفيبتصرفاتهيأثمبل

الحنابلة.منعقيلابنمنهمالعلماء،منجماعةقالكذا،ونيّتهقصده

سألأنه،الخزاعيالأخنسبنزيدروايةمنالرزاقعبدكتابوفي

حسن.دهسناوإ(8633)برقم(1)
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أنت،تؤجرلا:قالبها؟أفأتصدق،لقطةوجدت:قال،المسيببنسعيد

الواجب.تعريفهاقبلبهاتصدقإذامرادهولعلصاحبها،ولا

فتصدق،يستحقهمالأالمالبيتمننوابهبعضأو،السلطانأخذولو

عنفالمنقول،الناسبهينتفعمما،غيرهأومسجدأ،بهبنىأو،أعتقأو،منه

بناللّهلعبدقالكذلك،غصبهبماتصدقإذاكالغاصب،أنهرفِالاعمرابن

يُثنونوهم،موتهحالفيعندهاجتمعواقدالناسوكان،البصرةأميرعامر

حديث:لهفروى،يتكلمأنمنهفطلب،ساكتعمروابن،هـاحسانهببرهعليه

.البصرةعلىوكنت:لهقالثمغُلُول"،منصدقةاللهيقبلإلا

عن،عياضبنالفضيلحدثنا":الورع"كتابفيموسىبنأسدوقال

هذاأرأيت:عمربناللهلعبدعامرابنقال:قال،سلمةبنتميمعنمنصور،

أماعمر:ابنفقالأجر؟فيهاألنانُفَجِّرها،التيوالعيوننُسَهِّلها،التيالعقاب

قط.خبيثأيكفرلاخبيثأأنعلمتَ

:قال،مِهْرانبنميمونعن،مليحأبيعنزياد،بنالرحمنعبدحدثنا

سَرَقرجلمَثَلُمَثَلُك:فقال،العتقعنسألهوقدعامر،لابنعمرابنقال

منه؟.يقبلهلفانظر،اللّهسبيلفيبهاجاهدثمحاجّ،إبل

الوردبنووهيب،كطاوس،الورعفيالتشديدأهلمنطائفةكانوقد

.الملوكهؤلاءمثلأحدثهبماالانتفاعيَتَوَقَّون

العامة،المنافعمنفعلوهفيمارَخّصفإنهرًءإُللّهُأحمدالإماموأما

اللهمالفيء،مالمنعليهايُنفَقهذهفإن،والمصانعوالقناطر،كالمساجد،

والغصوب،،كالمكوس،حرامبمالذلكمنأشياءفعلواأنهميُتَيَقَّنأنإلا

ز!اعمرابنولعل،الحرامبالمالعُمِلبماالانتفاعيُتَوَقَّىفحينئذونحوهما،

فعلوهماأنودعواهم،لأنفسهمالمالبيتلأموالأخذهمعليهمأنكرإنما

هذامثلوعلى،بالمغصوبشبيههذافإن،منهمصدقةفهوذلكبعدمنها

المساجد.بنيانالملوكعلىالعلماءمنأنكرمنإثكاريُحْمَل

عمنيسألالمتقدمينبعضرأيت:رَءإللهُالجوزيّابنالفرجأبوقال

هلوالمساجد،الأربطةبَنَىثموالأمراء،السلاطينمنحراماًأوحلالاًكَسَبَ

يملكهلاماإيقاففيلهوأن،المنفققلبطيبيوجببمافأفتى؟ثوابله
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فقلت::قال،عليهمفيردَّ،المغصوبينأعيانيعرفلالأنه؟سَمْسَرَةنوع

فييُنْظَرأنينبغي،الشريعةأصوليعرفونلا،للفتوىمتصدرينمنواعجباً

عُرِفتفقدالمالبيتمنيخرجفماسلطانأ،كانفإنأؤلأ،المنفقهذاحال

وأ،مدرسةبناءمنيفيد،لابماويَشغله،مستحقيهيَمنعفكيف،مصارفهوجوه

ردهيجبمايَرُدّأنفيجب،السلاطيننوابأوالأمراء،منكانوإن؟،رباط

والواجب،حرامفيهتصرّففكلغصباً،أوحرامأ،كانوإن،المالبيتإلى

فييُصْرَف،المالبيتإلىرَدّهيُعْرَفلمف!ن،ورثتهأو،منهأُخذمنعلىردُّه

انتهى..الإثمبغيرآخذهيَحْظَولم،الصدقةفيأو،المصالح

المستحقينيمنعونالذينوقتهفيعهِدهمالذينالسلاطينفيكلامهوإنما

إلي!ميبنونهماببناءالملّاكتصرفلأنفسهمفيهويتصرفون،حقوقهمالفيءمن

قوماًبهويَخصّ،إليهيحتاجلاقدمماونحوهما،،والأربطة،المدارسمن

يبنيثمالفيء،منحقوقهمالناسيعطي،عادلإمامفُرضلوفأما،قومدون

كان،ذلكونحو،مارستانأو،مدرسةأومسجد،منإليهيَحتاجونمالهم

أخذبمابَنَىالمالبيتمنلنفسهالماليأخذمنبعضكانفلوجائزأ،ذلك

إلىينسبهلكنه،المالبيتمنفيهالبناءفيجوز،حالفيإليهمحتاجا4ًبنامنه

منهالمغصوبإلىالمالردّإذاالغاصبفيالخلافعلىيتخرجفقد،نفسه

لا؟.أمبذلكيبرأهل،والهبةالصدقةوجهعلى

أمروقد،زخرفةولا،سرفغيرمن،الحاجةقدرعلىبنىإذاكلهوهذا

يتجاوزواأنونهاهم،المالبيتمنالبصرةمسجدبترميمالعزيزعبدبنعمر

حقّاً.اللّهمالفيللبنيانأجدلمإني:وقال،منهتصأَعما

مالهم.ببيتأضرّفيماللمسلمينحاجةلا:قالأنهعنهورُوي

غيرهمالفيونحوهالغاصبتصرفجعلمنالعلماءمنأن)واعلم(:

أصحاببعضحَكَىوقدجاز،فيهتصرفهأجازفإن،مالكهإجازةعلىموقوفأ

جاز،المالكأجازهثم،مغصوبمالمنزكاتهأخرجمنأنعنه!ء%للْهُأحمد

أعتقإذاأنهأحمدعنروايةالدنياأبيابنخزَجوكذلك،الزكاةعنهوسقطت

عتقه،ونفذجاز،المالكأجازهثم،مالهفيضمانهملتزمأنفسهعنغيرهعبدَ

أحمد.نمقخلافوهو
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أجازهثم،وقرانهلمتعتهفذبحها،شاةغصبلوأنهالحنفيةعنوحُكِي

عنه.أجزأتالمالك

بهيتصدقأن:المغصوبالمالفيالغاصبتصرفاتمن،الثمانيالوجهأ

العلماء،أكثرعندجائزفهذا،ورثتهوإلى،إليهردّهعنعجزإذا،صاحبهعن

وغيرهم.،وأحمد،حنيفةوأبو،مالك:منهم

والأوزاعيّ،،والثوريّ،ومالك،الزهريّذهبالبرّ:عبدابنقال

إلىيدفعأنهإليهميصلولمالعسكر،أهلتفرقإذاالغالّأنإلى،والليث

ومعاوية،،الصامتبنعبادةعنذلكرُوي،بالباقيويتصدق،خُمُسهُالإمام

كاناأنهماهالاعباسوابنمسعود،ابنمذهبيُشبهوهو،البصريّوالحسن

اللُّقَطَةفيأجمعواقد:قال،صاحبهيَعْرِفلاالذيبالماليتصدقأنيريان

مخيَّراًجاءإذاوجعلوه،صاحبهاوانقطاع،التعريفبعدبهاالصدقةجوازعلى

انتهى..المغصوبوكذلك،والضمانالأجربين

عندهعمنرباحأبيبنعطاءسألت:قالدينار،بنمالكعنورُوي

:أقولولا،بهيتصدق:قال،منهالخروجويريد،أربابهيَعْرِفولا،حراممال

وزنةمنإليّأحبعطاءمنالقولهذاكان:مالكقال،عنهيجزيذلكإن

دهما.

يقدرلمف!ن،إليهميردُّه:مغصوباًشيئاًقوممناشترىفيمنسفيانوقالْ

تكرهممنشيئاًباعفيمنقالوكذا،مالهرأسيأخذولا،كفهبهيتصدقعليهم

يتصدق:وقال،المباركابنوخالفه،بالثمنيتصدق:قال،مالهلشبهةمعاملته

منمالأورثفيمنقالوكذا،بالربحيتصدقأحمد:وقال،خاصّةبالربح

ويأخذ،الربحبمقدارمنهيتصدقأنه،معاملتهيكرهممنيبيعأبوهوكان،أبيه

الباقي.

بنعمر:منهم،ذلكنحو!الصحابةمنطائفةعنرُوِيوقد

ل!بهالشافعيّعنوالمشهور،ز!بهالأنصاريّيزيدبناللهوعبد،زحبهالخطاب

وكانمستحقها،يظهرحتىبهايُتَصَذَقولا،تُحْفَظأنهاالحرامالأموالفي

ويُلقيه،يُتلفهأنهأربابهيُعرَفلاحراممالعندهمنأنيرىعياضبنالفضيل

والصحيح،بالطيبإلااللّهإلىيُتقرَّبلا:وقال،بهيَتصدقولاالبحر،في
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لهتعريضأبداًوإرصاده،عنهمنهيّوإضاعتهالمالإتلافلأن؟بهالصدقة

يكونحتىمكتسبهعنليستبهوالصدقةُ،عليهالظلمةواستيلاء،للإتلاف

حيثالاَخرةفيلهنفعهليكون؟مالكهعنصدقةهيوإنما،بالخبيثمنهتقرباً

الدنيا)1(.فيبهالانتفاععليهيتعذر

العلمأهلأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

يعرفولم،حراممالٌعندهكانمنإن:قالمنقولالأرجحأنوأدلّتهم

يتركهولا،ثوابهفيطمعاًلا،منهتخلّصاً؟عنهبهيتصدّقورثتهولا،مالكه

تعالىواللّه،المالإضاعةعننهَىتعالىاللّهلأنويفسُد؟،يَتلَفحتىعنده

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أغبر،،أشعثالسفرَ،يُطيل،الرجلذَكَرَ"ثم:قوله(:السادسة)المسألة

وملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه،ربياربياالسماء،إلىيديهيَمُدّ

؟".لذلكيُستجابفأَنَّى،بالحراموغُذِي،حرام

الدعاء،اَدابإلى!معفيهأشارالكلامهذا:-إَلئهُرجبابنالإمامقال

الأسبابمنفذكر،إجابتهمنيَمنَعماوإلى،إجابتهتقتضيالتيالأسبابوإلى

أربعةً:الدعاءإجابةتقتضيالتي

فيكماالدعاء،إجابةيقتضيبمجردهوالسفرالسفر،إطالةأحدها،:أ

لا،مستجاباتدعوات"ثلاثُ:قال!ي!النبيّعن،!بةهريرةأبيحديث

أبوخرّجه"،لولدهالوالدودعوةالمسافر،ودعوة،المظلومدعوة:فيهنّشك

مثلهورُوي"،ولدهعلىالوالد"دعوة:وعندهوالترمذيّ)2(،،ماجهوابنداود،

قوله.من!حبهمسعودابنعن

انكسارحصولمظنةلأنهالدعاء؟إجابةإلىأقربكانالسفرطالومتى

أعظممنوالانكسارُ،المشاقّوتحمل،الأوطانعنالغربةبطولالنفس

الدعاء.إجابةأسباب

926.-1264/"والحكمالعلوم"جامع)1(

فيأحمدعند!نهعامربنعقبةحديثمنشاهدوله،حبّانابنصححهحديث)2(

154(.)4/"مسنده"



)2346(رقملَهَا-حديث،وَتَرْبِيَتِهِالطئبِالْكَسْبِمِنَالضَدَقَةَ!ةاللهِقَبُوليبَيَانِبَابُ(-1)9

504

وهووالإغبار،بالشعث،والهيئة،اللباسفيالتبذّلحصولأوالثاني(:

مج!ي!:النبيّعنالمشهور،الحديثفيكماالدعاء،لإجابةالمقتضياتمنأيضأ

لأبرّه")1(.اللّهعلىأقسملو،بالأبوابمدفوعٍ،طِمْرينذيأغبرَأشعثَ"رُبَّ

وكانمتضرّعاً)2(،متواضعأمتبذّلأخَرَجللاستسقاءع!محالنبيّخرجولما

،بيدهعُكّازأوأخذ،ثيابهخُلْقانفلبسأخابنلهحُبسقدالثهعبدبنمطرّف

أخي.ابنفييُشَفِّعنيأنلعله،لربيأَستكين:قالهذا؟ما:لهفقيل

بسببهايُرْجَىالتيالدعاءآدابمنوهوالسماء،إلىيديهمَدُّالثالث(:أ

كَرِيمحَييتعالىاللّه))إن!ؤ:النبيّعن،زحبهسلمانحديثوفي،إجابته

الإمامخرّجه"،خائبتينصِفْراَيردهماأنيديهإليهالرجلرفعإذايستحيي

أنس،حديثمننحوهوروي)3(،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبوأحمد،

وغيرهما.،بروجا

ورفع)4(،إبطيهبياضيُرَىحتىالاستسقاء،فييديهيرفعع!يمّالنبيّوكان

(.)ْمنكبيهعنرداؤهسقطحتى،المشركينعلىاللّهيستنصربدر،يوميديه

فمنها،متعددةٌأنواعٌالدعاءفييديهرفعصفةفي!شَيمّالنبيّعنرُويوقد

علىذلكيفعلكانأنهعنهوروي،فقطالسبابةبأصبعهيشيركانأنه

)7(.راحلتهرَكِبلَمّاوفَعَلهالمنبر)6(،

فيهيشيرالصلاةفيالقنوتدعاءأنإلىالعلماءمقجماعةوذهب

وقال،راهويهابنوإسحاقالعزيز،عبدبنوسعيد،الأوزاعيّمنهم،بإصبعه

"صحيحه".فيحبّانوابن،مسلمرواه)1(

ابنحديثمنداود،وأبو،ماجهوابن،والنسائيئ،والترمذيّأحمد،أخرجه)2(

حبّان.ابنوصححههالا،عبّاس

وجوّد،الذهبيّووافقه)1/794(،والحاكمو.88(،)876حبّانابنصححه)3(

11/143."الفتح"فيالحافظإسناده

مسلم.رواه)5(.عليهمتّفقٌ)4(

مسلم.رواه)6(

الطويل.جابرحديثفيمسلمرواه)7(
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أثنيتإذا:سيرينابنوقالالدعاء،فيالإخلاصهوهذا:وغيرهعباسابن

.واحدةب!صبعفأشراللهعلى

مستقبلها،وهو،القبلةجهةإلىظهورهماوجعل،يديهرفععفيمأنهومنها

دعاءفي!م!والنبيّعنالصفةهذهرُويتوقد،وجههيليممابطونهماوجعل

منهم،الصفةهذهعلىالاستسقاءفيالرفعبعضهمواستحبالاستسقاء)1(،

.تضرعالوجههذاعلىالرفع:السلفبعضوقال،الجوزجانيّ

أيضاً)2(،الاستسقاءفيغ!يمالنبيّعنرُويوقد،ذلكعكس:ومنها

الرفع:بعضهموقال،كذلكيدعونكانواأنهمالسلفمنجماعةعنوروي

وأبو،عباسوابنعمر،ابنمنهم،بهواستعاذة،بالئهاستجارةالوجههذاعلى

ل!.هريرة

)3(.الوجههذاعلىيديهرفعاستعاذإذاكانأنهطالنبيّعنورُوي

وقد،الأرضإلىوظهورهماالسماء،إلىكفيهوجعل،يديهرفع:ومنها

وأبيعمر،ابنوعن،حديثٍغيرفي!اللّهسؤالمميبذلكالأمرورد

.!للّهوالسؤالالدعاء،هوهذاأن،سيرينوابن،هريرة

السماء،إلىظهورهماوجَعْلُ،كفيهقَلْبُوهو،ذلكعكس:ومنها

"أن:ل!!بهأنمسعن"مسلم"صحيحوفي،الأرضيليماإلىوبطونهما

ر:%للْ!،أحمدالإماموخرّجهالسماء"،إلىكفيهبظهرفأشار،استسقى!ي!النبيّ

داوفى،أبووخرّجهالسماء"،يليمماظاهرهماوجعل،يديه"فبسط:ولفظه

يليممابطونهماوجعل،يديهمَدّ!م!مالنبيّ:يعنيهكذا""استسقى:ولفظه

.الأرض

كان:قالل!بهالخدريّسعيدأبيحديثمنأحمد،الإماموخرّج

)598(.ومسلم)3101(،البخاريّفي!نهأنسحديث:راجع)1(

هكذا،يستسقي-حرِوالنبيئكان:ز!صهأنسحديثمن)1171(داود!أبي"سننفي)2(

حديثوهو،إبطيهبياضرأيتحتىالأرضيليممابطونهماوجعل،يديهومدّ

صحيح.

فيه.متكلّموهو،لَهِيعةابنسندهوفي"مسنده"،فيأحمدرواه)3(
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بطونوجعلثُنْدويه)1(،حياليديهورفع،هكذايدعوبعرفةواقفاً!شَيه!النبيّ

يديههِ!النبيّرفعسلمةبنحمادوصفوهكذا،الأرضيليمماكفيه

هوهذا:الحميديّوقال،الاستجارةهوهذاأنسيرينابنعنوروي،بعرفة

.الابتهال

ماأعظممنوهو،ربوبيتهذكربتكرير!اللّهعلىالإلحاحأوالرابع،:

ر!االمؤمنينأمعائشةحديثمنالبزاروخرّجالدعاء،إجابةبهيُطلب

")2(.تعطهسلعبديلبيك:اللّهقالأربعاً،ربياالعبدقال"إذامرفوعاً:

إلىشكواقوماًأن:خارجةبنسعدحديثمنوغيرهالطبرانيّوخرّج

،ربياربيا:وقولوا،الرُّكَبعلى"اجثُوا:فقالالمطر،قُحُوط!شَح!النبيّ

)3(.عنهميُكْشَفأنأحبواحتىفسُقُواالسماء"،إلىالسبابةوارفعوا

:!شَقالالنبيئعنرفِ!،عباسبنالفضلعنوغيره"المسند"وفي

وتمسكن،،وتَخشع،وتَضَرَّع،ركعتينكلفيوتَشَهَّدُ،مثنىمثنى"الصلاة

يا:وتقول،وجهكبهمامستقبلاً،ربكإلى-ترفعهما:يقول-يديكوتُقْنِع

")4(.خداجفهيذلكيفعللمفمنرب،يارب

ياربيا:يقولعبدمن"ما:مرفوعاً،أن!سعن،الرَّقَاشيّيزيدوقال

".لبيكلبيك:ربهلهقالإلا،ربيارب

الأكبر:اللّهاسم:يقولانكانارفِ!عباسوابنالدرداء،أبيعنورُوي

.ربرب

اللهنظرإلا،مراتثلاثربياربياعبد:قالما:قالعطاءوعن

)اَئَذِينَ:تعالىقولهتلاثم،القرآنتقرءونأما:فقال،للحسنذلكفذُكر،إليه

1.028/"القاموس!فيافاده،أصلهأو،الثدْيلحم:وُيفتح،أولهبضمّالثَنْدُوَةُ"دا)1(

بنالحكمفيه:0115/الزوائد"إمجمعفيالهيثميّقال)3145(.برقمالبزّاررواه)2(

ضعيص.،الأمويّسعيد

إسناده:حاتمابووقال،نظرٌإسنادهفي:البخاريّقال،خارجةبنعامرسندهفي)3(

منكر.

.مجهولالعمياء،بننافعبناللّهعبدسندهوفي،والترمذيّأحمد،رواه)4(
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مَارَئَنَاوَاَلأَزضِأ!ؤتِ!قِفِىوَيَتَفَرُونَجُنُوبِهِخوَفَىَوَقُعُودُاقِينًاألئَهَيَذكُرُونَ

أَخْزَئيهُفَقَذاَلنَارَتُذضِلِمَنإِنَكَرَئنَآ!اَلنارِعَذَابَفَقِنَاسُتخَنَكَبَطِلُاهَذَاظًقتَ

بِرَديِهُمَءَامِنُوأأَنْلِلأيمَنِينُادِىمُنَادِيَاسَمِغنَاانَّنَازَئنًأ!أَنصَارٍمِنلِلطبِينَوَمَا

مَاوَءَانِنَارَبَّنَا!اَلأَقيَارِمَعَوَتَوَفنًاسَياتنَاعَنَاوَ!فِّرذُنُوبَنَالنًافَاَغْفِرْرَئنَاكامَنَّا

رَئهُمْلَهُخفَاَشتَجَابَ!أئِيعَادَتُخلِفُلَاإِنَكَاَئقِئمَةِيَؤمَتخُرنَاوَلَارُسُكَعَكَوَعَدتَّنَا

وَأخُرِجُوأهَاجَرُواْفَاَلَذِينَبَغمقمِّنمابعضُكُمأُنثىأَؤذَكَبرمِّنمِّنكُمعمِلحَمَلَأضُيعُلَآأَفِىّ

جَنَّمؤوَلَأُدصلَئهُئمسَئاتِهِغعَئهُخلَأُكَفِّرَنَوَقتُلُواْوَفتَلُواْسَبِيلِىفِىوَأؤذُواْدِيَرِهِمْمِن

آلأ!!واَلثَّوَابِح!نُعِندَهُوَاَلئَهُأللَّهِعِندِمِّنْثَوَابًااَلانَهَرُتَختِهَامِنتجرِى

5911.-191:عمران

،الربباسمتُفتتحغالباًوجدهاالقراَنفيالمذكورةالأدعيةتأملومن

عَذَابَوَهاصَسَنَةَألاخِؤوَفِىحَسَنَةَاَلذُيخافِىءَاشَا)رَشآ:تعالىكقوله

تخَمِلوَلَارَئناأَخ!أنأَأَؤدئمَينَاَإنتُؤَا!ذنَاَلَا)رَئنًا102(،:البقرة1اَنًرِ!

بِهِب!لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَملْنَاوَلَارَئنًاقَئلِنَأمِناَلَّذِيىعَلَىحَمَقتَمُمَمَااصْراعَلينَاَ

هذاومثل8(،:عمرانألىأهَدَيتَنَا!!!تغدَقلوَبنَاتُر!غلَا)رَئنَا:وقوله286(،:البقرة1

كثير.القرآنفي

ألا:فقال،سيديياالدعاء:فييقولعمنوسفيان،مالكوسئل

دعائهم.فيالأنبياءقالتكما:مالكزاد،ربيا:يقول

أكلاًالحرامفيالتوسعأنهإلىغ!ي!أشارفقدالدعاء،إجابةيمنعماوأما

لسعد:قالغ!ي!النبيّأنر.جمنماعباسابنحديثوفي،وتغذيةًولبساًوشرباً

")1(.الدعوةمستجابتكنمطعمك"أطب

الدعاء.إجابةلعدمموجبسبببهوالتغذيولبسهوشربهالحرامفأكلُ

:وقاصأبيبنلسعدقيل:قالالأصفر،حدثناعمار،بنعكرمةوروى

فميإلىرفعتما:قال!ك!حِ؟اللّهرسولأصحاببينمندعوتكتستجاب

؟.خرجتأينومنمجيئها؟أينمنعالموأناإلا،لقمة

فليطيب،دعوتهاللّهيستجيبأنسرهمن:قالمنبهبنوهبوعن

4/292."الضعيفة"السلسلةانظر:جذاَ.ضعيف)1(
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أجيبتصباحأأربعينالحلالأكلمن:قالاللّهعبدبنسهلوعن،طعمته

السمواتعنيُحبَسالعبددعاءأنبلغنا:قالأسباطبنيوسفوعن،دعوته

المطعم.بسوء

استفهامفهوله؟يستجابكيفمعناه؟دالذلكيُستجاب))فأَنَّى:!يمّوقوله

الاستجابة،استحالةفيصريحأوليسوالاستبعاد،التعجبوجهعلىوقع

جملةمنبهوالتغذي،الحرامفيالتوسعأنهذامنفيؤخذ،بالكليةومنعها

ارتكابيكونوقد،منعهمنالمانعهذايمنعمايوجدوقد،الإجابةموانع

فيكما،الواجباتتركوكذلك،أيضأالإجابةمنمانعأالفعليةالمحرمات

دعاءاستجابةيمنعالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالأمرتركأنالحديث

الذينتوسللَمّاولهذاالدعاء،لاستجابةموجبأيكونالطاعاتوفعلالأخيار،

للّهفيهاأخلصواالتيالصالحةبأعمالهمعليهمالصخرةوانطبقتالغار،دخلوا

دعوتهم.أجيبتبهااللهودعوا،تعالى

بغيريرميالذيكمثل،عملبغيريدعوالذيمثل:منبهبنوهبوقال

يَقححَدُ)إِليةِ:تعالىقولهتلاثمالدعاء،يبلغالصالجالعمل:قالوعنهوَتَر،

01،.أفاطر:يَرفَعُهُو!اَلصّخَلِحوَاَلعَمَلُاَلطَيِّبُاَل!

الدعاءاللهيُقبَلاللهحرّمعمابالورع:قالز!بهالخطاببنعمروعن

والتسبيح.

الطعاممعيكفيمامثلالدعاءمنالبرمعيكفي:قالز!بهذرّأبيوعن

الملح.من

:لسفيانوقيلاليسير،الورعمعالدعاءمنيكفي:واسعبنمحمدوقال

الدعاء.هوالذنوبتركإن:قالاللّه؟دعوتلو

وهو،يديهرافعأرجلأ-والسلامالصلاةعليه-موسىرأى:الليثوقال

وأنت،رحمتُهُحتىدعاكعبدكربأي!:موسىفقالمجتهدأ،اللّهيسأل

حتىيديهرفعلوموسىيا:فقال؟حاجتهفيصنعتفما،الرأحمينأرحم

حقي.فيينظرحتى،حاجتهفينظرتماينقطع

.معناهمرفوعأ!عباسابنعن،ضعيفبماسنادالطبرانيوخرّج

مخرجأ،فخرجوا،بلاءٌإسرائيلبنيأصاب:ديناربنمالكوقال



الزكاةكتاب-الحجاءب!مدمل!الىمامعصحيحشل-الثجاءالمحولالبحد

041

نجسة،بأبدانالصعيدإلىتخرجونأنكمأخبرهمأننبيّهإلىتعالىاللّهفأوحى

الآن،الحراممنبيوتكمبهاوملأتمالدماء،بهاسفكتمقدأَكُفّاًإليّوترفعون

بُعْداً.إلامنيتزدادواولن،عليكمغضبياشتذ

بالمعاصي،طرقهاسَدَدتَوقد،الإجابةتستبطئلا:السلفبعضوقال

،:الخفيفأمنفقال،المعنىهذاالشعراءبعضوأخذ

الْكُرُوبكَشْفِعِنْدَنَنْسَاهُثُمَّكَرْبكُلفِيالإِلَهَنَدْعُونَحْنُ

بِالذُّنُوبِ)أَ(طَرِيقَهَاسَدَدْنَاقَدْلِدُعَاًءٍإِجَابَةًنَرْجُوكَيْفَ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

انُيبُ!.وَإليهِتَو"ظَتعلوياَلنَةِإلَّالَؤْفِيتِىَوَمَاأشتَطَعْثمَاآلآضلَخَإلاارُيدُ)إن

تَمْؤ(بِشِقِّوَلَوْالنَّارِ،مِنَوِقَايَةالصَّدَقَةَأَنبَيَانِ)بَابُ-)02(

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُزُهَيْرُحَدَّثَنَا،الْكُوفِئُسَلَّامٍبْنُعَوْنُ)حَدَّثَنَا-)1516(23471،

،حَاتِمٍبْنِعَدِيِّعَنْ،مَعْقِلٍبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،الْجُعْفِئُمُعَاوِيَةَ

بِشِقِّوَلَوْالنَّارِ،مِنَيَسْتَتِرَأَنْمِنْكُمْاسْتَطَاعَ"مَنِ:يَقُولُع!مالنَّبِيسَمِعْتُ:قَالَ

فَلْيَفْعَلْ!(.تَمْؤ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الكوفيّجعفرأبو،مولاهمالهاشميّالْكُوفِيئُ(سَلَّامٍبْنُ)عَوْنُ-ا

03/228.""الإيمانفيتقدم)م(.23()ت101(

ثقةٌ،الجزيرةنزيل،الكوفيّخيثمةأبوالْجُعْفِي(مُعَاوِيَةَبْنُ)زُهَيْرُ-2

تقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(بآخرةإسحاقأبيمنسماعهأنإلا،ثبتٌ

6.62/""المقدمةفي

اختلطعابدٌثقةٌ،الكوفيّالسبيعيئاللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.311/)ع(دا"المقدمةفيتقدم912()ت31(بآخرة

277.-1/258!والحكمالعلوم"جامع)1(
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من،ثقة،الكوفيّالوليدأبو،المزنيّمُقَزنبنمَعْقِلِ)1((بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

31،.كبار

بنوكعب،الضحاكبنوثابتمسعود،وابن،وعليّ،أبيهعنرَوَى

حذيفة.أبيمولىوسالم،حاتمبنوعديّ،عُجْرة

أبيبنويزيدعُمير،بنالملكوعبد،السَّبِيعيّإسحاقأبوعنهوروى

بنوزياد،الكنديّالسائببناللهوعبد،الأصبهانيّبنالرحمنوعبدزياد،

وغيرهم.،الشيبانيّإسحاقوأبو،مريمأبي

كانسعد:ابنوقال،التابعينخيارمن،ثقةتابعيّكوفيّ:العجليّقال

وثمانينبضعسنةمات"الثقات":فيحبانابنوقال،الحديثقليل،ثقة

يونس،أنا،اللّهعبدأناأحمد:ليقال"تاريخه":فيالبخاريّوقال،بالبصرة

ذلكفيمَعْقِلبناللّهعبدفجعل)88(،سنةخرجنا:قال،إسحاقأبيعن

معقلابنفمات،عقيلأبيبنعتبةمعأخرجهمالحجاجإنثم،البعث

.بأنقرة

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)9154(،بعدهوأعاده)0121(وحديث1(،0)16

طَرِيفأبو،الطاليّالْحَشْرجسعدبناللهعبدبنحَماشِمِ(بْنُ)عَدِفيُ-5

فتوحوحضر،الردّةفيالإسلامعلىثبتممنز!ئهوكانالشهير،الصحابيّ

غيروقيل،سنة)012(ابنوهو)68(سنةومات،!ئهعليّوحروب،العراق

.150102/"الجمعة1فيتقدم)ع(ذلك

الاسناد:هذالطائف

ء%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منفإنه،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

.أفراده

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.قافبعدها،المهملةالعينوسكون،أولهبفتح)1(
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أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

اسْتَطَاعَ"مَنِ:يَقُولُظالنَّبِيئَسَمِعْتُ:)قَالَأنهد!حبه(حَاتِمٍبْنِعَدِفَي)عَنْ

اْونصفها،:أي-:المعجمةبكسر-تَمْؤ(بِشِقوَلَوْالنَّارِ،مِنَيَسْتَتِرَأَنْمِنْكُمْ

)فَلْيَفْعَلْ(يفيدفإنه،واحدةتمرةبشِقّبالتصدّقالاتّقاءكانولو:أي؟جانبها

لاوأنه،الصدقةعلىالحثّوفيهالنار،مننفسهيسترحتىبهاليتصدّق:أي

النار)1(.منللنجاةسببقليلهاوأنلقلّتها،منهايمتنع

الطبرانيّروايةوفي"،تمرةبشقّولوالنار،"اتقوا:البخاريّروايةوفي

حجابأ،الناروبينبينكم"اجعلوا:مرفوعأ،!بهعُبيدبنفضالةحديثمن

بماسنادأيضاً،مرفوعاً،!بهمسعودابنحديثمنولأحمد"،تمرةبشِقّولو

!ببما،عائشةحديثمنوله"،تمرةبشقّولوالنار،وجههأحدكمأليَتَّقِ:صحيح

منتَسُدُّف!نها،تمرةبشقّولوالنار،مناستتريعائشة"يا:حسنب!سناد

وأتمّ،نحوهز!نهبكرأبيحديثمنيعلىولأبي"،الشبعانمنمَسذَهاالجائع

ذلكفيبينهماالجامعوكأنّ"،الشبعانمنموقعهاالجائعمن"تقع:بلفظ،منه

!الفتح")2(.فيقالهحلاوتها،

الطؤيل،!بهحاتمبنعديّحديثمنمختصرالحديثهذاأتنبيه(:

:فقال،بطوله"صحيحه"من"المناقب"كتابفيرً-إَللّةالبخاريّساقهوقد

إسرائيل،أخبرناالنضر،أخبرنا،الحكمبنمحمدحدثني-5935

أنابينا:قال،حاتمبنعديعن،خليفةبنمُحِلّأخبرنا،الطائيسعدأخبرنا

قطعإليهفشكاآخر،أتاهثم،الفاقةإليهفشكا،رجلأتاهإذ!ب،النبيعند

عنها،أُنبئتوقدأرها،لم:قلتالْحِيرَة؟دارأيتهلعديإيا:فقال،السبيل

تطوفحتى،الحيرةمنترتحلالظعينةَلَتَرَيَنَّ،حياةبكطالت"فإن:قال

طَيِّئيدُعَّارفأين:نفسيوبينبينيفيماقلت-اللّه"إلاأحداتخافلا،بالكعبة

قلت:"،كسرىكنوزلتُفتَحَن،حياةبكطالت"ولئن-البلادسَعّرُواقدالذين

33.-4/23"لفتحا":جعرا(2).7101/النوويّ(إشرخ)1(
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الرجللترين،حياةبكطالتولئنهُرْمُز،بن"كسرى:قالهُرْمُز؟،بنكسرى

يقبلهأحدأيجدفلا،منهيقبلهمنيطلب،فضةأوذهبمنكفهمِلْءَيُخرِج

فليقولنّ،لهيترجمترجمانوبينهبينهوليس،يلقاهيومأحدكماللّهولَيَلْقَيَنَّ،منه

مالأ،أعطكألم:فيقول،بلى:فيقولفيبلغك؟،رسولأ،إليكأَبْعَثألم:له

عنوينظر،جهنمإلايرىفلا،يمينهعنفينظر،بلى:فيقول؟،عليكوأُفْضِل

النار"اتقوا:يقولغ!ي!،النبيّسمعت:عديّقال"،جهنمإلايرىفلا،يساره

فرأيت:عديّقال"،طيبةفبكلمة،تمرةشقةيجدلمفمن،تمرةبشقةولو

فيمنوكنت،اللهإلاتخافلا،بالكعبةتطوفحتى،الحيرةمنترتحلالظعينة

أبوالنبيّقالمالَتَرَوُنَّ،حياةبكمطالتولئنهُرْمُز،بنكسرىكنوزافتتح

انتهى.كفه".ملءلايخرج:ء!يمالقاسم

والمسائل،عليهمتفقالحديثهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلمتعالىوالله،تعالىاللهشاءإن،التاليالحديثفيستأتيبهالمتعلّقة

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَاِسْحَاقُ،الشَعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنَا-)...(23481،

يُونُسَ،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَاالْآخَرَانِوقَالَحَدَّثنَا،:حُجْرٍابْنُقَالَ،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِع

مَا9لمج!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،حَاتِمٍبْنِعَدِفَيعَنْ،خَيْثَمَةَعَنْ،الْأَعْمَشُحَذَثَنَا

يَرَىفَلَا،مِنْهُأَيْمَنَفَيَنْظُرُ،تُرْجُمَانوَبَيْنَهُبَيْنَهُلَيْسَالثهُسَيُكَلِّمُهُإِلَأأَحَدٍمِنْمِنْكُمْ

إِلَّايَرَىفَلَا،يَدَيْهِبَيْنَوَيَنْظُرُ،قَذَمَمَاإِلَّايَرَىفَلَا،مِنْهُأَشْأَمَوَبَنْظُرُ،قَدَّمَمَاإِلا

الْأَعْمَشُ:قَالَ:حُجْمابْنُزَادَتَمْر9َ"،بِشِقوَلَوْالنَّارَ،فَاتَّقُوا،وَجْهِهِتِلْقَاءَالنَّارَ،

وقَالَ"،طَيِّبَةٍبِكَلِمَةٍوَلَو9ْ:فِيهِوَزَادَ،مِثْلَهُخَيْثَمَةَعَنْ،مُزَةَبْنُعَمْرُووَحَدَّثَنِي

خَيْثَمَةَ(.عَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ:الْأَعْمَشُقَالَ:إِسْحَاقُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافطثقة،المروزيّالس!عْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(مت)خ244()ت
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مشهورإمامحافظٌثقةٌ،المروزيّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101،

وأ257()ت101،صغارمن،ثقةٌ،المروزيّ(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِي-3

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقاربوقدبعدها،

ثقةٌمرابطأ،الشامنزل،الكوفيّعيسىأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-4

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81،مأمون

ثقة،الكوفيئمحمدأبو،الكاهليّلأسديّامِهْرانبنسليمان-)الْأَعْمَشُ(5

.792صاصالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((481وأ7)ت51،يدلّسلكنه،ورعحافظ

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،ء%دنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ولذا،غيرهمعلفظهممنالسماعوهو،منهمتحمّلهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

سمعحجرفابن،تحمّلهمكيفيّةفيلاختلافهم؟بينهمفرّقثم"حذثنا"،:قال

يقرأقارئأسمعاوالاَخران"حدّثنا"،:قالولذا،غيرهمعيونسبنعيسىمن

"أخبرنا".:قالاولذا،عيسىعلى

أسلفتهكما،شيوخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

تراجمهم.فياَنفأ

مروزيّون.فإنهم،شيوخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىوالله،تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

ابن-مثلثةبعدها،التحتانيةوسكون،المعجمةبفتح-خَيْثَمَةَ()عَنْ

قَالَ:)قَالَأنه!ئهالطاليّحَطشِم(بْنِعَدِفي)عَنْالجعفيّالرحمنعبد

المؤمنونبهموَيلتحق!،للصحًابةالخطابظاهرمِنْكُمْ()مَا:!ك!ع!ماللهِرَسُولُ

(أَحَدٍ)مِنْءإدنهُ)1(.جمرةأبيابنذلكإلىأشار،ومُقصِّرهمسابقهم،كلهم

11/404."الفتح!)1(
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عن،وكيعروايةفياللهُ(سَيُكَفَمُهُ)اِلَّاالنفياستغراقلتفيدزائدة"من"

تعالىاللّهبين:أيوَبَيْنَهُ(بَيْنَهُالَيْسَربه""سيكلمه:ماجهابنعند،الأعمش

والجيم،التاءبضمّالترجمان"القاموس":فيقال)تُرْجُمَان(الأحدوبين

وعنه،،ترجمهوقد،للسانالمفسّرهو:الجيموضمّالتاء،وبفتحوبفتحهما،

)1(.انتهىالتاء.أصالةعلىيدلّوالفعل

وترجم،وأوضحه،بيّنهإذا:كلامهفلانوتَرْجَم"المصباح":فيوقال

وفيه،تَرْجُمانالفاعلواسم،المتكلملغةغيرِبلغةٍعنهعَئرإذا:غيرهكلام

تابعةًالتاءبجعلمعاًضمهماوالثانية،الجيموضمالتاء،فتحأجودها:لغات

والتاء،تَرَاجِم:والجمعللتاء،تابعةًالجيمبجعلفتحهماوالثالثة،للجيم

،زائدةالتاءالجوهريوجعل،دحرجمثل،فَعْلَلَترجمفوزن،أصليتانوالميم

رَجَمَبابمن"التهذيب"مننسخةفيماويوافقه،رَجَمَتركيبفيوأورده

فيالفعلذكرلكنه،والتُّرْجُمَانُ،التَّرْجُمَانُوهو:اللِّحيانيّقالأيضاً،

لكنقوّالاً،فصيحاًكانإذا:مِرْجَئملسان:يقالف!نه،وجهوله،الرباعيّ

)2(.انتهىالتاء.أصالةعلىالأكثر

فيالبخاريّروايةفيوبَيَّنه،يقولماالروايةهذهفييُذْكَرلمأتنبيه،:

لَيَقِفَنّ"ثم:بلفظ!بهحاتمبنعديّعن،خَلِيفةبنمُحِلّطريقمن"الزكاة"

ليقولنّثم،لهيُترجِمترجمانولا،حجاثوبينهبينهليس،اللّهيديبينأحدكم

رسولاً؟،إليكأرسلألم:ليقولنّثم،بلى:فيقولنّمالاً؟،أوتك"ألم:له

أحدكماللّه"وليلقينّ"المناقب":فيلهروايةوفي،الحديث."..بلىفليقولنّ

إليكأبعثألم:لهفيقولنّ،لهيترجمترجمانوبينهبينهوليس،يلقاهيوم

عليك؟وافضلمالاً،أُعطكألم:فيقول،بلى:فيقولفيبلّغك؟رسولاً،

.")3(...بلى:فيقول

)فَلَايمينهعلىالذيالجانبفي:أيمِنْهُ()أَ؟لمَنَالأحدذلك)فَيَنْظُرُ(

معاويةأبيروايةمنوللترمذيّ،الصالحاتأعمالهمن:أيقَدَّمَ(مَااِلَّايَرَى

4/83."المحيط"القاموس)1(

8.272/و4/233الفتح،9)3(

1.74/المنير""المصباح)2(
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عن"فينظر:خليفةبنمُحِلّروايةوفي"،قدمهشيئأإلاشيئاًيرى"فلا:بلفظ

فيقالالنار"،إلايرىفلا،شمالهعنوينظرالنار،إلايرىفلا،يمينه

ذلك.فيالمعتمدةفهي،مفسَّرةخيثمةورواية،مختصرالروايةوهذه"الفتحأ:

انتهى.

بهماوالمراد،الظرفيةعلىفيهمابالنصبو"أشأم""أيمن"،:وقوله

لأن؟كالمثلهناوالشمالاليميننظر:-إدئهُهبيرةابنقال،والشمالاليمين

.الغوثيطلبوشمالأ،يميناًيلتفتأنأمردَهَمهإذاشأنهمنالإنسان

يجدأنيَتَرَجَّىأنهالالتفاتسببيكونأنوَيحْتَمِل:+إدلّهُالحافظقال

إلىبهيُفضيماإلايرىفلاالنار،منالنجاةلهليحصلفيها؟يذهبطريقأ

انتهى..خليفةبنمُحِلّروايةفيوقعكماالنار،

)وًينْظُرُالسيّئاتأعمالهمن:أيقَدَّمَ(مَاإِلَّايَرَىفَلَا،مِنْهُأَشْأَمَ)وًينْظُرُ

وجهه،ومقابل،محاذاتهفي:أيوَجْهِهِ(تِلْقَاءَالنَّارَ،اِلَّايَرَىلَ!،يَدَئهِبَئنَ

"ينظر:لهروايةوفيالنار"،فتستقبله،يديهبينينظر"ثم:البخاريّروايةوفي

النار".فتستقبله،وجههتلقاء

فلا،مَمَرِّهفيتكونالنارأنذلكفيوالسبب:رً-إدلّهُهبيرةابنقال

انتهى..الصراطعلىالمرورمنلهبدّلاإذعنها؟يحيدأنيمكنه

لئلا؟المخالفاتتجنّبهيالتيبالتقوىمنهااحترزوا:أيالئارَ()فَاتَّقُوا

منوقايةوبينهابينكماجعلوا:أيتَمْؤ،(بِشِقِّ)وَلَوْعذابهاويواقعكم،يصيبكم

يسير.بشيءولوالبرّ،وعمل،الصدقة

شيءاليومذلكفيينفعكملاأنهعرفتمإذا:المعنى:رَ-إدلّهُالطيبيّوقال

وبين!ا،بينكمجُنّةالصدقةفاجعلواالنار،أمامكموأن،الصالحةالأعمالإلا

.تمرةبشقّولو

فاحذروا،ذلكعرفتمإذا:المعنىأنالمظهرعنذلكقبلالطيبيّونقل

انتهى..تمرةبشقّولوأحدأ،تظلمواولاالنار،من

قالهماالظاهربلالمظهر،قالهمابُعديخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

فهو:أي؟الأولشيخهحُجربنعليّأي(حُجْرٍابْنُ)زَادَ:وقوله
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مِثْلَهُ(خَيْثَمَةَعَنْ،مُرَّةَبْنُعَمْرُووَحَذَثَنى:الْأَعْمَشُ)قَالَالماضيبالسندموصول

بنعيسىعنروايتهفيقالحجربنعليّشيخهأنبيانءئجد!هُالمصنّفغرض

عن،بالتحديثصرّحوقد،مرّةبنعمرووحدّثني:الأعمشقال:قاليونس

الماضي.الحديثمثل،الرحمنعبدبنخيثمة

بنخيثمةعنالحديثهذاروى+%لئهُالأعمشأن:المعنىوحاصل

الطريقينوكلا،مرّةبنعمروبواسطةعنهأيضاًورواه،واسطةبلاالرحمنعبد

صحيح.

عنالأعمشُالخبرَهذاسمع"صحيحه":فيحبّانابنالإمامقال

معاوية،أبوالخبرهذارَوَى،خيثمةعن،مرةبنعمروعنوسمعه،خيثمة

عنوصلهفيوكيعوكذلك،الثوريّبعدالأعمشبحديثالناسأعلممنوهو

عنالحميد،عبدبنوجريرالعزيز،عبدبنقطبةوروى،خيثمةعن،الأعمش

.صحيحانجميعأفالطريقان،خيثمةعن،مرةبنعمروعن،الأعمش

.)1(
شهى.

روايتهفيزادالأعمشأن:يعني،الحديثفيأيفِيهِ()وَزَادَ:وقوله

إذاإنسانقلبتطييبفيهاالتيأي(طَئبَةٍبِكَلِمَةٍ)وَلَوْ:قولهمرّةبنعمروعن

قالهالنار،منللنجاةسببالطيّبةالكلمةأنوفيه،طاعةًأو،مباحةًكانت

برءإَلنهُ)2(.النوويّ

طيبة،بكلمةالنارفاتقوا:أيطيّبة":"فبكلمة:قوله:براخَ!دئهُالمناويّوقال

منللنجاةسببذلكفإن،والفعلالقولفيبهيُتَلَطَّفمما،السائلقلبتُطَيِّب

بينيصلحأو،رَدىعنيَرُدّأو،هُدًىعلىيدلّماالطيبةالكلمة:وقيلالنار،

يدفعأوغامضاً،يكشفأومشكلاً،يَحُلّأو،متنازعينبينيفصلأو،اثنين

غضبأ.يُسَكِّنأوتأثيراً،

2،شيعنديلزيد:قاللوأنهعلىالخبربهذاالشافعيةواستدلّ:قال

)3(.انتهى.قُبِلَتمرةوشِقّبُرّ،كحبة،يُتَمَوَّللابماوفسّره

16/373."حبانابن"صحيح)1(

1/138.القدير!"فيض)3(

.7151/النوويّلا"شرخ)2(
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خَيْثَمَةَ(عَنْ،مُزَةَبْنِعَمْرِوعَنْ:الْأَعْمَشُقَالَ:إِسْحَاقُ)قَالَ:وقوله

بنعيسىعنروايتهفيقالراهويهابنإسحاقشيخهأنبيانمنهغرضه

عنعنه،أنه:يعني،خيثمةعن،مرّةبنعمروعن:الأعمشقال:قال،يونس

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذاز!نهحاتمبنعديّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،0)23516(و.9234و102/2348هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الأدب)5935(،"و"المناقب1417(،و)1413""الزكاةفيو)البخاريّ(

فيو)النسائيّ(،75()12و"التوحيد"75(13و)9653"و"الرقاق،6(0)23

في(و)الطيالسيّ،233(4و)2333"لكبرى"اوفي،2(535و2552)"لزكاة!ا

)3/011(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن9301(،و3701و)3601"مسنده"

"سننه"فيو)الدأرميّ(377(،و925و258و256)4/"مسنده"فيو)أحمد(

فيحبّان(و)ابن39(،-)3/29"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1657(،

22(،0)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(7373(،و033و.)473"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)322(،"والليلةاليوم"عملفيالسنّيّ(و)ابن

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالقليل.ولو،الصدقةعلىالحثّ)منها(:-ا

طيّبة؟تكونأنبشرطلكن،قلّتولو،تُقبَلالصدقةأن)ومنها(:-2

طيب،اللّهإن،الناس))أيها:!ك!ميماللهرسولقال:قال،ز!نههريرةأبيلحديث

الماضي.البابفيتقدّمالحديث."..طيباًإلايقبللا

اللّهعندتربولأنهاوغيرها؟،الصدقةمنالقليلاحتقارعدم)ومنها(:-3

قال:قال،ز!نههريرةأبيحديثُعليهدلّكما،كالجبلتكونحتى

المذكورالحديث."..طيِّبٍكسبِمن،تمرةبعدلتصدق))من!طؤ:اللّهرسول

أيضاَ.الماضيالبابفي



)9234(رقمحديث-تَمْرَ،بِشِقوَلَوْالئارِ،مِنَوِقَايَةالضَدَقَةَأنبَيَانِبَابُ-2()0
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وقد،المالكصدقةالنارعنوِقايةًتكونالطيبةالكلمةأن)ومنها(:-4

قال:قال،ل!بههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهفيما،صدقةكونهاثبت

فيهتطلعيومكلَّ،صدقةعليه،الناسمنسُلامَى))كلُّ:!س!اللهرسول

وأعليها،فيحمله،دابتهعلىالرجلوُيعين،صدقةالاثنينبينيعدل،الشمس

إلىيخطوهاخطوةوكل،صدقةالطيبةوالكلمة،صدقةمتاعهعليهايرفع

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،صدقةالطريقعنالأذىوُيمِيط،صدقةالصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكورد%لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا)1(-)...(19234(

بْنِعَدِيِّعَنْ،خَيْثَمَةَعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَذَثَنَا

ثُمَّالنَّارَ!،"اتقُوا:قَالَثُئَم،وَأَشَاحَفَأَعْرَضَالئارَ،!الثهِرَسُولُذَكَرَ:قَالَ،حَاتِمٍ

بِشِقوَلَوْالئارَ،"ائقُوا:قَالَثُمَّاِلَيْهَا،يَنْظُرُكَأئمَاأ!نهُظنَنَّاحَتَّى،وَأَشَاحَأَعْرَضَ

حَدَّثنَا:وَقَالَكَأنمَا،:كُرَيْبٍأَبُويَذْكُرْ)2(وَلَمْأ،طيَبَةٍفَبِكَلِمَةٍيَجِدْلَمْفَمَنْتَمْؤ،

الْأَعْمَشُ(.حَدثنَا،مُعَاوِيةَأَبُو

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

الماضي.البابفيتقذمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

تقدم)ع(91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-4

فيتقدم)ع(قبلهاأو)118(51(بالإرجاءرُميعابد،ثقةٌ،الأعمىالكوفيئ

.85452/""الإيمان

قبله.ذُكراوالباقيان

يذكر".الم:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-إئئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلفيلاتحادهمابينهما؟

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة.بلا،الجماعةمشايخفمن،كريبأبووأما،الترمذيّله

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

خيثمة.عنعمرو،عن،الأعمش

الحديث:شرح

الئارَ،ع!اللّهِرَسُولُذَكَرَ:)قَالَأنهل!بهالطالئ(حَاتِمٍثنِعَدِيِّ)عَنْ

قال،منهاالْحَذَرأظهر:أي-:مهملةوحاء،معجمةبشين-وَأَشَاحَ(فَماَعْرَضَ

الْحَذِرُ،:الْمُشِيحالفرّاء:وقال،عنهنَحَّاهالشيء:عنبوجههأشاح:الخليل

يكونأنفيجوز،ظهرهوراءلماالمانع،خطابهفيوالْمُقبِلُالأمر،فيوالْجادّ

الوصئةعلىجَدَّأوإليها،ينظركأنهالنارَ،حَذِرَ:أي:المعانيهذهأحدأشاح

ذكرها.لَمَّاالنارعنأعرضأنبعدخطابهفيأصحابهعلىأقبلأوباتقائها،

.)1(

شهى.

وجههصرف:وقيل،وانكمشصَدّ،"أشاح"معنىأنّ:التينابنوحكى

انتهى..تنالهأنكالخائف

يَنْظُرُكَأنمَاأصَنهُظنَنَّاحَتَّى،وَأَشَاحَأَعْرَضَثُمَّالنَّارَإ،))اتقُوا!قَالَ()ثغَ

ثلاثبوجههوأشاح،منهافتعوّذالنار،ذكر"أنه:التاليةشعبةروايةوفياِلَيْهَا(

الناروبينبينكماجعلوا:أيتَمْؤ(بِشِقَوَلَوْالضَّارَ،"اتَّقُوا:قَمالَ)ثُئَممرار"

يتصدّقما:أييَجِدْ(لَمْ)فَمَنْيسيربشيءولوالبز،وعَمَلِ،الصدقةمن،وِقَاية

التيالكلمةوهي،طيّبةبكلمةفتصدّقوا:أيإ(طيبَةٍ)فَبِكَلِمَةٍاليسيرالمالمنبه

مباحة.أو،طاعةكونهامع،لغرضهموافقةلكونهاسامعها؟قلبتُطيّب

222.-13221/الباري"فتحمنبزيادة2/5"الحديثغريبفي"النهاية:راجع)1(
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كُرَيْب:)اَبُوالعاطفبحذفيذكر""لم:نسخةوفييَذْكُرْ()وَلَمْ:وقوله

إليها(.ينظركأنماأنهظننا)حتى:قالأنه:يعنيكَأنمَا(

كريبأباأن:يعنيالْأَعْمَشُ(حَدَّثَنَا،مُعَاوِيَةَأَبُوحَذَثَنَا:)وَقَالَ:وقوله

فيبالتحديثفصرّح"،الأعمشحدّثنا،معاويةأبو"حدّثنا:روايتهفيقال

متّفقوالحديث،بالعنعنةفرواه،شيبةأبيبنبكرأبيبخلاف،الموضعين

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهبيانتقدّموقد،عليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَءإَلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُهُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10235،

بْنِعَدِيِّعَنْ،خَيْثَمَةَعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

ثَلَاثَ،بِوَجْهِهِوَأَشَاحَمِنْهَا،فَتَعَوَّذَالئارَ،ذَكَرَأنهُعيهمالثهِرَسُوليعَنْ،حَاتِم

"(.طمبةٍفَبِكَلِمَةٍتَجِدُوالَمْفَ!نْتَمْرَا،بِشِقِّوَلَوْالنَّارَ،"اتقُوا:قَالَثُمَّا(،مِرَارٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

السندفيذُكرافقد،والصحابيّ،خيثمةسوى،بابقبلتقدّمواكلهم

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث،الماضي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!.وَإليهِتَوتمتُعَلئوياَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشمتَطَعْثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إِن

الصَّدَقَةِعَلَىالنّاسَالامَامحَثِّ)بَابُ-)121

ذَلِكَ(إِلَىالْحَاجَةدَعَتِإِذَا

:قالالكتابأولَالمذكورزًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الْعَنَزِفيُالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي)2(-)1701(23511،

،جَرِيرٍبْنِالْمُنْذِرِعَنِ،جُحَيْفَةَأَبِيبْنِعَوْنِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

مزات"."ثلاث:نسخةوفي)1(
"وحدّثناإ.:نسخةوفي)2(
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قَوْأحُفَاة،فَجَاءَهُ:قَالَالئهَارِ،صَدْرِفِي!ك!اللهِرَسُوليعِنْدَكُنَا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ

مِنْكُلهُمْبَلْمُضَرَ،مِنْعَامَّتُهُمْ،ال!يُوتِمُتَقَلِّدِيالْعَبَاءِ،أَوِالثمَارِ،مُجْتَا.ى،عُرَاة

فَأَمَرَ،خَرَجَثُئَم،فَدَخَلَ،الْفَاقَةِمِنَبِهِمْرَأَىلِمَاع!اللهِرَسُولِوَجْهُفَتَمَعَرَمُضَرَ،

ئِنظًقكَلُاَئَذِىرَئَبهم/اَتقُوأالئاسُأيهأيها:فَقَالَ،خَطَبَثُئَم،فَصَفَى،وَأقَامَ،فَأَذنَبِلَالاً،

فِيائَتِيوَالْإتةَا،،النساء:1رَقِيبُا!عَلَئكُغكاَنَاَدئَهَأإنالْاصلةِآخِرِإِلَىوَ!ص!ئفم!ى

18،،الحشر:1اَدئَةَ!وَاَتَّقُوألِغَدقَدَّمَتئَانَفم!ىوَلْتَنظُزأدئَهَ)1(أاَتقُراالْحَشْرِ:

حَتى،تَمْرِهِصَاعِمِنْ،بُرِّهِصَاعِمِنْ،ثَوْبِهِمِنْ،دِرْهَمِهِمِنْدِينَارِ؟،مِنْرَجُل!تَصَذَقَ

تَعْجِزُكَفهُكَادَتْبِصُؤ،الْأنصَارِمِنَرَجُلفَجَاءَ:قَالَتَمْرَؤإ،بِشِقِّوَلَوْ:قَالَ

،وَثيَابٍطَعَاممِنْكَوْمَيْنِرَاَهيتُحَتَى،الئاسُتتابَعَثُثَم:قَالَ،عَجَزَتْقَدْبَلْعَنْهَا،

)مَنْ!ك!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،مُذْهَبَةكَأئهُ،يَتَهَفَلُقياللهِرَسُوليوَجهَرَأَيْتُحَتى

أَنْفَيْرِمِنْ،بَعْدَهُبِهَاعَمِلَمَنْوَأَجْرُأَجْرُهَا،فَلَهُ،حَسَنَةًسُنَةًالإسْلَامِفِيسَن

وِزْرُهَا،عَلَيْهِكَانَ،سَيِّئَةًسُثةًا!سْلَامِفِيسَنوَمَنْشَثي!،أجُورِهِمْمِنْيَنْقُصَ

شَئ!1(.أَوْزَارِهِمْمِنْيَنْقُصَأَنْكَيْرِمِنْ،بَعْدِهِمِنْبِهَاعَمِلَمَنْوَوِزْرُ

ستة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتٌثقة،البصريّالزمِنُموسىأبوالْعَنَزِفيُ(الْمُثَئىبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(252()ت

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(491(أو3)ت19(

)ع(.16()ت71،الناقدالثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم

تقدم)ع(116()ت41،ثقةٌ،الكوفيّالسُّوائيّجُحَيْفَةَ(أَبِيبْنُ)عَوْنُ-4

.481124/""الصلاةفي

".اللهاتّقواآمنواالذينأيها"يا:نسخةوفي)1(
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131.ثقة)1(،الكوفيّالبجليّاللّهعبدبن(جَرِيرٍبْنُ)الْمُنْذِرُ-5

وأبو،جُحَيفةأبيبنوعونعُمير،بنالملكعبدوعنه،أبيهعنروى

فيه.خلافعلى،ال!يميّحيّانوأبوالمنذر،بنوالضحّاك،السبيعيّإسحاق

والنسالىّ،داود،وأبو،المصنّفلهروى"الثقات"،فيحبّانابنذكره

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن

ر!بهالمشهورالصحابيالبجليّجابربنالثهعبدبنجرير)أَبُوهُ(-6

.25702/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيلص()51سنةالمتوفّى

الاسناد:هذالطائف

!ءإلئهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفماالمنذر،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالكوفيين.

واسطة.بلاالجماعةمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-4

والثه،تابعيعن،وتابعي،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

قالا:الآتيةالعنبريومعاذ،أسامةأبيروايةوفي(جَرِيرٍبْنِالْمُنْذِرِ)عَنِ

!...جريربنالمنذرسمعت:قال،جُحيفةأبيبنعونحدّثني،شعبة"حدّثنا

وفيع!رو(اللهِرَسُوليعِنْدَكُظ:)قَالَأنهز!ب!البجليّاللهعبدبنجريرأَبِيهِ()عَنْ

!م!،النبيّعندجالساً"كنت:الآتيةالمنذرعنعُمير،بنالملكعبدرواية

الروايةوفيقَوْئم(فَجَاءَهُ:)قَالَأولهفي:أيالثهَارِ(صَدْرِ)فِي."..قومفأتاه

المصنّفووثّقه،جماعةعنهروىلأنه؟مقبول"التقريب":فيقولهمنأولىهذا)1(

يتكلّمولم"الكاشف"،فيوالذهبيّ،حبّانوابن،الأصولفيهنالهأخرجحيث

فتنبّه.أحد،فيه
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:قالاللّهعبدبنجريرعنالعبسيّ،هلالبنالرحمنعبدطريقمنالآتية

."...الصوفعليهم!،اللهرسولإلىالأعرابمنناسٌ"جاء

حَفِيمن،فاعلاسم،حَافٍجمعوهو:ل"قومٌ"،صفةبالضمّ)حُفَا!(

خُ!.ولا،نَعْلٍبغيرمَشَىإذا:سَلَامٍمثلحَفَاءً،تَعِبَبابمن،يَحْفَىالرجلُ

لمأنهموالمراد،عَارٍجمعوهو:،صفةبعدو"قوم"صفة،بالضمّ)عُرَا"(

بنالرحمنعبدروايةفيلأنبهذا؟أوّلناهوإنمالبسُهَا،المعتادَالثيابَيلبسوا

)مُجْتَمابِي:أيضاًولقوله،الصوفِلابسوفهم،الصوفَعليهمأنّ:الآتيةهلال

جَابُوأ)اَلَذِينَ:تعالىقولهومنه،خَرَقهإذاءَ:الشياجتابَمنفاعلاسمالئمَارِ(

-و"النمار"،وسطهاوقَوَّرُواالنِّمَار،خَرَقوا:أي.9،الفجر:1باَلؤَادِ!اَلضَخرَ

تنمير.فيها،صوفمنثيابوهي:النونبفتح-نَمِرَةجمع-النونبكسر

باءالألفوبعد،بالجيمهوالنمار""مجتابي:قوله:+إَللّهُالطيبيّوقال

ومعنى،مُخطّطصوفمنكساءوهي،نَمِرةجمعو"النمار":،موحّدة

)1(.انتهى.رؤوسهمفيخرقوهاوقدلابسوها،:مُجتابيها

العين،بفتحو"العباء"،الراويمنللشكّ"أو"الْعَبَا،()أَوِ:وقوله

مُخَظَطة)2(.غِلَاطأكسيةوهي،لغتان،وعَبَاية،عَبَاءةجيموالمذ،

ووقع،أعناقهمعلىالسيوفمعلّقي:أي:بالإضافةالشُيُوفِ()مُتَقَلَدِي

ف"السيوف"وعليه،إضافةبلا"،السيوف"متقلّدين:النساليّمننسخةفي

وهو-مضرقبيلةمنغالبهم:أيمُضَرَ(مِنْ)عَامَّتُهُمْالمفعوليّةعلىمنصوث

الشعبوهونزار،ابن-راءآخره،المعجمةالضادوفتح،الميمبضمّ

ولدصريحنِزَاربنوربيعةوهو،وغيرهاقريمشإليهتُنسبالذيالمعروف

فيقاله،ذلكفيخلافلا-والسلامالصلاةعليهما-إبراهيمبنإسماعيل

()3(.!اللباب

"عامّتهم":فقوله،التحقيقإلىإضراثهذامُضَرَ(مِنْكُلُّهُمْ)بَلْ:وقوله

2/966."السننحقائقعن!الكاشف)1(

3/62.للقرطبيّوإالمفهم"،7401/"مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح:راجع)12

2/338."الأنسابتهذيبفي"اللباب)3(
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الوَهْلَة،أوّلَمضر،غيرمنبعضهميكونأنواحتمال،تحقيقعدمعنكان

ماتجعل،الانتقاليّللإضراب!"بل"،بهفأخبرمضر،منكلهمأنّلهتبيّنثمّ

منمحلّهفيمقرّزهوكمابعدها،ماإلىالحكموتنقل،عنهكالمسكوتقبلها

.النحاةكتب

قصرمنوهوللحصر،كلّهم""بلفيوالعطف:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

العطفوكذا،غيرهمإلىمضرعنيتجاوزونلا:أي؟الصفةعلىالموصوف

)1(.انتهىالتجوّز.توهّمورفعالتأكيد،وفائدتهعَجَزَت"،قد"بلفي

التمعّرأصل:رً-إدئهُالأثيرابنقالتغيّر،:أي:المهملةبالعين)فَتَمَغَرَ(

الذيالْجَدْبُوهوأمعر،مكان:قولهممن،اللونإشراقوعدم،النضارةقلّة

داو"ط،اللام!سررَأَى(لِمَاع!اللّهِرَسُولِ)وَجْهُ)2(.انتهى.فيهخِصْبلا

وهي،الميموتشديد،اللامبفتحيكونأنويَحْتَمِل،لرؤيته:أي؟مصدريّة

)مِنَجاءوهالذينالقومبهؤلاء:أي)بِهِمْ(رأىحين:أي؟الحينيّة"لَفَا"

نألاحتمالولعلّه،بيته!مدخل:أي)فَدَخَلَ(والحاجةالفقر:أيالْفَاقَةِ(

ز!بهبِلَالاً()فَأَمَرَشيئاًالبيتفييجدلملعلهخَرَجَ()ثُمَّفاقتهمبهيدفعمايجد

روايةفيسيأتيكماالظهر،لصلاة:أي)فَأَذنَ(بالأذان:أي؟محذفومفعوله

للناسإمامأالظهرصلاة!يمالنبيّفَصَلَّى(،)وَأقَامَالاَتيةعميربنالملكعبد

صَعِدثمالظهر،"فصلّى:الآتيةعميربنالملكعبدروايةوفيخَطَبَ()ئم

أنزلتعالىاللّهف!نبعد،أما:قالثم،عليهوأثنى،اللّهفحمدصغيراً،منبرأ

لآية".ا!رَئَبهمٌائقُوأاَلئاسُ)جمأَيُهَا:كتابهفي

منكلَّهمأنهملهمتذكيراًالنساء؟سورةأولخطبتهفي!م!مّقرأهـانما

اَئقوُأاَلتَاسُ)جمأيها:)فَقَالَبعضعلىبعضُهميَعطِفأنلهمفينبغيواحد،أصل

شريكلا،وحدهعبادتهوهي،بتقواهخلقهتعالىاللّهأمرظًقكَلُ!(اَئَذِىرَئَبهملم

.!آدموهيوَصِدَؤ"!و(نَقسِ)ئِنبهاخلقهمالتيقدرتهعلىونبههم،له

أراد9118الأعراف:1وَصِدَؤ!ئفسِمِّن)ظًقَكُم:قوله:هـ-%دلّهُالطيبيّوقال

11؟النساء:1وَاَلأرصَائَم!ه!بِهِءلوُنَدشًذاَئَذِىاَدلَّهَ)وَأتقُوأ:قولهالاَيةهذه!نبالتلاوة

4.342/"ا!اية")2(2/966."السننحقائقعنالكاشفلا)1(
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،الأرحامواتّقوا،بهتتناشدونالذياللهواتقوا،خلقكمالذياللّهائقوا:أي

منهصلتهاأنإلىباسمهالأرحامقرنحيثتعالىاللّهآذنوقدتقطعوها،فلا

انتهى..عظيمةومنزلة،بمكان

الآية:تمامونصّ،آخرهاإلىالآيةقرأ:أيالْاصيه(آخِرِ)إِلَى:وقوله

اَلئَهَإِنوَاَلْأَزطَمبهلُونَدتَبًاَئَذِىاَلئَهَوَاَئقُو(هـلنسَاَصكَثِيرارِبَلائِنهُمَاوَلَثزَؤجَهَائِنهَا)وَظًقَ

ا،.النساء:1رَقِي!ا!عَلَئكُخكاَنَ

منالأيسرضِلْعهمنخُلقت!امزحوّاءوهيزَؤجَهَا!ئِنهَا)وَظًقَ:فقوله

إليه.وأنست،إليهافأنس،فأعجبته،فرآها،فاستيقظ،نائمٌوهو،خلفه

فيشيءأعوجوإن،ضِلَعمنخُلقتالمرأة"إن:الصحيحالحديثوفي

وفيهابها،استمتعتبهااستمتعتدمان،كسرتهتُقِيمهذَهَبْتَفإن،أعلاهالضلَع

كثيراًرجالاًوحؤاءآدممنوذَرَأَ:أيهـلنسَاَص!كَثِيرارِبَلائِنهُمَا)وَلَذعوج"

وألوانهم،،وصفاتهم،أصنافهماختلافعلىالعالمأقطارفيونشرهم4،ونسا

حيثبِصَ!لُونَدتَبً)اَلَذِىإياهبطاعتكماتقوه:أياَدئَه!)وَأتقُوأولغاتهم

بلتقطعوها،أنالأرحامَواتقوا:أيبالنصب)وَاَلأزطَئَم!باللّهأسألك:تقولون

فيالضميرعلىعطفأبالجز)وَاَلأَزطَئمَ!:بعضهموقرأوصِلُوها،برّوها،

وبالأرحام.،باللّهتساءلون:أي)لهَء!؟

محكيّ"الاَية"منبدلا،(النساء:1رَقِي!ا!عَلَئكُخكاَنَاَدئَهَ))إِنَ:وقوله

تعالى:قالكما،وأعمالكم،أحوالكملجميعمراقب:ومعناه،لفظهلقصد

اللّه"اعبد:الصحيحالحديثوفي6،.:المجاددة1شَهِيذ!شَئعكلفَىَ)وَأدلَّهُ

الرقيب،بمراقبةوأمرإرشاد،وهذا"،يراكفإنه،تراهتكنلمفإن،تراهكأنك

بعضَهُملِيُعَطِّفَ؟واحدةوأمّ،واحدٍأَبمنالخلقأصلأنّتعالىذكرولهذا

لهذهع!همالنبيّقراءةسببهووهذاضعفائهم)1(،علىويحثّهم،بعضعلى

وقوّة،المؤمنينبينالأخوّةتثبيتفيأبلغإنهاحيث،المناسبةهذهفيالاَية

أعلم.تعالىواللّه،بعضعلىبعضهملعطفالمقتضي،وعقيدةً،جنسأترابطهم

)جمأَيُهَا:قولهعلىعطفاً"الاَيةَ"بنصبالْحَشْرِ(فِيالَّتِي)وَا+يةَ:وقوله

النساء.سورةأولتعالىاللهرحمهكثير!ابن"تفسير:راجع)1(
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الآية،هذهقرأ:أيب"قرأ"؟"قال"تأويلعلى،المعنىحيثمناَتقُوأ!اَلئاسُ

المعنى،حيثمنائقُوأ!اَلئاسُ)جمأَيها:وقولهالحشر،سورةفيالتيوالآيةَ

الحشر،سورةفيالتيوالآيةَ،الآيةهذهقرأ:أيب"قرأ"؟"قال"تأويلعلى

محكيّاً،"الآيةَ"،منالبدليّةعلىمنصوباًيكونأنيَحْتَملاَدلًهَ!())أتَّقُوأ:وقوله

هي.:أي؟محذوفلمبتدأخبرأيكونأنويَحْتَمل

تعالىاللهمنأَمْرٌاَدلًهَ!اَتقُواءَامَنُوااَلَذِيى)يهأَئهُا:النسخبعضفيووقع

نَف!))وَتتَنظُززَجَرعنهماوتركأَمَر،بهمافعليَشْمَلوهو،بتقواهللمؤمنين

أئفَآبزوُيئَ!)وٌ:قوله"إلى:الطبرانيّروايةفيزاد18((الحشر:1لِغَد!قَذَمَتتَا

.2(0:التوبة1

ادّخرتمماذاوانظرواتُحاسبوا،أنقبلأنفسكمحاسبوا:والمعنى

ربّكم.علىوعَرْضكم،معادكمليومالصالحةالأعمالمنلأنفسكم

نأكما،الصدقةعلىالحثّفيأبلغكونهاالآيةهذه!يمقراءتهوسبب

أعلم.تعالىواللّه،آدمبنيأجناسبينالترابطفيأبلغالمتقدّمةالآية

بمعنىخبرفهو،دينارهمنرجلليتصدّق:أيدِيظَرر(مِنْرَجُل)"تَصَدَّقَ

منرَجُلتَصَذَقَتَصَدَّقُوا،لاأَنْقبل"تَصَذَقُوا:الطبرانيّروايةوفيالأمر،

تَمْرِهِ،منرَجُلتَصَدَّقَ،بُرِّهِمنرَجُلتَصَذَقَ،دِرْهَمِهِمنرَجُلتَصَذَقَ،دِينَارِهِ

."..تَمْرَؤ.بشِقِّوَلَوْ،الصَّدَقَةِمِنَشيئأتَحْقِرَنَلا،شَعِيرِهِمن

قوله:":الحديث"إعرابفيرً-إلَئهُالْعُكبَريّالبقاءأبوقالأتنبيه،:

وجهين:يَحْتَمِلُرجل""تصدّق

حقيربشيءولو،رجلتصدّقإن:أي؟الشرطأراديكونأنأحدهما،:أ

لَكَ)إِنَ:تعالىقالكما،بهللعلموجوابهالشرطحرفوحُذف،أُثيبمالهمن

-911(118أطه:!!تَضسَوَلَافِيهَاتَظْمَؤُألَاوَأَنَكَ!تَغرَىوَلَافِيهَاقَيُعَأَلَأ

الطاعة.علىأقمتَإن:تقديره

:قالفكأنّهالدعاء،علىمحمولأالكلاميكونأن،:الثانيأوالوجه

وجعل،اللهُرَحِمَ:أي؟اللهَائقَىامرءأ:قالواكما،تصدّقامرءأاللهرَحِم

.المحذوفللمنصوبمفسّراً"رجل":قولهوهو،الفاعل

منرجلتصذق:أيالخبر؟علىيكونأنوهو:ثالثأوجهأويَحْتَمِل
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غيرهموأنّ،الصدقةعلىحثّهممنهوالغرض،فأُثيب،وكذابكذاغيركم

)1(.انتهى.كحكمهفحكمهم،فأُثيب،ذلكبمثلتصدّق

العكبريّذكرهاالتيالثلاثةالأوجههذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يخفى.لاوتكلّفٌبعذ،فيها

مماالحذفوهذا،ليتصدّقأصله،مقدّرةأمربلاممجزومٌهو:وقيل

.النحاةبعضجوّزه

ولا-فوقيّةٌتاءبعدها،تحتيّةبياء-يتصدّقيكونأنحينئذحقّهأنّوفيه

لحذفها.وجه

كونهإن:يقالولاالأمر،ومعناهخبرٍصيغةصيغتهأنّعنديفالصواب

كانلوذلكيتوجّهإنّما:نقوللأنّنا"؟تمرةبشقّ"ولو:قولهيساعدهلاخبراً

.الاستشكالهذايتوجّهفلامعنًىأمراًكانإذاوأماأيضاً،معنًىخبراً

بصيغةعبّروإنما،ليتصدّق:أيالأمر؟بمعنىخبرهذاأنّوالحاصل

وكونه،منهمحصولهفيلهموترغيباً،امتثالهعلىللمخاطبينحثّاًالخبر؟

أعلم.تعالىواللّه،ذلكفيأبلغالماضيبصيغة

التوضيح"شواهدكتابهفيالإعرابهذانحورًءإئ!هُمالكابنذكرأتنبيه،:

!إذا:ز!بهالخطّاببنعمرأَثَرِفي"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيح

إزارٍفي،وقميمبىإزارٍفيورداء،إزابىفيرجلٌصَلّى،فأوسعوا،اللّهوسّع

فائدتين:الحديثهذاتضمّن:قالوقباء"،

رجلٌ"،"صَلّىوهوالأمر،بمعنىالماضيالفعلورودإحداهما،:أ

يُثبْخيراًفعلامرؤاللّهاتّقى:العربكلامفيومثله،رجلٌليصلّ:والمعنى

،مجزومبجواببعدهجيءالأمربمعنىولكونه.وليفعل،ليتّق:والمعنى.عليه

الدعاء،فيالطلببمعنىالماضيمجيءوأكثر،الصريحالأمربعديُجاءكما

.عاداكمنوخَذَل،والاكمناللّهنصرنحو:

فيرجلٌصَلَّى:الأصلفإن،العطفحرفحذف،:الثانيةأوالفائدة

.915-158صللعكبريّالنبويّ"الحديث"إعراب:راجع)1(
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العطفحرففحذفوقباء،إزارفيأو،وقميصإزارفيأوورداء،إزار

بحذفه.المعنىلصحّة؟مرّتين

منامرؤٌ))تصدّق:ع!ميمّالنبيّقولالفائدتينتضمّنفيالحديثهذاونظير

كلامانتهى".تمرهصاعمن،برّهصاعمن،درهمهمن،ديثاره

+إَدثهُ)1(.مالكابن

الفوائد""بدائعكتابهفيهـء%لنهُالقيّمابنأنكر:عنهاللهعفاالجامحقمال

ماأنوعندي)2(،العطفحرفمنهحُذفمماونحوهالمذكورالكلامكون

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،والأقربالأظهرهو+إَدئهُمالكابنإليهذهب

المعرّف،الجمعموضعوُضعتنكرة"رجلٌ":قولههـء%ددُّ:الطيبيّوقال

)وَلَؤ:تعالىكقوله،النفيسياقفييكنلموإن،أفرادهفيالاستغراقفأفاد

موقعوقعت)شَجَزقي!فإن27،،:ألقمانلآيةاأَقبَصٌ!شَجَزةمِناَلْارخم!فِىاَئمَا

ولممراراً،الحديثفي"من"كَرّرثَمَّومن،الاستغراقفأفادتالأشجار،

)3(.انتهى.يعطف

+إَدلّهُمالكابنبيّنهكمامقدّر،عطفبحرفمعطوفٌدِرْهَمِهِ()مِنْ:وقوله

.بعدهماوكذاآنفاً،المذكوركلامهفي

تبعيضيّةتكونأنيَحْتَمل"من""درهمه"من:قوله:ء%للّهُالطيبيّوقال

منعندهماببعضليتصدّق:أي؟جنسو"درهمه"و"ديناره"،،المحلّمنصوبة

"ديناره"،فيفالإضافة،بالفعلمتعلّقةابتدائيّةًتكونأنويَحْتَمِل،الجنسهذا

على،إليهمفتقروهو،بهمختم!هوبماليتصدّق:أي؟اللامبمعنىو"فىرهمه"

9،.الحشر:1الاَيةضًاصَهء!بِهِتمكاَنَوَلَوْأَنفُسِهِمْفَىَ)وَيُؤْثِرُونَ:تعالىقولهنحو

.)4(

شهى.

بِشِقِّ)وَلَوْ!ي!النبيّقَالَ(حَتَى،تَمْرِهِصَاعِمِنْ،بُرِّهِصَاعِمِنْ،ثَوْبِهِ)مِنْ

نصفها.:أي؟تمرةكشِقّ،قليلةًصدقتهكانتولو،ليتصدّق:أيتَمْؤإ(

63.-62ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيح،التوضيح"شواهد:راجع)1(

.1/216الفوائد""بدائع)2(

2.067/"الكاشف")4(2.067/"السننحقائقعن"الكاشف)3(
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"التنبيه")1(.صاحبقالهكما،اسمهيُعرفلاالْأنصَارِ(مِنَرَجُل)فَجَاءَ

جمعهاوالدنانير،،الدراهموِعَاءُالراء:وتشديد،المهملةالصادبضمّ)بِصُؤتم

ضَرَب،بابمن،الجيمبكسرعَنْهَا(تَعْجِزُكَفهُ)كَمادَتْوغُرَفِغُرْفَةمثلُ،صُرَرٌ

لغةٌ،تَعِبَبابمن-بفتحتين-عَجَزأ-بفتحها-يَعْجَز-الجيمبكسر-وعَجِزَ

رَوَىوقد،عندهممعروفةغيراللغةوهذه،زيدٍأبوذكرها،عَيْلَانَقَيسِلبعض

إلا-بالكسر-الإنسانعَجِزَ:يُقاللاأنهالأعرابيّابنإلىبسندهفارسابن

!ذامثلفي"بل"عَجَزَتْ(قَدْ)بَلْ"المصباح")2(.فيذكره،عَجِيزَتهعَظُمتإذا

أنهالهتبيّنثمالعجز،قاربتالرجلكفّبأنّأوّلأأَخْبَرَ،الإبطاليّللإضراب

كثير.بمالتصدّقالرجلأنوالمراد،بهفأخبر،حقيقةًعجزت

رَ؟متُ)حَتَّىبالصدقةالمجيءفيبعضاًبعضهمتبع:أيالنَّاسُ(تتَابَمَ)ثُخَ

بعضهمضبطه:رًءإد!هُعياضالقاضيقالوضمّها،،الكافبفتحكَوْمَيْنِ(

وبالفتح،كُوِّمَلمااسئمبالضمّهو:السراجابنقال،بالضمّوبعضهم،بالفتح

كلّمنالعظيموالكُوم،الضُبْرة-:بالضمّ-والكُومة:قال،الواحدةالمرّة

لأنّ؟أولىهنافالفتح:القاضيقال،كالرابية،المرتفعالمكانوالكومشيء،

)حَتَّىللكومبيانوَثيَاب(طَعَامٍ)مِنْ)3(.انتهى.بالرابيةوالتشبيه،الكثرةمقصوده

.ًوسُروراًفرَحاًيَستنير:أيدتَهَلَّلُ(!اللّهِرَسُوليوَجْهَرَأَيْتُ

بوجهين:ضبطوه:ءإدئهُالنوويّقال(مُذْهَبَةٌ)كَمابملهُ:وقوله

بذال"مُذْهَبة"والجمهور،القاضيجزموبهالمشهور،وهوأحدهما،:أ

موحّدة.باءٌوبعدهاالهاء،وفتح،معجمة

-غيره"الصحيحينبين"الجمعفيالحُمَيديّيذكرولم-أوالثاني،:

كتابهفيالحميديّوشرحه-نونوبعدهاالهاء،وضم،مهملةبدال-"مُدْهُنَة"

نإ،الروايةهذهفسّرممنوغيرههو:فقال"،الصحيحينبينالجمع"غريب

التيالجبلفيللنُّقْرةاسئمأيضأوهو،فيهيُدهَنالذيالإناء:الْمُدهُن:صحّت

91(.)صا!مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(

2/393.المنيرلا"المصباح)2(

.7501/للنووفيمسلمشرح:راجع)3(
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هذابصفاءالسروربإشراقع!يمالكريموجههصفاءفشبّهالمطر،ماءُفيهايُستَنْقَع

والْمُدْهُن.الدُّهْنبصفاءأوالحجر،فيالْمُستَنقعالماء

،تصحيفٌهذا:الأئمّةمنوغيره"المشارق"فيعياضالقاضيوقال

هذاوعلى،الرواياتفيالمعروفوهو،الموحّدةوالباء،المعجمةبالذالوهو

:تفسيرهفيوجهينالقاضيذكر

الشاعر:قالكما،مُذهبةفضةمعناهأحدهماأ:أ

ذَهَبُمَسَّهَاقَدْفِضَّةٌكَأنَّهَا

ذلك.فيأبلغفهو،وتنويرهوجههإشراقتشبيه:بهويعني

والسُّرُوج،الجلود،منبالْمُذْهَبَةونوره،حسنهفيشبّههأوالثافيأ:

منتصنعهالعربكانت4شيوهي،مذاهبوجمعها،ذلكوغير،والأقداح

بعض.إثرَبعضهايُرَى،مُذْهَبَةخطوطأفيهاوتَجعَلجلود،

تعالى،اللهطاعةإلىالمسلمينبمبادرةالفرحفهوع!ي!و،سرورهسببوأما

المحتاجين،هؤلاءحاجةولدفع،ع!يماللّهرسولأمروامتثال،دلّهأموالهموبذلِ

فينبغي،والتقوىالبرّعلىوتعاونهم،بعضعلىبعضهمالمسلمينوشفقة

لمافرحهويكون،سرورهويُظهر،يفرحأنالقبيلهذامنشيئأرأىإذاللإنسان

"المفهمٍ")1(.منبزيادة"شرحه"،فيالدُءإَالنووفيكلامانتهى.ذكرناه

أَتَىمَن:أيحَسَنَة(سُئةًالاسْلَامِفِيسَنَّ،مَنْ:!ب!الثهِرَسُولُ)فَقَالَ

بصُرّة،أَتَىالذيالأنصاريّهذافعلكمافيها،بهيُقتَدَى،مرضيّةبطريقة

"القاموس".فيقالهكاستسنها،،فيهاسارإذا:الطريقةَسنّ:يقال

)فَلَهُوالسنّةالكتابعليهايدلّالتي،المحمودةالطريقة:هيالحسنةوالسنة

أدنىاستقامتهافييكفيوالإضافة،للسنّةالضمير:رًءإَفهُالطيبيئقالاَجْرُهَا(

إليهاالأجرأضيفعاملهاأجرثبوتفيسببأكانتلَفاالحسنةالسنّةفإن،ملابسة

؟محذوفالمضافأنأوالأمير،بناءهذا:فقلت،رفيعأ4بنارأيتإذاكما،بهذا

)2(.انتهى.المفعولإلىالمصدرإضافةمنفيكون،عملهاأجرفله:أي

63.-362/للقرطبيّو"المفهم"،7501/للنوويّ"مسلم"شرح)1(

2.671/""الكاشف)2(
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ينولمولوالأجر،لهيَحْصُلأنّهظاهرهبَعْدَهُ(بِهَاعَمِلَمَنْ)وَأَجْرُ

مُخَصِّصاًفيكون،الفاعلنيّةعدممعالأجرثبوتففيهفيها،يُتّبعأنالمبتدىء

مِنْيَنْقُصَأَدنْكَيْرِ)مِنْ.أعلمتعالىوالثهبالنيّاتلا،الأعمالإإنمالحديث

نَقْصاً،المالُنَقَصَ:يقالومتعدّياَ،لازماً،يُستعمل)زنقص"شَئ!(اجُورِهِمْ

متعذ،فهو،نقصته:ويقال،لازمفهو،تمامهبعدشيءمنهذهبإذا:وانتقَصَ

أَطرَافِهَأ!مِنْ!نَنقُصُهَا:تعالىقولهفيالقرآنجاءوبها،الفصيحةاللغةهيوهذه

يتعذىضعيفةلغةوفي901(،أهود:مَنقُوصي!)غَيَر:وقوله41(،الرعد:1الآية

إلىبنفسهأيضاًويتعدّى،فصيحكلامفييأتولم،والتضعيفبالهمزة

الفيّوميّ.أفاده،مثلهوانتقصته،حقّهزيداًنقصت:فيقال،مفعولين

رُفعولهذا،اللازممنهنافماهذا،عرفتإذا:عنهاللهعفاالجامعقال

منفيكون"شيئاً"،بنصبالنساليّروايةفيووقع،الفاعليّةعلى"شيئ":قوله

.أعلمٍأعلىتعالىواللّه،فتنبّه،المتعذي

بهفاقتُدِيقبيحاً،فعلاًفَعَلمَن:أيسَيِّئَة(سُئةًالاسْلَامِفِيسَنَّ)وَمَنْ

علىالدينتمامبعدتُبتدَعالتيوهي،المذمومةالطريقةهيالسيّئةوالسنّة

النار"فيضلالةوكلّ،ضلالةبدعة))كلّ!ك!رِو:بقولهالْمَعْنِيّةوهي،منهأنها

منيَزِرُ،وَزَرَ:يقال،والئقَل،الإثم-:فسكون،بكسر-وِزْرُهَا(عَلَيْهِ)كَالنَ

الآيةأُخرَ!!وِزرَوَازِرَ!لَزِرُ)وَلَا:التنزيلوفي،الإثمَحَمَلَإذاوَعَدَ:باب

)وَوِزْرُفعلهاإثمعليه:أي.وأحمالِحِمْلٍمثلُأوزاز،والجمع15(.الإسراء:1

قولهيعارضلاوهذابها،عَمِلمَنوزرومثل:أي(بَعْدمِنْبِهَاعَمِلَمَنْ

،غيرهفعللا،فعلههذالأن18ّ(؟أفاطر:أخرَث!وزرَوَازِريرتَزِرُ)وَلَا:تعالى

الشرّ،فيسبباَفصار،غيرهعليهاوتبعه،السيّئةالسنّةهذهابتدألأنهوذلك

أعلم.تعالىواللّه،تسبّبهمنجاءهفالإثم

أوزاريتحمّلونأنهم:يعنيشَثي+(((أَوْزَارِهِمْمِنْيَنْقُصَأَلنْغَيْرِ)مِنْ

ذلك.فيتسبّبهوزريتحمّلوهو،كاملةالسئّعملهم

فيقالأنه،الحديثهذافيالكلامهذاوسبب:+%دنهُالنوويّقال

وكان"،الناستتابعثمّ،عنهاتَعْجِزُكفّهكادت،بِصُرَّةرجل"فجاء:أوّله
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.الإحسانهذالبابوالفاتحِالخير،بهذاللبادىءالعظيمالفضل

بدعةوكلّ،بدعةمُحْدَثة))كلّ:!ع!مقولهتخصيصالحديثهذاوفي

والبدع:قال،المذمومةوالبدع،الباطلةالمحدثاتبهالمرادوأن"،ضلالة

كلامه.انتهى.ومباحة،ومكروهة،ومحرّمة،ومندوبة،واجبة:أقسامخمسة

وجهين:مننظرٌفيههذاالنوويّكلام:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

!سَم!مّ:قولهبل،صحيحغيرفإنهالمذكور،التخصيصدعواه،:الأولأ

البدعةهيبالبدعةالمرادفإن،عمومهعلىباقإلخ"بدعةمحدثة"كلّ

)اَلحؤمَ:تعالىبقولهالدينَتعالىاللّهإكمالبعدابتُدِعتالتىوهي،الشرعيّة

3،،:المائدة1الآيةدِينا!اَلإسْلَغَلَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىعَلئكُتموَأَتمَمْتُصيمَبهُتملَكُئمأَكْمَقتُ

،الشيخانأخرجهفيما!يمالنبيّذلكبيّنكما،سنّةولا،كتابٌلهايَشْهَدفلا

ماإحداثأنبيّنفقد،الحديثمنه"ليسماهذاأمرنافيأحدث"من:بقوله

لغة.بهايسمّىكانوإنشرعأ،البدعةمنليسوالسنّةالكتابعليهدلّ

تُطْلَقإن!احيث،الشرعيّةالبدعةمنأعمّاللغويّةالبدعةأنوالحاصل

إلاتطلقلافإنها،الشرعيّةبخلاف،عليهيدلّلاوماالنصّ،عليهيدلّماعلى

فقوله:،عكسولا،لغويّةبدعةشرعيّةبدعةفكلّ،دليلعليهيدلّلاماعلى

،بالإنصاففتبصّرشيء،منهيُخَصّلا"ضلالةبدعةوكلّ،بدعةمحدثة"كلّ

بالاعتساف.تتحيّرولا

فإن،صحيحغيرأقسامخمسةإلىالبدعةلمطلقتقسيمهأنأوالثاني،:

.مذمومواحدقسمفإنها،للشرعيّةلا،اللغويّةللبدعةالتقسيمهذا

بنعمرقولومنه،اللغويّهوالمذكورالتقسيميقبلالذيأنوالحاصل

المعنىعلىمحمولفإنه،التراويحلصلاةالبدعةنعمت:!ئةالخطّاب

إلىالبدعةتقسيمهممنوغيره،رًءإلئهُالشافعيّعننُقلماوكذلك،اللغويّ

المعنى،هذاعلىمحمولحسنةغيروبدعة،حسنةبدعةأو،ومذمومةمحمودة

"،ماجهابنسنن"شرحفيهذاعلىالكلامبسطتوقدتتحيّر،ولافتبصّر،

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعه

التكلان.وعليه،المستعانوهو
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!بهاللّهعبدبنجريرحديث(:الأولى)المسأل!

غ!لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1701(،2354،و2353و2352و2112351/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي،2(455)"لزكاةا"فيليّ(و)النسا،2(67)5"العلم"في(و)الترمذيّ

فيو)الطيالسيّ()302(،"المقدّمة"في(ماجهو)ابن)2335(،"الكبرى"

"سننه"فيو)الدارميّ(،358(4/)مسنده""فيو)أحمد(،29(/1)"إمسنده

"الكبير"في(و)الطبرانيّ،(49-39)3/"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(215)

أعلم.تعالىواللّه033(،)2/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

دعتإذاالصدقةعلىالناسالإمامتحريضمشروعيّة)منها(:-أ

لذلك.الحاجة

كما،بهمرأفتهوشدة،لأمتهءلجيمالنبيّرحمةكمالبيان)ومنها(:-2

أَنفُسِحُئمشِنرَسُوهجَآءَ!ئم)لَقَذ:بقولهكتابهفيبذلكتعالىاللّهوصفه

128(.:التوبة1زَحِيص!ؤُوتباَئمُؤْنِينَعَلئحُمحَرِدفىنَحِنزمَاعَلئوعَئِيزُ

وحثّهم،ووعظهم،المهمّةللأمورالناسجمعاستحباب)ومنها(:-3

القبائح.منوتحذيرهم،مصالحهمعلى

.الحسناتالسننوسَنّ،بالخيراتالابتداءعلىالحثّ)ومنها(:-4

شرعيّ،دليلٌيؤيّدهالاالتيوالخرافاتالبِاَعمنالتحذير)ومنها(:-5

ولبطلها.يردّها،بل

وزرها،ينتهيلاوكذاثوابها،ينقطعلاالأفعالبعضأن)ومنها(:-6

مفتاحاًيكونأنالعاقلعلىفيجببفاعلها،للاقتداءسببأتكونالتيوهي

مفتاحأجعلهمالذينعبادهمنتعالىاللّهجعلناللشرّ،مفتاحألاللخير،

والثه،الدعواتمجيبقريبٌسميعٌإنه،والسيّئاتللشرّومِغْلاقأ،للخيرات

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى
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الكتابأولَالمذكور!حم!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(23521(

حَذَثَيي،شُعْبَةُحَذَثناجَمِيعاً:قَالَا،أَبِيحَدَّثنا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُالئهِعُبَيْدُوَحَذَثنا

عِنْدَكُئا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،جَرِيرٍبْنَالْمُنْذِرَسَمِعْتُ:قَالَ،جُحَيْفَةَأَبِيبْنُعَوْنُ

مِنَمُعَاذًائنِحَلىِيثِوَمي،جَغفَرٍائنِحَطِيثِبِمِثْلِالئهَارِ،صَذرَ!ا"4رَصُولي

خَطَبَ(.ثُمَّالظُّهْرَ،صَفَىثُئَم:قَالَ:الزِّيَادَةِ

ثمانية:الامدناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،أسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-أ

)خ237()ت101،حافظٌثقةٌ،البصريّالْعَنْبَرِفيُ(مُعَاذٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضيالبصريّالعنبريّمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-3

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،

.البابفيذُكرواوالباقون

أبىلمهذهشعبةعنكلاهمامعاذ،بنومعاذ،أسامةأبيروايةأتنبيه،:

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،،بتمامهاساقهامن

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

،كَامِلٍوَأَبُو،الْقَوَارِيرِفيُعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنِي-)...(23531(

بْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،الْأُقوِفيُالْمَلِكِعَبْدِبْنُوَمُحَمَدُ

قَوْئمفَأتَاهُ،!هالثبِععِنْدَجَالِساًكُنْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،جَرِيرٍبْنِالْمُنْذِرِعَنِ،عُمَيْرٍ

مِنْبَراً!عِدَثُئَمالظُّهْرَ،فَصَلَّى:وَميهِ،بِقِضَتِهِالْحَدِيثَوَسَاقُواالنِّمَارِ،مُجْتَابِي

!يأَيها:كِتَابِهِفِيأنزَلَاللهَفَ!نَّبَعْدُأفالا:قَالَثثَم،عَلَيْهِوَأثنَى،اللهَفَحَمِدَصَغِيراً،

ا،"(.النساء:1+يةَارَئَبهمٌ!اَتقُوأاَلنَاسد
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-أ

6/75."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ23()ته101(ثبتٌ

(101حافطثقةٌ،البصريّالْجَحْدريّالحسينبنفُضيل(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت

أبيبنالملكعبدبنمحمدهو:الْأُقوِيُّ(الْمَلِكِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

(101كبارمن،صدوق،البصريّعثمانأبيبناللّهعبدواسمه،الشَّوَارب

69/516."الإيمان"فيتقدمق(ست)م244()ت

71(ثبتٌثقة،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَقَ()أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته

تغيّرفقيةثقةٌ،الكوفيّالفَرَسيّاللَّخْميّسُويدبنعُمَيْرِ(بْنُالْمَلِكِ-)عَبْد5ُ

.46692/"لإيمان"افيتقدم)ع(سنين(1)30وله(136)ت31،دلّسوربما،حفظه

قبله.ذُكراوالباقيان

معاذ،بناللّهعبيد:الثلاثةلشيوخهالضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقُوأ:وقوله

الملك.عبدبنومحمد،كاملوأبي

النبويّالمنبرغيرالمنبرهذاأنالظاهرصَغِيراً(مِنْبَراًصَعِدَ)ثُمَّ:وقوله

.المعروف

ساقهاهذهجريربنالمنذرعنعُمير،بنالملكعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)4/176("الكبرى"في+%دنهُالبيهقيّ

جعفر،أبيبنعمروأبوأخبرني،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا-)7531(

أبوثنا،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدثنامحمد،بناللّهعبدثنا

كنت:قال،أبيهعنجرير،بنالمنذرعنعُمير،بنالملكعبدعن،عوانة

عليهموليمس،السيوفمتقلديالنِّمَار،مُجتابيقومفأتاهع!يو،النبيّعندجالساً

رأىفلمامضر،منكلهمبلمضر،منعامتهمغيرها،2شيولا،أُزُرٌ

،قامثم،وجههتغير،والجوعوالْعُرْيالْجَهْدمنبهمالذيلمجي!اللهرسول

صغيراً،منبراًمنبرهصَعِدَثمالظَهر،فصلىالمسجد،إلىراحثم،بيتهفدخل

)جمأَيها:كتابهفيأنزل!اللهفإنبعد"أما:قالثم،عليهوأثنى،اللّهفحمد
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)اَثقُوأا(،النساء:1)رَقِيبا!:قولهإلى!ؤَ!نَفممىفِنظًقَ!اَئَذِىرَئَبهمٌائقُوأالنَاسُ

تَصَدَّقوا02،،:التوبة1أئفَآزوُفيَ!)وٌ:قولهإلىلِغَد!قَذَمَتْمَّانَفْسوَلْتَنظُزاَدلَّهَ

منامرؤتَصَدَّق،الصدقةوبينبينكميحالأنقبلتصدقواتَضدّقوا،لاأنقبل

الصدقة،منشيئاًأحدكميحقرنولا،شعيرهمن،بُرّهمن،درهمهمن،ديناره

لمج!،اللّهرسولفناولها،كفهفيبِصُرَّةالأنصارمنرجلفقام،تمرةبشقولو

لمجي!،اللّهرسولوجهفيالسروريُعْرَفع!م!مّاللّهرسولفقبضها،منبرهعلىوهو

عَمِلمَنأجرومثلأجرها،لهكانبها،فعُمِل،حسنةًسنةًسَنَّمَن:وقال

عليهكانبهافعُمِل،سيئةسنةًسَنَّومَن4،شيأجورهممنيَنْقُصلابها،

،الناسفقامشيءٌ"،أوزارهممنيَنقُصلابها،عَمِلَمَنوزرومثلوزرها،

فاجتمع،:قال،ذيومن،ذيومن،درهمذيومندينار،ذيفمِنْ،فتفرقوا

انتهى..بينهمفقسمه

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَعْمَشِ،عَنِجَرِيز،حَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُأوَحَدَّثَنِي-)...(23541(

هِلَالٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،الضُّحَىًوَأَبِييَزِيدَ،بْنِالثهِعَبْدِبْنِمُوسَىعَنْ

!ك!،الثهِرَسُولياِلَىالْأَعْرَابِمِنَنَاسٌجَاءَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنِجَرِيرِعَنْ،الْعَبْسِيِّ

حَدِيثِهِمْ(.بِمَعْنَىفَذَكَرَ،حَاجَةأَصَابَتْهُمْقَدْ،حَالِهِمْسُوءَفَرَأَى،الصُّوفُعَلَيْهِمُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُأزُهَيْرُ-أ

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًسمد)خ234()ت

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبنأجَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةوقاضيها،

الخاءبفتح-الْخَطْميّالأنصاريّيَزِيدَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُوسَى-4

41،.ثقة،الكوفيّ-المهملةالطاءوسكون،المعجمة

منامرأةوعن،الساعديّحُميدوأبي،حذيفةبنتوأمه،أبيهعنرَوَى

العبسيّ،هلالبنالرحمنعبدوعن،صحبةلها،الأشهلعبدبني
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وعن،الأنصاريّمسعودبنبشيربنالرحمنوعبد،قتادةأبيبنالرحمنوعبد

أذانه،فييتكلمرآهأنهصُرَدٍبنسليمانعنأيضاًورَوَىأسد،بنيمنامرأة

.وغيرهشيبةأبيابنووصلها،القصةهذهالبخاريّعَفقوقد

خالد،أبيبنوإسماعيلومنصور،،والأعمشعمر،ابنهعنهورَوَى

،سليمانبنومعتمر،كِدَامبنومِسْعَر،ليلىأبيبنعيسىبناللهوعبد

وغيرهم.

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والدارقطنيّ،والعجليّ،معينابنقال

!الثقات".

داود،وأبو،المصنّفلهوأخرجالمذكور،الأثرالبخاريّلهعلّق

فقط،الحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهوابن"الشمائل"،فيوالترمذفي

".العلم"كتابفيوأعاده

العطّار،الكوفيّالْهَمْدانيّ-بالتصغير-صُبيحبنمُسلمالضُّحَى()أَبُو-5

22/635."الطهارة"فيتقدم)ع(ا(..)ت41(فاضلثقةٌ،بكنيتهمشهور

)بخ31(ثقةٌ،الكوفيّ-بالموحّدة-الْعَبْسِي(هِلَالٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-6

8/8922."الزكاة"فيتقدمق(دسم

قبله.ذُكراوالباقيان

ساقهاهذهز!بهجريرعن،هلالبنالرحمنعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"،العلم"كتابفيالمصنّف

عنالحميد،عبدبنجريرحدثنا،حرببنزهيرحدّثني-)1701(

بنالرحمنعبدعن،الضُّحَىوأبييزيد،بناللهعبدبنموسىعن،الأعمش

إلىالأعرابمنناسجاء:قال،اللهعبدبنجريرعن،الْعَبْسيّهلال

فحَثّ،حاجةأصابتهمقد،حالهمسوءفرأى،الصوفعليهمع!رِو،اللهرسول

رجلاًإنثم:قال،وجههفيذلكرُئيحتى،عنهفأبطئوا،الصدقةعلىالناس

السرورعُرِفحتىتتابعوا،ثمآخر،جاءثم،وَرِقٍمنبِصُرَّةجاءالأنصارمن

بهافعُمِل،حسنةًسنةالإسلامفيسَنّ))مَن!يو:اللهرسولفقال،وجههفي

سَنَّومَنشيبر،أجورهممنينقصولابها،عَمِلمَنأجرمثلُلهكُتب،بعده

ولابها،عَمِلمَنوِزْرمثلُعليهكُتب،بعدهبهافعُمِل،سيئةًسنةالإسلامفي
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.شيءٌأوزارهممنينقص

.والمآب

أُنيمث!.وَإليهِتَو"ظَتُعلوداَلئَةِإِلَآتَوييقِىَوَمَاأشتَطغمثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

بِهَا،يَتَصَذَقُبِأُجْؤالْحَمْلِ-أبَابُ)22(

الْمُتَصَذقِ(لَمْزِعَنْالشئَدِيدِوَالئهْيِ

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

شُعْبَةُحَذَثَنَا،فُنْدَرٌحَذَثَنَا،مَعِينٍبْنُيَحْيَى)حَذَثَنِي-18101(23551(

عَنْ،جَعْفَرٍابْنَيَعْنِيمُحَفَذ،أَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،خَالِدٍبْنُبِشْرُوَحَذَثَنِيهِ)ح(

قَالَ:،بِالضَدَقَةِأُمِرْنَا:قَالَ،مَسْعُودٍأَبِيعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ،شُعْبَةَ

كثَرَبِشَئيءٍاِنْسَانوَجَاءَ:قَالَ،صَاعبِنِصْفِعَقِيلٍأَبُوفَتَصَذَقَ:قَالَ،نُحَامِلُكُئا

رِيَاءً،اِلاالْآخَرُهَذَافَعَلَوَمَاهَذا،صَدَقَةِعَنْلَغَفشاللهَإِن:الْمُنَافِقُونَفَقَالَ،مِنْهُ

لَاوَاَلَذِجمتَاَلضَدَقَتِفِألمُؤمِنِينَمِنَألْمُظَؤِعِينَيَفمِزوتَ)الَذِب:فَنَزَلَتْ

بِالْمُطَوِّعِينَ(.بِشْزيَلْفِظْوَلَم97ْ(،:التوبة1جُئدَفى!إلَايَجِدُونَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،زكرياأبو،مولاهمالْغَطَفَانيّعَوْنبن(مَعِينٍبْنُ)يَحْيَى-ا

سنةًوسبعونبضعوله233()ت101،والتعديلالْجَرْحإماممشهور،حافظثقةٌ

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(

ثقة،البصرةنزيل،الفرالضيّمحمدأبو،الْعَسْكريّ(خَمالِدٍبْنُ)بِشْرُ-2

23.002/""الإيمانفيتقدمس(دم)خ2(هأوه3)ت101،يُغْربُ

21،ثقةمخضرم،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-3

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةعن82()ت

الصحابيّالبدريّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعقبة(مَسْعُودٍ)أَبُو-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبل!بهماتالشهير،

458.ص-2



الزكاةكتاب-المحجاثعبقمدالل!الماكلصحيحداثد-الثجاحعا!حيطالبحر

الأعمش.هوو"سليمان":،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فصلإسنادانفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهما

كمابشر،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفاً.أسلفته

معين،ابنسوى،بالبصريّينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالكوفيين.مسلسلالثانيونصفه،فبغداديّ

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:ضرح

بِالضَدَقَةِ(أُمِرْنَا:)قَالَأنهزحبهالبدريّعمروبنعقبة(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْ

فيقال."...نُحاملكنّا،الصدقةآيةنزلت"لما"الزكاة":فيالبخاريّولفظ

انتهى..الآيةصَدَقَة!أَمْؤَاِلِتممِن)ضُذ:قولهإلىيشيركأنه"الفتح":

)ضُذ:تعالىقولههي"الصدقةآيةنزلت"لما:قوله"العمدة":فيوقال

"لَمَّا!،:جوابنحامل()كنا:قوله301،.:التوبة1الاَيةصَدَقَة!أَقوَاِلِتممِن

لمسلم:روايةوفي،بهنتصدقمالنكتسب؟بالأجرةالحملنتكلفكناومعناه

منونتصدق،بالأجرةظهورناعلىنحملومعناهظهورنا"،علىنحامل"كنا

كلِّها.بهانتصدقأو،الأجرةتلك

اثنين.بينإلاتكونلاوهي،المفاعلةبابمن"نُحَامِل"قلت،:أف!ن

)وَسَارِعُوَاْ:تعالىقولهفيكما،فَعَلَبمعنىالبابهذايجيءقد،:أقلت

نَحْمِل.بمعنىكذلكونحامل،أسرعوا:أي133(؟:عمرانآلأمَغْفِرَة!إِكَ

فيتحامل:لسِيدَهْابنقال"نُحامِل":قوله"التلويح":صاحبوقال

لأننظر؟وفيه،يطيقلاماكلّفهعليهوتحاملهـاعياء،مشقةعلىتكلفهالأمر:

)1(.انتهىههنا.يناسبلاالمعنىهذا

8.276/"القاريقيعمدة(1)



144)2355(رتم-حدبثالْمُثَصَذقِلَمْزِعَنْال!ثنَدِيدِوَالنَّهْيِبِهَا،يَنَصَذَقُبِاجْرَةالْحَمْلِبَابُ)22(-

تكلّفهإذاالأمر:فيتحامَلَمِنهناماكون:عنهاللّهعفاالجامعقأل

وعليه،مشقّةعلىتكلّفه:وبهالأمرفيوتحاملالقاموس":دافيقال،واضح

)1(.انتهىءيُطيقلاماكلّفه

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،يخفىلانظزفيهنظز"،"فيه:فقوله

علىنحامل"كنا:الثانيةالروايةوفينُحَامِلُ()كُئازحبهمسعودأبو)قَالَ(

وأ،الأجرةتلكمنونتصدق،بالأجرةظهورناعلىنَحْمِل:ومعناهظهورنا"،

لهيكنلمإذاوأنه،بالصدقةالاعتناءعلىالتحريضففيهكلِّها،بهانتصدق

منغيرهأو،بالأجرةحملمن،بهيَتَصَدَّقماتحصيلإلىيتوصلمال

)2(.المباحةالأممباب

عَقِيلأبياسمصَاع(بِنِصْفِعَقِيلٍاَبُو)فَتَصَدَّقَل!بهمسعودأبو)قَالَ(

مثلها-وآخره،ساكًنةموحّدةبينهما،بمهملتين-حَبْحَاب-أوّلهبفتحوهو-هذا

قال،قتادةعن،عروبةأبيطريقمنمندهوابن،والطبرفيحُميد،بنعبدذكر

اَلضَدَقَتِ!فِآلمُؤْمِنِينَمِنَاَلْمُظَؤِعِينَيَلْمِزُوتَ)أئَذِلى:تعالىقولهفي

عَقِيل،أبو،الحبحاب:لهيقالالأنصار،منرجل"جاء:قال97،:التوبة1

فأمسكته،صاغفأماتمر،منصاعينعلىالجرير)3(أجُرُّبِتُّاللّهنبيّيا:فقال

عنلغنيينورسولهالثهكانإن:المنافقونفقالذا،هوفهاصاعوأما،لأهلي

".فنزلت،عَقيلأبيصاع

بنموسىطريقمنوالطبريّ،والباورديّ،الطبرانيّووصله،مرسلوهذا

لمولكنبهذا،أبيهعن،عَقيلأبيابنعنيسار،بنخالدعن،عُبيدة

بجيمين.مضبوطاًالحفّاظبعضبخظرآهأنهالسهيليّوذكر،يسفوه

عثمانبنسعيدطريقمنمندهوابن"،"الأوسطفيالطبرانيئوروى

صاحب،رافعبنسهلبنتعميرةأمهاأن،عديّبنتجدّتهعن،البلوفي

إلىعميرةوبابنتهتمر،صاع،بزكاتهخرجالمنافقونلمزهالذيالصاع

.7501/النوويّ")شرح)2(3.361/"المحيط"القاموس)1(

"المصباح".فيقاله.الناقةعنقفييُجعلحبل:بالفتحالجرير)3(



الزكاةكتاب-اكبايعفيملاللكلاكماكلصحي!لاْلل-الثجلاعالملتطالبحل

هو،رافعبنسهلأنالكلبيئابنذكروكذا،بالبركةلهمافدعا!ز،النبيّ

.المنافقونلمزهالذيالصاعصاحب

لَا)وَاَلَّذِجمتَ:تعالىقولهفيقال،عكرمةطريقمنحميدبنعبدوروى

حاتم:أبيابنعندووقع،سهلبنرفاعةهو97،::التوبة1جُفدَفُى!إلَامَجِدُونَ

عَقيلأبياسميكونأنوَيحْتَمِلتصحيفاً،يكونأنفَيَحْتَمِلسعد،بنرفاعة

.اثنانهماأو،حبحابولقبه،سهل

يسفهلم،بدريّالبلويّثعلبةبناللّهعبدبنعقيلأبوالصحابةوفي

:قال،الرحمنعبد:الواقديّوسماه،إسحاقابنولا،عقبةبنموسى

وتبعه،عندهالصاعصاحبهوأنهعلىيدلّالطبريّوكلام،باليمامةواستُشهِد

أولى.والأول:الحافظقال،المتأخّرينبعض!

بنكعبحديثفيثبتوقد)1(،سمحانبنالرحمنعبدهو:وقيل

:!النبيّفقال،السراببهيزولرجل"وجاء:قال،توبتهقصّةفيمالك

لمزهالذيالصاعصاحبوهو"،خيثمةأبوهوف!ذا"،خيثمةأبايزكن

من،سالمبنيمن،خيثمةبناللهعبدهذاخيثمةأبيواسم،المنافقون

الأنصار.

أكثرأنذلكويؤيّد،بالصاعجاءمنتعدّدعلىيدلّفهذا:الحافظقال

"فجاء"الزكاة":فيالبخاريّعندوقعوكذا،بصاعجاءأنهفيهاالروايات

صاع".بنصفعقيلأبو"فجاء:البابحديثوفي"،بصاعفتصدّق،رجل

العجلانيّ،أسلمبنزيدهومالهبصدقةجاءالذيبأنالواقديّوجزم

المحاربيّ.زيدبنعُلَيّةهوبالصاعجاءوالذي

هذا:صدقةعنغنيّاللّهوإن،مُرَاءٍهذاإن:قالواالذينمنوسمّي

طريقمن"المبهمات"فيالخطيبوأورده،نَبْتَلبناللهوعبدقُشَير،بنمُعَتّب

ثم،مثنّاةثمّ،موحّدةثمّ،بنونوهو-نَبْتَلبنالرحمنعبد:وفيه،الواقديّ

ذلك.منبأكثرجاءمنتعدّدعلىيدلّماأيضأوسيأتي-جعفربوزنلام

أبوبهجاءمما:أيمِنْهُ(كثَرَبِشَثيءٍإِنْسَان)وَجَاءَمسعودأبو)قَالَ(

ميم.بغير"سحانلمابعضهاوفي،النسخبعضفيكذا:بولاقطبعةهامشفي)1(



)2355(رفم-حدبثالْمُتَصَذقِلَمْزِمحَنْالشنَدِيدِبِهَا،وَالنَّهْييَتَصَذَقُبِأجْزالْحَمْلِبَابُ)22(-

443

كثير".بشيءرجل"وجاء"الزكاة":فيالبخاريّروايةوفي،عَقِيل

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيبنعُمرطريقمنالبزّاروروى

أبعثأنأريدفإني،))تصدّقواغ!وِر:اللهرسولقال:قال،ل!حبههريرةأبي

اَلاف،أربعةعندياللّهرسوليا:فقال،عوفبنالرحمنعبدفجاءبعثاً"،

فيمالكاللّه"بارك:فقال،لعياليأمسكهماوألفين،ربّيأقرضهماألفين

منصاعينفأصابالأنصار،منرجلوبات:قال"،أمسكتوفيما،أعطيت

عوانة،أبيعنعبّاد،بنطالوتإلايُسندهلمالبزّار:قال.الحديث..تمر.

فيه،هريرةأبايذكرفلم،عوانةأبيعن،كاملأبووحدّثناه:قالعمر،عن

وأخرجه،عوانةأبيعنمحمد،بنيونسعنحُميد،بنعبدأخرجهوكذلك

عوانة،أبيعن،أخرىطرقمنمردويهوابن،والطبريّ،حاتمأبيابن

منالطبريّوأخرجهإسناد،بغير"المغازي"فيإسحاقابنوذكرهمرسلاً،

منحاتمأبيوابن،قتادةعنسعيد،طريقومنكثير،أبيبنيحيىطريق

عقَبوراللّهرسول"وحثّ:قالواحد،والمعنى،عكرمةعن،أبانبنالحكمطريق

بأربعةعوفبنالرحمنعبدفجاء-تبوكغزوةفي:يعني-الصدقةعلى

الثه"بارك:فقالبنصفها،جئتك،اَلافثمانيةمالياللّهرسوليا:فقال،اَلاف

وسقٍبمائةعديّبنعاصميومئذوتصدّق"،أعطيتوفيما،أمسكتفيمالك

الطبريّأخرجهوكذا،الحديث.".تمر.منبصاععَقِيلأبووجاءتمر،من

عن،طلحةأبيبنعليّطريقومن،نحوهعبّاسابنعن،الْعَوْفيّطريقمن

،بمعناهذهب"منأوقيةبأربعينعوفبنالرحمنعبد"جاء:قال،عبّاسابن

"جاء:قال،أنسبنالربيعطريقمنحاتمأبيوابنحميد،بنعبدوعند

أوقيّةثمانمائةليإن:فقال،ذهبمنأوقيّةبأربعمائةعوفبنالرحمنعبد

:فقال،قتادةعنمعمر،عن،الرزّاقعبدوأخرجه،الحديث."..ذهبمن

فيعياضوحكىمجاهد.طريقمنحاتمأبيلابنومثلهدينار"،اَلاف)آثمانية

بعير.بتسعمائةيومئذجاءأنه"الشفا"

،عوفبنالرحمنعبدأحضرهالذيالقدرفيشديداختلافوهذا

طريقمنحاتمأبيابنأخرجهوكذلك،درهماَلافثمانيةفيهالطرقوأصحّ

أعلم.واللّه،غيرهأو،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمّاد



الزكاةكتاب-!جاحعب!مدالل!ايامامعصحردفلح!الثج!عالمحيطالبحد

!رفجاء،الصدقةعلىحثّ!ي!النبيّأنالفرّاء""معانيفيووقع

بنالرحمنعبد:يعني!ي!النبيّأصحابوبعض،عظيمةبصدقةوعثمان،بصدقة

هؤلاءأخرجما:المنافقونفقالتمر،منبصاععَقيلأبوجاءثم،عوف

فنزلت،،بنفسهليذكّربصاعهجاءفإنما،عَقِيلأبووأمارياء،إلاصدقاتهم

وجاء،بصدقتهعوفبنالرحمنعبد"فجاءسعيد:أبيطريقمنمردويهولابن

"الفتح")1(.فيذكره،الحديث."..المؤمنينمنالمطّوّعون

عَقِيلأبيصدقةعن:أيهَذَا(صَدَقَةِعَنْلَغَنِئاللهَإِنَّ:الْمُنَافِقُونَ)فَقَالَ

جاءالذيالإنسانبهوعَنَوا،الإشارةاسممنبدلأبالرفعالْآخَرُ(هَذَافَعَلَ)وَمَا

لصدقتهإظهارأإلا:أيرِيَاءً()اِلاآنفأفيهالخلافتقدّموقدكثير،بمال

عليها.ويحمدوهخيراَ،بهويَظُنّوا،لِيَرَوه،للناس

الجمهورقرأ))اَلمحطَّؤِعِينَ!(يعيبون:أييَفمِزُوتَ!()الَذِجمتَ:)شًزَلَتْ

الذينوهمالطاء،فيالتاءفأدغمت،المتطوعينوأصلهوالواو،الطاء،بتشديد

للمطّوعينبياناَتمُؤينِينَ!())مِنَغيرهأو،سلطانمنبرزقاستعانةبغيريغزون

معطوفجُفدَ!!(إلايَجِدُونَلَا))وَاَلَّذِيتَبيلمزونمتعلقألضَدَقَتِ!())فِى

يَفمِزُوتَ!؟)الَذِجمتَعلىمعطوفإنه:قالمنوأخطأ"المطّوّعين"،على

يُفْهَملأنه)اَنمُؤضمنِينَ!؟علىمعطوف:قالمنوكذا،المعنىفسادلاستلزامه

العطففيالأصللأن؟بمؤمنينليسواجُفدَقُى!الايجَدُونَلَا)وَاَلَّذِيتَأنمنه

المؤمنين،:الصنفينهذينمنالمطّوّعينيلمزونالذين:قيلفكأنه،المغايرة

والثاني،مؤمنونمُطّوّعونالأولينفكأن،جهدهمإلايجدونلاوالذين

)ألمحطَوِّعِينَ!،علىمعطوفأنهفالحقّ،بصحيحوليس،مؤمنينغيرمطّوّعون

لأن؟بالخاصّالتنويهفيهوالنكتة،العامّعلىالخاصّعطفمنويكون

"الفتح!.فيقاله.أعلمواللهغالباً،المكثرمنأشدّالمقلّمنالسخريّة

وقال،المشقة:بالفتحوالْجَهْد،الطاقة:بالضمالْجُهْد:اللغةأهلقال

)2(.العملفيوالْجَهْد،القدرةهوالْجُهْد:الشعبيّ

8/277."القاريلاعمدة)2(231.-9023/""الفتح)1(
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خالدبنبشرشيخهأنإلىبهأشاربِالْمُطَّوِّعِينَ(بِشْزيَلْفِظْ)وَلَمْ:وقوله

عليهدذماظاهرهوهذا"المطّوّعين"،لفظةذكرفيمعينبنيحيىخالف

عنوالنساليّ،البخاريّأخرجهالحديثفإن،وجههلييظهرلمولكن،كلامه

التفسير"،"كتابفيالبخاريّنصّودونك"المطوّعين"،لفظوفيهبشر،

+إلئهُ:قال

عنجعفر،بنمحمدأخبرنامحمد،أبوخالدبنبشرحدّثني-)4668(

بالصدقة،أُمِرنالما:قالمسعود،أبيعن،وائلأبيعن،سليمانعن،شعبة

فقال،منهبأكثرإنسانوجاء،صاعبنصفعَقِيلأبوفجاء،نتحاملكنا

فنزلت:4،رئاإلاالاَخرهذافعلوماهذا،صدقةعنلغنياللّهإن:المنافقون

الايَجِدُونَلَاوَاَلَّذِجمتَألضَدَقَتِفِاَلمُؤمَنِينَمِنَاَلمُظَؤِعِينَيَلْمِزُوتَ)الَذِدى

المرجعدياليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى97.0:التوبة1الاَيةجُفدَ!!

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،(01)23518،وآ2212355/هنا)المصنّف(أخرجه

)4668و"التفسير")2273(،"و"الإجارة(،1641و41)15""الزكاة

و)ابن)9023(،"الكبرى"وفي)0253(،"الزكاةفيو)النساليّ(4(،آآ9و

أبيو)ابن59(،)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو)4155(،"الزهد"في(ماجه

215)8/"تفسيره"فيالطبريّ(جريرو)ابن0185(،)آ/"تفسيره"في(حاتم

أعلم.تعالىوالله1/691(،و.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.المالقليلِصدقةِفضلِبيان)منها(:-أ

فاقةلإزالةالصدقةعلىالناسَالإمامحثّمشروعيّة)ومنها(:-2

المحتاجين.
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،الخيراتإلىالمسارعةمنر!،الصحابةعليهكانما)ومنها(:-3

استطاعته.بقدروالفقيربالكثير،يجودفالغنيّ،حالهحسبعلىكل

منيَسْلَملاوأنهم،طويّتهموسوء،المنافقينأخلاقبيان)ومنها(:-4

ولاالأغنياء،لا،الأحوالجميعفيالمؤمنينمنأحدٌوغَمْزهملَمْزهم

بشيءجاءيمانمُرَاء،هذا:قالواجزيلبمالمنهمأحدتصدّقف!ن،المقلّون

هذا.صدقةعنلغنيّاللّهإن:قالوايسير

منهوبل،منهبريئونهمبماالمخلصينالمؤمنينيتّهمونفهموبالجملة

يفعلوا،لمبماالمحمدةوحُبّ،والسمعةالرياءفإن،أنفسِهِمالمنافقينصفات

اللهجازاهمولقد،تجارتهموفيها،بضاعتهمهيالمذمومةالأخلاقمنونحوها

وَلَمُئممِنْهُئمأدئَهُ)ممخِرَ:قولهفيبذلكأخبركما،الذميمالخلُقهذاعلىتعالى

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه97(،:التوبة1أَل!م!عَذَالب

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور!ءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(الرَّبِيعِبْنُسَعِيدُحَدَّثَني،بَشَّارٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنَا)1(-)...(23561(

الاسْنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَادَاوُدَ،اَبُوأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُوَحَدَّثَنِيهِ

ظُهُورِنَا(.عَلَىنُحَامِلُكُنَّا:قَالَ،الرَّبِيعِبْنِسَعِيدِحَدِيثِورى

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(بَشئَارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

ثقة،البصريّالْهَرَويّزيدأبو،الْحَرَشيّالعامريّالرَّبِيعِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

فيتقدمس(تم)خ2(اا)توفاةللبخاريّشيخأقدم19(صغارمن

04.0145/"الصلاةومواضع"المساجد

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الْكَوسجبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبثثقة

15."وحدّثنا:نسخةوفي)1(
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ثقة،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-4

6/73."المقدمة"فيتقدم4(م)خت402()ت19(حافظٌ

قبله.ذُكرو"شعبة"

في-إَلئهُحبّانابنساقها،هذهشعبةعن،الربيعبنسعيدروايةأتنبيه(:

:فقال)8/127("صحيحه"

حدّثنابالضُغْد،الْهَمْدانيبُجَيربنمحمدبنعُمَرُأخبرنا-)3338(

:قال،سليمانعن،شعبةحدّثنا،الربيعبنسعيدحدثنابشار،بنمحمد

فيجيءظهورنا،علىنتحاملكنا:قالمسعود،ابنعن،وائلأباسمعت

كثير،بشيءآخروجاء،صاعبنصفرجلفجاء،بهفيتصدقبالشيء،الرجل

يَفمِزُوتَ)الَذِلرر:فنزلتمُرَا؟،وهذا،هذاصدقةعنغَنِيّاللّهإن:فقالوا

الآيةجُهْدَقُى!الامجَدُونَلَاوَاَلَذِجمتَألضَدَقَتِفِألمُؤمَنِينَمِنَاَلمُطَوِّعِينَ

انتهى.970.:التوبة1

فيخ!دلّهُالبيهقيّفساقها،شعبةعن،الطيالسيّداودأبيروايةوأما

:فقال(4177/)""الكبرى

بناللّهعبدأنبأ،فُوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-)7537(

بنتابنصالحأبووأخبرنا)ح(داودأبوثنا،حبيببنيونسثناجعفر،

بنإسحاقأنبأ،سلمةبنأحمدثنا،جَذيأنبأ،القاضيمنصوربنيحيى

يحذثوائلأباسمعت:قال،الأعمشعن،شعبةثناداود،أبوأنبأمنصور،

:فيقال،العظيمةبالصدقةالرجلفيتصدق،نتحاملكنا:قالمسعود،أبيعن

هذا،عنلغنياللّهإن:فيقال،صاعبنصفالرجلويتصدق،مرائيهذا

)عَذَابإلىألضًدَقَتِ!فِالمُؤمَنِينَمِنَاَلْمُظَؤِعِينَيَلْمِزُوتَ)الَذِدرر:فنزلت

أبيعن:قالبكرأبيروايةوفي،صالحأبيحديثلفظ09،،:التوبة1أَلِمو!

واللّه.انتهى.العظيمةبالصدقةالرجلفيجيء،نتحاملكنا:قالالبدريّمسعود

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أِنيبُ!.وَإليهِتَوكًتُعَلئهَيالئَةِ!!لَؤْييقىوَمَاأسْتَطَغمثمَاالإصْلَخَ!!أُرِيدُ)إِن
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الْمَنِيحَةِ(فَضْلِ)بَابُ-)23(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)1(-)9151(23571،

بَبْتٍأَهْلَيَمْنَحُرَجُل"ألَا:بِهِيَبْلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

لَعَظِيئم!(.أَجْرَهَاإِن،بِعُسٍّوَتَرُوحُ،بِعُممنتَغْدُو،نَاقَةً

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الثبت،الحجةالحافظالمكيّثم،الكوفيّالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

383.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن

المدنيئ،الرحمنعبدأبو،القرشيّذكوانبناللّهعبدالزنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيةثقة

31(فقيةثبتثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.24/"المقدمة"فيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ثم،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مكيّ.ثمّ،فكوفيّ،وسفيان،بغداديّ

رأس!بههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأنه)ومنها(:-4

السبعة.المكثرين

!وحذثنا"":نسخةوفي)1(
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بعضعلى!نههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

.لقوالأا

الحديث:شرح

فكأنه!سّ،النبيّبهيبلغ:معناهبِهِ()يَبْلُغُ:وقولهز!،هُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

فرقولا"،يمنحرجل))ألا:مج!ي!اللّهرسولقال:قال،!ريرةأبيعن:قال

فيالبحثمضىوقد،+إئنهُالنوويّقالهالعلماء،باتفاقالصيغتينهاتينبين

مرّة.غيرمستوفًىهذا

يُعطي،:أي)يَمْنَحُ("لعظيمأجرها"إنجملةخبرهمبتدأرَجُل()إألا

المنيحةوالاسم،أعطيتهإذا:وضَرَبَنَفَعَ،بابيمنمَنْحاً،الشيءمَنَحته:يقال

فيوالْمِنْحة،النونوسكون،الميمبكسروالْمِنْحَةُ،النونوكسر،الميمبفتح

إذايرُدّهاثمّلبنها،يشربرجلاًصاحبهايُعطيهاالناقةأو،الشاةهي:الأصل

برءإدئهُ)1(.الفيّوميّأفادهعطاء،كلّعلىأُطلقحتىاستعمالهكثُرثم،اللبنانقطع

يأكلونناقةًيعطيهم:أي:النونبفتح"يَمْنَحُ":قوله:ءإدلّهُالنوويّوقال

مثل،مؤبَّدةًبمنافعهاللرقبةعَطِيَّةًالمنيحةتكونوقد،إليهيردُّونهاثم،مُدّةًلبنها

)2(.انت!ى.الهبة

فيوالجملة،ثانٍمفعول)نَاقَةً(:وقوله،أولمفعول(بَيْتٍ)أَهْلَ:وقوله

ولا:عُبيدةأبوقال،الإبلمنالأنثىهيو"الناقةُ":ر"رجلٌ"،صفةرفعمحلّ

قُدّمتحيث،المكانيّالقلبففيه،أَيْنُقٌوالجمعتُجْذِعَ)3(،حتىناقةًتُسمّى

"تغدو"ومعنىر"نا!ةً((،صفةبِعُس!()تَغْدُو:وقولهفائها)4(،علىالكلمةعين

ماوهي،غُدْوَةذهبقعد:بابمنغُدُوّأ،غدا:يقالالغدوّ،وقتتأتي:أي

هذا،ومُدىمُدْيةٍمثلُ،غُدىالْغُدْوةوجمع،الشمسوطلوعالصبحصلاةبين

ومنه،كانوقتأيَّوالانطلاقالذهابفياستُعْمِلحتىكثُرَ،ثمّ،أصله

.7/601النوويّ"إشرح)2(2.058/المنير!المصباح1:راجع)1(

الثَنِيّ.قبلمامحرّكةوالْجَذَع،الخامسةالسنةفيالإبلتُجأع)3(

2.631/هامشهمع"المصباح":راجع)4(
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قالهفارجمها")1(،اعترفتفإن،هذاامرأةإلىأُنيسيا"واغْدُ:حديث

الفيّوميّ)2(.

قالالكبير،الْقَدَحُهو-:المهملةالسينوتشديد،العينبضم-و"الْعُسّ"

قال،ممدودةمعجمةبشين"بعشاء"ورُوي،ضبطناههكذا:رَ-إفهُالنوويّ

شيوخنا:متقنيمنسمعناهوالذي:قال،مسلمرواةأكثرروايةوهذه:القاضي

ورُوي:قال،المعروفالصوابهووهذا:قال،الضَّخْمالقَدَحُوهو"بِعُ!مى"،

الحميديّوفسَّره،المهملةبالسين"بعساء":مسلمغيرفيالحميديّروايةمن

سراجبنمروانأبيعنوضبطنا:قال،اللسانأهلمنوهوالكبير،بالْعُسّ

عنه،مروانأبيبنالحسنوأبو،الجيانيّيقيدهولممعأ،وفتحهاالعينبكسر

القاضي.كلامهذا،وحدهبالكسرإلا

"صحيحمن،أكثرهاأو،بلادنانسخمنكثيرفيووقع:النوويّقال

)3(.انتهى.مفتوحةوالعين،ممدودةمهملةبسين"بِعَسَاء"":مسلم

يكون،مثلهوتَرَوَّحَرَوَاحاً،يَرُوحراح:يقال،ترجع:أي)وَتَرُوحُ(

ثَ!هر!غُدُوُّهَا:تعالىقولهفيبينهماطابقوقد،الرجوعوبمعنىالغُدُوّ،بمعنى

نأالناسبعضيَتَوَهَّموقد،ورجوعهاذهابها:أي12،؟أسبأ:يفَهْر!وَرَوَاحُهَا

عندوالْغُدُوّ،الرواحبل،كذلكوليسالنهار،آخرفيإلايكونلاالرواح

الأزهريقالهنهار،أوليلمنكانوقتأَيَّالمسيرفييستعملانالعرب

ةإنّ"همزةبكسرلَعَظِيئمإ(أَجْرَهَما)إِنَّ:وقوله،ب"تروح"متعلّق()بِعُسٍّ.4وعيره

أسلفته.كما،المبتدأخبروالجملةالابتداء،فيلوقوعها

))نعم:!ي!اللّهرسولقال:البخاريّعندلفظهالحديثهذاأتنبيه،:

بآخر".وتروحبإناء،تغدو،مِنحةًالصَّفِيّوالشاةُ،مِنْحَةًالصَّفِيّاللّقْحَةالصدقة

الأصلفيهي،عظيمةوزن،والمهملةبالنونوالمنيحة"الفتح":فيقال

يعطيأن:أحدهما:وجهينعلىالعربعندالمنيحةعبيد:أبوقال،العَطِيّة

بحلبها،ينتفعشاةأو،ناقةًيعطيهأنوالأخر،لهفتكون،صِلَةًصاحبهالرجلُ

عليه.)1(متّفقٌ

.7/601النوويّ"لاشرخ)3(

2/443.المنير""المصباح)2(

2/443."المصباخ")4(
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شاةً،أوناقةًإلاالمنيحةتكونلا:قيل:القزازوقاليَرُدّها،ثمزمناًووبرها

.أعرفوالأول

اللبنذاتالناقةُ:اللقحةمِنْحَةً"،الصَّفِيَاللَّقْحَةالمنيحة"نعم:وقوله

نأوالمعروف،فتحهاويجوز،اللاممكسورةوهي،بالولادةالعهدالقريبة

وكسرالصاد،بفتحوالصَّفِيّ،الْحَلْبمنالواحدةالمرة-اللامبفتح-اللقحة

بنيحىرواهكذاأيضاً،الصفية:لهاويقال،اللبنالغزيرةالكريمة:أي:الفاء

بكير.

أوشىأبيبنوإسماعيل،يوسفبناللهعبدأنبعدهالبخاريّوذكر

مالك،عنالمشهورهووهذامنحةً"،الصفياللقحةالصدقة"نعم:بلفظروياه

الزناد.أبيعن،شعيبرواهوكذا

لأن؟بالمعنىأحدهماروى"الصدقة"نعمروىمن:التينابنقال

عطية.أيضاًوالصدقة،العطيةالمنحة

عطيةكلوليس،عطيةصدقةفكلبينهما،تلازملابأنالحافظفتعقّبه

حَلتلَمَاصدقةًالمنحةكانتولومجاز،المنحةعلىالصدقةوإطلاق،صدقة

والهدية.الهبةجنسمنهيبلط،للنبيّ

التمييزوقوعفيه:مالكابنقالالتمييز،علىمنصوب"منحةً":وقوله

)بِئْسَ:مثلالإضمار،معإلاسيبويهمنعهوقدظاهراً،"نِعْمَ"فاعلبعد

الصحيح.وهوالمبرد،وجوَّزه05(،:الكهف1بَدَ،!لِلطانِينَ

منصوبو"منحةً"،بالمدحالمخصوصةهي"اللقحة":البقاءأبووقال

الشاعر:كقولوهوتوكيداً،التمييزعلى

زَادَاأَبِيكَزَادُالزادُفَنِعْمَ

إناءًتُحْلَب:أي؟اللبنمن:أيبإناء"؟وتروحبإناء،"تغدو:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بالعشيّوإناءً،بالغداة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

)9262(.رقم"الهبةإكتاب6/487"الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الهبة"فيو)البخاريّ(1(،0)235791(231/هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،(574)2/""مسندهفي(و)الحميديّ،(آه.)8"شربةلأو"ا262()9

،(11/178)""مسندهفي(يعلىبوو)أ،69()3/""مستخرجهفي(نعيم

/4)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،284(/4)"الشاميين"مسندفيو)الطبرانيئ(

أعلم.تعالىواللّه184(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

شاةأو،بقرةٌأو،ناقةلهتكونأنوهي،المنيحةفضلبيان)منها(:-ا

إليه.يردهاثم،مدةًلبنهايَشْرَبمَنإلىفيدفعها،لبنذات

وبأيّوجهبأيّالمسلمينإلىالنفعإيصالعلىالحثّ)ومنها(:-2

.كانطريق

أعلمتعالىواللّه،الرقبةتمليكدونالمنافعهبةمشروعيّة)ومنها(:-3

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،خَلَفٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي-)0152(23581(

عَنْ،ثَابِتٍبْنِعَدِيِّعَنْ،زيدٍعَنْو،عَمْرٍبْنُاللهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،عَدِفًيبْنُزَكَرِثاءُ

)مَنْ:وَقَالَخِصَالاً،فَذَكَرَ،نَهَىأنهُ،!ي!الئبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِي

وَكَبُوقَهَاإ(.صَبُوحَهَا،بِصَدَقَةٍوَرَاحَتْ،بِصَدَقَةٍغَدَتْمَنِيحَةً)1(،مَنَحَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

البغدافىيّاللّهعبدأبو،السّلميّ(خَلَفٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

29.205/""الإيمانفيتقدمد()م237()ت101(ثقةٌ،الْقَطِيعيّ

"مِنْحَةً".:نسخةوفي)1(
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الكوفيّ،يحيىأبو،مولاهمالتيميّالصَّلْتبنعَدِفَي(بْنُ)زَكَرِياءُ-2

ستمدم)خ212(أواا)ت151(كبارمن،فاضلٌحافظٌثقةٌبغداد،نزيل

6/88."المقدمة"فيتقدّمق(

وهبأبو،الرقّيّالجَزَريّالوليدأبيبنعَمْرِو(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-3

فيتقدّم)ع(سنةً)97(عن.18()ت81(وَهِمَربّمافقيهثقةٌ،الأسدفي

6.69/""المقدمة

سكنثم،الأصلكوفيّ،الْجزريّأسامةأبو،انيسةأبيبن)زيدُ(-4

6/69."المقدمة"فيتقدّم)ع()124(أو911()ت61،أفرادلهثقةٌالرُّها،

41،بالتشيّعرُمي،ثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِفيُ-5

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(116()ت

تقدم)ع(أ(..)ت31(ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-6

أ.9ً24/""الإيمانفي

قبله.ذُكر"هريرةو"أبو

الاسناد:هذالطائف

رً-إدلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه-)منها(:ا

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.داود

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

بالبناءيكونأنيَختَمِلنَهَى(أنهُ،ءلجيمالنَّبِئ)عَنِد!بةهُرَيرَةَ(أَبِي)عَنْ

وضمير،للمفعولبالبناءيكونأنويَحْتَمِلع!ي!،النبيّضميروالفاعل،للفاعل

بقوله:إليهأشاركما،كثيرةًأشياءعننُهِيوالشأنالأمرأن:أي؟للشأن"أنه"

والأول،ز!بههريرةلأبيالضميريكونأنويَحْتَمِل!م،النبيّ:أي)فَذَكَرَ(

ضمير"قال"فاعلإذإلخ"؟منحمن:"وقال:قولهعطفويؤيّده،أشبه

.ا!اتمنعدي!ةأموراً:أي)خِصَالاً(لمجي!النبيّ
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أبوالحافظذكرهاقدهنا+%للّهُالمصنّفأبهمهاالتيالخصالأتنبيه،:

:فقال261()3/"مسنده"فياخئالهُاعوانة

الصغانيّ،وحدثنا)ح(أبيحدثناالعلاء،بنهلالحدّثني-)7948(

أُنيسة،أبيبنزيدعنعَمْرو،بناللّهعبيدثنا:قالا،عديّبنزكرياحدثنا

نأنَهَىمج!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،ثابتبنعديّعن

عنونَهَى،التصريةعنونَهَى،أخيهسومعلىالرجليَستاموأن،الْجَلَبُيُتَلَقَّى

ونَهَىأختها،طلاقالمرأةتسألأنونَهَى،الجلبيتلقىأنونَهَى،يُتناجَشأن

)ومن:وقاللباد،حاضريبيعأنونَهَىالكلأ،يُرْعَىأنمخافةَالماءُيُباعاْن

انتهى.وغَبُوقها".صَبوحها،بصدقةوراحتغَدَتمنيحةًمنح

:فقال)11/47("مسنده"فييعلىأبوأيضاًواْخرجه

عنعَمْرو،بناللّهعبيدحدّثنا،الحارثبنهاشمحدّثنا-)6187(

نأ،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،ثابتبنعديّعن،أُنيسةأبيبنزيد

التناجش،عنونَهَى،أخيهسومعلىالرجليُساومأننَهَى!شًي!ماللهرسول

يُمنَعأنونَهىأختها،طلاقالمرأةتسألأنونَهَى،الجلَبُيُتَلَقَّىأنونَهَى

غَدَتمنحةًمنحومَنلباد،حاضريبيعأنوَنَهَى،الكلأيُرْعَىأنمخافةَالماءُ

انتهى..وغَبُوقهاصَبُوحها،بصدقةوراحت،بصدقة

"،"مَنِيحةالنسخبعضفيوقع::إئلّهُالنوويّقالمَنِيحَةً(مَنَحَ"مَنْ:)وَقَالَ

بفتحهاوالمنيحة،الميمبكسرالمنحة:اللغةأهلقال،الياءبحذف"مِنْحَةً"وبعضها

وفي،وغيرهماالثمار،وفي،الحيوانفيوتكون،العطيةهي:الياءزيادةمع

المنيحةتكونقدثم،نخيلاً:أيعِذاقأ"أيمنأُمَّمَنَحَ!شَي!النبيّ"أن:""الصحيح

وتكون،مُدّةًالثمرةأو،اللبنعطيةتكونوقد،الهبةوهي،بمنافعهاللرقبةعطيةً

فيه.المأذونالثمرأو،اللبنانقضىإذاإليهويرذُها،صاحبهاملكعلىباقيةالرقبة

جملةخبرهامبتدأ،شرطيّةأو،موصولة"من"مَنِيحةً"مَنَحَ"مَنْ:فقوله

لهغدت:تقديره،محذوفالموصولإلىالراجعوالضمير"،بصدقة"غدت

صفة"غَدَت":وقيل،بصدقةملتبسةلهالمنيحةتلكغدت:أي؟بصدقة

.أقربالأولوالوجهجزيلاً،أجراًجمع:أي:محذوفوالخبر،لمنيحة

جوابه:بالابتداء،رفعموضعفيشرطيّة"من":+إَلنهُالقرطبيّوقال
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نأوالصحيح،قولعلىالمبتدأخبروهو"،بصدقةوراحت،بصدقة"غدت

وإنما،تامّاسمهيبل،صلةإلىتحتاجلاالشرطئة"مَن"لأن؟بعدهاماخبرها

الصحيح.فمانه،فتدبّره،الشرطمعنىمنتضمّنتهلمابعدهابماالكلاميتمّلم

باللبن،لهالمعطَىلينتفع؟الألبانذواتعطيّة:والْمِنْحة،والمَنِيحة:قال

المحلوب.يردّثم

وأغدتكلّماصدقةًللمانحكانمَنِيحةًمَنَحَمَنأن:الكلامومعنى

:والرواح،البُكْرةوالغُدُؤ:والمساء،الصباحفيمنهاينالمالأجل؟راحت

)1(.انتهى.العشيّ

عظيمة،صدقةبثواب:أي()بِصَدَقَةٍلمانحهاالمنيحةتلك:أي)كَدَتْ(

)وَرَاحَتْ"لعظيمأجرها"إن:الماضيالحديثعليهدلّكما،للتعظيمفالتنوين

علىمجرورانأو،الظرفيّةعلىمنصوبانوَغَبُوقَهَالا()صَبُوحَهَا:وقوله(بِصَدَقَةٍ

النهار،أولالشربالصاد:بفتحو"الصبوح""صدقةٍ"،:قولهمنالبدليّة

+إَدئهُ)2(.عياضالقاضيقاله،الليلأولالشرب:الغينبفتحو"الغبوق"

العشيّ،شرب:والْغَبُوق،الصباحشرب:الصَّبُوح:ءإَدئهُالقرطبيّوقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.النهارنصفشرب:والجاشريّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإئئة.المصنّفأفرادمنهذال!!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،20)231،23580/هنا)المصنّف(أخرجه

لأوسط""افيو)الطبرانيّ(،69()3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،262()3/

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(11/47)""مسندهفي(يعلىو)أبو،26()2/

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه184(،

أنُيبُ!.وَإليهِلَؤ"ظتُعَليوياَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَعْثمَااَءلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

3.65/"المفهملا(1)

3.65/"المفهم")3(

3/543."المعلم"إكمال:راجع)2(
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وَالْبَخِيلِ(،الْمُنْفِقِمَثَلِبَيَانِ)بَابُ-)24(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَذَثنَا-)2101(19235(

بْنُسُفْيَانُوَحَدَّثنَاعَمْزو:قَالَمجيه!،النَّبِئيعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،

اَبِيعَنْ،طَاوُسٍعَنْ،مُسْلِمبْنِالْحَسَنِعَنِ،جُرَيْجِابْنُوَقَالَ:قَالَ،عُيَيْنَةَ

جُبّتَانِ،عَلَيْهِ،رَجُلٍكمَثَلِ،وَالْمُتَصَدِّقِ،الْمُنْفِقِإمًثَلُ:قَالَمجيه!،النَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَ

فَ!ذَا-:الْاَخَرُوَقَالَ-الْمُنْفِقُأَرَادَفَإِذَاتَرَاقِيهِمَا،إِلَىثُدِيِّهِمَالَدُنْمِنْ،جُئتَانِأَوْ

يُنْفِقَ،اَنْالْبَخِيلُاَرَادَوَإِذَا،مَرَّتْاَوْ،عَلَيْهِسَبَغَتْ،يَتَصَدَّقَأَنْالْمُتَصَذَقُاَرَادَ

قَالَ:اثَرَهُ"،وَتَعْفُوَ،بَنَانَهُتُجِنَّحَتَّىمَوْضِعَهَا،حَلْقَةٍكُلُّوَأَخَذَتْ،عَلَيْهِقَلَصَتْ

شَمعُ(.فَلَا)1(يُوَشَعُهَا:فَقَالَ:هُرَيْرَةَأَ"بوفَقَالَ

ثماينة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101،حافظثقة،الرَّقَّةنزيل

الوليد،أبو،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-2

61،وُيرسليُدلّس،فاضلفقيهثقة،المكيّمولاهمالأمويّخالدوأبو

6.912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(.)ت

بقليلالمائةبعدمات51،ثقة،المكيّيَنّاق)2(بنمُسْلِمِ(بْنُ)الْحَسَنُ-3

1/4402."العيدين"صلاةفيتقدمق(مدس)خ

الرحمنعبدأبو،الفارسيّمولاهمالْحِمْيَريّكيسانبن)طَاوُسُ(-4

(601)ت31،فاضلفقيهثبتثقة،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:يقال،اليمانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو

لاولالما.:نسخةوفي)1(

.قافوآخره،النونوتشديد،التحتانيّةالياءبفتح)2(
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الاسناد:هذالطائف

ومن،الأولللإسنادبالنسبة،رً-إدنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه:منها

للثاني.بالنسبةسداسيّاته

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفما،مسلمبنوالحسن،ماجهوابن،الترمذيّ

وسفيان،فبغداديّ،شيخهغيربالمدنيينمسلسلالأولأن)ومنها(:

هريرةوأبي،فيمنيوطاوس،أيضأشيخهغيربالمكيينمسلسلوالثاني،فمكيّ

أعلم.تعالىواللّه،فمدنيّ

منأحفظل!!بههريرةأبووفيه،تابعيعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:

.دهرهفيالحديثروى

عمرشيخه:بهيعني،غ!الئهُالمصنّفكلاممنعمرو""قال:قولهأتنبيه،:

عيينة،ابنضميرالأول"قال"فاعل"جريجابنوقال:"قال:وقولهالناقد،

وهيبالواو،"جريجابن"وقال:النسخفيهوهكذا:-%د!هُالنوويّقال

جريجابنقاللعمرو:قالعيينةابنلأنبالواو؟أتىهـانما،مَلِيحةصحيحة

قالعيينةابنلأنبالواو؟أتىالأحاديثتلكمنالثانيَوعمرٌرَوَىفإذاكذا،

أولفيمراتهذامثلعلىالتنبيهسبقوقدكذا،جريجابنوقال:الثانيفي

)1(.انتهى.الكتاب

الحديث:شرح

أبيبنشعيبطريقمنالبخاريّروايةوفي،زلمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أنه،ل!!بههريرةأباسمعأنه،حدّثهالرحمنعبدأنالزناد،أبوحدّثنا:حمزة

أباسمعت:قال،طاوسعن:النساليّروايةوفي،!شَي!اللّهرسولسمع

أباسمعتطاوسأ،سمعت:حنظلة"وقال:تعليقاًالبخاريّوقال،هريرة

الحديثهذاوقعهكذاوَالْمُتَصَدِّقِ(،الْمُنْفِقِ"مَثَلُ:قَالَ،ءلجي!النَّبِيِّ)عَنِ"هريرة

.7/701النوويّ""شرخ)1(
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عياضٌالقاضيقال"،والمتصدقالمنفق"مثلُعَمْرو:روايةمنالنسخجميعفي

البخيل"مثل:الرواياتباقيفيوقعمامثلوصوابه،وَهَمٌهذا:وغيره

روايةصحةأنيَحْتَمِلوقد،هذايُبَيِّنالحديثآخروتفسيرهما"،والمتصدق

المنفقمثل:تقديره،محذوفوفيها،وجههاعلىتكونأنهكذاعمرو

والمتصدّقالمنفقلدلالة"البخيل"؟وحُذِف،البخيلوهو،وقسيمهماوالمتصدق

:أي81(::النحل1:الآيةاَثحَزَ!تَقِيحُمُ)سَريلَ:تعالىاللهكقول،عليه

رً"إدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.عليهالكلاملدلالةالبردذكروحُذف"والبرد"،

وغيرهم،عمرأبيوابنوأحمد،،الحميديّرواهقد:"إَللّهُالحافظوقال

"،والبخيل،المنفق"مثل:رواياتهمفيفقالوا،عيينةابنعندامسانيدهملمافي

)2(.انتهى.الصوابوهوالزناد،أبيعن،شعيبروايةفيكما

أوهامالحديثهذافيوقع"شرحه":فيفىَ"إئنهُعياضالقاضيوقال

منصوابهوُيعرف،وتأخيرٌوتقديم،وتحريفٌ،وتصحيفٌ،الرواةمنكثيرة

المتصدق:وصوابه"،والمتصدقالمنفق"مثلُ:فمنه،بعدهالتيالأحاديث

قوله:ومنه،جنتانعليهمارجلين:وصوابهرجل"،"كمثل:ومنه،والبخيل

الحديثفيكما،شكبلابالنونجنتان:وصوابه،بالشك"جبتانأو"جنتان

قوله:نفسهالحديثفيعليهويدل،الدرعوالجنة،شكبلابالنونالاَخر

ومنهحديد"،من"جنتانالآخر:الحديثوفيموضعها"،حلقةكل"فأخذت

نإ:قيلبالراء،"مَرَّت"النسخفيهوكذامَرّت"،أو،عليه"سَبَغَت:قوله

"انبَسَطَت"،الآخر:الحديثفيقالوكما،سَبَغَتبمعنى،بالدالمُدَّتصوابه

رواهوقد،الكاملُ:والسابغُ،المعنىهذانحوعلى"مَرَّت"يَصِحّقدلكنه

"مَارَتْ"،بعضهمورواه،مالإذامَادَ:من،مخففةبدال"مَادَتْ":البخاريّ

وذهبتتَرَدَّدت:معناه:الأزهريّوقال،وامتدت،عليهسالت:ومعناه

لكمالها.:يعني،وجاءت

حَلْقةكلُّوأَخَذت،عليهقَلَصَتيُنفقأنالبخيلأراد"هـاذا:قولهومنه

.للتراثالريّاندارطبعةا.80-7/701للنوويّ،مسلم"شرح:راجع)1(

.406/""الفتح:راجع2()



)9235(رقمحديث-وَالْبَخِيلِ،الْمُنْفِقِمَثَلِبَيَانِبَابُ-)24(

945

فلا"يوسعها:هريرةأبوفقال:قال"،أثرهوتَعْفُوَ،بنانهتُجِنّحتى،موضعها

أَثَرَه"وتَعْفُو،بَنَانَهُتُجِنّ"حتى:قولهلأن؟كثيرٌاختلالالكلامهذاوفي"،تتسع

فيالبخيلوصفهوماضدّعلىوهو،البخيلفيلا،المتصدقفيجاءإنما

وهذا"،تتسعفلا"يوسعها:هذابعدوقولهموضعها"،حلقةكلُّ"قَلَصَت:قوله

وقد،وتناقض،الكلامفاختلّ،المتصدقوصففيفأدخله،البخيلوصفمن

.الصوابعلىالأحاديثفيذُكِر

وهم،وهو،والزايبالحاء"تحزّ""تُجنّ":موضعفيبعضهمروايةومنه

تستتر.:أي؟والنونبالجيم"تُجِنّ"الجمهورروايةوالصواب

"بنانه":والصواب،وَهَمٌوهو،المثلثةبالثاء"ثيابه":بعضهمروايةومنه

"أنامله".:الآخرالحديثفيقالكماالجمهور،روايةوهو،بالنون

مشيهأثرتمحو:أي"أثره"تعفوومجنى،انقبضت:"تَقَلَّصت!ومعنى

بضدّوالبخل،والإنفاقبالصدقةالماللنماءتمثيلوهووكمالها،بسبوغها

انبسطتأعطىإذاالمعطيوأن،والبخلالجودلكثرةتمثيلهو:وقيل،ذلك

الحديثوفي،لهعادةًذلكصارأمسكوإذا،ذلكوتَعَوَّدَبالعطاء،يداه

وفضلها.الصدقةفيالترغيب

فيوقيل،وتمحوها،بخطاياهتذهب:أي"أثره"تعفومعنى:وقيل

فيُكْوَى،القيامةيومعليهيُحْمَى:أيمكانها"حلقةكلُّولَزِمَت"قَلَصت:البخيل

كائن،عنالخبرعلىلا،التمثيلعلىجاءوالحديث،الأولوالصواببها،

فيعوراتهوششر،بنفقتهتعالىاللّهيسترهالمنفقلأنبهما؟المثلضُرِب:وقيل

ثدييه،إلىجُبّةلَبِسكمنوالبخيللابسها،الْجُنَّةهذهكستر،والآخرةالدنيا

القاضيكلامانتهى.والآخرةالدنيافيمُفتضَحاً،العورةباديمكشوفاًفيبقى

جدّاً)1(.مفيذتحقيقٌوهو،تصرّفببعضرَ"إللّهُعياض

كلّهاالأصولفيوقعهكذا:رَ"إَلئهُالنوويّقال(رَجُلٍ)كَمَثَلِ:وقوله

"كمثل:وصوابه،الرواةبعضمنتغييرأنهوالظاهربالإفراد،رجل""كمثل

انتهى.."رجلين

547.-3545/"المعلم"إكمال:راجع)1(
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ثوبوهو،جُبّةتثنية،الموحّدةوتشديد،الجيمبضمّجُبَّتَانِ()عَلَيْهِ

منشكّوهذا،الدرعوهي،الموحّدةالباءبدلبالنونجُئتَانِ()أَوْمخصوص

"،الدرععليه"واتسعت:وقولهحديد"،"من:لقوله؟النونوصوّبوا،الراوي

الروايةهذهفيالمحفوظأن"الفتح"فيوأفاد.النوويّذكره،ذلكوغير

النونروايةورُجّحت:قال،صحّففقد،بالنونفيهارواهومَن،بالموحّدة

لأنها؟الدرعبهاوسمّيت،الحصنالأصلفيوالجنّةحديد"،"من:لقوله

مانعولا،مخصوصثوب-بالموحّدة-والجبّة،تحصنه:أي؟صاحبهاتُجِنّ

)1(.انتهى.الدرععلىإطلاقهمن

-بالنون-الجنّةعلى-بالباء-الجبّةإطلاقنعم:ءإَل!هُالسنديّوقال

الروايتين.فيالمرادةهي-بالنون-الجنّةتكونأنفينبغيبعيد،غيرمجازاً

.)2(
لتهى.

منءإَلنهُالسنديّإليهأشارماأنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌالروايتينتصحيح

كونحال:أي؟محذوفبحالمتعلّقابتدائيّة"من"ثُدِيِّهِمَا(لَدُنْ)مِنْ

ثُديّهما.منكائنتينالجنّتينأو،الجبّتين

النسخمنكثيرفيهوهكذاثُدِيّهما"لدن"من:قوله::-إلئهُالنوويّقال

الجمع،علىمشددةواحدةوبياءالثاء،بضم"ثُدِيّهما"أكثرهاأو،المعتمدة

)3(.انتهى.بالتثنية"ثَدْيَيْهِمَا"بعضهاوفي

ثَدْيجمع-الياءوتشديد،المهملةالدالوكسر،المثلّثةبضمّ-و"الثُّدِفيُ"

فيوالياءالواواجتمعت،ثُدُويٌوأصله،وفُلُوس،كفلس-فسكون،بفتح-

فيأدغمتثمياء،الواوفقلبت،الأصليّبالسكونإحداهماوسبقت،كلمة

"الخلاصة":في+إَدنهُمالكابنقالكماالياء،

عَرِيَاعُرُوضٍوَمِنْوَاتَّصَلَاوَياوَاوٍمِنْال!ابِقُيَسْكُنِإِنْ

.4/06"لفتحا1:جعرا(1)

5/71.النساليّ"علىالسندي"شرح)2(

.7/801النوويّأ"شرخ)3(
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رُسِمَاقَدْمَاغَيْرَمُعْطًىوَشَذَّمُدْغِمَااقْلِبَنَّفَيَاءًالْوَاوَ

ابنقالهأيضاً،الرجلفييقالوقد،للمرأةالثَّدْيُ"المصباح":فيقال

،أَثْدٍوالجمع،الثديُوهي،الثَّدْيُهو:فيقال،ويؤنّثويُذكّر،.السّكّيت

،ثِدَاءٍعلىجُمعوربّما،وفُلُوس،أفلُسمثل،وفُعُولٌ،أَفْعُلوأصلهما،وثُدِفي

أا(.انتهى.وسِهَامسَهْمٍمثلُ

خاصّ:وكالثَّرَىوُيكسر،-بالفتح:أي-"الثَّدْيُ:""القاموسوفي

الشارحقال.انتهى.كَحُليئ،وثُدِيٌ،أَثْدٍوجمعه،ويؤنّث،عامّأو،بالمرأة

:قال"الصحاح"،فيكما،فُعُولٍعلىبالضمّ:أي"كحليّ":قوله:المرتضى

انتهى..إتباعاًالثاءبكسرأيضاًو"ثِدِيّ"

المثنّاة،بفتح-تَرْقُوةجمع،وقاف،الفوقيّةالمثنّاةبفتحتَرَاقِيهِمَا()إِلَى

الصدر.أعلىفيالمشرفانالعظمانهما-:الواووفتحالراء،وسكون

-اللاموضمّالفاء،بفتح-فَعْلُولَةوزنُهَا:التَّرْقُوَة"المصباح((:فيقال

قال،التَرَاقِي:والجمع،الجانبينمنوالعاتقالنَّحْرثُغْرَةبينالذيالعظموهو

)2(.انتهى.للإنسانإلاالحيوانمنلشيءالتَّرْقُوةتكونولا:بعضهم

البخيل،بينجمعولذا،الشحّمنالإنسانعليهجُبلماإلىإشارةوهذا

فيه.والجواد

أبا:عيينةابنشيخيأحدبهأرادالْآخَرُ!)وَقَالَ:وقولهالْمُنْفِقُ(أَرَادَ)فَ!ذَا

الآخر:وقال"،المنفقأراد"فإذا:قالأحدهما:يعني،جريجوابنالزناد،

:أي)عَلَيْهِ(وغطّت،امتدّت:أيسَبَغَتْ(،يَتَصَدَّقَأَنْالْمُتَصَدِّقأَرَادَ)فَ!ذَا

"،الدرععليهاتّسعتيُنفقأنالمنفقأراد"فإذا:النساليّروايةوفي،المتصدّق

.الرواةبعضمنللشكّو"أو"،المحلّذلكجازت:أيمَرَّتْ()أَوْ:وقوله

والصاد،واللام،القافبفتح-عَلَيْهِ(قَلَصَتْ،يُنْفِقَأَنْالْبَخِيلُأَرَادَ)لَاِذَا

:ضرببابمن،تَقْلِصُشَفَتُهُقَلَصَتْ:يقال.انقبضت:أي-:المهملة

بعدانزوَى:الثوبُوقَلَصَ،ارتفع:الظلُّوقَلَصَ،مثلهوتقلَّصَت،انزَوَتْ

للنساليّ:لَزِقت"،"إلا:البخاريّروايةوفي)وَأَخَذَتْ(الفيّوميّقاله،غَسْلِهِ

1.74/المنير""المصباح)2(1.08/المنير""المصباح)1(
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ببعض.بعضهاالحلقةوالتصقت،اشتدّت:يعنيمَوْضِعَهَا(حَلْقَةٍ)كُلُّ"وَلَزِمَتْ"

وحَلْقَةُ،وغيرهحديدمن،اللامبسكونالبابحَلْقَةُ:رَءإَلنهُالفيّوميّقال

حَلَقٌوالجمعُ،بالسكونكلُّهُالسّلاحُوالحَلْقَة،مستديرينيجتمعونالذينالقوم

مثلُ،ففتحبكسر،حِلَقٌوالجمع:الأصمعيّوقال،قياسغيرعلى،بفتحتين

الحَلَقَةأنّالعلاءبنعمروأبيعنيونسوحَكَى،وبِدَرٍوبَدْرَةٍ،وقِصَعٍقَصْعَة

قَصَبَةمثلُ،قياسٌالهاءبحذففالجمعهذاوعلى،السكونفيلغةاللامبفتح

خفَّفُواثمّ،بفتحتينحَلَقٌ:فقالوا:وقال،بينهماالسّرّاجابنُوجَمَعَ،وقَصَبٍ

كلامانتهى.سيبويهلفظوهذا:قال،المعنىوغُئرَ،الزيادةألحقوهحينالواحد

تصرّف)1(.ببعضالفيّوميّ

لامهما،تُفتحُوقد،والقومِ،البابوحَلْقَةُ:ءإدئهُاللغويّالمجدوقال

ضعيفة،لغةٌأو،حالقجَمْعَإلّا،محرَّكَةً،حَلَقَةٌالكلامفيليسأووتُكسرُ،

)2(.انتهىالحاء.وتكسر،محرّكةً،وحَلَقَاتٌوكَبِدَرِ،،محرَّكَةً،حَلَقٌجمعه

"الْحَلْقَة"أنذُكرمامجموعمنتحصّلقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

والفتح،،الأفصحوهو،السكونلامهوفيوالكسر،،الفتححائهفييجوز

نقله:قال،اللامكسر"العُباب"عن"العروس"تاجفيوذَكَرَ،قليلوهو

كعب.بنبلحرثلغةهي:وقالا،والأمويّالفرّاء،

محرّكةً،،وحَلَقَات،ففتحبكسر،،وحِلَق،محرّكةًفحَلَقٌجمعهوأما

أعلم.تعالىواللّه،حاؤهوتكسر

نأ3إللّهُعياضكلامفيتقدّمقدأثَرَهُإ(وَتَعْفُوَ،بَنَانَهُتُجِنَّ)حَتَى:وقوله

فتنبّه.،البخيلوصفمنوليس،المنفقوصفمنلأنه؟وَهَمٌهذا

ءَ:الشيأجنّمن-النونوتشديد،الجيموكسر،أوّلهبضمّ-تُحن()حَتى

الموحّدة،بفتح-وهو"تُجِنّ"مفعولبالنصب)بَنَانَهُ(تستر:أي؟سترهإذا

أطرافها،:وقيل.الأصابع:البَنَانُ:ءإدنهُالفيّوميّقال-خفيفتينونونين

147.-1/146المنيرا"المصباح:راجع)1(

3.222/"المحيط"القاموس:راجع)2(
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بهايستقرّالتيالأحوالصلاحَبهالأنّبَنَانأ؟سمّيت:قيل.بَنَانَةالواحدة

انتهى..بهاستقرّإذا:بالمكانأَبَنَّ:يقاللأنه؟الإنسان

المنزلُعفا:يقالوكمالها،بسبوغها،مشيهأثرتمحوَ:أيأثَرَهُ()وَتَعْفُوَ

لازماً،يُستعمل،الريحُوعَفَتْهُ،دَرَسَ-:والمدّ،بالفتح-وعَفَاءًعَفْواً،

وعفوتُ،ذنوبكمحا:أي43(؟:التوبة1!عَنربرألئَهُ)عَفَا:ومنهومتعدّياً،

عنهمحا:اللهوعافاه،عليههوالذيعنمحوتهكأنّك،أسقطته:الحقّ

الفيّوميّ.قاله،الأسقام

تسترالصدقةأن:والمعنى((."أثحنَصَبَولذا،المتعدّيهناوالمناسب

بمرورمشىإذا،صاحبهأثرَالأرضعلىيُجَرُّالذيالثوبُيغطّيكما،خطاياه

"الفتح".فيقاله،عليهالذيل

)فَقَالَ(ز!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)فَقَالَطاوسأو،الأعرجوهو،الراوي)قَالَ(

)يُوَسِّعُهَا(مزةغيرتقدّموقد،الفعلعلىالقولإطلاقففيه!مح،أخذ:أي

رأيتفأنا:"قال:التاليةالروايةوفي)شسِعُ(بالواونسخةوفي)فَلَا(الْجُنّةَ:أي

عندووقعتتّسع"،ولايوسّعها،رأيتهفلو،جيبهفيبماصبَعهيقولط!اللهرسول

فإنها،البخيل"وأما:الحديثفيالزنادأبيعن،إسحاقابنطريقمنأحمد

استحكاماً".إلاعليهتزدادلا

التوسيع؟تقبللاولكنّهاتوسيعها،فييحاولأنه:المعنىوحاصل

مكانها.فيوثبوتهاتقلّصها،لاستحكام

بالصدقةهمّإذاالموفّقالجوادأنّالحديثمعنى:رًء%لئهُالتوربشتيّقال

كالذي،يداهوالعطاءبالبذلوانبسطت،نفسهوطاوعته،صدرهلذلكاتّسع

إلىخلصتحتىفانبسطت،يديهمنهاوأخرج،عليهفاسترسلتدرعأ،لبس

بهحَرِجَالإنفاقأرادإذاالبخيلوأنّ،وحصنته،فأجنّته،قدميهظهور

يستجنّأنأرادكالذي،يداهعنهوانقبضت،نفسهعنهواشمأزّت،صدره

يبتغيه،ماوبينبينهبهابتُليمافحال،عنقهإلىيداهغُلّتوقد،بالدرع

وأَخْذاًوالتواءً،،العنقفيوالتزاماًووبالاً،ثقلاً،إلالبسهايزيدهفلا

انتهى..بالترقوة
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للبخيل!النبيّضربهمثلٌوهذا:وغيرهالخطّابيّقال"الفتح":فيوقال

منبهيستتردرعاً،يلبسأنمنهماواحدكلّأرادبرجلينفشبّههما،والمتصذق

الصدر،علىتقعماأولوالدرعُليلبسها،رأسهعلىفصبّها،عدؤهسلاح

درعاًلبسكمنالمنفقَفجَعَلَكمّيها،فييديهالإنسانيُدخلأنإلىوالثديين

تعفوَ"حتّى:قولهمعنىوهو،بدنهجميعسترتحتّى،عليهفاستَرسَلَت،سابغةً

عنقه،إلىيداهغُلَّترجلكمثلالبخيلَوجَعَلَ.بدنهجميعتستر:أيإ:أثره

قوله:معنىوهذا،ترقوتَهُفلزمت،عنقهفياجتمعتلبسها،أرادكلّما

واجتمعت.،تضامّت:أي:"قلَصَت"

نفسه،وطابت،صدرهلهاانفسحبالصدقةهَئمإذاالجوادأنّوالمراد

نفسهحدّثإذاوالبخيل-.بالعطاءيداهوطاوعت:أي-الإنفاقفيفتوسّعت

نَفسِ!شُحَّيُوقَ)وَمَن:يداهوانقبضت،صدرهفضاق،نفسهشحّتبالصدقة

انتهى.9.0الحشر:1اَلفلِحُونَ!وهُمُ،وْلَيهكَ

السخيئ،الحقيقيّوالمقابل،البخيلمقابلالمتصدّقأوقع:الطيبيّوقال

يتعاناهمالا،الإنفاقمنإليهوندب،الشرعبهأَمَرَماالسخاءبأنّإيذاناً

الشّحّ،بأنّإعلاماًالحديد،منالجبّتينبلبسبهماالمشبّهوخصّ،المبذّرون

وتوفيقه،،تعالىاللّهعطاءمنالسخاءوأنّ،وخلقته،الإنسانجبلّةمنوالقبض

والبخيل،السخيّلأنّبالذكر؟اليدوخصّ،المفلحينعبادهمنيشاءمنيمنحه

إلىيدهمغلولة:قيلالبخلفيالمبالغةأريدفإذاوقبضها،اليدببسطيوصفان

الانبساطمعنىلتصوّرالدرعإلىالغُلّعنعدلوإنما.وتراقيه،وثديه،عنقه

قصدإذا،الموفّقالسخيّشبّه،المفرّقالتشبيهمنوالأسلوبُ.والتقلّص

فإذا،الدرعتحتويده،الدرععليهبمنقلبهويطاوعه،عليهيسهل،التصدّق

انتهى..عكسهعلىوالبخيل،عليهيسهلوينزعهامنها،يُخرجهاأنأراد

روايةوفي،بالْجُنَّةورزقه،تعالىاللّهنِعَمَ!ي!شبّه:المنذريّوقال

تسترهحتّىووَفَرَت،وسَبَغَت،النعمعليهاتّسعتأنفقكلّمافالمنفق،بالْجُبَّة

وخوف،والحرص،الشحّمنعهيُنفقأنأرادكلّماوالبخيلشاملاً،كاملاًسَتْراً

تتّسع،فلا،النعمعليهتتّسعوأن،عندهمايزيدأنيطلببمنعهفهو،النقص
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تعالىواللّه)1(،انتهى.أعلموتعالى،سبحانهواللّه.سترهيروممامنهتسترولا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بةهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)236210،وا236و.2419235/هنا)المصنّف(أخرجه

""اللباسوفي27(10)والسير"لجهاد"اوفي(12)52""الزكاةفي(و)البخاريّ

)2327""الكبرىوفي2(485و52)47"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا،(1553)

""مسندهفيو)أحمد(،(601وه4601)""مسندهفي(و)الحميديّ،2328(و

في(نعيمو)أبو)2437(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن522(،و)2/256

و"المعرفة"(186)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(79(،-69)3/"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)3/337(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالمثلالحديثفيمثّلهفقد،الصدقةفيالبخيلصفةبيان)منها(:

اللؤماء.صفةوأنه،البخلعنالتنفيرمنهوالمرادالسَّوْء،

صفاتمنالسخاءوأن،الصدقةفيالسخيّصفةبيان)ومنها(:-2

بخؤلَحكَنفسِهِءسثُحَّيُوقَ)وَمَن:بقولهتعالىاللّهعناهمالذينالمفلحينالكرماء

9،.الحشر:1اَقُظحُونَ!هُمُ

يتّضححتّى،المقاللتوضيح؟الأمثالضربمشروعيّة)ومنها(:-3

فيستحضره.الاستقرار،غايةذهنهفيوششقرّ،فيحصُرَه،الاتضاحأتمّللسامع

القميص،لباسعلىدليلهذاوفي:رً-إَد!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-4

لأنهالصدر"؟عندمنالقميصجيب"باب::-إلئهُالبخاريّعليهترجموكذا

صحيحة،أخرىأحاديثمع،القصّةهذهفي!سَي!النبيّلباسمنالمفهوم

)2(.انتهى.ذلكفيوردت

288.-6/287"المفاتيحو"مرعاة4،93/"والترهيب"الترغيب:راجع)1(

7.115/مسلمشرح)2(
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يدهإخراجأرادإذاالبخيلأنّمنهالدلالةوموضع:!ءإئ!هُبطّالابنقال

فيوذلك،والتراقي،الثديوهو،عليهاضاقالذيالموضعفيأمسكت

تضطرّلميدهفيكانلولأنه؟صدرهفي!لَخكانجيبهأنّفبان:قالالصدر،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وتراقيه،ثدييهإلىيداه

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور!ء%للهسالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثنَا،الْغَيْلَانِئُثييوبَأَبُواللهِعُبَيْدِبْنُسُلَيْمَانُ)حَذَثَنِي-)...(10236،

عَنْ،مُسْلِمبْنِالْحَسَنِعَنِ،نَافِعٍبْنُإِبْرَاهِيمُحَذَثَنَا،الْعَقَدِيَّيَعْنِي،عَامِرٍأَبُو

وَالْمُتَصًدِّقِ،الْبَخِيلِمَثَلَطالثهِرَسُولُضَرَبَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،طَاوُسٍ

ثُدِيهِمَا،إِلَىأَيْدِيهِمَااضْطُرَّتْ)1(قَدِ،حَدِيدٍمِنْجُنَّتَانِعَلَيْهِمَا،رَجُلَيْنِكَمَثَلِ

أتامِلَهُ،تُغَشِّيَحَتَّى،عَنْهُانْبَسَطَتْبِصَدَقَةٍتَصَذَقَكُلَّمَاالْمُتَصَدِّقُفَجَعَلَوَتَرَاقِيهِمَا،

مَكَانَهَا،حَلْقَةٍكُلُّوَأَخَدَتْقَلَصَتْ،بِصَدَقَةٍهَئَمكُفَمَاالْبَخِيلُوَجَعَلَ،أثَرَهُوَتَعْفُوَ

وَلَايُوَسِّعُهَارَأَيْتَهُفَلَوْ،جَيْبِهِفِيبِ!صْبَعِهِيَقُولُعطاللهِرَسُولَرَأَيْتُفَهنا:قَالَ

تَوَسَّعُ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

(111ثقةٌ،البصريّالمازنيّالْغَيْلَامح!(ألّوبَأَبُواللهِعُبَيْدِبْنُ)سُلَيْمَانُ-ا

42/277.""الإيمانفيتقدمس()م247(أو6)ت

4)19(ثقةٌ،البصريّعمروبنالملكعبدالْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-2

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(2(.أوه

حافظثقة،المكيّإسحاقأبو،المخزوميّ(نَافِعٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-3

)ع(.71(

كثير،بنوكثير،نَجِيحأبيوابن،يَنّاقبنمسلمبنالحسنعنرَوَى

وعدّة.،رَبَاحأبيبنوعطاء

للفاعل.بالبناءاضْطَزَتْ!داقَدِ:نسخةوفي)1(
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نعيم،وأبو،العَقَديّعامروأبو،مهديّوابن،المباركابنعنهوروى

بُكَير.أبيبنويحى،يحىبنوخلاد

بمكة،شيخأوثقكان:مهديّابنوقالحافظاً،كان:عيينةابنقال

قال":شيبةبنيعقوب"مسندوفي،ثقةٌ:والنساليّ،معينوابنأحمد،وقال

ابنوذكره،يُطْريهأحمدوكان:يعقوبوقالبالقدر،يقولإبراهيمكان:وكيع

"الثقات".فيحبان

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2123(.و)8502(و)7702(و)1211()2101(

قبله.ذُكرواوالباقون

.خلافولاشكّبلابالنونالتاليةالروايةوفيهنا)جُنَتانِ(:وقوله

فيووقع،للمفعولبالبناءثُدِيِّهِمَا(إِلَىأَيْدِيهِمَااضْطُزَتْ)قَدِ:وقوله

قوله:البخاريّ":"شرحفيرَ-إدئهُالقسطلّانيّقال،للفاعلبالبناءالنسخبعض

أبيعند"أيديهما"من،الثانيةالتحتانيّةونصبالطاء،بفتحأيديهما""اضطرّت

عننائمثمرفوعٌ،التحتيّةوسكونالطاء،بضمّولغيره،المفعوليّةعلىذرّ

الفاعل.

نسخةوفي.والتَصَقَت،وضُمّت،شُدّت:أيالطاء:بضمّ:القاريوقال

منالمفهومالْجُنّةجنسإلىالفعلضميرأنّعلى"أيديهما"ونصبالطاء،بفتح

)1(.انتهى.التثنية

أحدهما::ضبطيناضطرّفيأنّالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

الجنتين،ذكرمنالمفهومةالجنّةإلىيعودضميرفالفاعلوعليه،للفاعلالبناء

و"أيديهما"وعليه،للمفعولالبناءوالثاني،المفعوليّةعلىمنصوبو"أيديَهُما"

أعلم.تعالىواللّه،الفاعلعننائب

الجنّة.ضميرالفاعلعَنْهُ()انْبَسَطَتْ:وقوله

.6/872"ةلمرعاا":جعرا(1)
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التغطية.وهو،التغشيةمن،أولهبضمّتُغَشئَيَ()حَتى:وقوله

.وشرع،طفِق:أيالْبَخِيلُ()وَجَعَلَ:وقوله

يتصدّق.أنقصد:أي(بِصَدَقَةٍهَمَّ)كُلَّمَا:وقوله

الفعل.علىالقولإطلاقفيه)يَقُولُ(:وقوله

للتخفيف،؟إحداهمافحُذفت،بتاءينتتوسّعأصلهتَوَشَعُ()وَلَا:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما

الْعِبَرْكَتَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

إِسْحَاقَبْنُأَحْمَدُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنا-)...(23611،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،وُهَيْبِعَنْ،الْحَضْرَفِيُ

جُنَّتَانِعَلَيْهِمَا،رَجُلَيْنِمَثَلُ،وَالْمُتَصَذَقِالْبَخِيلِ))مَثَلُ:-لجيماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

هَئَموَإِذَا،أثَرَهُتُعَفيَ)1(حَتَّى،عَلَيْهِاتَّسَعَتْ،بِصَدَقَةٍالْمُتَصَدِّقُهَمَّإِذَا،حَدِيدٍمِنْ

حَلْقَةٍكُلُّوَانْقَبَضَتْ،تَرَاقِيهِإِلَىيَدَاهُوَانْضَفَتْ،عَلَيْهِتَقَلَّصَتْ،بِصَدَقَةٍالْبَخِيلُ

فَلَايُوَشَعَهَا،أَنْ"فَيَجْهَدُ:يَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَفَسَمِعْتُ:قَالَصَاحِبَتِهَاإ،إِلَى

يَسشطِيعُ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

19(حافظثقة،البصريّإسحاقأبوالْحَضْرَفِيُ(إِسْحَاقَبْنُ)أَحْمَدُ-2

4/9016."المسافرين"صلاةفيتقدمس(تد)م2(اا)ت

ثالثه.وكسر،ثانيهوسكون،أولهبضمتُعْفِيَ""حتى:نسخةوفي)1(
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)ع(16()ته71(ثبتثقة،البصريّبكرأبوخالد،بن)وُهَيْبُ(-3

413.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم

61(عابدفاضلثقةٌ،اليمانيّمحمدأبوطَاوُسِ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

4/18."المقدمَة"فيتقدم)ع(132()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

الأمر،فيجَهَدَ:يقالجَهَدَ،مضارع،وثالثه،أولهبفتح)فَيَجْهَدُ(:وقوله

البخيل.ضميروالفاعل)1(،الطلبفيغايتهبلغحتىطلبإذا:نَفَعَبابمن

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِلئهِتَو!تُعَليهَبِألئَةِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطَعْثمَاألإصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إنْ

الْمُتَصَدِّقِ،أَجْرِموثبوتِ)بَابُ-)25(

وَنَحْوِهِ(فَاسِقٍيَدِفيالصَّدَقَةُوَقَعَتِوَإِنْ

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مَيْسَرَةَ،بْنُحَفْصُحَدَّثَنِي،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنِي-)2201(23621(

!لًخيمالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ

،زانِيَةٍيَدِفِيفَوَضَعَهَا،بِصَدَقَتِهِفَخَرَجَ،بِصَدَقَةٍاللَّيْلَةَلَاتَصَدَّقَنَّ:رَجُل"قَالَ:قَالَ

،زَانِيَةٍعَلَىالْحَمْدُلَكَاللَّهُمَّ:قَالَ،زَانِيَةٍعَلَىاللَّيْلَةَتُصُدِّقَ،يَتَحَدَّثُونَفَأَصْبَحُوا

يَتَحَدَّثُونَ،فَأَصْبَحُوا،كَنِيئّيَدِفِيفَوَضَعَهَا،بِصَدَقَتِهِفَخَرَجَ،بِصَدَقَةٍلأتَصَذَقَنَّ

فَخَرَجَ،بِصَدَقَةٍلأتصَذَقَنَّ،غَنِيٍّعَلَىالْحَمْدُلَكَاللَّهُمَّ:قَالَ،غَنِئيًعَلَىتُصُدِّقَ

فَقَالَ:،سَارِقٍعَلَىتُصُدِّقَ،يَتَحَدَّثُونَفَأَصْبَحُوا،سَارِقٍيَدِفِيفَوَضَعَهَا،بِصَدَقَتِهِ

أمّا:لَهُفَقِيلَ،فَأُتِيَ،سَارِقٍوَعَلَى،كَنِيئّوَعَلَى،زَانِيَةٍعَلَىالْحَمْدُلَكَاللَّهُمَّ

يَعْتَبِرُ،الْغَنشَوَلَعَلزِنَاهَا،عَنْبِهَاتَسْتَعِفُّفَلَعَلَّهَاالزَّانِيَةُأمّا،قُبِلَتْفَقَدْصَدَقَتُكَ

سَرِقَتِهِ"(.عَنْبِهَايَسْتَعِفُّالسَّارِقَوَلَعَل،اللّهُأَعْطَاهُمِمَّافَيُنْفِقُ

.1/211""المصباخ(1)
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ستة:الاسناد:هذارجال

فتلفن،عَمِيلكنه،صدوقٌمحمدأبو،الْحَدَثَانيّ(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنةمائةوله.24()ت101(

ثقةٌ،عَسْقلاننزيل،الصنعانيّعمرأبو،الْعُقيليّمَيْسَرَةَ(بْنُ)حَفْصُ-2

87.461/""الإيمانفيتقدمق(سمدم)خ18(ا)ت81(وَهِمَربّما

فقيةثقة،المدنيّمولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو14(،ا)ت51(المغازيفيإمام

بناللّهعبدهوالزناد":و"أبو،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

هُرمُز.بنالرحمنعبدهوو"الأعرج":،ذكوان

الاسناد:هذالطائف

-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

شيخه،وشيخ،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

آنفأ.أسلفتهكما

أيضأ.،شيخهوشيخ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

،حمزةأبيبنشعيبطريقمنالنساليّعندووقعد!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أَبَاسَمِعَأَنَّهُذَكَرمِمَّاالْأَعْرَجُالزحْمَنِعَبْدُحَدَّثَهُمِمَّاالزِّنَادِأَبُو"حَدَّثَنِي:قال

رَجُل("قَالَ:)قَالَأنه!ي!(النَبِيِّ)عَنِ!((اللّهِرَسُولِعَنْ،بِهِيُحَدِّثُ،هُرَيْرَةَ

لهيعة،ابنطريقمنأحمدعندووقع،اسمهعلىأقفلم:-إلنهُالحافظقال

فيقالأي،انتهى.إسرائيلبنيمنكانأنهالحديثهذافيالأعرجعن

)1(.القاريقاله،دعائهحالندائهفيأو،أصحابهلبعضقالأو،نفسه

واللّهأيمقدّر،فيهوالقسم،للقسمالْمُوَطّئةهيفيهاللامالأتَصَذَقَن(

فصحّ،واجبةالصدقةفصارتكالنذر،الالتزامبابمنوهو،لأتصدّقن

4/328."المفاتيح"مرقاة)1(
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قبلنامنشرعأنّعلىمبنيّالاستدلالوهذا،الفرضصدقةفيبهالاستدلال

وسيأتي،الحقّالمذهبوهوشرعنا،فيوإنكاره،نسخهيظهرلممالنا،شَرْع

تعالى.اللّهشاءإن،الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتمام

رَء%دئهُ:القاريقال()بِصَدَقَةٍقبلهبمامتعلّقالظرفيّةعلىمنصوب)اللَّيْلَةَ(

انتهى..عظيمقبولبهاليتعلقموقعها؟واقعةعظيمةبصدقةأي

مستحقّهايدفييَضَعَهاأننَوَىالتيأي)بِصَدَقَتهِ(بيتهمنأي)فَخَرَجَ(

القومأي)فَأَصْبَحُوا(زانيةًبكونهاعلمهلعدمأي()زَانِيَةٍامرأةيَدِ(فِي)فَوَضَعَهَا

خبرنصبموضعفي)يَتَحَدَّثُونَ(:وقوله،المتصدّقذلكفيهمكانالذين

منصوباللّيْلَةَ()تُصُدِّقَواستنكاراًتعجّباًبعضاً؟بعضهميُحدّثأي"أصبحوا"،

بمعنىإخبارٌوهو،للمفعولالفعلببناء(زَانِيَةٍ)عَلَىقبلهبمامتعلّقالظرفيّةعلى

النساليّ"."شرحفي:ءإَدئهُالسنديّقالهالإنكار،أو،التعجّب

علىتصدّقيعلىأي(زَانِيَةٍعَلَىالْحَمْدُلَكَ)اللَّهُمَّالمتصدّقذلك)قَمالَ(

لامنبيدصدقتيوقعتحيثاختيار؟ذلكفيليسأنهيعني،زانيةامرأة

كلهاإرادتكفإن،بإرادتيلا،بإرادتكذلككانإذالحمد؟فلكيستحقّها،

"لك:قولهفيالمبتدأعلىالخبروقدّم،سواكالمكروهعلىيُحمَدولا،جميلة

الحصر.لإفادةالحمد"

إبصدقةٍ"،فيالتنكيربدلالةموضعهافيبوضعهاجَزَمَلما:الطيبيّوقال

فيبوضعهاجُوزيبها،للقبولقطعاًأوتأكيداً،القسممعرضفيكلامهوأبرز

أسوأهومنعلىيتصدّقأنيقدرلمأنهعلىوشكره،اللّهفحمد،سارقيد

حالاًأشدّهومندونيدهفيالصدقةوقوعلأجلالحمدلكأي،منهحالاً

منهيُتعجّبمامشاهدةعنداستعمالهفيالتسبيحمجرىالحمدأجرىأو،منه

فيالتسبيحيُذكركما،التعجّبموضعفيالحمدذَكَرَأنهيعني،دلّهتعظيماً

علىالحمدلكاللهم:فقالأيضاً،هوتعجّبفعلهمنتعجّبوافلما،موضعه

انتهى..سارق

منه،فأبعد،قبلهالذيوأما،الوجههذابُعْدُيخفىلا:الحافظقال

علىاللهفحمد،اللّهبقضاءورَضِي،وفوّض،سَلّموأنه،الأوليظهروالذي

.سواهالمكروهعلىيُحمدلا،الحالجميععلىالمحمودلأنه؟الحالتلك
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علىالحمدلك"اللهمّ:قال،يُعجبهلامارأىإذاكان!يمالنبيّأنثبتوقد

)1(.انتهىحال".كل

بِصَدَقَتِهِ،)فَخَرَجَمستحقّهاعلىأخرىصدقةأي(بِصَدَقَةٍالآتصَذَقَن

أيضاًللمفعولبالبناءتُصُذقَ(،يَتَحَدَّثُونَفَأَصْبَحُوا،)كَنِيٍّرجليَدِ(فِيفَوَضَعَهَا

تصدّقيعلىأي(كَنِيٍّعَلَىالْحَمْدُلَكَ)اللَهُمَّالمتصدّقذلكقَالَ(،كَفىٍّ)عَلَى

أيضأ:المتصدّققال،بإرادتيلا،بإرادتككانحيثغنيئرجلعلى

فَاَصْبَحُوا،)سَارِقٍرجليَدِ(فِيفَوَضَعَهَا،بِصَدَقَتِهِفَخَرَجَ،بِصَدَقَةٍالأثَصَدَّقَنَّ

أُميّة:أبيروايةوفي(سَارِقٍ)عَلَىأيضأللمفعولبالبناءتُصُدِّقَ(،يَتَحَدَّثُونَ

فلانعلىالليلة"تُصُدّق:لهيعةابنروايةوفي"،سارقعلىالليلةَ"تصدّق

الثلاثةمنأحدتسميةالطرقمنشيءفيأرولم:ءإلئهُالحافظقال"،السارق

)2(.عليهمالمتصَدَّق

حيثأي(سَارِقٍوَعَلَى،كَنِيوَعَلَى،زَانِيَةٍعَلَىالْحَمْدُلَكَاللَهُمَّ:)فَقَالَ

جميلأ.كلّهاكانحيث؟أفعالكجميعفيالمحمودفأنت،بإرادتككلهكان

زانية"علىالحمدلك"اللهم:المتصدّقوقول:رًءإَدلّهُالقرطبيّوقال

ينفعه،لمذلكوأنمحلّها،توافقلمصدقتهأنظنّإذ؟قلبهبألمإشعار

بفوائدوأعلمه،منهتقبّلهانيّتهصحّةاللّهعلمفلما،الصدقةكرّرولذلك

انتهى..صدقاته

فيالطبرانيّروايةففي،منامهفيآتٍأتاهأي،للمفعولبالبناء)فَأُتِيَ(

بنشعيبعن،اليمانأبيعن،الوهّابعبدبنأحمدعن"الشاميين"مسند

فينُعيمأبووأخرجه".منامهفيفا!تي،ذلك"فساءهالإسناد:بهذاحمزةأبي

شعيب،عن،عيّاشبنعليّطريقمنالإسماعيليّوكذا،عنه"المستخرج"

قوله::الكرمانيّقال،وغيرهالتينابنذكرهاالتيالاحتمالاتأحدتعيينوفيه

أفتاهأو،نبيّأخبرهأو،غيرهأوهاتفأ،سمعأو،المنامفيأُرِيأي"أُتي"

فيبعضهمتكلّمالملائكةكانتفقد،فكلّمه،ملكأتاهأو:غيرهوقال،عالم

الأمور.بعض

.4/54"لفتحا":جعرا(2)4/41.)1(الفتح
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النقلإلا،تقعلمكلّهاأنهاالصحيحبالنقلظهروقد:برَ-إلئهُالحافظقال

نتهى.ا0وللأا

فيها،حجةلاكانوإنالأنبياء،غيرورؤيا:رً-إدئهُالسنديّوقال

.!بتقريرهالاحتجاجفحصل!شَيم،النبيّقرّرهاقدالرؤياهذهلكن

)1(
نتهى.

الطبرانيّ:روايةوفي،للمفعولبالبناءقُبِلَتْ(فَقَدْصَدَقَنُكَأفا:لَهُ)فَقِيلَ

عنعفّ:يقال،تمتنعأيتَسْتَعِفُّ(فَلَعَفَهَاالزَّانِيَةُ)أ!قّا"صدقتكقَبِلَقداللّه"إن

عَفِي!،فهو،عنهامتَنَعَ:بالفتحوعَفّاًبالكسرعِفَّةضَرَبَبابمن،يَعِفُّالشيء

فيهما،العينبفتحعَفّةوامرأةٌ،عَفّورجل،عَفَّمثلُالمسألةعنواستَعَفَّ

أَعِفة،العفيفوجمعُإعفافاً،اللّهأعفّه:فيقال،بالألفويتعدّى،كذلكوتعفّف

الفيّوميّ)2(.قالهوأَعِفاءُ،

بعضهم،عندمدّهويجوزبالقصر،زِنَاهَا()عَنْصدقتكبسببأي)بِهَا(

قاضٍمثل،زُناةٌوالجمع،زالخفهو،مقصورٌزِناً،يَزْنِيزَنَى:زَ-إدئهُالفيّوميّقال

يَجعلمنومنهموقتالاً،،مُقاتلةًقاتلمثلُوزِناءً،،مُزاناةًوزاناها،وقضاةٍ

الحجاز،لغةالمقصور:ويقول،الثلاثيّفيلغتينوالممدودالمقصور

)3(.انتهىنجد.لغةوالممدود

بعضأنفيهاللهُ(أَعْطَاهُمِمَّا)فَيُنْفِقُويتذكّر،يتعِظأييَعْتَبِرُ(الْغَعئَ)وَلَعَلَّ

يتنبّه،كي،بذلكيُذَكَّرأنفينبغيوذُهُولأ،،غفلةًالخيرفعليتركالناس

ودفعله.

سَرِقَتِهِ()عَنْصدقتكبسببأي)بِهَا(يمتنعأييَسْتَعِفُّ(السَّارِقَ)وَلَعَل

المعصيةيرتكبانأنهماالزانيةومثله،السارقفيالغالبأنّإلىإيماءفيه

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،للحاجة

التكلان.وعليه

5/56.السنديّشرح)1(

1/257"المنير""المصباخ)3(

.2/418المنيرثا"المصباخ)2(
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الحديث:بهذاتتعلَّقمسائل

عليه.متّفقهذا!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،1)2362220(251/هنا)المصنّف(أخرجه

حمد(و)أ،23(20)"لكبرى"اوفي(52)23""الزكاةفي(ئيّلنساو)ا،(1241)

)8/143(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.35(،322)2/"مسنده"في

أعلم.تعالىواللّه34(،7/و291)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ظانّاًاستحقاقهمستحقّها،غيرإلىالزكاةدفعإذاأنهبيان)منها(:-أ

لموإن،الصدقةصحّةالحديثمنيستفاد:رَ-إدلّهُالقرطبيّقال،عنهسقطت

نأالمتصدّقعَلِملوفأما،المتصدّقنيّةحسنتإذامرضيّاً،محلّاً،توافق

منفإنه،ذلكعليهلحرماللّهمعصيةعلىالصدقةبتلكيستعينعليهالمتصدَّق

)1(.انتهى.والعدوانالإثمعلىالتعاونباب

المنع،علىولاالإجزاء،علىالحديثفيدلالةولا"الفتح":فيوقال

إذا"باب:فقال،الاستفهامبلفظالحديثهذاعلىالبخاريّترجمثمّومن

انتهى..بالحكميجزمولمدا،يعلملاوهو،غنيّعلىتصدّق

وجهين:مننظرقالهفيما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بلفظهوإنمابل،صحيحغير"الاستفهام"بلفظ:قولهأن)الأول(:

:قالحيث،الحديثنصّمنمعلوماًكونهعلىاتكالاًجوابهيذكرولم،الشكّ

.وغيره،مسلمروايةفيكماتقبّلت"،فقد،صدقتك!أما

الواجبةالصدقةفيالإجزاءعلىبهالاستدلالوجهأنتقدّمقد)الثاني(:

عليه،واجبةالصدقةفصارتكالنذر،،الالتزامبابمن"لأتصدّقنّ":قولهأن

فيبهالاستدلالفصحّ،صدقتهقبولفيالمتصدّقرؤيا!س!النبيّقرّروقد

أعلم.تعالىواللّه،الفرضزكاةإجزاء

وقع،خاصّةقصّةتضمّنإنماالخبرإنقيل،:أفمانالفتح":1فيقال

.367/"لمفهما":جعرا(1)
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تعميميقعأينفمن،اتفاقيّةصادقةبرؤياالصدقةقبولعلىفيهاالاطلاع

؟.الحكم

هو،الاستعفافرجاءعلىالخبرهذافيالتنصيصأنأفالجواب،:

)1(.انتهى.الأسباببهذهالقبولارتباطفيقتضي،الحكمتعديةعلىالدّالّ

شرعنافييأتلمإذالنا،شريعةقبلنامنشريعةأنبيان)ومنها(:-2

والنساليّ،،ومسلم،البخاريّمذهبوهو،الحقّالقولهووهذا،يخالفهما

مستحقّهالغيردُفعتإذاالزكاةإجزاءعلىللاحتجاجالبابحديثأوردواحيث

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيالبحثتماموسيأتيجهلاً،

أجزأت.وإن،موقعهايقعلمإذاالصدقةإعادةاستحباب)ومنها(:-3

.سواهيتبيّنحتىللظاهرالحكمأن)ومنها(:-4

كمابالقضاء،والتسخّطالتضجّروذمّوالرضا،التسليمبركة)ومنها(:-5

.القبولعدملكظهرولو،الخدمةتقطعلا:السلفبعضقال

أعلمتعالىوالله،الإخلاصوفضلالسرّ،صدقةفضل)ومنها(:-6

والماَب.المرجعدماليه،بالصواب

وأ،لغنيّالزكاةدفعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأل!

يستحقّها:أنهظنّعلىيستحقّهالاممن،نحوه

فعنغنيّاً،فبانفقيراً،يظنّهمنأعطىإذا:ءإَل!هُقُدامةابنالعلّامةقال

عليهتجبولا،الزكاةعنهتسقطأي،يجزئه:إحداهما:روايتانفيهأحمد

لأن؟حنيفةوأبيعُبيد،وأبي،الحسنقولوهذابكر،أبوواختارها،الإعادة

فيهاحظّولاأعطيتكما،شئتما"إن:وقال،الْجَلْدَينالرجلين!مأعطىالنبيّ

تلكمنكنت"إن:الصدقةسألهالذيللرجلوقال"،مكتسبلقويّولا،لغنيّ

قُدامةابنذكرثم،لقولهماكتَفَىلماحقيقةًاعتَبَرولوحقّك".أعطيتكالأجزاء

.البابهذافيالمذكورل!بههريرةأبيحديث

إلىالواجبدفعلأنه؟الإعادةوعليه،يجزئهلا:الثانيةوالرواية:قال

قولوهذاكافر،إلىدفعهالوكما،عهدتهمنيخرجفلم،مستحقّهغير

"4/41.)1("الفتح
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قولانوللشافعيّالمنذر،وابن،يوسفوأبي،صالحبنوالحسن،الثوريّ

انتهى..يتينكالروا

رَكاإَلنةأحمدالإمامقوليمنالأولالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

اَنفاً.تقدمتالتيأدلتهلظهور؟عنديالأرجحهو

ظانّاًيستحقّها،لاممننحوهأو،غنيّإلىزكاتهدفعمنأنوالحاصل

لوولكنإعادتها،يلزمهولا،عنهسقطت،بخلافهظهرثممستحقّها،أنه

تعالىواللّهحسناً،كان،البابحديثفيالمذكورالرجلأعادكماأعادها،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

وهي،البابحديثمنتُستفادمهمّةمسألةبيانفي(:الخامسة)المسألة

ذلك،فيالعلمأهلاختلفوقدلا؟"،أملنا،شرعقبلنامَنشَرْعُ"هلمسألة

والمصنّف،،البخاريّالإمامومنهمالجمهور،عليهالذيوهو-والحقّ

بشرطلناشرعأنه-المسألةحكمعلىالباببحديثاستدلواحيثوالنسائيّ

يخالفه.ماشرعنافييأتيلاوأنشرعنا،فيعليهيُنمقأن

أصولفي"المحيط"البحركتابهفيرًكاإلنةالزركشيّالعلامةذكروقد

ملخّصه:وهاك،ذلكفيالخلاف،الفقه

قبله،منبشرعالنبوّةبعد!ك!يمالنبيّتُعُبّدهل-:مختصرهما-برَا!ئةقال

مذاهب:أربعةفيهعنه؟منهيّاًكانأم

المتكلّمين،أكثروعليهعنها،منهيّاًكانبلمتعئداً،يكنلمأنه)الأول(:

السمعانيّ،ابنوصححه،الغزاليئواختاره،والحنفيّة،الشافعيّةمنوجماعة

وغيرهم.،حزموابن،والنوويّ

السمعانيّابنونقلهمنها،نُسخماإلاباتباعها،مُتعبّداًكانأنه)الثماني(:

هو:القشيريّابنوقال.المتكلّمينمنوطائفة،والحنفيّة،الشافعتةأكثرعن

،-الشافعيّة-أصحابناأكثرقولإنه:سُليموقالالفقهاء.إليهصارالذي

إنه:وقال،بَرْهانابنواختاره"التبصرة"،فيأوّلأإسحاقأبوالشيخواختاره

ولذلك:قال،الحسنبنمحمدعنمنصورأبوالأستاذوحكاهأصحابنا،قول

المهايأة،إجازةعلىالناقةشِرْبفيوقومه!ر،النبيئصالحبقصّةاستدلّ

فيإلاعليناواجبةقبلنامنشرائع":الخصال"شرحفيالخفّافوقال
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فعلينالها،ذكرشرعنافييكونأولها،ناسخاًشرعنايكونأن:خصلتين

الحاجب،ابنواختارهمقدّماً،شرعهمفيكانوإنشرعنا،منكانمااتباع

"كتابفي"الأمّ"فيعليهنصّالشافعيّإنالمطلب":9فيالرفعةابنوقال

ميلٌللشافعيّ:الحرمينإماموقال"الحاوي"،فيالقولينأظهروأنه"،الإجارة

معظموتابعه"،الأطعمة"كتابفيأصولهمنأصلاًعليهوبَنَىهذا،إلى

بقولهالضمانلصحّةالشافعيّاسمَأنسوقدإالنهاية":فيوقال،الأصحاب

فيالْحِمْلُفكان72(أيوسف:زَعِيص!وبِهِءوَأَنَابَعِيرخِملُبِمِ!جَآءَ)وَلِمَن:تعالى

وتعلّق،عندهممعلومأكانولعلّه،بالصواعالعيرفييناديلمنالجعالةمعنى

مائةعبدهلَيَضربنّحلففيمن!الضمان"كتابفيأيضاًوقال،بهالضمان

نأعلىالعلماءواتفق،!صأيوبلقصّه؟يبرأإنهبالْعِثْكَال)1(:فضربه،سوط

موجبفيتختلفلاالمللأنفيهوالسببملّتنا،فيبهامعمولالآيةهذه

إسورةفيسجدأنهرفالاعبّاسابنعنوثبتوحنثاً،بِرّاًيقعوفيما،الألفاظ

09،:الأنعام1أ!دِ!!فَبِهُدَلهُمُاَدئَهُهَدَىاَلَّذِفيَ)أُوْلَ!كَ:تعالىقولهوقرأصلما،

منصور)2(.بنوسعيدوأحمد،،البخاريّرواه.الآيةهذهمنالتشريعفاستنبط

قالوكذا،مالكأصولتقتضيهالذيإنه:الوهابعبدبكرأبووقال

عليهنصّ"القبس":فيالعربيّابنوقالأصحابنا،معظمإليهذهب:القرطبيّ

فيه.عندهخلافولا"الموطأ"،من"الدياتإكتابفيمالك

السمعانيّ.ابنحكاه،نهيولابأمر،فيهايتعبّدلمأنه)الثالث(:

رًءإلئهُالزركشيّكلامانتهى.القشيريّابنحكاه.الوقف)الرابع(:

باختصار)3(.

"نثركتابهفيرًءإلنهُالشنقيطيّالأمينمحمدالعلامةالشيخذكروقد

الناظم:قولعندالسعود"مراقيشرحالورود،

41(الْوَضْعِقَبْلَاللّهُعَلَيْهِصَلَّىبِشَرْعِمُكَلّفأيَكُنْوَلَمْ

.ق.ص01لْعِذْقا:كقرطاس،لكسربا(11

والتفسير.والأنبياء،،الجمعةفي"الصحيح"فيالبخاريّأخرجه)2(

عليه.الوحينزولقبلأي)4(44.-641/المحيطالبحر)3(
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انْتَفَىبِالنَصِّالتَكْلِيفُإِذَاإِلَّاكُلِّفَابَعْدُوَالأمَّةُوَهُوَ

سُمِعَاإِلَيْهِدَاعٍيَكُنْوَلَمْشُرِعَافِيمَاوَالْخُلْفُلَاوَقِيلَ

منبشرعمكلّفونالوحينزولبعدوأمتهع!م،النبيّأنيعني:حاصلهما

لمنشرعاًكانأنهبشرعناثبتفيماالخلافومحلّللشافعيّ،خلافاً،قبلهم

لنا.شرعأنهشرعنافييثبتولمقبلنا،

وتحقيقلنا؟.شرعٌقبلنامنشرعُهل:مسألةهيالمسألةوهذه:قال

:حالاتثلاثلهاأنفيهاالمقام

إذاماوهي،خلافبلالناشرعاًفيهاقبلنامنشرعيكون)الأولى(:

شرعأنهشرعنافيلنانصّثمّقبلنا،كانلمنشرعاًكانأنهشرعنافيثبت

فِهآعَلَتهِتم)كنَئتا:بقولهقبلنالمنشرعاًكانأنهبَيّناللهلأن؟كالقصاصلنا،

قوله:فيأيضاًلناشرعأنهعلىونص45ّ(:المائدة1الآيةباِلتفسِ!اَلئفسَأَن

178(.:البقرة1الآيةاَنقِصَاصُ!لَجَيهماكُنِبَءَامَ!!اَئَذِينَ)يَ!صكَا

صورتين:فيوهي،خلافبلافيهالناشرعاًليس)الثانية(:

شرعهم.منأنهزعمواولوأصلاً،بشرعنايثبتلمما)إحداهما(:

ليسأنهعلىلناونُصّ،لهمشرعاًكانأنهبشرعناثبتما)والأخرى(:

بنيعلىكإيجابهقبلنا،منعلىشُرعتالتيوالأثقالكالآصار،لنا،شرعاً

)فَتُوبُوَا:قولهفيالمنصوصالعجلعبادةمنتوبةًأنف!هميقتلواأنإسرائيل

كماعنّا،رُفعتالآصارهذهفإن54،،:البقرة1الآيةأَنفسُكُئم!فَاَقئلوأبَارِدكُخإكَ

157،،:الأعراف1عَليهص!كاَنَتاَلَقِوَالأغظً!!رَهُتمعَنهُئم)وَيَضَعُ:تعالىقال

إضراعَلينَاَتَحْمِلوَلَا)رَئنا:قرألما!النبيّ"أنّ":مسلم"صحيحفيوثبت

".فعلتقد:اللّهقال286(:البقرة1قَبْلِنَأ!مِناَئَذِجمتَعَلَىحَمَلْتَ!كَمَا

لمنشرعاًكانأنهبشرعناثبتإذاماوهي،الخلافمحلّهي)الثال!ة(:

والجمهور،مشروعغيرولالنا،مشروعأنهعلىشرعنافيينصّولمقبلنا،

للشافعيّ)1(.خلافاًلنا؟شرغأنهعلى

الجمهور،قالبماالأمّ!1كتابهفينصّالشافعيّأنالزركشيّكلامفيتقذموقد)1(

فتنبّه.،المسألةفيقولينلهأنفالظاهر
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تعالى:قالكماللاعتبار،إلاشرعنافيلناذُكرماأنهالجمهوروحجة

الاعتباروثمرة111(:أيوسفألأَئنمث!لِّاؤلىعِترَةقَصَصِهِمْفِى؟تَ)لَقَدْ

الماضية.الأممبأحوالالاعتبارعلىكثيرةآياتفيتعالىحضّوقد،العمل

قال،الأنعامسورةفيالأنبياءذكرلمااللّهأنالجمهوربهاستدلّومما

نأوالأصح09ّ(،:الأنعام1أ!دِي!!نجَبِهُدَدهُمُاَدلَّهُهَدَىألًذِيئَ)أُوْلَ!كَ!ور:للنبيّ

لمج!.بهالخاصقالخطابتحتتدخلالأمّةوأنّ،للوجوبالأمر

الآيةلُؤصُا!بِهوَصَّىمَااَلذِينِتِنَلَكُم)شَ!خً:تعالىبقولهأيضأواستدلّوا

26(.النساء:1الآيةقَبلحُمْ!مِنألذيِنَسُنَنَ)وَبهدِيَ!مْ:وبقوله13(:الشورى1

تعالى:بقولهلناشرعألش!قبلنامنشرعأنعلىالشافعيئالإمامواحتبئ

فيالْهُدَىإن:وقال48(،:المائدة1الآيةوَمِنهَاجَأ!شِزعَةُمِنكُخجَعَقنَا)لِكُل

بهماالمرادألذِينِ!مِّنَلَكُم)شَ!خً:قولهفيوالدينَأ!دِ!!،)فَبِهُدَلهُمُ:قوله

.المذكورةالآيةبدليل،العمليّةالفروعدونالعقائد،

أنهمجاهدعنالبخاريّ""صحيحفيلما؟بذلكيختصّلاأنهوالحقّ

تقرأ:ماأوَ:فقال-)ض!!وفييعني-سجدتَّ؟أينمنه!اعبّاسابنسأل

نجَبِهُدَدهُمُاَلئَهُهَدَىاَلًذِيئَ)أُوْ!عكَ:قولهإلىوَسُلَئئَنَ!دَاوبَذُرِيًتِه)وَمِن

!ي!.اللّهرسولفسجدها،بهيقتديأن!ع!منبيّكمأُمرممنداودفكانأ!دِي!!،

علىالبخاريّ""صحيحفيءلجثابتالنبيّإلىمرفوغصريخنصّفهذا

العقائدمنليسوهوأ!دِي!!،)فَبِهُدَلهُمُ:قولهفيداخلالتلاوةسجودأنّ

بالعقائد.الاختصاصعدمفظهر،بالإجماع

مِنكُخجَعَلنَا)لِكُل:تعالىبقولهالشافعيّاحتجاجعنالجمهوروأجاب

يكنلممازيادةُأومشروعأ،كانمابعضنسخبهاالمرادبأنوَينهَاجَأ!شزعَةُ

.النزاعمحلّمنلش!وكلاهمامشروعأ،

كاستدلال،الماضيةبالقصصالأحكامعلىيستدلّونالعلماءيزلولم

شاهدبجعلالبينةعنتكفيربماالجازمةالقرينةأنعلىوغيرهم،المالكيّة

امرأةوكذب!،يوسفصدقَمقتضيةدبرمنالقميصشقّقرينةَيوسف

رَءَا)فَئًا:قولهإلىأَهْلِهَاَ!مِّنْشَاهِدوو)وَشَهِدَ:قولهفيالمنصوصالعزيز

القرينةصارتولذا28(:أيوسفالآية!!يدِكُنَّمِنإفَيُقَالَلمجرٍمِنقُذَ!يمَحوُ
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نكهتهمنفَشُمّ،استُنكِهَمَنإن:مالككقول،كثيرةأمورفيالبيّنةعنتكفي

معإليهزُفّتالتيالزوجةوكمسيسالخمر.شاربجلدَيُجلدأنهالخمررائحة

يأتيهوكالضيف.القرينةعلىاعتماداً؟الزوجةعينَشهادتهنّتُثبتلانساء

القرينة.علىاعتماداً؟بيّنةغيرمنأكلهلهفيباح،بالطعامالوليدةأو،الصبيّ

ققحةمنمنها،أقوىقرينةتُبطلهاالقرينةأنأيضاًوغيرهم،المالكيّةوكأخذ

قرينةالدمليكون؟يوسفقميصعلىالسخلةدمجعلواحيثوأولاده،يعقوب

منها،أقوىبقرينةيعقوبفأبطلها،الذئبأكلهيوسفأنّفيصدقهمعلىلهم

يقتلكيّساً،حليماًالذئبكانمتى،اللّهسبحان:فقال،القميصشقّعدموهي

قَمِيصِهِءفَىَ)وَجَإُو:قولهفيعنهماللّهذكركما)1(.قميصهيشقّولا،يوسف

18،.:أيوسفالاَيةأَمْرًا!وأَنفُسُكُتملَكُئمسَوَّلَتبَلقَالَكَذِلث2يدَ

جَآءَ)وَلِمَن:تعالىقولهمنالغُرْمضمانجوازَوغيرهمالمالكيّةوكأخذ

زَعِيصٌ!.بِهِءوَأَنَابَمِيرحِمْلُحه

من،بالكفالةعندهمالمعروفالوجهضمانجوازالشافعيةبعضوكأخذ

قوثِقًاتؤتوُنِحَتَّىمَحُخأُزسِلَو)لَن:قولهفيالمنصوصوأولادهيعقوبقضة

66،.:أيوسفالاَيةبِكُم!يُحَاطَأَنإِلَآلوَلَتَأْئنئَئاَلئَهِمِفَ

موسىقصّةفيقولهمنالإجارةمدّةطولجوازالحنابلةوكأخذ

حِجَج!)ثَمَنىَ:قولهإلىالآيةاَتنَتَئَ!ه!إِصْدَىأُنكِ!أَنأُرِلد)إِفِىَ:وشُعيب

27،.:القصص1

فيقولهمن؟"حُجّةٌلَكَب"أَبَقِيَللخصمالإعذاروجوبالمالكيّةوكأخذ

بِسُقطَنليًآتِيَنِّىأَؤلَأَأذْبَحَئهأَؤشَدِيدًاعَذَاجما)لَأُعَذِّبَئوالهدهد:فيسليمانقصّة

الآجالانقضاءبعدللخصمالتلوّمأنأيضأوكأخذهم2،.ا:النمل1!!ثُبِيهؤ

فِىتَمَتعُوأ)فَقَالَ:وقومه!صصالحقصّةفيتعالىقولهمن،أيّامثلاثةُ

65،.أهود:الاَيةأَيار!ثَبثَةَدَارِ!ئم

قصّةفيتعالىقولهمنالأولياءكراماتوقوعجوازالعلماءوكأخذ
صط

37،.:عمرانأآلالاَية!اَلئهِعِندِمِقهُوَقَالَتهَذَالَلروأَقَل!مَريم)تَالَ:مريم

الاَية.هذهتفسيرهفيالقرطبيّذكره)1(
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كتابهفيتعالىاللّهرحمهالشنقيطيّالشيخكتبهماانتهىجدّاً.كثيرةهذاوأمثال

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌوهوالمذكور)1(،

ذهبماهوالأرجحأنلكتبيّنفقد،التحقيقمنسبقماعلمتإذا

إذاقبلنا،منشرعأنّمن،الشافعيّللإماممنصوصأيضأوهوالجمهور،إليه

شرعنافييَرِدولم،عنهصحّفيما!طمالنبيّ!صّهأو،كتابهفيتعالىاللهقصّه

لنا.شرعاًيكونفإنه،يخالفهما

من"الصحيح"فيرء%دئهُالبخاريأخرجهمالذلكالقويةالأدلةومن

اشتد،بطريقيمشيرجل"بينما:قال!اللّهرسولأن:هريرةأبيحديث

يأكليَلْهَثكلبفإذا،خرجثم،فشربفيها،فنزلبئراً،فوجد،العطشعليه

كانالذيمثلالعطشمنالكلبَهذابلغلقد:الرجلفقال،العطشمنالثرى

لهاللّهفشكر،الكلبفسقى،بفيهأمسكهثم،خفهفملأالبئر،فثزل،بيبلغ

كلفي"نعم:فقالأجراً؟البهائمفيلناوإن،اللهرسوليا:قالوالهإ،فغفر

أجر".رطبةكبدذات

منفهمواحيثإلخ"...لنا"وإنركلِو:الصحابةقولالشاهدومحل

،أجرهمثليؤجرونعملهبمثلعملوالوأنهمالقصّةهذا!شَي!النبيذكر

كلفيلهمبأنلهموأوضح،فهمهمعلىفأقرّهم!يم،منهذلكفاستثبتوا

لكم،لي!ستالحكايةهذهإن:لهملقالوإلاأجراً،رطبةكبدذاتحيوان

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبه،فقطقبلكمكانلمنهيوإنما

بقولي:المرضيّة""التحفةفيالتحقيقمنسبقمانظمتوقد

تَنَاءِبِهِلِيْسَمُتَّفِقٌالَانْبِيَاءِدِينَبِأنَاعْلَمْ

الْعِنَايَةُلَهُوَحْدَهُلِلَّهِوَالْعِبَادَةُالتَّوْحِيدُدِينُهُمُ

الْوَاقِعُيَكُونُالْمَوْلَىبِحِكْمَةِالشَّرَائِعُاخْتَلَفَتِوَإِنَمَا

فَاقْطَعَابَعْثٍقَبْلَقُرَيْشيىدِينَمُتَّبِعَانَبِيُّنَايَكُنْوَلَمْ

سَكَثمَنْفَصَوِّبْالْعِبَادَةِنَوْعُثَبَتْمَاوَلَكِنْاللهَيَعْبُدُبَلْ

جَرَىقَدْخِلَافٍبِلَالَنَاشَرْعٌيُرَىثَلَاثَةًقَبْلُمَنْوَشَرْعُ

376.-1/373السعود"مرأقيشرحفيالورود"نثر)1(
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قَطْعَاخُذْهُكَالصَّوْموَعِنْدَهُمْشَرْعَالَدَيْنَاصَحَّمَاوَهُوَ

الْقَطْعِأَهْلِبَيْنِخَلَافٍبِلَابِشَرْعِلَنَالَيْسَمَاوَالثَّانِ

ثَبَتَابِنَقْلٍشَرْعَهُمْكَوْنُهُمُثْبَتَالَدَيْنَالَيْسىَمَاوَهُوَ

وَفَالَهَاتَحْرِيفُهُمْكُتُبٍمِنْسَلَفَامِفَانُقِلَالَّذِيمِثْلُ

رُفِعَاقَدْإِذْوَالأَغْلَالِكَالإِصْرِوُضِعَاوَلَكِنْثَابِتٌهُوَأَوْ

اكْتَمَلْضَوَابِطَثَلَاثَةِعَلَىاشْتَمَلْمَااخْتِلَافٌفِيهِثَالِثُهَا

فَاتَّسَقْالضَحِيحِبِالنَّصِّثَبَتَسَبَقْمَنْشَرْعَكَوْنُهُأَوَّلُهَا

شَرْعُنَاوَإِلَّالَهُمُؤَيِّدٌشَرْعِنَافِييَجِيلَاأَنْوَثَانِهَا

نَقْبَلُهْلَايَجِيفَإِنْشَرْعِنَافِييُبْطِلُهْمَايَجِيلَاأَنْثَالِثُهَا

ثَبَتْقَدْالأَكْثَرِينَاحْتِجَاجُبِهْتَوَفَّرَتْإِذَاالضَّوَابِطُفَذِي

نَعْمَلَاأَنْسِوَىالاخْبَارَقَمقَمَاعَلَاإِلَاهُنَاإِذْالضَوَابُوَهْوَ

اجِرَاكَلْبٍبِسَقْيرَجُلٍعَنْأَخْبَرَالَمَّاالرَّسُولُكَذَلِكَ

لِلْهَائِمِمُقَرِّراًنَعَمْقَالَالْبَهَائِمِفِينُؤجَرُهَلْسُئِلَ

حَسَنْتَوْجِيهٌالنَّظَرِفِيأَمْعَنَلِمَنْلِلَّفْظِالْخِلَافِذَاوَرَذُ

الرضيّة""المنحةالشرحفلتُراجع،الأبياتمعانيتحقيقأردتوإن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

اَإبَخهِتَو!تُىًيئياَللةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

أُنيبُ!.

بَيْتِمِنْتَصَدَّقَتْإِذَاوَالْمَرْأَةِ،الأَمِينِالْخَازِنِأَجْرِ)بَابُ-)26(

الْعُرْفِيئ(أَوِ،الصَّرِيحِبِ!ذْنِهِمُفْسِدَةٍكَيْرَزَوْجِهَا

الكتابأولَالمذكوررَءإلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَشْعَرِفيُ،عَامِرٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)2301(23631(

أُسَامَةَ،أَبُوحَذَثنا:عَامِرٍ؟لوقَالَ،اُسَامَةَأَبِيعَنْكُلُّهُمْكُرَيْبوَأَبُو،نُمَيْرٍوَابْنُ

الْخَازِنَ"إِنَّ:قَالَ!النَّبِئيعَنِ،مُوسَىأبِيعَنْ،بُزدَةَأًبِيجَذَهِعَنْ،بُرَيْدٌحَذَثنَا
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مُوَفراً،كَامِلاً،فَيُعْطِيهِ،بِهِأُمِرَمَايُعْطِي:قَالَوَرُئمَايُنْفِذُ)1(،الَّذِيالْأَمِينَالْمُسْلِمَ

الْمُتَصَذقَيْنِ!(.أَحَدُ،بِهِلَهُأُمِرَائَذِيإِلَىفَيَدْفَعُهُ،نَفْسُهُبِهِطمبةً

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

23()ته101،تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فىتقدمق(مدس)خ

أبيبنبُرْدةأبيبنيوسفبنبَرّادبناللهعبدالأَشْعَرِفيُ(عَامِرٍ)أَبُو-2

6.51/"المقدمة!فيتقدمم()خت101،صدوقٌ،الكوفيئالأشعريّموسى

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللهعبدبنمحمدهو:(نُ!رٍ)ابْنُ-3

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-4

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبناسامةبنحمّاداسَامَ!()أَبُو-5

.651/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)08(ابنوهو02(أ)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثقة،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْدُ(-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(61(

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-7

فيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد،ذلكغيروقيل401()ت31،ثقةٌ،الحارث

.16171/""الإيمان

الصحابيّحضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-8

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل)05(سنةز!بهماتالمشهور،

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفأ.أسلفتهكماعامر،وأبي

"يُنَفِّذُ،.نسخةوفي)1(
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.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أبيه.عن،جدّهعن،الراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

ص!النبيّأثنىوقدرفِ!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

آلمزاميرمنمِزماراًأُوتيتلقد،موسىأباي!يا:لهوقال،قراءتهحسنعلى

أعلم.تعالىوالله،الشيخانأخرجهداود"،

الحديث:شرح

)عَنِز!نهالشهيرالصحابيّالأشعريّقيسبناللهعبدمُوسَى(أَبِي)عَنْ

طريقمن،النساليّعندالحديثهذالفظالْخَازِنَ("إِنَّ:)قَالَأنهع!(الئبِيئ

بعضهيَشُدّ،كالبنيانللمؤمن))المؤمنجمي!:اللّهرسولقالبُريد:عن،الثورفي

أحدنفسُهُبهاطيباًبهأُمرمايُعطيالذيالأمينالخازن:وقالبعضاً،

إءالمتصدقين

وأمملوكاً،يكونأنمنأعمّ،غيرهيَخدُمالذيهنابالخادموالمراد

"العمدة")1(.فيقاله،بالخدمةمتبرعاًأوأجيراً،

لإخراجبهقيَّده)الْأَمِينَ(لهنيّةلالأنهالكافر؟لإخراجبهقيّده)الْمُسْلِمَ(

أوله،بضمّوهو،المعجمةبالذاليُنْفِذُ()ائَذِيمأجورلامأزور،لأنه؟الخائن

"يُنَفذ":النسخبعضوفي،الإفْعالبابمنفيكونالإنفاذ،من،ثالثهوكسر

بهأَمَرَهمايُمضيأيالإمضاء،وهو،التفعيلبابمنفيكونالفاء،بتشديد

مَنيكونأنوَيحْتَمِل!رِو،النبيّهوالقائليكونأنيَحْتَمِلقَالَ()وَرُبَّمَاالآمر

بهأمرهماأي،للمفعولبالبناءبِهِ(أمِرَمَا)يُعْطِيأعلمتعالىواللّه،دونه

الذيالشيءيُعطيأيبه"،أمرو"ماالمنصوبالضمير)فَيُعْطِيهِ(المالصاحب

منهشيءنقصغيرمنيعطيأنهالمرادمُوَفَّراً()كَمامِلاً،لمستحقّهبإعطائهأُمر

شيئاًخالفإذالأنه؟ناقصغيربهأمرماإعطائهعلىالأجررتّبوإنما،بهواه

لأنه؟التأنيثبتاء)طَيبَةً(:وقولهالأجر،يستحقّفلاخائناً،يكونذلكمن

بالتذكير،إطيّباً":النساليّروايةفيووقع،مؤنّثةوهينفسإ،9إلىمسند

8.092/"القاري"عمدة)1(



)2363(رقم-حدبتألخ،00زَوْجِهَابَيْتِمِنْتَصَذَقَتْإِذَا،وَالْمَرْاةِالأَمِينِالْخَازِنِأَجْرِبَاب2ُ(-)6
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علىمنصوبوهووالمجرور،بالجارّمفصولولأنه،مجازيّتأنيثهابأنويوجَّه

يأ"بها":النسائيئروايةوفي،المعطَىبالشيءأي)بِهِ("الخازن"منالحاليّة

تكوننفسهأنيعنيب"طيّبة"،الفاعليّةعلىمرفوع)نَفْسُهُ(:وقوله،بالصدقة

من،الناسبعضلأنّ؟النيّةتحقّقعلىتنبيهاَبهقيّدهوإنما،بذلكراضيةَ

كانوإن،يدهمنشيءبخروجيَرْضَىلابالبخلالمريضةالنفوسأصحاب

الأجر.فيفقد،نيّةبلاكارهأيُخرِجهافربما،لغيرهملكاَ

إشارةبهأكّدوإنما،سبقلماتأكيدٌبِهِ(لَهُأُمِرَائَذِيإِلَى:)فَيَدْفَعُهُوقوله

الصدقةأجرتحصيلفيكلّهااعتبارهامنبدّلاالأوصافهذهأنإلى

كانأميناًيكنلموإن،التقرّبمنهيصحّلممسلمأيكنلمإنفإنه،للخازن

لمنفسأبذلكيَطِبلموإن؟،الصدقةأجرلهيحصلفكيف،الخيانةوزرعليه

رَ-إدئهُ)1(.القرطبيّأفادهيؤجر،فلا،نيّةٌلهيكن

وعدم،الإذنأشياء)2(:أربعةالحديثفيشَرَط:رً-إَل!هُالمظهروقال

مَنالبخيلكلَّالبخيلفإنبه،أُمِرمابإعطاءالنفسوطيب،بهأُمرمانقصان

)3(.انتهى.غيرهإلىلا،إليهبالدفعأُمرمَنيُعطيوأنالغير،بمالبَخِل

المالصاحبَيشاركأنهيعني"الخازن"،خبرالْمُتَصَذَقَيْنِ،()أَحَدُ:وقوله

الروايةأنعلىوهذاأحَدَهُما،هوويكون،متصدّقَينفيصيران،الصدقةفي

كماالتثنيةبلفظهو"العمدة":فيقال،بهصرّحواالذيوهو،القافبفتح

الخادمأي،مبالغةً"؟الأبوينأحدو"الخالُ"،اللسانينأحدُ"القلمُ:يقال

الأجر،أصلفيالآخرعلىلأحدهماترجيحلا،متصدقانبنفسهوالمتصدق

اللّهمنفضلالأجرلأن4؟سواثوابهمامقداريكونأنمنهيلزمولا:قالوا

)4(.انتهىيشاء.منيؤتيه

وقال.انتهى.القافبفتحالرواياتجميعفيضُبِطَ"الفتح":فيوقال

4.56/أيضأالفتح:وراجع3/68.المفهم:راجع)1(

فتنبّه.أشياء،ستةأنهاالثالثةالمسألةفيسيأتي)2(

5/9156."السننحقائىّعنالكاشفلا)3(

8.592/المْاري""عمدة)4(
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أخرجوالذي،متصدّقفَعَلَبماأنهومعناه،بالتثنيةإلانَرْوِهِلم:ءإدئهُالقرطبيّ

الجمع،علىيقالأنويصحّ.متصدّقانفهماآخر،متصدّقٌأخرجبماالصدقة

)1(.انتهى.المتصدّقينجملةمنمتصدّقٌأنه:معناهويكون

هـان،فتتعيّن،بالتثنية"المتصذقَين"بضبطصحّتالرواياتأنوالحاصل

أعلمتعالىواللهالمذكور،بالمعنىأيضأالجمععلىيستقيمالمعنىكان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعواليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

فيو)البخاريّ((،1)2363230(261/هنا)المصنّف(أخرجه

23(1)9"لةلوكاو"ا2(062)"لإجارةو"ا(1)438"لزكاةو"ا(148)!لصلاة)ا

،(4681)""الزكاةفيود(دابوو)أ،(06)27"دبلأو"ا2(44)6"لملمظاوأا

(0652)"لزكاة!افي(ليّلنساو)ا،(291)8"لصلةوا"البرّفي(لترمذيّو)ا

و)مالك(043(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2341(،الكبرى"9وفي

4(،95و404و493)4/"مسنده"فيو)أحمد(631(،)2/الموطّأ"9في

)9335(،"صحيحه!فيحبّان(و)ابن)976(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

291(،)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(99(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المالك.بماذنتصدّقإذاالخازنأجربيان)منها(:-ا

الأوصطفبهذهمشروطللخازنالأجرحصولأنبيان)ومنها(:-2

فينبغيالأجر،لهيحصللاشرطمنهااختلّفمهما،الحديثهذافيالمذكورة

عليها.ويُحافِظبها،يَعتَنِيأن

قيودأ:فيهقَئدَالعمدة":9فيقال

3.68/المفهم(1)
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يتصدقأنلهيجوزلاخازناًيكنلمإذالأنهخازناً؟يكونأنالأول،:أ

الغير.مالمن

له.نيةلالأنهالكافر؟بهفأخرجمسلماً،يكونأنالثماني،:أ

مأزوز.لأنه؟الخائنبهفأخرجأميناً،يكونأنالثمالث،:أ

قوله:معنىوهوالاَمر،صدقةَمُنَفِّذاًأيمُنَفِّذاً،يكونأنالرابع،:أ

ينفذ"."الذي

الأجر،فيفقدَ،النيةيَعْدَملئلا؟طَيِّبةًبذلكنفسهتكونأنالخامس،:أ

".نفسهبه"طيبة:قولهمعنىوهو

الشخصإلىأي،بهلهامِرالذيإلىالصدقةدفعهيكونأنالسادس،:أ

عنفيَخْرُجمخالفاً،يكونغيرهإلىدفعفإن،لهبالدفعالاَمرأَمَرالذي

ويُحافَظَ،بهايُعْتَنَىأنفينبغي،الثوابهذالحصولشرطالقيودوهذه،الأمانة

)1(.انتهى.عليها

كلّبل،فقطالمالكعلىيقتصرلاالصدقةثوابأنبيان)ومنها(:-3

لهحصلالشروطبقيّةمعخالصةبنيّةمستحقّهاإلىإيصالهافيتسببمن

فينبغي،بهللتصدّقمالأيجدلامنعلىتعالىاللّهفضلمنوهذاثوابها،

العظيم.الفضلهذاعلىيحرصأنللمسلم

فعلفيالنفسوطيب،النفسوسخاوة،الأمانةفضلبيان)ومنها(:-4

الخير.فعلعلىوالإعانةالخير،

فيالمشارِكَأنالأحاديثهذهمعنى:ءإلئهُالنوويّقالهما)ومنها(:-5

،أجرٌلصاحبهكماأجراًلهأنالمشاركةومعنىالأجر،فيمشاركالطاعة

فيكون،الثوابأصلفيالمشاركةوالمراد،أجرهفييزاحمهأنمعناهوليس

مقداريكونأنيلزمولاأكثر،أحدهماكانوان،ثوابولهذا،ثوابلهذا

أَعْطَىفإذا،عكسهيكونوقدأكثر،هذاثوابيكونقدبلسواءً،ثوابهما

إلىليوصلها؟نحوهاأو،درهممائةغيرهماأو،امرأتهأو،لخازنهالمالكُ

أعطاهوإنأكثر،المالكفأجر،نحوهأو،دارهبابعلىالصدقةمستحق

8.503/"القاري"عمدة:راجع)1(



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمهـلمعا!ماكلصحيحىدثددحعالثجاحعالمحيطالبحد

فيمحتاجإلىبهليذهبقيمةٍكثيرُلهليسمماونحوهما،رغيفاً،أو،رُمّانةً

والرغيف،الرمانةعلىتزيدبأجرةإليهالذاهبمشييقابلبحيث،بعيدةمسافة

الأجرمقدارفيكونمثلاً،الرغيفقدرعملهيكونوقدأكثر،الوكيلفأجر

نفيش.بحثوهواثتهى)1(،سواءً.

فيوالتعاضدوالتناصر،،التناصحتحقّقعلىالإسلامحثّ)ومنها(:-6

والمحتة،الإخاءيسوده،وبركةخير،مجتمعالمجتمعيكونحتى،المسلمين

بالبنيانالحالةتلكفيوهو!ك!م!،النبيّفشبّهه،أعدائهعلىواحدةًيداًويكونَ

الواحد،بالجسدالآخرحديثهفيشبّههكما،بعضهأجزائهبعضيقوّيالذي

!قَه:اللّهرسولقال:قالرعلأ،بشيربنالنعمانحديثمنالشيخانأخرجفقد

اشتكىإذاالجسد،كمثل،وتعاطفهم،وتوادّهم،تراحمهمفيالمؤمنين"ترى

".والحمىبالسهرجسدهسائرلهتداعىعضو،

:قال!ي!اللّهرسولأنهالا:عمربناللّهعبدحديثمنأيضأوأخرجا

اللّهكان،أخيهحاجةفيكانومن،يُسْلِمُهُولا،يظلمهلاالمسلمأخو"المسلم

يومكرباتمنكربةعنهاللّهفرّج،كربةمسلمعنفَرّجومن،حاجتهفي

".القيامةيوماللّهسترهمسلماًسترومن،القيامة

)الا:!م!اللّهرسولقال:قال،ز!نةهريرةأبيحديثمنمسلموأخرج

بيععلىبعضكميبعولاتدابروا،ولا،تباغضواولاتناجشوا،ولا،تحاسدوا

يَخذُلُه،ولا،يظلمهلا،المسلمأخوالمسلم،إخواناًاللهعبادوكونوا،بعض

امرئبحسبة-مراتثلاثصدرهإلىويشير-هنا"هاالتقوى،يحقرهولا

وماله،،دمهحرامالمسلمعلىالمسلمكل،المسلمأخاهيحقرأنالشر،من

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،وعرضه

الوكيل.

:قالالكتاباولَالمذكور-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)2401(23641،

،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

112.-7111/النوويّ")شرخ)1(



236(4)رقم-حدبثالخ...زَوْجِهَابَيْتِمِنْتَصَذَقَتْااِذَالْمَرْأَةِوَ،ا!أَمِبنِالْخَازِنِأَجْرِبَابُ(-2)6
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أنفَقَتِ))إِذَا!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِثممَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،شَقِيقٍعَنْ

بِمَاأَجْرُهُوَبزَوْجِهَا،أنفَقَتْبِمَاأَجْرُهَالَهَاكَانَ،مُفْسِدَةٍكَيْرَبَيْتِهَا،طَعَامِمِنْالْمَرْأ

شَيْئاً"(.بَعْضٍأَجْرَبَعْضُهُمْيَنْقُصُلَاذَلِكَ،مِثْلُوَبلْخَازِنِكَسَبَ،

ثمانية::الاسنادهذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيلّقدمس(تم)خ226()ت101(

(101ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

،101ثبتٌثقةٌ،الإمامالمروزيّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)أِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خ238()ت

81(الكتابصحيحثقةٌالكوفيّ،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-4

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت

فيتقدّم)ع()132(61(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالمعتمربن)مَنْصُورُ(-5

692.صجىاالمقدّمة""شرح

21،مخضرمثقةٌ،الكوفيّوائلأبو،الأسديّسَلَمَةبن)شَقِيقُ(-6

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(82()ت

عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّالوادعيّالْهَمْدانيّالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-7

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو6)ت21،خضرمٌ

"شرحفيتقدّمت)ع()57(ماتترصِوا،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-8

.31هصاجى"المقدّمة

الاسناد:هذالطائف

الحديث:شرح

يأأنفَقَتِ())أِذَا:!لَخيمالثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَتْأنها!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

"،المرأةتصدقت"إذا:للترمذيّروايةففي،أخرىروايةفيكما،تصدّقت

طَعَامِمِنْ)الْمَرْأزوجها"بيتمنالمرأةأعطت"إذا:لهأخرىروايةوفي
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الطعامخصّوإنما،فيههيالمتصرّفةبيتهافيالذيزوجهاطعاممنأيبَيْتِهَا(

أذنالمالكأنالغرضإذ؟مثلهفغيرهوإلا،عادةبهالمسامحةلغلبةبالذكر؟

)1(.دلالةأوصريحأذلكفيلها

الدراهمبخلاف،عادةبهيُسْمَحلأنه؟بالطعامقيّد"العمدة":فيوقال

)2(.انتهى.بالإذنإلَّايجوزلامنهاإنفاقهافإنوالدنانير،

فيمسرفةغيرأي"المرأة"،منالحالعلىمنصوب(مُفْسِدَةٍ)كَيْرَ:وقوله

علىمحمولوهذاالظاهر،النقصإلىالمؤدّيةالكثرةإلىتتعدّىلابأنالتصدّق

أهلعادةعلىجابىهذا:وقيل،دلالةأو،صريحأبذلكلهاالزوجإذن

،الأضيافيُضيفوابأنوخَدَمهملزوجاتهميأذنواأنعادتهمف!نالحجاز،

هذهعلىأمتهغ!م!ماللّهرسولفحرّض،والجيرانوالمسكينالسائلويُطعموا

صريحةدلالةفيهليسالحديثوهذا،المستحسنةوالخصال،الحسنةالعادة

عامّة:رَ-إد!ةالبغويّقال،إذنهبغيرالزوجمالمنالمرأةتصدّقجوازعلى

،الخادموكذا،إذنهبغيرزوجهامالمنالتصدّقلهايجوزلاأنهعلىالعلماء

الأمريُطلقونلأنهمالحجاز؟أهلعادةعلىأُخرجالجوازعلىالدالّوالحديث

السائل،حضورعندالبيتفيحَضَرمماوالإنفاقالتصدّقفيوالخادمللأهل

)3(.انتهى".عليكاللّهفيوعي،توعي)الا:ء!محقالكما،الضيفونزول

الناسعادةعلىخارجالكلامهذا"المعالم":في+إلئهُالخطّابيّوقال

ولعياله،،لأهلهيأذنقدالبيتربّأنّفيالبلدانمنوبغيرهابالحجاز،

فيأمرهمويطلق،ونحوه،وإدام،طعاممن،البيتفييكونمما،وللخادم

كلي!اللّهرسولفحضّهم،الضيفبهمونزل،السائلحضرهمإذا،منهالصدقة

عليه،والثوابالأجرووعدهم،الصنيعذلكواستدامة،العادةهذهلزومعلى

كلامانتهى.عنهيتقاعدواولا،إليهليتسارعوا،باسمهمنهمواحدكلّوأفرد

+إدنهُ)4(.الخطّابيّ

378./6،ةلمرعاا"(1)

6/6.38"ةلمرعاا":جعرا)3(

257.-2/256"السنن"معالم:راجع)4(

8.192/"القاري"عمدة)2(
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سببئةفالباء،مفسدةغيرإنفاقهابسببأيأنفَقَتْ(بِمَاأَجْرُهَالَهَا)كَانَ

الشخصأي)وَللْخَازِنِ(وتحصيلهكسبهبسببأيكَسَبَ(بِمَاأَجْرُهُ)وَلزَوْجِهَا

لأهلوقئم،وقَهْرمان،خادممن،منهالمتصدّقالطعامحفظبيدهيكونالذي

الماضي،موسىأبيحديثفيتقييدهتقدّمكما،المسلمبهوالمراد،المنزل

أجرها.مثلأيذَلِكَ()مِثْلُ."..المسلمالخازن"إن:قالحيث

فيالمذكورةبالشروطأيذلك"مثل"وللخازن:قوله"الفتح":فيوقال

يكونأنويَحْتَمِلالأجر،فيتساويهميقتضيوظاهره،ل!بهموسىأبيحديث

لكنأوفر،الكاسبأجركانوإن،الجملةفيالأجرحصولبالمثلالمراد

يشعر")1(،أجرهنصف"فلها:بقولهلأ!بههريرةأبيحديثفيالتعبير

المساهمة،عدمبعض"أجربعضهمينقص"لا:بقولهوالمراد:قال،بالتساوي

أعلم.واللّهبعضأبعضهممساواةيرادأنوَيحْتَمِلالأجر،فيوالمزاحمة

.)2(
شهى.

الأجر،فيمشاركالطاعةفيالمشاركأنالمعنى"العمدة":فيوقال

فييزاحمهأنمعناهوليس،أجرٌلصاحبهكماأجرألهأنالمشاركومعنى

كانوإن،ثوابلهذافيكون،الثوابأصلفيالمشاركةالمرادأو،أجره

هذاثوابيكونبلسواءً،ثوابهمامقداريكونأنيلزمولاأكثر،أحدهما

)3(.انتهى.بعكسهيكونوقدأكثر،

(بَعْضٍأَجْرَ)بَعْضُهُمْنصربابمن،ثالثهوضمّ،أولهبفتحيَنْقُصُ()لَا

علىمنصوب)شَيْئاً"(:وقوله،الخافضبنزعمنصوبفهو،بعضهمأجرمنأي

و"شيئاً"و"ينقص"،أولمفعولاً"أجرَ"يكونأنوَيحْتَمل"يَنقُص"،مفعولأنه

كقوله،مفعولينإلىيتعدّىوهوزاد،ضدّنقصلأنوذلك،الثانيمفعوله

01،.:البقرة1مَرَضا!اَدلهُ)فَزَادَهُمُ:تعالى

والمرادالأجر،منأو،النقصمنأي"شيئأ":قوله:-إلنهُالقاريقال

.-تعالىاللهشاءإن-التاليالبابفيسيأتي)1(

8.292/أالقاري"عمدة)3(3.403/"الفتح")2(
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أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.قدرهاختَلَفوإنسواء،الأجرأصلفيأنهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)2367240(و2366و236وه2612364/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"البيوع144(وا144و.9143و1437و)1425""الزكاةفيو)البخارفي(

672(،)"لزكاة"افيو)الترمذيّ(،()1685"لزكاة"افيود(داو)أبو،2(0)65

في(لرزاقاو)عبد،937()5/"لكبرىو"ا2()953"لزكاة"افيليّ(لنساو)ا

)4/455(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن91661(،و)7275"مصنّفه"

99(،و44)6/""مسندهفيو)أحمد(،(1/133)""مسندهفيو)الحميدقي(

"صحيحه(فيحبّان(و)ابن899(،و)3/187"مسنده"في(راهويهو)ابن

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(99(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3358(،

أعلم.تعالىواللّه)2916(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(291(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىمحمولوهذازوجها،بيتمنالمرأةصدقةجوازبيان)منها(:-ا

دلالةً.أوصريحأ،إما،الزوجلهاأذنإذاما

بماأولهاأذنإذابيتها،فيمماالتصذقفيالمرأةترغيب)ومنها(:-2

.العرفبهجرى

وأ،لهأذنإذاسيّدهمالمنالتصدّقفيالخادمترغيب)ومنها(:-3

أيضأ.العرفبهجرىبما

الفقراءعلىبالتصدّقبيتهلأهليَسْمَحأنعلىالرجلحَثّ)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،والثوابالأجربذلكلهوأن،والمساكين

زوجها:بيتمنالمرأةتصدّقفيالعلمأهلاختلاففي:(الرابعة)المسألة

.6/387"ةلمرعاا":جعرا(1)
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المرأةأنالعلماءعامّةعندهذاعلىالعمل:رَءإَفهُالبغوقيالإمامقال

ويأثمان،،الخادموكذلك،إذنهدونالزوجمالمنبشيءتتصدّقأنلهاليس

يُطلقونأنهمالحجازأهلعادةعلىخارجر!تهاعائشةوحديث،ذلكفعلاإن

حضرهمإذاالبيتفييكونمما،والتصدّق،الإنفاقفيوالخادم،للأهلالأمر

مج!ي!قالكما،العادةتلكلزومعلىفحضهم،الضيفبهمنزلأو،السائل

عنرويمايُخرّجهذاوعلى"،عليكاللّهفيوعي،توعي)الارمحأ:لأسماء

منأتصدّق:!يمّاللّهرسولفسألت،مملوكأكنت:قال،اللحماَبيمولىعُمير

)2(.انتهى")1(0نصفانبينهماوالأجر،"نعم:قالبشيء؟،مواليئمال

تصدّقتإذافيماالسلفُاختَلَفَ:العربيّابنقال"الفتح":فيوقال

يؤبهلاالذياليسيرالشيءفيلكن،أجازهمنفمنهمزوجها،بيتمنالمرأة

.النقصانبهيظهرولا،له

وهو،الإجمالبطريقولو،الزوجأذنإذاماعلىحملهمنومثهم

،الخادمأجر"باب:قالحيث،بهبالأمرالترجمةقيّدولذا،البخاريّاختيار

علىمحمولأذلكيكونأنويَحْتَمِلمفسدلما،غير،صاحبهبأمرتصدّقإذا

عليه.فمتّفقٌالإفسادبغيرالتقييدوأما،العادة

عيالعلىالنفقةوالخازنوالعبد،،المرأةبنفقةالمراد:قالمنومنهم

بالإنفاقالبيتربّعلىيفتئتوابأنذلكوليس،مصالحهفيالمالصاحب

.إذنبغيرالفقراءعلى

مالفيحقّلهاالمرأة:فقال،والخادمالمرأةبينفرّقمنومنهم

لهفليس،الخادمبخلاف،تتصدّقأنلهافجازبيتها،فيوالنظرِ،الزوج

فيه.الإذنفيمثشرط،مولاهمتاعفيتصرّف

تخصّصتفقد،منهفتصدّقتحقّها،استوفتإذاالمرأةبأنمتعقّبٌوهو

أعلم.واللّه،كانتكماالمسألةرجعتحقّهاغيرمنتصدّقتوإن،به

.)3(
شهى.

.-تعالىاللهشاءإن-التاليالبابفيللمصنّفسيأتي11(

56ء4/"الفتح":راجع31(65020/السنّة"إشرح:راجع)2(
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أمامةأبيحديثالترمذيّ""شرحفي+إللّهُالعراقيّالحافظوذكر

:الوداعحجةعامخطبتهفي!عيقولاللهرسولسمعت:قالز!ئهالباهليئ

ولا،اللّهرسوليا:قيلزوجها"،بإذنإلازوجهابيتمنشيئاًامرأةتُنفقي!لا

ماجه.وابن،الترمذيّرواهأموالنا"،أفضل"ذلك:قال؟الطعام

بيتمنتصدّقالمرأةفير!بههريرةأبيعنداود،أبورواهوما

منتصدّقأنلهايحلولابينهما،والأجرقوتها،منإلاإلا،:قالزوجها،

".بإذنهإلازوجهامال

فَتحلَفا:قالر!الاعمروبناللهعبدعن،ماجهابنرواهوما

ب!ذنإلاعطيةلامرأةيجوز"لا:خطبتهفيفقالخطيباً،قاممكة!شَي!اللّهرسول

."زوجها

-سي!النبيّعن!نها،عائشةعن،والترمذيّ،والنسافيداود،أبورواهوما

مثلولزوجها،أجرٌلهاكانزوجها،بيتمنالمرأةتصدقت"إذا:قالأنه

لهشيئاً،صاحبهأجرمنمنهمواحدكلينقصولا،ذلكمثلوللخازن،ذلك

".أنفقتبماولهاكسب،بما

يا:فقالت!شمرو،النبيّجاءتأنهاأسماء،عنالخمسةالأئمةرواهوما

مماأَرْضَخَأنجُنَاحعليَّفهلالزبيرُعليّأدخلماإلاشيءليليس،اللّهنبي

لفظ"،عليكاللّهفيوعيتوعيولا،استطعتما"ارضخي:فقالعليّ؟يُدْخِل

أتمّ.وهو،مسلم

ي!إذا:!ي!ألئهرسولقال:قالتر!نهاعائشةعنالستةالأئمةرواهوما

،أجرهمثللهافإن،مفسدةغير،نفسبطيبزوجها،بيتمنالمرأةأعطت

الترمذفي.لفظذلك"،مثلوللخازنحسناً،نوتمالها

أنفقت"إذا:مرفوعأر!بههريرةأبيعنوغيرهماالشيخانرواهوما

".أجرهنصففلها،أمرهغيرعن،مفسدةغيرزوجها،كسبمنالمرأة

بايعلما:قال!ئهوقاصأبيبنسعدعنداود،أبورواهوما

يا:فقالتمُضَر،نساءمنكأنهاجليلةامرأةقامتالنساء،جمي!اللّهرسول

فما-،وأزواجنا:فيهوأرىداود:أبوقال-وأبنائنااَبائناعلىكَلّإنااللهنبيّ

وتُهْدِينه".تأكلنه"الرّطب:قال؟أموالهممنلنايحل
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والرُّطَب)1(.،والْبَقْلُالخبز،:الرَّطْبُ:داودأبوقال

نأالمرأةمنععلىيدلّمامنهاالبابأحاديث:ءإَلئهُالعراقيّقالثم

هريرةأبيوحديث،أمامةأبيحديثوهو،بإذنهإلازوجهابيتمنتُنفق

حديثوهو،الإباحةعلىيدلماومنهاعمرو،بناللّهعبدوحديث،الأول

بكونهالإنفاقفيالترغيبفيهقُيِّدماومنهاأسماء،وحديث،الأولعائشة

بكونهامقيدهوماومنهاأصحها،وهو،مفسدةغيروبكونها،منهنفسبطيب

ماومنها،الثانيهريرةأبيحديثوهو،أمرهغيرمنكانوإن،مفسدةغير

.وقاصأبيبنسعدحديثوهورَطْباً،بكونهفيهالْحِلقُيِّد

عاداتباختلافيختلفذلكأنبينهاالجمعوكيفية::ءإدلّهُالعراقيّقال

وباختلاف،لهوكراهته،بذلكمسامحتهفيالزوجحالوباختلافالبلاد،

لهيكونأنوبين،بهيتسامحيسيرأشيئأيكونأنبينالْمُنْفَقالشيءفيالحال

وبينتأخر،إنفسادهيُخْشَىرَطْباًيكونأنوبين،بمثلهيُبْخَلُالنفسفيخَطَرٌ

الفساد.عليهيخشىولايُذَخَر،يكونأن

خارجالكلامهذار!عفا:عائشةحديثعقب"المعالم"فيالخطابيّفقال

يأذنقدالبيتربأنفيالبلدانمنوبغيرهابالحجازالناسمذهبعلى

وإدام،،طعاممن،البيتفييكونمما،الإنفاقفيوللخادم،وعياله،لأهله

بهمونزل،السائلحضرهمإذا،منهالصدقةفيأمرهموُيطْلِق،ونحوه

الصنيع،ذلكواستدامة،العادةهذهلزومعلى!زالثهرسولفحَضهم،الضيف

إليه،ليتسارعوا؟باسمهمنهمواحدكلَّوأَفْرَد،عليهوالثوابالأجرووعدهم

برعلىوالخازن،المرأةتفتاتبأنذلكوليس:قال،عنهيتقاعدواولا

نأيخافبل،منهالإنفاقلهمايُطْلَقولم،فيهلهمايُؤذنلمبشيء،البيت

أعلم.والله،ذلكفعلاإذااَثمينيكونا

أهلوأقوال،الأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بشرطين:لكنجائز،الرجلمالمنوالخادم،المرأةتصدّقأنالعلم

العنب،وكذلكالتمر،رُطَبُوهو،بضمهاوالثانيالراء،بفتحالأول"الرَّطْبُ")1(

".القاري"عمدةفيقاله،اليابسةدونالرطبةالفواكهوسائر
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فيالعرفيجريبأنوذلك،دلالةأوصريحاً،الإذن)احدهما(:

الصريح.الإذنمجرىذلكفيجري،بمثلهالتصذق

نأدونالأدلّةتجمعوبهذا،عليهمجمعٌوهذاالإفساد،عدم)والثاني(:

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تتعارض

عَنْ،عِيَاضٍبْنُفُضَيْلُىحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(23651،

زَوْجِهَا!(.طَعَامِ"مِنْ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

ثم،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(ثقةٌ،المكيّ

المشهور،الزاهدعليّأبو،ال!يميّمسعودبنعِيَاضِ(بْنُ)فُضَيْلُ-2

دم)خقبلهاأو187()ت81(إمامٌعابدٌثقةٌ،مكةوسكن،خُراسانمنأصله

5/26."المقدمة"فيتقدمس(ت

قبله.ذُكر-المعتمرابن:وهو-لماو"منصورٌ

كمابيتها،فيهوالذيزوجهاطعاممنأيزَوْجهَا"(طَعَامِ)"مِنْ:وقوله

)اَ(.الأخرىالروايةفيبهصُرّ!

واللّهفليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهمنصورعنفضيلروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(23661،

)إِذَا!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،شَقِيقعَنْ،الْأَعْمَشِ

""،5َيص5ًياص
بِمَامِثْلهُوَلهُأجْرُهَا،لَهَاكانَ،مفسِدَةٍغيْرَزوْجِهَا،بَيْتِمِنالمَرْاةنفقتِ

اُجُورِهِمْمِنْيَنْتَقِصَاَنْكَيْرِمِنْ،ذَلِكَمِثْلُوَيلْخَازِنِ،انفَقَتْبِمَاوَلَهَا،اكْتَسَبَ

شَيْئاً!(.

.7/113النوويّ""شرخ:راجع)1(



()2367رقم-حديثإلخ...زَوْجِهَاليْتِمِنْنَصَذَقَتْاِذَأالْمَرْأةِوَ،الأَمِينِالْخَازِنِأجْرِبَابُ(-2)6
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ستة:الاسناد:هذارجال

لحديثالناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-ا

.4171/""الإيمانفيتقدم(91ه)ت19(كبارمن،بالإرجاءورُمي،الأعمش

قريباً.تقدّم،مِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2"

لأ.البابقيذُكرواوالباقون

هكذا:+إللّهُالنوويّقالشَيْئاً(أُجُورِهِمْمِنْيَنْتَقِصَأَنْفَيْرِ)مِنْ:وقوله

يكونأنفيَحْتَمِل،ناصبٌلهفئقَدَّر،بالنصب"شيئأ"النسخجميعفيوقع

نأغيرمنيقدّر:أنويَحْتَمِلشيئأ،أجورهممناللّهينقصأنغيرمن:تقديره

على،مجازأضميرهماوجَمَعَشيئاً،والخازنُ،المرأةأجرمنالزوجُينقص

الجمعأقل:قالمنقولعلى،حقيمْةًأو،ثلاثةالجمعأقلإن:الأكثرينقول

انتهى..اثنان

كما،الحقّهواثنانالجمعأقلبأنالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة"،"التحفةفيبأدلّتهحقّقته

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَ-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

عَنِ،مُعَاوِيَةَوَأَبُو،أَبِيحَذَثَنَانُمَيْبر،ابْنُ)وَحَذَثَنَاه-)...(23671،

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِ

أربعة::الاسنادهذارجال

.البابأولفيذُكرنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

كبارمن،سنّيّثب!ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربنالثهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/""المقدمةفيتقدم)ع(991()ت19(

الأعمش،عنكلاهما،معاويةوأبينُمير،بنالثهعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيرَ-إلنهُماجهابنالإمامساقها

معاوية،وأبوأبيحدّثنانمير،بناللّهعبدبنمحمدحدّثنا-)4922(
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قال:قالت،عائشةعن،مسروقعن،وائلأبيعن،الأعمشعن

-المرأةأطعمتإذا:حديثهفيأبيوقال-المرأةأنفقت))إذاءلجي:اللهرسول

بماولها،اكتسببمامثلهولهأجرها،لهاكان،مفسدةغيرزوجها،بيتمن

انتهى،شيئاً)1(".أجورهممنينقصأنغيرمن،ذلكمثلوللخازن،أنفقت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أِتيبُ!.وَإليهِتَوكتُيَخَويأدنَةِإِلَّاتَوقِيتِىَوَمَاأشتَطَعْثمَااَلأضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

إِذْنِهِ،فَيْرِمِنْسَيِّدمَالِمِنْالْعَبْدُأئفَقَمَا)بَابُ-)27(

أَمْرِهِ(غَيْرِمِنْزَوْجِهَامَالِمِنْوَالْمَرْأ

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَ،ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُ،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَاَيِبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)1525(23681،

بْنِمُحَمَّدِعَنْ،حَفْمقحَدَّثنَا:نمَيْرٍابْنقَالَ،كِيَاثٍبْنِحَفْصِعَنْجَمِيعاً،حَرْبٍ

:!اللهِرَسُولَفَسَآلتُمَمْلُوكاً،كنْتُ:قَالَ،اللَّحْمِاَبِيمَوْلَىكمَيْرٍعَنْ،زَيْدٍ

1(.نِصْفَانِبَيْنكمَاوَالْأَجْز،"نَعَمْ:قَالَ؟بِشَئيءٍمَوَافيمَالِمِنْاَأتصَذَقُ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّعمرأبوالنخعيئ،معاويةبنطلقبن(كِيَاثٍبْنُ)حَفْمق-أ

8/136."الإيمان"فيتقدم)ع(591(أو4)ت181قليلاًالاَخرفيتغيّرفقيه

31(ثقةٌ،المدنيّالخطّاببنعمربنالثهعبدبنزَيْدِ(بْن)محَمَّد-2

5.122/""الإيمانفيتقدم)ع(

معخيبرفتحشَهِدَصحابيّ،الغفاريّاللَّحْمِ(آبِيمَوْلَى)كمَيْرٌ-3

إبراهيمبنمحمدعنهورَوَى،مولاهوعن،ع!ي!النبيّعنورَوَى،مواليه

الهاد،بنالفهعبدبنويزيدقُنْفُذ،بنالمهاجربنزيدبنومحمد،التيميّ

المصنّفلهاْخرج،السبعيننحوإلىوعاش،وغيرهمعُبَيد،أبيبنويزيد

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة

فتنثه.،قبلهالتيالأعمشروايةفيتوجيههتقدّموقد"شيئأ"،بنصبالنسخةهكذا)1(



)2368(رقمحديث-الخ،...اِذْنِهِفَيْرِمِنْسَئدِهِمَالِمِنْالْعَبْدُاءنفَقَمَابَابُ-)27(
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الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

من)148(وهو،كلاحقه،+%فهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

وزهير،بكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفماوعمير،،الترمذيّلهماأخرجفما

فمدنيّان.زيد،بنومحمد،الصحابيّسوى،كوفيّونأنهم)ومنها(:-3

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

ماجه،وابن،والنساليّ،المصنّفعندالحديثهذا،أحاديثثلاثةسوىالستّة

الأربعة،عندخيبرشهودهوحديثداود،أبيعندالاستسقاءفيوحديث

أعلم.تعالىواللّه424(،-422)7/"الأشراف"تحفة:راجع

الحديث:شرح

الباء،وكسر،ممدودةبهمزةاللَّحْمِ(آبِي)مَوْلَىبالتصغير(عُمَيْرٍ)عَنْ

ذُبِحمايأكللا:وقيل،اللحميأكللاكانلأنه؟اللحمآبي:لهقيلوإنما

وهو،الغفاريّالحويرث:وقيل،خلف:وقيل،اللّهعبداسمه:قيل،للأصنام

عميرعنهوروىالاستسقاء،فيواحداً!لًخمحديثاًالنبيّعنرَوَىصحابيّ

)1(.حنينيوماستُشْهِد:قيل،مولاه

بفتحمَوَافيَ(مَالِمِنْأتَصَدَّقُأَ:جمطاللّهِرَسُولَفَسَآلتُمَمْلُوكاً،كُنْتُ:)قَالَ

عادةًفيهمأذونأو،قليلأي؟()بِشَئءٍمولىجمعالياء:وتشديد،الميم

قالنِصْفَانِ"(بَيْنَكُمَا)وَالْأَجْرُبهتتصدّقأنلكأينَعَمْ()1!سًي!)قَالَ(

رضايَعْلَمبقدرالصدقةفياستأذنأنهسَبَقَماعلىمحمولهذا:رَ-إَل!هُالنوويّ

انتهى..بهسيده

يخفى،لانظرٌفيه+%لمحهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجمامعقال

لمأنهالظاهربل؟بالصدقةمولاهلهأذِنأنبعدمج!معّالنبيّيسألفكيف

1.165/لماالتهذيبو"تهذيب،7114/النوويّ""شرح:راجع)1(
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فتأمل.لا؟،أمجائزالمواليإذنبغيرالتصدّقهلفسأل،يستأذن

مما،الخفيفةالأشياءمنالعرفبهجرىبماالعبدتصدّقأنوالحاصل

الآتيعميرحديثظاهرهوكما،سيّدهلهيأذنلموإنجائز،تبذيراًيكونلا

علىالكلاموسيأتي،+إفهُالمصنّفأفرادمنوالحديثفتبصّر،،هذابعد

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثفيمسائله

أحدهماكانوإن،قسمان"نصفان"::قولهمعنى:-%لئهُالنوويّوقال

الشاعر:قالكماأكثر،

أَصْنَعُكُنْتُبِالَّذِيمُثْنٍوَآخَرُشَامِتنِصْفَانِالنَّاسُكَانَمِتُّإِذَا

فضلالأجرلأنسواء؟يكونأنأيضاًيَحْتَمِلأنهإلىالقاضيوأشار

بل،الأعمالبحسبهوولا،بقياسيُدركولايشاء،منيؤتيه،تعالىاللّهمن

)1(.انتهى.الأولوالمختار:النوويّقاليشاء،منيؤتيهاللّهفضلذلك

المختار؟هوالقاضيقالهماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ذَكَرهلما

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،حَاتِئمحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19236،

الفَحْمِ،آبِيمَوْلَىعُمَيْراًسَمِعْتُ:قَالَ،عُبَيْدٍأَبِيابْنَيَعْينييَزِيدَ،عَنْ،إِسْمَاعِيلَ

بِذَلِكَفَعَلِمَ،مِنْهُفَأَطْعَمْتُهُ،مِسْكِينفَجَاءَنِيلَحْماً)2(،أقَدِّدَأَنْمَوْلَايَأَمَرَنِي:قَالَ

"لِمَ:فَقَالَ،فَدَعَاهُ،لَهُذَلِكَفَذَكَرْتُ!،اللهِرَسُولَفَأتيْتُ،فَضَرَبَنِي،مَوْلَايَ

بَيْنكُمَا"(."الْأَجْرُ:فَقَالَ،اصمرَهُأَنْبِغَيْرِطَعَامِييُعْطي:فَقَالَضَرَبْتَهُ؟"،

أربعة:الامشاد:هذارجال

(151ثبتثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"الإيمانلافيتقدم)ع(14(.)ت

لحماً".لهأقدّد"أن:نسخةوفي)2(7/113.مسلمشرح)1(
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كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِبُم-2

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(الكتابصحيح،يَهِمُصدوق،الأصل

.428601/""الصلاة

ثقةٌ،المدنيّالأكوعبنسلمةمولىالأسلميّ(عُبَيْدٍأَبِيبْنُ)يَزِيدُ-3

51.0114/"الصلاة"فيتقدم)ع(و)014(بضعسنةمات41(

قبله.ذُكرد!بهو"عمير"

الاسناد:هذالطائف

من)914(وهو،كسابقه،رَ-إدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتابرباعيّات

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

الحديث:شرح

منقبلهوفيماهناالعنايةأنالظاهر(عُبَيْدٍأَبِيابْنَيَعْحييَزِيدَ،)عَنْ

نصبمحلّفيجملةقَالَ(،اللَّحْمِآبِيمَوْلَىعُمَيْراًسَمِعْتُ:)قَالَ+إل!هُالمصنّف

)أَمَرَنحي"ظنّ"أخواتمن"سمع"يرىمنقولعلىثانٍمفعولأو،الحالعلى

اسمإليهاأُضيفإذاتُفتحالمتكلّمياءأنالقاعدةلأنالياء؟بفتحمَوْلَايَ(

ألفتُقلبهُذيللغةوفي،العربجمهورعندوهذا،وفتاي،كعصايمقصور،

الشاعر:قولومنه،المتكلّمياءوتفتح،المتكلّمياءفيوتُدغمياء،المقصور

مَصْرَعُجَنْبٍوِلكُلِّفَتُخُرِّمُوالِهَوَاهُمُوَأَعْنَقُواهَوَيَّسَبَقُوا

فيهـ-إلنهُمالكابنأشارعموماًالمتكلّمياءإلىالاسمإضافةقاعدةوإلى

:قالحيث"الخلاصة"

وَ"قَذَى"!))رَابم"مُعْتَلّاًيَكُلَمْإِذَااكْسِرْلِلْيَاأُضِيفَمَاآخِرَ

احْتُذِيفَتْحُهَابَعْدُالْيَاجَمِيعُهَافَذِيو"زيدِينَ"!))ابْنَيْنِ"يَكُأَوْ

يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّوَاوٍقَبْلَمَاوَإِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

حَسَنْيَاءًانْقِلَابُهَاهُذَيْلعَنْالْمَقْصُورِوَفِيسَلّمْوَأَلِفأ
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و!والتقديد،من،المشدّدةالدالوكسر،الهمزةبضملَحْماً(أقددَ)أَنْ

وأ،المستطيلأو،المستأصلالقطعالقَدّ:"القاموس":فيقالطولاً،الشقّ

)1(.انتهى.الكلّفيوالتقديدكالاقتداد،طولاً،الشقّ

الدالوضمّ،أولهبفتحلحماً"،أَقْدِر"أن:النسخبعضفيووقع

)2(.انتهى.لحممنقِدْرأأطبُخأي:رَءإدنهُالأثيرابنقالوكسرها،المخفّفة

ويَقْدُرُها--ضرببابمنأي-يَقْدِرُهاالقِدرَقَدَرَ"اللسان":فيوقال

واطَّبَخَ،طَبَخَمثلُقَدَرَ،بمعنىأيضاًواقتدرطَبَخَهَا،:قَدْرأ-نصربابمنأي

)3(.انتهىالقِدْر.فييُطبَخماوالقَدِيرُ:،مطبوخٌأي:وقَدِيرٌمقدوز،ومرَقٌ

بالبناء)فَعَلِمَ(اللحمذلكمنأعطيتهأيمِنْهُ(فَأَطْعَمْتُهُ،مِسْكِين)فَجَاءَنِي

علىمرفوع)مَوْلَايَ(اللحمذلكمنالمسكينذلكبإطعاميأي)بِذَلِكَ(للفاعل

)فَةتَيْتُنظرهفيالإطعامبذلكأساءحيثتأديباًأي)فَضَرَبَنىِ(ب"عَلِمَ"الفاعليّة

طلبأي)فَدَعَاهُ(ذُكرلمالهمولاهضربأيلَهُ(ذلِكَفَذَكَرْتُ!،الثهِرَسُولَ

)الِمَ!م!م)فَقَالَ(عبدهشكاهحيثعندهيحضرأناللحمآبي-!زالنبيّ

للمسكينطعاميبإعطائهلإساءتهضربتهإنماأيطَعَامِي(يُعْطي:فَقَالَضَرَبْتَهُ؟!،

تعليلبَيْنَكُمَا"(الْأَجْرُ)9ع!م!مّ)فَقَالَ(بذلكلهإذنيبغيرأياصمرَهُ(أَنْ)بِنَيْرِ

كائنبمالكبتصدّقهالحاصلالأجرلأن؟بذلكتضربهلاأي،لمحذوف

بينهما.

مماهذا،مثلإعطاءلهيحلّبذلكرضيتإنأي"المرعاة":فيوقال

يردلم:التوربشتيّعنأخذاًالطيبيّقال.معاًوتؤجران،المسامحةفيهيجري

فيه،رشدهتبيّنأمرعلىضربهفيمولاهصنيعكرهبلالعبد،يدإطلاقبه

لآبيوإرشاد،تعليمفهذا،عنهوالصفحالأجر،اغتنامعلىالسيّدفحثّ

انتهى.العبد.لفعلتقريرلا،اللحم

مولاهأنظنّبشيءتصدّقعميراًأنعلىمحمولهذا:النووقيوقال

بنيّةطاعةيعتقدهشيئاًفعللأنه؟أجرٌفلعمير،مولاهبهيرضولم،بهيَرْضَى

1.325/"المحيط"القاموس)1(

5.08/لماالعرب"لسان)3(

4.23/""النهاية)2(
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لكلّأيبينكما":"الأجر:وقوله،عليهأُتلفمالهلأن؟أجرٌولمولاه،الطاعة

منذكرتهالذيفهذا،يتقاسمانهالمالنفسأجرأنّالمرادوليس،أجرٌمنكما

.تفسيرهمنيُرتضىلامابعضهمكلامفيوقعوقدالمعتمد،هوتأويله

الذيالأجرأنمعناهليسبينكما":))الأجر:غ!ي!وقوله:ذلكقبلوقال

وأ،الخازنأخرجهاالتيالصدقةهذهأنمعناهبل،فيهيزدحمانلأحدهما

قدرعلىثوابٌجملتهاعلىيترتّبالمالكب!ذنونحوهم،المملوكأو،المرأة

نصيبٌولهذا،بمالهنصيبٌلهذابينهما،مقسومأذلكفيكون،والعملالمال

العامليزاحمولا،عملهنصيبفيالعاملالمالصاحبيزاحمفلا،بعمله

ماله.نصيبفيالمالصاحب

إذنمنوالمملوك،وللزوجة،الخازنوهو،للعاملبدّلاأنه)واعلم(:

بل،الثلاثةهؤلاءمنلأحدأجرفلاأصلاً،أذنيكنلمفإن،ذلكفيالمالك

الإذن:أحدهما؟ضربانوالإذن،إذنهبغيرغيرهممالفيبتصرّفهموزرٌعليهم

العرفاطّرادمنالمفهومالإذن:والثاني،والصدقة،النفقةفيالصريح

العرفواطّرد،بهالعادةجرتمما،ونحوهاكسرةالسائلكإعطاء،والعادة

يتكلّم،لموإن،حاصلذلكفيف!ذنه،بهوالمالك،الزوجرضاءوعُلم،فيه

فيالناسغالبكنفوسنفسهأنوعُلم،العرفلاطّرادرضاهعُلمإذاوهذا

كانأو،رضاهفيوشُكّ،العرفاضطربف!ن،بهوالرضا،بذلكالسماحة

،للمرأةيجزلم،فيهشكّأو،ذلكحالهمنوعُلم،بذلكيشحّشخصأ

)1(.انتهى.إذنهبصريحإلامالهمنالتصدّقوغيرها

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارةِ!بمااللحماَبيمولىعميرحديث(:الأولى)المسألة

ءإلثهُ.المصنّف

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

فيو)النساليّ(1(،)91236250و2712368/هنا)المصنّف(أخرجه

7/114.مسلمشرح)1(
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"التجارات"في(ماجهو)ابن)2317(،""الكبرىوفي)2537(""الزكاة

أعلم.تعالىوالله15(،0)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)7922(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كماوهذا،إذنهبغيرسيّدهمالمنالعبدتصدّقجوازبيان)متها(:-ا

.ونحوه،الطعاممن،العرفبهجرىماعلىمحمول،تقدم

بعمله.والعبد،بمالهالسيد،بهيؤجرانوالسيّدالعبدأن)ومنها(:-2

لامماع!ي!النبيّفإنأساء،إذاعبدهالسيّدتأديبجواز)ومنها(:-3

،الضربيستحقّلاهذافعلهأنأرشدهصمانمامطلقاً،ضربهعلىعُميرمولى

واللّه،عليهيؤجروأنه،العرفبهجرىلمانظراًشرعاً؟لهمأذونإنهحيث

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)2601(10237،

ع!،اللّهِرَسُوليمُحَمَّدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبِّهٍبْنِهَفَامِعَنْمَعْمَز،

اِلَأشَاهِذ،وَبَعْلُهَاالْمَرْأتَصُمِ"لَا:ع!ع!مّالثهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

كَيْرِمِنْكَسْبِهِمِنْأَنْفَقَتْوَمَا،بِ!ذْنِهِإِلَّاشَاهِذ،وَهُوَ،بَيْتِهِفِيتَ!ذَنْوَلَا،بِ!ذْنِهِ

لَهُ"(.أَجْرِهِنِصْفَفَ!نَّ،أَمْرِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةالزاهد،النيسابوريّاللهعبدأبو،القُشَيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدحافظٌ

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

)ع(2(اا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعَمِيَمشهور،مصنّفحافظ

4/18.""المقدمةفيتقدم

اليمن،نزيل،البصريّعُرْوةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت101(كبارمن،فاضلثبتثقةٌ
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)ع(132()ت41(ثمْةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،كاملبنمُنبهِ(بْنُ-)هَفَام4ُ

26/213.""الإيمانفيتقدم

.24/""المقدمةفيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،باليمنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

اليمن.

روى،السبعةالمكثرينرأسز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

إشارةهَذَا(:)قَالَأنه،المضعَّفالفاعلاسمبصيغة(مُنَبِّهٍبْنِهَفَام)عَنْ

واحد،بإسنادوكلّهاواحدأً،مساقأهمّامساقهاالتيالأَحاديثمجموعإلى

يأ،موصولة)مَا(:قولهخبره،مبتدأالإشارةفاسمهنا،المصنّفسندوهو

مُحَمَّدٍ)عَنْز!نههُرَيْرَةَ()أَبُوحدّثناهأيالعائد،منهحُذف)حَدَّثَنَا(الذي

همّامضميروالفاعل،للفاعلبالبناء)فَذَكَرَ(البدليّةعلىبالجرّ!(اللهِرَسُولي

مبتدأفهو!ك!(اللّهِرَسُولُ)وَقَالَ:لقولهمقدّمخبر)مِنْهَا(:وقوله)أَحَادِيثَ(

النهي،بصيغةالمصنّفعندهكذاالْمَرْأ(تَصُمِ)"لَالفظهلقصدمحكيّ؟مؤخّر

!-إَل!هُ:الدينوليّقال،بالرفعغيرهعندووقع،بهامجزوموالفعل،ناهية!"لا"

للمرأةيحل"لا:بلفظالبخاريّ""صحيحفيووقع،النهيومعناهخبر،لفظه

حكاهكما،الشافعيةصرّحوبه،ذلكتحريمفيصريحوهو"،تصومأن

فلو:قال،الأولوالصحيح،يكره:أصحابنابعضوقال:قال،عنهمالنووفي

لأنحرأمأ؟الصومكانوإن،أصحابناباتفاقصخزوجهاإذنبغيرصامت

فىارفيكالصلاةفهو،الصومنفسإلىيعودلمعنىلااَخر،لمعنىتحريمه

مغصوبة.
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تصحّ،لاالمغصوبةالدارفيالصلاةأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامحقال

واضحٌيحلّ""لاصيغةلأنهنا؟فكذا،وغيرهأحمدالإمامعنمرويّهوكما

"التحفةفيهذافيالبحثاستوفيتوقدالفساد،يقتضيوهو،التحريمفي

أعلم.تعالىواللّه،فلتراجعهو"شرحها"،المرضيّة"،

ومقتضى:النوويّقال،تعالىاللّهإلىقبوله":"البيانصاحبوقال:قال

مغصوبة.دارفيالصلاةفيكما،الثواببعدمالجزمنظائرهافيالمذهب

انتهى.

ليسمعناهأنعلىيحلّ""لا:قولهتأويلإلىاحتاجبالكراهةقالومن

،مستنكرٌبعيدٌتأويلوهو،مكروهالتركراجحهوبل،الطرفينمستويحلالاً

"المرأةتصم"لا:بلفظهنامسلمعندالذيالنهيفلفظ،اللفظهذايردلمولو

يدلّالخبرلفظاستعماللأن"؟تصوم"لا:روايةلفظوكذا،التحريمفيظاهر

+إَل!هُ)1(.الدينوليّأفاده،التحريمعلىبحملهيكونوتاكدُهُ،النهيتأكيدعلى

"البَعْلُأ::+إَدئهُالفيّوميّقال،زوجهاأي:فسكون،بفتح)وَبَعْلُهَا(

أيضأ،بَعْلٌوالمرأة،تزوّجإذا:بُعُولةقَتَلَبابمن،يَبْعَلُبَعَلَ:يقال،الزوج

والجمع:،للتأنيثتحقيقأ؟زوجةٌ:يقالكمابالهاء،بَعْلَةٌ:فيهايقالوقد

)2(.انتهى228.0:البقرة1برَزهِقَ!(ص)وَيُعُولَئُهُن:تعالىاللّهقال،الْبُعُولةُ

ابنلأن"وزوجها"؟روايةمنأفيد"وبعلها"رواية:""الفتحفيوقال

أُلْحِقوإلا،ثبتفإنوالسيد،للزوجاسمالبعلأناللغةأهلعننقلحزم

)3(.انتهى.المعنىفيللاشتراك؟بالزوجالسيد

الصومعنالنهيقَيَّد:!ءإدئهُالدينوليّقالالبلد،فيحاضرأي)شَاهِذ(

نأومفهومهالبلد،فيمقيمأحاضرأأي،شاهدأزوجهاأيبعلها،يكونبأن

"شرحفيالنوويّذكرهكما،خلافبلاكذلكوهو،غيبتهفيالتطوعصوملها

النهي.معنىلزوال؟واضحٌوهو"،المهذب

المسائلأكثرفيالمعتبرةالغيبةالمرادهلهنا؟بغيبتهالمرادوما:قال

1.55/المنير!"المصباح)2(141.-4014/"التثريب)طرح:راجع)1(

)5951(.رقم""النكاحكتاب1/1627"الفتح")3(
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557

مسافةفوقيكونأنالمرادأوالقصر،مسافةعلىيكونأنوهي،الشرعية

مدّتها؟وقَصُرَت،المسافةُقَلَّتولوالبلد،عنالغيبةمطلقالمرادأو،الْعَدْوَى

فيقدومهظنتلولكن،الثالثالاحتمالهذاترجيحالحديثإطلاقمقتضى

يختصلاوهذا،اليومذلكصومتحريمفينبغي،الأسبابمنبسبباليومبقية

يومفيقدومهظنتفمتىكلها،الاحتمالاتعلىيجريبل،الاحتمالبهذا

يحرملاأنوَيحْتَمِلمدتها،وطالت،الغيبةبلدبعدتولو،صومهعليهاحَرُم

)1(.انتهى.استمرارهاوالأصل،للغيبةاستصحاباً

فيبهاالاستمتاعحقّللزوجأنالتحريمهذاوسبب:رء%دئهُالنوويّوقال

علىواجبولا،بالتطوعيفوتهفلاالفور،علىواجبوحقه،وقتكل

التراخي.

بهاالاستمتاعأرادفإن،إذنهبغيرالصوملهايجوزأنفينبغيقيل(:أفإن

صومها.وُيفسد،ذلكلهكان

المسلملأن؟العادةفيبهاالاستمتاعمنيمنعهصومهاأنأفمالجواب(:

)2(.انتهىبالإفساد.الصومانتهاكيهاب

بالشاهد،تقييدهفيالحديثفمفهوممسافراًكانلو"الفتح":فيقال

أثناءفيوقَدِمَ،صامتفلومسافراً،زوجهاكانإذالها،التطوعجوازيقتضي

يكونأنالْغَيْبةمعنىوفي،كراهةغيرمنذلكصومهاإفسادفله،الصيام

التنزيه،علىالمذكورالنهيالمهلبوحَمَل،الجماعيستطيعلابحيثمريضاً،

لاماإذنهالفرائفبغيرغيرمنتفعلأنولها،المعاشرةحسنمنهو:فقال

دخلتإذا،اللّهطاعةمنشيئاًيبطلأنلهوليس،واجباتهمنيمنعهولا،يضرّه

انتهى..إذنهبغيرفيه

إليه؟يُلتفتلامماالمهلّبقالهالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

هناالنهيأنمنالعلماءأكثرلقولمخال!وهو،النصّظاهرلمصادمته

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،رءإد!هُالنوويّكلامفيبيانهسبقكما،للتحريم

من،مقامهيقوممايكفيأوصريحأ،إذنهالمرادوهل(سإِذْفٍ)إِلَّا

.7115/النوويّ،!شرخ)2(4.141/الحمريب""طرح)1(



الزكاةكتاب-الحجاءب!مدملكلالماكلصحيحىداثل-الثج!عااللظالبحل

805

واطّراد،القرائناحتفافأنالظاهر؟بذلكرضاهعلىتدلّ،قرائنَاحتفاف

+إلئهُ.الدينوليّقاله،الصريحالإذنمقاميقومالعادة

،رمضانأيامصيامغيرفييعني"بإذنه"إلا:قوله"الفتح":فيوقال

انتهى..الوقتتضيّقإذاالواجبمنرمضانغيرفيوكذا

أَذِنتُ"القاموس":فيقال،تَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتحتَأْذَنْ()وَلَا

منهطلب:واستأذنه،لهأباحه:وأَذِيناًبالكسر،إِذْناًكسَمِعَالشيء،فيله

.)1(انتهى.لإذنا

لامرأةولا،لرجللازوجها،بيتفيتأذنأنللمرأةيجوزلاأنهيعني

سببهيالتيالْغَيْرةعلىوَيبْعَث،الظنسوءيوجبذلكلأنزوجها؟يكرهها

)2(.القطيعة

بالرفع،روايتنافيهوإلخ"...تأذن"ولا:قوله:ءإلئهُالدينوليّوقال

علىبالجزممسلمروايةوفي،النهيومعناهخبر،لفظه"،تصوم"لا:كقوله

)3(.انتهىتصم"."لا:روايتهفيكقوله،الصريحالنهي

)وَهُوَلا)4(.أمملكهكانسواء،سكثهزوجهاببيتالمرادبَيْتِهِ()فِي

مخرجخرجبل،لهمفهوملاالقيدهذا"الفتح":فيقال،حاضرٌأيشَاهِذ(

بيته،يدخللمنتأذنأنللمرأةالإباحةتقتضيلاالزوجفغيبةهـالا،الغالب

الدخولعنالنهيفيالواردةالأحاديثلثبوت؟المنععليهاحينئذيتأكدبل

زوجها.عنهاغابمَنأي،الْمُغِيباتعلى

غابهـاذا،استئذانهتيسرحَضَرإذاأنهوذلك،مفهوملهيكونأنوَيحْتَمِل

لتعذره.؟استئذانهإلىتفتقرلمعليهاالدخولإلىالضرورةدعتفلوتعذر،

تأذنبأن،البيتدخولمطلقأماعليها،بالدخوليتعلقفيماكلههذاثم

عنمنفردةدارإلىأوفيها،هيالتيالدارحقوقمنموضعدخولفيلشخص

(.)ْانتهى.بالأولمُلتَحِقأنهيظهرفالذيسكنها،

4/591."المحيط"القاموس)1(

.4142/المحريب!"طرح)3(

962.-11/628""الفتح)5(

02.185/"القاري"عمدة)2(

11/627."الفتح")4(
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955

للدخولالداعيعندوأما:نصّهما،تقدّمماذكربعد"العمدة"فيوقال

هيالتيالدارحقوقمنموضعدخولفيلشخصكالإذن،للضرورةعليها

فلاللضيفانمُعَدّموضعلدخولالإذنأومسكنها،عنمنفردةدإرإلىأوفيها،

)1(.انتهى.الشرعفيمستثناةالضروراتلأن؟بذلكالإذنفيعليهاحرج

الزوجعلىيُفتاتلاأنهإلىإشارةالحديثهذافي:ز%دلّهُالنوويّوقال

لوأما،بهالزوجرضاتعلملاماعلىمحمولوهو،بإذنهإلابيتهفيبالإذن

الضيفانب!دخالعادتهجرتكمنعليها،حرجفلا،بذلكالزوجرضاعلمت

إذنإلىإدخالهميفتقرفلاغائباَ،أمحاضراًكانسواء،لهممُعَدّاموضعاً

)2(.انتهىإجمالاَ.أوتفصيلاًإذنهاعتبارمنبُدّلاأنهوحاصله،لذلكخاصّ

جدّاً،حسنٌتحقيقٌ+إَدلّهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله

علامةُبهيقترنمايقوموهل"الفتح":فيقال،الصريحأيبِإِذْنِهِ()إِ،

انتهى.نظز.فيهبالرضا؟التصريحمقامرضاه

المرأةأنفقتهالذيأيالعائد،منهحُذف)أَنْفَقَتْ(مبتدأموصولة)وَمَا(

من:معناه:+إَدنهُالنوويّقالأَمْرِهِ(غَيْرِ)مِنْالزوجكسبهمماأيكَسْبِهِ()مِنْ

عامّسابقإذنوجودذلكينفيولا،المعيَّنالقدرذلكفيالصريحأمرهغير

هذاويتعيّن:قال،بالعرفوإما،بالصريحإما،وغيرهالقدرهذايتناول

مالهمنأنفقتإذ!أنهاومعلوم،نصفينبينهماالأجرجعلع!يولأنه؟التأويل

عليهابل،أجرٌلهايكونلا،العرفمنالمأخوذولا،الصريحلاإذنهبغير

تأويله.فيتعينوزز،

عرفاً،بهالمالكرضايُعْلَميسيرقدرفيمفروضكلههذاأنواعلم:قال

"إذا:السابقر!الاعائشةحديثفي!يمقولهويؤيدهيجز،لمذلكعلىزادفإن

رضايُعْلَمقدزأنهإلى!مفأشار."،..مفسدةغيربيتهاطعاممنالمرأةأنفقت

بهيُسْمَحممالأنه؟ذلكعلىأيضاًبالطعامونبّه:قال،العادةفىبهالزوج

.الأحوالمنوكثير،الناسمنكثيرحقّفيالنقدينبخلافّ،عادةَ

.7/115النوويّ!"شرخ)2!02/185."القاري"عمدة)1(



الزكاةكتاب-!حعبقمدالل!اياماكل!حيح!داثل-الثجاحعا!حالطالبحلى

،المالصاحبعيالعلىالنفقةُوالخازنوالعبدالمرأةبنفقةالمراد:قال

وكذلك،ونحوهما،سبيلوابن،ضيفمنوقاصديه،ومصالحه،وغلمانه

)1(.انتهى.أعلمواللّه،العرفأوبالصريحفيهاالماذونصدقاتهم

+إللهُ:الدينوليّقاللها،الآخروالنصفأيلَطُ!(اَجْرِهِنِصْفَ)فَماِن

مجموعمنفحَصَل"،أجرهنصف"فلهاداود:أبيروايةفيقولهلذلكويدلّ

مولىعُميرعن"مسلم"صحيحفيماذلكويوافق،نصفينبينهماأنهالروايتين

مالمنأتصدق:!شَييماللّهرسولفسألتمملوكاً،"كنت:قالر!االلحمآبي

".نصفانبينكماوالأجر،"نعم:قالبشيء؟مواليئ

حقيقتهاعلىليستالحديثينهذينفيالمذكورةالمناصفةوهذه:قال

ولاأكثر،أحدهماكانوإنثواباً،ولهذاثواباًلهذاأنالمرادبل،وظاهرها

يكونوقدأكثر،هذاثوابيكونقدبلسواءً،ثوابهمامقداريكونأنيلزم

قالكماأكثر،أحدهماكانوإن،قسمانمعناه"نصفان":هناوقوله،عكسه

(:الطويلأمنالشاعر

أَصْنَعُكُنْتُبِائَذِيمُثْنٍوَاَخَرُشَامِتٌنِصْفَانِالنَاسُكَانَمُتُّإِذَا

نحوهاأو،درهممائةغيرهماأو،امرأتهأو،لخازنهالمالكأعطىفإذا

وإنأكثر،المالكفأجر،نحوهأودارهبابعلىالصدقةمستحقّإلىليوصلها

إلىبهليذهب؟قيمةكبيرلهليسحيثونحوه!ارغيفاً،أو،رُمّانةًأعطاه

الرمانةعلىتزيدبأجرةإليهالذاهبمشييقابلبحيث،بعيدةمسافةفيمحتاج

مقدارفيكونمثلاًالرغيفقدرعملهيكونوقدأكثر،الوكيلفأجر،والرغيف

أيضاًيَحْتَمِلأنهإلىالقاضيوأشار:قالثم،النوويّذلكذكرسواءً،الأجر

هوولا،بقياسيُدْرَكولا،تعالىاللّهمنفضلالأجرلأنسواءً؟يكوناأن

يشاء.منيؤتيهاللّهفضلوذلك،الأعمالبحسب

.الأولوالمختار:النوويّقال

يدلّحيث،وجيهٌ:ءإَلنهُعياضقالهماأنتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،النصّظاهرله

.113-7112/النوويّ""شرخ:راجع)1(



0237()رقمحديث-الخ،...إِذْنِهِفَيْرِمِنْسَئدِهِمَالِمِنْالْعَبْدُأنفَقَمَابَابُ-)27(

511

فيسواءأنهماههنابالمناصفةالمعنى:العربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

انتهى..نصفانفكأنهما،اثنانوهما،كاملٌأجرلهمنهماواحدكل،المثوبة

بقيةفيقولهعليهويدذالترمذيّ":"شرحفي+إلئهُالعراقيّالحافظوقال

شيئاَ".صاحبهأجرمنمنهماواحدكلُّينقص)الار!ثها:عائشةحديث

.)1(
شهى.

الأظهر،هوالنصفحقيقةعلىالمناصفةحمل:عنهاللهعفاالجامحقال

أبيوحديث،الزوجبإذنأنفقتإذاماعلىمحمولأر!الاعائشةحديثفيكون

"،أمره"من:قولهصريحهوكما،إذنهبدونأنفقتإذاماعلى!بههريرة

أعلم.تعالىواللّه،بالإمعانفتأمله،تقريرهوتقدّم

نصفأي"،شطرهإليهيؤذَى"فإنه:بلفظللبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

"شطرهإليه"يؤدى:قولهفحَمَل،الخطابيّوأغرب"الفتح":فيقالالأجر،

علىزيادةزوجهاأمربغيرأنفقتإذاالمرأةيلزموأنه،المنفَقِالمالعلى

لأنالخبر؟فيبالشطرالمرادهوهذاوأنالزائد،القدرتَغْرَمأنلهاالواجب

بمافتقذر،معاوضةٌونفقتها:قالالجزء،وعلى،النصفعلىيُطْلَقالشطر

قدرفيلهاجازهـانما،الواجبمقدارعنالفضلوترُذُ،الفرضمنيوازيها

انتهى.".بالمعروفمالهمن"خذيهند:لقصة؟الواجب

وقد:الحافظقالله"،أجرهنصف"فإن:بلفظالمصنفروايةعليهويرد

حديثينوجعلهماآخر،معنىعلىالآخرالحديثفحَمَلالإيرادَ،استَشْعَر

مختلفة.بألفاظرُوِياواحدٌحديثأنهماوالحقّ،الدلالةمختلفي

المالعلىالحملُالبابحديثفيبالتنصيفالمراديكونأنويَحْتَمِل

الأجركان،علمهبغيرمنهأنفقتف!ذا،المرأةنفقةفيالرجليُعطيهالذي

علىينفقهماعلىيؤجرولكونه،اكتسابهفيالأصللكونهللرجلبينهما،

منلكونه؟وللمرأة،وغيرهوقاصأبيبنسعدحديثمنثبتكما،أهله

أبوأخرجهماالحملهذاويؤيد:خ!للّهُالحافظقالبها،تختصالتيالنفقة

زوجها،بيتمنتصدّقالمرأةفيقالهذار!بههريرةأبيحديثعقبداود

.541-4441/الممريبلا"طرح(1)



الزكاةكتاب-للحجاحعب!مسلكلاياماكلصحيحداثلى-الثجاحعالمحيطالبحد

512

مالمنتصدّقأنلهايحلولابينهما،والأجرقوتها،منإلا"لا،:قال

هذا:عقبهالعبدبنالحسنأبيروايةفيداودأبوقالب!ذنه"،إلازوجها

انتهىء.همامحديثيُضَغف

هذاعليهدَلّبمابينهماالجمعأما،التعميمعلىحملهيُضَعِّفأنهومراده

فلا.الثاني

:قال،ل!لمحبهسعدحديثمن،خزيمةوابنداود،أبوأخرجهماوأما

منلنايحلفما،وأبنائنا،وأزواجناآبائنا،علىكَلإنّااللّهنبييا:امرأةقالت

."وتهدينه،تأكلنه،"الرَّطْبُ:قال؟موالهمأ

امرأةتنفق"لا:رفعهء!ئهأُمامةأبيعن،ماجهوابن،الترمذيّوأخرج

أموالناأ،أفضل"ذاك:قال؟الطعامولا:قيل"،بإذنهإلازوجهابيتمنشيئاً

الفساد،إليهيتسارعمابالرَّطْبالمرادبأنالجمعويمكن،التعارضوظاهرهما

واللّه،نفيشتحقيقوهو،أنتهى.طعاماًكانولو،غيرهبخلاف،فيهفأَذِن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!حبههريرةأبيحديث(:الأولىأالمسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""البيوعفيو)البخاريّ((،201)آ0237(271/هنا)المصنّف(أخرجه

"الزكاة"فيداود(و)أبوو.536(،951وه)2951و"النكاخ")6602(

17(،آ)1"الصيام"في(ماجهو)ابن)2458(،و"الصوما)1687(

31(،آ)2/"مسنده"فيو)أحمد(35(،5)4/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

7/و291)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،001)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه291(،و018

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لئلاحاضر؟وزوجها،التطوّعالمرأةصومعنالنهيبيان)منها(:-ا

بذلك.يتضزر

وهذا"،رمضان"غير:زيادةداودأبيروايةفيأنتقدّمأنه)ومنها(:-2
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بمنعه،يمتنعولا،إذنهإلىرمضانصومفييحتاجفلا،استثنائهمنبدلا

تعدَّتإذا،رمضانكقضاء،مُضَيَّقواجبصومكلُّرمضانصوممعنىوفي

شعبانمنيبقلمبأنالقضاءوقتضاقولكنبعذر،الفطركانأوبالإفطار،

بعينها،أيامصيامبإذنهبعدهأو،النكاحقبلنَذَرتأوالقضاء،قدرإلا

،والكفارة،الوقتيضقولمبعذر،الفطركانإذا،رمضانكقضاءوالموسّع

صرّحكما،منهمنعهالهأنفيكالتطوعفهو،معينوقتلهليسالذيوالنذر

الدين.وليّقالهكما،الشافعيّةكلهبذلك

زمنلهليسالذيوالمنذورالتطوعصومعلىمحمولهذا:النوويّوقال

بعذر،فاتإذارمضانوقضاء،الكفارةصوموكذا:الدينوليّقال،معيّن

.تقدمكماالوقتيَضِقولم

قضاءوصيام:قال،كَرِهَأمأَحَبَّكلهاالفروضتصوم:حزمابنوقال

؟رمضانإلىمضمومإياهنكاحهاقبكلهاتقدمنذروكلُّ،والكفاراترمضان

لمحؤصمنٍكاَنَ)وَمَا:تعالىوقال،رمضانافترضكماذلككلافترضتعالىاللّهلأن

36،،:11!حضابأَقرِهِتم!مِناَ!رَةُاَلُمُيَكُونَأَنأَمْرًاوَرَشُولهؤاَللَّهُقَضَىإِذَامُؤمنَةِوَلَا

فيهفيماالاستئذانع!يمّالنبيّجَعَلوإنما،بهقَضَىفيماالاختيار!اللّهفأسقط

)1(.أعلمواللّهالخيار،

،الصومابتداءفيوردالحديثهذا:+إلئهُالدينوليّقال)ومنها(:-3

مسألةهذهتفطيرها،فيحقلهفهل،صائمةوهينكحها،لوكمادوامهأما

ليسإنه:وقالأصحابنا،منالمروزيّإبراهيمذكرهاوقدلها،تعَرَّضمَنقَلّ

انتهى..وجهاننفقتهاوفي:قالالإفطار،علىإجبارهاله

الأولىالجملةهذهسبببيان+إدلّهُداودأبيسننفيأن)ومنها(:-4

!ر،النبيّإلىامرأةجاءت:قال!لمحبهالخدريّسعيدأبيعن،الحديثمن

إذايضربنيالمعطّلبنصفوانزوجيإن،اللّهرسوليا:فقالت،عندهونحن

الشمس،تطلعحتىالفجرصلاةيصليولا،صُمْتُإذاويُفَطِّرني،صليت

قولها:وأما:وفيه،الحديثفذكر...قالتعمافسأله،عندهوصفوان:قال

.142-4141/"التثريب"طرح:راجع)1(
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ء!ي!اللهرسولفقالأصبر،فلاشاثرجلوأنا،فتصومتنطلقفإنها،يُفَظرني

زوجها")1(.بإذنإلاامرأةتصوم"لايومئذ:

المستباحةالأمة":المهذب"شرحفيزًءإَدلّهُالنوويّقالأنه)ومنها(:-5

كانتبأنلسيدهاتحللاالتيالأمةوأما،كالزوجةالتطوعصومفيلسيدها

بصومتضررافإنوالعبد،غيرهماأو،مجوسيّةًكانتأو،كأخته،لهمَحْرَماً

وإن،خلافبلاالسيد،إذنبغيريجزلمبنقصأو،غيرهأوبضعفالتطوع

لذاتيجوزلاأنهالظاهريّحزمابنوأطلقجاز،ينقصاولميتضررالم

اللغة.فيوللزوجللسيد،اسمالبعل:وقال،بإذنهإلاتطوعاًتصومأنالسيد

انتهى.

علىالبعلإطلاقمنحزمابنقالهمايؤيّد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ءِ،الشيوربُّ:البعلمعانيتعدادعند"القاموس"فيقولُهُلغةوالسيّدالزوج

.)2(انتهى.والزوج،ومالكه

بيتفيشخصلأيّبالدخولالمرأةإذنعنالنهيبيان)ومنها(:-6

إذنه.بغيرزوجها

علىيُفْتَاتُلاأنهإلىإشارةٌفيه:زَءإلئهُالنوويّقالهما)ومنها(:-7

وهذا،ب!ذنهمإلا،أملاكهمفيبالإذنوغيرهاالبيوتمالكيمنوغيرهالزوج

سعيدأبيعن)9245(صحيحب!سناد"سننه"فيداودأبوأخرجهالحديث)1(

الله،رسوليا:فقالت،عندهونحن!شًم!د،النبيّإلىامرأةجاءت:قال!نهالخدريّ

يصليولا،صمتُإذاويُفَطِّرني،صليتإذايضربنيالمعطِّلبنصفوانزوجيإن

قالت،عمافسأله:قال،عندهوصفوان:قال،الشمستطلعحتىالفجرصلاة

وقد،بسورتينتقرأفإنها،صليتإذايضربني:قولهاأما،اللّهرسوليا:فقال

يُفَطِّرني،:قولهاوأما"،الناسلكفتواحدةسورةكانت"لو:فقال:قالنهيتها،

"لايومئذ:كل!اللهرسولفقالأصبر،فلاشابّرجلوأنا،فتصومتنطلقف!نها

فإنا،الشمستطلعحتىأصليلاإني:قولهاوأمازوجها"،ب!ذنإلاامرأةتصوم

"فإذا:قال،الشمسىتطلعحتىنستيقظنكادلا،ذاكلناعُرِفَقدبيتأهل

انتهى.فصَلِّ".استيقظت

3.335/"المحيطقيالقاموس)2(
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رضاهونحوهاالمرأةعلمتفإن،ونحوهالزوجرضايُعْلَملاماعلىمحمول

انتهى.جاز.به

عليها،الدخولفيالإذنالمراديكونأنيَحْتَمِلأنه)ومنها(:-8

أَذِنتبأنعليها،دخولفيهيكنلموإن،البيتدخولمطلقيرادأنويَحْتَمِل

وإمافيها،هيالتيالدارحقوقمنإما،فيهليستمكانفيشخصدخولفي

فإنه،اللفظمقتضىهوالثانيالاحتمالوهذاسكنها،عنمنفردةأخرىدارفي

)1(.أعلمواللّهعليها،الدخولبكونذلكتقييدفيهليس

يأشاهداً،الزوجبكونالمنعتقييدالمصنّفروايةفيأن)ومنها(:-9

القيدهذايُذكَرولم،استئذانهغيرمنغيبتهفيالإذنَلهاأنومقتضاهحاضراً،

كحضوره،ذلكفيغيبتهفإن،أولىهنابالإطلاقوالأخذ،البخاريّروايةفي

ولا،حضورهفيمنزلهالناسبدخولالإنسانيَسْمَحفقد،بالمنعأولىبل

مخرجخرجالمصنفروايةفيالقيدفذكروحينئذ،غيبتهفيبذلكيَسمَح

،المنزلصاحبحضورمعيكونإنماونحوهمللضِّيفَانالإذنأنفيالغالب

تأذنلمطُرِقولوأصلأ،منزلُهُيُطْرَقلاأنفالغالبمسافراً،كانإذاأما

اللاتيوهُنّالمغيّبات"،علىوالدخول))إياكم:ع!ي!قالوقد،دخولهفيالمرأة

علمفيتقرَّركما،لهمفهوملاالغالبمخرجخرجوما،أزواجهنعنهنغاب

.الأصول

غابوإذا،استئذانهيعسرحضرإذافإنه،بهمعمولالقيدهذا:يقالوقد

للاحتياج؟ذلكحينئذلهافيباحعليها،الدخولإلىالضرورةتدعووقدتعذر،

)2(.أعلمواللّه،أقربوالأول،لتعذره؟الاستئذانعدممعإليه

رً"إَدلة:القرطبيئوقال،رً"%دلّةالدينوليئقالكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

قدإذ؟زوجتهفيالزوجلحقّذلكأنعلىيدلّالزوجبحضورالمنعتخصيص

وخلوته،مقصودهالزوجعلىيشوّشممنالحالتلكفيلهالمأذونيكون

المتقدّم،الصومعنالنهيوبينالنهيهذابينالمناسبةتظهرهذاوعلىبها،

دخولهفيوإذنها،للزوجملكالبيتبأنمُعلَّلٌذلكإن:الأئمةبعضوقال

.4/143"التثريب"طرح)2(4/143.المحريب""طرح)1(
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حضورلاستوىبذلكمعلَّلاًكانلوإذ؟بُعدٌفيهوهذا،تملكلافيماتصرّفٌ

وأقربأولىوهو،+%دلّهُالقرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،وغيبتهالزوج

.بالإمعانفتأمله،الدينوليّقالهمما

الغالبمخرجخرجمماوليس،معتبرٌالزوجبحضورالقيدأنوالحاصل

عندالشخصبذلكالزوجيتأذّىلئلا؟الدخولمنالمنعفيكون،قيلكما

أعلم.تعالىواللّه،بالإمعانفتأمله،زوجتهمنحاجتهطلب

أمرهغيرمنزوجهابيتمنالمرأةتصدّقجوازبيان)ومنها(:-01

يكونبأن،بالمعروفبكونهمشروطوذلك،العرفبهجرىبمابل،الصريح

بقوله:الأخرىالروايةفيقيّدهكماتبذيراً،ولاإسرافاً،يكونولايسيراً،شيئاً

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"،مفسدة"غير

(نيبُ!.وَإِلئهِتَوكتعَلتهَياَلئَهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلا(رِيدُ)إن

اللّهِ،سَبِيلِفِيشَيْئَيْنِاَنْفَقَمَنْفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)28(

الْخَيْرِ(مِنَخِصَاذفِيهِاجْتَمَعَتْمَنِمَنْزِلَةِعِظَمِوبَيَانِ

الكتاباولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

التُّجِيبِيئُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)2701(23711(

،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُخذَثَنَاقَالَا:الطَّاهِرِ،لِأَبِيوَاللَّفْظُ

انفَقَ"مَنْ:قَالَمج!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ

أَهْلِمِنْكَانَفَمَنْخَيْز،هَذَااللّهِعَبْدَيَا،الْجَنَّةِفِينُودِيَاللّهِسَبِيلِفِيزَوْجَيْنِ

الْجِهَادِ،بَابِمِنْدُعِيَالْجِهَادِأَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ،الضَلَاةِبَابِمِنْدُعِيَالضَلَا6

دُعِيَالصِّيَامِأَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ،الضَدَقَةِبَابِمِنْدُعِيَالصَّدَقَةِأَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ

مِنْيُدْعَىأَحَدٍعَلَىمَا،اللهِرَسُولَيَا:الصِّدِّيقُبَكْرٍأَبُوقَالَالزَئانِ"،بَابمِنْ

قَالَكُلِّهَا؟الْأَبْوَابِتِلْكَمِنْأَحَذيُدْعَىفَهَلْضَرُورَ؟،مِنْاَلْأَبْوَابِتِلْكَ

مِنْهُمْ"(.يمُونَأَنْوَأَرْجُو،))نَعَمْ:ع!م!ماللهِرَسُولُ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت

3)ت111(صدوق،المصريّحفصأبوالتُّجِيبِي(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو

المصريّ،اللهعبدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيةعابذثبتثقة

تقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتثقة،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.341/""المقدمةفي

ثبتٌثقة،المدنيّبكرأبو،القرشيّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(كبارمن،إمامفقيه

31(ثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-آ

.26213/""الإيمانفيتقدم)ع((01هإت

.24/"المقدمة"فيتقدمر!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

+إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

أحفظد!بههريرةأبووفيه،تابعيئعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،دهرهفيالحديثروىمن

الحديث:شرح

قال.ل!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِحُمَيْدِ)عَنْ

بنيحيىإلا،وصلهعلىمالكعنالرواةُاتَّفَقَ:رَ-إللّهُالبرّعبدابنالحافظ

انتهى..أصلاًالقعنبيّعنديقعولم،أرسلاهفإنهما،يوسفبناللّهوعبدبُكير،

بنيحيىطريقمن"الموطاَت"فيالدارقطنيّأخرجه:-إل!هُالحافظقال
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فلعله،القعنبيّطريقمنأيضاًوأخرجه،فيهعليهاختُلِففلعلهموصولأ،بُكير،

انتهى."الموطأ".خارجبهحذث

أبيعنالقاضيإسماعيلزادزَوْجَيْنِ(أَنْفَقَ"مَنْ:قَالَ!ب!اللهِرَسُولَ)أَن

صنفأقيمن،شيئينإنفاقبالزوجينوالمراد"،ماله"من:مالكعن،مصعب

الاثنين،وعلىالواحد،علىيُطْلَقوالزوجواحد،نوعمن،المالأصنافمن

جزمأ.الواحدعلىهناوهو

والنساليّ،أحمد،الإمامأخرجهفيماالزوجإنفاقمعنىتوضيحجاءوقد

ذرّ،أبالقيت:قال،معاويةبنِصَعْصَعَةَروايةمن،ز!بهذرّأبيحديثمن

ينفق،مسلمعبدمن))ما:!ك!مهاللهرسولقال،نعم:قال،حَدِّثني:قلت:قال

إلىيدعوهكلّهمالجنّةحَجَبَةاستقبلتهإلا،اللّهسبيلفي،زوجينلهمالٍكلّمن

بقرأ،كانتوإن،فبعيرين،إبلأكانت"إن:قالذلك؟وكيف:قلت"،عندهما

فبقرين".

فرجلين،رجالاكانتإن:قالذاك؟وكيف:"قلتأحمد:روايةوفي

فبقرتين".بقراًكانتوإن،فبعيرينإبلأكانتوإن

وما:قيل:الحديثهذاتفسيرفيالهرويّقال:عياضالقاضيوقال

قُرِنشيءكلُّ:عرفةابنوقال،بعيرانأو،عبدانأو،فرسان:قال؟زوجان

وقيل:ببعير،بعيرأقَرَنتإذا:الإبلبينزَوَّجت:يقال،زوجفهوبصاحبه

علىويقع،الاثنينعلىيقعوالزوج:قال،وثوبدرهمأوودينار،درهم

علىأيضاًالزوجويقعاَخر،معهكانإذاالواحدعلىيقعإنما:وقيلالواحد،

وقيل:17،:الواقعة1!!ثَنثَةأَزؤَجا)كنُتمْ:تعالىقولهبهوفُسِّر،الصنف

صيامأو،صلاتينمنالبر،أعمالجميعفيالحديثهذايكونأنيَحْتَمِل

فيوالنفقة،الصدقةفضلعلىوالتنبيه،بأخرىصدقةتشفيعوالمطلوب،يومين

)1(.انتهى.منهاوالاستكثار،الطاعة

وقعهكذااللّه"سبيلفيزوجينأنفق"من:قوله:رَ-إفةالقرطبيّوقال

منشيءمنزوجينأنفق"من:البخاريّفيووقع،مسلمكتابفياللفظهذا

3.555/"المعلم"إكمال)1(
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اللّه،سبيلفييُخْرَجشيءكلّعمومفينصّوهذااللّه"،سبيلفيالأشياء

بقيّةهذاصحّةعلىويدلّ،بالإنفادتىالبرّأعمالجميعإلحادتىيصحّ:وقيل

إلى"الصلاةبابمندُعيالصلاةأهلمنكان"من:فيهقالإذ؟الحديث

)1(.انتهى.آخره

التوربشتيّ:قالإلخ"...زوجينأنفق"من:قوله:+إَدئهُالطيبيّوقال

الأشياء،تلكيُضاهيوما،طعاممنمُدّينأو،دينارينأو،بدرهمينفُسّر

ويتّخذه،ذلكيتعوّدأي،أخرىبعدمرّةًالإنفاقتكراربهيُرادأنوَيحْتَمِل

أبيعن"الغريبين"وفي4(،:الملك1كَرينِ!اَلمحَرَ)اَفىجعِ:تعالىقولهنحودَأباً،

إبله.منبعيرانأو،عبدانأو،فرسان:قال؟زوجانوما:لهقيلل!!ئهذرّ

القصدلأنالتكرير؟علىالتثنيةحُملتإذاالوجههوهذا:الطيبيّقال

قالكما،عليهوالمواظبة،الأموالكرائمبإنفاقالأنفسمنالتثبيتالإنفاقمن

أَنفُسِهِتم!ئِنوَتَئْبِيتااَدئَهِمَرْضَاتِاَبْتِغَآأَمْوَلَهُمُيُنفِقُوتَاَئَذِينَ)وَمَثَلى:تعالى

أشقّوبذله،الروحشقيقهوالذيالمالببذلمنهاليثبتواأي265(:البقرة1

)2(.انتهى.الشاقّةالعباداتسائرمنالنفسعلىشيء

الجهافى؟فيأومطلقاً،الخيرسبيلفيتصدّدتىأي!اللهِ(سَبِيلِ)فِي

السنديّ)3(.قالهالمتبادر.هوكما

الخير،وجوهجميعفيالعمومعلىهو:قيل:عياضٌالقاضيوقال

)4(.انتهى.وأظهرأصحّوالأولبالجهاد،مخصوصهو:وقيل

أراد:فقيل،بهالمرادفياختُلف":الصوم"كتابفي"الفتح"فيوقال

()ْانتهى.أعمّهوما:وقيل.الجهاد

طلبفيأياللّه"سبيل"في:قوله:!نةالصدّيقمناقبفيوقال

)6(.انتهى.العباداتمنوغيرهالجهادمنأعمّوهو،اللّهئواب

)1("المفهم"71-3/07.

5.1541/"السننحقائقعن"الكاشف)2(

4/916.السنديّ""شرح)3(

4/506."الفتح")5(

3.555/"المعلمإكمال")4(

7.937/"الفتح")6(



الزكاةكتاب-ا!جاحعبئمسل!اكماكلصحيح!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

(:الطويلأمنالشاعرقولفيكما"من"،بمعثى"في"الْجَنَّةِ(فِي)نُودِيَ

الْخَالِيالْعُصُرِفِيكَانَمَنْيَعِمَنْوَهْلْالْبَالِيالطَّلَلُأَيُّهَاصَبَاحاًعِمْأَلَا

أَحْوَالِثَلَاثَةِفِيشَهْرأثَلَاثِينَعَهْدِهِأَحْدَثُكَانَمَنْيَعِمَنْوَهَلْ

)1(.سنينأي،أحوالثلاثةمنأي

روايةفيماالمعنىهذايوضّح،الجنّةأبوابمنيُنادَىأنههناوالمعنى

أبوابمن"دعي:بلفظ،الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبطريقمن،النسائيّ

الجنّة".

ذلكبابمنيُدعَىعاملكلّأنالحديثومعنى"الفتح":فيقال

عامل"لكلّ:ل!لمحنههريرةأبيعناَخر،وجهمنصريحاًذلكجاءوقد،العمل

شيبةأبيوابنأحمد،أخرجه"،العملبذلكمنهيُدعَى،الجنّةأبوابمنباث

)2(.انتهى.صحيحبإسناد

خَزَنة"دعاه:بلفظالتاليةالروايةفيالداعيدعاءصيغةبيانثبتوقد

الجنّة،خَزَنةُ"دَعَتْهُ:النسائيّروايةوفيهَلُمَّ"،فُلُأي،بابخزنةكلُّ،الجنّة

".فادخل،هلمّفلانياً،الجنّةأبوابمن

،الخيراتمنخيزعملتهالذيالعملهذاأيخَيْز(هَذَااللهِعَبْدَ)يَا

إليهتُدعَىالذيالبابهذاالمراد:أو،عظيمٌخيرأي،للتعظيمفيهوالتنوين

وتشريفاً.،لهتعظيمأهذالهقيلوإنما،كثيرٌخيرٌفيهأي،خيرٌمنهلِتَدْخُل

كانوإن،أفضلبمعنىلا،فاضلبمعنى"خير":لفظ"الفتح":فيوقال

ذلكمنالدخولطلبفيالسامعترغيبزيادةففائدته،ذلكيوهمقداللفظ

.)3(انتهى.الباب

وقيل:،وغِبْطَة،وثوابٌ،خيرٌهنالك:معناه:قيل:رَ-إدئهُالنوويّوقال

ثوابهلكثرة؟الأبوابمنغيرهمنلكخيرنعتقدهفيماالبابهذا:معناه

ذلكيعتقدمنادٍكلأَنّذكرناهماتقديرمنبُدَّولا،منهفادخل،فتعالَ،ونعيمه

)4(.انتهى.غيرهمنأفضلالباب

1/916."اللبيب"مغني:راجع)1(

7/937."الفتح")3(

7.937/""الفتح)2(

.7611/"لنوويّا"شر!(4)
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منالغالبكانمنأيتطوّعاتها،المرادالضَلَاةِ(اَهْلِمِنْكَانَ)فَمَنْ

.بعدهوماالجهاد،فيوهكذا،النافلةالصلاةأعماله

وكذلك،التطوّعلصلاةالمكثرينمنكانمنأي:+إدلّهُالقرطبيّوقال

منهابدّلاالواجباتلأن؟الحديثهذافيالمذكورةالبرّأعمالمنغيرها

منينادىأنعليهيُخافإنماالواجباتمنشيئأتركومن،المسلمينلجميع

بكثرةيتفاضلونوإنما،كلُّهمالمسلمونبهاالقيامفيفيستوي،جهنّمأبواب

ولَمّا،الأبوابتلكمنيُنادَونبهاالتيالأهليّةتلكتحصلبهاالتيالتطوّعات

يأ؟"،الأبوابتلكمنأحدٌيُدعَى"فهل:قالالمعنىهذاز!بهبكرأبوفَهِمَ

لأنبهيتأهّلماالمختلفةالبرّتطوّعاتمنالإكثارأهلمنلأحديحصُلهل

وأرجو،))نعم:!ي!النبيّلهفقالأبوابها؟منبابكلّمنالجنّةخزنةُيدعوه

ترىألاكلّها،الأبوابتلكخصالجمعقدكانءجهفإنه"،منهمتكونأن

مسكيناً؟"اليومأطعممنفيكم"هل:هذابعدالاَتيالحديثفيمج!ي!قالأنه

انتهى.أنابكر:أبوفقالمريضأ؟"عادمنفيكم"هل:قالأنا،بكر:أبوقال

.مفيدٌتحقيقوهو+إَدنهُ)1(،القرطبيّكلام

علىيغلبكانمنأيالْجِهَادِ(اَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ،الصَّلَاةِبَابِمِنْ)دُعِيَ

كانمنأيالضَدَقَةِ(اَهْلِمِنْكَانَوَمَنْالْجِهَاد،بَابِمِنْ)دُعِيَالجهادعمله

يأالصِّيَامِ(اَهْلِمِنْكَانَوَمَنْ،الضدَقَةِبَابمِنْ)دُعِيَالصدقةعملهعلىيغلب

+إللّهُ:النوويّقالالرَّئانِ"(بَابِمِنْ)دُعِيَالصيامعملهعلىالغالبكانمن

الهواجرفيبالصومالعطشانأنعلىتنبيهأ؟الريّانبابسُمّيالعلماء:قال

الريّ)2(.منمشتقّوهو،إليهوعاقبته،سَيَرْوَى

سُمّي،المبالغةجهةعلىالريّمنفَعْلانُالزَيّان:رًءإدنهُالقرطبيّوقال

الجنّةفيالدائمبالريّعطشهعلىجُوزيلأنه؟العطشانمقابلةجهةعلىبذلك

)3(.انتهى.البابذلكمنإليهايدخلالتي

لفظهبينفيهالمناسبةوقعتوقد،فَعْلانُرَيّانوزن"العمدة":فيوقال

72.-371/"المفهم"()1

)3("المفهم"3/71.

.117-7/116النوويّ""شرخ)2(



الزكاةكتاب-اكجاحعب!مد!لكلاكماكلصحيح!داثد-الثج!عالمحيطالبحد

لأنه؟بذلكوسُمِّي،العطشضدّهوالذيالكثيرالرّيّمنمشتقلأنه؟ومعناه

يدللأنه؟الشِّبَعِعنالريّبذكرواكتَفَى،وجوعهمعطشهمعلىالصائمينجزاء

واختصاصاً،لهمإكراماً؟البابهذالهموأُفرد،يستلزمهإنهحيثمنعليه

العطش.إلىيؤديقدالزحامفإن،متزاحمينغيرالجنةدخولهموليكون

.)1(
شهى.

،العطشانضدّالرّيّانببابالمسمىالصيامبابمنأي:القاريوقال

الجنة؟وسطإلىوصولهقبلطهوراًشراباًفيهالصائميُسْقَىبابوهو:قيل

الزُواءمنفهووإلا،كلامفلاللباباسماًكانإن:الطيبيّوقال،عطشهليزول

الصائمأي،رَيّانفهويَرْوَىرَوِيَ:يقال،يُرْوِيالذيالماءوهوالراء،بضم

)2(.انتهى.العطشليأمن؟الريّانبابمنيدخلالدنيافيبتعطشه

وقد،الجنّةأبوابمنأبوابأربعةذكرالحديثهذافيوقعأتنبيه،:

لخئهُ:الحافظقال،ثمانيةالجنّةأبوابأنوغيرهما"الصحيحين"،فيثبت

:الأخرىالثلاثةوأما،شكّبلابابفله،الحجّالأركانمنوبقي

بنأحمدرواه"،الناسعنوالعافين،الغيظالكاظمين"باب)فمنها(:

فيباباًدلّه"إنمرسلاً:،الحسنعن،أشعثعن،عُبادةبنرَوْحعن،حنبل

".مظلمةعنعفامنإلايدخلهلاالجنّة

لامنمنهيدخلالذي،المتوكّلينبابوهو،الأيمنالباب)ومنها(:

.عذابولا،عليهحساب

وَيحْتَمِل،إليهيومئماالترمذيّعندفإنالذكر،بابفلعلّه،الثالثوأما

منهايُدعىالتيبالأبوابيكونأنوَيحْتَمِل،أعلموالله،العلمبابيكونأن

منعدداًأكثرالصالحةالأعماللأن؟الأصليّةالجنّةأبوابداخلمنأبواب

انتهى..أعلمواللّه،ثمانية

،عنديالأقربهوالأخيرالاحتمالهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

،نافيةٌ"ما"(اَحَدٍعَلَىمَا،اللهِرَسُولَ)يَا!بهالصِّدَيقُ(بَكْرٍأَ"بو)قَالَ

4.342/"المفاتيح"مرقاة)2(01.262/"القاري"عمدة)1(
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تِلْكَ)مِنْللمفعولبالبناء)يُدْعَى(:وقوله،مقدّمخبروالمجروروالجارّ

و"ضرورة"،زائدة"من"ضَرُوفَئ()مِنْ:وقولهو"أحد"،صفةوالجملةالْأَبْوَابِ(

تلكمنبابأيّمنيُدعَىالذيالشخصعلىليسأنهيعنيمؤخّز،مبتدأ

الجنّة.بنعيمالفوزمآلهلأنأبداً،يلحقهضررٌالأبواب

أبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيطريقمنالتاليةالروايةوفي

والتّوَى"،عليهتَوَىلاالذيذاك،اللّهرسوليا:بكرأبو"فقال:ز!ئههريرة

.والخسارة،الضَّيَاع

لهليستالأبوابتلكمنبابمندُعيمنأنالمعنىيكونأنوَيحْتَمِل

الجنّة،لدخولهيكفيالواحدالبابإذ؟الأبوابجميعمنيُدعَىأنإلىحاجةٌ

أعلم.تعالىواللّه

لهاالموجبةبالأعماللقيامهكُلِّهَا؟(الْأَبْوَابِتِلْكَمِنْأَحَديُدْعَى)فَهَلْ

وفي،الأبوابتلكجميعمنيُدعَىنعمأي))نَعَمْ(!:الثهِرَسُولُ)قَالَ

نأإلىإشارةأيضاًوفيهكلها،الأبوابتلكمنيُدعَىمنبقلّةإشعارالحديث

لهيجتمعمنلكثرةواجباتها؟لا،المذكورةالأعمالمنبهيتطوّعماالمراد

بجميعالعمللهيجتمعمنفقلّ،التطوّعاتبخلافكلها،بالواجباتالعمل

.التطوّعاتأنواع

التكريمسبيلعلىالأبوابجميعمنيُدْعَىإنماذلكلهيجتمعمنثم

بابولعله:رً-إل!هُالحافظقالواحد،بابمنيكونإنمافدخولهوإلا،له

أعلم.واللّه،عليهأغلبيكونالذيالعمل

لاأنأشهد:قالثمتوضّا،"من:زلمحبهعمرعنمسلمأخرجهماوأما

أيهامنيدخل،الجنّةأبوابله"فُتحت:وفيه،الحديث."..اللهإلاإله

أنهاعلىيُحْمَللأنه؟يعارضهأنهظاهرهكانهـان،تقدّمماينافيفلاشاء"،

الذيالعملبابمنإلايدخللادخولهعثدثم،التكريمسبيلعلىلهتفتح

)1(.أعلموالله،تقدّمكما،عليهأغلبيكون

بعد))صحيحه"فيرً-إل!هُحبّانابنالإمامقالمِنْهُمْ"(تَكُونَأَنْ)وَأَرْجُو

.038-7937/"لفتحا":جعرا(1)
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منو"أرجو"،واجباللّهمن"عَسَى":حاتمأبوقال:نصّهماالحديثإخراجه

)1(.انتهى.حقّ!شَي!النبيّ

ع!م!مّنبيّهومن،تعالىاللّهمنالرجاءالعلماء:قال"الفتح":فيوقال

بكر.أبيفضائلفيالحديثيدخلالتقريروبهذا،واقع

الحديثهذانحوفيحبّانابنعندر.!بهماعباسابنحديثفيووقع

بكر".أباياهووأنت،أجل:"قال:ولفظهبكر،لأبيبالوقوعالتصريح

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذازء!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)2373270(و2372و2812371/هنا)المصنّف(أخرجه

الخلق""بدءوفي284()1"الجهاد"وفي()7918""الصومفيو)البخاريّ(

فيو)النساليّ(،3674()"قبلمنا"افيو)الترمذيّ(،"قبلمنا"اوفي32(1)6

وفي3(481و8313و5313)لجهاد""اوفي(9432و2)238"لزكاةا"

في(لكو)ما،(3934و2934)لجهاد"ا"وفي(6452)"لزكاةا"في"لكبرىا"

شيبة(أبيو)ابن)11/701(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2101(،"الموطّا"

و)الدارميّ(4(،94و268)2/"مسنده"فيو)أحمد(223(،)4/"مصنّفه"في

في(حبانو)ابن)0248(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/268(،"سننه"في

69(،)2/"المستدرك"في(و)الحاكم،342(و.134)9""صحيحه

في"نةعوابوو)أ،(6481/و3022/و259/)"وسطلأ"افي(و)الطبرانيّ

فيو)البزّار(،(101)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(4/105)""مسنده

أعلم.تعالىواللّه171(،)9/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9/934(،"مسنده"

9341.الحديثرقم8/802"حبانابن"صحيح)1(

7.038/"الفتح")2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماله.منزوجينأنفقمنفضلبيان)منها(:-أ

الخير.خصالبينجمعمنفضلبيان-)ومنها(:2

به.عُرِفشيءمنأكثرمنأن)ومنها(:-3

فيالواحدللإنسانالأغلبفيتُفْتَحلاالبرّأعمالأن)ومنها(:-4

فييفتحقدوأنه،الأغلبفيغيرهاحُرِممنهاشيءفيلهفتحوإنجميعها،

منهم.ز!بهالصدِّيقوإن،الناسمنللقليلجميعها

بهم.ويفرحون،اَدمبنيصالحييحبّونالملائكةأن)ومنها(:-5

أفضل.كانأكثركانكلماالإنفاقأن)ومنها(:-6

.مطلوبوالآخرةالدنيافيالخيرتمنّيأن)ومنها(:-7

اجتمعتحيث،زحبهالصدّيقبكرلأبيعظيمةمنقبةبيان)ومنها(:-8

كلها.الجنّةأبوابمنيُدعَىأناستحقّحتى،الخيراتأنواعله

فتنةعليهيُخَفلمإذاوجههفيالإنسانمدحجوازبيان)ومنها(:-9

.وغيرهب!عجاب

أفضلالجهادأنالحديثهذافي:قالء%لئهُالمهلّبأن)ومنها(:-01

لموإن،والمتصدّق،والصائم،المصليأجريُعطَىالمجاهدلأن؟الأعمال

المجاهدأنالحديثهذافيذكروقد،للصائمينالريّانبابلأن؟ذلكيفعل

انتهى..اللّهسبيلفيالمالقليلبانفاقكلهاالأبوابتلكمنيُدْعَى

ظاهرعلىفيهجرىوما:قالحيثفأجاد،ءإئلّهُالحافظوتعقّبه

"لكلّ:فيهقال،الحديثفيالزيادةمنأحمدروايةفيمايردّهالحديث

هومااللهبسبيلالمرادأنعلىيدلّوهذا"،العملبذلكيُدعَونبابعمل

جيّد،تعقّبوهو)1(،انتهى.الصالحاتالأعمالمنوغيرهالجهادمنأعمّ

ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

2841.رقم6135/"الفتحلا)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررَ"إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِئُوَالْحَسَنُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَذَثَنِي-)...(23721،

صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَذَثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثناقَالُوا:،حُمَيْدٍ

عَنِكِلَاهُمَامَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(

حَدِيثِهِ(.وَمَعْنَى،يُونُسَبماسْنَادِ،الزهْرِفي

:عشرة:الاسنادهذارجال

الرَّفة،نزيل،البغدادفيعثمانأبوبُكير،بنمحمدابنالئاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ

نزيل،الخلّالعليّأبومحمد،بنعليّابنالْحُلْوَانِيئُ()الْحَسَنُ-2

فيتقدمق(تتفىم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقةمكة،

4.24/""المقدمة

(تم)خت924()ت111،حافظٌثقةٌالكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدم

يوسفأبو،الزهريّإبراهيمبنسَعْدِ(بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-4

فيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّ

.9141/""الإيمان

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِبْنُإِبْرَاهِيمُ)أَبُوهُ(-5

تقدم)ع(18()ته81،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِحُ(-6

فيتقدم)ع()014(بعدأو)013(بعدمات41،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

.9141/""الإيمان

قبله.وماالبابفيذُكرواوالباقون

ومعمر.،لصالحالضميرالزهْرِيِّ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

فيرَ"إلئهُالنساليّساقهاهذهالزهريّعن،كيسانبنصالحروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

:قال،عَمّيحدّثنا:قال،إبراهيمبنسعدبناللهعبيدأخبرنا-)3135(
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نأ،أخبرهالرحمنعبدبنحميدأن،شهابابنعن،صالحعن،أبيحدّثنا

اللّهسبيلفيزوجينأنفق"من:قال!سي!اللّهرسولأنيحدِّثكانهريرةأبا

بابمندُعِيالصلاةأهلمنكانفمنخير،هذاالثهعبديا:الجنةفينودي

أهلمنكانومنالجهاد،بابمندُعيالجهادأهلمنكانومن،الصلاة

بابمندعيالصيامأهلمنكانومن،الصدقةبابمندعيالصدقة

كلهاالأبوابتلكمنيدعىالذيعلىمااللهنبييابكر:أبوفقالالريّان"،

نأوأرجو،"نعم:قالكلِّها؟الأبوابتلكمنأحدٌيُدْعَىهل،ضرورةمن

انتهى.".منهمتكون

"مسنده"،فيرً-إئلّهُأحمدالإمامفأخرجها،الزهرفيعنمعمر،روايةوأما

:فقال

بنحميدعن،الزهريّعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدّثنا-)7577(

منزوجينأنفق"مناللّه!فِ!:رسولقال:قال،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

أهلمنكانفمن،أبوابوللجنة،الجنةأبوابمندعياللهسبيلفيماله

بابمندُعيالصدقةأهلمنكانومن،الصلاةبابمندُعِيالصلاة

أهلمنكانومنالجهاد،بابمندُعيالجهادأهلمنكانومن،الصدقة

أحدعلىما،اللّهرسولياواللّهبكر:أبوفقالالرَّيّان"،بابمندُعيالصيام

"نعم،:قالاللّه؟رسولياأحدكلِّهامنهايُدْعَىفهل،دُعيأيِّهامنضرورةمن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".منهمتكونأنأرجووإني

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(23731،

حَدَّثَني،شَبَابَةُحَدَّثنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَني)ح(شَيْبَانُحَدَّثنَاالزُّبَيْرِ،

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُشَيْبَانُ

دَعَاهُاللّهِسَبِيلِفِيزَوْجَيْنِأنفَقَ"مَنْ:-!ب!الثهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَنَهُ

ذَلِكَ،اللّهِرَسُولَيَا:بَكْرٍأَبُوفَقَالَهَلُمَّ"،فُلُأَيْ،بَابخَزَنَةِكُلُّ،الْجَنَّةِخَزَنَةُ

مِنْهُمْ"(.يمُونَأَنْلَأَرْجُو"إِنِّي!:الثهِرَسُولملقَالَ،عَلَيْهِتَوَىلَاالَّذِي
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أحمدأبو،الأسديّدرهمبنعُمَربنالزُّبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-2

55.314/""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت19(ثبتٌثقةٌ،الكوفيئالزبيريّ

ربّمافاضلٌصدوقٌ،البغداديّالسَّمِينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته151(وَهِمَ

رُميحافظٌثقةٌ،الأصلخُرَاسانيّ،المداشيّسؤاربن)شَبَابَةُ(-4

6.45/"المقدمة"فيتقدم)ع(256(أو5أو4)ت19(بالإرجاء

النحويّمعاويةأبو،مولاهمالتميصيّالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)شَيْبَانُ-5

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقةٌ،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

مولاهمالطائيئنصرأبو،المتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-6

فيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسليدلّس،ثبتٌثقةٌ،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2برالمقدّمة""شرح

فقيهٌثبتثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-7

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثر

قبله.ذُكرزلمحبه"هريرةو"أبو

بضمفُلُ""أَيْضبطناههكذا:+إد!هُالنوويّقالهَلُمَّ(فُلُ)اَيْ:وقوله

بإسكانبعضهموضبطه،غيرهوآخرونالقاضييذكرولمالمشهور،وهو،اللام

إعرابونُقِل،فرُخِّم،فلانأي:معناه:القاضيقال،أصوبوالأول،اللام

غيرفيفلانفيلغةفُلُ:وقيل:قال،الترخيمفياللغتينإحدىعلىالكلمة

انتهى..والترخيمالنداء

فيمالكابنقالكمابالنداء،يختصّمما،بالضمّ"فلُ"ولفظة

"الخلاصة":

وَاطَّرَدَاكَذَانَوْمَانُلُومَانُبِالنِّدَايَخْتَصُّمَابَعْضُوَفُلُ

الثُّلَاثِمِنَهَكَذَاوَالأَمْرُخَبَاثِيَاوَزْنُالانْثَىسَمثفِي

وضمها.،اللامفتحيجوزهذاوعلى،فلانترخيمإنها:وقيل

ولا،هلاكلاأي:مقصوراً،الفوقانيّةالتاءبفتحعَلَيْهِ(تَوَى)لَا:وقوله
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عَنِزُخرخَ)فَمَن،عظيماًفوزاًففاز،الجنّةوأدخلإلنار،مننجاحيثعليهخسارة

185(،:عمرانآلأاَئغُرُورِ!مَتَعُإلَّااَلدُّنصآاَتحَيَؤةُوَمَافَازَفَقَذالجَسةَوَأُ!خِلَألنًارِ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْفَزَارِيَّ،يَعْنِي،مَرْوَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)2801(23741(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيِّحَازِمِأَبِيعَنْ،كَيْسَانَابْنُوَهُوَيَزِيدَ،عَنْ

قَالَ:أنا،:ث!بهبَكْرٍأَبُوقَالَصًائِماً؟"الْيَوْمَمِنْكُمُأَصْبَحَ))مَنْ:عيهب!ماللهِرَسُولُ

مِنْكُمُأَطْعَمَ"فَمَنْ:قَالَأصنا،:ث!نهبَكْرٍأَبُوقَالَجَنَازَةً؟"الْيَوْمَمِنْكُمُتَبعَ"فَمَنْ

قَالَمَرِيضاً؟"الْيَوْمَمِنْكُمُعَادَ"فَمَنْ:قَالَأنا،:ز!بهبَكْرٍأَبُوقَالَمِسْكِيناً؟"الْيَوْمَ

دَخَلَإِلَّا،امْرِئٍفِياجْتَمَعْنَ))مَا:!لًخي!اللهِرَسُولُفَقَالَأصنا،:!هبَكْرٍأَبُو

الْجَنةَ(((.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قبلتقدّمالْعَدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

اللّهعبدأبوأسماء،بنالحارثبنمعاويةابنالْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-2

81(الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظثقةٌ،الدمشقيّثم،المكيّثم،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت

الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-3

9/142."الإيمان1فيتقدم4(م)بغ61(يُخطئصدوقٌ

فيتقدم)ع(01(.)ت31(ثقةٌ،الكوفيّسلمانالأَشْجَعِيئُ(حَازِمٍ)أَبُو-4

.9421/"لإيمانا1

قبله.ذُكرهُرَيْرَةَ(و)أبو

الاسناد:هذالطائف

غ!اللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2
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"الصحيحإ.فيالبخاريّلهأخرجفما،كيسانبنويزيدداود،وأبو،البخاريّ

مكيئ،ثم،فعدنيّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،والصحابيّ

الحديث:شرح

مِنْكُمُأَصْبَحَلامَنْع!ير:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهء!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وأ"صائماً"،وخبرهصار،بمعنىو"أصبح"،استفهاميّة"من"صَمائِماً؟!(الْيَوْمَ

ابُو)فَالَضميرهمنحالو"صائماً"،تامّةًفتكون،الصباحفيدَخَلَبمعنى

وقفهوأما،بالألفعليهيوقف:رً-إَدئهُالقاريقالأنا(:)ء!به(الصدّيقبَكْرٍ

فيللتعيينهنا"أنا"ذكر:-إَدنهُالطيبيّقال،عاميّفلحنالمفتوحةبالنون

الذيهووهذا،المفاخرةمقامفييُذْكَركما،بنفسهللاعتدادلاالإخبار،

وقوله:011،،:الكهف1ئِثلُكُؤ!بمَثَرأَن!إِنَّمَا)قُلْ:تعالىقولهجاءوقد،يُكرَه

الكافرون:1!!عَبَدئمئَاطَبِدأَنَا)وَلَآ:وقوله86،،:أصأقنُكَفِينَ!مِنَأَن!)وَمَآ

غيرإلى81،:الزخرف1!!اَلفَبِدِينَأَؤَلُف!نًاْوَلَا،للِزَخمَنِكاَنَإَن)قُل:وقوله4،،

منأول"أنا:وقالآدم"،ولدسيّد"أنا:!لَخي!وقوله،الكثيرةالآياتمنذلك

محمد،"أنا:وقالمشفّع"،وأول،شافعأول"أنا:وقال"،الأرضعنهتنشقّ

يُحْشَرالذيالحاشروأناالكفر،بياللّهيمحوالذيالماحيوأناوأحمد،

فيوكلّها،الأحاديثمنذلكغيرإلىالعاقب"،وأنا،قدميعلىالناس

يديبينء!بهالأمةهذهصدّيق،بالخيراتالسابقبهاتلفّظوقد،الصحاح

النصوصهذهفدلّت،ذلكعليه!لَخم!ينكرولم،كرّةبعدكرّةء!رِوّاللّهرسول

له.حجةفلاذلككرهفمنأنا،:القائلقولجوازعلىكلّها

أتيت:قالء!بهاللّهعبدبنجابرعنالشيخانأخرجفلت،:أف!ن

أنا،:فقلتذا؟""مَنْ:فقال،البابفدققت،أبيعلىكاندَينكلفيالنبيّ

؟.النصوصهذهوبينبينهيُجمعفكيفكرهها،كأنهأنا"،"أنا:فقال

الواردمَنفيعرف،نفسهعنليُخبرسألهإنما!ك!ي!وّبأنهيُجاب،:أقلت

،الإبهاميزيلبجوابيأتلمأنا:رحبهجابرقالفلما،الإبهامفيرتفع،عليه

للمعنى؟ذلكعليهفأنكر،حالهعلىالإبهامبقيبل،عينهمعرفةويفيد



)2374(رقمحديث-الخ،...اللهِسَبِيلِنحطشَيْئَيْنِيونفَقَمَنْفَضْلِبَيَانِبَابُ-)28(
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!م!مالنبيّينكرلم،جابرٌأنا:جابرٌقالفلو،الكلمةبتلكلتلفّظهلاالمذكور،

ذلك.عليه

بنتهانئأمقصّةفيوقعماذلكيؤيّدومما:عنهاللّهعفاالجامحقال

الفتح،عامع!ي!اللّهرسولإلىذهبت:قالت"الصحيحين"فير!ا،طالبأبي

فقلت:هذه؟""من:فقال،عليهفسلمت،تسترهابنتهوفاطمة،يغتسلفوجدته

فقد،الحديث."،..هانئبأم"مرحبا:فقال،طالبأبيبنتهانئأمأنا

طالبأبيبنتهانئأمبذ!الإبهامأزالتحيثأنا:قولهاعلى!لًخي!أقرّها

،الإشكالفزالآنفاً،مرّلما؟ز!بهجابرعلى!لَخي!إنكارهأنعلىفدلّ،معه

الحمد.وللّه

هووإنما،بمذمومليسهوحيثمنأنا،:الإنسانقولأنوالحاصل

12،،:الأعراف1فهُ!صثر)أَنَاْ:إبليسكقول،بهيُفتَخَربماإخبارهباعتباريُذَمّ

الفقيرأنا:بخلافالعابد،وأناالزاهد،وأنا،العالمأنا:نحومنذلكونحو

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر)1(،،ذلكوأمثال،المذنبالعبدالحقير

قَالَ:أنَا،:ه!نبَكْرٍأَبُوقَالَجَنَازَةً؟"الْيَوْمَمِنْكُمُتَبعَفَمَنْ)9!م)قَالَ(

مِنْكُمُعَادَ،فَمَنْ:قَالَأتا،:ل!حنهبَكْرٍأَبُوقَالَمِسْكِيناً؟"الْيَوْمَمِنْكُمُأَطْعَمَ"فَمَنْ

فِياجْتَمَعْنَ))مَا:طاللّهِرَسُولُفَقَالَأنَا،:ل!حبهبَكْرٍأَبُوقَالَمَرِيضاً؟!الْيَوْمَ

فيالمذكورالترتيبعلىالمذكورةالأربعةالخصالهذهاجتمعتماأي(امْرِئٍ

الفاءمنأخذهالترتيبوكأن،الملكابنقالكذا:القاريقالواحد،يوم

فيذكرواكما،السؤالعلىالتعقيبحمليمكنإذ؟لازمغيروهو،التعقيبية

فعلفمنهذاذكرتمإذاالتقدير:أو،السؤالفيللتراخييكونقدأنه"ثُمّ"

هذا.

امرئفيواحديومفيوحَصَلتوُجِدتماالخصالهذهأنوالحاصل

،الدخوللمطلقيكفيالإيمانفمجردوإلا،محاسبةبلاأيالْجَنَّةَ"(دَخَلَ)اِلَّا

واللّه،الماضيالحديثفيتقدمكماشاء،بابأيّمنالجنةدخل:معناهأو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.4/343"ةلمرقاالا:جعرا(1)



الزكاةكتاب-الحجاححبقمملمالىمامعصحيوشدح!الثجايعالمحيطالبحد

532

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكبرىفيو)النساليّ(1(،)2374528(281/هنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو354(،)3/"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)5/36(،

أعلم.تعالىواللّه)4/918(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(201(،)3/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخير.خصالفعلإلىالمبادرةفضلبيان)منها(:-ا

لتلكبتوفيقهتعالىاللّهخصّهحيث!بهبكرأبيفضلبيان)ومنها(:-2

الجنّة.فضلبذلكفنال،الحميدةالخصال

ومسألت!م،أصحابهمتابعةمنء!ي!النبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-3

بهم.فيقتدوا،السابقونللناسيبيّنحتىالخير،خصالمنفيهيتسابقونعما

الرجاء:العلماءقال"منهمتكونأن))وأرجو:!س!قولهأن)ومنها(:-4

أبيفضائلفيالحديثيَدخُلالتقريروبهذا،واقع!مّنبيهومن،تعالىاللّهمن

الحديثهذانحوفيحبانأبنعندل!!بهعباسابنحديثفيووقع،ل!!نهبكر

بكر".أباياهووأنت،أجل:"قال:ولفظه،ل!!بهبكرلأبيبالوقوعالتصريح

به.عُرِفشيءمنأكثرمَنأن)ومنها(:-5

.السواءعلىواحدلشخصجميعهاتجتمعأنقَلّالبرّأعمالأن:-)ومنها(6

ف!ن،بهمويفرحونآدمبنيصالحييحبونالملائكةأن)ومنها(:-7

أفضل.كانأكثركانكلماالإنفاق

.مطلوبوالآخرةالدنيافيالخيرتمنيأن)ومنها(:-8

لبعضهمييسّرحيث،عبادهعلىتعالىاللّهفضلعظيمبيان)ومنها(:-9

فيعليهيُثنونولذا،العلىالدرجاتبذلكينالواحتىالخيرأبوابمنأنواعاً

أَنْلَؤلَآلِنَهتَدِىَكاَوَمَالِفَذَاهَدَئنَااَلَّذِىلِئَهِ)اَلحصْدُ:يقولونحيثبذلكالآخرة

رضاكفيوعمل،بهداكاهتدىممناجعلنااللهم43،،:الأعراف1اَدئَهُ!هَدَتَا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين

أنُيبُ!.وَإِيهِتَو"ظتعَليهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَ!ل!!لَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ
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الكتابأولَالمذكوررءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْنِي،حَفْصٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)9152(23751،

رضأِ!ا،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعَنْالْمُنْذِرِ،بِنْتِفَاطِمَةَعَنْ،هِشَامعَنْ،كِيَاثٍابْنَ

تُحْصِي،وَلَا،انْفَحِبمأَوِ،انْضِحِيأَوِ،))أَنْفِقِي:ع!ي!اللهِرَسُوذلِيقَالَ:قَالَتْ

عَلَيْكِ"(.اللّهُفَيُحْصِيَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أيضاً.بابقبلتقدّم(كِيَاثٍبْنَ)حَفْصُ-2

)ته151فقيهثقةٌ،المدنيّالأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-3

35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو

عروةبنهشامزوج،الْعَوّامبنالزبيربنالْمُنْذِرِ(بِنْتُ)فَاطِمَةُ-4

33.681/"الطهارة"فيتقدمت)ع(131ثقةٌ،المدنيّة

كبارمن،العوّامبنالزبيرزوجا(!تهبَكْرٍأَبِيبِنْتُ)أَسْمَاءُ-5

"الطهارة"فيتقدمت)ع(74(أو)3سنةوماتت،سنةمائةعاشت،الصحابيّات

/33.681

الاسناد:هذالطائف

رًءإئئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فكوفيّان.،وحفص،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

لأبويهما.جدّتهماعن،زوجتهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

تابعيّة.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5
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الحديث:شرح

:!اللهِرَسُولُلِيقَالَ:)قَالَتْأنهاا(!تهبَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَ)عَنْ

في"أو"انْفَحِي(أَوِ،انْضِحِي)أَوِالإنفاقمنأمر،الهمزةبقطعأأنفِقِي(

الفاء،فبفتح"انفحي"،أما:ءإئئهُالنوويّقال،الراويمنللشكّالموضعين

:!و"انضحي"انفحي"،ومعنىالضاد،فبكسر""انضحيوأما،مهملةوبحاء

فلعله،الصبّعلىأيضاًالنضحوُيطْلقالعطاءُ،:والنضحوالنفح،أعطي

)1(.انتهى.النفحمنأبلغويكونهنا،المراد

"المصباحفيالذيالضاد"،"فبكسر:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه،وفتحها)2(،الضادبكسرفيكون،ونفعضرببابيمننضحأنالمنير"

أعلم.تعالىواللّه

وأصل،أعطي:معناهإلخ"..."انفحي:قوله:ءإدلّهُالقرطبيّوقال

بمالهالمعطَىيضربيُنفقالذيوكأن،بالسيفأوبالعصا،الضرب:النفح

العطيّةإذ؟رائحتهتحرّكتإذا:الطيبنَفَحَمنيكونأنوَيحْتَمل،يُعطيه

باردةً،هبّتإذا:الريحنفحتمنأو،الطيِّبَةُالرائحةتُستطابكماتُستطاب

يميناًبه"ونَفَحَ:زلمحبهذرّأبيحديثوفي،كثيرةسهلةبعطيّةأمرفكأنه

بالصدقةأمروكأنه،الرشّ:النضحوأصل،وجهكلّفيأعطاهأيوشمالاً"،

)3(.انتهىقليلاً.كانوإنتيسّر،بما

عددهأو،وزنهأو،الشيءقدرمعرفةوهو،الإحصاءمنتُحْصِي()وَلَا

"الخلاصة":فيقالكما،السببيّةالفاءبعدلوقوعه؟بالنصبعَلَيْكِ"(الثهُ)فَيُحْصِيَ

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْر"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيجَوَابِوَبَعْدَ

جوابه،فيبمثلهالكلاموتجنيس،باللفظاللفظمقابًلةمنهذا:قيل

كمايمنعكأي54(،:عمراناَلأ!أدئَهُوَمَ!رَ)وَمَحَرُوأ:تعالىكقوله

معناه:وقيل،أمسكتهكماعنكفضلهويُمسك،قتّرتكماعليكويُقتّر،منعت

)4(،إنفاقكلانقطاعسببأفيكون،فتستكثريه،تَعُدِّيهلاأي،تُعْطِيماتُحصيلا

.7/118النوويّأ"شرخ)1(

3/73."المفهم")3(

.2/906"لمصباخا":جعرا(2)

.7/911"النووي"شرخ)4(
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كما،منهالبركةتزولأنخوفَ؟عَدُّههناوالوعيبالإحصاءيرادقد:وقيل

أنفقتهماعَدَّتر!نهاعائشةإن:وقيلففني")1(،كِلْناه))حتىر!ثها:عائشةقالت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذلك)2(،عن!ؤاللّهرسولفنهاها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!ئهبكرأبيبنتأسماءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)2377920(و2376و1922375/هنا)المصنّف(أخرجه

925(،وا)0925"و"الهبة(1434و)1433""الزكاةفيو)البخاريّ(

بوو)أ،2332(و1233)"لكبرىو"ا2(55وا0552)"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا

،(0691)"لصلةوالبز"افي(و)الترمذيّ،(961)9"لزكاة"افيود(دا

643و543)6/""مسندهفيحمد(و)أ،(41661)""مصنّفهفي(لرزّاقاو)عبد

)8/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)24/39(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(353(،و

فيو)البيهقيّ(1(،30-201)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو144(،و6

واللّه)1654(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(06(،6/و)4/187"الكبرى"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الإمساكعنوالنهيالخير،وجوهفيالإنفاقعلىالحثّ)منها(:-ا

الوعاء.فيالمالادّخاروعن،والبخل

عن،أبيهعن،عروةبنهشامطريقمنالشيخانأخرجهماإلىبهأشار)1(

إلاكبد،ذويأكلهشيءمنبيتيفيوماع!ب!م،اللهرسولتُوُفِّي:قالترفِ!،عائشة

روايةفيزادففنيا،فكِلْته،عليّطالحتى،منهفأكلت،ليرَفًفيشعيرشطر

كِلْته".أكنلم"فليتنيأحمد:

عن،صحيحبسندداودأبوأخرجهماإلىبهذاوأشار85،35/"القاري"عمدة)2(

ولا،إأعطي:جم!ي!اللّهرسوللهافقال،صدقةمنعدّةذكرتأنهار!ه!عائثة

".عليكفيُحصَى،تُحصي
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وانقطاع،للبخلسبباًيكونلئلا؟الصدقةإحصاءكراهة)ومنها(:-2

تعالى.اللهفضل

ماتستكثرالنفسلأن؟لبخلسببالصدقةإحصاءأنبيان)ومنها(:-3

فتبخل.به،تتصدّق

اللّهفضلوقطع،الرزقلحبسسببالصدقةإحصاءأن)ومنها(:-4

تعالى.

العمل.جنسمنالجزاءأنبيان)ومنها(:-5

يُشكلعمابالسؤالالعنايةمنالصحابيّاتعليهكانمابيان)ومنها(:-6

دينهنّ.أمورمنعليهنّ

السخاءأمتهبتعليمالعنايةمنءلمجي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-7

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بركاتهعليهم!اللّهيُفيضحتىوالجود

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَا-)...(23761،

حَدَّثَنَا،خَازِمٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌقَالَ،مُعَاوِيةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَ

قَالَتْ:اَسْمَاءَ،عَنْالْمُنْذِرِ،بِنْتِفَاطِمَةَوَعَنْ،حَمْزَةَبْنِعَبَّادِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

اللهُفَيُحْصِيَ،تُحْصِيوَلَا،أنفِقِياَوْ،انْضَحِيأَوِ،))انْفَحِي:ء!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ

عَلَيْكِ"(.اللهُفَيُوعِيَ،تُوعِيوَلَا،عَلَيْكِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّمالضريرمعاويةأبو(خَازِمٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

بناللّهعبدأخو،الأسديّالزبيربناللّهعبدبنحَمْزَة(بْنُ)عَئادُ-4

31(.ثقة،حمزة

المؤمنين،أمعائشةوأختهابكر،أبيبنتأسماءأبيهجدةعنرَوَى

الأنصاريّ.اللّهعبدبنوجابر
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.عروةبنهشامأبيهعمابنعنهورَوَى

كان:الزهريّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّقال

تحصي"لا:حديثوالنسائيمسلمعندلهوجهاً،الناسأحسنسَرِيّاً،سخيّاً

".عليكاللّهفيحصي

وليسوالنساليّ)1(،،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيله

وقبله.البابفيذُكرواوالباقون

فيالمتاعَأوعيتمن،مهملةبعينعَلَيْكِ(اللّهُفَيُوعِيَ،تُوعِي)وَلَا:وقوله

للبخاريّروايةوفي)2(،حفظتهءَ:الشيووَعَيتُ،فيهجعلتهإذا:أُوعيهالوعاء

فيماأوكى:يقالإيكاءً،يوكيأوكىمن"،عليكفيوكَى،تُوكي"لا:بلفظ

علينا:وأوكى،القِرْبةرأسبهيُشَدّالذيالخيطوهوبالوكاء،شدّهإذا:سقائه

بَخِل.أي

لا:والمعنى،المجهولصيغةعلىالكافبفتح"عليك"فيوكَى:وقوله

ويقطع،يمنعكأو،عليكاللّهفيوكي،نفادهخشيةَ؟الصدقةعنمالكتوكي

عنك.الرزقمادة

عنمجازهناوهوبالوكاء،الوعاءرأسشَدُّالإيكاء:رً-%د!هُالمناويّوقال

اللّهفيمسك،عليهوتوكيالوعاء،فيالمالتمسكيلا:فالمعنى،الإمساك

العمل،جنسمنالجزاءفإن،اللّهأعطاكمافضلأمسكتكما،عنكفضله

وفيه،يَحْسُبولايعطيأنفحقه،يحتسبلاحيثمنيرزقهاللّهأنعَلِمومَن

البركة،مادةلقىالأسبابأعظموأنهالنفاد،خشيةالصدقةمنععنالنهي

)3(.انتهى.حساببغيرالعطاءعلىيثيبتعالىوأنه

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

فتنبّه.)5919(برقم"الكبرى"منالنساء""عشرةفيهووإنما"المجتبى"،فيليس)1(

1/563.القدير""فيض)3(8/992."القاري"عمدة)2(
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الكتابأولَالمذكوررحمكللنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

هِشَائم،حَذَثنا،بِشْرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(23771(

حَدِيثِهِمْ(.نَحْوَلَهَاقَالَ!مالئبِعأَنَّأَسْمَاءَ،عَنْ،حَمْزَةَبْنِعَبَّادِعَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو(نُمَيْرٍ-)ابْنُأ

19(حافظثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،العبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

الإمامساقهاهذهعروةبنهشامعنبشر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال346()6/"مسنده"فيأحمد

ثنا:قالبِشْرِ،بنمحمدثنا،أَبِيحدّثني،اللّهِعبدحدّثنا-)08926(

وَكَانَتْ،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعنالْمُنْذِرِ،بِنْتِفَاطِمَةَعن،عُرْوَةَبنهِشَامُ

قاللمج!اللّهِرَسُولَأن،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعن،حَمْزَةَبنعَبَّادِوَعَنْ،مُحْصِيَةَ

عَلَيْكِ،فَيُوعَىتُوعِيوَلَاوَهَكَذَا،هَكَذَا،انفحيأَوِ،انضحيأَوِ،"أنفقي:لها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىعَلَيْكِ".اللّهفَيُحْصِيَتُحْصِيوَلَا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور!-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

قَالَا:،اللهِعَبْدِبْنُوَهَارُونُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(23781،

أَنَّ،مُلَيْكَةَأَبِيابْنُأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَذَثَنَا

جَاءَتِأنَهَا،بَكْرٍأَبِيبنْتِأَسْمَاءَعَنْأَخْبَرَهُالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنَعَبَّادَ

فَهَلْالزُّبَيْرُ،عَلَئَأَدْخَلَمَاإِلًّا4،شَئلِيلَيْسَ،اللّهِنَبِئَيَا:فَقَالَتْ!)1(،النَّبِيئَ

!شَب!ث!.النبيّإلى"جاءت:نسخةوفي)1(
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تُوعِي،وَلَا،اسْتَطَعْتِمَا"ارْضَخِي:فَقَالَعَلَيئَ؟يُدْخِلُمِمَّاأَرْضَخَأَنْجُنَاخعَلَي

1(.عَلَيْكِاللهُفَيُوعِيَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

(101ثقةٌ،البغداديّموسىأبوالبزّاز،الحمّالاللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

آخرهفياختلط،ثبتٌثقة،المصّيصيّالأعور(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت19(

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-4

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(ها(.)ت61(يدلّس،فاضًلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّ

بنزُهيرمليكةأبيبناللّهعُبيدبناللهعبدهو:مُلَيْكَةَ(أَبِي)ابْنُ-5

4/22."المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثقة،المكيّالتيميّاللّهعبد

أبيه،زمنمكةقاضيكان،العوّامبنالزبَيْرِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عَبَّادُ-6

32/2252."الجنائز"فيتقدم)ع(31(ثقةٌ،حجّإذاوخليفته

قبله.ذُكرتد!و"أسماء"

الإسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإفهُالمصنفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجماوالثانيداود،وأبو

جريج.ابنمنبالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

جدّته.عن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بالنصبع!م!(النَّبِيئَجَاءَتِ)أنَهَاز!بهالصدّيق(بَكْرٍأَبِيبنْتِأَسْمَاءَ)عَنْ

ويتعدّى،إليهأتيتإذا:زيداًجئتُ:يقال،بنفسهيتعدّىلأَنهو"جاء"؟مفعولاً

"المصباح"فيأفاده،إليهذهبتُمعنىعلىإليهجئت:فيقالأيضاً،ب"إلى"
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بنالعوّامبنالزُّبَيْرُ(عَلَيئَاَدْخَلَمَاإلَّاشَئ!،لِيلَيْسَ،اللهِنَبِئيَيَا:)فَقَالَتْ

القرشيّاللّهعبدأبوكِلاب،بنقصيّبنالعزّىعبدبنأسدبنخُوَيلد

وقعةمنمُنصَرَفهبعد)36(سنةقُتل،بالجنّةالمبشّرينالعشرةأحد،الأسديّ

الْجَمَل.

أعطانيالذيإلا،المساكينعلىبهأتصدّقمالٌليليس:والمعنى

ذلك.منأعمّأوقوتاً،الزبيرزوجي

المعجمة:الضادبفتحأَرْضَخَ()أَنْإثمٌأي،الجيمبضمّجُنَاخ(عَلَع)فَهَلْ

أعطيته:ورَضِيخاً،نَفَعَبابمنرَضْخاً،لهرَضَختُ:يقالقليلاً.أعطيأي

مثلُ،مفعولبمعنىفَعْلٌأوبالمصدر،تسميةً،رَضْخٌوالمالبالكثير،ليسشيئاً

يُدْخِلُ)مِمَّا.الفيّوميّقاله،منهشيءٌأي:خيرٍمنرَضْخٌوعندهالأمير،ضَرْب

لكونه؟الموصولعائدفحُذف،عليّالزبيريُدخِلهالذيالمالمنأيعَلَيئَ؟(

"الخلاصة":فيقالكما،فضلة

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْنَرْجُوكَمَنْوَصْفٍأوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

أيضاً،معجمةخاءبعدها،المعجمةالضادبفتح)))ارْضَخِي(كل!)فَقَالَ(

ماعلىمحموذوهذاآنفاً،سبقكماثلاثيّاً،لكونه؟وصلهمزةفيهوالهمزة

يَكرَهولاللزبير،ملكهومماأووغيرها،نفقةبسببلنفسهاالزبيرأعطاها

المسألةبيانسبقوقد،الناسغالبعادةعلىبهيرضىبل،منهالصدقةَ

يَرضَىممامعناه:رً-إلمحهُالنوويّقالاسْتَطَعْتِ()مَارً-إَقُ)1(.النوويّأفادهقريباً،

وكلّها،بعضفوقبعضها،مباحةًمراتبَالرضخفيلكِإنّ:وتقديرهالزبير،به

ملكهوممااستطعتما:معناهيكونأوأعلاها،فافعليالزبير،يرضاها

انتهى..لك

سياقيردّهبعيذ،الأخيرالاحتمال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الحديث

إذا:أُوعِيهِالوعاءفيالمتاعأوعيتُ:يقال،المهملةبالعينتُوعِي()وَلَا

7.012/"مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح:راجع)1(
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الإيكاء،من،العينبدلبالكافتُوكِي""وَلَا:النساليّروايةوفي،فيهجعلته

يُربط.الذيالرباطوهوبالوكاء،الوعاءرأسشدّوهو

كماعليكويقتّر،منعتكمايمنعكأي)عَلَيْكِ"(!اللّهُ()فَيُوعِيَ

ولفظ،والمساكينالفقراءعنفضلكأمسكتكما،عنكفضلهويمسك،قتّرت

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالكاف((عليك!اللّه"فيوكي:النساليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارمِمبكرأبيبنتأسماءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(1)434""الزكاةفيو)البخاريّ(192،12378/هنا)المصنّف(أخرجه

منالنساء"و"عشرة)2551(""الزكاةفيو)النساليّ()0925(،"و"الهبة

في(نعيمو)أبو،354()6/""مسندهفيو)أحمد(،19()39""الكبرى

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأتقدّمتوفوائده)3/301(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجعهـاليه

أُنيبُ!.وَإلهِتَوكًّتُعَيئَوياَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطصْثمَااَل!!لَخَإِلاأُرِيدُ)إنْ

بِالْقَلِيلِ،وَلَوْ،الصَّدَقَةِعَلَىالْحَثّ)بَابُ-)35(

لاحْتِقَارر(الْقَلِيلِمِنَيَمْتَنِعُوَلَا

الكتابأولَالمذكوررء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(سَعْدٍبْنُاللَّيْثُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)0301(19237،

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،اللَّيْثُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُوَحَدَّثنا

جَارَةتَحْقِرَنَّلَا،الْمُسْلِمَاتِنِسَاءَلايَا:يَقُولُكَانَع!الثهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَ

"(.شَاةٍفِرْسِنَوَلَوْلِجَارَيهَا،
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ستة:الاسناد:هذارجال

إمامثبتٌثقة،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ)226(101(

ثبتثقة،المصريّالحارثأبو،مولاهمالفهميّ(سَعْدٍبْنُ)الفَيْثُ-2

.412ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامحجةفقيه

(101ثبتٌثقة،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

31(فاضلٌثبتثقة،المدنيّسَعْدأبو،المقبرقي(سَعِيدٍاَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو،قبلهاأو)012(حدودفيمات

فيتقدم)ع(1(0.)ت21(ثبتثقةٌ،المقبريّكيسانسعيدأبو)أَبُوهُ(-5

74.293/"لإيمان"ا

.24/""المقدمةفيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،ءإدنهُالمصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغتيفيلاختلافهما؟بالتحويل

أخرجفما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبوله

تابعيّ.عنوتابعيئ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

رواةمعظمعندهووكذااَبِيهِ()عَنْالمقبريّ(سَعِيدٍاَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

"الفتح":فيقال،بعضهمعندوسقط"،أبيه"عنبإثباتالبخاريّ"،"صحيح

فيعليهوضَبَّب،وكريمةالأصيليّروايةمن"أبيه"عنوسقطللأكثر،كذا

بنمحمدعن،الإسماعيليّأخرجهوكذا،إثباتهوالصواب،النسفيّرواية

إبراهيمعنعوانةوأبو،القاضيإسماعيلطريقمن،نعيموأبو،يحيى

شبابة،طريقومن،فيهالبخاريّشيخعليّبنعاصمعنكلهم،الحربيّ

"الأدبفيالبخاريوأخرجه،الإسماعيليّعندالمباركبنعمروبنوعثمان
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عن،الليثرواهوكذلك،كذلكذئبأبيابنعنكلهم،آدمعنالمفرد"

مَعْشَر،أبيطريقمنالترمذيّوأخرجه"،الأدب"كتابفيسيأتيكماسعيد،

فإن"تَهَادَوْا،:أولهفيوزاد"،أبيه"عن:يقللم،هريرةأبيعنسعيد،عن

يُضَعَّف،معشروأبو،غريب:وقال،الحديث"...الصدروَحَرَتُذْهِبالهدية

وقد،قالكذا"،أبيه"عن:فيهيقللمحيث،فيهأخطأإنه:الطرقيّوقال

"عنفيهزادمَننعم،عوانةأبووأخرجهسعيد،عن،عجلانبنمحمدتابعه

)1(.أعلمواللّه،أولىفروايتهم،وأضبطأحفظ"أبيه

الْمُسْلِمَاتِ(نِسَاءَيَا9:يَقُولُكَانَ!مالثهِرَسُولَ)أَنَّهُرَيْرَةَ(!بهأَبِي)عَنْ

أوجه:ثلاثةإعرابهفيرَ-إدلّهُعياضالقاضيذكر

قال،الإضافةعلىالمسلماتوجَرّالنساء،نصبوأشهرها،:أصحهاأ

الشيءإضافةبابمنوهو،بالمشرقشيوخناجميععنرويناهوبهذا:الباجيّ

الجامعِ،كمسجد،الأخصّإلىوالأعمِّ،صفتهإلىوالموصوفِ،نفسهإلى

يقدّرونالبصريينوعند،ظاهرهعلىجائزالكوفيينعندوهو،الغربيّوجانب

هنا:ويقدَّر،الغربيّالمكانوجانب،الجامعالمكانمسجدأيمحذوفاً،فيه

ياتقديره:وقيل،المؤمناتالجماعاتأو،المسلماتالأنفسنساءيا

وأفاضلهم.ساداتهمأي،القومرجالهؤلاء:يقالكما،المسلماتفاضلات

النداءمعنىعلى،المسلماتُورفعالنساء،رفع،:الثانيالوجطأ

بلدنا.أهليرويهكذا:الباجيّقال،المسلماتُالنساءأيتهايا:أي،والصفة

أنهعلى،المسلماتمنالتاءوكسرالنساء،رفع،:الثالثالوجطأ

زيدُ،برفع،العاقلَزيدُ"يا:يقالكما،الموضععلىالصفةعلىمنصوب

)2(.انتهى.العاقلَونصب

:وغيرهالسهيليّوقال:نصّهماتقدّممانحوذكربعد"الفتح"فيوقال

علىصفةًالرفعالمسلماتفيويجوز،مفردٌمنادىأنهعلىالهمزةبرفعجاء

الموضع،علىصفةوالنصب،المسلماتالنساءأيهايا:معنىعلى،اللفظ

النصب.علامةالتاءوكسرة

.2()566رقم""الهبةكتاب524-6514/"الفتح"(1)

7.012/النوويّ""شرخ)2(
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للخفض!التاءوكسرة،مضافمنادىأنهعلى،الهمزةبنصبورُوِيَ

الصفةإلىالموصوففيهأضيفمماوهو،الجامعمسجد:كقولهم،بالإضافة

نحو،مقامهصفته!اقامة،الموصوفحذفعلىيتأولونهفالبصريون،اللفظفي

،الكافراتلاأي،المؤمناتالطوائفنساءياأو،المسلماتالأنفسنساءيا

يأ،القومرجالهؤلاء:يقالكما،المسلماتفاضلاتياتقديره:وقيل

فيالألفاظباختلافويكتفون،فيهحذفلاأنيَدَّعُونوالكوفيون،أفاضلهم

.المغايرة

عليهن،بندائهفأقبل،بأعيانهنّنساءًخاطبأنهتوجيههرُشيد:ابنوقال

كما،المؤمناتخيراتيافالمعنى،لهنّالمدحمعنىعلىالإضافةفصحت

.القومرجال:يقال

الحكم.فييشاركهنغيرهنلأن؟بهيخصصهنّلمبأنهوتُعُقِّب

.الإلحاقبطريقيشاركنهنبأنهنوأجيب

نقلاً،صَحَّتقدبأنهاالسيدابنوردّه،الإضافةروايةالبرعبدابنوأنكر

للإنكار.معنىفلا،اللغةوساعدتها

وهوبعيد،تقديرعلىالمسلماتنساءياتخريجيمكن:بطالابنوقال

والمراد،المسلماتالأنفسنساءيا:قالكأنه،محذوفلشيءنعتاًيُجْعَلأن

خاطبإنماع!ي!وهو،للرجالمدحاًيصيرأنهبعدهووجه،الرجالبالأنفس

ذلك،فيوأطالمعأ،والنساءالرجالبالأنفسيرادأنإلا:قالالنساء،

نساء"يا:بلفظر!نهاعائشةحديثمنالطبرانيّرواهوقدالْمُنَيِّر،ابنوتعقبه

)1(.انتهى.الحديث"...المؤمنين

حذفمنأنهالأوجهأقربأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

رأيهوكما،المسلماتالأنفسنساءياأي،مقامهالصفةوإقامة،الموصوف

:قالحيث""الخلاصةفيمالكابنأشارمذهبهمترجيحوإلى،البصريين

وَرَدْإِذَامُوهِمأوَأَوِّلْمَعْنًىاتَّحَدْبِهِلِمَااسْمٌيُضَافُوَلَا

.(6652)رقم"لهبةا"كتاب6614/"لفتحا"(1)
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والتعسّف،التكلّفمنفيهمايخفىلافمما،بطّالابنذكرهماوأما

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

بلفظ:البخاريّ""صحيحفيذرلأبيووقعلِجَارَتهَا(جَارَةتَحْقِرَنَّ)لَا

فِرْسِنَ)وَلَوْمُهداةً""هدية:تقديره،محذوفوالمتعلَّق،إضافةبدون""لجارةٍ

قليلُعظمٌهو:نونواَخره،ساكثةراءبينهما،والمهملةالفاء،بكسرشَاةٍ"(

ونونهمجازاً،الشاةعلىويُطْلَق،للفرسالحافرموضعللبعيروهو،اللحم

"الفتح".فيقاله،أصلية:وقيل،زائدة

السينوكسر،الراءوسكونالفاء،بكسر"الفِرْسن":""العمدةفيوقال

وفي،فراسنوالجمع،الْخُفّظاهرهو:دريدابنقال،نونآخرهوفي،المهملة

فييقالولا،الثلاثيّفيسيبويهحكاه.انتهى.البعيرخفّطَرَفهي:""المحكم

:""المخصصوفي،خِنْصِرات:يقولواولم،خَنَاصر:قالواكما،فِرْسِنات:جمعه

عظامالسُّلامَى:عبيدأبووقال،غيرهالأسماءفييَحْكولم،فِعْلِنٌسيبويهعندهو

وفي،الإنسانمنالظُّفُربمنزلةالبعيرمنهو:""الجامعوفي،كلُّهاالْفِرْسِن

هو:وقيل،للدابةالحافربمنزلةوالبعيرللشاةوهو،اللحمقليلُعظمٌهو:"المغيث1

،زائدةالنون:السرّاجابنوقال،للشاةاستعيرربما:""الصحاحوفي،البعيرخُفّ

)1(.انتهى.مؤنثةوهي،البعيريدمنالرسغدونماالفرسن:الأصمعيّوقال

اليسير،الشيءإهداءفيالمبالغةإلىبذلكوأشير"الفتح":فيقال

جارةٌتمنعلاأي،بإهدائهالعادةتجرلملأنه؟الفِرْسِنحقيقةإلىلا،وقبوله

تيسر،بمالهاتجودأنينبغيبل،لاستقلالهعندهاالموجودلجارتهاالهديةمن

المبالغة.سبيلعلىالفِرْسِنوذَكَرَ،العدممنخيرفهوقليلاً،كانوإن

يُهْدَىماتحتقرلاوأنهاإليها،لِلْمُهْدَىوقعإنماالنهييكونأنوَيحْتَمِل

أولى.ذلكمنالأعمعلىوحملهقليلاً،كانولوإليها،

فِرْسِنولوتَهَادَوْا،،المؤمنيننساء"يا:المذكورر!نهاعائشةحديثوفي

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى".الضغائنويُذْهِب،المودّةيُنْبِتفإنه،شاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

"6/417.)2("الفتح13/126."القاري"عمدة)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الهبة"فيو)البخاريّ((،0301)103،9237/هنا)المصنّف(أخرجه

،(01/944)""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،6(0)17"لأدبو"ا)3566(

في(نعيمبوو)أ،(605و394و432و703و2426/)""مسندهفيو)أحمد(

221(،)24/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ()3/301(،أمستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه168(،و606/و)4/177"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

استجلابمنفيهلماباليسير؟ولو،التهاديعلىالحضّ)منها(:-ا

إذاوالهديةُ،المعيشةأمرعلىالتعاونمنفيهولماالشحناء،وإذهاب،الموذة

؟المهديعلىوأسهل،للمؤنةوأَسْقَطُ،المودةعلىأدلّفهييسيرةكانت

تكونباليسيروالمواصلة،وقتكلَّيتيسرلاقدوالكثيرُ،التكلّفلاطِّرَاح

كالكثير.

التكلّف.وإسقاط،المودّةجلباستحباب)ومنها(:-2

فليستونساءً،رجالاًأمتهتوجيهفيع!ع!دالنبيّاهتمامشدّة)ومنها(:-3

فقط.الرجالعلىقاصرةًتوجيهاته

بينوالمحبّةالمودّةيجلبماعلىالشارععنايةشدّةبيان)ومنها(:-4

واحدةًيداًيكونونبلبغضاء،ولاشحناءعندهميوجدلابحيثالمجتمعات

بعضهميشدّكالبنيانللمؤمن))المؤمنع!ع!ر:قولهمعنىوهذا،سواهممنعلى

فيالمؤمنين))مثل:ءلَجي!وقوله،عليهمتّفقٌ"،أصابعهبينشبّكثمبعضاً،

لهتداعى،عضوٌمنهاشتكىإذاالجسدمَثَلُ،وتعاطفهم،وتراحمهم،توادّهم

أعلمتعالىواللّه،لمسلمواللفظ،عليهمتفقوالحمَّى"،بالسهرالجسدسائر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.ل!إيهِتَو!تُعَلَتولهاَلئَةِإِلَآتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَاألإضلَخَإلَآأُرِيدُ)إِنْ
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:قالالكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،الْمُثَئىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَيي-)1531(23851،

أَخْبَرَنِي،الثهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَازُهَيْز:قَالَ،الْقَطَّانِيَحْيَىعَنْ

طرالنَّبِيعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،عَا!مٍبْنِحَفْصِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُخُبَيْبُ

نَشَأَوَشَابّ،الْعَادِلُالامَامُ:ظِلُّهُإِلَّاظِلَّلَايَوْمَظِلِّهِفِياللهُيُظِلُّهُمُسَبْعَة9:قَالَ

عَلَيْهِ،اجْتَمَعَااللهِفِيتَحَابَّاوَرَجُلَانِالْمَسَاجِدِ،فِيمُعَلَّققَلْبُهُوَرَجُل،اللهِبِعِبَادَةِ

اللهَ،أَخَافُإِنِّي:فَقَالَ،وَجَمَالٍمَنْصِبٍذَاتُامْرَيىدَعَتْهُوَرَجُل،عَلَيْهِوَتَفَرَّقَا

اللهَذَكَرَوَرَجُل،شِمَالُهُتُنْفِقُمَايَمِينُهُتَعْلَمَلَاحَتَّىفَأَخْفَاهَا،بِصَدَقَةٍتَصَذَقَوَرَجُل

عَيْنَاهُإ(.فَفَاضَتْخَالِياً،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

(101ثبتثقة،البصريّالزَّمِنالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

الحجةالناقدالحافظالإمام،البصريّالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

38.صهصأالمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(الثبت

الخطاببنعمربنعاصمحفمبنبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد4ُ

مالكعلىصالحبنأحمدقدّمه،فقيهثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

،عروةعن،الزهريعلىعائشةعن،القاسمفيمعينابنوقدّمه،نافعفي

28/222."الإيمان"فيتقدم)ع()014(بضعسنةمات51(عنها

المدنيّ،الحارثأبو،الأنصاريّيسافبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)خُبَيْبُ-5

عنه.الراوياللّهعبيدخالوهو3/7،"المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت41(ثقة

31(ثقة،المدنيّالعمريّالخطّاببنعمربنعَاصِم(بْنُ)حَفْصُ-6

لأبيه.المذكوراللّهعبيدجدّوهو3/7،ً"المقدمة"فيتقدم)ع(
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.24/"المقدمة"فيتقدمل!لمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَءإَللّةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فرّق.ثمبينهما،

فمازهير،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

واسطة،بلاالستةمشايخمنفإنه،المثنّىابنشيخهوأما،الترمذيّلهأخرج

مرّة.غيرمرّكما

فبغدادفي،زهيروأما،خبيبمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّان.والباقيان

جدّه.عن،خالهعن،الراويروايةَفيهأن)ومنها(:-4

الله،عبيد:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

حفص.عنخُبيب،عن

روى،للحديثروايةالصحابةأكثر،ز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-آ

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

تختلف"الفتح":لمفيقال،ز!بههُرَيْرَةَ(أَبِيعَنْ،عَاصِمبْنِحَفْصِ)عَنْ

عن:فقال،خُبيبعن"الموطأ"فيمالكورواه،ذللثفياللّهعبيدعنالرواة

العطف،بواومالكعن،قُرّةأبوورواه،الشكعلىهريرةأبيأوسعيد،أبي

مالك،أصحابعنذلكفيوشَذّا،الزبيريمصعبوتابعهعنهما،فجعله

خاله،روايةمنولكونه،فيهيشكلملكونه؟حفظهاللّهعبيدأنوالظاهر

انتهى..أعلمواللّه،وجدّه

،الوجوهمنوجهمنالحديثهذانجدلم:رَءإللْةالحافظقالأتنبيه،:

عنأو،عنههوهلالترددمنمالكعندوقعماإلا،!بههريرةأبيعنإلا

حفص،روايةمنإلا،هريرةأبيعننجدهولم،قبلُقدمناهكماسعيد،أبي

طريقمن"الشعب"فيالبيهقيأخرجهنعم،خبيبروايةمنإلاحفصعنولا

سهيلعنلهوالراوي،د!لمحبههريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل
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فيحسنوحديثه،بمتروكليسلكنه،ضعيفوهو،الأسلميعامربناللّهعبدُ

منصور،بنسعيدأخرجهوكذا"،بيمينه"تصدق:قولهفيووافق،المتابعات

الرفع،حكمهلكن،عليهموقوفاًحسنبإسنادزلمحنهالفارسيسلمانحديثمن

الملائكة"إنمرفوعاً:حسنبإسنادزلمحبهأنسحديثمنأحمد""مسندوفي

قالت:الحديد،نعم:قال؟الجبالمنأشدُّشيءخلقكمنهلربيا:قالت

نعم:قالالنار؟منأشدفهل:قالتالنار،نعم:قالالحديد؟منأشدفهل

منأشدفهل:قالت،الريحنعم:قالالماء؟منأشدفهل:قالتالماء،

)1(.انتهى".شمالهعنفيخفيها،بيمينهيتصدق،آدمابننعم:قال؟الريح

بالثوابالمذكوريناختصاصظاهره"سَبْعَة(:قَالَ!النَّبِع)عَنِ

وبينالعبدبينتكونأنإماالطاعةأنمُحَصَّلهبماالكرمانيووجّههالمذكور،

وهو،بالقلبأوالذكر،وهو،باللسانفالأولى،الخلقوبينبينهأو،الرب

وهو،عاموالثاني،العبادةفيالناشئوهو،بالبدنأوبالمسجد،المعلَّق

وأ،الصدقةوهو،بالمالأو،التحابّوهو،بالقلبخاصأو،العادل

شامة،أبوالعلامةالسبعةنظموقد:الحافظقال،العفةوهو،بالبدن

أبيعنإذناً،التنوخيإسحاقأبوأنشدناهفيما،إسماعيلبنالرحمنعبد

،:الطويلأمنقال،لفظهمنسماعاًأبيهعن،شامةأبيابنأحمدالهدى

بِظِلِّهِالْكَرِيمُاللّهُيُظِلُّهُمُسَبْعَةًإِنَّالْمُصْطَفَىالنَّبِيوَقَالَ

بِعَدْلِهِوَالإِمَامُمُصَلوَبَاكٍمُتَصَدِّقنَاشِىعَفِي!مُحِمب

أنظر"من:مرفوعاًالْيَسَرِأبيحديثمن"،مسلم"صحيحفيووقع

الخصلتانوهاتانظله"،إلاظللايومظلهفياللّهأظله،لهوضعأومعسراً،

الحافظ:قال،لهمفهوملاالمذكورالعددأنعلىفدل،الماضيةالسبعةغير

المعروف،الرازيعطاءبنالدينشمس،العالمعلىالمسألةهذهألقيتوقد

بحضرةفسألته"،مسلم"صحيحيحفظأنهوادَّعَى،القاهرةقَدِمَلَمّا،بالهرويّ

بعدتتبعتثمشيئاً،ذلكفياستحضرفما،غيرهوعنهذا،عنالمؤيّدالملك

انتقيتوقد،خصالعشرعلىفزادت،ذلكمثلفي،الواردةالأحاديثذلك

366.-2365/""الفتح)1(
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أبيبيتيعلىتذييلاً،بيتينفيونظمتهاجياد،بأسانيدوردت،سبعةمنها

وهما:،شامة

حَمْلِهِوَتَخْفِيفَعُسْرٍذِيوَإِنْظَارَوَعَوْنَهُغَازٍإِظْلَالَسَبْعَةًوَزِدْ

وَفِعْلِهِالْمَقَالِفِيصِدْقٍوَتَاجِرُمُكَاتَبٍوَعَوْنَغُرْمٍذِيوَإِرْفَادَ

وأما،ز!ئهعمرحديثمن،وغيرهحِبّانابنفرواه،الغازيإظلالفأما

وأما،ل!ئهحُنيفبنسهلحديثمن،والحاكمأحمد،فرواهالمجاهد،عون

إرفافىوأما،ذكرناكما"مسلم"صحيحففي،عنهوالوضيعةالمعسر،إنظار

بنسهلحديثمن،والحاكمأحمد،فرواهما،المكاتبوعون،الغارم

من(السنة"شرحفيالبغويّفرواه،الصدوقالتاجروأماالمذكور،ز!ئهحُنيف

تعالىواللّه،ل!لمحبهأنسحديثمن،التيميالقاسموأبو،ل!بهسلمانحديث

أعلم.

الثانية:السبعةفيفقلت،أخرىمرةونظمته:الحافظقال

أَهْلِهِمُكَاتَبُحَتَّىيَدٍخَفِيفُغَارِمٍإِعَانَةِمَعْخُلْقٍوَتَحْسِينُ

!بههريرةأبيحديثمن،الطبرانيأخرجهالخلقتحسينوحديث

بيتينفيونظمتها،أخرىسبعةفجمعتذلك،تتبعتثم،ضعيفبإسناد

وهما:،آخرين

فَضْلِهِمُطْعِمُثُمَّوُضُوءٍوَكُرْهُلِمَسْجِدِوَمَشْيٌحُزْنٌسَبْعَةًوَزِدْ

وَفِعْلِهِالْمَقَالِفِيصِدْقٍوَتَاجِرُكَافِلُثُمَّبَاذِلٌحَقّوَآخِذُ

فيوقلت،ضعيفةأحاديثهاولكن،أخرىسبعةفجمعت،ذلكتتبعتثم

البيت:آخر

فَضْلِهِفَيْضِ!مِنْالسَّبْعَاتِبِهِتَرْبَعُ

"معرفةسميتهجزءفيأفردتهوقد"الأمالي"،فيالجميعأوردتوقد

نفيسٌبحثٌوهورً:إدنهُ)1(،الحافظكلامانتهى".الظلالإلىالموصلة،الخصال

جدّاً.

النساءيشتركبل،لهمفهوملا،الحديثهذافيالرجالذِكْرُأتنبيه،:

362.-2136/""الفتح)1(



)0238(رقمحدبث-الضَدَقَةِإِخْفَاءِفَضْلِبَابُ-)31(

551

فيمكنوإلا،العظمىالإمامةالعادلبالإمامالمرادكانإنإلاذُكر،فيمامعهم

ملازمةخصلةوتخرج،فيهمفتعدل،عيالذاتتكونحيثالمرأةدخول

ذلكعداوماالمسجد،منأفضلبيتهافيالمرأةصلاةلأنالمسجد؟

امرأةفييتصورفإنه،المرأةدعتهالذيالرجلحتى،لهنّحاصلةفالمشاركة

شابّأوحاجتها،مع،تعالىاللّهمنخوفاًفامتنعتمثلاً،جميلملكدعاها

الفاحشة،منهيرتكبأنفخشيمثلاً،ابنتهيزوجهأنإلىملكدعاهجميل

"الفتح")1(.فيقاله،إليهحاجتهمعفامتنع

ظِلُّهُ(اِلاظِللَايَوْمَظِلِّهِ)فِي!)اللهُ(الإظلالمن،أولهبضمّ)يُظِلُّهُمُ(

ظلّه"،إلاظلّلايوم،القيامةيومظلّهفياللّه"يظلهمالنسائيّ)2(:روايةوفي

.الأولمنبدلالثانيؤ"يوم"

ملك،إضافةتعالىاللهإلىالظلّإضافة:عياضقالظلّه""في:وقوله

ليحصل؟تشريفإضافة:يقولأنحقّهوكان،قالكذا،ملكهفهوظلّوكلّ

ملكه،كلهاالمساجدأنمع،اللّهبيت:للكعبةقيلكما،غيرهعلىهذاامتياز

وهو،الملكظلفيفلان:يقالكما،وحمايته،كرامتهبظلهالمراد:وقيل

عليهويدل،عرشهظلالمراد:وقيل،عياضوقَوّاهدينار،بنعيسىقول

فياللهيظلهم"سبعة:حسنبإسنادمنصور،بنسعيدعندءحبهسلمانحديث

ذُكرمااستلزم،العرشظلالمرادكانواذا،الحديثفذكر."..عرشهظل

جزموبه،أرجحفهو،عكسغيرمن،وكرامته،اللّهكنففيكونهممن

القرطبيّ.

ابنبهصرحكما،القيامةبيومذلكتقييدأيضاًويؤيده:الحافظقال

"كتابفيالبخاريّعندوهوعمر،بناللّهعبيدعنروايتهفيالمبارك

لأن؟الجنةظلأو،طوبىظلالمراد:قالمنقوليندفعوبهذاالحدود"،

منلجميعمشتركذلكإنثم،الجنةفيالاستقراربعدلهميحصلإنماظلهما

نأفيرجح،المذكورةالخصالأصحابامتيازعلىيدلوالسياقيدخلها،

.673-2/663"لفتحا":جعرا(1)

"الحدود".كتابفيالبخاريّعندأيضاَوهو)2(
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مرفوعاً:سعيد،أبيحديثمن،وحسّثهالترمذيوروى،العرشظلالمراد

".عادلإماممجلساً،منهوأقربهم،القيامةيوماللّهإلىالناسأحب9

المرادكونالصحيحأنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أشاركماالوارد،هوالواردبهفُسّرماخيرلأن؟العرشظلظلّه""إلا:بقوله

بقوله:"الحديث"ألفيةفيالسيوطيّإليه

حَكَوْاقَدْوَرَاوٍالصَحَابِيئعَنِأوْطَرِيقٍمِنْجَاءَمَاوَخَيْر

البرّ،عبدابنوذكر،العدلمنفاعلاسموهوالْعَادِلُ()الامَامُ:الأول

جعللأنه؟أبلغوهو:قال"العدل"،:بلفظرواه،مالكعنالرواةبعضأن

منكلبهوَيلتحق،العظمىالولايةصاحببهوالمرادعدلاً،نفسهالمسمى

حديثمن،مسلمروايةويؤيده،فيهفعدل،المسلمينأمورمنشيئاًوَليَ

يمينعننورمنمنابرعلىاللّهعندالمقسطين"إن:رفعهعمرو،بناللّهعبد

بهفُسّرماوأحسنوَلُوا"،وما،وأهليهم،حكمهمفييعدلونالذين،الرحمن

ولا،إفراطغيرمن،موضعهفيشيءكلبوضعاللّهأمريَتبعالذياْنه:العادل

به.النفعلعمومالذكر؟فيوقدّمه،تفريط

منفيهلما؟الشهوةغلبةمظنةلكونه؟الشابخَصَّ)شَابّ(الثاني)وَ(

علىوأدلأشدّ،ذلكمع،العبادةملازمةفإن،الهوىمتابعةعلىالباعثقوة

فيهقالالذيوهو،صبوةلهيكنلمأي،وابتدأ،نبتأي)نَشَأَ(التقوىغلبة

أحمد،رواهصَبْوة")1(،لهليست،صبيّمنربّك"يَعْجَبُالآخر:الحديثفي

،!اللّهِ()بعِبَادَةِ)2(.الصبوةارتفعتبسببهاالتيالتقوىلغلبةذلككانوإنما

عمر:بناللّهعبيدعنزيد،بنحمادزادربه"،عبادة"في:البخاريّولفظ

"أفنى:ل!بهسلمانحديثوفي،الجوزقيأخرجهذلك"،علىتُوُفّي"حتى

اللّه".عبادةفيونشاطه،شبابه

بالباء،الروايةكذااللّه"بعبادةنشأ"وشابّ:قوله:+إلمحهُالقرطبيّوقال

له،مصاحباًأي،بسلاحهزيدجاء:تقولكما،المصاحبةباءهيالباءوهذه

ضعيف.وهو،لهيعةابنإسنادهوفي4151/"مسنده"فيأحمدرواه)1(

3/75."المفهم")2(
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قولهمثلفيالباءبمعنى"في"تكونقدكما"في"،بمعنىتكونأنوَيحْتَمِلُ

215،.:البقرة1اَلْغَمَار!مِّنَظُلَلفِىاَدلَّهُيَآتِيَهُمُأَنإِلايَخظُرُونَ)هَل:تعالى

.)1(

شهى.

،للصلاةفيهاالكونيحبّأيالْمَسَاجِدِ(فِيمُعَلَّققَلْبُهُ)رَجُلالثالث)وَ(

والمحافظة،الصلاةحبّاستغرقهممنيكونإنماوهذا،القرآنوقراءةوالذكر،

بها)2(.وشُغِفعليها،

فيالمعلَّقبالشيءشبّههكأنه،التعليقمنأنهوظاهره"الفتح":فيقال

جسدهكانوإن،بقلبهالملازمةطولإلىإشارةمثلا؟كالقنديلالمسجد،

المسجد"،فيمعلققلبه"كأنما:الجوزقيروايةعليهويدل،عنهخارجأ

أحمد:روايةعليهويدل،الحبشدّةوهي،العَلاقةمنيكونأنوَيحْتَمِل

الحمويولفظحبها"،"من:سلمانروايةوكذابالمساجد"،"معلق

"من:سلمانزاد،اللاموكسر،الميمبعدمثناةبزيادة"مُتَعَلِّق":والمستملي

".إليهيعودحتىمنهخرج"إذا:التاليةروايتهفيمالكوزادحبها"،

فياشتركاأي:تحابباوأصلهالباء،بتشديدتَحَابَّا()رَجُلَانِالرابع)وَ(

روايةفيووقع،فقطإظهارألا،حقيقةالآخرمنهماكلوأحبّ،المحبةجنس

فصدرا،اللّهفيأحبكإنيللآخر:منهماكلقال"ورجلانزيد:بنحماد

.سلمانحديثفيونحوهذلك"،على

سببيّة."في"وكلمة،دنيويّلغرضلا،!ىْاللّهلأجلأياللّهِ()فِي

داماأنهماوالمرادالمذكور،الحبعلىأيعَلَيْهِ(وَتَفَرَّقَا،عَلَيْهِ)اجْتَمَعَا

لا،أم،حقيقةًاجتمعاسوا!،دنيويّبعارضيقطعاهاولم،الدينيةالمحبةعلى

"الفتح".فيقاله،الموتبينهمافرّقحتى

الأغراضعنالمبرّأةالدينيّةالصادقةالمحبّةعلىداماأي:القرطبيّوقال

افتراقهما.حالولااجتماعهما،حالفيبعارضيقطعاهاولم،الدنيوئة

.)3(
شهى.

)1("المفهم"3/75.
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رأولم:الحافظقالخير"،على"اجتمعا:للحميديّالجمعفيووقع

وهي"المستخرجات"،منغيرهماولا"الصحيحين"،نسخمنشيءفيذلك

تحريف.عندي

المحبةلأن؟اثنانمتعاطيهاأنمع،واحدةالخصلةهذهعُدّتأتنبيه،:

مغنياًأحدهماعدّواحد،كانبمعنىالمتحابانكانلماأو،باثنينإلاتتملا

بها.اتصفمنجميععدّلا،الخصالعدّالغرضلأنالآخر؟عدّعن

نفسهاعَرَضتأي(وَجَمَالٍمَنْصِبذَاتُامْرَأدَعَتْهُ)رَجُلالخامس)وَ(

،الشرفأو،الأصل-:المًهملةالصادبكسر-و"المنصب"بها،للفاحشةعليه

المالوعلى،الأصلعلىيطلقوهوحسب"،ذات"دعته:مالكروايةوفي

لمنالرغبةبمزيدالعادةجرتالتي،الأوصافبأكملوصفهاوقدأيضأ،

منوقلّ،الجمالمعوالمالالجاهيستلزمهالذيالمنصبوهو،فيهتحصل

"الفتح".فيقالهالنساء،منفيهاذلكيجتمع

حصولها،وعسر،فيهاالرغبةلكثرة؟الجمالذاتوخصّ:النوويّوقال

قد،لذلكطالبةنفسهاإلىداعيةوهيسيمالا،والجمالللمنصبجامعةوهي

تعالى،اللّهلخوفعنهافالصبرونحوها،مراودةإلىالتوصلمشاقّعنأغنت

وأعظم،المراتبأكملمنوالجمالالمنصبجمعهامعنفسهاإلىدعتوقد

الحسب،ذاتهيالمنصبوذات،يُظلّهأنعليهتعالىاللهفرتّب،الطاعات

)1(.انتهى.الشريفوالنسب

النساليّروايةفيذكرهوقد،المصنّفروايةفيمحذوف"دعته"ومُتعلَّق

صالح،أبيطريقمن"الشعب"،فيالبيهقيروايةوفينَفْسِهَا"،"إِلَى:بقوله

وبه،الفاحشةإلىدعتهأنهاوالظاهر!،عليهنفسها"فعرضت:هريرةأبيعن

إلىدعتهتكونأنيَحْتَمِل:بعضهموقال،غيرهيحكولم،القرطبيجزم

يقوملاأنخافأوبها،بالافتتانالعبادةعنيشتغلأنفخافبها،التزوج

وجودويؤيدهأظهر،والأولبها،يليقبماالتك!سبعنبالعبادةلشغله؟بحقها

عنوالصبر،بهلصرّحالتزويجالمرادكانولونفسها"،"إلى:قولهفيالكناية

تحصيلها،وعسرمثلها،فيالرغبةلكثرة؟المراتبأكملمنذُكربماالموصوفة

7/122."مسلم!شرح)1(
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"الفتح".فيقالهونحوها،بمراودةإليهاالتوصلمشاقمنأغنتوقدسيمالا

هوهذابها،الزناإلىدعتهأي"دعته"::قولهومعنى:النووفيوقال

أنه:والثاني،هذاأصحّهما:احتمالينفيهالقاضيوذكر،معناهفيالصواب

الخوفأنأوبحقّها،القيامعنالعجزفخافلنكاحها،دعتهأنهايَحْتَمِل

)1(.انتهى.وشهواتهاالدنيا،لذّاتعنشغلهتعالىاللهمن

إني:"فقال:للبخاريّكريمةروايةفيزاد!،اللهَ(أَخَافُإِنِّي:)فَقَالَ

عنليزجرهاإما،بلسانهذلكيقولأنهوالظاهر"،العالمينرباللهأخاف

بقلبه.يقولهأنويَحْتَمِلإليها،ليعتذرأو،الفاحشة

اللّه"،أخاف!إني:هذامثلفيالمدعوّوقول:رً-إفهُالقرطبيقال

عقابه،منخوفهوشدّة،تعالىباللّهمعرفتهعظيمعلىدليللذلكوامتناعه

)2(.انتهى.اليوسفيّالمقامهووهذا،تعالىاللهمنوحيائه،تقواهومتين

منبهيُتصدقماكلليشملنَكرها(بِصَدَفَةٍتَصَذَقَ)رَجُلالسادس)وَ(

عنالنوويّنقللكن،والمفروضةالمندوبةيشملأيضأوظاهرهوكثير،،قليل

"الفتح".فيقالهإخفائها،منأولىالمفروضةإظهارأنالعلماء،

العلماء،وأكثر،عبّاسابنقولفيالتطوّعصدقةهذه:القرطبيّوقال

جميعذلكفيوششويبها،والتستّر،الأعمالفيالإخلاصعلىحضّوهو

لتنحفظ؟وإظهارها،إشاعتهافالأولى،الفرائضفأما،التطوّعيّةالبرّأعمال

ويظهرشيء،منهايضيعفلابها،العملعلىالناسويجتمع،الدينقواعد

فيواجبٌوالإخلاص،وأحكامه،حدودهوتُعْلَم،الإسلامدينجمالباظهارها

)3(.انتهى.لهامفسدٌوالرياء،القُرَبجميع

كونهتقديرعلى،والنصب،الرفعفيهيجوزتَعْلَمَ(لَاحَتى)فَماَخْفَاهَا

مستقبلأ،كانفإنبعدها،المضارعوقعإذا"حتى"لأنمستقبلاَ،أوحالاَ،

وإن،رفعهوجبالدخولقبلقولكوكانالبلد،أدخلُحتىسرتُ:كقولك

وجبالحالتلكحكايةبهوقصدت،الدخولبعدأو،داخلوأنت،قلته

:قالحيث"الخلاصة"فيمالكابنأشارذلكوإلى،نصبه

7.122/النووفي""شرخ)1(

3/76."المفهم")3(
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الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِمُؤَوَّلَاحَالاًاوْ"حَتَّى"وَتلْوَ

.وجهانفيهجازفلذا،الوجهينيَحْتَمِلو"تعلم"

مسلمنسخجميعفيوقعهكذا:رً-إلنهُالنوويّقالشِمَالُهُ(تُنْفِقُمَما)يَمِينُهُ

تعلم"لا:مسلمنسخرواياتجميععنالقاضينقلهوكذاوغيرها،بلادنافي

تنفقماشمالهتعلملا"حتى:المعروفوالصحيح"،شمالهتنفقمايمينه

منوغيرهما"صحيحه"،فيوالبخاري"الموطأ"،فيمالكرواههكذا"،يمينه

قال،باليمينفعلهاالنفقةفيالمعروفلأن؟الكلاموجهوهو،الأئمة

بدليلمسلممنلا،مسلمعنالناقلينمنفيهاالوهميكونأنويشبه:القاضي

الخلافوبَيَّن،اللّهعبيدحديثبمثل:وقال،رَ-إَل!هُمالكحديثبعدهإدخاله

ماكانفلويعود"،حتىمنهخرجإذابالمسجد،مُعَلَّقرجل:"وقال:قولهفي

وسيأتى)1(،انتهى.هذاعلىنَبَّهكما،عليهلَنَبَّهَمالكلروايةمخالفاًرواه

.-تعالىالثهشاءإن-الرابعةالمسألةفيالبحثفيالكلام

تعلملاحتىفأخفاها،بصدقةتصدّق"ورجل:البخاريّروايةوفي

".يمينهتُنفقماشماله

)مَا:وقوله،الفاعليّةعلىمرفوعشِمَالُهُ(تَعْلَمَلَاحَتَّى)فَأَخْفَاهَا،:وقوله

فيللمبالغة؟والشمال،اليمينذكروإنما،المفعوليّةعلىمنصوبيَمِينُهُ(تُنفق

،الشمالمناليمينلقرببهماالمثلوضرب،بالصدقةوالإسرارالإخفاء

اليمينصدقةعَلِمَلَمَامتيقّظاًرجلاًالشمالقُدّرتلو:ومعناهولملازمتهما،

فيقاله،الناسمنشمالهعلىمَنالمراد:وقيلالإخفاء.فيلمبالغته

"العمد"")2(.

بعضمنسمعناوقد،الصدقةإخفاءفيمبالغةهذا:رً-إلئهُالقرطبيّوقال

لهفيدفع،منهالمشتريصورةفيالضعيفعلىيتصدّقأنذلكأنالمشايخ

صدقة،والحقيقة،مبايعةفالصورة،درهمنصفيُساويشيءفيمثلاًدرهماً

)3(.انتهى.حسناعتبازوهو

7.122/النوويّ""شرخ)1(
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نإبحيث،الصدقةإخفاءفيالمبالغةمنهالمقصود"الفتح":فيوقال

فَعَلتماعَلِمَتلَمَاتعلمأنهاتُصُوِّرلووتلازمهما،يمينهمنقربهامعشماله

بنحمادروايةويؤيده،التشبيهمجازمنهذاعلىفهوإخفائها،لشدة؟اليمين

".شمالهمنيمينهأخفىكأنما،بصدقة"تصدق:الجوزقيعندزيد

ملكيعلملاحتىوالتقدير:،الحذفمجازمنيكونأنويحتمل

باسمالكلتسميةمنوأنه،نفسهبشمالهالمرادأنزَعَمَمنوأَبعَدَ،شماله

نفسه.تنفقماتعلملانفسهأنإلىينحلفإنهالجزء،

،الناسمنشمالهعلىمَنْبشمالهوالمراد،الحذفمجازمنهو:وقيل

شماله.مجاور:قالكأنه

.الشمالكاتبيكتبهافلا،بصدقتهيرائيلاأنهالمراد:وقيل

الضعيفعلىيتصدقأنمعناهأنمشايخهبعضعنالقرطبيّوحَكَى

نظر،وفيه،واستحسنهقيمتهارفعأوسلعتهلترويجالشراءصورةفيالمكتسب

صورمنهذاأنأرادوإن،خاصةالحديثمرادالصورةهذهأنأرادكانإن

)1(.انتهى.أعلمواللّه،فمسلّمالمخفيةالصدقة

الذكر،منبلسانهأوالتذكر،منبقلبهأياللهَ(ذَكَرَ)رَجُلالسابعِ)وَ(

المراد:أوالرياء،منأبعدحينئذيكونلأنه؟الخلقمنأي)خَالِياَ(كونهحال

البيهقيئ:روايةويؤيّدهملأ،فيكانولو،تعالىاللهغيرإلىالالتفاتمنخاليأ

اللّه"ذكرزبد:بنوحماد،المباركابنروايةالأولويؤيّد"،يديهبيناللّه"ذكر

"الفتح")2(.فيقاله،أصحّوهي،خالموضعفيأيخلاء":في

العينإلىالفيضوأسثد،عينيهمنالدموعفاضتأيعَيْنَاهُ"()فَفَاضَتْ

وهوبكاؤهاالعينوفيض:رً"إد!هُالقرطبيّقال،فاضتالتيهيكأنها،مبالغةً

انكشفف!ن،تعالىأوصافهمن،لهيُكْشَفماوبحسبالذاكر،حالحَسَبِعلى

محبّةعنفبكاؤه،وجلالهجمالهلهانكشفوإن،خوفعنفبكاؤه،غضبهله

)3(.انتهى.والصفاتالأسماءمنيُذْكَرمابتلوّنالذاكرونيتلوّنوهكذا،وشوق

2/366.""الفتح)1(
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بنحمادروايةففي،بالأولالرواياتبعضفيخصقد:الحافظقال

البيهقي،روايةفيونحوهاللّه"،خشيةمنعيناه"ففاضت:الجوزقيعندزيد

الله،ذكر"من:مرفوعاً،ل!ئهأنسحديثمنالحاكمرواهمالهويشهد

يوميُعَذَّبلم،دموعهمنالأرضيصيبحتى،اللّهخشيةمنعيناهففاضت

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى".القيامة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)238310(وا3110238/هنا)المصنّف(أخرجه

،68(0)6لحدود"و"ا6()947"لرقاقو"ا(41)23"لزكاةو"ا66(0)"لأذانالا

)5382("القضاة"اَدابفيو)النساليّ()1923(،"الزهد"فيو)الترمذيّ(

في(لسيّلطيااو)،(7771)"لموطّاا"في(لكماو)،(1295)دالكبرىاو!

في(خزيمةو)ابن)2/943(،"مسنده"فيو)أحمد()1/323(،"مسنده"

و)ابن(،401-301)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)358(،"صحيحه"

4591/و65)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1/338(،)5"صحيحه"فيحبّان(

أعلم.تعالىوالله1/87(،و.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

.العادلالإمامفضلبيان)منها(:-ا

.عمرهطولربّهبطاعةواشتغل،الذنوبمنسَلِمَمنفضل)ومنها(:-2

لأن؟الجماعةمعفيهاللصلاةالمسجدملازمةفضيلة)ومنها(:-3

الأكرمين.بأكرمفكيف،زائرهيكرمأنالمزورعلىوحقيق،اللّهبيتالمسجد

وهو،فضلهعظيموبيان!،اللهفيالتحابّعلىالحثّ)ومنها(:-4

اللهبحمدوهو،الإيمانمناللّهفيوالبغض،اللهفيالحبّفإن،المهمّاتمن

رًءإدنهُ.النوويّقاله،لهوُفّقمنأو،الناسأكثرلهيوفّقكثير،تعالى

منه،خوفاً؟النفسشهوةودفع،!هاللّهمنالخوففضيلة)ومنها(:-5
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هِىَاَتجَئةَفَ!نَّ!اَاْلَوَىعَنِاَلثقسَوَنَهَىرَلِهمَقَامَضَافَمَن)وَأَقاَ!:اللهقال

!!جَنَنَانِرَف!مَقَامَضَافَ)وَ-لمَن!:وقال41،،-04:النازعات1!!اَتمَأْوَى

.46،:الرحمن1

وَتُؤْتُوهَاتُخفُوهَا)وَلمن!:اللّهقالالسرّ،صدقةفضل)ومنها(:-6

271،.:البقرة1لَحُغ!خَئرفَهُوَاَئفُقَرَآءَ

لكمالالسرّ؟طاعةوفضل،!ةَاللهخشيةمنالبكاءفضيلة)ومئها(:-7

فيها.الإخلاص

منالدمعفيضانمع،الخلواتفي!اللهذكرفضيلة)ومنها(:-8

من،صحيحبإسنادوالحاكم،والنساليّ،والترمذيّأحمد،أخرجفقد،عينيه

حتى،اللّهخشيةمنبكىرجلٌالناريلج"لا:مرفوعأ،!نههريرةأبيحديث

منخريفيجهنّمودخان،اللّهسبيلفيغباريجتمعولا،الضرعفياللبنيعود

أبدأ".مسلم

+%لئهُ:القرطبيّقال،العائدةجسيم،الفائدةعظيمفالحديثوبالجملة

والعِبَر،،اللطائفمنفيهماويُستخرَجالنظر،فيهيُنْعَمبأنجديرالحديثهذا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.الملهمالموفّقواللّه

.والمآب

ماشمالهتعلملا"حتى:قولهفيالروايةاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الشيخين:عندهوكما"،يمينهتنفق

فيالحديثهذافيالرواياتمعظمفيوقعهكذا"الفتح":فيقال

تنفقمايمينهتعلملا"حتىمقلوباً:"مسلم"صحيحفيووقع،وغيرهالبخاري

أفردكانوإن،الصلاحابنأغفله،الحديثعلومأنواعمننوعوهو"،شماله

يعني-شيخناعليهونبهالإسناد،فييقعماعلىقصرهلكنه،المقلوبنوع

يؤذنمكتومأمابن"إن:بحديثلهومثّل"،الاصطلاح"محاسنفي-البلقينيّ

نأينبغي:شيخناوقال"،الأذان"كتابفيعليهالكلامقدمناوقد"،بليل

انتهى..المعكوس:النوعهذايسمى

3.77/"المفهم"(1)
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الإسناد،فيتارةالمقلوبفيكونمقلوبأ،تسميتهوالأولى:الحافظقال

مقلوبأ،تقدممنبعضسمّاهوقدسواء،المدرجفيقالوهكماالمتنفيوتارة

وهو"،مسلم"صحيحمنإليناوصلتالتيالنسخجميعفيهكذا:عياضقال

الصدقةفيالمعهودةالسنةلأن؟الكلاموجهوهو،الأولوالصواب،مقلوب

الصدقة"باب"الزكاة":فيالبخاريعليهترجموقد،باليمينإعطاؤها

فيقولهبدليل،مسلمدونممنفيهالوهميكونأنويشبه:قال"،باليمين

حديثبمثلفقالعمر،بناللّهعبدروايةعقبأوردهالَمّا،مالكرواية

"ورجل:قولهفيالزيادةعلىنبّهكمالبيّنها،مخالفةبينهماكانتفلو،اللهعبيد

انتهى.".إليهيعودحتىمنهخرجإذابالمسجد،مُعَفَققلبه

منهوبل،منهولا،مسلمدونممنفيهالوهموليس:الحافظقال

بنزهيرعن،أخرجهمسلمافإن،القطانيحيىشيخهشيخمنأو،شيخه

وكذالزهير،اللفظبأنسياقهوأشعر،يحيىعنكلاهمانميروابن،حرب

عن"مستخرجه"فيالجوزقيوأخرجهزهير،عن"مسنده"فييعلىأبوأخرجه

القطانيحيىعن،الحكمبنبشربنالرحمنعبدعن،الشرقيابنحامدأبي

عندناالقطانيحيى:يقولالشرقيبنحامدأباسمعت:قالبأنوعَقّبَه،كذلك

".يمينهتنفقماشمالهتعلملا"حتىهو:إنماهذا،فيواهم

أحمد،الإماملأننظر؟فيهالواهمهويحيىبكونوالجزم:الحافظقال

بشار،بنمحمدعنهنا،البخاريأخرجهوكذلك،الصوابعلىعنهرواهقد

يعقوبطريقمن،الإسماعيليأخرجهوكذامسدد،عن""الزكاةوفي

رأىلَمّاحامدأباوكأن،يحيىعنوكلهمعمر،بنوحفص،الدَّوْرقي

مُحْتَمِلوهو،يحيىمنالوهمأنعندهترجحزهيراً،تابعقد،الرحمنعبد

منهماالوهميكونأناحتمالمع،خاصةهذينبهحدَّثلَمّامنهيكونبأن

عليه.تواردا

بجيد؟وليس،المقلوبةالروايةهذهتوجيهالمتأخرينبعضتكلفوقد

فيه،يحيىشيخعمر،بناللّهعبيدعلىفيهيختلفولممُتّحد،المخرجلأن

فيه.عمربناللّهعبيدرفيقمالكعلىولاخُبيب،شيخهعلىولا

روايةفيبقولهمسلمدونممنفيهالوهمأنعلىعياضاستدلالوأما
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اللّه؟عبيدمثل:بقولهمسلماًفواخذ،غيرهعكسهفقد،اللّهعبيدمثل:مالك

علىالمثللفظيقصرلامسلمأأنيظهروالذي،متساويتينليستالكونهما

فيتساوياإذا،المعظمفيهوبل،والترتيباللفظجميعفيالمساوي

واللّه،الصدقةإخفاءهوإنما،الموضعهذامنالمقصودوالمعنى،المعنى

رءإدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلم

نأقرّرهماوحاصل،هـءإللّهُالحافظقرّرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقالى

والذي،بعدهيخفىولا،شيخهشيخمنأو،المصنّفشيخمنوقعالقلب

نإ:تقولأنالأولىبل،الأقربهوحإدئهُعياضٌالقاضيقالهماأنلييظهر

وشيخ،كشيخه،قبلهممنلا،بعدهممنأوسهواً،المصنّفمنوقعالقلب

بيّنثمهذا،بعدمالكروايةأوردالمصنّفأنذلكعلىدليلوأقوى،شيخه

منهخرحإذابالمسجد،معلّق"ورجل:قولهفيإلااللّهعُبيدروايةمثلُأنها

إلىحاجةأشدّهولكانفوقهممنواقعأالقلبهذاكانفلو"،إليهيعودحتى

فيفيهاختلافلاماعلىينبّهوكيفإلخ"،..."ورجل:قولهمنعليهالتنبيه

البعدمنوهذا؟المعنىبهيتغيّرالذيالاختلافعلىالتنبيهويترك،المعنى

.بمكان

علىالمثللفظيقصرلامسلمأبأنإليهذهبماالحافظتقويةوأما

علىذلكيقصرلاأنهسلّمناتكلّفه،يخفىلافمماإلخ،...المساوي

خطألاماإلىالتنبيهإلىالخطأعلىالتنبيهعنيعدللماذاولكن،المساوي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإمعانفتأملهالبعد،كلّبعيدأمروهذافيه؟

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَىالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقالى

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(23811،

عَنْأَوْ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،عَاصِمٍبْنِحَفْصِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِخُبَيْبِ

.(566)رقم"نلأذاا"بكتا،2/563"لفتحا"(1)
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"وَرَجُلٌ:وَقَالَ،اللهِعُبَيْدِحَدِيثِبِمِثْلِء!ب!الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَألهُ،هُرَيْرَةَاَبِي

اِلَيْهِ!(.يَعُودَحَتىمِنْهُخَرَجَاِذَابِالْمَسْجِدِ،مُعَفَقٌ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

71(المشهورالفقيهالحجةالهجرةدارإمامأنمسبن)مَالِكُ(-2

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ت(917()ت

"شرحفيتقدّمرعلالا،سِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سعيد)أبو-3

2.047/المقدّمة"

قبله.ذُكرُواوالباقون

:فقال"الموطّا"،فيساقهاهذهخبيبعن،مالكروايةأتنبيه(:

الأنصاريّ،الرحمنعبدبنخبيبعن،مالكعنوحدّثني-)1015(

:قالأنه،هريرةأبيعنأو،الخدريّسعيدأبيعن،عاصمبنحفصعن

عادلم،إمامٌ:ظلهإلاظِلّلايومظلّهفياللّهيُظِلّهم))سبعة:!ميماللهرسولقال

يعودحتىمنهخرجإذابالمسجد،مُعَلَّققلبهورجل،اللّهعبادةفينشأوشابّ

خاليأ،اللّهذكرورجل،وتفرقا،ذلكعلىاجتمعا،الثهفيتحابّاورجلان،إليه

ورجل،اللّهأخافإنيفقال،وجمالحسبذاتدعتهورجل،عيناهففاضت

تعالىواللّه،انتهى".يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاها،بصدقةتصدق

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!.وَإئهِتَوتهتُعَليَوياَلئَةِإِ!تَوفِيتىوَمَاأسْتَطغثمَااَ!لإضلَخَإلَأأريدُ)إِن

الشَّحِيحِ(الصَّحِيحِ!دَقَةُالصَّدَقَةِافضَلَاَنَّبَيَانِ)بَابُ-)32(

الكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

بْنِعُمَارَةَعَنْجَرِيز،حَدَّثنا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)3201(23821،

فَقَالَ:،رَجُل!اللهِرَسُولَأتًى:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِ

شَحِيخ،صَحِيحٌوَأنتَتَصَذَقَ"أَنْ:فَقَالَأَعْظَمُ؟الضَدَقَةِأَفُي،الثهِرَسُولَيَا
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كَذَا،لِفُلَانٍقُلْتَالْحُلْقُومَبَلَغَتِإِذَاحَتىتُمْهِلَوَلَا،الْغِنَىوَئَأمُلُالْفَقْرَ،تَخْشَى

إ(.لِفُلَانٍكَانَوَقَدْألَاكَذَا،وَيفُلَانٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقذمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-ا

فيتقدم)ع(61،ثقةٌ،الكوفيّالضبيّشُبْرُمةبنالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ-2

.1/801"لإيمان"ا

وأ،هَرِماسمه:قيل،الكوفيّالبجليّجريربنعمروبنزُرْعَةَ()أَبُو-3

.1/601""الإيمانفيتقدم)ع(31،ثقة،ذلكغيرأوعمرو،

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفخُماسياتمنأنه)منها(:-ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

فبغداديّ.،شيخهغيربالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرينرأسء!بههريرةأبافيهأن:)ومنها(-4

أقفلم:3-إ،ل!ةالحافظقالرَجُل(!بروالثهِرَسُولَأتى:قَالَ،هُرَئرَةَأَيِ)عَن

:سألأنه،عنهأحمد""مسندففي،ز!بهذرّأبايكونأنوَيحْتَمِل،تسميتهعلى

وكذافقير"،إلىسرأو،مُقِلّمن"جُهْدٌ:الجوابفيلكن؟،أفضلالصدقةأيّ

انتهى..فاجيب،سألذرّأباأنّ،أُمامةأبيحديثمنالطبرانيّرواه

بُعْده؟يخفىلامماالاحتمالهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالىوالله،!بهذرّأبيغيرهناالسائلأنفالظاهر،الجوابينلاختلاف

أعلم.

ابنروايةوفي،وخبرهمبتداأَعْظَمُ؟(الصَّدَقَةِأَفيُ،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

الواحد،عبدروايةوفيأجرأ"،أعظمالصدقة"أيُّ:التاليةعُمارةعن،فُضيل

".أفضلالصدقة"أيُّ:الاَتيةعُمارةعن

تَصَذَقَ()"أَنْلتُنبّانّه"وأبيك"أما:فُضيلابنروايةوفي،ءلجيم)فَفَالَ(

بعدالتاءفأدغمت،تتصدّق:وأصله،المهملةالصادبتشديديكونأنيَحْتَمِل
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التاءين،إحدىوحذفالصاد،بتخفيفيكونأنوَيحْتَمِلالصاد،فيقلبها

"الخلاصة":فيقالكما،تتصدّقوأصله

الْعِبَرْكَتَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

خبرهمبتدأأو،صدقتكهيأي،لمحذوفخبرالمصدرتأويلفيوهو

والله،الصدقةأنواعأفضلإلخ...صحيحوأنت،صدقتكأي:محذوفٌ

أعلم.تعالى

يأ،الحالعلىنصبمحلّفيوخبرمبتدأمنجملةصَحِيخ()وَأنتَ

فييدخللممنالحديثهذافيبالصحيحوالمراد،صحيحأنكوالحال

قيل.كذا،مخوفمرض

للحاجةالشّحّشأنهمنأيالخبر،بعدخبرأوو"صحيحٌ"،صفة)شَحِيخ(

لأند"صحيح"؟وبيانتأكيد،"شحيح":قوله:الملكابنوقال،المالإلى

"الوصايا":فيللبخاريّروايةوفيشحيحاً،يكونصحّتهحالفيالرجل

حريصٌ".صحيخ"وأنت

انتهى..والحرصالبخل-:مثلّثة-الشحّ"القاموس":فيقال

البُخْلُ،-:بالفتحأي-والشَّحّ-بالضمّأي-الشُّحُّ"اللسان":فيوقال

"إيّاكم:الحديثوفي،الحرصمعالبخلهو:وقيل.أعلىوالضمّ

البخل:وقيل،البخلمنالمنعفيأبلغوهو،البخلأشدّوالشحّوالشّحّ")1(،

بالمالوالشحّ،بالمالالبخل:وقيل،عامّوالشحّوآحادها،الأمور،أفرادفي

بناللّهعبدعن،صحيحبسندداودوأبوأحمد،أخرجه،صحيححديث)1(

القيامة،يومظلماتالظلمفإن،والظلم"إياكم:قال!م!دالنبيئعنرف!ا،عمرو

فإنهوالشُّحّوإياكم،التفحشولا،الفُحْشيحبلااللهفإن،والفُحْش!اياكم

وبالفجورفبَخِلوا،وبالبخلفقَطَعُوا،بالقطيعةأمرهم،قبلكمكانمنأهلك

)أن:قال؟أفضلالإسلامأيُّاللّهرسوليا:فقال،رجلفقام:قالففَجَروا"،

اللهرسوليا:آخررجلأوالرجلذلكقال"،ويدكلسانكمنالمسلمونيسلم

الحاضرهجرة:هجرتانوالهجرة،اللهكَرِهَماتهجر"أن:قال؟أفضلالهجرةفأفي

فأعظمهماالحاضروأما،دُعِيإذاويجيبأُمِر،إذافيطيعالباديفأما،والبادي

لىنخديُ.أحمدالإماملفظهذاأجراَ"،وأعظمهما،بليَّةَ



)2382(رقمحديث-الث!ئَحِيحِالضَحِيحِ!دَقَةُالضَدَقَةِأفضَلَأَنبَيَانِبَابُ-)32(

565

لغةوفي،قتلبابمن،يَشُحُّشَحَّ"المصباح":فيوقال.انتهى.والمعروف

انتهى.+وأشحّةأشحّاءُ،وقومٌ،شَحِيحٌفهو،وتَعِبَ،ضرببابيمن

،حرصمعبُخلٌ:الشّحّ"المنتهى":صاحبقال"الفتح":فيوقال

صاحبوقال،أعلىوالضمّ،الشينمثلّثٌ"الشّحّ""المحكم":صاحبوقال

)1(.انتهى.الاسمفيوالضمّالمصدر،فيالفتحكأنّ"الجامع":

والبخل،جنسالشحّوكأن،البخلمنأعمّالشحُّ:رً-إدئهُالخطابيّوقال

،اللازمكالوصف،عامّوالشحالأمور،أفرادفيالبخليقالماوأكثر،نوعٌ

الصحة،حالفيغالبالشحأن:الحديثفمعنى:قال،الطبعقِبَلمِنهووما

أشرفمنبخلاف،لأجرهوأعظم،نيتهفيأصدقكانوتصدّق،فيهاشَحَّفإذا

حينئذصدقتهف!ن،لغيرهالمالمصيرورأى،الحياةمنوأَيِسَ،الموتعلى

)2(.انتهىالفقر.وخوفالبقاء،رجاءَوالشحّالصحةحالةإلىبالنسبةناقصة

حالٌأوخبر،بعدخبروالجملة،يدكمنالمالبإخراجالْفَقْرَ()تَخْشَى

فيتقولأنوالمراد،الصحيححاللبيانسيقت،مستأنفةٌأو،حالبعد

.الناسإلىفتحتاجفقيراً،تصيركيلامالكتتلفلا:نفسك

بيتي؟فيماليأترك:وتقول،فيهوتطمع،ترجوهأيالْغِنَى()وَتَامُلُ

بسببه.الناسعندعزّليويكونغنيّاً،لأكون

جمعهالرجاء،:وشِبْرٍ،ونَجْمٍ،كجَبَلٍ،الأَمَلُ"القاموس":فيقال

يأمُلُأَمَل"المصباح":فيوقال.انتهى.رجاه:وأَمَّلَهأَمْلاً،وأَمَلَهُ،آمالٌ

قال،حصولهيُستبعَدُفيماالأمَلُيُستعملماوأكثر،ترَقّبه:طَلَببابمنأَمَلاً،

(:البسيطأمنسُلْمَىأبيبنزُهَيربنكعب

تَنْوِيلُمِنْكِلَدَيْنَاإِخَالُوَمَامَوَدَّتُهَاتَدْنُوأَنْوَآمُلُأَرْجُو

يقولُ:ولا،الوصولَأَمَلْتُ:يقولبعيدٍبلدإلىالسفرعلىعَزَمَومَنْ

والرجاء،حصولهقرُبَفيماإلايكونلاالطمعفإنمنها،قربإذاإلاطَمِعْتُ

يُستعملولهذا،مأمولهيحصللاأنيخافقدالراجيفإنّ،والطمعالأملبين

بنكعببيتوعليه،الأملاستعمالَاستُعملالخوفقويفإذا،الخوفبمعنى

7/123.النوويّ""شرخ:راجع)2(4/923.""الفتح)1(
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،ومفعولفاعلعلىمأمولٌوهو،اَمِلٌفأنا،الطمعبمعنىاستُعملوإلازُهير،

انتهى..المخفّفاستعمالمنأكثروهو،وتكثيرٌمبالغةٌتأميلأوأَمّلته

الرجاء،بمعنىالأَمَلكونهناالمناسب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

:-فسكون،بفتح-و"العيش""،العيش"تأمل:النساليّروايةوفي

.الحياةترجوأي،الحياة

الصدقةلأنّالفقر؟وخشية،الغنىأملوهما،الحالتينهاتينخصّوانما

للنّفس.مُراغمةأشدّالحالتينهاتينفي

أنهعلىوالرفع،الإمهالعننهيئأنهعلى،الجزمفيهيجوزتُمْهِلَ()وَلَا

تصدّقَ"."أنعلىعطفأالنصبويجوزالأكيد،النهيبمعنىوهو،لهنفي

يرجع"بَلَغَت"فيوالضمير،للغاية"حتّى"كلمةالْحُلْقُومَ(بَلَغَتِاِذَا)حَتَى

بلغتهلوإذ؟البلوغَقارَبَتِمنهوالمراد،عليهالكلامسياقبدلالة،الروحإلى

تصرّفاته.من4شيولا،وصيّتهتصحّلم،حقيقة

مجرىهو:عُبيدةأبيعن"المخصّص"وفي،الحلقهوو"الْحُلْقُوم":

)1(.الجوفمنوالسعال،النفس

ولم،النفسأي"الحلقومبلغتإذا"حتى:قوله:رًءإَدلّهُالقرطبيّوقال

بَلَغَتِإِذَا)فَلَؤلَاَ:تعالىقالكما،الحالعليهادلّلكنذكر،لهايَجْرِ

وصيّةمنهتأتلمبلغتهفلو،الحلقومقاربت:ومعناه83،:الواقعة1!!المحلْقُومَ

)2(.انتهى.الحلق:والحلقوم،غيرهاولا

والجملة،بهالموصىعنكناية)كَذَا(لهالموصىعنكناية(لِفُلَانٍ)قُلْتَ

)أَلا(كسابقههوكَذَا()وَلفُلَانٍ:قولهومعنى"قلتَ":مقولوالخبرالمبتدأمن

وقدأي،الحالعلىنصبمحلّفيجملةإ(لِفُلَانٍكَانَ)وَقَدْوتنبيهاستفتاحأداة

حقّثلثيهف!ن،الوارثوهو،لفلانالحالةهذهفيفيهتتصرّفالذيالمالصار

له.الموصَىعنكنايةو"فلان"منك؟يُقبلفكيف،بجميعهتتصدّقوأنت،له

3.78/"المفهم")2(8.028/"القاري"عمدة:راجع)1(
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نإفيُبطله،للوارثبهأوصىماصاروقدأي:-إلئهُالقسطلانيّوقال

آخر.لوارثبهأوصىأو،الثلثعلىزادإذاشاء

بمالهواستقر،ملكهوكمال،تصرّفهعنخرجقدأنه:المعنى:وقيل

إلىبالنسبةفضلوكثير،ثوابكبيروصيّتهفيلهفليس،التصرّفمنشاء

الشحيح.الصحيحصدقة

حياتك،حالفيتتصدّقأنالصدقةأفضلأنّالحديثمعنىوحاصل

بأن،بهنفسكوشحّ،بكواختصاصه،المالإلىاحتياجكمع،وصحّتك

وسياقِ،سقمكحالفيلافقيراً،تصيركيلامالكتُتلفلا:لكتقول

الصدقةأعظمأنيعني،بغيركوتعلّق،عنكخرجحينئذٍالمالَلأنّ؟موتك

للنفس؟مراغمةأشدّالحالةهذهفيالصدقةفإن،حاجتكحالتصدّقأنأجراً

مانعقياممعالروحشقيقهوالذيالمالإخراجعلىالنفسمجاهدةفيهلأن

العقد،وصحّة!،اللّهإلىالقربةفيالرغبةقوّةمنإلاهذاوليس،الشحّ

.غيرهمنأجراًوأعظم،أفضلفكان

كانوقد،كذاولفلان،كذالفلان:"قلت:قوله"الفتح":فيوقال

فلانٌ:رَ-إدنهُالخطّابيّوقال،المثالسبيلعلىالمذكورهذاأنالظاهر"لفلان

وإن،أبطلهشاءإنلأنه؟الوارثالأخيروفلان،لهالموصَىوالثاني،الأول

.أجازهشاء

أدخلوإنما،لهيُوصَىمنبالجميعالمراديكونأنيَحْتَمِل:غيرهوقال

بذلك.لهالقدَرِتقديرإلىإشارةًالثالثفي"كان"

المورّث،والثاني،الوارثَالأوليكونأنيَحْتَمِل:رَ-إدئهُالكرمانيّوقال

له.الموصَىوالثالث

وقدإقراراً،وبعضها،وصيّةًبعضهايكونأنوَيحْتَمِل:رَ-إَللّهُالحافظقال

اصنعوا:"قلتَ:الإسماعيليّعند،سفيانعن،المباركابنروايةفيوقع

بكذا".وتصدّقوا،كذالفلان

المهملة،وسكونالموحّدة،بضمّ-جِحَاشبنبُسْرحديثفيووقع

أحمد،عند-معجمةٌشينٌوآخره،المهملةوتخفيف،الجيمبكسروأبوه
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كفّه،فيءحم!مّالنبيّ"بزق:ماجهلابنواللفظ،صحيحبإسناد،ماجهوابن

وقد،اَدمابنَتُعجِزنيأنَّى:اللهيقول:وقال،السبّابةإصبعهوضعثمّ

إلىوأشار-هذهإلىنفسكبلغتفإذاهذه،مثلمن،قبلُمنخلقتك

"حتىأحمد:روايةفيوزاد؟".الصدقةأوانُوأنّى،أتصدّق:قلت-حلقه

وجمعتَ،وئيذ)1(،منكوللأرض،بُردينبينمشيتوعدلتك،،سوّيتكإذا

أفادهبكذا"،وتصدّقواكذا،لفلان:قلت،التراقيبلغتإذاحتى،ومنعتَ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،في

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)2384320(و2383و3212382/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)2748(،و"الوصايا"1(4)91""الزكاةفيو)البخاريّ(

الوصايا""كتابوفي)2542("الزكاة"فيو)النساليّ()2865(،"الوصايا"

"الوصايا"في(ماجهو)ابن6438(،و)2322"الكبرى"وفي)2637(

في(شيبةأبيو)ابن(،هوه54)9/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)6027(،

،(474و14وه52.و231)2/""مسندهفيو)أحمد(،(601)7/""مصنّفه

401(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2454(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

)9/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(12(،وه)8/501"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

"مسنده"في(راهويهو)ابن947(،و465)01/"مسنده"في(يعلىو)أبو29(،

"شرحفيو)البغويّ(91(،و.918)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(214(،)1/

أعلم.تعالىواللّه)1671(،السنّة"

.الأرضعلىالوطءشدّةصوتالوئيد:)1(

بتصرّف.ونقلته6.26/""الفتح:راجع)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماأنهوهو؟،أفضلالصدقةأيّسألمنسؤالجواببيان)منها(:-ا

الصحة.حالفيكان

ملكه،بعضعنالمالكيديَقْصُرُالمرضأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-2

يكونأنشَرَطَولذلك،البخلسِمَةَعنهتمحولامرضهفيبالمالسخاوتهوأن

طولمنيأملهلما؟قلبهفيوقعألهيجد،بالمالشحيحاً،البدنصحيح

الفقر.طولمنويخافالعمر،

الصحّةوحال،الحياةفيالدينووفاء،الصدقةتنجيزأن)ومنها(:-3

بقوله:ذلكإلى!ك!م!مّالنبيّأشاركما،المرضوفي،الموتبعدمنهأفضل

الصحّةحالفيلأنهالفقر"؟وتخشى،الغنىتأمل،شحيحٌ،صحيحٌ"وأنت

إمكانمن،لهوُيزيّن،الشيطانبهيخوّفهلماغالبأالمالإخراجعليهيصعُب

اَتفَقرَ!ويَمِدُكُمُ)آلشَتطَنُ:تعالىقالكما،المالإلىوالحاجةالعمر،طول

وأ،الوصيّةفيالْحَيْفَلهزيّنربّماالشيطانفإنوأيضاً،268(.:البقرة1الآية

.الناجزةالصدقةتفضيلفيتمحّض،الوصيّةعنالرجوع

مرّتين،أموالهمفياللّهيعصون:التّرَفأهلبعضعنالسلفبعضقال

عنخرجتإذافيهاوُيسرفون-الحياةفييعني-أيديهمفيوهيبها،يبخلون

-)1(.الموتبعديعني-أيديهم

الدرداء،أبيعن،حبّانابنوصححه،حسنبإسناد،الترمذيّوأخرج

إذايُهديالذيمثلُ،موتهعندويتصدّق،يُعتقُالذي"مثلُ:قالمرفوعاً،

.البابحديثمعنىإلىيرجعوهولثَي"،

سعيدأبيحديثمن،حبّانابنوصححهداود،أبووروى

خير،بدرهموصحّته،حياتهفيالرجليتصدّق"لأن:مرفوعأ،زحبهالخدريّ

هشامامرأةرقيّةأنّمِهْرَانبنميمونبلغولَمّا8:281/"عمدته"فيالعينيّوعبارة)1(

بمايبخلون،مرّتينأموالهمفياللّهيعصون:قاللها،مملوككلّوأعتقت،ماتت

انتهى..فيهاأسرفوالغيرهمصارتفإذا،أيديهمفي
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،بمائةموتهعنديتصدّقأنمنله

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور3إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثناقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِالَوبو)وَحَدَّثنا-)...(23831،

إِلَىرَجُلجَاءَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،عُمَارَةَعَنْ،فُضَيْلٍابْنُ

وَأبِيكَأَمَا9:فَقَالَأَجْراً؟أَعْظَمُالضَدَقَةِأَفُي،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ!،الئبِئ

تُمْهِلَوَلَاالْبَقَاءَ،وَتَأمُلُالْفَقْرَ،تَخْشَى،شَحِيخ!حِيخوَأصنتَتَصَدَّقَأَنْ،لَتُنَئأئهُ

لِفُلَافي"(.كَانَوَقَدْكَذَا،وَيفُلَانٍكَذَا،لِفُلَانٍقُلْتَالْحُلْقُومَبَلَغَتِاِذَاحَتَّى

ستّة:الامشاد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

بابين.قبلأيضاًتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

أبو،مولاهمالضبيّغَزْوَانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرُميصدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

قبله.ذُكرواوالباقون

استفتاح"أما":قوله:-إَدئهُالقرطبيّقاللَتُنَئأفهُ(وَأَبِيكَ)أَمَا:وقوله

"كتابفيبالأبالقسمعلىالكلاموتقدّم،بهومقسم،قسمٌو"أبيك"،للكلام

تعلمه.حتىبهلتُخْبَرنّأي،للمفعولمبنيّاً"لتُنبّأنّه"عليهوالمقسم"،الإيمان

.)1(

شهى.

اللّه،بغيرالحلفعننَهَىوقد،بأبيهحلف:يقالقد:رَ-إَلئهُالنوويّوقال

وهذه،تعفَدهلمناللّهبغيراليمينعنالنهيأنوالجواببالآباء،الحلفوعن

يميناًتكونفلاتعمّد،غيرمناللسانعلىتجريالحديثفيالواقعةاللفظه

أعلمتعالىوالثه)2(،انتهى".الإيمان"كتابفيبيانهسبقكماعنها،منهيّاًولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

7.124/النوويّ""شرخ)2(3.78/"المفهم"(1)
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الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

حَذَثَنَاالْوَاحِدِ،عَبْدُحَذَثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(23841(

الصَّدَقَةِ)أَيُّ:قَالَأنَهُكَيْرَ،جَرِيرٍحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْقَعْقَاعِبْنُعُمَارَةُ

أفضَلُ؟!(.

ثلاثة::الاسنادهذارجالى

،101حافظثقةٌ،البصريّحسينبنفضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خت237()ت

176()ت81،ثقة،البصريّمولاهمالعبديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

قبله.ذُكروالباقي

أبوساقهاهذهالقعقاعبنعُمارةعنزياد،بنالواحدعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،فيبرَءإلئهُداود

بنعُمارةحدّثنازياد،بنالواحدعبدحدّثنامسدّد،حدّثنا-)2865(

رجلقال:قال،هريرةأبيعنجرير،بنعمروبنزرعةأبيعن،القعقاع

صحيحوأنتتصدّق"أن:قال؟أفضلالصدقةأيّاللّهرسوليا:ع!يمللنبيّ

قلت:الحلقومبلغتإذاحتىتُمْهِلولاالفقر،وتخشىالبقاء،تأمل،حريصٌ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".لفلانكانوقد،كذاولفلانكذا،لفلان

والماَب.المرجعوإليه

أُنيبُ!.وَإلئهِتَوكِّتُعَلتهَدأللهإِلَأتَوْميتىوَمَاأسْتَالغمتمَااَلاضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

السُّفْلَى،الْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاالْيَدَأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)33(

الاَخِذَةُ(هِيَوَال!فْلَى،الْمُنْفِقَةُهِيَالْعُلْيَاالْيَدَوَأَن

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

فِيمَا،أَنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)3301(23851(

عَلَىوَهُوَ،قَالَ!الئهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ
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الْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاالْيَد9ُ:الْمَسْأَلةِعَنِوَالتَعَفُّفَ،الصَّدَقَةَيَذْكُرُوَهُوَالْمِنْبَرِ،

السَّائِلَةُ"(.وَالسُّفْلَى،الْمُنْفِقَةُالْعُلْيَاوَالْيَدُ،الشُفْلَى

أربعة::الاسنادهذارجالى

تقدم)ع(24(ه)ت151(ثبتثقة،الْبَغْلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفي

917()ت71(الثبتالحجةالفقيهالهجرةدارإمام(أنسٍبْنِ)مَالِكِ-2

378.صصاالمقدّمة""شرحتقدّم)ع(

مشهوزفقيهثبتثقةعُمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()لت31(

فيتقدم)ع(74(أو)3مات،!!ظالخطاببنعُمَرَ(بْنُالدهِ)عَبْدُ-4

.1201/""الإيمان

الإسناد:هذالطائف

.الكتابرباعيّاتمن(41)9وهو،+إَلمحهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه:-)منها(ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

المدينة.دخلوقد،فبَغْلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلنهأ:)ومنها(-3

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدز!نهصحابيّهأن)ومنها(:-4

حديثاً.263(5)روى،السبعة

نقلماعلى،الإطلاقعلىالأسانيدأصحّالسندهذاأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،رَ-%لمحهُالبخاريّالإمامعن

الحديث:شرح

وَهُوَالْمِنْبَرِ،عَلَىوَهُوَ،قَالَ!لَخي!ماللّهِرَسُولَ)أَنَّرفالاعُمَرَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

النبوفي،المنبرعلى،قائم!س!أنهوالحالأي،حاليّتانالجملتانالصَّدَقَةَ(يَذْكُرُ

عَنِ)وَالتَعَفُّفَعليهاالأغنياءويحضّوفضلها،الصدقةللناسيذكروهو

مسألةعنالتعفّفللفقراءويذكرأي"الصدقة"،علىعطفاًبالنصبالْمَسْأَلةِ(

فيقال،استعجلبمعنىكتعجّل،استعفّبمعنىتعفّفمصدروالتعفّف،الناس

،الحرامعنالكفّهو:والتعفّف،العفافطلب:الاستعفاف"النهاية":
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الشيء.عنوالنزاهةالصبر،:الاستعفاف:وقيل،الناسمنوالسؤال

.)1(
شهى.

علىالأغنياءخطبتهفيفحَضّ،الناسخطب!شَي!أنه:المعنىوحاصل

وأ،الناسمسألةعنيتعفّفواعلىالفقراءوحضّالفقراء،علىيتصدّقواأن

.الناسمسألةوذمّ،التعفّفعلىيحضّهم

يأ"قال".مقولهيالجملةهذهالسُّفْلَى(الْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاالْيَدُ)لا

"اليدُ:المسألةعنوالتعفّف،الصدقةيذكروهوالمنبر،علىأنهوالحال،!شَي!قال

الْمُنْفِقَةُ،الْعُلْيَا)وَالْيَدُ:بقولههذاكلامهمعنىفسّرثم"،السفلىاليدمنخيرالعليا

"المنفقة"،:زيدبنحمادعنالأكثرقال:ءإل!هُداودأبوقالالسَّائِلَةُ"(وَالسُّفْلَى

انتهى..أيوبعن،الوارثعبدقالوكذا"المتعفّفة"،:عنهواحدوقال

بالعين،-"المتعفّفة"حماد:عنقالالذيفأما:ءإلئهُالحافظقال

عنه،المثنّىبنمعاذرواية"مسنده"،فيرويناهكذلك،مسدّدٌفهو-وفاءين

الرَّبِيعأبوذلكعلىتابعهوقد"التمهيد"،فيالبرّعبدابنأخرجهطريقهومن

أبوحدثنا،القاضييعقوببنليوسف"الزكاة"كتابفيرويناهكما،الزَّهْرانيّ

الربيع.

نُعيمأبوأخرجهوقد،موصولةعليهاأقففلم،الوارثعبدروايةوأما

يدالعليا"واليد:بلفظحمادعن،حرببنسليمانطريقمن"المستخرج"في

صحّف.فقد"المتعفّفة"بلفظنافععنرواهمنأنعلىيدلّوهذا"،المعطي

أيضاً،عليهفاختُلِف،نافععن،عقبةبنموسىورواهالبرّ:عبدابنقال

وكذا:الحافظقال،مالكقالكما"المنفقة"،:عنه،ميسرةبنحفصفقال

ورواه:قال،طريقهمنحبّانابنأخرجه،عنه،سليمانبنفضيلقال

"المنفقة".:فقال،موسىعن،طهمانبنإبراهيم

حديثويؤيّده،بالأصولوأشبه،أولىمالكروايةالبرّ:عبدابنقال

علىقائم!كل!النبيّفإذا،المدينةقدمنا:قال،النساليّعند،المحاربيّطارق

انتهى.العليا".المعطي"يد:يقولوهو،الناسيخطبالمنبر،

.54115/""الكاشف(1)
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وللطبرانيّ،مثلهزَهْدَمبنثعلبةطريقمنوالبزّار،،شيبةأبيولابن

ويد،المعطييدفوقاللّه"يدمرفوعاً:،حِزَامبنحكيمعن،صحيحب!سناد

حديثمنوللطبرانيّ"،الأيديأسفلالمعطَىويد،المعطَىيدفوقالمعطي

الأحوصأبيحديثمن،خزيمةوابنداود،ولأبي،مثلهمرفوعاً،الجذاميّ

المعطيويد،العليااللّهفيد:ثلاثة"الأيدي:مرفوعاً،أبيهعن،مالكبنعوف

عطيّةحديثمنوالبؤّار،ولأحمد،"،السفلىالسائلويد،تليهاالتي

".السفلىهيوالسائلةالعليا،هيالمعطية"اليد:السعديّ

صحيحفيوقعهكذا"،المنفقةالعليا"واليد:قوله:رءإَلئهُالنوويّوقال

أكثرعنداودأبوذكرهوكذا،الإنفاقمن"،المنفقة"العليا:ومسلمالبخاريّ

"العليا:عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،الوارثعبدورواه:قال،الرواة

السياقلأن:قال،الروايةهذهالخطابيّورجح،العِفّةمن،بالعينالمتعفِّفة"

صحةوَيحْتَمِل،الأولىالروايةوالصحيح،عنهاوالتعففالمسألةذكرفي

هذاوفي،السائلةمنأعلىوالمتعففة،السائلةمنأعلىفالمنفقة،الروايتين

الجمهورلمذهبدليلوفيه،الطاعاتوجوهفيالإنفاقعلىالحثّالحديث

:غيرهوقال،سبقكماالمتعففة:الخطابيّوقال،المنفقةهيالعليااليدأن

الفضلعلوّبالعلووالمراد،القاضيحكاه،المانعةوالسفلى،الآخذةالعليا

)1(.انتهى.الثوابونيلوالمجد،

ترجيحتحرير:أقولالمذكور:النوويكلامنقلبعدرء%للهُالطيبيّوقال

يذكر"وهو:قولهإن:يقالأنالمتعفّفة"هيالعليا"اليدروايةالخطّابيّ

،السؤالعنالعفّةمعنىفيمجملكلام"المسألةعنوالتعفّف،الصدقة

نأفينبغي،مبهمأيضاًوهو،لهبيان"السفلىاليدمنخيرالعليا"اليد:وقوله

للمجمل.مناسبغيرالمنفقةباليدوتفسيره،المجملليناسب؟بالعفّيفسّر

هيالعليا"اليد:قولهعلىاقتصرإذايتمّإنماهذا:الجوابوتحقيق

علوّعلىلدلالتهما"؟السائلةهيالسفلى"واليد:بقولهيعقبهولم"،المنفقة

عنوُيتعفّفمنها،يُستنكفمماوهيورذالتها،السائلةوسفالة،المنفقة

125.-7124/النوويّ""شرخ)1(
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أبيروايتيإحدىمنأرجحالشيخينروايةأنهذامنفظهر،بهاالاتصاف

فيكون،التصريحمنأبلغوهي،الكنايةبابمنحينئذلأنها؟ودرايةنقلأداود

.)1(انتهى.أرجح

قال،مرفوعالمذكورالتفسيرأنفيواضحةكلهاالأحاديثهذه)تنبيه(:

وهوهذا،عمرابنحديثفيوالسفلىالعليااليدتفسيروقع:رء%لئهُالقرطبيّ

انتهى..تأويلهفيتعسّفمنتعسّفويدفع،الخلافيرفعنصّ

نأالموطأ""أطراففيالدانيّالعبّاسأبوادعىلكن:رءإللّهُالحافظقال

فيوجدتثم،لذلكمستندهيذكرولم،الحديثفيمدرفيالمذكورالتفسير

إلىكتبأنهعمرابنعن،انقطاعٌفيه،لهبماسناد"الصحابةفيالعسكريّ"كتاب

السفلى،اليدمنخيرالعليا"اليد:يقولع!النبيّسمعتإني:مروانبنبشر

بأنيشعرفهذا"،المعطيةإلاالعلياولا،السائلةإلاالسفلىاليدأحسبولا

بناللهعبدطريقمنشيبةأبيابنرواهماوبؤيّدهعمر،ابنكلاممنالتفسير

)2(.انتهى".المنفقةهيالعلياأننتحدّث"كنا:قالعمر،ابنعندينار،

غيرالمذكورالإدراجدعوىأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

مماالحافظذكرهومامرفوعأ،،الشيخانعليهاتَّفَقَالحديثلأن؟صحيحة

منقطع،العسكريكتابمننقلهمالأن؟مقبولفغير،المذكورةالدعوىيؤيّد

الثوريّ،سفيانسندهففي،شيبةأبيابنعننقلهماوكذا،بههواعترفكما

بمثليُعارَضفكيفبالعنعنة)3(،رواهوقد،مدلّسٌأنهإلاإماماً،كانوإنوهو

سبيلتسلكولا،بالإنصاففتبصّرمرفوعاً؟،صحتهعلىالشيخاناتَفَقَماهذا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الاعتساف

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متفقهذارضيئعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسأل!

1515.-5/1514"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.4/94لمالفتحا"(2)

3.211/سْيبة"أبيابنمصنّف9انظر:)3(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،1)2385330(331/هنا)المصنّف(أخرجه

()2533""الزكاةفيليّ(و)النسا،(1)648""الزكاةفيود(داو)أبو،(41)92

في(شيبةأبيو)ابن)1881(،"الموطّا"فيو)مالك()2312(،""الكبرىوفي

،(654-2554/)""مسندهفي(و)الحميديّ،(274-2624/)""مصنّفه

بوو)أ،938(/1)""سننهفيو)الدارميّ(،(89و267/)""مسندهفيحمد(و)أ

/وه4/14)"مسنده"فير(لبزّاو)ا،(601-501)3/"مستخرجه"في(نعيم

فيو)الطبرانيّ(3364(،و)3361"صحيحه"فيحبّان(و)ابن324(،و138

و)أبو22/278(،و91028/و18/914و8/913و02وأ)3/291"الكبير"

و)الضياء266(،)1/"مسنده"في(راهويهو)ابن)01/79(،"مسنده"في(يعلى

)1/248(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد013(،)8/"المختارة"فيالمقدسيّ(

السنة""شرحفيو)البغويّ(891(،و)4/791"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)1614(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هيالسفلىاليدأنكما،المعطيةهيالعليااليدأنبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،السائلة

منيصلحمابكلّخطبتهأثناءللخطيبالكلامإباحة)ومنها(:-2

.وقُرَب،وعلم،موعظة

الطاعة.وجوهفيالإنفاقعلىالًحثّ)ومنها(:-3

إنماالعطاءلأنالفقر؟علىبحقوقهالقياممعالغِنَىتفضيل)ومنها(:-4

الغنى.معيكون

إليهتدعلمإذاومحلّه،عنهوالتنفير،السؤالكراهة)ومنها(:-5

بإسنادعمرابنحديثمنالطبرانيّروىوقد،ونحوههلاكخوفمنضرور!،

محتاجاً"،كانإذاالاَخذمنبأفضلسَعَةمنالمعطي"مامرفوعاً:،مقالٌفيه

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالفتح")1(،1فيقاله

4.51/"الفتح")1(
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العليااليدأنعلىالمتضافرةُالمتقدّمةالأحاديثدلّتالرايعة(:)المسأل!

قولوهوالمعتمد،هووهذا،السائلةهيالسفلىوأن،المعطيةالمنفقةهي

الجمهور.

أباهوهذا،سؤالبغيرأم،بسؤالكانسواء،الاَخذةالسفلىاليد:وقيل

ابنقال،عليهالمتصَدَّقيدقبلاللّهيدفيتقعالصدقةأنإلىواستندوا،قوئم

هياللّهيدلأنفلا؟الاَخذيدوأما،السائليدالسفلىأنالتحقيق:العربيّ

انتهى..يمينوكل!اهما،الاَخذةهياللّهويد،المعطية

وأما،الاَدميينأيديفيهوإنماالبحثلأننظر؟وفيه:الحافظقال

وباعتبارالإعطاء،إلىيدهنسبتشيءكلّمالككونهفباعتبار،تعالىاللّهيد

،حالكلّعلىالعلياويدهالأخذ،إلىيدهنسبتبهاورضاه،للصدقةقبوله

أربعة:فهي،الاَدميّيدوأما

عليا.بأنهاالأخبارتضافرتوقد،المعطييد)أحدها(:

سواء،سفلىبأنهاأيضاًالأخبارتضافرتوقد،السائليد)ثمانيها(:

العلوبينوللمقابلةغالباً،والأخذالإعطاءلكئفيّةموافقوهذالا،أم،أخذت

منهما.المشتقّوالسفل

مثلاً،المعطييدإليهتَمُدّأنبعدولوالأخذ،عنالمتعفّفيد)ثالثها(:

معنويّاً.علواًعُلْيابكونهاتوصفوهذه

إلىجمعفذهبفيها،اختُلِفقدوهذه،سؤالبغيرالاَخذيد)رابعها(:

فقديطّرد،فلاالمعنويّوأما،المحسوسالأمرإلىبالنظروهذا،سفلىأنها

عليا.كونهاأطلقمنكلاميُحملوعليهالصور،بعضفيعلياتكون

منأفضلالمتصدّقةاليدأنعندي"صحيحه":فيرًءإفهُحبّانابنقال

لهاأبيحالتياليدتكونأنمحالٌإذ؟السؤالدونالآخذةلا،السائلة

تقرّبأو،بهفأتىشيء،إلْيانعليهفُرضمندون)1(،بالمشعمالهفعلاستعمال

فيتحصيلأأقلّذلكإتيانهفيالمعطيكانوربما،فيهمتنفّلاًبارئهإلى

أفضل،لهأُبيحلِمَاالاَخذهذاكانوربما،لهأييحبماأتىالذيمنالأسباب

الظاهر.وهو"الفتح"،منهناوما"أحسن"حبانابنعبارة)1(
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التحصيلدونالإطلاقعلىهذااستحالفلما،يعطيالذيمنوأورع

)1(.انتهى.يسألهاالذيمنأفضلالمتصدّقأنمعناهأنصحّ،بالتفضيل

يوافَقولم،المانعةوالسفلى،المعطيةالعليااليد:البصريّالحسنوعن

عليه.

مطلقاَ،المعطيةمنأفضلالاَخذةاليدأنالمتصوّفةمناَخرونوأطلق

إلاهؤلاءأرىوما:قالثم،قومعنذلك"الحديث"غريبفيقتيبةابنونقل

مِنالمولىلكانهذاجازولو،للدناءةيحتجّونفهم،السؤالاستطابواقوماَ

أعتقه.الذيالسيّدهوأسفلُمنوالمولى،فالمعتقرقيقاَ،كانالذيهوفوقُ

انتهى.

نُباتةابنالدينجمالللعلّامةالفوائد""مطلعفيوقرأت:الحافظقال

وكأنّ،النعمةهيهنااليد:فقالاَخر،معنىالمذكورالحديثتأويلفي

المكارمعلىحثّوهذا:قال،القليلةالعطيّةمنخيرٌالجزيلةالعطيّةأنالمعنى

حصلماأيغنى"،أبقت"ما:قولهفيالتأويلينأحدلهويشهد،لفظِبأوجز

إنسانلمائةأعطاهافلو،بألفيتصدّقأنأرادكمن،سؤالهعنغنىللسائلبه

منأولىوهو:قالواحد،لرجلأعطاهالومابخلاف،الغنىعليهميظهرلم

خيرٌهومنيأخذفيمنإذيستمرّ؟لاذلكلأن؟الجارحةعلىاليدحمل

يعطي.ممناللّهعند

نأمنهيلزمولاوالأخذ،الإعطاءإلىيرجعهناالتفاضل:الحافظقال

.الإطلاقعلىالاَخذمنأفضلالمعطييكون

بنعروةبناللهعبدبنعمرطريقمن"مسنده"فيإسحاقروىوقد

"التي:قالالعليا؟اليدما،اللّهرسوليا:قال،حزامبنحكيمأنالزبير:

تأخذ".ولا،تعطي

أعلم.والله،بعلياليمستالاَخذةأنفيصريختأخذ""ولا:فقوله

المتقدّمةالأحاديثعندتَضمَحِلّالمتعسّفةالتأويلاتهذهوكلّ:قال

بالحديث.الحديثفُسّرمافأولىبالمراد،المصرّحة

الأرنؤوط.شعيببتحقيق151-8015/حتانابنصحيح)1(
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عنالمتعفّفةثم،المنفقةالأيديأعلىأنالمتقدّمةالآثارفيماومُحصّل

أعلم.والثه،والمانعة،السائلةالأيديوأسفل،سؤالبغيرالآخذةثمالأخذ،

+إدئهُ)1(.الحافظكلامانتهى

تحقيقٌأخيراً+إَلئهُالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

جدّاً.حسنٌ

نأمنالجمهورإليهذهبماهوالمسألةفيالحقّالمذهبأنوالحاصل

فلاالعكسوأما،دليلهلوضوح؟السائلةهيوالسفلى،المنفقةهيالعليااليد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ويبطله،يدفعهبل،النقليؤيّده

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُوَأَحْمَدُ،حَاتِمبْنُوَمُحَمَّدُ،بَشَّارٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثنَا-)3401(23861،

بْنُعَمْرُوحَاَّشَا،يَحْيَىحَدَّثَنَا:بَشَّارٍابْنُقَالَ،الْقَطَّانِيَحْيَىعَنْجَمِيعاً،عَبْدَةَ

أَن،حَدَّثَهُحِزَامٍبْنَحَكِيمَأَنَّيُحَذثُ،طَلْحَةَبْنَمُوسَىسَمِعْتُ:قَالَ،عُثْمَانَ

الْعُلْيَاوَالْيَدُ،كِنًىظَهْرِعَنْالصَّدَقَةِخَيْرُأَوْ،الضَدَقَةِ!أفضَلُ:قَالَع!يماللّهِرَسُولَ

1(.تَعُولُبِمَنْوَابْدَاْ،السُّفْلَىالْيَدِمِنَخَيْرٌ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)ع(252()ت101،ثقةٌ،البصرقيبكرأبوبُندار،(بَثمئَارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.22/"المقدمة"فيتقدم

قريباً.تقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

245()ت101،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوالضبيّ،عَبْدَةَ(بْنُ)اَحْمَدُ-3

.1/301""الإيمانفيتقدم4()م

.بابقبلتقدّمالْقَطَانُ()يَحْىَ-4

سعيدأبو،مولاهمالتيميّموهَببناللّهعبدبنعُثْمَانَ(بْنُ)عَمْرُو-5

4/113.""الإيمانفيتقدمس(م)خ61،ثقةٌالكوفيّ،

55.-4/94فتح)1(
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محمدأبوأو،عيسىأبوالتيميّ،اللهعبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-6

فيتقدم)ع(الصحيحعلى301()ت21،جليلٌثقةٌ،الكوفةنزيل،المدنيّ

.4113/""الإيمان

أبو،الأسديّالعُزىعبدبنأسدبنخُويلدبنحِزَامِ(بْنُ)حَكِيمُ-7

الفتح،يومأسلمصحابيّر!نها،المؤمنينأمخديجةأخيابن،المكيّخالد

عالمأوكانبعدها،أو)54(سنةإلىعاشثم،سنة)74(وله،وصَحِبَ

58.033/""الإيمانفيتقدم)ع(بالنسب

الاسناد:هذالطائف

رَ-%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

حاتم،بنمحمد:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بنعمرووغير،البخارفيلهأخرجفما،عبدةبنوأحمدداود،وأبوهوبهفتفرّد

والنسائيئ.،والبخاريّهوبهفتفرّد،عثمان

والثالثفالأول،شيوخهغيربالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.والثاني،كيحى،بصرئان

.آخرهإلىأولهمنوالسمماعبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فينصفهاسنة،)012(عاشممنز!بهصحابيّهأن-)ومئها(:5

))ألفيّةفيرً-ئجل!هُالسيوطيّذكرهموقد،الإسلامفيونصفها،الجاهليّة

:قالحيث"،الحديث

تُكَمَّلُمِائَةٍبَعْدَعِشْرِينَوَصلُواالصِّحَابِمِنَوَعِدَّةٌ

نَوْفَلِبْنُمَخْرَمَةُحُوَيْطِبٌيَلِيحَسَّانٌالإِسْلَامِفِيسِتُّونَ

لَبِيدُمُطْلَقأوآخَرُونَسَعِيدُحَمْنَنٌحَكِيمٌثُمَّ

نَافِعُوَعَدِيأَوْسٌلَجْلَاجُمُنْتَجِعُنَوْفَلٌسَعْدٌعَاصِمُ

وَجَدْوَجَدُّهُأَبٌذَاعَاشَأَنْانْفَرَدْحَسَّانَثُمَّتَنَابِغَةٌ

لغيرههذايُعرفولا،الكعبةجوففيوُلدأيضاَأنه)ومنها(:-6

:المذكورةألفيتّهفيأيضأرً-%د!هُالسيوطيّقالكماإسلاماَ،ولاجاهلتة

عُهِدْلِغَيْرِهِوَمَابِكَعْبَؤوُلدْبِأَنْمُفْرَدٌحَكِيمٌثُئَم

واللّه،فتنته،بهالعهدلطولتذكيراً؟أعدتهوإنما،سبققدكلهوهذا

أعلم.تعالى
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الحديث:شرح

أَنَّ،)حَطَّفُزث!حِضَام(بْنَحَكِيمَ)أَنَّالتيميئطَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ

)خَيْرُ:قالأوأي،ًالراويمنللشكّأَوْ(،الصَّدَقَةِ"أفضَلُ:قَالَ!سَه!اللهِرَسُولَ

ماالمرءصدقةأفضلإنأي،وخبرهمبتدأمنجملةغِنًى(ظَهْرِعَنْالصَّدَقَةِ

نفقته.تلزمهلمنأو،لنفسهبهيتصدّقماإلىحاجةغيرمنوقع

كما-إلخ"غنىظهرعنالصدقة"أفضل:بقولهالمراديوضّحماجاءوقد

حبّانابنوصححه،والنساليّداود،وأبوأحمد،أخرجهفيما-رًء%لئهُالنساليّقال

يا:رجلفقال))تصدَّقُوا"،:ع!ياللّهرسولقال:قالز!ئههريرةأبيعنوالحاكم

:قالآخر،عندي:قال"،نفسكعلىبه"تصدق:قالدينار،عندياللّهرسول

:قال"،ولدكعلىبه"تصدق:قالآخر،عندي:قال"،زوجتكعلىبهإتصدق

.أبصر""أنت:قال،آخرعندي:قال،"خادمكعلىبه"تصدق:قال،آخرعندي

مستغنيأبعدهاصاحبُهابقيماالصدقةأفضل:معناه:برَءإَلىل!هُالنوويّوقال

صاحبها،يَعتمدهغنىبعدهاأبقتماالصدقةأفضلوتقديره،معهبقيبما

إلىبالنسبةالصدقةأفضلهذهكانتوإنما،وحوائجهمصالحهعلىبهويَستظهر

إذايندمقدأوغالبأ،يَندَمبالجميعتصدقمنلأن؟مالهبجميعتصدقمن

يندملافإنهمستغنيأ،بعدهابقيمنبخلاف،يتصدقلمأنهوَيوَدّ،احتاج

بها.يُسَرّبلعليها،

مستحمثأنهفمذهبنا،مالهبجميعالصدقةفيالعلماءاختلفوقد:قال

الإضاقةعلىيصبرممنهوويكون،يصبرونلاعياللهولا،عليهدَينَلالمن

.مكروهفهوالشروطهذهيَجْمَعلمفإنوالفقر،

الصدقةالأمصاروأئمةالعلماء،جمهورجَوّز:برءإل!هُعياضالقاضيوقال

ز!ئه،الخطاببنعمرعنمرويّوهوجميعها،يُرَدُّ:وقيل،مالهبجميع

النصفعلىزادإن:وقيل،الشامأهلمذهبهو،الثلثفييُنَفَّذ:وقيل

جوازهومع:الطبريّجعفرأبوقال،مكحولعنمحكيّوهو،الزيادةرُدّت

)1(.انتهى.الثلثعلىيقتصروأن،يفعلهلاأنفالمستحب

7.125/النوويّ""شرخ)1(



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمطلكلايامامعصحي!شلح!الثجاحعالمحيطالبحل

582

المسألةفيالمسألةهذهفيالبحثتمامسيأتي:عنهالثهعفاالجامعقال

.-تعالىاللهشاءإن-الخامسة

أنهاتفسيرهافيالصحيحأنالماضيالحديثفيتقدّمالْعُلْيَا()وَالْيَدُ

في)وَابْدَا(السائلةأنهاا!صخأنأيضاًتقدّمالسُّفْلَى(الْيَدِمِنَ)خَيْزالمنفقة

عَوْلاً،أهلَهالرجلُعال:يقال،نفقتهعليكتجببمنأيتَعُولُ!()بِمَنْالعطاء

وفيه،وكسوة،قوتمن،إليهيحتاجونبماقامأي،مانَهُمإذا:قالبابمن

غيرهم.نفقةبخلاف،فيهمنحصرةلأنها؟وعيالهنفسهنفقةتقديم

بنطارقحديثمنالنسائيّأخرجهفيمايعولهممنتفسيرجاءوقد

!ي!اللّهرسولفإذا،المدينةقَدِمنا:قالعنه،حسنبماسناد!بهالمحاربيئاللّهعبد

بمنوابدأالعليا،المعطي"يد:يقولوهو،الناسيخطبالمنبر،علىقائم

أوردههكذا."أدناكأدناكثم،وأخاك،وأختك)1(،وأباك،أمَّك،تعول

مختصراً.النسائيّ

:فقالمطوّلاً،45(-44)3/"سننه"فيالدارقطنيّأخرجهوقد

بنيحيىبنمحمدبنأحمدنا،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبوحدّثنا

،صخرةأبوناالجعد،أبيبنزيادبنيزيدعننُمير،ابننا،القطّانسعيد

ع!ياللّهرسولرأيت:قال،المحاربيئاللّهعبدبنطارقعنشدّاد،بنجامع

فمرّ،أبيعها،:قالهكذا،ليتباعةفيوأناالمجاز،ذيبسوقمرّة،مرّتين

إلهلا:قولواالناسأيها"يا:صوتهبأعلىيناديوهوحمراء،حلّةوعليه

وهو،وعرقوبيه،كعبيهأدمىوقد،بالحجارةيتبعهورجلٌتفلحوا"،اللّهإلا

أمّكأعنيأي،محذوفبفعلمنصوباًيكونأنفيَحْتَمِل"أباك"،الروايةهكذا)1(

مجروراًيكونأنوَيحْتَمِل،إلخبأمّكأي،الخافضنزععلىمنصوباًأو،إلخ

فعلى،إلخأمّكوهم:بتقديرمرفوعايكونأنويحتمل"،تعول"منقولهمنبدلأ

علىمعربأمقصوراً-"أخاك"ومثله-"وَأَبَاكَ"قولهيكونالأخيرينالوجهين

الشاعر:قولحدّعلى،الألف

غَايَتَاهَاالْمَجْدِفِيبَلَغَاقَدْأَبَاهَاوَأَبَاأَبَاهَاإِنَّ

:"الخلاصة"فيمالكابنقالكما،مشهورةلغةوهي

أَسهَرُنَقْصِهِنَّمِنْوَقَصْرُهَا.......................
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هذا:فقالواهذا؟من:قلت،كذّابٌفإنه،تطيعوهلاالناسأيهايا:يقول

عمههذا:قالوا؟يرميه،يتبعهالذيهذامن:قلت،المطّلبعبدبنيغلام

ركبٍفيأقبلناالمدينةوقدم،الإسلامظهرفلما،لهبأبووهو،العزّىعبد

لنا،ظَعِينةومعنا،المدينةمنقريباًنزلناحتى،الربذةوجنوب،الرَّبَذَةمن

فرددناعلينا،فسلّم،أبيضانثوبانعليهرجلٌأتاناإذ،قُعُودٌنحنفبينا:قال

:قال،الربذةوجنوب،الزَبَذَةمن:قلنا؟"،القومأقبلأين"من:فقال،عليه

"بكم؟"،:قال،نعمقلنا:جملكم؟"،"تبيعوني:قالأحمر،جملومعنا

"قد:وقالشيئاً،استوضعنافما:قالتمر،منصاعاًوكذابكذاقلنا:

فتلاومناعنّا،فتوارى،المدينةدخلحتىالجملبرأسأخذثم"،أخذته

تَلَاوَمُوا،لا:الظعينةفقالت،تعرفونهلا3منجملكمأعطيتموقلنا:بيننا،

ليلةبالقمرأشبهرجلوجهرأيتما،ليَحقِركمكانمارجلوجهرأيتفقد

أنا،عليكمالسلام:فقال،رجلٌأتاناالعشاءكانفلما،وجههمنالبدر

تشبعوا،حتىهذامنتأكلواأنأمركموأنه،إليكم!اللهرسولرسول

فلمااستوفينا،حتىواكتلناشبعنا،حتىفأكلنا:قالتستوفوا،حتىوتكتالوا،

يخطبالمنبر،علىقائم!كل!اللّهرسولف!ذا،المدينةدخلناالغدمنكان

،وأباك،أفك،تعولبمنوابدأالعليا،المعطي"يد:يقولوهو،الناس

يا:فقالالأنصار،منرجلفقام"،أدناك،وأدناك،وأخاك،وأختك

لنافخذ،الجاهلئةفيفلاناًقتلواالذينيربوعبنثعلبةبنوهؤلاء،اللّهرسول

علىوالديجنيلا"ألا:فقال،إبطيهبياضرأيناحتىيديهفرفعبثأرنا،

)1(.انتهى."ولده

منبلغمننفقةفياختُلِف:+%لنهُالمنذرابنالإمامقالأتنبيه،:

أطفالاًالأولادلجميعالنفقةطائفةفأوجبت،كسبولا،لهمالولاالأولاد،

وذهب،بهايستغنونأمواللهميكنلمإذاوذكراناًإناثاً،بالغينأوكانوا،

ثم،الأنثىتتزوجأوالذكر،يبلغحتىعليهمينفقأنالواجبأنإلىالجمهور

علىوجوبفلاأمواللهمكانتف!ن،زمنىكانواإنإلاالأبعلىنفقةلا

45.-344/الدارقطنيّ""سنن)1(



الزكاةكتاب-اسجاحعب!مددلكلا!ماكلصحيحداثد-الثج!عالمحيطالبحر
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)1(.انتهى.ذلكفيبالولدسفلهـانالولد،ولدالشافعيّوألحق،الأب

"كتابمنمحلهفيالمسألةتحقيقسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقمالى

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-!النفقات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!حبهحزامبنحكيمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،1)331،2386340/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(،)2323("لكبرىو"ا2(5)43"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا،(41)27

في(نيئلطبراو)ا،(1/774)""سننهفي(لدارميّو)ا،(204)3/""مسنده

أعلم.تعالىواللّه501(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0312(،"الكبير"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ومنالنفسكفايةبعدحصلتإذاالصدقةأفضلكونبيان)منها(:-ا

نفقته.تجب

السفلىاليدمنخيرأ-المنفقةوهي-العليااليدكونبيان)ومنها(:-2

فيه.البحثتمامسبقكما-السائلةوهي-

نفقةبخلافمنحصرةلأنها؟وعيالهنفسهنفقةتقديمفيهأن)ومنها(:-3

غيرهم.

الشرعيّة.الأمورفيفالأهمّ،بالأهمّالابتداءبيان)ومنها(:-4

تعالىواللّه،يجبلاماعلىيجبمابتقديمالأمرفيهأن)ومنها(:-5

والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

ظهر))عن!ك!رِو:قولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

غنى":

.)5356(رقم"النفقات"كتاب21/552""الفتح(1)



)2386(رقمحديث-الخ،...السفْلَىالْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاالْيَدَأنبَيَانِبَابُ-)33(
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محتاجغيرمنوقعماالصدقةأفضل:الحديثمعنى"الفتح":فيقالى

نفقته.تلزمهلمنأو،لنفسهبهيتصدقماإلى

والمعنى:،للكلامإشباعاًهذامثلفييَرِدُالظهرلفظ:الخطابيّقال

الكفاية،قدرمنهيستبقيأنبعدمالهمنالإنسانأخرجهماالصدقةأفضل

".تعولبمن"وابدأ:بعدهقالولذلك

ونحوه،تنوبهالتيالنوائبعلىبهيَستَظهِرغِنًىالمراد:البغويّوقال

المعتمدهوهذا،للتعظيم"غِنَى":قولهفيوالتنكير،السلامةمتنرَكِبَ:قولُهُم

عنأعطيتهمنبهأغنيتماالصدقةخيرالمراد:وقيل.الحديثمعنىفي

المسألة.

غِئىسببهاكانماالصدقةخيرأيزائد،والظهر،للسببية"عن":وقيل

)1(.المتصدقفي

ماأيغنى":ظهرعنكانماالصدقة"خير:قوله:رً-%دلّهُالقرطبيّوقال

يأ:الخطّابيّوقال.العيالوحقوق،النفسبحقوقالقيامبعدالصدقةمنكان

أولى،الأولوالتأويل.النوائبعلىبهوششظهر،يعتمدهغئىعنأومتبرّعاَ،

ذإالأنصار،علىبهااللّهأثنىالتيالإيثاردرجةفيالنظرعلينايبقىأنهغير

رويوقد9(،الحشر:1الآية!ضًاصَهبِهِتم؟نَوَلَؤأَنفُسِهِتمعَكَ)وَيُؤثِرُدنَ:قال

وأطفأ،صبيانهفنَوّمَ،ضيفضافهالأنصارمنرجلبسببنزلتالآيةهذهأن

حُبِّ!!عَكَاَلظَعَامَ)وَيُطْعِمُونَ:تعالىقولهوكذلكبقوْتهم)2(،الضيفوآثر،السّراج

صدقةَأنشكّولا،لهوالشهوة،إليهالحاجةشدّةعلىأي8،.:الإنسان1الآية

مقلّ")3(،جهدالصدقة"أفضل:زلمحبهذرّأبيحديثوفي.أفضلحالههذهمَن

.")4(...ألفمائةدرهم"سبق:زء!بههريرةأبيحديثوفي

يثبتوحينئذ،أفضلوالمقلّالمؤثر،صدقةأنذكرنامامجموعأفادفقد

256.-4255/""الفتح)1(

الحشر.سورةتفسيرفي"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)2(

المقلّ"."جهدقال؟أفضلالصدقة"فأفيبلفظ،النساليّأخرجهصحيححديث)3(

.وغيرهالنساليّأخرجه،صحيححديث)4(



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاياماكلصحيحداثد-الئج!عالمحيطالبحل
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علىغنى"ظهرعنكانماالصدقة"خير:قولهوبين،المعنىهذابينالتعارض

الغِنَىأنوبيانه.التعارضفيرتفع،الغنىبهأوّلناماعلىفأما،الخظابيّتأويل

الجوععندكالأكل،الضروريّةالحاجةبهتُدفعماحصولالحديثفيبهيُعنى

نفسهعنبهيدفعماإلىوالحاجة،العورةوستر،عليهصبرلاالذي،المشوّش

بل،التصدّقولا،بهالإيثاريجوزلامماونحوهفهذا،سبيلههذاوما،الأذى

وأ،بهاالإضرارأو،نفسههلاكإلىأدّىبذلكغيرهاَثرإذاأنهوذلك،يحرم

الواجباتهذهسقطتفإذا،حالكلّعلىأولىحقّهفمراعاة،عورتهكشف

الفقر،مضضمنيتحمّلمالأجل؟الأفضلَهيصدقتهوكانتالإيثار،صحّ

رء%دكُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.مشقّتهوشذة

هذار-إئئهُالقرطبيّبهوجّهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بينها.التعارضبهويندفع،الأدلّةبهتجتمعحيثجدّأ،حسنٌالحديث

الذيالغنىغنى"ظهرعنكان"ما:قولهفيبالغنىالمرادأنوحاصله

التيالضروريّةالحاجاتدفعمن،العيالوحقوق،نفسهحقوقعلىمعهيقوم

بعدكانفماونحوهما،،عريمنواللبس،جوعمنكالأكل،للإنسانبدّلا

كانوإنالإيثار،مدحفيوردتالتيللنصوص؟أفضلفهو،الصدقةمنذلك

.بالصوابأعلمتعالىوالله،احتياجنوعمعه

الحاجةمعالتصدّقحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:المالإلى

وأ،محتاجوهو،تصدّقومن"صحيحه":فيرءإَدئهُالبخاريّالإمامقال

والعتق،،الصدقةمنيُقضَىأنأحقّفالدين،دينعليهأو،محتافيأهله

!من:مج!ي!النبيّقال،الناسأمواليُتلِفَأنلهليس،عليهردّوهو،والهبة

فيؤثربالصبر،معروفأيكونأنإلااللّه"،أتلفهإتلافهايُريدالناسأموالأخذ

بماله.تصدّقحينز!بهبكرأبيكفعل،خصاصةٌبهكانولو،نفسهعلى

نألهفليس،المالإضاعةعنع!ي!النبيّونهى.المهاجرينالأنصاراَثروكذلك

يا:قلت:ز!بهمالكبنكعبوقال.الصدقةبعلّةالناسأمواليضيّع

.18-308/لا"المفهم(1)



)2386(رقم-حدبثالخ،...الشُفْلَىالْيَدِمِنَخَبْزالْعُلْيَاالْيَدَأَنبَيَانِبَابُ)33(-
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وإلى،اللّهإلىصدقةماليمنأنخلعأنتوبتيتماممنإن،اللّهرسول

أُمسِك:قلتلك"،خيزفهو،مالكبعضعليك"أمسك:قال!مح،رسوله

+إَدنهُ)1(.البخاريّكلامانتهىبخيبر.الذيسهمي

فمذهبنا،مالهبجميعالصدقةفيالعلماءاختلفقد:-إَلئهُالنوويّوقال

يصبرممنهوويكون،يصبرونلاعياللهولا،عليهدَينَلالمنمستحمثأنه

.مكروهفهوالشروطهذهيَجْمَعلمفمانوالفقر،الإضاقةعلى

الصدقةالأمصاروأئمةالعلماء،جمهورجَوّز:-إللّهُعياضالقاضيوقال

!لمحبه،الخطاببنعمرعنمرويّوهوجميعها،يُرَدُّ:وقيل،مالهبجميع

النصفعلىزادإن:وقيل،الشامأهلمذهبهو،الثلثفييُنَفَّذ:وقيل

جوازهومع:الطبريّجعفرأبوقال،مكحولعنمحكيّوهو،الزيادةرُدّت

)2(.انتهى.الثلثعلىيقتصروأن،يفعلهلاأنفالمستحب

بمالهتصدّقمن:الجمهورقال:وغيرهالطبريّقال"الفتح":فيوقال

ولا،الإضاقةعلىصبورأوكان،عليهدينَلاحيث،وعقلهبدنهصحّةفيكلّه

الشروطهذهمنشيءفُقدفإن،جائزٌفهوأيضاً،يصبرونعياذلهأو،لهعيال

غيلانعلىرَدّحيث،ز!ئهعمرعنورُوي.مردودٌهو:بعضهموقال،كُرِه

ماله.قسمةالثقفيّ

ز!ئه،جابرعن،الشيخانأخرجهالذيالمدبّر،بقصّةلهيُحتجّأنويمكن

كليم،اللّهرسولذلكفبلغدبر،عن،لهعبدأ،عُذْرَةبنيمنرجلأعتق:قال

مني؟"،يشتريه"من:!لَخيماللّهرسولفقاللا،:فقال؟"،غيرهمال"ألك:فقال

!يم،اللّهرسولبهافجاء،درهممائةبثمان،العدوياللّهعبدبننعيمفاشتراه

فلأهلك،شيءفضلفإنعليها،فتصدق،بنفسك"ابدأ:قالثم،إليهفدفعها

شيء،قرابتكذيعنفضلفإن،قرابتكفلذي،أهلكعنشيءفضلفإن

لفظوفي".شمالكوعن،يمينكوعن،يديكبين:يقول،وهكذا،فهكذا

الحديث.."..فاحتاجدبر،عنلهغلاماًأعتقرجلأ"أن:للبخاريّ

"الفتح".بنسخة4/45البخاريّ""صحيح:راجع)1(

7.125/النوويّا"شرخ)2(



الزكاةكتاب-الحباحعبقمداللمالىمامعصحيحشدحىالثجاحعالمحيطالبحل

تنفذولا،عليهيردّمحتاجوهو،تصدّقمنأنعلىيدلّالحديثفهذا

صدقته.

الأوزاعيّ،قولوهو،الثلثانعليهوُيردّ،الثلثمنيجوز:آخرونوقال

النصف.علىزادمايُردّأيضاًمكحولوعن.ومكحول

والمختارالجواز،حيثمن،الأولعندناوالصواب:رً-إلئهُالطبريّقال

بكر،أبيقصّةبينجمعاً،الثلثمنذلكيجعلأنالاستحبابحيثمن

)1(.انتهى.كعبوحديث

هورً-إل!هُالبخاريّالإمامقالماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

دين،عليهأو،أهلهأو،محتاجوهو،بمالهتصدّقمنأنوحاصله،الأرجح

تجتمعوبهذا،ل!بهبكرأبيكفعلبالصبر،معروفاًيكونأنإلا،صدقتهبطلت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،تعارضغيرمن،الأدلّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:النَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)3501(23871،

،حِزَامٍبْنِحَكِيمِعَنْ،وَسَعِيدٍالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،الزهْرِفيعَنِ،سُفْيَانُحَذَثَنَا

قَالَ:ثُمَّ،فَأَعْطَانحطسَآلتُهُثُمَّ،فَأَعْطَانِيسَآلتُهُثُئَم،فَأَعْطَانِيمج!،النَّبِئَسَآلتُ:قَالَ

أَخَذَهُوَمَنْ،فِيهِلَهُبُورِكَنَفْسٍبِطِيبأَخَذَهُفَمَنْ،حُلْوَةخَضِرَةالْمَالَهَذَا)إِنَّ

خَيْزالْعُلْيَاوَالْيَدُ،يَشْبَعُوَلَايًاكُلُكَالَّذِيوَكَانَ،فِيهِلَهُيُبَارَكْلَمْنَفْسٍبِ!شْرَافِ

السُّفْلَىلما(.الْيَدِمِنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

891()ت81(رأس،الفقيهالثبتالحجةالإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-3

383.ص-االمقدّمة""شرحفيتقدّم

.74-4/54"لفتحا"جعرا(1)



)2387(رقمحديث-ادخ،...الشُفْلَىالْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاالْيَدَأَنبَيَانِبَابُ-)33(
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قريباً.تقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-4

31(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،العوّامبنالزبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-5

704.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى94()ت

محمدأبو،المخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالمسيِّببن)سَعِيدُ(-6

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّ

قبله.ذُكرز!به"حزامبنو"حكيم

الاسناد:هذالطائف

قَرَنشيخانفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملفيلاتّحادهمابينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخر!ماوالثاني،الترمذيّله

الزهريّ.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.الفقهاءمنكلاهماوسعيدأعروةأن)ومنها(:-5

الحديث:ضرح

:قال،الزهريّ"عن:النساليّروايةوفي،ر!ئهحِزَام(بْنِحَكِيمِ)عَنْ

عنالبخاريّروايةوفي."،..يقولحزامبنحكيمسمعاًوعروةسعيدأخبرني

أخبرني:يقولالزهريّسمعت:قال،سفيان"حدّثنا:قال،المدينيّابنعليّ

ع!(النَّمِئَسَآلتُ:)قَمالَ."..قالحزامبنحكيمعن،المسيببنوسعيدعروة

وفي،!يمقَالَ(ثُئَم،فَأَعْطَانِيسَآلتُهُثُمَّ،فَأَعْطَانِيسَآلتُهُثُئَم،)فَأَعْطَانِيالمالأي

بفتح(خَضِرَةٌالْمَالَهَذَا)"اِنَّحكيميا:!ي!اللّهرسولقالإثم:للنساليّرواية

والْخَضِرُ،"القاموس":فيقال،المعجمةالضادوكسر،المعجمةالخاء

انتهى.والْخَضِيرِ.،كالْخَضِرَةالْخَضْرَاء،والْبَقْلَةُ،والزرع،الْغُصْنُ:كَكَتِفٍ

.الْمُرّةضدّ:فسكون،بضمّ)حُلْوَ"(

والتقدير:،مؤنّثٌالمبتدأأنعلىتنبيهٌالخبرتأنيث:اجمدنهُالزركشيّقال

،كثيرةلأشياءجامعٌاسمٌلأنه؟للمعنىالتأنيثيكونأو،المالهذاصورةأن



الزكاةكتاب-ا!جاحعب!مداللكلالىمامعصحرشدح!الثجاحعالمحيطالبحد

المستحلاةوالحلوة،الناعمةالشجرةأوالخضراء،الروضةبالخَضِرَةوالمراد

)1(.انتهى.الطعم

تقديح:أو،الصورةأو،الأنواعباعتبارإما:التأنيث"العمدة":فيوقال

مرغوبالأخضرفإنبها،فيهالرغبةفيالمالَشبّهَ،الحُلْوَةالخَضِرَةكالفاكهة

الرغبة.فيزادااجتمعافإذا،الذّوقُحيثمنوالحلوالنظر،حيثمن

عليهالنفوسوحرص،إليهوالميل،فيهالرغبةفيالتشبيهأنحاصله

والحلو،انفرادهعلىفيهمرغوبالأخضرفإن،المستلذّةالخضراءبالفاكهة

لأن؟بقائهعدمإلىإشارةوفيهأشدّ،فاجتماعهما،انفرادهعلىكذلك

)2(انتهىللبقاء.ترادولا،تبقىلاالخضروات

وحرص،إليهوالميل،فيهالرغبةفيالمالشبّه:ء%دئهُالنوويّوقال

علىفيهمرغوبالأخضرف!ن؟المستلذَّةالحلوةالخضراءبالفاكهةعليهالنفوس

عدمإلىاشارةوفيهأشدّ،فاجتماعهما،انفرادهعلىكذلكوالحلو،انفراده

)3(.انتهىللبقاء.ترادولا،تبقىلاالخضرواتلأن؟بقائه

طيبمعأينَفْسبى()بِطِيبِلهيُبذلالذيالمالأخذمنأيأَخَذَهُ()فَمَنْ

روايةوفي،إلحاحولا،شَرَهٍغيرمنأخذهأنهيعني،للمصاحبةفالباء،نفس

"العمدة":فيقالنفس"،بسخاوةأخذه"فمن:للبخاريّ

الأخذ.فيلاالإعطاء،فيهيإنماالسخاوةقلت،:أف!ن

فيه:عياضالقاضيقال،والسعةالسهولةالأصلفيالسخاوة،:أقلت

وطمع،،حرصٍبغيرأخذهمنأيالآخذ،إلىعائدٌأنهأظهرهما:احتمالان

بدفعه،منشرحاًيدفعهممنأخذهمنأي،الدافعإلى:والثاني،عليهوإشراف

)4(.انتهى.النفسطيّب

أَخَذَهُ)وَمَنْالمالذلكفيلهالبركةتعالىاللّهجعلأيفِيهِ(لَ!)بُورِكَ

وقيل:،لهوالتعرّض،عليهالاطّلاع:الشيءعلىلما"الإشرافنَفْسبى(بِماِشْرَافِ

حرصشدّةبهيريد:وقيل،تكرّهعنيُعطيهالمسؤولأنالنفسإشرافمعنى

5.06/"المجتبىشرحفيالربى"زهر)1(

7/126.النوويّ"اشرخ)3(

9.52/"القاري"عمدة)2(

9/52.القاريعمدة)4(
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إلىيرجع"له"فيالضميرفِيهِ(لَ!يمارَكْالَمْالمسألةعلىوإشرافه،السائل

يمنعلملأنه؟فيهلهيباركلموانماالمأخوذ،المالإلى"فيه"وفيالآخذ،

بعدمفعوقب،وجههماءيصُنْولمشرعاً،مذمومةهيالتيالمسألةعننفسه

أخذ.فيماالبركة

وتعرّضها،إليهتطلعهاالنفسإشرافالعلماء:قال:رَء%دلّةالنوويّوقال

أنهأظهرهما:احتمالينفيهالقاضيفذكرالنفسطيبوأما،فيهوطمعها،له

لهبوركوتطلّعإشرافولا،سؤالبغيرأخذهمن:ومعناهالآخذ،علىعائد

بدفعهمُنْشَرِحأيدفعممنأخذهمن:ومعناه،الدافعإلىعائدأنهوالثاني،فيه

نفسمعهتطيبلامما،نحوهأوإليهاضطَرَّهبسؤاللا،النفسطَيِّبإليه

انتهى..الدافع

تميلبماالمالوَصَفَلَمّا-:هذاالقاضيذكربعد-رَء%للْةالطيبيّوقال

أمرين:بالفاءعليهارَتّببجبلّتها،الإنسانيّةالنفسإليه

والميل،والشَرَهالحرصمنعليهمجبولةهيمامعتركهاأحدهما،:أ

نفس".لإشرافأخذه"ومن:بقولهأشاروإليه،الشهواتإلى

أشاروإليه،الثوابمناللهعندماإلىفيهاالرغبةعنكفّهاأوثانيهما،:

منالنفسكفّعنبالسخاوةالحديثفيفكَنَىنفس"،"بسخاوة:بقوله

المجبولةوالحرصالشحّمنالنفسبتوقيالآيةفيكَنَىكما،والشّرَهالحرص

الدارين،فيمفلحأسخيّاًيكونالشحّمنتوقّىمنلأنالسخاء؟عنعليه

)1(.انتهى9.0الحشر:1اَفُفلِحُونَ!هُمُ،ولَيكَنقسِ!سثُحَّيُوقَ)وَمَن

حيرةفيفيبقى،اشتهاؤهينقطعلاأييَصمْبَعُ(وَلَايَكُلُكَالَّذِي)وَكَانَ

الجوعبهكمنفكان،طلبُهُلأجلهاالتيشهواتهيقضيولا،الدوامعلىالطلب

منيأكللأنهجوعاً؟أكلاًازدادازدادكلما،الكَلْببجوعالمسمَّى،الكاذب

منذلكأنالطبّأهلويزعمشبعاً،يجدولاسقماً،زادأكلوكلما،سقم

قاله،يشبعولا،يأكللمنصفةوهي،الكلبيّةالشهوةوشممّونهاالسوداء،غلبة

")2(."العمدةفي

5/1513."السننحقائقعن"الكاشف)1(

9.52/(القاري"عمدة:راجع)2(



الزكاةكناب-الححاءب!مدملكلا"مامعصحيد!د-الئج!عالمحيطالبحل

بهالذيهو:فقيل"،يشبعولايأكل"كالذي:قوله:-إَدئهُالنوويّوقال

)1(.انتهى.الراعيةبالبهيمةالتشبيهالمرادأنيَحْتَمِل:وقيل،بسببهيَشْبَعلاداءٌ

وأن،مستوفًىشرحهتقدّمالشُفْلَىإ(الْيَدِمِنَخَيْرٌالْعُلْيَا)وَالْيَدُ:وقوله

السائلة.هيوالسفلى،المنفقةهيالعلياأنمعناهفيالصواب

بعثكوالذي،اللّهرسوليا:فقلت:حكيم"قال:البخاريّروايةفيزاد

يدعوز!بهبكرأبوفكانالدنيا،أفارقحتىشيئأبعدكأحدأأرزألابالحق

نأفأبى،ليعطيهدعاه!بهعمرإنثم،منهيقبلهأنفيأبىالعطاء،إلىحكيمأ

أنيحكيمعلىالمسلمينمعشرياأشهدكمإنيعمر:فقالشيئأ،منهيقبل

منأحدأحكيميرزأفلم،يأخذهأنفيأبىالفيء،هذامنحقّهعليهأعرض

".توفيحتى!يماللّهرسولبعدالناس

وبالهمزة،،الزايوفتحالراء،وسكون،الهمزةبفتحأرزأ""لا:وقوله

وفي،نقصتهماأي:رزأتهما"النهاية":وفي،بالطلبمالهأَنْقُصُلا:معناه

إ.العربأيديمنيل!تحتبعدكيديتكونلافواللّه:"قلت:لإسحاقرواية

أحدمالبعدكأنقصلاأيإلخ"أرزأ"لا:قوله:-إَللّهُالطيبيّوقال

يأ:مالهرزأتهما:يقال،النقصانوهوالرزء،من،منهوالأخذ،عنهبالسؤال

بمعنىيكونأنويمكنهذا،سؤالكبعد:معناهيكونأنويُمكن،نقصتهما

)2(.انتهى.غيرك

وهومطلقاً،الأخذمنحكيمامتنعلِمَ:قلتف!ن:-إدلّهُالكرمانيّوقال

؟.الإشرافعدممعالصدر،بسعةكانإذامبارك

،والحرصالإشرافالجبِفَةمقتضىإذالاحتراز؟فيمبالغة:قلت

فيه،يقعأنيوشكالحمىحولحامومن،دَسّاسوالْعِرْق،سراقةوالنفس

"العمدة".فيقاله

بكرأبيمنعطاءًيقبلأنحكيمفامتنعأيمنه"يقبلأن"فأبى:وقوله

لأنه؟حقهأنهمعالعطاءأخذمنامتناعهوجه،الثانيفيعمرومن،الأولفي

،يريدهلاماإلىنفسهبهفتتجاوزالأخذ،فيعتادشيئأأحدمنيقبلأنخشي

.54151/")الكاشف)2(7/126.النوويّ!"شرخ)1(
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خلافيفعلأنخافولأنه،يَرِيبهلاماإلىيَرِيبهماوترك،ذلكعنففطمها

".بعدكأحداًأرزأ"لا:قاللأنه!م!م؟اللّهلرسولقالما

علىزلمحبهعمرأشهدإنماإلخ"أشهدكمإني:ل!لمحبهعمر"فقال:وقوله

أحداًوأن،عليهبالإشهادساحتهتبرئةفأراد،التأويلسوءخشيلأنه؟حكيم

"التوضيح":وفي،إياهالإماميعطيهأنبعدإلاالمالبيتمنشيئأيستحقلا

حكيمعلىعمرلقضىلهمستحقّاًكانولو،لهبمستحقّفليسذلكقبلوأما

أيّوفي،الصدقاتقسمذكرحينتعالىاللّهقولعليهيدلّذلك،بأخذه

اَلرَّسُولمءَائَئكموَمَاَمِنكُثماَلأغَنِيَلىبَيندُولَهيميَكوُنَلَا)!:أيضأيُقْسَمالأقسام

.لغيرهلاأوتيهلمنهوفإنما7،،الحشر:1الآيةفَخُذُوُه!

غيرعلىتشديداًالمالبيتفيالحقوقإثباتفيالعلماءقالهـانما

والتسبب،المسلمينأموالإلىالامتدادبابليغلقوا؟السلاطينمنالمرضيّ

بجاريةزنىأو،يقطعالمالبيتسرقمَنأنذلكعلىويدلُّ،بالباطلإليها

الحقيقةعَلىشيئاَّالفيءفيأو،المالبيتفياستحَقولويُحَدّ،الفيءمن

عنه.الحدّتَدْرَأشبهةلكانت،لهالسلطانإعطاءقبل

جمهور:قلت:نصّهما"التوضيح"فيقالهمانقلهبعد+إلئهُالعينيّقال

علىيقسمهالإمامولكنوالفيء،المالبيتفيحقّاًللمسلمينأنعلىالأمة

تماموسيأتي)1(،انتهى.للشبهةالحدولاالقطعيجبلاهذافعلى،اجتهاده

.-تعالىاللّهشاءإن-المناسبموضعهفيهذافيالبحث

طريقمن"مسنده"فيراهويهابنإسحاقزادتُوُفّي،"حتى:وقوله

ولاعمر،ولابكر،أبيمنأخذما"أنهمرسلاً:عروةبناللهعبدبنمعمر

"،معاويةإمارةمنسنينلعشرماتحتىغيرهولاديواناًمعاويةولا،عثمان

،ماتحينفمات:الزهريّعنمعمر،طريقمن"مسندهفيأيضأإسحاقوزاد

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.مالاًقريشأكثرلمنوإنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

9/53."القاري"عمدة:راجع)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متفقهذاز!بهحزامبنحكيمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،1)2387350(331/هنا)المصنّف(أخرجه

و"الرقاق")3143("الخمسو!فرض)0275(و"الوصايا"1472(و)1428

القيامة""صفةفىو)الترمذيّ()1676(،"الزكاة"فيداود(و)أبو)6441(،

(3026و2026و026وأ2531)""الزكاةفيو)النساليّ(2(،)463

!مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن2384(،و2383و2382و)0231وإالكبرى"

)3/""مسندهفىو)أحمد(،2(1/53)""مسندهفيو)الحميديّ(،85()7/

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،75(0و20651)""سننهفي(و)الدارميّ،(434

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()8/791(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن501(،)3/

أعلم.تعالىوالله)3/918(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفلى-اليدمنخيراًالمنفقةوهى-العليااليدكونبيان)منها(:-أ

قريباً.فيهالبحثتمامسبقكما-السائلةوهي

بعار.ليسالأكبرالسلطانسؤالإن:برَ-إدئهُالمهلّبقالهما)ومنها(:-2

وأمره،وموعظته،بردّهبأسلاألحفإذاالسائلأن)ومنها(:-3

.الحرصوترك،بالتعفف

كانتإذالأنه؟والضرورةالحاجةعندإلايسأللاالإنسانأن)ومنها(:-4

الحاجة.غيرعندذلكمنيمتنعأنأحرىفهو،المسألةإباحةمعالسفلىيده

كانفإن،أتىإذايأخذهفمانهأحد،عندحقّلهكانمنأن)ومنها(:-5

.أخذهعلىيجبرفلااليدببسطإلايستحقّهلامما

ف!نالأخذ،معِالزهديقعقد::إَلئهُجمرةأبيابنقالهما)ومنها(:-6

كذا:عنوسَخت،جادتأي:بكذاسَخَتْ:تقولزهدها،هوالنفسسخاوة

إليه.تلتفتلمأي

فيوالبركةالزهد،أجريُحصِّلالنفسسخاوةمعالأخذأن)ومنها(:-7

والاَخرة.الدنياخيرييُحَصِّلالزهدأنفظهر،الرزق
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الغالبلأن؟الأمثلةمنالسامعيعقلهلالماالمثلضرب)ومنها(:-8

أنالمذكوربالمثالفبئنالكثير،الشيءفيإلاالبركةيعرفلاالناسمن

فالآكل،يعهدونبماالمثللهموضرب،تعالىاللهخلقمنخلقهيالبركة

وكذلك،فائدةبغيرحقّهفيعَنا!كان،يشبعولم،أكلفإذا،ليشبعيأكلإنما

كثرفإذا،المنافعمنبهيتحصّللماهيوإنما،عينهفيالفائدةليست،المال

.كالعدموجودهكان،منفعةتحصيلبغيرالمرءعندالمال

منمسألتهفيماللطالبيبيّنلاأنللإمامينبغيأنه)ومنها(:-9

ذلكأنيتخيّللئلا؟الموقعلهموعظتهلتقع؟حاجتهقضاءبعدإلاالمفسدة

حاجته.لمنعهسبب

الرابعة.فيالمنعوجواز،ثلاثأالسؤالتكرارجواز)ومنها(:-01

.بمكروهليسثلاثبعدالسائلردّأن)ومنها(:-11

بالبركة.مقرونالطلبفيالإجمالأن)ومنها(:-12

وما،قبلهوما،الحديثهذافي:رَ"إَدئهُالنوويّقالهما)ومنها(:-13

كانوان،عَفَاففيتيسربماوالرضا،والقناعة،التعففعلىالحثُّبعده

بماشرافلهيحصلمابكثرةالإنسانيُغْتَرّلاوأنه،الكسبفيوالإجمالقليلاً،

اَلريوااَدئَهُ)يَئضُ:تعالىاللّهقولمنقريبوهو،فيهلهيباركلافإنه،ونحوه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه276،،:البقرة1الآيةالفحَدَقَث!وَيُرْبِى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكنابأولَالمذكوررَ"إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَرْبٍبْنُوَزُهَبْرُ،الْجَهْضَمِئيُعَلِيبْنُنَصْرُ)حَذَثَنَا-)3601(23881،

حَذَثَنَا،عَفَارٍبْنُعِكْرِمَةُحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُعُمَرُحَذَثَنَاقَالُوا:،حُمَبْدٍبْنُوَعَبْدُ

أَنْإِنَّكَاصدمَابْنَ"بَا!يِو:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَأمَامَة7َباسَمِعْتُ:قَالَشَذَاد،

بِمَنْوَابْدَا،كَفَافٍعَلَىتُلَامُوَ!،لَكَشَزتُمْسِكَهُوَأَنْ،لَكَخَيْزالْفَضْلَتَبْذُلَ

السُّفْلَى"(.الْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَاوَالْيَدُ،تَعُولُ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

وأ.25()ت101(ثبتٌثقةٌ،البصريّالْجَهْضَمِئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

الماضي.البابفيتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-2

(تم)خت924()ت111(حافظٌثقةٌالكسيّ،(حُمَيدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدم

19(ثقةٌ،اليماميّحفصأبو،الحنفيّالقاسمبنيُونُسَ(بْنُ)عُمَرُ-4

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(2(60)ت

ثقة،،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،العجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-5

سم)خت)016(قبيلمات51(فمضطربكثير،بنيحيىعنروايتهفيإلا

.12155/""الإيمانفيتقدمق(

)بخ41(يُرسلثقةٌ،الدمشقيئعمّارأبو،القرشيّاللّهعبدبن)شَدَّادُ(-6

26/1337."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم4(م

سكنالمشهور،الصحابيّالباهليّعَجْلانبنصُدَيّأُمَامَةَ()أَ"بو-7

43.1874/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع()86(سنةبهاومات،الشام

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إئلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلفيلاتفاقهم؟بينهمقرن

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

عنهمروىالذينالتسعةأحدعليّبننصرشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالجماعة

.والسماع،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

الحديث:شرح

عَجلانبنصُدقيأُمَامَةَ(7باسَمِعْتُ:)قَالَأنهعمّارأبيشَدَّادِعن

يأالْفَضْلَ(تَبْذُلَأَنْإِنَّكَآدَمَابْنَ!يَاع!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ!بهالباطيّ

مبتدأ،مدخولهامعمصدرية!"أن"،والكفافالحاجةقدرعلىالزيادةإنفاق

.والآخرةالدنيافيأيلَكَ()خَيْز:قولهخبره
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وحاجة،حاجتكعنالفاضلبذلتإن:معناه:-%دثهُالنوويّوقال

انتهى..ثوابهلبقاء؟لكخيرفهوعيالك

نألهينبغيلابأنهإشعارالمالمطلقدونبالفضلالتعبيروفي:قيل

)1(،نفقتهعليهتجبمنيضيّعلئلا؟عنهفضلمايبذلهـانما،كلّهالماليبذل

))كفى:!ك!يِماللّهرسولقال:قالر!يمما،عمروبناللّهعبدعنمسلمأخرجفقد

نأإثمأبالمرء"كفىداود:أبيولفظ"،قوتهيملكعمنيَحبِسأنإثمأبالمرء

)2(-ء،ص

."يموتمنيضيع

لَكَ()شَرّالفضلفإمساككأي)تُمْسِكَهُ(،أيضاًمصدريّةبالفتح)وَأَنْ(

عنأمسكهـان،عليهالعقاباستَحَقَّالواجبعنأمسكإنلأنهوذلك

شرّ.كلهوهذا،آخرتهفينفسهمصلحةوفَوَّت،ثوابهنَقَصَفقدالمندوب

عنالفاضلبهيعنيإلخ"الفضلتبذل"أن:قوله:+إدئهُالقرطبيّوقال

الواجباتعنإمساكهفأما،إمساكهمنأفضلإخراجهأنفيشكّولا،الكفاية

بالنسبةشرّ:فيهيقالفقدإليهالمندوبعنإمساكهوأما،حالكلّعلىفشرّ

فيالمعنىهذابيانتقدّموقدالخير،مننفسهعلىالممسكفوّتماإلى

ثوابأ.أقلّأنهاذلكمعنىوأنآخرها"،الرجالصفوف))وشرّ!ؤ:قوله

.)3(
شهى.

كَفّماوهو،القوتالرزقمنهو:الكافبفتح(كَفَاتٍعَلَىتُلَامُ)وَلَا

علىأو،هـامساكهحفظهعلىتُذَمّلا:والمعنى،عنهموأغنى،الناسعن

بماتتصدقولم،ذلكمنأكثرحفظتإنإنك:ومفهومه،وكسبهتحصيله

وملوم)4(.وبخيلمذمومفأنت،عنكفضل

لاالحاجةقدرأنكَفَاف((علىتلام"ولا:قولهمعنى:-إئلّهُالنوويّوقال

لهكانكمن،شرعيّحقّالكفاففييتوجهلمإذاوهذا،صاحبهعلىلوم

لكفافهالنصابذلكإلىمحتاجوهو،بشروطهاالزكاةووجبت،زكويّنصاب

4/931."المفاتيح"مرقاة:راجع)1(

صحيح.باسنادداودوأبوأحمد،أخرجه)2(

4/931."المفاتيح"مرقاة:راجع)4(3.82/"المفهم")3(
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)1(.انتهى.مباحةجهةمنكفايتهويُحَضل،الزكاةإخراجعليهوجب

دليلبحكممنهيُفهمكَفَاف"علىتلام"ولا:قوله:-إَدنهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.للذّمّصاحبهيتعرّضالكفافعلىزادماأنالخطاب

يأتَعُولُ()بِمَنْالكفافقدرعلىالزائدإعطاءفيابتدىءأي)وَابْدَأ(

العِيَالأن"تعولبمن"ابدأمعنى:النوويّوقال،نفقتهوتلزمك،تمونهبمن

انتهى..سبقوقد،الأجانبمنأحقّوالقرابة

فيمستوفًىالجملةهذهشرحتقدّمالشُفْلَى"(الْيَدِمِنَخَيْزالْعُلْيَا)وَالْيَدُ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،البابأولالماضيالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!بهالباهليئأمامةأبيحديث(:الأولى)المسألة

بر-إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الحانية)المسألة

"الزهد!فيو)الترمذيّ((،1)2388360(331/هنا)المصنّف(أخرجه

)5/""مسندهفيو)أحمد(،(1/04)""مسندهفي(و)الطيالسيئ،23()43

"تفسيره"في(و)الطبريّ،(891و4/182)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،262(

)2/"مسنده"فيو)الشاشيّ(87(،و)1/46الاَثار"و"تهذيب)2/366(

أعلم.تعالىواللّه)3/601(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو175(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الإنسانحاجةعنالفاضلالمالبذلأفضليّةبيان)منها(:-ا

الحاجة.عنفضلماإمساكذمّبيان)ومنها(:-2

بهيكفّلأنه؟كَفَافهإمساكهعنيُلاملاالإنسانأنبيان)ومنها(:-3

.السؤالذلّعنوعيالهوجهه

يعولهم.بمنالصدقةفيالإنسانبدءوجوب)ومنها(:-4

3.82/"المفهم")2(7/127.النوويّ!"شرخ)1(
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هي،السفلىاليدمنخيرالمنفقةوهيالعليا،اليدأنبيان)ومنها(:-5

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السائلة

أُنيبُ!.اَإفَيِتَوكًتيَخَويألئَةِإِلَألَؤْييتىوَمَاأشتَطغمثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إن

الْمَسْأَلةِ(فِيالالْحَافِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)34(

الكتابأولَالمذكور+إئلّةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُزَيْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)3701(19238،

عَنْ،الدِّمَشْقِئُيَزِيدَبْنُرَبِيعَةُحَذشِي،صَالِحٍبْنُمُعَاوِيَةُأخْبَرَنِي،الْحُبَابِ

إِلا،وَأَحَادِيثَإِيَّاكُمْ:يَقُولُمُعَاوِيةَسَمِعْتُ:قَالَ،الْيَحْصَبِئَعَامِرٍبْنِالثهِعَبْدِ

سَمِعْتُ!،اللهِفِيالنَّاسَيُخِيفُكَانَعُمَرَفَ!نَّعُمَرَ،عَهْدِفِيكَانَحَدِيثاً

وَسَمِعْتُالدِّينِ"،فِييُفَقِّهْهُخَيْراًبِهِاللهُيُرِدِ"مَنْ:يَقُولُوَهُوَ،عطالثهِرَسُولَ

لَهُفَيُبَارَكُ،نَفْسٍطِيبِعَنْأَعْطَيْتُهُفَمَنْ،خَازِنأتا"إِئمَا:يَقُولُ!اللهِرَسُولَ

يَشْبَعُ!(.وَلَايَهـلُكَالَّذِيكَانَوَشَزَ،مَسْأَلةٍعَنْأَعْطَيْتُهُوَمَنْ،فِيهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أبُو-ا

،101تصانيفصاحب،حافطثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

الأصل،خُرَاسانيّ،الكوفيّالحسينأبو،الْعُكليئالْحُبَابِ(بْنُ)زيدُ-2

6.056/""الطهارةفيتقدم4()م2(30)ت19،الثوريّحديثفييُخطئصدوق

أبوأوعمر،أبو،الْحَضْرميّحُديربنصَطلِحِ(بْنُ)مُعَاوِيةُ-3

(4)م158()ت71،إفراداتلهثقة،الأندلسقاضي،الحمصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم

41،عابذثقةالقصير،الإياديّشعيبأبوالذَمَشْقِيئُ(يَزِيدَبْنُ)رَبِيعَةُ-4

6.955/""الطهارةفيتقدم)ع((123أوا)ت
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الحاء،وسكون،التحتانيّةالياءبفتح-الْيَحْصَبِح(عَامِرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

بنيزيدبنعامربناللّهعبدهو:-موحّدةبعدها،المهملتينالصادوفتح

اللّه،عبيدأبو:وقيل،عموانأبو،الدمشقيّالمقرئاليَحْصَبيّربيعةبنتميم

سعيد،أبو:وقيل،عثمانأبو:وقيل،نعيمأبو:وقيل،عامرأبو:وقيل

31(.ثقة،أصحّوالأول،موسىأبو:وقيلمحمد،أبو:وقيل

بناللّهعبدبنإسماعيلعليهوقرأ،شهابأبيبنالمغيرةعلىالقرآنقرأ

الذِّمَارفي،الحارثبنويحيى،مِشْكَمبنمسلماللّهعبيدوأبوالمهاجر،أبي

بنوواثلةعُبيد،بنوفَضَالة،أمامةوأبيبشير،بنوالنعمان،معاويةعنورَوَى

الْمَذْحِجيّ.الغامديّالحارثبنوقيس،الخولانيئإدرش!وأبي،الأسقع

بنالعلاءبناللّهوعبديزيد،بنوربيعة،الرحمنعبدأخوهعنهورَوَى

الوليدبنومحمد،ربيعةبنوجعفرجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبدزَبْر،

وغيرهم.،الزبَيديّ

زمانَالمسجدأهلرئيسعامربناللّهعبدكان:عمرانبنالهيثمقال

وقال،نسبهفييُغْمَزوكانحِمْيَر،منأنهيزعموكان،الملكعبدبنالوليد

الذيأحسبه:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:والنساليّ،العجليّ

بنبلالبعددمشققضاءوَلي:الدانيّعمروأبووقال،أيوبأبيعنرَوَى

وكانغَيَّرها،إلابدعةفيهيَرَىلا،دمشقمسجدعلىكانثمالدرداء،أبي

.واختيارهقراءتهفيإماماًالشامأهلاتخذهصدوقاً،قاضياًعالماً

الحديث،قليلوكان،ومائةعشرةثمانيسنةماتسعد:بنمحمدوقال

أولفيوماتأولها،في)21(سنةوُلد:الذِّمَارفيالحارثبنيحيىوقال

بنخالدعنورُويواحد،غيرأَرَّخهوفيها)118(سنةالمحرممنعاشوراء

من)18(سنةعامربناللّهعبدوُلد:قالأنهالمزنيّصبيحبنصالحبنيزيد

سنين.وعشرمائةماتيوملهوكان،الهجرة

عندهوله،والترمذيّ،فقطالحديثهذاعندهولهالمصنّفبهتفرّد

الحديث.."..بقميصيُقَمِّصكاللّهلعلّعثمان"يا:!شَع!مقوله

أبو،الأمويّأُميّةبنحرببنصخرسفيانأبيبن)مُعَاوِيةُ(-6
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سنةرجبفيومات،الوحيوكتب،الفتحقبلأسلم،الخليفةالرحمنعبد

8/858."الصلاة"فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد)06(

الاسناد:هذالطائف

+إَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

صالح.بنمعاويةمنبالشاميينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أربعينالخلافةتولىوقد،!يمبنصحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

سنة.عشرينأميراًقبلهاوكان،سنة

الحديث:شرح

القرّاءأحدهووالصاد،الياءبفتحالْيَحْصَبِيئ(عَامِرٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

بقوله:-إَلئهُالشاطبيّذكرهوقد،السبعة

مُحَلَّلَاطَابَتْاللّهِبِعَبْدِفَتِلْكَعَامِرٍابْنِفىَارُالشَّامِدِمَشْقُوَأَمَّا

يحصب،بنيإلىمنسوب:وفتحهاالصاد،بضمّزالْيَحْصَبِيّ"أتنبيه،:

-إلنهُ.النوويّقالهكذأ

الصادوكسرالحاء،وسكونالياء،بفتح"الْيَحْصبيّ""اللباب":فيوقال

قبيلةوهي،يحصبإلىالنسبةهذه،الموحّدةوكسربضمّها،:وقيل،المهملة

بنقيسبنعمروبنسهلبنزيدبنمالكبنيحصبوهوحِمْيَر،من

كثير،خلقإليهمويُنسب،غوثبنوائلبنشمسعبدبنجُشَمبنمعاوية

)1(.انتهى.ومصرالشامنزلواوأكثرهم

مثلّثةوالنسبة،باليمنحيّالصاد:مثلّثةوَيحْصُب"القاموس":فيوقال

)2(.انتهى.الجوهريّزَعَمكما،فقطبالفتحلاأيضاً،

وليسالصاد،مثلّثاليحصبيّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،النوويّبهصرّحكما،والفتحالضمّعلىمقصوراً

2.462/"الأنسابتهذيبفي!اللباب)1(

1.55/أالمحيطالقاموس1)2(
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لأن؟المسموعحذففيه"العمدة":فيقالمُعَاوِيَئَ(سَمِعْتُ:)ظَلَ

رجلاًسمعت:تقول:الزمخشريّقال،الشخصلا،الصوتهوالمسموع

بماوصفتهلأنك؟المسموعوتحذف،الرجلعلىالفعلفتوقعكذا،يقول

لمالحالأو،الوصفولولا،ذكرهعنفأغناك،عنهحالاًجعلتهأو،يُسْمَع

)1(.انتهى.فلانقولسمعت:يقالأنبُدّمنهيكن

)إِيّماكُمْ"معاوية"منالحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَقُولُ(:وقوله

بعضها:وفيبالتنكير،"وأحاديث"النسخأكثرفيهوهكذاوَأَحَادِيثَ(

.صحيحانوكلاهما،بالتعريف""والأحاديث

بالتحذير،النحاةعندالمسمّىالنوعهو"وأحاديث"إياكم:قولهأتنبيه،:

محذوفبعاملمنصوبوهو،منهالاحترازيجبأمرعلىالمخاطبتنبيهوهو

ذلك،غيرالتقديرفيوقيل،أحاديثودعواأُحَذّر،إياكم:والتقدير،وجوباً

:قالحيث"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى

وَجَبْاسْتِتَارُهُبِمَامُحَذرٌنَصَبْوَنَحْوَهُوَالشَّرَّ""إِيَّاكَ

يَلْزَمَالَنْفِعْلِهِسَتْرُسِوَاهُوَمَاانْسُبْلإِيَّاذَاعَطْفٍوَدُونَ

السَّارِي"ذَايَاالضيْغَمَ!))الضَّيْغَمَالتَّكْرَارِأَوِالْعَطْفِمَعَإِلَّا

استثنائهسبببيّنثمّ،!بهالخطّاببنعُمَرَ(عَهْدِفِيكَانَحَدِيثاً)اِلا

لأنأي،للتعليلالفاء)فَ!ن(:بقولهز!بهعمرزمنفيكانالذيالحديث

علىمنصوب)النَّاسَ(الإخافةمن،أولهبضمّيُخِيفُ()كَانَ!نه)عُمَرَ(

الإكثارعنالنهي!بهمعاويةمراد:+إَدنةالنوويّقال!(الثهِ)فِيالمفعوليّة

وما،الكتابأهلعنالتحديثمنزمنهفيشاعلَمّاتثبّتبغيرالأحاديثمن

كانماإلىالأحاديثفيبالرجوعوأمرهم،بلدانهمفُتِحَتحينكتبهمفيوُجِد

سَطْوته،منالناسوخوف،فيهوشدّتهالأمر،لضبطه؟ز!بهعمرزمنفي

حتىذلكعلىالشهادةوطلبه،الأحاديثإلىالمسارعةمنالناسومنعه

)2(.انتهى.السننواشتهرت،الأحاديثاستقرّت

،الشرطمعنىتضمنتموصولةمَنْ(9:يَقُولُوَهُوَ،فالثهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

.128-7127/ث!النووي"شرخ)2(.205/"القاري"عمدة)1(
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خَيْراً(؟اللهُ)يُرِدِوالجزاءالشرطفعللأنهماو"يُفَفهْهُ"؟"يُرِدْ"،بهاجزمفلذلك

نكّرهوإنما،تفضيلبأفعلوليس،اسمهناوهوالشرّ،ضدُّوهو،منفعةًأي

فالمعنى:،النفيسياقفيكالنكرةالشرطسياقفيالنكرةلأن؟التعميملإفادة

والمقام،للتعظيمالتنوينيكونأنويجوز،الخيراتجميعبهاللهيردمَن

الشاعر:قولفيكما،ذلكيقتضي

يَشِينُهُأَمْرٍكُلِّعَنْحَاجِمثلَهُ

قويّ.ومانعٌ،عظيمحاجمثأي

فقيهاًيجعلهأي،الشرطجوابأنهعلى"يُفقّهه"بجزمالدِّينِإ(فِي)يُفَقِّهْهُ

أدلتهاعنالفرعيةالشرعيةبالأحكاموعُرفاًالعلم،الفهملغةوالفقه،الدينفي

علمكلفهمليتناول؟اللغويّالمعنىإلَّاهنايناسبولا،بالاستدلالالتفصيلية

الدين.علوممن

الاَخرة،فيالراغبالدنيا،فيالزاهدهوالفقيه:البصريّالحسنوقال

ربه.عبادةعلىالمداوم،دينهبأمروالبصير

علمعلىوغَلَب،لهوالفهمبالشيء،العلم:الفقه":"اللسانفيوقال

علىالنَّجْمغلبكما،العلمأنواعسائرعلىوفضله،وشرفه،لسيادته؟الدين

جعلهوقد،والْفَتْحالشِّقِّمنواشتقاقه:الأثيرابنقال،الْمَنْدَلعلىوالْعُود،الثُّرَيّا

وقال،منهاالفروعبعلموتخصيصاً-تعالىاللّهشرّفها-الشريعةبعلمخاصّاًالعرف

فيه،فَهْماًأي،الدينفيفقهأفلانأُوتي:يقال،الفهم:الأصلفيوالفقه:غيره

)1(.انتهى.بهعلماءليكونواأي122(،:التوبة1اَلذِينِ!فِىليَئَفَقهُوا):!تاللّهقال

لأنهاالهاء؟ساكنةوهي،يُفَفمهأي"يُفَفهْهُ"::قوله"الفتح":فيوقال

إذا:بالفتحوفَقَهَ،سجيةًلهالفقهصارإذا:بالضمفَقُه:يقال،الشرطجواب

القليلليشمل"خيراً"؟ونَكَّر،فَهِمَإذا:بالكسروفَقِهَ،الفهمإلىغيرَهُسبق

لممنأنالحديثومفهوم،يقتضيهالمقاملأن؟للتعظيمالتنكيرأووالكثير،

حُرِمَفقد،الفروعمنبهايتصلوما،الإسلامقواعديتعلمأي،الدينفييتفقه

فيوزاد،ضعيفاَخروجهمن!بهمعاويةحديثَيعلىأبوأخرجوقدالخير،

13.522/"العرب"لسان)1(



الزكاةكتاب-اسجاحعب!مدطلما"مامعصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبحد

406

لممنلأن؟صحيحوالمعنىبه"،اللّهيباللمالدينفييتفقهلم"ومن:آخره

أريدمابأنهيوصفأنفيصحُّ،فقهطالبولافقيهاً،يكونلادينهأموريعرف

التفقهولفضل،الناسسائرعلىالعلماءلفضلظاهربيانذلكوفيالخير،به

)1(.انتهى.العلومسائرعلىالدينفي

أدواتمن"اِنَّمَا(:يَقُولُع!رِواللهِرَسُولَ)وَسَمِعْتُ:!بهمعاويةقال

بابمن،المالخَزَنَمن،فاعلاسم)خَازِن(:قولهوخبره،مبتدأ)أتا(الحصر

.أحرزهإذا:نصر

المعطيأن:ومعناهيُعطي"،واللّه،قاسمأنا"وإنما:الآتيةالروايةوفي

ثم،عنديماعلىخازنأناوإنمامعطياً،أناولست،تعالىاللّههوحقيقةً

تعالىاللّهبمشيئةكلهافالأموربه،أُمرتماحسبعلىبقسمتهأُمِرتماأَقْسِم

رً-إللّهُ)2(.النوويّقاله،مربوبمُصَرَّ!ثوالإنسان،وتقديره

إلاأناما:والمعنىالحصر،تفيدالتي"إنما"فيهالعمدة":1فيوقال

قاسم.

رسولاً،كونهمثل،أخرىصفاتع!ي!ولههذا،يصحّكيفقلت(:أف!ن

.؟ونذيراً،ومبشراً

كانمقامٍفيوردوهذا،السامعاعتقادإلىبالنسبةالحصربأنأجيب(:أ

اعتقدهماإلَّاينفيفلا،قاسئمأنهاعتقدوإنمعطياً،كونهمعتقداًالسامع

فيكون،قاسملامعطٍأنهاعتقدإنوحينئؤ،الصفاتمنصفةكلَّلا،السامع

قاسمٌأنهاعتقدوإن،معطٍلاأي،قاسمٌإلَّاأناماأي،القلبقصربابمن

أنابلأي،الوصفينفيشَرْكةلاأيالإفراد،قصرمنفيكونأيضاً،ومعطٍ

فقط.قاسم

منيُوَفّقواللّه،بهيليقماواحدكلإلىفأُلقي،بينكمأَقْسِمأنا:ومعناه

.معناهفيوالتفكر،لفهمهمنكميشاء

فييُفَضللمأنهأصحابهأعلم!شًي!النبيّأناعلم:رَ-إدنهُالتوربشتيّوقال

.7(1)رقم"لعلما"بكتا1/592"لفتحا"(1)

.7921/"لنوويّاشر!"(2)
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وعَدَلَ،البلاغفيسوَّىبلأحد،علىأمتهمنأحداًإليهاللهأوحىماقسمة

كانولقدالعطاء،طريقمنواقعوهو،الفهمفيالتفاوتوإنما،القسمةفي

وشممعه،الجليّالظاهرإلّامنهيفهمفلا،الحديثيسمعرعلِ!الصحابةبعض

منيؤتيهاللّهفضلوذلك،كثيرةمسائلمنهفيستنبط،بعدهممنأو،منهمآخر

يشاء.

يعني"،قاسمأنا"إنما:قوله"شرحه":فيرَ-إللّهُالدينقطبالشيخوقال

عليكماللهأفاءبمالي))ما:ع!ي!النبيّوقال،اللّهمالمنبشيءيستأثرلمأنه

لنفوسهم؟تطييباً"؟قاسم"أنا:قالوإنما"،عليكممردودوهوالخمس!،إلَّا

بينمالهاللّهبإذنقاسموأَنا،دثهوالعباد،دتهفالمالالعطاء،فيلمفاضلته

.عباده

فيالقسمةيُشْعِرالأولالكلاملأن؟بَوْنٌالكلامينبين:-إدلّهُالعينيّقال

منهماولكل،المالقسمةفيصريحالكلاموهذا،الشريعةوبيان،الوحيتبليغ

وجه.

منأنفيهأخبرف!نه،الكلامسياقإلىصاحبهنَظَرفإن:الأولأما

)إنً:تعالىاللّهقال،الإسلامدينفيأي،الدينفييفقههخيراًبهاللّهأراد

فيالفقهُ:الدينفيالفقهُ:وقيل91(،:عمرانآلأاَ،متلَض!أدئَهِضَدَاَلذِيتَ

كانلماثم،الشرعيةالأحكامفيعليهاالكلامويتصل،الخمسالقواعد

"،قاسمأنا"إنما:بقوله!وِرالنبيّإليهأشارالأفهاملتفاوتمتفاوتاً؟فقههم

يعني،بينكمالقسمةهومنيهوالذيوإنما،منيليسالتفاوتهذاأنيعني

اللهمنأفهامهمفيوالتفاوتبأحد،تخصيصغيرمن،إليهمالوحيتبليغ

ذلكلأن؟إرادتهبهتعلقتماقدرعلىالناسيعطي،المعطيهولأنه؟تعالى

يشاء.منيؤتيهمنهفضل

تكونحقيقةًالقسمةلأن؟الكلامظاهرإلىصاحبهنَظَرفإن:الثانيوأما

قبله،لماالكلامهذامناسبةوجهعنالسؤالهنايتوجهولكن،الأموالفي

كليمّخصصحينالمالقسمةوقتكانالحديثمَوْرِدبأنعنهيجابأنويمكن

بعضهمتَعَرَّضحتى،عليهموخَفِيت،ذلكاقتضتلحكمة؟بالزيادةبعضهم

اللّهيرد"من:بقولهءحيمّالنبيّعليهمفرَدّ،لناسخصيصفيهاقسمةهذهبأن
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أمورفيفهمهفيلهويزيد،يوفقهخيراًبهاللّهأرادمنيعنيإلخ"،...به

الذيوهو،دلّهكلهالأمرإذ؟خاطرهوفقعلىليسلأمريعترضولا،الشرع

حتىبمعطٍوليس،قاسم!م!مّوالنبيّ،وينقصيزيدالذيوهو،ويمنعيعطي

!يَئّ:قولهالثانيالكلامأصحابفَسَّرهذاوعن،والنقصانالزيادةإليهيُنْسَب

فيلهسبقوما،تعالىاللّهفبقدركثيراًلهقسمتمَنأي:بقولهم"يعطي،واللّه

فييزدادلاكما،رزقهفيلأحديزدادفلاقليلاًلهقسمتمنوكذا،الكتاب

أجله.

أنهعلىدليل"يعطيوالله،قاسمأنا"إنما:قولهفي:رً-إَلئهُالداوديّوقال

اللهأمرعلىالقيامُأمتهشأنإن:كلامهآخرفيقالثم،بالوحييعطيإنما

ونصروا،الدينفيفَقِهُواحتىخيراًبهماللّهأرادالذينوهم،القيامةيومإلى

هُمُاَلئَهِحِزبَإِنَأَلَآاَلئَوحِزبُ)أُوْلَ!كَ،خالفهمممنيخافواولم،الحقّ

.)1(انتهى220.:المجادلة1اَتمُفلِوُنَ!

يأ(نَفْسٍطِيبِ)عَنْالمالَأي،الثانيالمفعولبحذفأَعْطَيْتُهُ()فَمَنْ

)فَيُبَارَكُ(كارهاًيُعطهلمأنهيعني،أعطاهلماصدرهوانشراح،!م!منفسهطيب

البركة.تعالىاللّهيجعلأي،للمفعولبالبناء

قولهفيكما،جائزٌشرطجوابوقعإذاالمضارععلىالفاءدخول:أتنبيه،

مرفوعاً،الفعلويكون13،:الجن1رَهَقُا!وَلَابَخسمايَخَافُفَلَابِرَئهِءيُؤْين)فَمَن:تعالى

الطبرانيّ:روايةوفي،فيهلهيباركفهوأي)2(،الشرطجوابوالجملة،مبتدأبتقدير

كلي!أعطاهالذيالمالذلكفيأي)فِيهِ(الْمُعْطَىللشخصأيالَهُ(فيه"لهيبارك"فإنه

قولهفيكما،مسألتهبعدأي"بَعْد"،بمعنىهنا"عن"(مَسْأَلةٍعَنْأَعْطَيْتُهُ)وَمَنْله

وقوله:،قليلبعدأي04،،:المؤمنون1نَدِمِينَ!ليُضمحُنَّقَلِحلى)عَمَّا:تعالى

مواضعه،بعدأي13،:والمائدة46النساء:1ئَوَاضِعِهِء!عَنأ!دَ)يُحَرفوُتَ

طبَقا)لَتَرْكَبُنَّ:وقوله41،،:المائدة1!مَوَا!عِهصبَغدِ)مِر!:آخرمكانفيقولهبدليل

الرجز(:أمنالشاعروقول،حالبعدحالاًأي91،،:الانشقاق1!!طَبَؤعَن

52.-251/"القاري"عمدة:راجع)1(

2.091/"عقيلابنعلىالخضري"حاشية:راجع)2(
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تُسَهَّلِ)1(لَمْالأَعْطَانُبِهِقَفْرٍمَنْهَلِعَنْوَرَدْتُهُوَمَنْهَلٍ

شَرَهاً،وغيرهآالطعاعلىشَرِهَ:يقال،حرصشدّةأي،بفتحتين)وَشَضَ(

وَلَايَ!لُكَمالّذِي)كَمانَشَرِ!)2(.فهو،الحرصأشدّحَرَصَ،تَعِبَبابمن

بالبهيمةتشبيههالمراد:وقيل،بسببهيَشبعلاداءبهالذيهو:قيلثحمْبَعُ"(

بيانه.تقدّموقد،الأصحّوالأول،الراعية

ع!يمّاللّهِرَسُولَوَسَمِعْتُ:الحديثهذاآخرفيالطبرانيّروايةفيزاد

وَلا،خَالَفَهُمْمنيَضُرُّهُمْلا،اللهِأَمْرِعلىقَائِمَةًأُمَّتِيمنأُمَّةتَزَالُ"لا:يقول

هذهمعنىتقدّموقد")3(،الناسعلىظَاهِرُونَوَهُمْ،اللّهُيَا!تِيَحتى،خَذَلَهُمْمن

الكلامومضى،رعبهجابرحديثمن"،الإيمان"كتابفيللمصنّفالزيادة

وسنتكلّم،وغيره،معاويةحديثمن"الإمارة"كتابفيأيضاًوستأتي،عليها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-هناكعليها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-%لئة.المصنّفأفرادمنهذا!ئهمعاويةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد((،1)9238370(341/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)8/391(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن99(،و)4/79

و!مسند37(وا1037/)9"الكبير"فيو)الطبرانيّ((،601)3/"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه034(،)13/"مسنده"في(يعلىو)أبو)3/912(،"الشاميين

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التحديثمنالناسيُحذّركانحيثز!بهمعاويةشدّةبيان)منها(:-ا

يقعوالئلاأخذوا؟ممنيبالونولا،الناسبحفظهايعتنيلاالتيبالأحاديث

أيامفيكانبماالتحديثعلىوحثّهممج!حِّ،اللّهرسولعلىالكذبفي

1/892."اللبيب"مغني:راجع)1(

91.037/الكبير""المعجم)3(

1.312/المنير""المصباح)2(
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بالته،يخوّفهمكانلأنه؟أيامهفيبالحديثمعتنينكانواالناسلأن؟!بهعمر

بالحديث.العنايةفيعليهمويشدّد

عليه؟والحثّ،الدينفيوالتفقه،العلمفضيلةفيهبيان)ومئها(:-2

اَدئَهَيَخشَى)إِنَمَا!:قالكما،طاعتهوالتزام،تعالىاللهتقوىإلىقائدلأنه

28،.أفاطر:اَتعُلَمَترأ!عِبَادِهِمِق

وكذا،الدينأمرمنإليهأوحيلماخازنٌمج!بروأنهبيان)ومنها(:-3

إنماللناسعطاياهفتفاوت،تعالىاللههوالمعطيوإنما،لهآتاهالذياللّهلمال

!ي!د.نفسهعندمنلا!،اللّهبأمركان

إذامباركاًيكونبالعطاءالإنسانأصابهالذيالمالبيان)ومنها(:-4

المعطي.نفسطيبعنكان

وشرهه،،مسألتهعنالمالمنللإنسانحصلماأنبيان)ومنها(:-5

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يَشْبَعولايأكلكالذيكانبل،فيهلهيباركفلا

الوكيل.وتعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكور3%للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُفْيَانُ،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)3801(10923(

قَالَ:قَالَ،مُعَاوِيةَعَنْ،هَمَّاماَخِيهِعَنْ،مُنَئهٍبْنِوَهْبِعَنْو،عَمْرٍعَنْ

فَتُخْرِجَشَيْئاً،مِنْكُمْاَحَذيَسْآلنيلَافَوَاللهِ،الْمَسْأَلةِفِيتُلْحِفُواإلَا!يِ!:اللهِرَسُولُ

أَعْطَيْتُهُ"(.فِيمَالَهُفَيُبَارَكَ،كَارِةلَهُوَأناشَيْئاً،مِنِّيمَسْأَلتُهُلَهُ

ستة:الاسنا!:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

الماضي.البابفيتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

41،ثبتٌثقةٌ،المكيّالأثرممحمدأبو،الْجُمَحيّديناربن)عَمْرُو(-3

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع()126(

الصنعانيّاليمانيّكنازذيينسيحبنكاملبنمُنَبِّهِ(بْنُ)وَهْبُ-4

31،.ثقةٌ،الأَبْنَاويّاللهعبدأيو،الذمَاريّ
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وابنعمر،وابن،عباسوابنسعيد،وأبى،هريرةأبيعنرَوَى

البصريّ،خليفةوأبي،شعيببنوعمرو،وأنسوجابر،،العاصبنعمرو

وغيرهم.،منبهبنهماموأخيه

وعقيلالصمدعبدأخيهوابنا،الرحمنوعبداللّهعبد:ابناهعنهورَوى

أيضأهووروىدينار،بنوعمرو،سنانبنإدريسوسبطه،منبهبنمعقلابنا

.وآخرون،موسىأبووإسرائيل،الفضلبنوسماك،عنه

وقال،فارسأبناءمنكان:أبيهعن،حنبلبنأحمدبناللهعبدقال

،ثقةٌ:والنسائيّ،زرعةأبووقالصنعاء،قضاءعلىوكان،ثقةٌتابعيّ:العجليّ

ضعيفاً)1(ص.كانةالفلاسعليّبنعمرووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

بنمسلمةبنهَمّامبنمسلمةسمعتالأزهر:بنمحمدبنأحمدوقال

هَرَاة،أهلمن،خراسانمنمنبهأصل:قال،آبائهعنيذكرمُنَبِّهبنهَمّام

فحسنلمجم،النبيّعهدفيفأسلم،اليمنإلىيعني،هَرَاةمنكسرىأخرجه

ويتفقد،هراةإلىيختلفمنبهبنوهبوكان،باليمنولدهفسكن،إسلامه

"سيكون:مرفوعاًالصامتبنعبادةعنضعيفينوجهينمنوجاءأمرها،

يقالوالآخر،الحكمةتعالىاللّهيؤتيهوهب:لهيقالأحدهماأمتيفيرجلان

".إبليسمنأمتيعلىأضرّهوغيلان:له

وثلاثينأربعسنةوُلد:الهرويّالرحمنعبدبنإبراهيمبنإسحاققال

مات:وقيل،ومائةعشرسنةمات:وجماعةسعدابنوقال،عثمانخلافةفي

.عشرةستسنة:وقيل،عشرةأربعسنة:وقيل،عشرةثلاثسنة

فقط،الحديثهذاإلاعندهلهوليسوالمصنّفالبخاريّ)2(،لهأخرج

"التفسير".فيماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو

واللّهنظر،محلّوهو،ضعفهسببيذكرولم"التهذيبد!تهذيبفيذكرهكذا)1(

أعلم.تعالى

أحذ"ليس:هريرةأبيعن،أخيهعنروايتهمنواحداًحديثأالبخارفيلهروى)2(

".أكتبولايكتبكانفإنه،العاصبنعمروبناللهعبدإلامنيحديثأأكثر
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الراويوهبأخو،الصنعانيّعقبةأبو،كاملبنمنبّهبن)هَفَامُ(-5

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت41،ثقة،عنه

قبله.ذُكرز!بهسفيانأبيابنهو:و"مُعَاوَيةُ"

الاسناد:هذالطائف

زَءإلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهفأخرج،وهبسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"التفسير".فيماجه

ورواية،بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أخيه.عنالراوي

الحديث:شرح

!لَاغ!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهرضِ!سفيانأبيبنالجةَ(مُعَا)عَنْ

منأنهالسنديّوذكررباعيّاً،ألحفمن،المضارعة-حرفبضمتُلْحِفُوا(

فليُنظر.التشديد،اللغةكتبفيأرولمبالتشديد،لحّف!أو،ألحف

وألحف،المسألةفيالإلحاحشدّة:الإلحاف"اللسان":فيقال

الرجز،:أمنبُرْدبنبشّارقولومنه:بَرّيّابنقال،ألحّ:السائلُ

الزَذمِثْلُلِلْمُلْحِفِوَلَيْسَلِلْعَبْدِوالْعَصَايُلْحِيى!الْحُرُّ

مستغنٍوهو،بالمسألةشَمِلَألحفمعنىأنالزجّاجعن،9!ريّالأزونقل

:قال،التغطيةفيالإنسانيَشمَللأنه؟اشتقاقههذامنوالأ!حَاف:قالعنها،

ليسأي273،:البقرة1إلْحَابه!!أفاح!لمجث!تَ)لَا:تعالىقولهفيوالمعنى

،:الطويلأمنالقيسامرؤقالكما،إلحاحفي!ون،سؤالٌمنهم

بِمَنَارِهِيُهْتَدَىلَالَاحِبٍعَلَى

البابفيوسيأتيبتصرّف)1(،انتهى.بهفيُهتَدَىمناز،به!يس:المعنى

.-تعالىاللّهشاءإن-المذكورةالآيئ!معنىالتالي

.السؤالفيتُلِحّواولا،تبالغوالاأي،السؤالبمعنىمصدرأء(اَالْمَسْأ)في

لحف.مادةفيلماالعرب"لسا)،:راجع)1(
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بعضفيهوهكذا"المسألةفيتُلحفوالا"و؟قوله:ء%دلّهُالنوويّوقال

صحيح،وكلاهمابالباء،بعضهاوفيب"في"،"المسألة"فيالأصول

)1(.انتهى.الإلحاح:لإلحافوا

صحيحهكذا"المسألةفيتلحفوا"لا:قوله:رًء%دئ!القرطبيّوقال

فيعليّتُلحّوالاأيفيها،الملْحَفَالمسألةبيتُنزلوالا:ومعناه،الرواية

منإليهيؤدّيلما؟الإلحاحعننهىوإنما،الإلحاح:والإلحاف،السؤال

أخرجهشيئأأخرجإنإنهحتى،المسؤولوإخجال،السائلواستثقال،الإبرام

فيه؟يُباركلمكذلكاستُخرجوما،وتبرّمكراهةعنبل،نفسطيبغيرعن

كارهٌوأناشيئأ،المسألةله"فتُخرِج:قالولذلك،وجههغيرعلىمأخوذلأنه

يُعطيفكان،ليبخّلوه؟!ي!اللهرسولسؤاليُكثرونالمنافقونكانقدثمله"،

البخل،إلىنسبتهمنغرضهملهميتمّلئلا؟يُسألمابحسبالكثيرةالعطايا

ولست،يُبَخّلونيأو،بالفحشيسألونيأنبينخيّروني))إنهم:ع!ي!قالكما

.)2(انتهى.مسلمرواه،"بباخل

)فَتُخْرِجَ(المالمنأيشَيْئاً(مِنْكُمْ)أَحَذبالإلحافأييَسْآلنى(لَا)فَوَاللّهِ

مجازيةوبالنسبة،ومرفوعأمنصوبأوالتذكير)3(،،بالتأنيث:ءإَد!هُالقاريقال

)4(.انتهى.الإخراجفيسببية

لذلكأو،لإعطائهيعنيالشيء،لذلكأيلَهُ(وَأناشَيْئاً،مِنِّيمَسْأَلتُهُالَهُ

)فَيُبَارَكَالحالعلىنصبمحلّفيجملة)كَارِ"("تخرج"عليهالدالّالإخراج

جوابفيالواقعةالسببيّةالفاءبعدمضمرةب"أن"والنصب،للمفعولبالبناءلَهُ(

"الخلاصة":فيقالكما،النفي

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهَا"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْىجَوَابِفَاوَبَعْدَ

معنىعلىالفاءبعدبالنصبله""فيبارك:قوله:ء%للّهُالأشرفوقال

3/83."المفهم")2(7/912.النوويّ""شرح)1(

إلافيهفليس"مسلمر"صحيحبالنسبةوأما"،المصابيح"مشكاةلروايةبالنسبةهذا)3(

فتنئه.،الفوقانيّةالتاء

.4203/داالمفاتيح"مرقاة()4
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الإعطاء،ذلكفيكارهٌوأناشيئاً،أحداًإعطائييجتمعلاأي،الجمعية

ثلاثةلمسلميموت)الا:!ي!قولهونظيره،إياهأعطيتهالذيذلكفياللهويُباركَ

"يَلِجَ".بنصب)1(الحديث."..النارفيلجَالولد،من

قولهنظيرالحديثهذا:هذاالأشرفكلامبعدرَ:إلنةالقرطبيّوقال

وجهفي52(:الأنعام1الاَيةفَتطرُدَهُمْ!شَىْلممِّنعَلَتهِرحِسَايكَمِق)وَمَا:تعالى

الحسابعنالمسبّبالطرد:الاَيةفيالمعنىلأن؟المعنىفيلا،الإعراب

هوالمعلّلالحديثوفي،المعلّلالفعلفالمنفيئ؟تطردهمفكيف،عنكمنفيّ

السؤالأنمنهفيُفهم،البركةسببُالمخرجالملحّالسؤالعدمُأي،المنفيّ

التكلّف،هذاإلىيفتقرلمبالرفعرُويولو:قال،البركةلعدمسببالملحّ

)وَلَا:تعالىكقولهفيكون،الاشتراكعلىرفعاًيكونبلومسبّباً،سبباًوجعله

)2(.انتهى1360:المرسلات1!!فَيَغئَذِرُونَلَهُتميُؤدن

وفيه،لعطائهكارهوهو،له!ي!أعطاهالذيالمالفيأياَعْطَيْتُهُلما()فِيمَا

لمماللتحريموهي،النهيبصيغةوردلأنه؟السؤالفيالإلحاحتحريم

فيه.بركةلاإلحاحعنأُخذماوأنهنا،صارفولا،صارفيصرفها

وأ،منهالحياءالمعطيباعثبأنالعلممعشيئاًأخذمن:الغزاليّوقال

رفىأو،ردّهويلزمهإجماعاً،حرامفهو،أعطاهلماذلكولولا،الحاضرينمن

)3(.ورثتهإلىأوإليهبدله

واختَلَف،ضرورةلغيرالسؤالعنالنهيعلىالعلماءُاتَّفَقَ:النوويّوقال

؟حرامأنهاأصحهما:وجهينعلىالكسبعلىالقادرمسألةفيأصحابنا

نفسه،يُذِلّلاأن:شروطبثلاثةالكراهةمعحلالوالثاني،الأحاديثلظاهر

فحرامالشروطأحدفُقِدفإن،بالمسؤوليكلفولا،السؤالفييُلِحّولا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.بالاتفاق

التكلان.وعليه،المستعان

)1(متّفقعليه.

4/1512."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.4203/"المرقاةلا:راجع)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إدئهُ.المصنّفأفرادمنأخرجههذا!بهمعاويةحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ(1(،)923380(وا3410923/هنا)المصنّف(أخرجه

،274(2/)""مسندهفي(و)الحميديّ،2374()"لكبرىو"ا2(5)39"لزكاة"ا

،(4/89)(4461)""سننهفي(رميّلداو)ا،(4/101)"مسنده"فيحمد(أو)

-3601/)"مستخرجه"في(نعيمبوأو)،7(21/)"لمستدركا"في(كملحاو)ا

)91/"الكبير"فيو)الطبرانيّ()8/183(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن701(،

أعلم.تعالىواللّه)4/691(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(348(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للتحريم؟أنهوالظاهر،عنهالنهيوهو،الإلحافحكمبيان)منها(:-ا

له.صارفلاإذ

بالإلحاف.أُخِذعماالبركةنزعبيان)ومنها(:-2

تعالىاللّهيباركإلحافبدونأُخذماأنمنهيستفادأنه)ومنها(:-3

ويوضّح،سؤالبغيريُعطَىأو،إلحاحبدون،لحاجةيسألكأنوذلك،فيه

بطيبأخذه"فمن:المتقدّمعنهتعالىاللّهرضيحزامبنحكيمحديثذلك

الحديث،."..فيهلهيباركلمنفسبإشرافأخذهومن،فيهلهبوركنفس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِعَمْرِوعَنْ،سُفْيَانُحَذَثنَا،الْمَكِّئُعُمَرَأَبِيابْنُ)حَدَّثنَا-)...(11923،

جَوْفئمِنْفَأَطْعَمَييبِصَنْعَاءَ،دَارِهِفِيعَلَيْهِوَدَخَلْتُ،مُنبّهٍبْنُوَهْبُحَدَّثَيي،دِينَارٍ

سَمِعْتُ:يَقُولُسُفْيَانَأَبِيبْنَمُعَاوَيةَسَمِعْتُ:قَالَ،أَخِيهِعَنْدَارِهِ)1(،فِي

مِثْلَهُ(.فَذَكَرَ،يَقُولُع!ورأاللّهِرَسُولَ

".دارهفيكانتجوزة"من:نسخةوفي)1(



الزكاةكتاب-!جاحعبقمداللكلاكماكلصحثحىشدح!الثجاحعالمحيطالبحل

ستة:الاسناد:هذارجال

الْعدنيئ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:الْمَكِّيئُ(عُمَرَأَبِي)ابْنُ-أ

قريباً.تقذم

قبله.ذُكرواوالباقون

منحالئةوالجملةدينار،بنعمروكلامهذاعَلَيْهِ()وَدَخَلْتُ:وقوله

.المفعولأو،الفاعل

اليمن،قواعدمنبلدةصنعاء::+إَلئهُالفيّوميّقال)بِصَنْعَاءَ(:وقوله

بالواو.صنعاويّوالقياس،بالنونصَنْعانيئإليهاوالنسبةالمذ،فيهاوالأكثر

.)1(

شهى.

ثمر:الواووسكون،الجيمبفتح"الْجَوزة"دَارِهِ(فِيجَوْر)مِنْ:وقوله

)2(.بالكافكَوْزةمعربُيؤكلٌ

عمر.أبيلابنالضميرمِثْلَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

فيرً-إَلنهُنعيمأبوساقهاهذهسفيانعنعمر،أبيابنروايةأتنبيه،:

:فقال،سفيانعن،الحميديّروايةمن)3/601("مستخرجه"

بنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليّأبو-حدّثنا)2314(

منبه،بنوهبسمعتعمرو،ثنا،عيينةبنسفيانثناالحميديّ،ثنا،موسى

عن،أخيهعنيحدّث،دارهفيجَوْزَه)3(منوأطعمني:قالبصنعاء،دارهفي

أحديسألنيلافواللّه،المسألةفيتُلْحِفوا"لا:قالمج!ي!اللّهرسولأن،معاوية

فيلهفيبارك،كارهوأنا،إياهفأعطيه،المسألةمنيلهفتخرجهشيئاً،منكم

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".أعطيتهالذي

الوكيل.ونعمحسبنا

1/348.المنير!"المصباخ)1(

.1/147"الوسيطو"المعجم1115/"المصباح":راجع)2(

.وغيرهمسلممنفأصلحته،الزايبدلبالدال"جودة"من:النسخةفيوقع)3(
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:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَفى،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَني-)3701(21923(

قَالَ:،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُحُمَيْدُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

ع!الثهِرَسُولَسَمِعْتُاِنِّي:يَقُولُ،يَخْطُبُوَهُوَ،سُفْيَانَأَبِيبْنَمُعَاوِيةَسَمِعْتُ

اللّهمهـ(.وَيُعْطي،قَاسِئمأتاوَإِنَّمَا،الدِّينِفييُفَفهْهُخَيْراًبِهِاللّهُيُرِدِمَن9ْ:يَقُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّالتجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّم،الحافظالمصريّأدثهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

أيضاً.قريباًتقذم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

الماضي.البابفيتقذم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

قريباً.تقدّم(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-5

قبله.ذُكررض!ا،"سفيانأبيبنو"معاوية

بالمصريين،مسلسلالأولنصفهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

تابعيّ.عن،تابعيّروايةوفيه،بالمدنيينوالثاني

.المفعولمنحاليةجملةيَخْطُبُ()وَهُوَ:وقوله

"يقول".مقولنصبمحلّفيع!(اللهِرَسُولَع!مِعْتُ)إِنِّي:وقوله

!ك!ب.اللهرسولمنالحالعلىنصبمحلّفيالثاني)يَقُولُ(:وقوله

"يَرِدْ"،بهاجُزِمفلذلك،الشرطمعتىتضمنتموصولة)مَنْ(:وقوله

والجزاء.الشرطفعللأنهماو"يُفَقِّهْه"؟

مبتدأ،و"أنا"الحصر،أدواتمن!إنما،ظَسِغ(أئا)وَإِئمَا:وقوله

.خبره"و"قاسم

تكونأنيصحّوالجملة،خبرهو"يُعطي"،مبتدأأيضاً"واللّه":وقوله

حالاً.

السكاكيّ،عندالتقويةلإفادة"الثه"؟لفظةتقديمفيهيُعطي!"والله:وقوله

فيحتملهالزمخشريّعندوأما،محالةَلايعطياللّهأي،التخصيصيَحْتَمِلولا

.غيرهلايعطيالله:معناهيكونوحيمئذٍأيضاً،
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معنىيكونفما،حاليّة"يعطي"واللّه:جملةكانتإذاقلت،:أفإن

حينئذ؟.الحصر

ما:معناهفيكونالأخير،الجزءفيدائمأب"إنما"الحصربأنّأجيب،:أ

مفعولحذفوفيه،غيرهحالفيلا،اللهإعطاءحالفيإلَّابقاسمأنا

يأ،الحقيقةهذهبيانمنهالمقصودبأنإعلاماَكاللازمجعلهلأنه"يعطي"؟

وتمام"العمدة")1(،فيأفاده،الْمُعْطَىأي،المفعولبيانلاالإعطاء،حقيقة

،البابأولالمذكورز!بهمعاويةحديثشرحفيسبققدالحديثشرح

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهسفيانأبيبنمعاويةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"العلم"فيو)البخاريّ(1(،)341،2923370/هنا)المصنّف(أخرجه

"المقدّمة"في(ماجهو)ابنو"الاعتصام(،)9311("الخمسو)فرض)71(

-73)1/""سننهفيو)الدارميّ((،101)4/"مسنده"فيو)أحمد()221(،

"المستدركفي(و)الحاكم،238(/01)""مسندهفي(يعلىبوو)أ،74(

"مشكلفيو)الطحاويّ(192(،)1/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/804(،

783و782و972)91/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(927(،-)2/278الآثار"

فيو)البغويّ(،(701)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو78(،وه784و

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تقدّمتوفوائده)131(،السنّة""شرح

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكتعَليَهَياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَصْثمَاا!لإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ

2.52/"القاري"عمدة:راجع)1(
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617

الكتابأولَالمذكورر-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

يَعْنِي،الْمُغِيرَةُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)9301(31923،

قَالَ:!لَخب!ماللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،اَبِيعَنْ،الْحِزَافِيَ

وَاللُّقْمَتَانِ،اللُّقْمَةُفَتَرُذُهُ،الئاسِعَلَىيَطُوفُالَّذِيالطَّؤَافِبِهَذَاالْمِسْكِينُلَيْس9َ

كِنًىيَجِدُلَا"الَّذِي:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَاالْمِسْكِينُفَمَاقَالُوا:وَالتَّمْرَتَانِ"،وَالتَّمْرَةُ

شَيْئاً"(.النَّاسَيَسْآلوَلَا،عَلَيْهِفَيُتَصَذَقَ،لَهُيُفْطَنُوَلَا،يُغْنِيهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

حِزَامبنخالدبناللّهعبدبنالرحمنعبدابنالْحِزَافِيُ()الْمُغِيرَةُ-2

26/653."الطهارة"فيتقدم)ع(71(غرائبلهئقة،قُصَيّلقبه،المدنيّ

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرسيّذكوانبناللهعبدالزِّنَادِ()اَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌئقةٌ،المدنيّ

31(فقيةئبتثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23/291."الإيمان"فيتقدم)ع(117()ت

.24/"المقدمة"فيتقدمر!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

فبغلانيّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكئرينرأسز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديئاً،)5374(
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الحديث:شرح

يأالْمِسْكِينُ("لَيْسَ:قَالَ!ك!الثهِرَسُولَ)اَنَّز!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

عَدِمَمَنْفكأنّ،السكونمنمِفْعيل:+إدلْهُالقرطبيّقال،المسكنةفيالكامل

مِشكِيذَا)أَؤ:تعالىقالولذلك،مكاسبهووجوه،حركاتهسكنتالمالَ

منحالأأسوأأنه:الأصمعيّوعند،بالترابلاصقأأي16،البلد:1!!مَئزَلَبئ

)1(،انتهىواحد.لمسمّىاسمانهما:وقيل،ذلكعكسغيرهوعندالفقير،

فيوالفقيربينهالفرقوفي،واشتقاقه،المسكينضبطفيالكلاموسنكمّل

.-تعالىاللهشاءإن-الرابعةالمسألة

أحقّهوالذيالمسكنةالكاملالمسكين:معناه:اكئهُالنوويّقال

غِنىيَجِدلاالذيهوبل،الطّوّافهذاهوليسإليها،وأحوج،بالصدقة

عنالمسكنةأصلنفيمعناهوليس،الناسيَسألولا،لهيُفْطَنولا،يُغنيه

وُصهَكُمْتوَئُوأأاَلْزَ)لَّيسَ:تعالىكقوله،المسكنةكمالنفيمعناهبل،الطَوّاف

آخرإلى177،:البقرة1وَاَلؤهـاَلأَخِرِ!بِاَدلَّهِءَامَنَمَناَلنزَوًلبهِنوَاَنمَغرِبِاَلمَمثرِقِقِبَلَ

)2(.انتهى.الآية

الكاملالمسكينأنالحديثمعنىالعلماء:قال:رَء%لنهُالدينوليّوقال

يُفْطَنولا،يسألهمولا،الناسعلىيطوفلاالذيالمتعفّفهوالمسكنة

كمالها،نفيمعناهوإنما،الطَّوَّافعنالمسكنةأصلنفيمعناهوليس،لحاله

))أتدرون:عصي!وكقوله،الحديث"...؟المفلسمن))أتدرون:!لًخيمكقولهوهذا

اَلْصَثرِقِقِبَلَوُجُوهَكُختوَئُوأأاَلبِزَ!لَّيسَ:تعالىوكقوله."،.الرَّقُوب؟.من

الآية.ءَامَنَ!مَقاَلنزَوًلبهِنوَاَنمَغْرِبِ

مأبحديثالطَّوّافعلىالمسكنةاسمإطلاقعلىالبرّعبدابنواستَدَلّ

إن9:زعأعائشةوبقولمُحْرَق"،بظِلْفولو،المسكين"رُدُّوا:مرفوعأ!نهابجيد

الصدقاتتعالىالثهجعلوقد:قال،الحديث."..بابيعلىليقفالمسكين

)3(.انتهى.مسكينالمحتاجالطَّوّافالسائلأنوأجمعوا،والمساكينللفقراء

.348/"لمفهما":جعرا(1)

33.-432/"ال!ريب"طرح)3(

.7921/ث!لنووفياشر!"(2)
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"الخلاصة":فيقالكما"ليس"،خبرفيزائدةالباءالطَوَّاتِ()بِهَذَا

يُجَرْقَدْ"كَانَ"وَنَفْي"لَا"وَبَعْدَالْخَبَرْالْبَاجَرَّوَ"لَيْسَ""مَا"وَبَعْدَ

يُكثرمنأي،مباَلغةصيغةالواووتشديدالطاء،بفتحو"الطَّوّاف"

تكونأنوَيحْتَمل،ومشاهدتهلحضورهتكونأنيَحتملوالإشارة،الطواف

-.)1(

يُردّأيوَالفُقْمَتَانِ(الفُقْمَةُ)فَتَرُذُهُلسؤالهمأيالئاسِ(عَلَىيَطُوتُر)ائَذِي

فكأنآخر،بابإلىرجعاللقمةأخذإذاأنهأو،اللقمةلأجلالأبوابعلى

.بابإلىبابمنردّتهاللقمة

لفَقْم،تُهيّئهما-:بالضمّ-والفُقْمة-بالفتح-الفَقْمَة"اللسان":فيقال

للالتقام،الإنسانيُهيّئهلمااسم-بالضمّ-اللُّقْمة"التهذيب":وفي:قال

انتهى..بلَقْمَتينلُقْمةأكلتُ:تقول،بمرّةأكلها-بالفتح-واللَّقْمة

ولكنّ،والأكلتان،الأكلةتردّهالذيالمسكين"ليس:للبخاريّروايةوفي

إلحافأ".الناسيسأللاأو،وششحي،غنىلهليسالذيالمسكين

اللقمة،-:بالضمّ-الأكلة:اللغةأهلقالوا!كلتان".،"الأكلة:وقوله

روايةبدليل،المضمومهناوالموافقوالعشاء،الغداء،منالمرّة-:بالفتحو

.واللقمتان"،"اللقمة

الزكاةمصارففيالمعدودالمسكينليسالمراد::هـ-إللّةالسنديّقال

الذيالحالالمستورالمسكينوإنماالفقير،فيداخلهذابل،المسكينهذا

فيوالمسكينالفقيربينالفرقيتبيّنوبه،بالتفتيشإلاأحدٌيعرفهلا

بالصدقة،أحقّهوالذيالكاملالمسكينليسالمراد::وقيل،المصارف

لاالذيالكاملولكن،اللقمةلأجلالأبوابعلىالمردودإليهاوأحوج

انتهى..إلخ...يجد

"الصحيحين"فيهكذا،الفوقيّةالمثناةبالتاءوَالئمْرَتَمانِ"()وَالتمْرَةُ

أعلم.تعالىوالله،المثلّثةبالثاءللنسائيّ"الكبرى"السننفيووقع،وغيرهما

فيهوهكذا:-إئنةالنوويّقالاللهِ؟(رَسُولَيَاالْمِسْكِينُفَمَا)قَالُوا:

4/33."التثريب"طرح)1(
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لصفاتكثيراًتأتي"ما"لأن؟صحيحوهو؟"،المسكين"فما:كلِّهاالأصول

)1(.انتهى3.0النساء:1اَلنِّسَلَء!مِّنَلكمُطَابَمَا)فَاَنكِوا:تعالىكقوله،يَعْقِلمَن

فيقال،واضحةوهي"،المسكين"فمن:بلفظمالكروايةفيووقع

أبيطريقمنروايتنا،فيهوكذا؟"،المسكين"فمن:قوله"الطرح":

"فما:مالكعن،يحيىبنيحيىروايةوفي،الوجهوهو،مالكعن،مصعب

"صحيحفيهووكذاالبرّ،عبدابنذكرهكما،جماعةعليهوتابعه؟"،المسكين

:توجيهاتثلاثوله،الْحِزَاميّالرحمنعبدبنالمغيرةطريقمن"،مسلم

مسكيناً؟.السائلبهايكونالتيالحالفماأراد:يكونأنأحدها،:أ

تعالى:قولهفيقيلكما"مَنْ"،بمعنىهنا"ما"تكونأنأوالثاني(:

!!وؤالأُك!اَلذَءًظًقَ!ووَمَا:تعالىوقولهه،،:الشمس1!!بَننَهَاوَمَا)وَاَلمئَبما

رَ-إئ!هُ.البرّعبدابنذكرهما3،،:الليل1

)فَاَنكِوأ:تعالىكقوله،يَعْقِلمَنلصفاتكثيراًتأتي"ما"أنأوالثالث(:

)2(.انتهى.الطيبأي!،اَلئشَدمَنَلكمُطَاليَمَا

)يُغْنِيه(وقولهاليسار،:مقصوراًالغينبكسركِنًى(يَجِدُلَا"الَّذِي:)قَالَ

نأللمرءاليسارحصولمنيلزملاإذاليسار؟علىزائدقدروهو،لهصفة

المراديكونلأنمُحْتَمِلٌواللفظآخر،شيءإلىيحتاجلابحيث،بهيستغني

وجودمعيُغنيهبأنهالمقيَّداليسارنفيالمراديكونولأناليسار،أصلنفي

وكقول!،إلْحَابمألئالمىَيشرتَ)لَا:تعالىكقولهوهذااليسار،أصل

الشاعر:

بِمَنَارِهِيُهْتَدَىلَالَاحِبٍعَلَى

منموقعاًيقعمايملكالذيهوالمسكينأنففيهالثانيالاحتمالوعلى

شيئاًيَملِكلاالذيفإنهالفقير،منحالاًأحسنحينئذوهو،يكفيهلاكفايته

حنيفة،وأبو،الشافعيّقالوبهذا،كفايتهمنموقعاًيقعلامايملكأوأصلاً،

عُبيد،بنأحمدجعفروأبو،الأصمعيّ:اللغةأهلمنبهوقال،الكوفةوفقهاء

013.-7/912"النووي"شرخ)1(

4/33."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(
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الكهف:1اَلبَخرِ!هوفِىيَغمَلُونَلِمَسَبهِينَفَ!شااَلسَّفِينَةُ!الوأَمَّا:تعالىبقولهأيضاًلهواستُدِلَّ

حاجتهم.بجميعتقوملالكونهاسفينةً؟لهمأنمع،مساكينفسماهم97،،

حكاه،المسكينمنحالاًأحسنالفقير:فقالوا،ذلكآخرونوعكس

أهلمنوقومٍ،قُتيبةوابن،السِّكِّيتوابن،حبيببنيونسعنالبرّ،عبدابن

والحديث.الفقه

فيافترقاوإن،المعنىفيبينهمافرقولا2،سواهما:آخرونوقال

وحَكَى،مالكأصحابوسائر،القاسمابنعنالبرّ،عبدابنحكاه،الاسم

)1(.يسأللاالذيوالفقير،يسألالذيالمسكينأنرابعاً،قولاًبطالابنُ

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي

يجدُ"،"لاعلىعطفاًمرفوغوهومخفّفاً،للمفعولبالبناءلَهُ(يُفْطَنُ)وَلَا

نظيرهمرّكما،السببيّةالفاءبعدمضمرةًب"أن"منصوبعَلَيْهِ()فَيُتَصَدَّقَ:وقوله

قريباً.

ووقعأيضاً،يجد""لاعلىعطفاًمرفوعشَيْئاً"(الئاسَيَسْآل)وَلَا:وقوله

مثلمنصوباً"فيسألَ":قولهيكونوعليها"،الناسفيسأل،يقوم"ولا:روايةفي

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه"فيُتصدَّق"،

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!ء!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)9153(،923(وه4923و351/3923هنا)المصنّف(أخرجه

"ؤالزكاةفيداود(و)أبو)9453(،و"التفسير")1476(""الزكاةفيو)البخاريّ(

)2352"و"الكبرى2573(و2572و2571)""الزكاةفيو)النسائيّ(،(1631)

في(لرزّاقاو)عبد،()1713""الموطّافي(لكو)ما،235(4و2353و

في(و)الطيالسيّ،(564)2/""مسندهفي(و)الحميديّ،(11/69)""مصنّفه

34.-4/33الممريب""طرح)1(
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964و593و613و2/062)"مسنده"في(حمدأو)،(1/213)"مسنده"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1615(،"سننه"فيو)الدارميّ(394(،و

في(نعيمو)أبو913(،و)8/29"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2363(،

في(يعلىو)أبو03(،)9/""الأوسطفيو)الطبرانيّ((،701)3/"مستخرجه"

،(711/و591)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(26(،وه1022/)1"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)3016(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

)انَمَا:بقوله!اللّهذكرهالذيالمسكينمعنىبيان)منها(:-ا

06(.:التوبة1الاَيةوَالمَسَبهِينِ!لِئفُقَرَااَلضَدَقَتُ

علىوالصبر،السؤالعنالعفّةمعتُحمدإنماالمسكنةأن)ومنها(:-2

الحاجة.

.الأحوالكلّفيالحياءاستحباب)ومنها(:-3

المسكين،منحالأأسوأالفقيرإن:يقوللمندليلأفيهأن)ومنها(:-4

شيءلاالذيفإنهالفقيربخلاف،يكفيهلالكنهشيء،لهالذيالمسكينوأن

تعالى.اللّهشاءإن،توجيههسيأتيكما،له

فيمنوضعهايُتحرّىوأن،الصدقةلوضعالإرشادحسن)ومنها(:-5

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الإلحاحدون،التعفّفصفته

.والماَب

الفقيربينالفرقفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لمسكين:وا

علماءواختلف"تفسيره":في-إَلئهُالقرطبيّاللّهعبدأبوالعلّامةقال

:أقوالتسعةعلىوالمسكينالفقيربينالفرقفيالفقهوأهل،اللغة

حبيببنويونس،والْقُتَبيّ،السّكّيتبنيعقوبإليهذهبما)الأول(:

مابعضلهالذيهوالفقير:قالوا،المسكينمنحالاًأحسنالفقيرأنّمن

(:البسيطأمنالراعيبقولواحتجّوا،لهشيءلاالذيوالمسكين،ويُقيمه،يكفيه

سَبَدُلَهُيُتْرَكْفَلَمْالْعِيَالِوَفْقَحَلُوبَتُهُكَانَتْالَّذِيالْفَقِيرُأَمَّا
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حنيفة،أبومنهم،والحديث،اللغةأهلمنقومٌهذاإلىوذهب

الوهّاب.عبدوالقاضي

يأ،عيالهوفقَحَلُوبته:يقال؟كالالتحامالشيئينبينالموافقةمنوالوفق

الجوهريّ.قاله،فيهفضللا،كفايتهمقدرَلَبَنٌلها

واحتجّواالفقير،منحالاًأحسنالمسكينأنإلىآخرونذهب)الثاني(:

لهمأنّفاخبر،الآيةالبَخرِ!فِىيَغمَلُونَلِمَسَبِهينَفَ!نَتألسَّفِينَةُ)أَثَا:تعالىبقوله

عنرويبماوعضدوه،المالمنجملةًساوتوربّماالبحر،سُفُنمنسفينةً

وأمتنيمسكيناً،أحيني"اللهئم:قالأنهعنهورويالفقر،منتعوّذأنه!شَي!النبيّ

ذإ؟الخبرانلتناقضالفقيرمنحالاًأسوأالمسكينكانفلومسكيناً")1(،

اللهاستجابوقد،منهحالاًأسوأهومايسألثمّالفقر،منيتعوّذأنيستحيل

الكفاية؟تماممعهيكنلمولكن،عليهاللّهأفاءمماماذوله،وقُبِض،دعاءه

نأذكرإنمالأنه؟فيهحجّةفلا،الراعيبيتوأمّا:قالوا،دِرْعَهرَهَنَولذلك

المفقور:العربكلامفيمعناهوالفقير:قالوا،حالٍفيحَلُوبةٌلهكانتالفقير

وقد،هذهمنأشدّحالفلاالفقر،شدّةمنظهرهمنفِقَرُهُ)2(نُزِعتالذي

واستشهدوا273،،:البقرة1ألإَزضِى!فِضَرْبُايمنَطبعُوتَ)لَا:بقولهاللهأخبر

،:الكاملأمنالشاعربقول

الأَعْزَلِىَ!قِيرِا!قَوَادِمَرَ!حَتَطَايَرَتْالنُسُورَلُبَدُ)3(رَأَىلَفَا

،بالأرضولَصِق،صلبهانقطعمنبمنزلةفصار،الطيرانيُطقلمأي

أحدوهو،الكوفيينعنالطحاويّوحكاه،وغيره،الأصمعيّهذاإلىذهب

أصحابه.وأكثرِ،الشافعيّقولي

ضعيف.بسند،جامعهفيالترمذيّأخرجه)1(

من،الصلبعظاممنانتضدما-:بالفتح-والفقارة،والفَقْرة-بالكسر-الفقرة)2(

العجب.إلىالكاهللدن

ولا،يذهبلافبقيلبد،لأنهبذلكسماهعاد،بنلقماننِسورِآخراسملُبَد)3(

هامشمن.قادمةالواحدة،الجناحمقدّمفيريشاتأربعوالقوادم،يموت

.8918/القرطبيّ
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وإن،المعنىفيبينهمافرقلاسواء،والمسكينالفقيرأنّ)الثمالث(:

وسائر،القاسموابن،قوليهأحدفيالشافعيّذهبهذاوإلى،الاسمفيافترقا

يوسف.أبوقالوبه،مالكأصحاب

وأن!ماالفقير،غيرالمسكينأنعلىيدلّاللفظظاهر:القرطبيّقال

يقربالوجههذافمنالاَخر،منحاجةأشدّ،الصنفينأحدأنّإلا،صنفان

)أَمًا:بقولهاحتجّمنقولفيحجّةولاواحدأ،صنفاًجعلهمامنقول

هذه:يقالكما؟لهممستأجرةتكونأنيَحْتَمِللأنهلِمَسَبِهينَ!؟فَ!نَتاَلشَفِينَةُ

أهلوصففيتعالىاللّهقالوقد،لغيرهكانتوإنساكنها،كانإذافلاندار

تعالى:وقال،إليهمفأضافها21(،:الحج1!!صَدِيممِنئَقَمِعُ)وَلَمُم:النار

4"،ماولهعبدأ،باع))من!ي!:وقاله(،النساء:1أَئؤَلَكُمُ!واَدسُفَهَدتُؤْتوُأ)وَلَا

وجُلُّالدار،باب:قولهمومنه،لهوليس،إليهالشيءيُضافجدّاًكثيروهو

الرحمةجهةعلىمساكينيُسمَّواأنويجوز،وشبهه،الفرسوسَرْجُ،الدابّة

وفي،مسكين:بليّةإلىدُفعأو،بنكبةامتُحِنَلمنيقالكما؟والاستعطاف

ا:الطويلأمنالشاعروقالالنار"،أهل"مساكين:الحديث

الْمَقَابِرِبَيْنَالذُّلِّتُرَابُعَلَيْهَاقُبُورُهُمْحَتَّىالْحُبِّأَهْلِمَسَاكِينُ

أنس،رواه،الحديثمسكينأ"أحيني))اللهمّ:!ي!قولهمنتأوّلوهماوأمّا

نخوَة،ولا،فيهجبروتلاالذيدلّهالتواضعههناالمعنىهـانما؟كذلكفليس

قالحيث،العَتَاهيةأبوأحسنولقدأَشَرَ،ولاتكبّر،ولابَطَرَ،ولاكِبْر،ولا

(:البسيطأمن

مِسْكِينِزِيِّفِيمَلِكٍإِلَىفَانْظُرْكُلِّهِمِالْقَوْمِشَرِيفَأَرَدتإِذَا

وَللدِّينِلِلدُّنْيَايَصْلُحُوَذَاكَرَغْبَتُهُاللّهِفِيعَظُمَتْاثَذِيذَاكَ

امرأةفيوقال،عنهونهى،السؤالكرهقد!لَخروّالنبيّلأن؟بالسائلوليس

قولهوأماجبّارة")1(.فإنها"دعوها،:الطريقعنلهتزولأنأبتسوداء

ضَرْبافِبمحتَطبعُوتَلَاأدلَّهَسَلِيلِأخُصِرُوأفِاَنَذِجمتَ)لقِفقَرَآ:تعالى

أعلم.واللّهشيء.لهميكونأنيمتنعفلا273(،:البقرة1اَلإَزضِى!و

أخرجه.منأرلم)1(
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حسن.سواءأنهمافيوالشافعيّ،مالكأصحابإليهذهبوما

المحتاجالفقير:قالأنه،مالكعنسُحنونابنذكرهما)الرابع(:

واختاره،الزهريّوقاله،عبّاسابنعنوروي،السائلوالمسكين،المتعفّف

.شعبانابن

،والخادم،المسكنلهالذيالفقير:مسلمةبنمحمدقالهما)الخامس(:

له.ماللاالذيوالمسكين

عن"مسلم"صحيحفيثبتماعكسالقولوهذا:القرطبيئقال

لهفقال؟المهاجرينفقراءمنألسنا:فقال،رجلٌوسألهعمرو،بناللّهعبد

:قالتسكُنُه؟مسكنألك:قال،نعم:قالإليها؟تأويامرأةألك:الثهعبد

.الملوكمنفأنت:قالخادماً،ليفإنّ:قالالأغنياء،منفأنت:قال،نعم

المهاجرين،منالفقير:قالرفالا،عبّاسابنعنرويما)السادس(:

الضحّاك.وقاله.يهاجروالمالذينالأعرابمنوالمساكين

والفقير:،يسأللموإن،وششكنّ،يخشعالذيالمسكينأن)السابح(:

الحسن.بناللّهعبيدقاله.يخشعولاسرّأ،الشيءويقبل،يتحمّلالذي

مجاهد،قاله.المسلمينفقراءوالفقراء،الطّوّافونالمساكين)الثمامن(:

لزهريّ.وا،وعكرمة

قاله.الكتابأهلفقراءوالمساكين،المسلمينفقراءالفقراء)التماسع(:

بتصرّف)1(.رًءإدلّهُالقرطبيّكلامانتهى.عكرمة

والمساكين،،المسكينذكرتكرّروقد"النهاية":فيرًء%لئهُالأثيرابنوقال

وقلّة،والذلّةالخضوععلىمعناهيدوروكلّها:قال،والتمسكن،والمسكنة

النفس!،فقر:والمسكنة،خَضَعَإذا:واستكان،السيّئةوالحال،المال

له.شيءلاالذيوهو،المسكينجمعوهم،بالمساكينتشبّهإذا:وتمسكن

)2(.انتهى.الضعفعلىالمسكنةتقعوقدالشيء.بعضلهالذيهو:وقيل

والْمِسْكين":العرب"لسانكتابهفي:ءإدئهُمنظورابناللغويّالعلّامةوقال

171.-8/168الأحكامجامع)1(

2.385/والأثر"الحديثغريبفي"النهاية:راجع)2(
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الكلامفيليسلأنه؟نادرةالأخيرة-بالفتحأيوالْمَسْكينبالكسر،أي

أبوقال،عيالهيكفيلهشيءلاالذي:وقيلله،شيءلاالذي-:مَفْعِيل

لأنبعيد؟وهذا،حركتهقلّلأيالفقر،أسكنهالذيالمسكين:إسحاق

،مفعولمعنىإلىيُخرجهالفقرأسكنهالذي:وقوله،فاعلمعنىفيمسكيناً

قال:الأنباريّابنقال،النُّطْقمنالْمِنْطيقمثلُ،السكونمنمِفْعيلوهو

يُقيمه،مابعضلهالذيوالفقير،المسكينمنحالاًأحسنالفقير:يونس

وقلت:يونسقال؟السكيتابنقولوهوالفقير،منحالاًأسوأوالمسكين

أسوأأنهفأعلم،مسكينبل،واللهلا:فقال؟مسكينأمأنتأفقير:لأعرابيّ

بقولالفقيرمنحالاًأسوأالمسكينأنعلىواحتجّواالفقير؟منحالاً

(:البسيطأمنالراعي

سَبَدُلَهُيُتْرَكْفَلَمْالْعِيَالِوَفْقَحَلُوبَتُهُكَانَتْالَّذِيالْفَقِيرُأَمَّا

هذافيمالكوقول:قال؟لعيالهوَفْقاًوجعلها،حَلوبةًللفقيرأنفأثبت

الفقير،منحالاًأحسنالمسكين:قالأنهالأصمعيّعنوروي،يونسكقول

تعالىاللّهلأنعندنا؟الصحيحالقولوهو:قالعُبيد،بنأحمدذهبوإليه

سفينة،لهموأن،مساكينأنهمفأخبرلِمَسَبِهينَ!فَ!نَتاَلشَفِينَةُ)أَئَا:قال

بم!منَطبعُوتَلَاأدئَهَسَلِيلِفِأخُصِرُوأاَنَذِجمتَ)لقِفُقَرَ!:وقال،جملةتساوي

لَالمجميمَهُئمتَغرِفُهُمألئعَففِمِفَأَغْنِسيذالجَاهِلىتحسَبُهُصُاَلأزَضىِضَزبافِ

دونهيالفقراء،عنبهاأخبرالتيالحالفهذهإئحَا%!،أفَا!ىَ!ئكو%

ذهبالقولهذاصمالى:برّيّابنقال.المساكينعنبهاأخبرالتيالحال

خطأ،سواهوما،الصوابأنهويرى،اللغويّا!صفهانيّحمزةبنعليّ

الفقر؟بصفةحالهسُوء!تفأكّد!،مَئزَلَةذَا)مِمئمكِيبم:بقولهذلكعلىواستدلّ

ذلكعلىواستدلّ،منهأوكدهوبماإلاالشيءيؤكّدولاالفقر،الْمَتْرَبةلأنّ

سفينةلهمأنّفأثبتاَلبَحْرِ!،فِىيَغمَثونَلِمَسَبِهينَفَ!نَتْاَلشَفِينَةُ)أَمًا!:بقوله

الراجز:بقولأيضاًواستدلّالبحر،فيعليهايعملون

عَسْكَرُهْقَلِيلاًمِسْكِيناًتُغِيثُتُوجَرُهُعَظِيمٍأَجْرٍفِيلَكَهَلْ

يَحْضُرُهْبِمِصْرٍالنَفْسَحَدَّثَقَدْوَبَصَرُهْسَمْعُهُشِيَاهٍعَشْرُ

واستدلّ،قليلةوأنها،غنمهعسكره:بقولهوأراد،شياهعشرلهأنّفأثبت
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أَمَّا:قولهوهو،ذلكصحّةعلىشاهدأعدلأنهوزعم،الراعيببيتأيضأ

يقل:ولم،حَلُوبتهكانتالذيالفقيرأما:قاللأنه؟حَلُوبَتُهُكَانَتْالَّذِيالْفَقِيرُ

تقوتحلوبةلهكانتأنهفأعلمك،سَبَدٌلهيُتركفلم:وقال،حلوبتهالذي

أنهاأعلمكثم،مسكينولكنبفقير،فليس،حالههذهكانتومن،عياله

يُثبتلمالشاعرأنّالقولبهذاحمزةابنُيعنيفقيراً،ذاكإذفصار،منهأُخذت

حلوبته،الذي:يقلولم،حلوبتهكانتالذي:قاللأنه؟حَلوبةللفقيرأن

سَبَد،لهيُتركلمفإنه،وثَرْوَةٌماذ،لهكانالذيالفقيرأما:تقولكماوهذا

فقيرأ،صاربهالذيحالهسُوءأثبتوإنما،وثروةمالاًللفقيرأنبهذايُثبتفلم

قوله:فيالمعنىيكونوكذلك،وثروةمالذاكانأنبعد

حَلُوبَتُهُكَانَتْألَّذِيالْفَقِيرُأَمَّا

أنهيُردولم،حلوبتهقبلمسكيناًكانأنبعدحلوبتهلعدمفقرهأثبتأنه

وثروةمالٌللفقيريكونأنيصحّلاكمايصحّلاذلكفإنّوجودها،معفقير

ثروتهمعفقيراًيكونلالأنه؟وثروةمالٌلهكانالذيالفقيرأما:قولكفي

وماله.

بنعليّقالالفقير،منحالاًأصلحالمسكينأنبهذافثبت:قال

المسكينمنالصدقةيستحقّمنقبلبالفقيرتعالىاللهبدأولذلك:حمزة

الاَيةوَالمَسَبهِينِ!لِلْفُقَرَ%اَلصًدَقَتُ)إِنمَا:تعالىقولهتأمّلتإذاوأنت،وغيره

،الأولمنحالاًأصلحالثانيفجعل،رتّبهمقدسبحانهوجدته06(،:التوبة1

،والسادس،والخامس،الرابعوكذلك،الثانيمنحالاًأصلحوالثالثَ

الفقيرمنحالاًأصلحالمسكينأنعلىيدلّكومما:قال.والثامن،والسابع

ترىألا،الحالسوءفيالفقرلتناهيبفقيرتتسمّولم،بهتسمّتقدالعربأن

فيبالمسكينالتشبيهمعنىعلىفعلاًمنهفبنوا،الرجلتمسكن:قالواأنهم

ولهذا:قالأحد،بهايَتزيّالاحالهكانتإذالفقير؟فيذلكيفعلواولم،زيّه

فاَثر،الحالسوءفيلتناهيهالفقيراسمعنيونسسألهالذيالأعرابيّرَغِبَ

أرادأظنّهولا:قال،ووطنهقومهعنلبعدهذليلٌأنهأرادأو،بالمسكنةالتسمية

الشافعيّ.قولَهذافيحمزةوابنِ،الأصمعيّقولُووافق،ذلكإلا

وقال،المحتاجالصحيحوالمسكين،زمانةبهالذيالفقير:قتادةوقال
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.يسألالذيوالمسكين،يسأللا،بيتهفيالقاعدالفقيرأحمد:بناللّهزيادة

باختصار)1(.رَ:إلنهُمنظورابنكلامانتهى

الجمهور،قولأنلْقدّممماتحرّرقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

لآية:؟الأرجحهوالمسكينمنحالاًأسوأالفمْيرإن:ءإَللّهُالشافعيّومنهم

بقوله:وصفهحيث،البابولحديث،الآيةلِمَسَبِهينَ!فَ!نَتاَلشَفِينَةُ)أَثَا

يكفيه،لالكنه،المالمنشيئاًلهأنعلىدالّفإنهيُغنيه"،غنىيجدلا"الذي

واللّه،الأعلىإلىالأدنىمنبالترقّيلهاالمستحقّينرتّبتحيث،الصدقةولآية

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُقَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،أ"ئوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(41923(

يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْشَرِيأ،أَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا:؟لوبَ

بِائَذِيالْمِسْكِينُ"لَيْسَ:قَالَع!م!ماللّهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مَيْمُونَةَمَوْلَى

اقْرَءُوا،الْمُتَعَفِّفُالْمِسْكِينُ)2(اِنَّمَا،وَالفُقْمَتَانِاللُّقْمَةُوَلَا،وَالتَّمْرَتَانِالتمْرَةُتَرُدُّهُ

273،"(.:البقرة1إلْحَابه!!وأفا!ىَيش!تَ)لَا:شِئْتُمْإِنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابدثقة،البغداديّالمقابريّأئوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

إسحاقأبو،الزرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقة،القارئالمدنيّ

يخطئصدوق،المدنيّاللّهعبدأبونَمِر،أبيبناللهعبدبن)شَرِيكُ(-3

08.421/""الإيمانفيتقدمق(ستمدم)خ)014(حدودفيمات51(

،فاضلٌعابدفقيةثقة،المدنيّالهلاليئمَيْمُونَةَ(مَوْلَىيَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(39()ت21،صغارمن

.بيروت-صادردارطبعة216.-13214/"العرب"لسان:راجع)1(

".المسكين"إن:نسخةوفي)2(
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قبله.ذُكراوالباقيان

فيالكاملإنأيالْمِسْكِينَ"،"إِنَّ:نسخةوفيالْمِسْكِينُ()إِنَّمَا:وقوله

المسكنة.

الناسيسأللاأنهبمعنى،المسألةعنالممتنعأي)الْمُتَعَففُ(:وقوله

ألنَّا!رَولمجئلُو%!ولَا:شئتمإن"اقرأوا:بقولهأتبعهولذاتعفّفاً،احتياجهمع

اللّهكتابمنالمسكينمعنىتعلمواأنأردتمإنأي273،":البقرة1!إلْحَابم

الاَية.هذهفاقرءوا،تعالى

والإحفاء،،واللَّجَاج،والإلحاح،الإلحاف:رً-%دلّهُالحلبيّالسمينقال

منواشتقاقه:قالفيها،لجّإذا:المسألةفيوألحّ،ألحف:يقال،بمعنًىكلّه

تحتَهُمَنْالفحافيشتملكما،ويعمّهم،بمسألتهالناسيشتمللأنه؟اللِّحَاف

ويجعل،بجناحيهبيضهيَحضُنُنَعَامذَكَريَصِفُأحمرابنقولومنه،ويُغطّيه

،:الكاملأمنكاللِّحافلهاجناحه

ثَخِينَاهَفْهَافاًوَيُلْحِفُهُنَّبِقَفْقَفَيْهِ)1(يَحُفّهُنَّيَظَلُّ

،:الرملأمنالمعنىفيآخروقال

الأُزُرْهُدَّابَالأَرْضَيُلْحِفُونَبِهِمْالْمِسْكِعَبَقُرَاحُواثُمَّ

اللفظةاشتقاقبل:وقيلللشيء،اللحافكإلباسالأرضيُلبسونهاأي

كأنهسؤالهلكثرةالسائلأنّومجازه،الخَشِنُالمكانوهو،الجبلِلَحْفِمن

فضلأعطانيأي:فلانٌلَحَفَنيمنهيبل:وقيل،مسألتهفيالخشونةاستعمل

.الأولمعنىمنقريبٌوهو،عندهما

أوجه:ثلاثة!إلْحَابه!!نصبوفي:قال

والجملةإلحافاً،يُلحفونأيمقدّر،بفعلالمصدرعلىنصبه)أحدها(:

)يُئئَلُوتَ!و.فاعلمنحالٌالمقدّرة

الإلحاف.لأجليسألونلاأي:أجلهمنمفعولاًيكونأن)الثاني(:

يسألونلا:تقديره،الحالموضعفيمصدراًيكونأن(:)الثالث

مُلحفين.

.جناحاه:الطائرقفقفا(1)
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لاأي،الحالموضعفيمصدرأنهعلىإلحافأانتصب:عبيدةأبووقال

لأجليسألونلاأي،لأجلهمفعولٌأو،الإلحافحالفيالناسيسألون

)1(.انتهى.الإلحاف

وأأصلأ،يسألونلاأي،المسألةنفيالمرادوهل:+إلئهُالحافظوقال

،احتمالفيهإلحاف؟بغيرالسؤالينتفيفلا،خاصّةبالإلحافالسؤالنفي

يسألوالمسألوالوالمراد:يكونأنويَحْتَمِل،الاستعمالفيأكثروالثاني

)2(.انتهى.الوقوعيستلزمفلاإلحافاً،

عليهمحكومعنالحكمنفتإذاالعربأنواعلم:ءإل!هُالسمينوقال

علىالأكثرصالحأ،رجلأرأيتمانحو:القيد،ذلكنفيلسانهمفيفالأكثر

لا،رجلاًالبتّةترلمأنكويجوز،بصالحليسولكنرجلاً،رأيتأنك

أنهمالمفهومإتحَابه!!ألئا!ىَيشثوتَ)لَا:فقولهطالحأ،ولاصالحأ،

ولا،يسألونلاأنهم:المعنىيكونأنويجوز،بإلحافلالكنيسألون

فيومثله،عندهمالأوّلوالأرجحالتفسير،فيمنقولانوالمعنيان،يُلحفون

لاأنهويجوز،يحدّثهمولا،يأتيهمأنهيجوزفتحدّثنا،تأتينا،ما:المعنى

وهو،المسببفانتفى،الإتيانوهو،السببانتفى،يُحدّثهمولا،يأتيهم

التحديث.

القيس،امرئبيتبمعنىالكريمةالاَيةهذهمعنى+إلئهُالزجّاجشبّهوقد

(:الطويلأمنقولهوهو

جَرْجَرَا)3(النَّبَاطِيئُالْعَوْدُسَافَهُإَذَابِمَنَارِهِيُهْتَدَىلَالاحِبٍعَلَى

لاأي،الشيئينانتفاءمطلقفيهوإنماالزجّاجتشبيه:حيّانأبوقال

فيمثلهأنهلا،هدايةولامنار،لا:هذاوكذلك،إلحافولا،سؤال

وليس،سؤالفلا،إلحافلا:المعنىيكونأنيلزمكانإذ؟النفيخصوصيّة

658.-1/657"المكنونالكتابعلومفيالمصون!الدز:راجع)1(

9/63."التفسير"كتابفيالفتح!1:راجع)2(

المسنّ،الجمل:و"الْعَوْد"،شَمّه:و"سافها،الواضحالطريق:"اللاحب")3(

والاهتداء.المنارنفييريدبمناره"يهتدى"لا:وقوله،صوّت:و"جرجرلما
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منيلزملالأنه؟سؤالفلاإلحافلايصحّولا،المعنىهذاعلىالآيةتركيب

بعضمنهيالتيالهدايةنفيالمنارنفيمنلَزِمكما،العائمنفيالخاصنفي

كانلوأنالبيتفيالنفيطريقةعلىالنفيمعنىيؤديوإنما،لوازمه

الإلحاف؟نفيالسؤالنفيمنيلزملأنهسؤالاً"؟الناسيلحفون"لا:التركيب

تارةًالشيئيننفيأنكلههذامنفتلخص،الخاصّنفيعلىيدلّالعامّنفيإذ

بعضهاعلىوتُنَبِّه،عوارضهجميعُفتنتفيشيء،علىالنفيحرفَتُدخِل

عوارضه،منعارضعلىالنفيحرفَتُدخلوتارةفا،لغرضبالذكر؟

)1(.عوارضهلنفيهفينتفي،نفيهوالمقصود

مثلهليستشبيهه:فقالهذا،إلىعطيّةابنسبقهقد:ءإللّهُالسمينقال

وليس،الهدايةنفيعلىيدلّالبيتفيالمنارانتفاءلأن؟النفيخصوصيّةفي

هذا،تقريرفيعطيّةابنوأطال،السؤالانتفاءعلىيدذالإلحاحانتفاء

البيت،فيالمذكوربالطريقلا،الشيئيننفيالمرادأنمنتقذم،ماوجوابه

فَتُحَدِّثَنا،تأتيناماهذاونظيرآنفأ:عنهحكيتهماقبلُقالقدحيانأبووكان

ولاتأتيإنمامحدثاً،تأتيناما-وحدهالقيدنفيَيعني-الأولالوجهفعلى

،إتيانمنكيكونما-بقيدهالحكمنفييعني-الثانيالوجهوعلى،تُحَدِّث

،إلحاحيقعفلا،البتةَسؤالمنهميقعلاهذا:وكذلك،حديثيكونفلا

بهيرادولا،الوصفهذالقبح؟الإلحاحغيردونالإلحاحنفيعلىونَبَّهَ

وإنما،الأولالمعنىيصيركانلأنه؟غيرهووجود،وحدهالوصفهذانفي

نَفَىلأنه؟الأولالمنفيعلىالمترتباتنفيالوصفهذامثلبنفييراد

فانتفى،الإتياننفيتإذاأنككما،مترتباتهفتنتفي،العمومسبيلعلىالأولَ

والكينونة،والمشاهدة،المجالسةمن،الإتيانمترتباتجميعانتفت،الحديثُ

سائرذكرعلىمّالغرضبىواحد؟مترتببذكرنَبَّهَولكنهواحد،محلفي

.المترتبات

ونصروها،،الناسقبلهاقدهذهالزجّاجإسحاقأبيوطريقة:قال

لم:عليّأبوقال،الأنباريّبكروأبي،كالفارسيّ،بالبيتتنظيرهاواستحسنوا

2/343."المحيطالبحر"تفسير)1(
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ليس:المعنىلأن؟فيهممسألةإلْحَابه!!وأفاسىَلمجئثوتَ)لَا:قولهفييُثبت

الشاعر:قولذلكومثل،إلحافٌمنهمفيكون،مسألةمنهم

يَنْحَجِرْبِهَاالضمبتَرَىوَلَاأَهْوَالَهَاالأَرْنَبُيَفْزَعُلَا

المعنىوليسفينحجر،،ضبّولالهولها،فيَفْزَع،أرنبٌفيهاليسأي

الضبّ.عنوالانحجار،الأرنبعنالفزعينفيأنه

بعضفيالسؤالفيُخرجهم،البتّةيسألونلا:الاَيةتأويل:بكرأبووقال

لاأي،خيرهيُرجَىلافلانٌ:قولكمجرىهذافجرى،الإلحافإلىالأوقات

القيس:امرئقولوأنشد،فيُرجى،البتّةعندهخير

رَالِ)1(عَلَىمِنْهُالرِّدْفِمَكَانَكَانَّالْوَجَىمِنَيَقِينَمَاصِلَابوَصُمّ

الأعشى:وقال،أجلهمنفيشتكين،وجىبهنّليسأي

الصَّفَرُ)2(شُرْسُوفِهِعَلَىيَعَضُّوَلَاوَصَبوَلَاأَيْنيمِنْالسَّاقَيَغْمِزُلَا

فيغمزها.،وصمبولا،أينٌبساقهليس:معناه

جميعيريدوهو،عنهمالإلحافنفى:قالفإنه،منهقريبأالفرّاءوقال

لمولعلّك،الرجلهذامثلرأيتقَلّما:الكلامفيتقولكما،السؤالوجوه

أشباهه.منكثيراًولاقليلاًتر

التقدير:هـان،المعطوفحذفبابمنبعضهمعندالاَيةبكرأبووجعل

اَتحَر!و)تَقِيحُمُ:تعالىكقوله،إلحافغيرولاإلحافأ،الناسيسألونلا

ر-إد!هُ)3(.السمينكلامانتهىوالبرد.أي81(:النحل1

اللغةأئمةكلاممن+إد!هُالسمينذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فلا،والسؤالالإلحاحنفيالاَيةمعنىكونترجيحوخلاصته،حسنٌتحقيقٌ

بالمتعفّف،المسكينع!يولتفسيرهالموافقالمعنىهووهذا،إلحاحولا،سؤال

فرخ:والرألالحفا،منالحوافرتشتكيأن:والوجى،الفرسحوافريصف)1(

النعامة.

والضَفَرُ:،الأضلاعوهي،الشراسيفواحد:والشرسوف،المرض:"الوصب")2(

الحئة.

627.-2622/"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدر:راجع)3(
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شيئأ"،الناسيسأل"ولا:الماضيةالروايةفيوقال،السؤالعنالممتنعأي

أصلأ.يسأللاأي

أعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتَّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مَرْيَمَ،أَبِيابْنُحَدَّثَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-أ...(51923(

وَعَبْدُ،يَسَارٍبْنُعَطَاءُأَخْبَرَنِيشَرِيذ،أَخْبَرَنِيجَعْفَرِ،بْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنَا

بِمِثْلِ!ك!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ!باسَمِعَاأنًهُمَا،عَمْرَةَأَبِيبْنُالرَّحْمَنِ

اِسْمَاعِيلَ(.حَدِيثِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغدأد،نزيل،الصغانيّإسحاقبنمحمدإِصْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

4/116.""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111(ثبتٌ

مريمأبيبنسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدمَرْيَمَ(أَبِي)ابْنُ-2

224()ت101(كبارمن،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّ

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)08(وله

أخو،المدنيّمولاهمالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

فيتقدم)ع(71(ثقةٌالأكبر،وهو،الماضيالسندفيالمذكورإسماعيل

.27921/"الإيمان

من،ثقةٌ،المدنيّالنجّاريّالأنصاريّعَمْرَةَ(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

47/2914."الصلاةومواضع"المساجدفبمتقدم)ع(21(صغار

قبله.ذُكرواوالباقون

عنحدثجعفربنمحمدأنيعنيإِسْمَاعِيلَ(حَدِي!ثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.جعفربنإسماعيلأخيهحديثبمثلشريك

في+%للّهُالبخاريّساقهاهذهشريكعنجعفر،بنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،

حدّثني:قالجعفر،بنمحمدحذثنا،مريمأبيابنحدّثنا-)9453(



الزكاةكتاب-ا!جاحعبق!لكلا!مامعصحيحشدحىالثجاححالمحيطالبحد

634

الأنصاريّعمرةأبيبنالرحمنوعبديسار،بنعطاءأننَمِر،أبيبنشريك

تردّهالذيالمسكين)اليس:!ي!النبيّقال:يقولز!بههريرةأباسمعنا:قالا

يتعَفَّف،الذيالمسكينإنما،اللقمتانولااللقمةولا،والتمرتانالتمرة

واللّه،انتهىإتحَابه!!".أفا!ىَلمجث!وتَ)لَا:قولهيعني،شئتمإنواقرءوا

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

(نُيبُ!.وَ)فَيِتَوكتُفًيِيألئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَاأل!!لَخَإلاأُرِيدُ)إِن

(حَاجَةٍمِنْإِلاالنَّاسِمَسْأَلةِذَئمَبَيَانِ)بَابُ-)36(

الكتابأولَالمذكوررخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

بْنُالْأَعْلَىعَبْدُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَ!ىبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنَا-)0401(61923،

بْنِحَمْزَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّأَخِيمُسْلِمبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،مَعْمَرٍعَنْ،الْأَعْلَىعَبْدِ

اللهَ،يَلْقَىحَتَّىبِأَحَدِكُمْائمَسْأَلةُتَزَالُةلَا:قَالَ!النَّبِيأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِ

لم(.لَحْمٍمُزْعَةُوَجْهِهِفِيوَلَيْسَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمثديْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت

اليمن،ثزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلثبتٌثقةٌ

بنمسلمبناللّهعبدهو:الزُّهْرِيِّ(أَخِيمُسْلِمٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

أبو،الزهرفيزُهْرَةبنالحارثبناللّهعبدبنشهاببناللّهعبدبناللّهعبيد

31(.ثقةٌالأكبر،هووكان،الإمامالزهرفيأخو،المدنيّمحمد

بنوحنظلةعمر،بناللهعبدبنوحمزة،وأنسعمر،ابنعنرَوَى

شهاببنمسلمبنمحمدوأخيهصُعَير،بنثعلبةبناللّهوعبد،الزرَقيّقيس

وغيرهم.بكر،أبيبنتلأسماءومولى،الزهريّ
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بنوالنعمان،الأشجبنوبُكير،اللهعبدبنمحمدوابنه،أخوهعنهورَوَى

وجماعة.،راشد

ثبت،ثقةٌ:النساليّوقال،ثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

الزهريّ،عنيروي:صالحبنأحمدوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

وكانوزاد:،الواقديّقالوكذا،أخيهقبلتُوُفّي:خليفةوقال،عنهويروي

أشبه.وهو،الحديثقليل،ثقةًكانسعد:ابنوقال،الحديثكثيرثقة

والترمذيّ،داود،وأبو،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

وحديث)0401(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ

".الرضاعةمنأخيحمزة"إن)1448(:

)ع(31(ثقةٌ،سالمشقيق،المدنيّالخطّاببناللهِ(عَبْدِبْنُ)حَمْزَةُ-5

22.459/"الصلاة"فيتقدم

.1/201"الإيمان"فيتقدمرقِالاالخطّاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-6

الاسناد:هذالطائف

+إَلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهوأخرج،البخاريّعنهعلّقالزهرفيوأخو،الترمذيّ

كوفيّ،بكروأبو،الزهريّأخيمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّان.والباقيان

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-5

حديثاً.)0263(

الحديث:شرح

الْمَسْأَلةُ(تَزَالُةلَا:قَالَ!ك!النَّبِئَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِبْنِحَمْزَةَ)عَنْ

؟ضرورةولا،حاجةغيرمنالتكثّر،سؤالوالمراد،المالالناسسؤالأي

يسألفإنماتكثّراً،أموالهمالناسسأل"من:مرفوعاًل!لمحبههريرةأبيلحديث

.ليستكثر"أو،فليستقلّ،جمراً
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وَجْهِهِفي)وَلَيْسَ!اللّهفيلقى،يموتحتىأيالثهَ(يَلْقَىحَتَّى)بِأَحَدِكُمْ

بضم-و"الْمُزْعَةُ"،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةلَحْم"(مُزْعَةُ

ضبطه:التينابنوقال،القطعة-:المهملةوبالعين،الزايوسًكون،الميم

ابنوقال،الضمّالمحدثينعنأحفظهوالذي،والزايالميمبفتحبعضهم

الضمسِيدَهْابنوذكر"جامعه"،فيالقَزّازعليهواقتصر،الميمبكسر:فارس

مَزَعْتُ:يقال،والقطن،الرِّيشمنوبالكسر:قال،الجوهريّوكذا،فقط

منه.قطعةًأي:لحممنمُزْعَةًأطعمه:ويقال،قطعةًقطعةقطعتُهُ:اللحمَ

مَزَعَتومنه،لحمقطعةأيلحم":"مُزْعُة:قوله:3%د!هُالقرطبيّقال

قيلكماوهذا.تشقّقأي:أنفهوتمزعّ،للغزللتهيّئهقطّعتهإذا:الصوفَالمرأةُ

وجههالرجلبهايَخدُشُ،خُدُوشٌأو،كُدُوحٌ"المسائل:الآخرالحديثفي

".القيامةيوم

بهذاالوجهوخصّ.لهيجوزلاسؤالاًسألمنكلّعلىمحمولٌوهذا

وتصزف،عنهبصونهأُمرماوجههمنبذلقدإذ،وقعتبهالجنايةلأنّ؟النوع

)1(.انتهى.لهسُوّغماغيرفيبه

لاساقطاً،ذليلاًالقيامةيوميأتيمعناه:قيل:+%د!هُعياضالقاضيوقال

عليه؟لحملاعظمووجههفيُحْشَر،ظاهرهعلىهو:وقيل،اللّهعندلهوجه

الأحاديثجاءتكما،بوجههوسأل،طلبحينبذنبهلهوعلامة،لهعقوبةً

لغيرسألفيمنوهذا،المعاصيبهاكانتالتيالأعضاءفيبالعقوباتالأُخَر

سأل"من:الأخرىالروايةفيكما،منهوأكثر،عنهمنهيّاًسؤالاًضرورة

)2(.انتهى.أعلمواللّهتكثراً"،

له،قَدْرَلاساقطاً،يأتيأنهالمراديكونأنيَحْتَمِل:-إد!هُالخطابيّوقال

مواضعفيالعقوبةلمشاكلة؟لحمهيسقطحتىوجههفييُعَذَّبأو،جاهولا

عَظْمٌووجههيبعثأنهأو،بالسؤالوجهَهُأذلَّلكونهالأعضاء؟منالجناية

انتهى..بهيُعْرَفالذيشعارهذلكفيكون،كله

)1("المفهم"3/85.

.575-3475/"للإكماا":جعرا(2)
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مايؤيدهوقد،ظاهرهعنللحديثصرفوالأول:رءإلئهُالحافظقال

العبديزالدالا:مرفوعاًعمروبنمسعودحديثمنوالبزارالطبرانيّأخرجه

وجهٌ".اللّهعندلهيكونفلا،وجههيَخْلُقحتىغنيّوهو،يسأل

لأنشيء؟الحسنمنوجههفيليسأنهمعناه:جمرةأبيابنوقال

انتهى..اللحممنفيهمماهوالوجهحسن

الشمسأنفيهالسرّأنوإلى،ظاهرهعلىحملهإلىرءإَللّهُالمهفَبومال

،غيرهمنأكثرلهالشمسأذيةكانتبوجههلحملاجاءفإذا،القيامةيومتدنو

،سألمنوأما،الصدقةلهتحللاغنيّوهوتكثراً،سألمنبهوالمراد:قال

)1(.انتهى.عليهيعاقبفلا،لهمباحفذلكمضطرّوهو

رأىكما-ظاهرهعلىالحديثحمل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لأنالمذكور؟والبزّارالطبرانيّحديثينافيهولا،الأولىهو-هـء%دنهُالمهلّب

لهيكونلاذلكومع،وجههلحمسقطوقدالقيامةيوميأتيأنه:المعنى

الحديثحملمؤيّداًرءإللّهُالبخاريّأوردوقد،تعالىاللّهعندشر!ثأي،وجهٌ

:فقال،الشفاعةفيالمذكورر!جمماعمرابنحديثأوردأنبعدظاهرهعلى

فبينا،الأذننصفالعَرَقيبلغحتى،القيامةيومتدنوالشمس"إن:وقال

مج!م!((.بمحمدثم،بموسىثم،باَدماستغاثوا،كذلكهم

"فيشفع:جعفرأبيابنحدثني،الليثحدثني:صالحبناللّهعبدوزاد

مقاماًاللّهيبعثهفيومئذ،الباببحلقةيأخذحتى،فيمشي،الخلقبينليُقضَى

انتهى.".كلهمالجمعأهليحمدهمحموداً،

تأذّياًأشدّوجههعلىلحملامَنيكوندنتإذاالشمسأنذلكووجه

.غيرهمنبها

تنافيه،لاالمعانيوبقيّةالمقصود،هوالحديثظاهرأنوالحاصل

بتساقطويعذّب،تعالىاللهعندلهقدرلاويكون،وجههعلىلحملافيبعث

لحمه.

9/56."القاريو"عمدة322،-4321/"الفتح")1(
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وأما،الصدقةلهتحلّلاغنيّ،وهوتكثّراً،سألفيمنكلّهوهذا

للأفىلّةالمذكور؟الوعيدينالهفلا،لهمباحفذلكمضطر،وهو،سألمن

واللهسابقاً،إليهأشرتكمافيه،دخولهعدمعلىتدلّالتيالأخرى

وعليه،المستعانوهووالماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاطِئيعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،040)8923،و7923و3616923/هنا()المصنفأخرجه

5(،0)2/""الكبرىفيو)النساليّ()1475(،""الزكاةفيو)البخاريّ(

)424(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن29(،)11/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)1/"مسنده"فيحميد(بنو)عبد88(،و)2/15)أمسنده"فيو)أحمد(

فيو)الطبرانيّ(1(،90-801)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو262(،

أعلم.تعالىواللّه031(،8/و401)1/""الأوسط

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

.ضرورةدونتكثّراً،الناسمسألةذمّبيان)منها(:-ا

يوميأتيأنهوهو،الناسسؤالمنأكثرمَنْعقوبةبيان)ومنها(:-2

لحم.قطعةوجههعلىوليس،القيامة

وأ،ثوابمن،الأوفىالجزاءوقوعيومهوالقيامةيومأن)ومنها(:-3

.عقاب

الذيأنالبخاريّفَهِم:قال،المهلَّبعنبطالابننَقَلما)ومنها(:-4

لغيرتكثُّراًللسائلأنهالسؤالكثرةمنوجههفيلحملاالقيامةيوميأتي

جاءهـاذا،الصدقةلهتحللا،غنيّفهوتكثراًسألومن،السؤالإلىضرورة

فيقولهترىألا،غيرهمنأكثرالشمسفتؤذيه،وجههعلىلحملاالقيامةيوم

منفَحَذَّر."،..الأذننصفالْعَرَقيبلغحتىتدنو"الشم!س:الحديث

ذلك،لهفمباحمضطرّاًسألمنوأماإليها،حاجةلغيرالمسألةفيالإلحاف
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واللهعليها)1(،يؤجرأنوُيرْجَى،لهقُسِمبماورَضِيبُدّاً،عنهايجدلمإذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اِبْرَاهِيمَ،بْنُاِسْمَاعِيلُحَذَثَنِيالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَذَثَنِي-)...(71923،

إمُزْعَةُلا(.يَذْكُرْوَلَمْ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِفَيأَيخيعَنْمَعْمَز،أَخْبَرَنَا

اربعة::الاسنادهذارجالى

بابين.قبلتقدّممحمد،بنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

بشرأبو،مولاهمالأسديّعليّةابنهو:اِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثبتثقةٌ،البصريّ

قبله.ذُكراوالباقيان

"مُزْعة"،لفظروايتهفييذكرلمإسماعيليعنيإمُزْعَةُ"(يَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

عندفالحديثوإلا،روايتهفييقعلمأنهوالظاهر،ءإدلّهُالمصنّفقالهكذا

فتنبّه.،التاليالتنبيهفييأتيكما"مُزعة"،ذكرفيه:إلئهُأحمدالإمام

الإمامساقهاهذهمعمرعن،عليّةابنإسماعيلروايةأتنبيه(:

"مسنده":فيفقال،:ءإلئهُأحمد

مسلمبناللّهعبدعنمعمر،أخبرنا:قال،إسماعيلحدّثني-)4624(

قال:قال،أبيهعنعمر،بناللّهعبدبنحمزةعن،الزهريّأخي

وليس،وتعالىتباركاللّهيلقىحتىبأحدكمالمسألةتزال)الا:!يماللهرسول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىلحم".مُزْعَةوجههفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكنابأولَالمذكور3إلقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنّصلوبالسند

:قال

)حَذَثَنِي-...()81923،

9/58.!القاري"عمدة:راجع)1(

،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطاهِرِ،أَبُو)2(

"وحذثني".:نسخةوفي)2(
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أنَهُعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِحَمْزَةَعَنْ،جَعْفَرٍأَبِيبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،الفَيْثُأَخْبَرَنِي

يَأتِيَحَتى،النَّاسَيَسْآلالزَجُلُيَزَالُ))مَا:طاللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ؟ماهُسَمِعَ

"(.لَحْمٍمُزْعَةُوَجْهِهِفيوَلَيْسَ)1(،الْقِيَامَةِيَوْمَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،السَّرْحبنعمروبنأحمدالالاهِرِ()أَبُو-ا

قريباً.أيضاًتقدّم(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،المصريّالإمامسعدبن)الفَيْثُ(-3

51(عابدثقة،المصريّالفقيهبكرأبويسار(جَعْفَرٍأَبِيبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

02/6013."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(بعدهاأو134()ت

قبلاً.ذُكراوالباقيان

تعالىواللّهقبلاً،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًء%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَوَاصِلُ،كُرَيْبٍأَبُوحَدَّثَنَا-)43101(19923،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِبْنِعُمَارَةَعَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَا

فَلْيَسْتَقِل،جَمْراً،يَسْآلفَ!نَّمَايمَثراً،أَمْوَالَهُمْالئاسَسَأَلإمَنْ:طاللهِرَسُولُقَالَ

1(.لِيَسْتَكْثِرْأَوْ

ستّة:الإسناد:هذارجالى

(101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

أبوأو،القاسمأبو،الأسديّهلالبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-2

12/587.إالطهارة"فيتقدم4()م244()ت101(ثقة،الكوفيئمحمد

"ليس".:نسخةوفي)1(
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.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّممحمد،هو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-3

.أبوابثلاثةقبلتقذمالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ-4

تقدّم،غيرهوقيل،هَرِماسمه:قيلجرير،بقعمروبقزُرْعَةَ()أَبُو-5

.أبوابثلاثةقبلأيضاً

.24/المقدمة"دافيتقدم!ئههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،زَءإَلئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

والأداء.التحمّلفيلاتفاقهمابينهما؟

أخرجفما،واصلشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وهم،واسطةبلاعنهبالروايةالجماعةاتّفقفممنكُريبأبووأما،البخاريّله

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعة

فمدنيّ.،!حبهالصحابيئسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظزلمحبههريرةأباأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

النَّاسَسَأَل))مَنْ!ك!:الثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

قالالشيء،عنوسألته"الشيسألته:يقال،أموالهممنشيئاًأيأَمْوَالَهُمْ(

مفعول"تكثّرأ":وقوله"،"الناسمناشتمالبدل"أموالهم":قوله:!ءإَلنهُالطيبيّ

سيقالكلاموأن،بالذاتالمقصودهوالبدلأنالعلماءعندتقرّروقد،له

دفعلا،منهوالإكثار،المالنفسالسائلهذاسؤالمنالقصدفيكون،لأجله

جمرأ"،يسأل"فإنما:قولهعليهيترتّبكنزأالمالهذامثلفيكون،الحهـاجة

)يُحْئَقولهإلىوَاَلفِضةَ!اَلذهَبَيَكِترُوتَ)وَاَلَذِلى:تعالىقولهونحوه

كقوله،عنهمسبّمثلأنهجمراً؟التكثّرسمّى34،35-:التوبة1الآيةعَلئهَا!

الآيةنَامم!!بُطونِهِئمفِىيَأممُوُنَاِنَمَاظُفمًااَليَئئَأَئوَلَيَأ!ثونَاَلَذِينَ)ان:تعالى

)1(.انتهى0.10:النساء1

5.1511/"السننحقائقعنالكاشف119(
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لا،مالهبهيكثرأنلأجلأي،لأجلهمفعولأنهعلىمنصوب)ثَكَثُّراً(

جَمْراً(يَسْآل)فَ!نَّمَاالسؤالفيوالمبالغةالإلحاحبطريقأي:وقيل،إليهلاحتياجه

جمراًوجعلهبالنار،للعقابسببأخذهماأنيعني،جهنّمنارمنقطعةأي

فِىيَأممُوُنَإنَمَاظُفمًااَفيتَئَئأَمْؤَلَيَأ!لُونَاَلَذِينَ)انَ:تعالىكقولهفهو،للمبالغة

،ظاهرهعلىيكونأنويجوز،العقبىفيناراًيوجبماأي،الاَيةنَامم!!طُونِهِئم

)1(.الزكاةمانعيفيثبتكما،بهويُكوى،حقيقةًجمراًيصيريأخذهالذيوأن

كما،النصّبظاهرالأشبههوظاهرهعلىحمله:عنهالئهعفاالجامعقال

وَجُنُوبُهُئمجِاهُهُمْفَتُكْوَهـبِهَاجَهَنَرَنَارِفِىعَلتهَائحمَئ)يَوْمَ:تعالىقولهلهيشهد

أعلم.تعالىواللّه35(،:التوبة1الاَيةلِانفُسِكزُ!!نَزْتُئممَاهَذَاوَجمهُورُهُتم

تهديداًفيكون،ليستكثرهأوالجمر،فليستقلّأيلِيَسْتَكْثِرْ!(أَوْ،)فَلْيَسْتَقِلَّ

)فَمَن:كقولهمحضأ،تهديداًفيكون،المسألةفليستقلّأو،التهكّمسبيلعلى

الطيبيّ.قاله92(،:الكهف1الاَيةفَلْيَكفر!شَلوَمَرفليُؤمِنشَاَءَ

عليه،عُطفماومثله،للتهكمأمر"فليستقلّ":قوله"السبل":فيوقال

السؤالبتحريممشعروهو04(،:أفصلتشِثتُتم!مَا)اكَلُؤابابمنللتهديد،أو

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهىللاستكثار".

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإَلئ!.المصنّفأفرادمنهذا!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثمافية(:)المسأل!

"الزكاة"في(ماجهو)ابن)4101(،361/9923(هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(902(،-)3/802"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1838(،

فيحبّان(و)ابن)901(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو231(،)2/"مسنده!

فيو)البيهقيّ(474(،0/1)"مسنده"في(يعلىو)أبو7!ا(،)8/""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه)4/691(،"الكبرى"

.6452/(ةلمرعاا":جعرا(2).6/452!ةلمرعاا":جعرا(1)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

واضطرار.حاجةدونأموالهمالناسسؤالذمّبيان)منها(:-ا

.للضرورةلاتكثّراً،سألإذايلحقهإنماالذمّهذاأنبيان)ومنها(:-2

الاَخرةفييكونالسؤالبهذاأخذهالذيالمالبأنالتهديد)ومنها(:-3

به.يُعذّبنارأ

إلىالطلبمعنىمنيخرجانقدوالنهيالأمرأنبيان)ومنها(:-4

وإنما،فيهوتخيير،للسؤالإباحةإلخ""فليستقلّ:قولهفيفليسالتهديد،معنى

فإنه،الاَيةفَلْيَكفُر!شَاَءَوَمَتفَفيُؤمِنشَد)فَمَن!:قولهفيكما،لفاعلهتهديد

بِهِئمأَصَا!نَازاللِطنمِينَأَعْتذنَا)إِنَآ:بعدهقالولذاتهديد،وإنماتخييرأ،ليس

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه92(،:الكهف1الاَيةسُرَادِقُهَا!

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتاباولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الْأَحْوَصِاَبُوحَدَّثَنَا،الشَرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنِي-)4201(10،024

سَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،حَازِماَبِيبْنِقَيْسِعَنْ،بِشْرٍاَبِيبَيَانٍ

بِهِ،فَيَتَصَذَقَ،ظَهْرِهِعَلَىفيَحْطِبَ،اَحَدُكُمْيَغْدُوَ"لَأَنْ:يَقُولُ!مالثهِرَسُولَ

فَ!نَّ،ذَلِكَمَنَعَهُاَوْ،رَجُلاًاَعْطَاهُيَسْأَلاَنْمِنْلَهُخَيْزالئاسِ)1(،مِنَبِهِوًشْشَغْنِيَ

تَعُولُلا(.بِمَنْوَابْدَأ،السُّفْلَىالْيَدِمِنَأفضَلُالْعُلْيَاالْيَدَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌالكوفيّ،السريّأبو،مُصعببنالسَّرِفي(بْنُ)هَضادُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخ243()ت

71،ثبتثقة،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()اَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت

ثقة،الكوفيّبشرأبوالأحمسيّ،بِشْربنبيانهو:(بِشْرٍأَ"بو)بَيَان-3

47.1918/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(51،ثبتٌ

".الناس"عن:نسخةوفي)1(
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21(مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّ(حَازِمٍأَبِيبْنُ)قَيْسُ-4

47.صه2برالمقدّمةأ"شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو)09(بعدمات

قبله.ذُكرد!نههُرَيْرَةَ"وإأَبُو

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الصحيح".1فيالبخاريّ

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

العشرةعنبالروايةتفرّدالذيالوحيدالتابعيّهوقيسأأن)ومنها(:-5

":الحديث"ألفيّةفي:إللّهُالسيوطيّقالهِ!،بالجنةالمبشّرين

الْعَشَرَهْذُوأَوَّلُهُمْخَمْسَؤمَعْعَشَرَهْطَبَقَاتوَالتَّابِعُونَ

كَثِيرُحَاكِبمعِنْدَوَعُدَّنَظِيرُلَهُمَاقَيْس!وَذَاكَ

الحديث:ضرح

بفتحلزلَأَنْ(:يَقُولُع!ماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"و"أن،انتهى.محذوفقسمجوابأو،ابتدائيّةإماهي:الكرمانيّقال،اللام

ذهبقعد:بابمنغُاوّأ،غدا:يقالالنهار،أوليذهبأي)يَغْدُوَ(مصدريّة

فيوقعهكذا:رً:إدئهُالنوويّقال)فَيَحْطِبَ(الفاعليّةعلىبالرفع)أَحَدُكُمْ(

،صحيحٌوهو،الموضعينفيوالطاءالحاءبينتاءبغير"فيحطب"الأصول

"عن:منهانادروفي،بالميم"الناسمنبه"وششغني:النسخفيأيضاًوهكذا

)1(.انتهى.الثانيعلىمحمولوالاْول،صحيحوكلاهما،بالعين"الناس

جمعته،:ضَرَبَبابمنحَطْباً،الْحَطَبَحَطَبْتُ:رً-إدئهُالفيّوميّقال

)2(.انتهى.حَطَبَمثلواحتطب:قال،حاطبٌالفاعلواسم

بئنتهكما،بيعهبعدبثمنهأيبِهِ()فَيَتَصَدَّقَقبلهبمامتعلّقظَهْرِهِ()عَلَى

.1141/المنير""المصباخ)2(7.131/النوويّ""شرخ)1(
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)وًجمشنْنِيَ،"..فيبيعه،ظهرهعلىفيحطبَ،أحدكميغدو"لأن:التاليةالرواية

لَىُ()خَيْز:وقوله،سؤالهمعنأي"،الناس"عن:نسخةوفيالئاسِ(مِنَبِهِ

له.خيرٌغدُوُّهأيمبتدأ،المصدرتأويلفيلأنهيغدو"؟"لأن:قولهخبر

فيخيرلاإذ؟التفضيلأفعلبمعنىهنا"خير"ليست"الفتح":فيوقال

هذامَنسؤالأنالشافعيّةعندوالأصحّ،الاكتسابعلىالقدرةمعالسؤال

.حرامحاله

الذيوتسميتِهِ،السائلاعتقادبحسبفيهبالخيرالمراديكونأنويَحْتَمِل

)1(.انتهىشرّ.الحقيقةفيوهوخيرأ،يُعطاه

فما،السؤالفيخيرلاقلت،:أفإن:رً-%لئهُالدينوليّالحافظوقال

؟.الترجيحهذاوجه

وجهين:يَحْتمِل،:أقلت

ذمّفيهيصيرلابحيثالسؤالإلىاضطرّحيثذلكأنأحدهما،:أ

أمكنهمنلأننظز؟الجوابهذاوفي،فعلهمنخيرذلكمعفتَرْكُهأصلاً،

.السؤالإلىيضطرّلمالاحتطاب

كما،الترجيحغيرفيتستعملقد"خيز"وهي،الصيغةهذهأنأثانيهما،:

)2(.انتهى24(0:الفرقان1الآيةئُستَقَ!!!ضَئريَؤبَداَئجَنَةِ)أَ!خَبُ:تعالىقولهفي

تَصُومُوأ)وَأَن:قبيلمنالكلامالنساليّ":"شرحفي-إدئهُالسنديّوقال

التعبمنبالاحتزامالإنسانيَلْحَقماأنوالمراد184(،:البقرة1لَ!خ!حتن

نأينبغىالحاجةفعند،الأخرويّالتعبمنبالسؤاليلحقهممالهخيزالدنيويّ

)3(.انتهى.الثانيويترك،الأوليختار

لوأيإلخ"،...له"خير:قوله":مسلمصحيحعلى"حاشيتهفيوقال

فيخيريّةلاأنهفمعلومٌ!الا،منهخيراًهذالكانخيريّةالسؤالفيفُرض

)4(.انتهى.السؤال

الشخص،بالرجلوالمرادرجلاً،سؤالهمنأيرَجُلاًأيَسْأَلأَنْ)مِنْ

.4/89"لفتحادا:جعرا(1)

5.49/السندفي""شرح)3(

84.-4/83"التثريب"طرح)2(

6/257."المرعاة"فينقله)4(
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و"رجلاً"،نعتنصبمحلّفيجملة)أَعْطَاهُ(الرجلسؤالمثلالمرأةفسؤال

منعهأيذَلِكَ(مَنَعَهُ)أَوْالمسألةومذلّة،المنّةثقلفحَمّله،مسؤولهأعطاهأي

نأيعني.والحرمان،والخيبة،والهوانالذلّفاكتسب،سألهالذيذلك

)فَ!ن(:بقولهذلكعلّلثمّ،لهخيرأالاحتطابكونفيسيّانوالمنعالإعطاء،

والأول،المتعفّفةهيأو،المنفقةهيالْعُلْيَا()الْيَدَلأنأي،للتعليلالفاء

تَعُولُ!(بِمَنْ)وَابْدَأالسائلةهيالشُفْلَى(الْيَدِمِنَ)أصفضَلُبيانهتقدّمكما،أصحّ

أعلمتعالىوالله،إنفاقهيلزمكالذيالشخصبإعطاءالإنفاقفيابدأأي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنالسياقبهذاهذال!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

حديث.بعدالآتيبالسياقعليهمتّفقوهو،+إَل!هُالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(014)201241و024وا3610024/هنا)المصنّف(أخرجه

"لزكاة"افي(و)الترمذيّ،2374()"لشربو"ا2(740)"لبيوع"افي(و)البخاريّ

،(5236)"لكبرىو"ا(9852و4582)"لزكاة"افي(ليّلنساو)ا،(068)

حمد(أو)،(501)6"مسنده"في(لحميديّو)ا،(1)883"لموطّأ"افي(لكو)ما

تعالىواللّه1(،90)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو455(،)2/"مسنده"في

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثه)المسألة

فيقبحهولولا،الخصالأقبحمنوأنه،السؤالذمّبيان)منها(:-ا

يدخللماوذلك،الرزقطلبفينفسهالمرءامتهانعليهيفضّللمالشرعنظر

علىيدخلولمَا،يُعطلمإذاالردّ،ذلّومن،السؤالذلّمنالسائلعلى

سائل.كلّأَعطَىإن،مالهفيالضيقمنالمسؤول

ومن،الزكاةأخذمنيمنعالذيالغنىحدّالنساليّ""شرحفيذكرتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد)1(،فراجعه،فيهالعلماءواختلاف،الناسسؤال

591.-23091/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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)1(.وتأكيدهالأمر،لتقويةالحلفجواز)ومنها(:-2

ولو،ذلكفيالمشقّةوارتكاب،الرزقطلبعلىالحثّ)ومنها(:-3

نفسه.المرءامتهانإلىذلكأدّى

شاقّبعملكانولو،السؤالعلىالاكتسابترجيح)ومنها(:-4

علىحملهبلعليها،الحطبيَحْمِلبهيمةعلىيَقدِرلمولو،كالاحتطاب

خيرالدناءةبعضفيهامكسبة:قال،!بهعمرعنالبرّ،عبدابنوذكر،ظهره

.الناسمسألةمن

عنها.والتنزّه،المسالةعنالتعفّفعلىالحضّ)ومنها(:-5

والأخطارالهممذووزالوما:رَ:إلئةالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

بنالمعذلبنأحمدالفضلأبوأحسنولقد،السؤالعنيتنزّهون،الرجالمن

:يقولحيثالمالكيالفقيهالعبديّغيلان

حَاجِبِمِنْسِيلَإِنْدُونَهُمَاالَّذِيعِنْدَالأَرْزَاقَالْتَمِسِ

الظالِبِعَنِيَرْضَىوَمَنْجُودأسُؤلِهِعَنْالتَّارِكَيُبْغِضُمَنْ

كَاتِبِإِلَىتَوْقِيعبِغَيْرِقَوْلُهُجَرَىقَالَإِذَاوَمَنْ

بعضقولُالسؤالوذمّ،والقناعةالرضىفينظمأقيلماأحسنومن

،:الطويلأمنالأعرأب

الأَصَاجُتَخُنْكَلَمْصَحِيخوَأَنْتَوَاسِعُوَالززْقُالنَّاسِسُؤَالُعَلَامَ

وَامِمعُالأَرْضِفِيالززْقِوَبَابُعَرِيضقمَذْهَبُالأرْضِوَ!يأَوْكَازوَللْعَيْشِ

صَانِعُفَاللّهُالنَّاسِسُؤَالَوَخَلِّالْغِنَىرَازِقِمِنْلِلرِّزْقِطَالِبأفَكُنْ

أيضاَ(:الطويلأمنالوليدبنمسلموقال

يَتَمَوَّلِوَلَمْيَغْنَمْلَمْالْحِرْصِمَعَطَائِبرالْبَدِيهَةِلِمَأفُونِ)2(أَقُولُ

فُلِوَعَنْفُلَالخعَنْعِرْضِيوَصَائِنٌوَحْدَهُاللهِسَائِلُإِنيالنَّاسَسَلِ

:الأبرصبنعُبيدوقال

يَخِيبُلَااللّهِوَسَائِلُيَحْرِمُوهُالنَّاسَيَسْلِمَنْ

ابتدائيّة.تكونأنتحتملأنهاتقدموقد،قسملاماللامجعلعلىهذا)1(

".!القاموسفيقاله.والرأيالعقلالضعيف:"المأفونأ)2(
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حميد:بنللحسينقصيدةومن

مُشْتَمِلُالذُّلِّبِرِدَاءِفَإِنَّهُبَخِلُواوَإِنْجَادُواإِنْالنَاسِوَسَائِلُ

الوافر،:أمنفأحسن،العتاهيةأبووقال

الرِّجَالِإِلَىالْوُجُوهِبَذْلِوَفِيال!ؤَالِفِيذُلّأَيُّأَتَدْرِي

مَالِبِغَيْرِالْعَفِيفُوًيسْتَغْنِيرَعَاهُمَنْالتَّنَزهِعَلَىيَعِزُّ

الرِّجَالِأَعْنَاقَالْحِرْصُأَذَلَّعَمْرٍبْنَسَلْمُيَااللّهُتَعَالَى

بِالزَّوَالِاَذَنَثُمَّأَظَلَّكَفَيئءمِثْلُإِلَّادُنْيَاكَوَمَا

النَّوَالِذَاكَمِنْقَرُبْتُفَلَاوَجْهِيبِبَذْلِالنَّوَالُكَانَإِذَا

لِيلَاعَلَيَّفِيهِالْفَضْلُيَكُونُدَنِيءٍخُلُقٍمِنْاللّهِمَعَاذَ

عَالِيعَلَيْكَإِلَيْكَفَصَانِعُهَافَضْلاًعَلَيْكَتَكُونُيَداًتَوَقَّ

الشِّمَالعَلَىالْيَمِينُعَلَتِكَمَافِعْلٍبِجَمِيلِتَعْلُويَد

الْحَلَالِفِيوَالتَّوَسُّعُوَحَسْبُكَوَضِيقسَعَةٍمِنْالْعَيْشِوُجُوهُ

الظِّلَالِفَيئءِفِيتُصِيفُأَنْتَوًنَعِيمَّأَخَاتَكُونَأَنْوَتُنْكِرُ

الزُّلَالِمِنَظَمِئْتَإِنْوَرِيُّكَعَفَافٍفِيقُوتَكَتُصِيبُوَأَنْتَ

بِحَالِتْرْضَىلَاالدَّهْرَوَأَنْتَمُسْتَرِيحاًوَتُصْبِحُتُمْسِيمَتَى

بَالِرَخِيَّتَكُونَأَنْوَتَبْغِيشَيئءٍبَعْدَشَيءٍجَمْعَتُكَابِدُ

الْخِلَالِسَدِّفِيالْمَالِكَثِيرِمَجْزَىالْمَالِقَلِيلُيَجْزِيوَقَدْ

أُبَالِفَلَاالْكَثِيرَأَجِدِوَلَمْفَقْرِييَسُذُالْقَلِيلُكَانَإِذَا

تَقَالِعَنْالتَّفَرُّقُعَوَاقِبُهُفِيهَاالْحُبَّرَأَيْتُالذُنْيَاهِيَ

الْهِلَالِ)1(إِلَىنَظَرْتَإِنْوَنَقْصُكَهِلَاليإِلَىنَظَرْتَإِذَاتُسَرُّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

ذكروقداليد،بعملالاكتسابفضيلةُالبابحديثفي(:الرابعة)المسألة

الزراعة،المكاسبأصول:-إَدلّهُالماورديّوقال،المكاسبأفضلأنهبعضهم

نأالشافعيّبمذهبأشبهها،للناسمذاهبفيه؟أطيبوأيها،والصناعة،والتجارة

التوكّل.إلىأقربلأنها؟أطيبالزراعةأنعنديوالأشبه:قال،أطيبالتجارة

.131-4011/"التمهيد":راجع(1)
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عنالبخاريّ"،"صحيحفيالمهذّب":"شرحفي-%دلّهُالنوويّقال

منخيرأقطأحدأكل"ما:قال!لَخ!،النبيّعن،ر!ئهيكربمعدبنالمقدام

قاليده".عملمنيأكلكان!داوداللهنبيّوإن،يدهعملمنيأكلأن

كانفإناليد،عملوهو،!ي!اللهرسولعليهنصّمافالصواب:النوويّ

كماتوكّلاً،فيهولأن،يدهعمللأنه؟وأفضلها،المكاسبأطيبفهوزرّاعاً،

فيبدّلاوأنه،والدوابّ،للمسلمينعامّاًنفعاًفيهولأن؟الماورديّذكره

يعملممنيكنلموإن،أجرهلهفيحصل،عوضبغيرمنهيؤكلأنالعادة

.ذكرناهلما؟أفضلبالزراعةفاكتسابه،وأجراؤه،غلمانهلهيعملبل،بيده

فيصريحٌفهذا-:المتقدّمالحديثذكرهبعد-الروضة"1فيوقال

أفضلهما؟الزراعةولكن،يدهعملمنلكونهما؟والصناعة،الزراعةترجيح

أعلم.واللّهإليها،الحاجةوعموم،وغيرهللاَدميّبهاالنفعلعموم

علىالاحتطابتفضيلالبابحديثفيماوغاية:-إللّهُالدينوليّقال

بلادفيسيّماولا،لتيسّرهذكرهفلعفه،المكاسبأفضلأنهفيهوليمس،السؤال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.فيهاذلكلكثرةالحجاز؟

.والماَب

الاكتسابجوازعلىأيضأيدلّالبابحديثأ:الخامسة)المسألة

.مواتفيالنابتينوالحشيش،كالحطب،بالمباحات

الأرضمنوالاحتشاش،الاحتطابجوازعلىالمهلّببهواستدلّ

الإباحة.حيسئذفترفع،الأرضمالكذلكمنيمنعحتى،المملوكة

ملكالمملوكةالأرضفيالنباتفإنمردود،وهو:الدينوليّقال

إذنه.بغيرفيهالتصرّفيجوزفلالمالكها،

مالك،عن،القاسمابنعنحَكَىأنهالموّازابنعنالمهلّبحَكَىثم

ينبتمايبيعأنأرادفإن،خربةبأرضليستيملكها،أرضلهكانت:قال

لأنه؟ذلكيجوزلا:أشهبوقال،بهبأسلاأنهطيبهنبعدالمراعيمنفيها

!ي!:لقولهأحداً،منهيمنعأنالأرضلربّيحلّولا،تعالىاللّهرزقِمِنرزقٌ

4/84."ال!ريب"طرح)1(
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حلّلماإنسانحائطفيالنباتكانولوالكلأُ"،بهليُمنَعالماءفضلُيُمنَعلالا

الكوفيّونوقال"،ولرسوله،لثهإلاحِمَىلا!:لقوله؟أحدأمنهيمنعأنله

التئريب")1(."طرحفيقاله.أشهبكقول

هورءإَلنهُمالكالإمامقالهماأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

حاجتهعنالفاضلالماءلصاحبيجوزلاأنه:الحديثمعنىلأن؟الأرجح

لأنهم؟المباحالكلأمنعمنعهعلىيترّتبلاحتى،المواشيأصحابعنمنعه

منعالمرادوليس،الكلأذلكفيمواشيهمرعييمكنهملاماءيجدوالمإذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،المملوكالكلأ

،السؤالعنالاستغناء:فائدتانالاكتسابفي(:السادسة)المسألة

مسلم:روايةفيقولهفيىلجم!مالنبيّذكرهماوقد،المحتاجعلىوالتصدّق

بالميم،"مسلم"صحيحنسخأكثرفيكذا"،الناسمنوششغني،"فيتصدّق

والأول،صحيحوكلاهما:النوويّقال.بالعين"الناس"عنبعضهاوفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الثانيعلىمحمول

.والمآب

تفضيلفيالعلّةإلىهذهالمصنّفروايةفيأشار(:السابعة)المسألة

والمكتسب،السفلىاليدمنأفضلالعليااليدأنوهي،السؤالعلىالاكتساب

،السؤالعنبالمتعفّفةالعلياوفسّرنا،يتصدّقلمإنوكذا،تصدّقإنعُلْيا،يده

لالأنهالمتعفّفة"؟هيالعليا"اليدفيهاالتيالروايةترجيحعلىبهذايُستدلّفقد

هوالاكتسابتفضيلأنالمصنّفبروايةتبيّنلكن،الصدقةُالاكتسابمنيلزم

لا،الصدقةالاكتسابمنيلزملاأنهوكما،الناسعنوالاستغناءللصدقة

تكثّراَ،يسأل،مكتفِمكتسبفربّ،السؤالعنالتعفّفالاكتسابمنيلزم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رءإلئهُالدينوليّقاله

:الناسسؤالحكمفيالعلمأهلاختلاففيالثامن!(:)المسألة

إلىتنقسمالمسألةأنالترمذيّ""شرحفيرءإَدئهُالعراقيّالحافظذكر

وقال،والإباحة،والندب،والوجوب،والكراهة،التحريم:الشرعيّةالأحكام

4.84/"الطرخ")2(85.-484/"الطرخ")1(
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آخرفيجائزموضعفيواجبالسؤالفإنوبالجملة:العربيّابنبكرأبو

الأمر،ابتداءفيفللمريدين،وجوبهفأما،طريقعلىمندوبآخرفيحرام

إلىترىألا،خلقهفياللّهعادةعلىوجرياًللاقتداء،وللأولياء،حالهموظاهر

بالمنزلةتعالىاللهمنوهماطعاماً،القريةلأهلوالخضرموسىسؤال

جازالضرورةارتفعتدماذا،المحتاجعلىفرضبالحاجةفالتعريف،المعلومة

لبعضهم:أنشدثم،عليهيقدرولا،إليهيحتاجمهماعليها،الزائدفييسألأن

الْقُنُوعمِنَأَعَفَّمَفَاقِرَهُ)1(فَيُغْنِييُصْلِحُهُالْمَرْءَلَمَالُ

يسَألأنلهيجزلم،حاجاتهوارتفعت،مفاقرهللمرءكملتوإذا:قال

وأما،فللمحتاج،وجوبهأما،مندوباًأو،واجباًالسؤاليكونوقد:قالثم،تكثّراً

يكونأنرجاأو،ذلكمنهواستحيىإن،حاجتهوُيبيّن،يُعينهفلمنالمندوب

انتهى..لغيرهيسألء!يمّالنبيّكانكما،السائلحالبيانمنوأنجح،أنفعبيانه

فيالشرعيّةالأحكاممنأوجهأربعةفذكر:!ء%دئهُالعراقيّالحافظقال

بسؤالللواجبتمثيلهفأما،المكروهقسموهو،الخامسدون،المسألة

الاستغناءإمكانمعللسلطانفسؤاله،المكروهقسموأما،فواضخالمحتاج

الرجليسألأن"إلا:بقولهزحبهسمرةحديثفي!يمالنبيّجمعهماوقد،عنه

وأما:قال،الواجبالسؤالهوالأخيرفهذامنه"،بدّلاأمرفيأوسلطاناً،

وبسؤالالأمر،ابتداءفيبالمريدينالواجبالسؤالبكرأبيالقاضيتمثيل

ففيهالقريةأهلمنطعاماًوالخضرموسىبسؤالوتمثيلهللاقتداء،الأولياء

جرتوإنما،الوجوباسمابتدائهمفيالمريدينسؤالعلىيُطلقولانظر،

كانإذاأنفسهملكسرذلكبفعلالمريدينأخلاقيهذّبونالذينالمشايخعادة

وموسى،الخضرسؤالوأمافلا،الشرعيّالوجوبفأما،صلاحهمذلكفي

لحكمةالخضرمنذلكوقعوإنما،ذلكفيبهماالاقتداءالأمةهذهيلزمفلا

.الثلاثالمرّاتفيإليهالحالينتهيما!رلموسىليبيّنعليهااللهأطلعه

")2(.التثريب"طرحمنمنقولاًالعراقيّكلامانتهى

اللسانإ.1فيقاله.أفقرهمصدرمُفْقِرجمعأو،قياسغيرعلىفقرجمعالمفاقر:)1(

97.-4/78السّريب!لاطرح:راجع)2(
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وجوبهفأما:العربيّابنبكرأبيقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كيف،عجيبأمثالهمنالكلامهذامثلصدورإلخالأمرابتداءفيفللمريدين

إلاالنفوستهذّبفهل؟،الشرعمحظوراتمنهوبماالأخلاقتهذيبيكون

أنهمج!رِرعنهجاءوهل؟.لسنتهالمضادّةالهوىومخالفة،مج!ي!الرسولبمتابعة

المذمومالشيءفيقدوةيكونونالأولياءوهل؟بالسؤالالأخلاقبتهذيبأمر

نإ،والهوىالبدعومجانبة،السنةواتباع،بالتقوىإلاأولياءكانواوماشرعاً؟

قولهفيعليهاعترضالعراقيّأنالغريبومن،العجابالعجبلهوهذا

بل،بالسؤالالأخلاقتهذيبمشروعيةدعواهفيعليهيعترضولم،بالوجوب

يهذّبونالذينالمشايخعادةجرتوإنما:قالحيث،المشروعيةأصلفيوافقه

صلاحهم.ذلكفيكانإذاأنفسهملكسرذلكبفعلالمريدينأخلاق

مماهذابللا،؟،والتابعين،الصحابةعملمنالتهذيبهذافهل

الصحيحفالتهذيب،والسنّةالكتاببنوريستضيئوالمالذينالجهالةابتدعه

أرسله!نلسانعلىالحكيمالعليمشرعهبماإلايكونلا،والنفوسللأخلاق

الخلّاق.إلىالخلقوهادي،للأخلاقمهذباً

كلي!الرسولهدياتباعفيوالاَخرةالدنيافيالنجاةكلفالنجاةوبالجملة

:وقال54(،النور:1تَقتَدُواْ!وتُطِيعُوُه)وَإِن:حقّهفيتعالىاللّهقالالذي

هُمُأُؤلَ!كَمَعَهُ+أُنزِلَاَئَذِىَاَلنُّورَوَأتبَعُوأوَنَصمَرُوُهوَعَزَرُوهُبِهءَامَنُوأ)فَاَلَذِلى

:الأعراف1تَقتَدُونَ!لَعَالَحُغ)وَأئًيعُوُه:وقال1157،:الأعراف1اَلمُفلِوُنَ!و

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه158(،

وردالترمذيّ":"شرحفي+إدئهُالعراقيّالحافظقال(:التاسعة)المسألة

لاأمرفيأوسلطانأ،يسألأنوهي:أماكنأربعةفيالسؤالفيالتخصيص

الصالحين.أو،حاجةفيرحمذاأو،منهبدّ

بدّلاالذيالأمروأما،المصالحأموالبيدهالذيفهوالسلطانفأما

علىالصدقةفيوردفلِمَا،الرحمذووأمامنها،بدّلاالتيالحاجةفهو،منه

مععليهالنفقةوجوبإلىالعلماءبعضولذهاب،الفضلمنالرحمذي

حديثفيفهوالصالحينسؤالوأما،سؤالهفيفرُخّصوالعجز،الفقروصف

+إدلّهُ.النساليّأخرجهالذيالفراسيّابن
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ذإنظر،القسمينهذينتخصيصفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأولين،كالقسمينالسؤالعنالنهيعموممنيخصّصهلدليليحتاجالأول

فيبيّنتهكمايصحّ)1(،لافحديثهالثانيوأماهذا،عنبعيدبهاستدلّوما

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،النساليّ"،"شرح

اللّهبوجهوالسؤال،الإلحاففيهفيجتنب،السؤالجازوحيث:قال

يُسأل"لا:مرفوعاً،!لمحبهجابرحديثمنداود،أبيسننفيلما،تعالى

ممتنعاً؟يسأللمما،إعطاؤهفينبغيذلكومع:قالالجنّة")2(.إلااللّهبوجه

زلمحبهالأشعريّموسىأبيحديثمنالكبير""معجمهفيالطبرانيّروىلما

منوملعون،اللّهبوجهسألمن"ملعون:قالأنه!ي!،النبيّعن،حسنبماسناد

أعلمتعالىوالله)4(،انتهىهُجْراً")3(0يسأللمما،سائلهفمنع،اللّهبوجهسُئل

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورز-إطهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(24511،

قَالَ:فَقَالَ،هُرَيْرَةَأَنجاأتيْنَا:َقَالَ،حَازِمٍأَبِيبْنُقَيْسُحَذَثَنِي،إِسْمَاعِيلَعَنْ

ذَص3ًفَيَبِيعَهُ،،،ظَهْرِهِعَلَى(فَيَحْطِبَ)ْ،أَحَدُكُمْيَغْدُوَلَأَنْ))وَالثهِ!:النَّبِي

(.بَيَانٍحَدِبثِبِمِثْلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

الثهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّخالدأبيبن)إِسْمَاعِيلُ(-3

فتنبّه.أيضأ،مجهولمخشيّبنومسلم،مجهولالفراسيّابنسندهفيلأن)1(

بنمحمدعنبهقَرْمبنسليمانلتفرّد،ضعيفوهوداود،أبورواهالحديث)2(

تضعيفه.علىوالأكثرونالمنكدر،

08.-4/97"التثريب"طرح:راجع)4(.الطبرانيّأخرجه،حسنٌحديث)3(

"فيحتطب".:نسخةوفي)5(
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992.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقة،الكوفيّ

قبله.ذُكراوالباقيان

بنإسماعيللروايةالمصنّفعندهكذاأَحَدُكُمْ(يَغْدُوَلَأَنْ)وَاللهِ:وقوله

"لأن":نعيمأبي"مستخرجفيوالذيإلخ"،...يغدو"لأن:بلفظخالدأبي

يدلّ"بيانحديث"بمثل:رً:إلئهُالمصنّفقولوظاهرإلخ"،...أحدكميَعْمِدَ

"يغدوأ،لفظفيلا،فقط"فيبيعه":قولهزيادةفيالنصّينبينالتفاوتأنعلى

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّلو"يعمدلما،

ضميروفاعله،للفاعلالفعلببناء(بَيَانٍحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

خالد.أبيبنإسماعيل

::إللّهُنعيمأبوساقهاهذهقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلروايةأتنبيه،:

:فقال(901)3/"مستخرجه"في

ثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوحدّثنا-)2324(

بنمسلموحدّثنا)ح(خالدأبيبنإسماعيلعنجريز،ثنا،شيبةأبيبنعثمان

بنمحمدثنا،خيرويهبنإسحاقثنا،الدهانمسلمثناأحمد،بنمحمد

بنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعن،هاشمبنعمرومالكأبوثناعبيد،

أحدكم،يَعْمِد"لأَنْ:قالءلمجيرالثهرسولأن،هريرةأبيعن،حازمأبي

وأيمنعه،يسألهرجلاًيأتيأنمنخيرفيستغني،فيبيعه،ظهرهعلىفيحتطب

انتهى.".تعولبمنوابدأ،السفلىاليدمنخيرالعليااليدأنذلك،يؤتيه

:فقال،مطوّلة"مسنده"،فيرَ:إللْهُأحمدالإمامساقهاوقد

:قالخالد،أبيابنيعني،إسماعيلعن،يحيىحدّثنا-)6979(

حدِّثنا،:قلنا:قال،عليهنُسَلِّمهريرةأباأتينا:قال،حازمأبيبنقيسحدّثني

منيأعقلقطسنواتكنتما،سنينثلاثء!ي!اللّهرسولصحبت:فقال

يقولرأيتهوإني،فيهن!ك!اللّهرسوليقولماأَعِيأنإليأحبولا،فيهنّ

قومأوتقاتلونالشعر،نعالهمقومأتقاتلون،الساعةيديبين"قريب:بيده

أحدكم،يغدولأنوالثه،الْمُطْرَقةالْمَجَانُّكأنها،الوجوهحُمْر،الأعينصغار

يأتيأنمنلهخير،منهويتصدق،بهوششغني،فيبيعه،ظهرهعلىفيحتطب

السفلى،اليدمنخيرالعليااليدأنوذلك،يمنعهأويؤتيه،فيسألهرجلأ،
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انتهى،".المسكريحمناللّهعندأطيبالصائمفموخلُوف،تعولبمنوابدأ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررخً!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنوَئونسنالطَّاهِرِ،أَئو)حَذَثَنِي-)...(21024،

كبَيْدٍأَبِيعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنعَمْرُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنحَدَّثَنَا)1(

ع!:اللهِرَسُوذقَالَيَقُوذ:فرَيْرَةَ!باسَمِعَأ!نة،عَوْفٍبْنِالزَحْمَنِعَبْدِمَوْلَى

أَنْمِنْلَةخَيْزفَيَبِيعَهَا،ظَهْرِهِعَلَىفَيَحْمِلَهَا،حَطَبٍمِنْخزْمَةًأَحَذكمْيَحْتَزِمَ"لَأَنْ

يَمْنَئةلا(.أَوْئعْطِيهِرَخلاً،يَسْأَل

سبعة:الاسناد:هذارجال

من،ثقةٌ،المصرقيموسىأبو،الصدفيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْن)ئونسن-ا

75/393.""الإيمانفيتقدمس(ت)مسنةً)69(عن264()ت101(صغار

ثقة،المصريّأيوبأبو،الأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْن)عَمْزو-2

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71(فقيهٌثبتٌ

.بابقبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْن-3

مولى:ويقال(عَوْفٍبْنِالزَحْمَنِعَبْدِمَوْلَىكبَيْدٍ)أَئو-4

فيتقدم)ع(21(ثقةٌالمدنيّ،عُبيد،بنسعدواسمهأزهر،بنالرحمنعبد

73.093/""الإيمان

.البابفيذُكرواوالباقون

ابتدائيّة،إماهي:الكرمانيّقال،اللامبفتحأَحَذكمْ(يَحْتَزِمَ))لَأَنْ:وقوله

حَزَمتُ:يقال،بالحبليشدّأيو"يحتزم":،انتهى.محذوفقسمٍجوابأو

واحتزم"المصباح"،فيقاله،بالْحِزَامشددتها:ضرببابمنحَزْماً،الدّابّةَ

"اللسان".فيأفاده،بحبلوسطهشدّإذاوذلك،بمعنًىوتحزم،الرجلُ

!مّ،و"الْحُزْمة""يحتزم"،مفعولبالنصب(حَطَبٍمِنْ)خزْمَةً:وقوله

"أخبرنالما.:نسخةوفي)1(
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بفتحو"الْحَطَب"الشيء،بهيُشَدّما،وغُرَف،كغُرْفَة،حُزَموجمعه،فسكون

"اللسان".فيقالهللنار،-وَقُوداًأي-شَبُوباًالشجرمنأُعدّما:المهملتين

"يحتزم".علىعطفاًبالنصب)فَيَبِيعَهَا(:وقوله

و"رجلاً".نعتٌنصبمحلّفييَمْنَعُهُ(أَوْ)يُعْطِيهِ:وقوله

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

الدَّارِمِئُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَذَثَنِي)1(-)4301(31024،

ابْنُوَهُوَ،مَرْوَانُأَخْبَرَنَا:الدَّارِفِيُوَقَالَحَدَّثَنَا،:سَلَمَةُقَالَ،شَبِيبٍبْنُوَسَلَمَةُ

أَمِىعَنْيَزِيدَ،بْنِرَبِيعَةَعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِابْنُوَهُوَ،سَعِيدٌحَدَّثنَا،الدِّمَشْقِيئُمُحَمَّدٍ

أمَّا،الْأَمِينُالْحَبِيبُحَدَّثَنِي:قَالَ،الْخَوْلَانِيِّمُسْلِمأَبِيعَنْ،الْخَوْلَانِئاِ!رِش!

عِنْدَكُنَّا:قَالَ،الْأَشْجَعِيئُمَالِكٍبْنُعَوْفُ،فًأَمِينعِنْدِيهُوَوَأمَّا،اِلَئَفَحَبِيمثهُوَ

وَكُنَّااللهِ؟إ،رَسُولَ!دبايِعُونَإألَا:فَقَالَ،سَبْعَةًأَوْ،ثَمَانِيَةًأَوْ،تِسْعَةً!راللهِرَسُولي

تُبَايِعُونَ"ألَا:قَالَثُمَّ،اللهِرَسُولَيَابَايَعْنَاكَقَدْفَقُلْنَا:،بِبَيْعَةٍعَهْدٍحَدِيثَ

اللهِ؟"،رَسُولَيردبايِعُونَألَا9:قَالَثُمَّ،اللهِرَسُولَيَابَايَعْنَاكَقَدْفَقُلْنَا:اللّهِ؟"،رَسُولَ

"عَلَى:قَالَسنبايِعُكَ؟فَعَلَامَ،اللهِرَسُولَيَابَايَعْنَاكَقَدْوَقُلْنَا:أَيْدِيَنَا،فَبَسَطْنَا:قَالَ

كَلِمَةًوَأَسَرَّ-وَتُطِيعُوا،الْخَمْسِوَالصَّلَوَاتِشَيْئاً،بِهِتُشْرِكُواوَلَا،اللهَتَعْبُدُواأَنْ

سَوْطُيَسْقُطُالنَّفَرِ،أُولَئِكَبَعْضَرَأَيْتُفَلَقَدْشَيْئاً"،الئاسَتَسْألواوَلَا-خَفِيَّةً

اِئاهُ(.يُنَاوِلُهُأَحَداًيَسْآلفَمَا،أَحَدِهِمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

حافظثقةٌ،السَّمَرْقَنديّمحمدأبوالدَّارِمِئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

فيتقدمت(د)مسنةً)74(عن2(ه)ته111("المسند"صاحب،إمامٌ

.592/""المقدمة

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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كبارمن،ثقةٌ،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-2

6.06/المقدمة"دافيتقدم4()مو)024(بضعسنةمات111(

(4)م2(ا.)ت19(ثقةٌ،الّطاطَرِيّالذَمَشْقِي(مُحَمَّدٍبْنُ)مَرْوَانُ-3

5/92."المقدمة"فيتقدم

أحمدسَوَّاه،إمامثقة،الدمشقيالتَّنُوخِيُّالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-4

وأ167()ت71(عمرهآخرفياختلطلكنهمسهر،أبووقَدَّمَه،بالأوزاعي

5/92."المقدمة"فيتقدم4(م)بخبعدها

41(عابدثقةالقَصِيرُ،الإياديّشُعَيبٍأبو،الدمشقيّيَزِيدَ(بْنُ)رَبِيعَةُ-5

6.955/""الطهارةفيتقدم)ع(123(أوا)ت

ك!يهالنبيّحياةفيولد،اللّهعبدبناللّهعائذالْخَوْلَانِيئُ(إِدْرِشىَ)أَبُو-6

ل!ئهالدرداءأبيبعدالشامعالمكان،الصحابةكبارمنوسمع،حُنَينيوم

6.955/"الطهاوة"فيتقدم)ع(21(

الواووفتحالمثلثةبضم-ثُوَببناللّهعبدالْخَوْلَانِيئُ(مُسْلِم)أَبُو-7

أثْوَبابن:وقيلالواو،وتخفيفالثاء،بفتحثَوَابابن:وقيلً-موحدةبعدها

مِشْكَم،ابنأو،عوفابن:ويقال،اللّهعبدابن:ويقال-أحْمَروزان-

21(.عابدثقةالزاهد،الشاميعوفبنيعقوباسمه:ويقال

بكر،أبافلقي،الطريقفيوهولمجم!مّالنبيّفماتلمجي!،النبيّإلىرَحَلَ

توفي،ثقةكان:وقال،الشامأهلتابعيمنالثانيةالطبقةفيسعدابنوذكره

العجلي:وقال،ثقة:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال،معاويةبنيزيدزمن

التابعين.كبارمنثقةتابعيشامي

وهو!لَخم!د،النبيّوفاةقبلوأسلم،الجاهليةأدركالبر:عبدابنوقال

21(.مخضرمثقة،كراماتلهعابداً،ناسكاًوكان،التابعينكبارفيمعدود

بنالأسودأن،مسلمبنشُرَحْبِيلَعن"الطبقات"فيسعدابنورَوَى

أتشهد:قالجاءفلما،مسلمأبيإلىفبعث،اليمنفيتَنَبَّاالحمارذاقيس

:قالأللّه؟رسولمحمداًأنأتشهد:قال،أسمعما:قالاللّه؟رسولأني

فلم،فيهاألقيثم،فأجّجَتْ،عظيمةبنارفأمرمراراً،ذلكفردد:قال،نعم

بكرأبوواستُخْلف،عيهي!النبيّماتوقد،المدينةفأتى،بالرحيلفأمره،تضرّه
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حتىيمتنيلمالذيدلّهالحمدبكر:لأبيعمرقولفيالحديثقصةفذكر

اص.!.لإبراهيمفُعِلكمابهفُعِلمَن!محمدأمةفيأراني

والمحاسن،الظاهرةوالكراماتبالزهد،مشهورهو:ء%لنهُالنوويّوقال

فلمالنار،فيالعنسيّالأسودوألقاهغ!عيِمّ،النبيّزمنفيأسلم،الباهرة

فيوهو،!ك!م!مالنبيّفتوفيغ!يو،اللّهرسولإلىمهاجراًفجاء،فتركه،يحترق

كبارمنوغيرهماوعمرالصديقبكرأبافلقي،المدينةإلىفجاء،الطريق

وأماالعلماء،بينفيهخلافولا،المعروفالصوابهوهذاد!،الصحابة

أهلباتفاقفغلط،معاويةزمنفيأسلمإنه":"الأنسابفيالسمعانيّقول

)1(.انتهى.وغيرهموالسيروالمغازيالتواريخوأصحاب،المحدثينمن،العلم

بنعوفعنالحديثهذاعندهموله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

!ئه.معاذعنآخرحديثالترمذيوعند،فقطزحبهمالك

صحابيّ،ذلكغيرويقالحَمَّاد،أبوالْأَشْجَعِيئُ(مَالِكٍبْنُ)عَوْفُ-8

فيتقدم)ع()73(سنةومات،دمشقوسكن،الفتحمُسْلِمَةِمنمشهور،

25.2232/الجنائز!1

الاصناد:هذالطائف

اخئهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

سمرقنديّ،فالأول،شيخيهسوىبالدمشقيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مكة.نزيل،نيسابوريّوالثاني

ربيعة،:بعضعنبعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،مسلمأبيعن،إدرشىأبيعن

الحديث:شرح

الخاءبفتح-)الْخَوْلَانِيئ(غيرهوقيل،ثُوَببناللّهعبدمُسْلِم(أَبِي)عَنْ

حَدَّثَنِي:)قَالَأنه،الشامنَزَلَتِقبيلةخَوْلانإلىنسبة-الًواووسكون،المعجمة

رَ-إَدئهُ:مسلمأبوقال،المأمونالمحبوب:أي،مفعولبمعنىفعيلالْأَمِينُ(الْحَبِيبُ

7.132/النوويّ"إشرخ)1(



)3024(رقمحديث-حَاجَةٍمِنْإِلاالتَاسِمَسْأَلةِذَئمبَبَانِبَابُ-)36(

965

محبوبأيإِلَئيَ()فَحَبِيبىالأمينالحبيببأنهالموصوفالشخصأيهُوَ()أظَ

بْنُ)عَوْفُ:وقوله،وأمانته،دينهفيمأمونأيفَأَمِين(عِنْدِيهُوَ)وَأمَّماعندي

بنأشجعإلىنسبة)الْأَشْجَعِئيُ(لهبيانعطفأو،الحبيبمنبدلبالرفع(طَلِكٍ

")1(."اللبابفيقاله،مشهورةقبيلة،عَيْلانقيسبنسعدبنغَطَفَانبنريث

منالحالعلىنصبمحلفيأو"حدّثني"،منبدل)قَالَ(:وقول

"ألا:فَقَالَ،سَبْعَةًأَوْ،ثَمَانِيَةًأَوْ،تِسْعَةًطاللهِرَسُوليعِنْدَ)كُنَّا"الحبيب"

يرسا،
العرضلكنالشيء،طلبومعناهماوالتحضيص،للعرضهنا"ألا"يِعونَ(.

الفعلية،بالجملةهذه"ألا"وتختص،بحَثطلبوالتحضيض،بلينطلب

!ثُو(قَوْمُائقتِلُوتَ)أَلَا22(،النور:1لَكُؤ!اَلئَهُيَغفِرَأَنتُحِبُّونَ)أَلَانحو:

رًءإد!هُ)2(.الأنصاريّهشامابنقاله13(.:التوبة1أَتحنَه!ض!

!لج!.النبيّمبايعةعلىالحثّففيه

يقلولم"الله"رسول:قالوإنما"تبايعون"،مفعولالثهِ؟!()رَسُولَ

الرسالة.هيالمبايعةعلىالباعثةالعلةأنعلىتنبيهأ"تبايعوني"

!!ييه((جملة:انخلئهُالسنديّفقال"!شَم"،لفظة:النساليّروايةفيزاد

انتهى..غيرهمنتكونوأن،!يممنهتكونأنيَحْتَمِل

فيتقعلمولذا،!شَمغيرهمنكونهاالظاهر:عنهاللهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،هنامسلمرواية

يَابَايَعْنَاكَقَدْ)فَقُلْنَا:!ي!بمبايعتهزمنقريبأي(ببَيْعَةٍعَهْدٍحَدِيثَ)وَكُئا

اللهِ،رَسُولَيَابَايَعْنَاكَقَدْفَقُلْنَا:اللهِ؟"،رَسُولَيَردبايِعُونَ"ألا:قَالَثُئَم،اللهِرَسُولَ

المبايعةعرضعليهمكرّر!سَي!أنهيعنياللّهِ؟"(رَسُولَتُيَيِعُونَ"ألا:قَمالَثُمَّ

لأمرهامتثالاً!ك!ي!؟لهللمبايعةأيأَ"يدِيَنَا()فَبَسَطْنَاز!نهعوف)قَمالَ(تأكيدأ

كونهملمج!نسيانهلظنهمذلكقالواوإنمااللهِ(رَسُولَيَمابَمايَعْنَاكَقَدْ)وَقُلْنَا:

وأ،بذلكتذكيرهفأرادوا،بالمبايعةعهدقريبيكانواإنهمحيث،لهمبايعين

عليهيدلكما؟الآنمنهمالمطلوبةالبيعةهيمايستوضحواأنأرادواأنهم

1.64/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

1/66.الأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)2(
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استفهاميّةف"ما"؟،الآننبايعكشيءأيّعلىأينُبَايِعُكَ؟()فَعَلَامَقولهم

"الخلاصة":فيقالكماعليها،الجرّحرفلدخولاْلفها؟حُذفت

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيوَ)مَاأ

اقْتَضَى"مَا"اقْتِضَاءَكَقَوْلِكَبِاسْمٍانْخَفَضَامَاسِوَىفِيحَتْماًوَلَيْسَ

يأ،السؤالعليهدلّبمحذوفمتعلقاللهَ(تَعْبُدُواأَنْ)"عَلَى!ي!)قَالَ(

نأيَحْتَمِلشَيْئاً(بِهِتُشْرِكُوا)وَلَاطاعتهأي،تعالىاللهعبادةعلىتبايعوني

بينفرقغيرمنالأشياءمنشيئاًبهتشركوالاأي،بهمفعولاً"شيئاً"يكون

بهتشركوالاأيمطلقأ،مفعولاَيكونأنوَيحْتَمِل،وحيوانوجَمادوميتحيئ

الْخَمْسِ()وَالصَّلَوَاتِوالخَفِيّ،والجليئوالأصغر،الأكبر،الشركمنشيئاً

الخمسالصلواتإقامةوعلىأياللّه"،تعبدوا"أنقولهعلىعطفاًبالجرّ

وتطيعوا،تسمعواأيوتطيعوا"،،"وتسمعوا:داودأبيروايةوفي)وَتُطِيعُوا(

اللّهمعصيةبغيرأمروكمإذاعليكمتعالىاللّهولاهمالذينالأموروُلاةأمر

بهايجهرلمأيخَفِيَّةً()كَلِمَةً!مالنبيّأخفىأيالإسرار،من)وَأَسَرَّ(تعالى

شَيْئاً!(النَّاسَتَسْآلوا)وَلَا:بقولهالخفتةالكلمةفسّرثم،تقدمبماجهركما

بدلالمصدرتأويلفيوهوشيئأ"،الناستسألوالا"وأن:النساليّروايةوفي

شيئأ.الناسسؤالعدمهيأي؟لمحذوفخبرأو"كلمة"،من

السماليتناولفلا،الدنيويةبالأمورالمتعلقالسؤال:بالسؤالوالمراد

لَغاَلُونَ!لَاكنُتُوْإِناَلذِكِرأَقلَ)شئَلُوَا:تعالىلقوله،الدينوأمورللعلم

43(.:النحل1

بهيختصأنالسؤالعنالنهيإسرارفيوالحكمة"المنهل":فيوقال

ومنهم،لحاجتهالسؤالمنلهبُذَلامَنْالناسمِنَلأنَ؟بعضدونبعضهم

)1(.انتهى.بالتعففأو،بمالهعنهالغني

أَحَداًيَسْآلفَمَا،أَحَدِهِمْسَوْطُيَسْقُطُالئفَرِ،اولَئِكَبَعْضَرَأَيْتُ)فَلَقَدْ

،السؤالعننُهُوالأنهم؟بالعمومالتمسكفيه:-إَدئهُالنوويّقالاِيَّاهُ(يُنَاوِلُ!

وإنسؤالاً،يُسَمَّىماجميععنالتّنَزُّهعلىالحثّوفيه،عمومهعلىفحَمَلُوه

9.028/المورود"العذب"المنهل)1(
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللُّه،انتهى.حقيرأكان

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهالأشجعيّمالكبنعوفحديث(:الأولى)المسألة

رً-%لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيداود(و)أبو1(،0)2443(36130/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،(121)32/2(0)"و"الكبرى(4)6""الصلاةفيو)النسائيّ(،(6421)

لبزّار(و)ا،93(/)18"الكبير"فيلطبرانيّ(و)ا،579(2/)د"لجها"افي(جهما

فيو)البيهقيّ(،(011)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(391)7/""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه593(،)1/"مسنده"فيو)الرويانيّ()4/691(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

يسيرأ.ولو،عنهوالتنفير،الناسمسألةعنالتحذيربيان)منها(:-ا

تأكيداً.؟الإماممبايعةتكرارمشروعيّة)ومنها(:-2

.،الإشراكوعدم،تعالىاللّهعبادةعلىالمبايعةمشروعية)ومنها(:-3

الخمس.الصلواتأداءعلىالمبايعةمشروعيّة)ومنها(:-4

فلا،بالمعصيةأمرواإذاإلاالأمور،ولاةطاعةوجوب)ومنها(:-5

:قالأنه!شَي!النبيّعن!مِ!ا،عمرابنعنالشيخانأخرجهلما؟لهمطاعة

بمعصية،يؤمرأنإلا،وكَرِهَأحبفيما،والطاعةالسمعالمسلمالمرء"على

".طاعةولاسمعفلابمعصيةأمرفإن

نشرعلىالحرصشدّةمن!ك!يمّالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-6

سبيلأ.ذلكإلىوَجَدَكُلَّمَاالأحكاموتبليغ،الدعوة

.والتقوىالبرعلىالتعاهدمشروعية)ومنها(:-7

فحملوه،السؤالعننُهُوالأنهم،بالعمومالأخذَفيهأن)ومنها(:-8

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العمومعلى

انُيبُ!.وَإِيهِتَوكًتعَلنويألئَهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَاألإضلَخَإلَأارُيدُ)إِن
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العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعلئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنعشرالتاسعالجزءكتابةمنانتهيتُقد

والمؤذّنالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى

مايو-16اهـالموافق4/428)28/المباركةالثلاثاءليلةالفجرلصلاةيؤذن

م(.7002أيار

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01(.أيونس:النَدَب!رَثِدئًهِألحئدُ)أن:دعواناوآخر

الآيةاَفه!هَدَتَاأَنْلَؤلَآلِنَهتَدِىَكاَوَمَالِنَذَاهَدَننَااَئَذِىلِئَهِ)طًمْدُ

43(.:الأعراف1

لِتَهِوَألحْتَدُ!اَنمُرسَلِذَكَلَوَسَنَئم!لَصِفُوتَعًااَتعِرؤرَثرَئكأسُتحَنَ

-183(.018:الصافات1!!اَلفَلَمِبرَت

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللهورحمةالنبيّعلى"السلام

مَنْبَيَانِ)بَابُ-ب)37(مفتتحأالعشرونالجزء-تعالىاللهشاءإن-ويليه

)4401(.41024،الحديثرقمالمَسْالَةُ(لَهُتَحِل

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!هع!هى!
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.........................................................................................الزكَاةِكِتَابُ-12

000000000000000،0000000000071يُخْرَجُ(مَامِقْدَارُوَكَمْ،الزَّكَاةُفِيهِتَجِبُمَابَيَانِ)بَابُ-)1(

00000000000000000000000000000000000034الْعُشْرِ(وَنجصْفُالْعُشْرُ،فِيهِيَجِبُمَابَيَانِ)بَابُ-)2(

0000000000000000026فَرَسِهِ(فِيوَلَا،عَبْدِهِفِيالْمُسْلِمِعَلَىزَكَاةَلَاأَنَّهُبَيَانِ)بَابُ-)3(

00000000000000000000000000037عَلَيْهِ(وَجَبَتْعَقَنْوَتَحَملِهَا،الضَدَقَةِتَقْدِيمِفِي)بَاث-)4(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058الْفِطْرِ(زَكَاةِفَرْضِبَيَانِ)بَابُ-)5(

134..+....000000000000000000000000000000000الضَلَاةِ(قَبْلَالْفِطْرِزَكَاةِبِإِخْرَاجِالأَمْرِ)بَابُ-)6(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000141الزَكَاةِ(مَانِعِإِثْمِبَيَانِ)بَابُ-)7(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000188ال!عَاةِ(إِرْضَاءِبَيَانِ)بَابُ-)8(

0000000000000000000000000000000000000000591الزَّكَاةَ(يُؤَدًيلَامَنْعُقُوبَةِتَغْلِيظِبَيَانِ)بَابُ-)9(

000000000000000000000000000000000000224عَلَيْهِمْ(وَالتَّغْلِيظِ،لِلأَمْوَالِالْكَنَّازِينَفِي)بَابٌ-)01(

000000000000000000000000000000235بَالْخَلَفِ(الْمُنْفِقِوَتَبْشِيرِ،النَفَقَةِعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-)11(

عَنْهُمْحَبَسَمَنْوَاِثْمِ،وَالْمَمْلوكِ،الْعِيَالِعَلَىالنَّفَقَةِفَضْلِ)بَابُ-)12(

،ءير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000245موتهمْ(

0255الأقَارِبِ(ثُمَّ،بِالأَهْلِثُمَّ،بِالنَفْسِالنَفَقَةِفِيبِالابْتِدَاءِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)13(

كَانواوَلَوْ،وَالاقْرَبِينَ،الْعِيَالِعَلَىوَالنَفَقَةِ،الصَّدَقَةِعَلَىالْحَضِّ)بَابُ-)14(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000265مُسْلِمينَ(غَيْرَ

00000000000000000000000000000000703إِلَيْهِ(الْمَيْتِعَنِالصَّدَقَةِثَوَابِوُصُولِبَيَانِ)بَابُ-)15(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000323صَدَقَة(مَعْرُوفيكُلَّأَنَبَيَانِ)بَابُ-)16(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000352وَالْمُمْسِكِ(الْمُنْفِقِفِي)بَاث-)17(

0000000000000000000000000000357يَقْبَلهَا(مَنْيُوجَدَلَاانْقَبْلَبِالضَدَقَةِالْمُبَادَرَةِ)بَابُ-)18(

000000000376لَهَا(وَتَرْبِيَتِهِ،الطَّيِّبِالْكَسْبِمِنَالصَّدَقَةَ!هاللّهِقَبُولِبَيَانِ)بَابُ-)91(
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000000000000000000000000041تَمْرَؤ(بِشِقوَلَوْالنارِ،مِنَوِقَايَةالصَّدَقَةَأَنَبَيَانِ)بَابُ-)02(

00000000421ذَلِكَ(إِلَىالْحَاجَةدَعَتِإِذَاالصَّدَقَةِعَلَىالنّاسَالإمَامحَثِّ)بَابُ-)21(

943....*.الْمُتَصَذقِ(لَمْزِعَنْالشدِيدِوَالنَهْيِبِهَا،يَتَصَدقبَاجرَؤالْحَمْلِ)بَابُ-)22(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000448الْمَنِيحَةِ(فَضْلِ)بَابُ-)23(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000456وَالْبَخِيلِ(،الْمُنْفِقِمَثَلِبَيَانِ)بَابُ-)24(

0000946وَنَحْوِهِ(فَاسِتييَدِفِيالصَّدَقَةُوَقَعَتِهـاِنْ،الْمُتَصَذقِأَجْرِثُبُوتِ)بَابُ-)25(

غَيْرَزَوْجِهَابَيْتِمِنْتَصَدَّقَتْإِذَاوَالْمَرْأَةِ،الأَمِينِالْخَازِنِاَجْرِ)بَابُ-)26(

482.....................................ء.000000000000000000000000الْعُرْفِيئ(أَوِ،الصَّريحِبِإِذْنِهِمفْسِدَؤ

مَالِمِنْوَالْمَرْأَةُ،إِذْنِهِغَيْرِمِنْسَئدِهِمَالِمِنْالْعَبْدُأَنفَقَمَاَ)بَابُ-)27(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000894أَمْرِهِ(غَيْرِمِنْزَوْجِهَا

مَنِمَنْزِلَةِعِظَمِوبَيَانِ،اللّهِسَبِيلِفِيشَيْئَيْنِأَنْفَقَمَنْفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)28(

516........................".0000000000000000000000000000000000000000الْخَيْرِ(مِنَخِصَاذفِيهِاجْتَمَعَتْ

000000000000000000000000000000000000533الإِحْصَاءِ(وَكَرَاهَةِ،الإِنْفَاقِعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-)92(

الْقَلِيلِمِنَيَمْتَنِعُوَلَا،بِالْقَلِيلِوَلَوْ،الصَّدَقَةِعَلَىالْحَثِّ)بَابُ-)03(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000145لاحْتِقَارِهِ(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000547الصَّدَقَةِ(إِخْفَاءِفَضْلِ)بَابُ-)31(

000000000000000000000000562الشحِيحِ(الصَّحِيحِصَدَقَةالضَدَقَةِأَفْضَلَأَنَبَيَانِ)بَابُ-)32(

هِيَالْعُلْيَاالْيَدَوَأَنَّالسُّفْلَى،الْيَدِمِنَخَيْرٌالْعُلْيَاالْيَدَأَنَّبَيَانِ-)بَابُ)33(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000571الآخِذَةُ(هِيَوَالسُّفْلَى،الْمُنْفِقَةُ

00000000000،0000000000000000000000000000000000995الْمَسْألَةِ(فِيالإِلْحَافِعَنِالنَّهْيِ)بَابُ-)34(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000617الْمِسْكِينِ(تَفْسِيرِ)بَابُ-)35(

00000000000000000000000000000000000000000634حَاجَؤ(مِنْإِلَّاالنَاسِمَسْألَةِذَئمبَيَانِ)بَابُ-)36(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000663الموضوعاتفهرس
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